طق ةكم 


التَا ضر روتدد2 
َه بوط ادي 
العا 


30 


7 ١ هت‎ 


اجس لهس أخشارالأمن الؤظرناكمدم 


51-6 


جه سر بير م جر اراءث وم 
جنة مس لعاعا وا حققين افص اسن 


طبقة منقحة ومزوانة بتذاليكر 
شح دع وهل ب ورج بو .دك اي ا قد ست جرت 
ابعاليّة بشو علي لازي الشاهرور يتنس 
الجزءٌ الخامس والعشرون 
منثورات 
مؤسد الا عل والطوعابتكت 


تعررث - بتتان 
صحمامة: 9٠؟05*‏ 


الطبعة الأول 
جميع الحقوفا حنولة ومسجلة للنامشر 
ل 720 


مؤسسة الأعلمى للمطبوعات .)85 تولقة لاط لقلوااطنط 
بيروت - طريق المطار - قرب تر زعرور نهه؟ أرمملم أنمأة8 
هاتف:460:475/ ١1‏ - فاكس:4004707/ 01 01/450427ببروع 761:01/450426 
عسند وق بريد 0/170 0000 


1 0. ممطاة © زل38]3اأق: اتقصا-ع 
لم6. 3001| 3133 . /لابراوا//: مخاط 


6 باب/ بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم تك وأنّهم من نور واحد‎ -١ 


يسم الله اليحَمْنٍ لحيو 
أبوا اب 


خلقهم وطينتهم وأرواحهم صلوات الله عليهم 

١‏ - باب بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم تيكلا وأّهم من نور واحد 

١‏ - مع: أبي عن محمّد العظار عن الأشعري عن ابن هاشم عن داود بن محمّد النهدي 
عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاريّ على الرضا صلوات الله عليه فقال له: 
أبلغ الله من قدرك أن تدّعي ما ادّعى أبوك؟ فقال له: ما لك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك» 
أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران: إِنّي واهب لك ذكراً فوهب له مريم ووهب 
لمريم عيسى ؛ فعيسى من مريم» ومريم من عيسى ومريم وعيسى شيء واحدء وأنا من أبيء 
وأبي مئيء وأنا وأبي شيء واحد©. 

فس؛٠‏ أبي عن داود التهدي قال: دخل أبو سعيد المكاريّ وذكر معله9©, 

؟ - ختص: عنهم نويه أنْ الله خلقنا قبل الخلق بألفي ألف عام فسبّحنا فسبّحت 
الملائكة لتسبيحنا9؟ . 

7 - كتاب فضائل الشيعة للضدوق ينث بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال: كنا جلوساً 
مع رسول الله وق إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله يكم لإبليس: 
« أَتَتَكبتَ أ كنت م بن التلي» 29 فمن هم يا رسول الله الّذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال 
رسول الله: أنا وعلي وفاطمة والحسن واللحسين: : كنا في سرادق العرش نسبّح الله وتسبّح 
الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله بي آدم بألفي عام فلمًا خلق الله بويك آدم أمر 
الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالسّجود فسجدت الملائكة كلّهم إلا إبليس فإنّه أبى أن 
يسجدء فقال الله تبارك وتعالى: ها أَنْتَكبرتَ م كُنْتَ يِنَ لماي أي من هؤلاء الخمس 
المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش فنحن باب الله الذي يؤتى منه . بنا يهتدي المهتدون. 
فمن أحبّنا أحبّه الله وأسكته جنّته. ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكته ناره» ولا يحبّنا إل من 


طاب مولده© . 
(1) معاني الأخبار» ص 718. 2( تفسير القمي؛ ج 7 ص 1844. 
(©) الاختصاصء ص .94١‏ (4) سورة صء الآية: 078 
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+ - فر: جعفر بن محمّد الفزاري بإسناده عن قبيصة بن يزيد الجعفيّ قال : دخلت على 
الصادق جعفر بن محمد غلك وعنده الدّوس بن أبي الدّوس وابن ظبيان والقاسم الصيرفي 
فسلّمت وجلست وقلت: يابن رسول الله قد أتيتك مستفيداً قال : سل وأوجزء قلت : أين كنتم 
قبل أن يخلق الله سماء مبنيّة؛ وأرضاً مدحيّة أو ظلمة ونوراً قال : يا قييصة لم سألتنا عن هذا 
الحديث في مثل هذا الوقت؟ أما علمت أنَّ حيّنا قد اكتتم وبغضنا قد فشاء وأنّ لنا أعداء من 
الجنّ يخرجون حديثنا إلى أعدائنا من الإنس وأنّ الحيطان لها آذان كآذان النّاسء قال: قلت 
قد سألت عن ذلك. قال: يا قبيصة كنا أشباح نور حول العرش نسبّح الله قبل أن يخلق آدم 
بخمسة عشر ألف عامء فلمًا خلق الله آدم فرّغنا في صلبه فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر إلى 
رحم مطهّر حتى بعث الله محمّداً يي » فنحن عروة الله الوثقى » من استمسك بنا نجاء ومن 
تخلف عنا هوى لا ندخله في باب ضلالء ولا نخرجه من باب هدى. ونحن رعاة شمس 
الله؛ ونحن عترة رسول الله يي ٠‏ ونحن القبّة التي طالت أطنابهاء وانّسع فناؤهاء من ضوى 
إلينا نجا إلى الجئة» ومن تخلّف عنًا هوى إلى الثار» قلت: لوجه ربّي الحمد9"©. 

بيان: رعاة شمس الله؛ أي نرعيها ترقَباً لأوقات الفرائض والتّوافل» ويحتمل أن يراد بها 
النبي يَتنة ؛ وضوى إليه كرمى : أوى إليه وانضمٌ . 

٠‏ - كنزه روى الصّدوق كته في كتاب المعراج عن رجاله إلى ابن عبّاس قال: سمعت 
رسول الله ييه وهو يخاطب علا لتق ويقول: يا علي إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء 
معه فخلقني وخلقك روحين من نور جلاله؛ فكنّا أمام عرش رب العالمين نسبّح الله ونقدّسه 
ونحمده ونهلله؛ وذلك قبل أن يخلق السّماوات والأرضين؛ فلمًا أراد أن يخلق آدم خلقني 
وإياك من طيئة واحدة من طينة لين وعجننا بذلك الور وغمسنا في جميع الأنوار وأنهار 
الجنّق» ثم خلق آدم واستودع صلبه تلك الظينة والثورء فلمًا خلقه استخرج ذرّيْته من ظهره 
فاستنطقهم وقررهم بالربوبية» فأوّل خلق إقراراً بالرّبوبيّة أنا وأنت والنبيّون على قدر منازلهم 
وقربهم من الله بوي » فقال الله تبارك وتعالى : صدقتما وأقررتما يا محمّد ويا على وسبقتما 
خلقي إلى طاعتي ‏ وكذلك كنتما في سابق علمي فيكماء فأنتما صفوتي من خلقي» والائمة 
من ذرَيّتكما وشيعتكما وكذلك خلقتكم» ثم قال النبي عَنك يا علي فكانت الطينة في صلب 
آدم وثوري ونورك بين عينيه» فما زال ذلك التّور يتتقل بين أعين النبين والمنتجبين حتّى وصل 
الثور والطينة إلى صلب عبد المظلب فافترق نصفين» فخلقني الله من نصفه واتّخذني نيا 
ورسولاًء وخلقك من النّصف الآخر فاتّخذك خليفة ووصياً وولياً» فلمًا كنت من عظمة ربّي 
كقاب قوسين أو أدنى قال لي: يا محمّد من أطوع خلقي لك؟ فقلت: عليّ بن أبي 
طالب عتمي . فقال 4و3 : فاتّخذه خليفة ووصيًّاً فقد انَخذته صفيّاً وولياء يا محمد كتبت 


907 تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 087 ح‎ )١( 
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اسمك واسمه على عرشي من قبل أن أخلق الخلق محبّة مني لكما ولمن أحبّكما وتولآكما 
وأطاعكما فمن أحبّكما وأطاعكما وتولكما كان عندي من المقرّبين» ومن جحد ولايتكما 
وعدل عتكما كان عندي من الكافرين الضَالَينَء ثم قال النبيّ وَنكة يا علي فمن ذا يلج بيني 
وبينك وأنا وأنت من نور واحد وطينة واحدة؟ فأنت أحق التّاس بي في الدّنيا والآخرة» 
وولدك ولدي؛ وشيعتكم شيعتي. وأولياؤكم أوليائي» وأنتم معي غداً في الجن(" , 

- كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممّا رواه من كتاب المعراج عن الصّدوق عن الحسن 
بن محمد بن سعيد عن فرات بن إبراهيم عن محمّد بن ظهير عن أحمد بن عبد الملك عن الحسين 
بن راشد والفضل بن جعفر عن إسحاق بن بشر عن ليث بن أبي سليم عن ابن عبّاس قال : سمعت 
رسول الله وين لما أسري به إلى السّماء السابعة ثم اهبط إلى الأرض يقول لعليّ بن أبي 
طالب تَلكئلِ : يا علي إن الله تبارك وتعالى كان - وساق الحديث مثل ما مر إلى قوله - وولدك 
ولدي» وشيعتك شيعتي » وأولياؤك أوليائي هم معك غداً في الجنّة جيراني. 


/- وممًا رواه من كتاب منهج التحقيق بإسناده عن محمّد بن الحسين رفعه عن عمرو بن 
شمر عن جابر عن أبي جعفر ظَكتكُ قال: قال: إِنّ الله تعالى خلق أربعة عشر نوراً من نور 
عظمته قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحنا فقيل له: يابن رسول الله عدهم 
بأسمائهم فمن هؤلاء الأربعة عشر نوراً؟ فقال: محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
وتسعة من ولد الحسين وتاسعهم قائمهم, ثم عدّهم بأسمائهم ثمّ قال: نحن والله الأوصياء 
الخلفاء من بعد رسول الله ويك ؛ ونحن المثاني التي أعطاها الله نبيّناء ونحن شجرة النبرّة 
ومنبث الرّحمة ومعدن الحكمة ومصابيح العلم وموضع الرّسالة ومختلف الملائكة زموضع 
سر اللهء ووديعة الله جل اسمه في عبادهء وحرم الله الأكبر وعهده المسؤول عنه؛ فمن وفى 
بعهدنا فقد وفى بعهد الله ومن خفره فقد خفر ذمّة الله وعهدهء عرفنا من عرفنا وجهلنا من 
جهلناء نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إل بمعرفتناء ونحن والله* 
الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه قتاب عليه إِنّْ الله تعالى خلقنا فأحسن خلقناء وصوّرنا فأحسن 
صورنا وجعلنا عينه على عباده ولسانه الناطق في خلقه؛ ويده المبسوطة عليهم بالرأفة والرّحمة 
ووجهه الّذي يؤتى منه ويابه الذي عليه» وخرّان علمه وتراجمة وحيه وأعلام دينه والعروة الوثقى 
والدّليل الواضح لمن اهتدى, وبنا أثمرت الأشجار وأينعت الثّمار وجرت الأنهار ونزل الغيث 
من السماء ونبت عشب الأرض» وبعبادتنا عبد الله» ولولانا ما عرف الله وأيم الله لولا وصيّة 
سبقت وعهد أخذ علينا لقلت قولاً يعجب منهء أو يذهل منه الأوّلون والآخرون. 


8 - ومن كتاب الآل لابن خالويه رفعه إلى أبي محمّد العسكريّ عن آبائه تكله قال: قال 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ص 7/6١‏ في تأويل سورة المطففين. 
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رسول الله يَنيه: لما خلق الله آدم وحوًا يَتكتهو تبخترا في الجنّة فقال آدم لحوًا: ما خلق الله 
خلقاً هو أحسن منّاء فأوحى الله يوي إلى جبرئيل : أن اثنني بعبدتي التي في جنَّة الفردوس 
الأعلى فلمًا دخلا الفردوس نظرا إلى جارية على درنوك من دراتيك الجئّة على رأسها تاج من 
نور» وفي أذنيها قرطان من نور قد أشرقت الجنان من حسن وجههاء قال آدم : حبيبي جبرئيل 
من هذه الجارية التي قد أشرقت الجنان من حسن وجهها؟ فقال: هذه فاطمة بنت 
محمّد يَننيه نب من ولدك يكون في آخر الزمان» قال فما هذا التّاج الذي على رأسها؟ قال: 
بعلها علي بن أبي طالبء قال: فما القرطان اللّذان في أذنيها؟ قال: ولداها الحسن 
والحسين» قال حبيبي جبرئيل أخلقوا قبلي؟ قال: هم موجودون في غامض علم 
الله ييخ قبل أن تخلق بأربعة آلاف سنة. 

4 - ومن كتاب السيّد حسن بن كبش مما أخذه من المقتضب ووجدته في المقتضب أيضاً 
مسنداً عن سلمان الفارسي بوم قال: دخلت على رسول الله 8ه فلمًا نظر إليّ قال: يا 
سلمان إِنّ الله بي لم يبعث نبياً ولا رسولاً إل جعل له اثني عشر نقيباء قال: قلت: يا 
رسول الله قد عرفت هذا من الكتابين» قال: يا سلمان فهل علمت نقبائي الائني عشز الّذين 
اختارهم الله للإمامة من بعدي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» قال: يا سلمان خلقني الله من 
صفاء نوره فدعاني فأطعته وخلق من نوري علياً فدعاء إلى طاعته فأطاعه. وخلق من نوري 
ونور علي ييز فاطمة فدعاها فأطاعتهء وخلق مني ومن علي ومن فاطمة الحسن والحسين 
فدعاهما فأطاعاه فسمّانا الله بويع بخمسة أسماء من أسمائه: فالله المحمود وأنا محمّد» 
والله العلي وهذا علي والله فاطر وهذه فاطمة» والله الإحسان وهذا الحسنء والله المحسن 
وهذا الحسين. : 

ثم خخلق من نور الحسين تسعة أثمّة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماء مبنيّة أو أرضاً 
مدحيّة. أو هواء أو ماء أو ملكاً أو بشراء وكنا بعلمه أنواراً نسبّحه ونسمع له ونطيع . 

فقال سلمان: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأُمّي ما لمن عرف هؤلاء؟ فقال: يا سلمان 
من عرفهم حقٌ معرفتهم واقتدى بهم فوالى وليّهم وتبرّأ من عدوّهم فهو والله منّا يرد حيث نرد» 
ويسكن حيث نسكن» قلت : يا رسول الله يكون إيمان بهم بغير معرفتهم وأسمائهم وأنسابهم؟ 
فقال: لايا سلمان. 

فقلت : يا رسول الله فأنّى لي بهم؟ قال: قد عرفت إلى الحسين» ثم سيّد العابدين علي بن 
الحسين» ثم ابنه محمّد بن علي باقر علم الأوّلين والآخرين من النبيّين والمرسلين» ثم ابنه 
جعفر بن محمّد لسان الله الصّادق» ثمّ موسى ين جعفر الكاظم غيظه صبراً في الله ثمّ علي بن 
موسى الرضا لأمر الله؛ ثم محمّد بن علي الجواد المختار من خلق الله ثمّ علي بن محمّد 
الهادي إلى الله ثم الحسن بن علي الصّامت الأمين العسكريء ثم ابنه حبجّة بن الحسن 
المهدي التاطق القائم بأمر الله قال سلمان: فسكت. 
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ثم قلت: يا رسول الله ادع الله لي بإدراكهمء» قال: ياسلمان إِنّك مدركهم وأمثالك ومن 
تولآهم بحقيقة المعرفة» قال سلمان: فشكرت الله كثيرً» ثمّ قلت: يا رسول الله مؤجلٍ في 
إلى أن أدركهم؟ فقال: ياسلمان اقرأ: «فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي 
بأس شديد فجاسوا خلال الدّيار وكان وعداً مفعولاً ثمّ رددنا لكم الكرّة عليهم ( وَأَنْدَدْتممْ 

قال سلمان: فاشتدٌ بكائي وشوقي فقلت: يا رسول الله بعهدٍ منك؟ فقال: إي والّذي 
أرسل محمّداً إن بعهد مني وعليَ وفاطمة والحسن والحسين وتسعة أئمّة وكلٌ من هو منًا 
ومظلوم فينا إي والله يا سلمان ثم ليحضرن إبليس وجنوده وكلّ من محض الإيمان محضاً 
ومحض الكفر محضاً حتّى يؤخذ بالقصاص والأوتار والترات ولا يظلم ربّك أحداً ونحن 
تأويل هذه الآبة: «وَرُيدُ أن صن عل الي أسشطْيئا ف الادّسٍ وَيَمَلَهمَ لَه وَجَمَلَهُمْ 
الرنيت َي لحم فى الأرض ويف عزنت وُعَسَنَ مَمُودهُمًا ينْهُم ما مكَائا يمدت قال 
سلمان فقمت [من] بين يدي رسول الله وما يبالي سلمان متى لقي الموت أو لقيه9" . 

٠‏ -ها؛ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن محمد البرقيّ عن 
فضالة عن أبي بصير عن أبي جعفر تقئ28 قال: إِنّا وشيعتنا خلقنا من طينة من عَلَيِين وخلق 
عدوّنا من طيئة خبال من حمأ مسنون9 , 

بيان: قال الجزري : فيه من شرب الخمر سقاه الله من طيئة الخبال يوم القيامة جاء تفسيره 
في الحديث أن الخبال عصارة أهل الثارء والخبال في الأصل : الفساد» ويكون في الأفعال 
والأبدان والعقول. 

١‏ -يرة ابن عيسى عن ابن محبوب عن بشر عن أبي جعفر وأبي عبد الله مك قال: إِنَّ 
الله خلق محمد َي من طينة من جوهرة تحت العرشء وإنّه كان لطيتته نضج فجبل طينة 
أمير المؤمنين ليق من نضج طينة رسول الله َك وكان لطينة أمير المؤمنين 28 نضج 
فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين عل » وكانت لطيتتنا نضج فجبل طينة شيعتنا من 
نضج طينتناء فقلوبهم تحن إليناء وقلوبنا تعطف عليهم تعظف الوالد على الولد ونحن خير 
لهم وهم خير لناء ورسول الله لنا خير ونحن له خير 9 . 

١‏ - بيرة محمّد بن عيسى عن أبي الحبجاج قال: قال لي أبو جعفر تك يا أبا الحججاج 
إن الله خلق محمداً وآل محمد مَك من طينة علَبِينَء وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك» 
وخلق شيعتنا من طينة دون علَبِينء وخلق قلوبهم من طينة عَلَيِينء فقلوب شيعتنا من أبدان آل 
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محمّد. وإ الله خلق عدو آل محمد وَةِ من طين سججين وخلق قلوبهم من طين أخبث من 
ذلك» وخلق شيعتهم من طين دون طين سمجين» وخلق قلوبهم من طين سجين فقلوبهم من 
آيدان أولئك : وكل قلب يحنٌ إلى بدنه0" , 

بيان: قال الفيروزآبادي : سسجين كسكين : الدّائم الشديدء وموضع فيه كتاب الفججار ووادٍ 
في جهتّم: أعاذنا الله منهاء أو حجر في الأرض السابعة. 

٠‏ - ير محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفّار الجازيّ عن أبي 
عبد الله يقِتئنية قال: إنّ الله خلق المؤمن من طيئة الجنّة؛ وخلق الناصب من طينة الثّار» 
وقال: إذا أراد الله بعبد خيراً طيّب روحه وجسده فلا يسمع شيئاً من الخير إلا عرفه» ولا 
يسمع شيئاً من المنكر إلا أنكره. 

قال : وسمعته يقول: الطينات ثلاثة : طيئة الأنبياء والمؤمن من تلك الطيئة؛ إلا أن الأئبياء 
هم صفوتها وهم الأصل ولهم فضلهم» والمؤمئون الفرع من طين لازب كذلك لا يفرّق الله 
بينهم وبين شيعتهم » وقال: طينة الناصب من حمأ مسنون» وأمًا المستضعفون فمن تراب؛ لا 
يتحوّل مؤمن عن إيمانه» ولا ناصب عن نصبه ولله المشيّة فيهم جميعاً©. 

بيان: الظاهر أن الصَمير في قوله لكي : (فيهم) راجع إلى الجميع ؛ ويحتمل رجوعه إلى 
المستضعفين لأنه تقكئله: لما ذكر حال الفريقين فالظاهر أنْ هذا حال الفريق الثالث» لكنّ 
(جميعاً) قوله: يأبى عن ذلك: وليس في الكافي» ولعله زيد من النشاخ . 

ثم اعلم أنّ هذا الخبر يدلّ على وجه جمع بين الآيات الواردة في طينة آدم َفيئ؛ ووصفها 
مرّة باللآأزب» ومرّة بالحمأ المسنون» ومرّة باللين مطلقاً بأن تكون تلك الطينات أجزاء لطينة 
آدم يسبب الاختلاف الذي يكون في أولاده؛ فاللآزب طينة الشيعة» من لزب بمعنى لصق» 
لأنها تلصق وتلحق بطينة أنمتهم توه » أو بمعنى صلبء فإنّهم المتصلّبون في دينهمء 
والحمأ المستون أي القلين الأسود المتغيّر المتتن طينة الكفّار والمخالفين» والطين البحت 
طيئة المستضعفين؛ وقد مرّ القرل في تلك الأخبار في كتاب العدول وكتاب قصص 
الأنبياء توه . 

- يره ابن عيسى عن محمّد البرقيَ عن أبي نهشل عن محمّد بن إسماعيل عن الثمالي 
قال: سمعت أبا جعفر يكئلة يقول: إن الله خلقنا من أعلى عليّين وخلق قلوب شيعتنا مما 
خلقنا منه وخلق أبدانهم من دون ذلك» فقلوبهم تهوي إلينا لأنّها خلقت مما خلقنا منه؛ ثم تلا 
هذه الآية: «اكلآ إن كنب الجر لتى عِنِيتَ © ونا ترك ما علد © كنب نرقم © يَدبَدهُ 
اليد 0 وخلق عدوّنا من سججين» وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه وأبدانهم من دون 
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1 باب/ يدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم :58 وأنّهم من تور واحد‎ -١ 


ذلك. فقلوبهم تهوي إليهمء لأنّها خلقت ممًا خلقوا منهء ثمّ تلا هذه الآية: «كلآ إذّ ِنب 
ألتُمّرِ لبى سِجَين © ونا درس ما يبن © ين توم 260" . 

بيان: اعلم أنّ المفشرين اختلفوا في تفسير علبّين فقيل هي مراتب عالية محفوفة 
بالجلالة» أو السّماء الشابعة» أو سدرة المتتهى أو الجنّة أو لوح من زبرجد أخضر معلق 
تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيهء وقال الفرّاء: أي في ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له 
والسبجين: الأرض السابعة أو أسفل منها أو جب في جهتم» وقال أبو عبيدة: هو فيل من 
الجن . 

فالمعنى أنّ كتابة أعمالهم أو ما يكتب منها في علتّين» أي في دفتر أعمالهم؛ أو المراد أن 
دفتر أعمالهم في تلك الأمكنة الشريفة» وعلى الأخير فيه حذف مضاف أي وما أدراك ما 
ا د وأمًا استشهاده تتكئنة بها فهو إِمّا لمناسبة كون كتاب 
أعمالهم في مكان أخذ منه طيتتهم ؛ أد هو مبن على كون المراد يكتابهم أرواحهم إذ هي 
محل لارتسام علومهم . 

- يرة ابن عيسى عن محمّد البرقيَ عن فضالة عن البطائني عن أبي بصير عن أبي 
جعفر تكلم قال: إنا وشيعتنا خلقنا من طيئة واحدة» وخلق عدوّنا من طيئة خبال من حمأ 


مسنون 0 


١‏ - ايره أحمد بن الحسين عن أحمد بن عليّ بن هيئم عن إدريس عن محمّد بن سئان 
العبديّ عن جابر الجعفي قال: كنت مع محمّد بن علي تقكيه فقال: يا جابر خلقنا نحن 
ومحبينا من طيئة واحدة بيضاء نقيّة من أعلى عليّين فخلقنا نحن من أعلاها وخلق محبّونا من 
دونها فإذا كان يوم القيامة التقت العليا بالسَفلى » وإذا كان يوم القيامة ضرينا بأيدينا إلى حجزة 
نبيناء وضرب أشياعنا بأيديهم إلى حجزتناء فأين ترى يصيّر الله نبيّه وذرّيته؟ وأين ترى يصيّر 
ذرّيته محبّيها؟ فضرب جابر يده على يده فقال: دخلناها وربٌ الكعبة ثلاث 9 , 


١١‏ - يره عمران بن موسى عن إيراهيم بن مهزيار عن علي عن الحسين بن سعيد عن 
الحسن بن محبوب الهاشميّ عن حئان بن سدير عن أبي عبد الله تك قال: إِنّ الله عجن 
طينتنا وطينة شيعتنا فخلطنا بهم وخلطهم بناء فمن كان في خلقه شيء من طينتنا حنّ إلينا فأنتم 
الله م9 , 

8 - بره بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن ميمون عمّن أخبره عن أبي 
عبد الله مقِئلِ قال : إن الله بيك خلقنا من علَبّين وخلق محبّينا من دون ما خلقنا منه وخلق 
عدرّنا من سججينء وخلق محبّيهم مما خلقهم منهء فلذلك يهري كل إلى كل0© , 


)١(‏ -(0) بصائر الدرجات» ص الاج ١‏ ياب اح 7و4 و5 وهرة. 
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9 - يره محمد بن حمّاد عن أخيه أحمد بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبيه عن 
أبي الحسن الأوّل تكئية قال: سمعته يقول: خلق الله الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة وهو 
اليوم الّذي أخذ الله فيه ميثاقهم» وقال: خلقنا نحن وشيعتنا من طينة مخزونة لا يشدّ منها شاد 
إلى يوم القيامة0" , 

١١‏ - يره ابن عيسى عن محمّد البرقيَ عن صالح بن سهل قال: قلت لأبي عبد الله غلكثلاق 
المؤمن من طينة الأنبياء تكلار؟ قال نعم 20 . 

١‏ - ير أحمد بن موسى عن الحسن بن موسى عن علي بن حسان عن عبد الرّحَمان بن 
كثير عن أبي عبد الله تكن قال: إن الله خلق محمّداً وعترته من طينة العرش فلا ينقص منهم 
واحد ولا يزيد منهم واحد9© . 

؟؟ - يره يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى عن زياد العبديّ عن الفضل بن عيسى 
الهاشميّ قال: دخلت على أبي عبد الله تكئية أنا وأبي عيسى فقال له: أمن قول رسول 
الله ينيك ؛ سلمان رجل منّا أهل البيت؟ فقال: نعم» فقال: أي من ولد عبد المطللب؟ فقال: 
منا أهل البيت» فقال له: أي من ولد أبي طالب؟ فقال: منًا أهل البيت. فقال له؛ إِني لا 
أعرقه» فقال: فاعرفه يا عيسى فإنّه ما أهل البيت. 

ثمْ أومأ بيده إلى صدره ثمّ قال: ليس حيث تذهبء إن الله خلق طينتنا من عليّينَ؛ وخلق 
طيئة شيعتنا من دون ذلك فهم مناء وخلق طينة عدوّنا من سبّبين وخلق طينة شيعتهم من دون 
ذلك وهم منهم. وسلمان خير من لقمان29, 

1" - يره بعض أصحابنا عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن عبد الرّحمان بن 
الصاج قال* إن الاوك وتمالى باق مبيئدا وال مستي طن علتين: رعياق للويهم بن 
طينة فوق ذلك وخلق شيعتهم من طينة عليّين وخلق قلوب شيعتهم من طينة فوق علئِين 0" . 

4 - يره أحمد بن محمّد عن أبي يحبى الواسطيّ عن بعض أصحابنا قال: قال أبو 
عبد الله ملب : خلقنا من عليّين» وخلق أرواحنا من فوق ذلك» وخلق أرواح شيعتنا من 
عليّين» وخخلق أجسادهم من دون ذلك فمن أجل تلك القرابة بيننا وبينهم قلوبهم تحن إلينا 9 , 

بيان: الحنين: الشّوق وتوقان النفسء تقول منه: حنّ إليه يحنّ حنيثاً فهو حاف ذكره 
الجوهري . 


.3١ باب وح‎ ١ بصائر الدرجات» ص "لاج‎ )١( 

(1) -680) بصائر الدرجات» ص 98ج ١‏ باب 9 ح 16 و15 و17 و15. 

زلف بصائر الدرجات» ص 75ج ١‏ ياب ١٠ح ١‏ . أقول: يظهر من هذه الروايات مادّة الأرواح من عَلَييّن أو 
سججيّنء كما ظهر مادة أبدانهم الذريّة. ومن الروايات الآنية : (أنَالله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد 
بألفي عام) يظهر أن لها مدة. [مستدرك السفينة ج ؟ لغة تروح»] 
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وفي الكافي: ومن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهمء وقلوبهم. 

0 - يره عمران بن موسى عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن محمّد بن سنان عن 
إسماعيل بن جابر وكرام عن محمّد بن مضارب عن أبي عبد الله عَلكيِة قال: إن الله تبارك 
وتعالى جعلنا من عليّين» وجعل أرواح شيعتنا مما جعلنا منهء ومن ثم تحن أرواحهم إليئا 
وخلق أبدانهم من دون ذلك» وخلق عدوّنا من سججين وخلق أرواح شيعتهم ممًا خلقهم منه» 
وخلق أبدانهم من دون ذلك» ومن ثم تهوي أرواحهم إليهم" . 

١‏ - يره محمّد بن عيسى عن محمد بن شعيب عن عمران بن إسحاق الرّعفرانيَ عن 
محمّد بن مروان عن أبي عبد الله يَتِكئ قال: سمعته يقول: خلقنا الله من نور عظمته ثمّ صوّر 
خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش فأسكن ذلك الور فيه فكنًا نحن خلقاً وبشراً 
نورانّين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباًء وخلق أرواح شيعتنا من أبداننا» 
وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الظينة» ولم يجعل الله لأحد في مثل ذلك 
الذي خلقهم منه نصيباً إلا الأنبياء والمرسلين فلذلك صرنا نحن وهم النّاس وسائر النّاس 
همجاً في الثار وإلى الثّار 9" , 

توضيح: في القاموس: الهمج محركة ذباب صغير كالبعرض يسقط على وجوه الغنم 
والحمير والغنم المهزولة» والحمقى انتهى. 

أقول: لعل وجه تشبيههم بالهمج ازدحامهم دفعة على كل ناعق» وتفرّقهم عنه بأدنى 
سبب» كما أنّْها تتفرّق بمذيّة» والمراد بالنّاس أوّلاً الإنسان بحقيقة الإنسانيّة» وبه ثانياً ما 
يطلق عليه الإنسان. :5 

- ايره أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف 
عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت مع أمير المؤمنين غلكل فآتاء رجل فسلّم عليه ثم قال: يا أمير 
المؤمنين إِنّي والله لأحبّك في الله وأحبك في السرّ كما أحبّك في العلانية: وأدين الله بولايتك 
في السرٌ كما أدين بها في العلانية» وبيد أمير المؤمنين عل عود فطاطأ به رأسه ثمّ نكت 
بعوده في الأرض ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال: إِنْ رسول الله ون حدّثني بألف حديث لكل 
حديث ألف بابء وإنّ أرواح المؤمنين تلتقي في الهواء فتشامٌ فما تعارف منها اثتلف» وما 
تناكر منها اختلف ويحك لقد كذبت» فما أعرف وجهك في الوجوه ولا اسمك في الأسماء. 

قال : ثم دخل عليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي أحبّك في اللهء وأحبّك في السرّ كما 
أحبّك في العلانية» وأدين الله بولايتك في السرٌ كما أدين الله بها في العلانية قال: فتكت 
بعوده الثانية ثم رفع رأسه إليه فقال له: صدقت إن طينتنا طينة مخزونة أخذ الله ميثاقها من 


)١(‏ -(1) بصائر الدرجات» ص 75ج ١‏ باب ١٠ح‏ 5 و7. 
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صلب آدم فلم يذ منها شاذًّء ولا يدخل منها داخل من غيرهاء اذهب وائّحْذ للفقر جلباباً» 
فإني سمعت رسول الله يَتْييِ يقول: يا علي والله الفقر أسرع إلى محبّينا من السيل إلى بطن 
الوادي29؟ ‏ 

بيان:تشامًا أي شم أحدهما الآخرء وقال في النهاية: في حديث علي عئلة من أحبّنا 
أهل البيت فليعد للفقر جلباباًء أي ليزهد في الدنيا وليصبر على الفقر والقلّةء والجلباب: 
الإزار والرداءء وقيل: هو كالمقنعة تغظي به المرأة رأسها وظهرها وصدرهاء وجمعه 
جلابيب كنى به عن الصّبرء لأنّه يستر الفقر كما يستر الجلباب البدن. وقيل: إِنْما كتى 
بالجلباب عن اشتماله بالفقرء أي فليلبس إزار الفقرء ويكون منه على حالة تعمّه وتشمله» 
لآنّ الغنى من أحوال أهل الدّنياء ولا يتهيأ الجمع بين حبٌ الدنيا وحبٌ أهل البيت انتهى . 

وفي القاموس : الجلباب كسرداب وسنمار: القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة» 
أو ما تغظي به ثيابها من فوق كالملحفة» أو هو الخمار. 

8 - ك:العظار عن أبيه عن الأشعري عن ابن أبي الخظاب عن أبي سعيد العصفريّ عن 
عمرو بن ثابت عن أبي حمزة قال: سمعت عليّ بن الحسين ظكئئة يقول : إِنّ الله ييخ خلق 
محمّداً وعليّاً والأئئة الأحد عشر من نور عظمته أرواحاً في ضياء نوره» يعبدونه قبل مخلق 
الخلق» يسبّحون الله بيبخ ويقدّسونهء وهم الأئمّة الهادية من آل محمّد صلوات الله عليهم 
أجمعين9؟ , 

9 - ك:ابن إدريس عن أبيه عن محمّد بن الحسين بن زيد عن الحسن بن موسى عن علي 
بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن أبيه عن المفضّل قال : قال الصّادق قكئهة: إنَّ الله 
تبارك وتعالى خلق أربعة عشر نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحناء فقيل 
له: يابن رسول الله ومن الأربعة عشر؟ فقال: محمّد وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمّة من ولد الحسين لي آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجال ويطهر 
الأرض من كل جور وظلم". 

7 - من كتاب رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي بحذف الأسانيد عن أنس بن 
مالك قال: بيئا رسول الله عَقيهِ صلى صلاة الفجر ثم استوى في محرابه كالبدر في تمامه 
فقلنا : يا رسول الله إن رأيت أن تفسّر لنا هذه الآية قوله تعالى : ولك مم الِْنَ شم له عَم 
ين البنَ وَأهِذِيتِنَ وَالشُبَدَلَ وَأسَنِسِنْ 2'1: فقال النبي كتقة: أمَا النبتون فاناء وأمًا 
الصدّيقون فعلي بن أبي طالبء وأمًا الشهداء فعمّي حمزةء وأمًا الصَّالحون فابنتي فاطمة 
وولداها الحسن والحسين. 
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فنهض العبّاس من زاوية المسجد إلى بين يديه عه وقال: يا رسول الله ألست أنا وأنت 
وعليَ وفاطمة والحسن والحسين من ينبوع واحد؟ قالعَن2» : وما وراء ذلك يا عمّاه؟ قال: 
لأنّك لم تذكرني حين ذكرتهمء ولم تشرّفني حين شرّفتهم . 

فقال رسول الله عد : يا عمّاه أمَا قولك أنا وأنت وعليّ والحسن والحسين من ينبوع 
واحد فصدقت» ولكن خلقنا الله نحن حيث لا سماء مبنيّة ولا أرض مدحيّة ولا عرش ولا جئّة 
ولا نار كنا نسبّحه حين لا تسبيح ونقدّسه حين لا تقديس» فلمًا أراد الله بدء الصنعة فتق نوري 
فخلق منه العرش فنور العرش من نوري؛ ونوري من نور الله وأنا أفضل من العرش . 

ثم فتق نور ابن أبي طالب فخلق منه الملائكة» فنور الملائكة من نور ابن أبي طالب ونور 
ابن أبي طالب من نور الله ونور ابن أبي طالب أفضل من الملائكة وفتق نور ابنتي فاطمة منه 
فخلق السّماوات والأرض فنور السماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة ونور فاطمة من ثور 
الله» وفاطمة أفضل من السّماوات والأرض»ء ثم فتق نور الحسن فخلق منه الشّمس والقمر 
فنور الشمس والقمر من نور الحسن ونور الحسن من نور الله» والحسن أفضل من الشمس 
والقمرء ثم فتق نور الحسين فخلق منه الجنّة والحور العين فنور الجئّة والحور العين من نور 
الحسين» ونور الحسين من نور الله» والحسين أفضل من الجنّة والحور العين. 

ثم إنّ الله خلق الظلمة بالقدرة فأرسلها في سحائب البصرء فقالت الملائكة: سبّوح 
قدّوس ريّناء مذ عرفنا هذه الأشباح ما رأينا سوءاً فبحرمتهم إلآ كشفت ما نزل بنا فهنالك خلق 
الله تعالى قناديل الرّحمة وعلّقها على سرادق العرش فقالت: إلهنا لمن هذه الفضيلة وهذه 
الأنوار؟ فقال: هذا نور أمتي فاطمة الزّهراءء فلذلك سمّيت أمتي الزّهراء لأنّ السّماوات 
والأرضين بنورها ظهرت وهي ابنة نبيّي وزوجة وصبّي وحبجتي على خلقي» أشهدكم يا 
ملائكتي أن قد جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها إلى يوم القيامة. فعند 
ذلك نهض العبّاس إلى علي بن أبي طالب وقبّل ما بين عينيه وقال: يا علي لقد جعلك الله حجة 
بالغة على العباد إلى يوم القيامة. 

١‏ - وبإسناده مرفوعاً إلى جابر بن يزيد الجعفيّ قال: قال أبو جعفر محمّد بن عليٌ 
الباقر ئقئة : يا جابر كان الله ولا شيء غيره ولا معلوم ولا مجهول. فأوّل ما ابتدأ من لق 
خلقه أن خلق محيّداً عنقي وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمتهء فأوقفتا أظلَةٌ خضراء 
بين يديه » حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمريفصل تورنا 
من نور ربّنا كشعاع الشمس من الشّمسء نسبّح الله تعالى ونقدّسه وتحمده ونعبده حقٌّ عبادته . 

ثم بدا لله تعالى بيخ أن يخلق المكان فخلقه» وكتب على المكان: لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله علىٌ أمير المؤمنين ووصيّهء به أيّدته ونصرته» ثم خلق الله العرش فكتب على 
سرادقات العرش مثل ذلك» ثمْ خلق الله السّماوات فكتب على أطرافها مثل ذلك» ثم خلق 
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الجئّة والّار قكتب عليها مثل ذلك؛: ثم خلق الملائكة وأسكنهم السّماء ثم تراءى لهم الله 
تعالى وأخذ عليهم الميثاق له بالربوبيّة ولمحمّد عَنيقك بالنبوّة ولعلي نئي بالولاية» 
فاضطريت فرائص الملائكة» فسخط الله على الملائكة واحتجب عنهم فلاذوأ بالعرش سبع 
سنين يستجيرون الله من سخطه ويقرّون بما أخذ عليهم؛ ويسألونه الرّضا فرضي عنهم بعدما 
أقرّوا بذلك وأسكنهم بذلك الإقرار السّماء واختضّهم لنفسه واختارهم لعبادته ثم أمر الله 
تعالى أنوارنا أن تسبّح فسبّحت» فسبّحوا بتسبيحنا ولولا تسبيح أنوارنا ما دروا كيف يسبّحون 
الله ولا كيف يقدسونه. 

ثم إن الله بيت خلق الهواء فكتب عليه: لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله عليٌ أمير 
المؤمنين وصيّهء به أيّدته ونصرته» ثم خلق الله الجنّ وأسكنهم الهواء وأخخذ الميثاق منهم 
بالربوبيّة» ولمحمّد يِه بالنبرّة» ولعلي يلكثية بالولاية» فأقرٌ منهم بذلك من أقرّء وجحد 
منهم من جحد فأوّل من جحد إبليس لعنه الله» فختم له بالشقاوة وما صار إليه. 

ثم أمر الله تعالى بي أنوارنا أن تسبّح فسبّحت,» فسبّحوا بتسبيحنا ولولا ذلك ما دروا 
كيف يسبّحون الله ثم خلق الله الأرض فكتب على أطرافها : لا إله إلا الله؛ محمّد رسول 
الله علي أمير المؤمنين وصيّهء به أيّدته ونصرته» فبذلك يا جابر قامت السّماوات بغير عمد 
وثبتت الأرض. ثمْ خلق الله تعالى آدم ظَلد من أديم الأرض فسوّاه ونفخ فيه من روحه؛ ثم 
أخرج ذَرّيّنه من صلبه فأخذ عليهم الميثاق له بالربوبيّة» ولمحمد ون بالنبرّة ولعلى فكلا 
بالولاية» أقرٌ منهم من أقرٌ وجحد من جحد. 

فكنا أوّل من أقرٌ بذلك» ثمّ قال لمحمّد وَنيِكي» : وعرّتي وجلالي وعلرٌّ شأني لولاك ولولا 
علي وعترتكما الهادون المهديّون الرّاشدون ما خلقت الجنّة والثّار ولا المكان ولا الأرض 
ولا السّماء ولا الملائكة ولا خلقاً يعبدني يا محمّد أنت خليلي وحبيبي وصفتّي وخيرتي من 
خلقي أحبٌ الخلق إليّ وأوّل من ابتدأت إخراجه من خلقي. 

ثم من بعدك الصدّيق علي أمير المؤمنين وصيّكء به أيّدتك ونصرتك وجعلته العروة 
الوثقى ونور أوليائي ومنار الهدى» ثمّ هؤلاء الهداة المهتدون» من أجلكم ابتدأت خلق ما 
خلقتء وأنتم خيار خلقي فيما بيني وبين خلقي» خلقتكم من نور عظمتي واحتجبت بكم 
عمّن سواكم من خلقي» وجعلتكم أستقبّل بكم وأسأل بكمء فكلّ شيء هالك إلا وجهي : 
وأنتم وجهي» لا تببدون ولا تهلكون» ولا يبيد ولا يهلك من تولأكم» ومن استقبلني بغيركم 
فقد ضل وهوى. وأنتم خيار خلقي وحملة سرّي وخرّان علمي وسادة أهل السّماوات وأهل 
الأرض» ثم إن الله تعالى هبط إلى الأرض في ظلل من الغمام والملائكة» وأهبط أنوازنا أهل 
الببت معه» وأوقفنا نوراً صفوفاً بين يديه نسبّحه في أرضه كما سبّحناء في سماواته» ونقدّسه 


في أرضه كما قدّسناه في سمائه ونعبده في أرضه كما عبدناه في سمائه» فلمًا أراد الله إخراج 
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ذرية آدم تكله لأخذ الميئاق سلك ذلك التور فيه» ثم أخرج ذرّيْته من صلبه يلبّون فسبّحتاه 
فسبّحوا يتسبيحتاء ولولا ذلك لا دروا كيف يسبّحون الله جَوة ثم تراءى لهم بأخذ الميثاق 
منهم له بالربوبيّة» وكنًا أوّل من قال: بلى» عند قوله: ألست بربكمء ثم أخذ الميثاق منهم 
بالنبوّة لمحمّد وَييُ ٠‏ ولعليٍ يتك بالولاية فأقرٌ من أقرَّء وجحد من جحد. 

ثم قال أبو جعفر تقكئلة : فنحن أوَل خلق الله وأوّل خلق عبد الله وسبّحه ونحن سبب 
خلق الخلق وسبب تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة والآدمّين» فبنا عرف الله وبنا ود الله 
وبنا عبد الله وبنا أكرم الله من أكرم من جميع خلقه؛ وبنا أثاب من أثئاب» وبنا عاقب من 
عاقب. ثم تلا قوله تعالى : «وَإن لت أصَآوْدَ 3 و كن تبن 46 7') وقوله تعالى !لثُلٌ 
إن كن يمن ولد تتأ أل المي ([4)2 7" فرسول الله ين أوّل من عبد الله تعالى» وأرّل من 
أتكر أن يكون له ولد أو شريك ثمّ نحن بعد رسول الله . 

ثم أودعنا بذلك الثور صلب آدم عليه الصلاة والسّلام» فما زال ذلك التور ينتقفل من 
الأصلاب والأرحام من صلب إلى صلبء ولا استقرٌ في صلب إلا تبين عن الذي انتقل منه 
انتقاله» وشرّف الذي استقر فيه حت صار في صلب عبد المظلب فوقع بأمّ عبد الله فاطمة 
فافترق الثور جزئين : جزء في عبد الله وجزء في أبي طالب فذلك قوله تعالى : « وبَقيْكَ في 
ليد 4 يعني في أصلاب النبتين وأرحام نسائهم فعلى هذا أجرانا الله تعالى في الأصلاب 
والأرحام وولدنا الآباء والأمتهات من لدن آدم ناكل . 

1" - وعن ابن عبّاس أنه قال: قال أمير المؤمنين تك : انّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر 
بنور الله قال: فقلت: يا أمير المؤمنين كيف ينظر ينور الله بيتك ؟ قال تكئنة : لأنا خلفنا 
من نور الله وخلق شيعتنا من شعاع نورناء قهم أصفياء أبرار أطهار متوسّمون» نورهم يضيء 
على من سواهم كالبدر في الليلة الظلماء. 

3 - وروى صفوان عن الصّادق غئة أنه قال: لما خلق الله السّماوات والأرضين 
استوى على العرش فأمر نورين من نوره فطافا حول العرش سبعين مرّة فقال يو .: هذان 
نوران لي مطيعان» فخلق الله من ذلك الثور محمّداً وعليًاً والأصفياء من ولده تإفيلد ؛ وخخلق 
من نورهم شيعتهم» وخلق من نور شيعتهم ضوء الأبصار. 

4" - وسأل المفضّل الصّادق تَكتية : ما كنتم قبل أن يخلق الله السّماوات والأرضين؟ 
قال لكل : كنا أنواراً حول العرش نسبّح الله ونقدّسه حتّى خلق الله سبحانه الملائكة فقال 
لهم : سبّحواء فقالوا: يا ريّنا لا علم لناء ققال لنا: سبّحواء فسبّحنا فسبّحت الملائكة 
بتسبيحناء ألا إِنَا خلقنا من نور الله» وخلق شيعتنا من دون ذلك التّور فإذا كان يوم القيامة 
التحقت السفلى بالعلياء ثم قرن ته بين أصبعيه السبّابة والوسطى وقال: كهاتين. 
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ثم قال: يا مفضل أتدري لم سميت الشيعة شيعة؟ يا مفضّل شيعتنا منّاء ونحن من شيعتناء 
أما ترى هذه الشمس أين تبدو؟ قلت: من مشرق . وقال: إلى أين تعود؟ قلت: إلى مغرب» 
قال تريئنة : هكذا شيعتناء منا بدأو! وإلينا يعودون. 

- وروى أحمد بن حنبل عن رسول الله يني أنّه قال: كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي 
الرحمان قبل أن يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عام . 

- ومن ذلك ما رواه أبن بابويه مرفوعاً إلى عبد الله بن المبارك عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه عن جذه عن أمير المؤمنين تي أنّه قال: إِنَ الله خلق نور محمد يك قبل المخلوقات 
بأربعة عشر ألف سنة» وخلق معه اثني عشر حجاباً والمراد بالحجب الأئمّة تلوكل . 

7" - ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله ونه : أوّل شيء خلق الله 
تعالى ما هو؟ فقال: : نور نبئك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير ثم أقامه بين يديه في مقام 
القرب ما شاء الله ثْمٌ جعله أقساماً » » فخلق العرش من قسم وألكرسي من قسم , وحملة العرش 
وخزنة الكرسي من قسمء وأقام القسم الرّابع في مقام الحبّ ما شاء الله ثمّ جعله أقساماً 
فخلق القلم من قسمء واللّوح من قسم والجثة من قسم. 

وأقام القسم الرّابع في مقام الخوف ما شاء الله ثم جعله أجزاء فخلق الملائكة من جزء 
والشمس من جزء والقمر والكواكب من جزءء وأقام القسم الرابع في مقام الرّجاء ما شاء 
الله ثم جعله أجزاء فخلق العقل من جزء والعلم والحلم من جزء والعصمة والتوفيق من 
جزء» وأقام القسم الرّابع في مقام الحياء ما شاء الله ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك التّور 
وقطرت منه مائة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرة ة فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسؤل» ثم 
تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصّالحين. 

8" - ويؤيّد ذلك ما رواه جابر بن عبد الله في تفسير قوله تعالى : « كك حَزرٌ أََّوَ نْؤْجَتَ 
0 : قال رسول الله يك : أوّل ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره 

شتقّه من جلال عظمته» ؛ فأقبل يطوف بالقدرة حتّى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف 
سلةء» ثم سجد لله تعظيماً ففتق منه نور علي تيكل فكان نوري محيطاً بالعظمة ونور علي 
محيطاً بالقدرة» ثم خلق العرش واللّوح والشمس وضوء التهار ونور الأبصار والعقل 
والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من نوري ونوري مشتقٌّ من نوره. 

فنحن الأوّلون ونحن الآخرون ونحن السّابقون ونحن المسبّحون ونحن الشّافعون ونحن 
كلمة الله ؛ ونحن خاضّة الله ونحن أحبّاء الله » ونحن وجه الله ونحن جنب الله وننحن يمين الله 
ونحن أمناء اللهء ونحن خزنة وحي الله وسدنة غيب الله ونحن معدن التنزيل ومعنى التأويل ٠‏ وني 
أبياتنا هبط جبرئيل » ونحن محال قدس الله وتحن مصابيح الحكمة ونحن مفاتيح الرّحمة 
ونحن ينابيع التعمة ونحن شرف الأمّة ونحن سادة الأئمّة ونحن نواميس العصر وأخبار 


15 باب/ بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم :258 وأنّهم من نور واحد‎ -١ 


الدّهر7') ونحن سادة العباد ونحن ساسة البلاد ونحن الكفاة والولاة والحماة والسقاة والرّعاة 
وطريق النجاة» ونحن السّبيل والسَلسبيل» ونحن النّهج القويم والطريق المستقيم . 

من آمن بنا آمن بالله؛ ومن ردّ علينا ردّ على اللهء ومن شلكٌ فينا شلك في اللهء ومن عرفنا 
عرف الله» ومن تولَى عنًا تولّى عن اللهء ومن أطاعنا أطاع الله» ونحن الوسيلة إلى الله 
والوصلة إلى رضوان الله. ولنا العصمة والخلافة والهدايةء وفينا النبوّة والولاية والامامة» 
ونحن معدن الحكمة وباب الرحمة وشجرة العصمة؛ ونحن كلمة التقرى والمثل الأعلى 
والحيّّة العظمى والعروة الوثقى التي من تمسّك بها نجا(". 

4- أقول: روى البرسئ في مشارق الأنوار من كتاب الواحدة بإسناده عن الثمالن عن 
أبي جعفر ليله أنه قال: إن الله سبحانه تفرّد في وحدانته ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً» ثم 
خلق من ذلك التّور محمّداً وعلياً وعترته تإيد» ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً وأسكنها في 
ذلك الثور وأسكنه في أبدانناء فنحن روح الله وكلمته احتجب بنا عن خلقه فما زلنا في ظل 
عرشه خضراء مسبّحين نسبّحه ونقدّسه حيث لا شمس ولا قمر ولا عين تطرف» ثم خلق 
شيعتناء وإنّما سمّوا شيعة لأنّهم خلقوا من شعاع نورنا©. 

٠‏ - وعن الثمالي قال: دلت حبابة الوالبيّة على أبي جعفر َيه فقالت: أخبرني يابن 
رسول الله أيّ شيء كنتم في الأظلّة؟ فقال يلكي : كنا نوراً بين يدي الله قبل خلق خلقه» فلمًا 
خلق الخلق سبّحنا فسبّحواء وهللنا فهآلواء وكبّرنا فكبّرواء وذلك قوله 36 : <تَألو 
أسْتََمُوأ عَلَ ارم لَأَتَمَِنهُم مه عد © الظريقة حب على صلوات الله عليه والماء الغدق الماء 
الفرات وهو ولاية آل محمد تكلا . 

١‏ - وروي عن أبي عبد الله يبك أنه قال: نحن شجرة النبوّة ومعدن الرّسالة ونحن عهد 
الله ونحن ذمّة الله لم نزل أنواراً حول العرش نسبّح فيسبّح أهل السّماء لتسبيحناء فلمًا نزلنا 
إلى الأرض سبّحنا فسبّح أهل الأرضء فكل علم خرج إلى أهل السّماوات والأرض فمنًا 
وعنّاء وكان في قضاء الله السَابق أن لا يدخل التار محب لناء ولا يدخل الجنّة مبغض لنا» 
لأنّ الله يسأل العباد يوم القيامة عمّا عهد إليهم ولا يسألهم عمًا قضى عليه . 

1 - وعن محمّد بن سنان عن ابن عبّاس قال: كنا عند رسول الله 5ك فأقبل عليّ بن 
أبي طالب طنز فقال له النب يَن : مرحباً بمن خلقه الله قبل أبيه بأربعين ألف سنة» قال: 


)0( في مقدّمة تفسير البرهان من الصادق يكئنة في حديث: نحن أحبار الذدهر. وفي بعض الزيارات 
لأمبرالمؤمنين كز : أشهد أنك حبر الدهر. [النمازي]. 

(؟) مشارق أنوار اليقينتء ص .5١‏ 

(*) مشارق أنوار اليقين»ء ص 59 وفيه: فما زلنا في ظلّه خضراء. 

(4) مشارق أنوار اليقين»ء ص 39. 


7 بحار الأنوا ر/ج0؟ 


فقلنا : يا رسول الله أكان الابن قبل الأب؟ فقال نعمء إن الله خلقني وعلياً من نور واحد قبل 
خلق آدم بهذه المدة ثمّ قسمه نصفين» ثم خلق الأشياء من نوري ونور علي 2فكثلاؤ» ثم جعلنا 
عن يمين العرش فسبّحنا فسبّحت الملائكة» فهلّلنا فهطّلواء وكبّرنا فكبّرواء فكل من سبّح الله 
وكبّره فإنَ ذلك من تعليم علي #كة . 

4 - قال: وروى محمّد بن بابويه مرقوعاً إلى عبد الله بن المبارك عن سفيان الثُوري عن 
جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أمير المؤمنين يك أنه قال: إِنْ الله خلق نور محمّد وإ 
قبل خلق المخلوقات كلها بأربعماثة ألف سنة وأربعة وعشرين ألف سنة وخلق منه اثني عشر 
حجاباً» والمراد بالحجب الأئقة توكير 00 ١‏ 

4 - وعن محمّد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني ظَلكيْ فذكرت اختلاف الشيعة 
فقال: إِنّ الله لم يزل فرداً متفرداً في وحدانيته» ثم خلق محمّداً وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف 
ألف دهرء ثم خلق الأشياء وأشهدهم خلقها وأجرى عليها طاعتهم وجعل فيهم منه ما شاء 
وفرّض أمر الأشياء إليهم فهم قائمون مقامه يحلّلون ما شاءوا ويحرّمون ما شاءواء ولا 
يفعلون إلا ما شاء الله. فهذه الذيانة التي من تقدّمها غرق؛ ومن تأر عنها محق» خذها يا 
محمّد فإنْها من مخزون العلم ومكنوته . 

0 - وعن أبي حمزة التَماليَ قال: سمعت علي بن الحسين كته يقول: إن الله خلق 
محمّداً وعليًاً والطبّيين من نور عظمته: وأقامهم أشباحاً قبل المخلوقات ثم قال : أتظنّ أنْ الله 
لم يخلق خلقاً سواكم؟ بلى والله لقد خلق الله ألف ألف آدم وألف ألف عالم» وأنت والله في 
آخر تلك العواله0 . 

أقول: الأخبار المأخوذة من كتابي الفارسي والبرسيّ ليست في مرتبة سائر الأخبار في 
الاعتبار» وإن كان أكثرها موافقاً لسائر الآثارء والله أعلم بأسرار الائمّة الأبرار 
والاختلافات الواردة في أزمئة سبق الأنوار يمكن حملها على اختلاف معاني الخلق ومراتب 
ظهوراتهم في العوالم المختلفة فإنَ الخلق يكون بمعنى التقديرء وقد ينسب إلى الأرواح وإلى 
الأجساد المثاليّة وإلى الطينات ولكلّ منها مراتب شتّى . 


(1) أمّا ما يدل من الروايات على أن أوَل المخلوقات الماء فمؤوّل بهم أو محمول على أوَليّتهِ بالنسبة إلى 
العناصر والأفلاك. أمَا العقل فهو أوّل خلق من الروحانتين» وهو من أشعة نوره فلا ينافي ما سبق . أما 
ما تقدّم من الحروف أنّ وَل الخلق الحروف» فيمكن أن يكون المراد الأوّل بالنسبة إلى الكلمات فإن 
الكلمات مركبة من الحروفء أو يؤول بِالتِيَ وآله تلتثن نإنهم كلمات الله التامّات: وقال 
أميرالمؤمنين عكثة : أنا النقطة» أنا الخط؛ الخ. والحروف مبدأ الكلمات والنقطة ميدأ الحّروف. 
[مستدرك السفينة ج57 لغة «خلق»]. 

(؟) مشارق أنوار اليقينء ص .5١‏ 


-١‏ باب/ بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم يلك وأتهم من نور واحد ليه 


مع أنه قد يطلق العدد ويراد به الكثرة لا صوص العددء وقد يراعى في ذلك مراتب عقول 
المخاطبين وأفهامهم» وقد يكون بعضها لعدم ضبط الرّواة» وسيأتي بعض القول في ذلك في 
كتاب السماء والعالم إن شاء الله تعالى. 

- وروى علي بن الحسين المسعوديّ في كتاب إثيات الوصيّة عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وآله هذه اللخطبة : الحمد لله الّذي توحّد بصنع الأشياء» وفطر أجناس البرايا 
على غير أصل ولا مثال سبقه في إنشائهاء ولا إعانة معين على ابتداعها بل ابتدعها يلطف 
قدرته فامتئلت في مشييّته خاضعةٌ ذليلة مستحدثة لأمره. 

الواحد الأحد الذائم بغير حدّ ولا أمدٍ ولا زوالٍ ولا نفادٍء وكذلك لم يزلء ولا يزال» لا 
اتغيّره الأزمنة ولا تحيط به الأمكنة ولا تبلغ صفاته الألسنة ولا تأخذه نوم ولا سنةء لم تره 
العيون قتخبر عنه برؤية» ولم تهجم عليه العقول فتتوهّم كنه صفته ولم تدر كيف هو إلا بما 
أخبر عن نفسه» ليس لقضائه مردٌء ولا لقوله مكذّبٌ. 

ابتدع الأشياء بغير تفكر ولا معينٍ ولا ظهرٍ ولا وزيرء فطرها بقدرتهء وصيرها إلى 
مشيّته» وصاغ أشباحها وبرأ أرواحها اسيل أجناسها" خلقاً مبروءاً مذروءاً في أقطار 
السّماوات والأرضين لم يأت بشيء على غير ما أراد أن يأتي عليه ليري عباده آيات جلاله 
وآلائه» فسبحانه لا إله إلآ هو الواحد القهّاره وصلَى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماء 
اللهم فمن جهل فضل محمد ويه فإِني مقرّ بالك ما سطحت أرضاً ولا برأت خلقاً حنى 
أحكمت خلقه وأتقنته من نور سبقت به السّلالة وأنشأت آدم له جرماً» فأودعته منه قراراً مكيناً 
ومستودعاً مأموناً» وأعذته من الشيطان. وحجبته عن الزيادة والنقصان» وحصّلت له الشّرف 
الذي يسامى به عبادك . 

فأيّ بشر كان مثل آدم فيما سابقت به الأخبار» وعرلتا تيك ني عطاياك؟ أسجدت له 
ملائكتك» وعرفته ما حجبت عنهم من علمكء إذ تناهت به قدرتك ود تمت فيه مشيّتك. دعاك 
بما أكتنت فيه فأجبته إجابة القبول» فلمًا أذنت اللّهمّ في انتقال محمّد يني من صلب آدم 
ألفت بينه وبين زوج خلقتها له سكن ووصلت لهما به سبباًء فنقلته من بينهما إلى شيث 
اختياراً له بعلمك فإِنّه بشر كان اختصاصه برسالتك. 

ثم نقلته إلى أنوش فكان خلف أبيه في قبول كرامتك واحتمال رسالاتك» ثم قذّرت 
المنقول إليه قينان وألحقته في الحظوة بالسابقين» وفي المنحة بالباقين» ثع جعلت مهلائيل 
راب بع أجرامه قدرةً تودعها من خلقك من تضرب لهم يسهم النبوّة وشرف الأبرّة حتى إذا قبله 
بر عن تقديرك تناهى به تدبيرك إلى أخنوخ» فكان أوّل من جعلت من الأجرام ناقلاً للرّسالة» 
وحاملاً أعباء النبرّة. 

فتعاليت يا ربٌ لقد لطف حلمك وجلّت قدرتك عن التفسير إلا بما دعوت إليه من الإقرار 


يف بحار الأنوا ر/ج0؟ 


بربوبّتك. وأشهد أنّ الأعين لا تدركك. والأوهام لا تلحقك»: والعقول لا تصفك» 
والمكان لا يسعك» وكيف يسع من كان قبل المكان ومن خلق المكان؟ أم كيف تدركه 
الأوهام ولم تؤمر الأوهام على أمره؟ وكيف تؤمر الأوهام على أمره وهو الذي لا نهاية له ولا 
غاية؟ وكيف تكون له نهايةٌ وغايةٌ وهو الذي ابتدأ الغايات والتّهايات؟ أم كيف تدركه العقول 
ولم يجعل لها سبيلاً إلى إدراكه؟ وكيف يكون له إدراكه بسبب وقد لطف بربوبيّته عن المحاسّة 
والمجاسّة؟ وكيف لا يلطف عنهما من لا ينتقل عن حال إلى حال؟ وكيف ينتقل من حال إلى 
حال وقد جعل الانتقال نقصاً وزوالاً؟ 

فسبحانك ملات كل شيء؛ وباينت كل شيء: فأنت الذي لا يفقدك شيى, وأنت الفعّال 
لما تشاءء تبارك يا من كل مدرك من خلقه» وكلّ محدود من صنعه» أنت الذي لا يستغني 
عنك المكان» ولا نعرفك إلا بانفرادك بالوحدانيّة والقدرة» وسبحاتك ما أبين اصطفاءك 
لإدريس على من سلك من الحاملين» لقد جعلت له دليلاً من كتابك إذ سميته صديقاً نبا 
ورفعته مكاناً علياً وأنعمت عليه نعمة حرمتها على خلقك إلآ من نقلت إليه نور الهاشميين» 
وجعلته أوّل منذر من أنبيائك. 

ثم أذنت في انتقال محمّد ونع من القابلين له متوشلخ ولمك المفضيين إلى نوح» في 
آلائك يا رب على ذلك لم توله؟ وأيّ خواص كرامتك لم تعطه؟ ثمٌ أذنت في إيداعه ساماً دون 
حام ويافث» فضرب لهما بسهم في الذّلة» وجعلت ما أخرجت من بينهما لنسل سام خولاً. 

م تتابع عليه القابلون من حامل إلى حامل » ومودع إلى مستودع من عترته في فترات الذّهور 
حثى قبله تارخ أطهر الأجسام وأشرف الأجرام ء ونقلته منه إلى إبراهيم فأسعدت بذلك جد 
وأعظمت به مجده؛ وقدّسته في الأصفياء» وسميته دون رسلك خليلاً» ؛ ثم خصصت به 
إسماعيل دون ولد إبراهيم» فأنطقت لسانه بالعربيّة التي فضّلتها على سائر اللغات. فلم تزل 
تنقله محظوراً عن الانتقال في كلّ مقذوف من أب إلى أب حتّى قبله كنانة عن مدركة» فأخذت له 
مجامع الكرامة ومواطن السّلامة وأجللت له البلدة التي قضيت فيها مخرجه . 

فسبحانك لا إله إلآ أنت» أي صلب أسكنته فيه لم ترفع ذكره؟ وأي نبي بشّر به فلم يتقلّم 
في الأسماء اسمه؟ وأيّ ساحة من الأرض سلكت به لم تظهر بها قدسه؟ حتى الكعبة التي 
جعلت منها مخرجه غرست ت أساسها بياقوتة من جنات عدن» وأمرت الملكين المطهرين: 
جبرئيل وميكائيل فتوسّطا بها أرضكء» وسمّيتها بيتك» واتّخذتها معمداً ديك وحرمت 
وحشها وشجرها وقدّست حجرها ومدرهاء وجعلتها مسلكا لوحيك» ومنسكا لخلقك» 
ومأمن المأكولات وحجاياً للآكلات العاديات» تحرم على أنفسها إذعار من أجرت. 

ثم أذنت للنضر في قبوله وإيداعه مالكاًء ثم من بعد مالك فهراًء ثم خصصت من ولد فهر 
غالباً. وجعلت كل من تنقله إليه أميناً لحرمك حتّى إذا قبله لويّ بن غالب آن له حركة تقديس » 


١‏ - باب/ بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم 6ك وأنّهم من تور واحد اذ 


فلم تودعه من بعده صلباً إل جللته نوراً تأنس به الأبصار وتطمئنّ إليه القلوب. 

فأنا يا إلهي وسيّدي ومولاي المقرّ لك بأنك الفرد الذي لا ينازع ولا يغالب ولا يشارك 
سبحانك لا إله إلا أنت ما لعقل مولودٍ وفهم مفقودٍ مُدحقٍ من ظهر مريج نبع من عين مشيج 
بمحيض لحم وعلق ودرّ إلى فضالة الحيض وعلالات الظعمء وشاركته الأسقام والتحقت 
عليه الآلام» لا يقدر على فعل ولا يمتنع من علّة» ضعيف التّركيب والبيّنة؟ ما له والاقتحام 
على قدرتك؛ والهجوم على إرادتك؛ وتفتيش ما لا يعلمه غيرك؟ 

سبحانك أيّ عين تقوم نصب بهاء نورك وترقى إلى نور ضياء قدرتك؟ وأيّ فهم يفهم ما 
دون ذلك إلا أبصار كشفت عنها الأغطية» وهتكت عنها الحجب العميّة فرقت أرواحها إلى 
أطراف أجنحة الأرواح فناجوك في أركانك» وألحًوا بين أنوار بهائك» ونظروا من مرتقى 
الثربة إلى مستوى كبريائك» فستّاهم أهل الملكوت زرّاراً ودعاهم آهل الجبروت عمّاراً. 

فسبحانك يا من ليس في البحار قطرات ولا في متون الأرض جنبات ولا في رتاج الرياح 
حركات ولا في قلوب العباد خطرات ولا في الأبصار لمحات ولا على متون الشحاب 
نفحات إلا وهي في قدرتك متحيّرات. 

أما السّماء فتخبر عن عجائيك» وأمّا الأرض فتدلٌ على مدائحكء وأمًا الرياح فنشر 
فوائدك» وأمًا السّحاب فتهطل مواهبك» وكل ذلك يحدّث بتحنّدك ويخبر أفهام العارفين 

وأنا المقرٌ بما أنزلت على ألسن أصفيائك أنّ أبانا آدم عند اعتدال نفسه وفراغك من خلقه 
رفع وجهه فواجهه من عرشك وَسمٌ فيه: لا إله إلا اللهء محمّد رسول اللهء فقال: إلهي من 
المقرون باسمك؟ فقلتٌ: محمّد خير من أخرجته من صلبك» واصطفيته بعدك من ولدك» 
ولولاه ما خلقتك. 

فسبحانك لك العلم الثافذ والقدر الغالب» لم تزل الآباء تحمله تحمله؛ والأصلاب تنقله كلّما 
أنزلته ساحة صلب جعلت له فيها صنعاً يحتٌ العقول على طاعته. ويدعوها إلى متابعته . ٠‏ حتّى 
نقلته إلى هاشم خير آبائه بعد إسماعيل» فأي أب وجدّ ووالد أسرة ومجتمع عترة ومخرج طهر 
ومرجع فخر جعلت يا رب هاشماً؟ لقد أقمته لدن بيتك» وجعلت له المشاعر والمفاخرء ثم 
نقلته من هاشم إلى عبد المطلب فأنهجته سبيل إبراهيمء وألهمته رشداً للتأويل وتفصيل 
الحقٌ؛ ووهبت له عبد الله وأبا طالب وحمزةء وفديته في القربان بعبد الله؛ كسمتك في 
إبراهيم بإاسماعيل» ووسمت بأبي طالب في ولده كسمتك في إسحاق بتقديسك عليهم وتقديم 
الصفوة لهم . 

فلقد بلغت إلهي ببني أبي طالب الدّرجة التي رفعت إليها فضلهم في الشرف الذي مددت به 
أعناقهم» والذكر الذي حليت به أسماءهمء وجعلتهم معدن الور وجنّتهء وصفوة الذين 
وذروته» وفريضة الوحي وسنّته» ثم أذنت لعبد الله في نيذه عند ميقات تطهير أرضك من كقار 
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الأمم الّذِين نسوا عبادتك: وجهلوا معرفتك؛ واتّخذوا أنداداًء وجحدوا ربويئتك» وأنكروا 
وحدانيّتك, وجعلوا لك شركاء وأولاداً: وصبوا إلى عبادة الأوثان وطاعة الشيطان»-فقدعاك 
نينا صلوات الله عليه بنصرته فتصرته بي وبجعفر وحمزة. 

فنحن الذين اخترتنا له وسمّيتنا في دينك لدعوتك أنصاراً لنبيّك» قائدنا إلى الجئة 
خيرتك» وشاهدنا أنت ربّ السّماوات والأرضين» جعلتنا ثلاثة ما نصب لنا عزيز إلا أذللته 
بناء ولا ملك إل طحطحتهء أشدّاء على الكمّار رحماء بينهم تراهم ركّعاً ستجداً: ووصفتنايا 
ينا بذلك وأنزلت فينا قرآناً جلّيت به عن وجوهنا الظلمء وأرهبت بصولتنا الأمم» إذا جاهد 
محمّد رسولك عدرّاً لدينك تلوذ به أسرته وتحفت به عترته» كأنّهم النجوم الزاهرة إذا توسّطهم 
القمر المئير ليلة تمّه. 

فصلواتك على محمّد عبدك ونبيّك وصفيّك وخيرتك وآله الظاهرين» أيّ متيعة لم تهدمها 
دعوته؟ وأيّ فضيلة لم تنلها عترته؟ جعلتهم خير أئمّة أخرجت للنّاس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيلك؛ ويتواصلون بدينك طهّرتهم بتحريم الميتة والدّم 
ولحم الخنزير وما أُهلّ ونسك به لغير الله: تشهد لهم وملائكتك أنّهم باعوك أنفسهمء 
وابتذلوا من هيبتك أبدانهم» شعثة رؤوسهم» ترية وجوههمء تكاد الأرض من طهارتهم 
تقبضهم إليهاء ومن فضلهم تميد بمن عليهاء رفعت شأنهم بتحريم أنجاس المطاعم 
والمشارب من أنواع المسكر. فأيّ شرف يا رب جعلته في محمّد وعترته؟ 

فوالله لأقولنَ قولاً لا يطيق أن يقوله أحد من خلقك: أنا علم الهدى: وكهف التّقى» 
ومحل السخا وبحر الندى وطود النَهى ومعدن العلم ونور في ظلم الدّجا وخير من آمن 
واثقى» وأكمل من تقمّص وارتدى» وأفضل من شهد النجوى بعد النبيَ المصطفى» وما 
زكي نفسي ولكن بنعمة ربّي أحدّث: أنا صاحب القبلتين وحامل الرّايتين» فهل يوازى في 
أحد وأنا أبو السبطين؟ فهل يساوى بي بشر وأنا زوج خير التسوان؟ فهل يفوقني أحد وأنا 
القمر الزّاهر بالعلم الذي علمني ربّي والفرات الرّاخر أشبهت من القمر نوره وبهاءه؛ ومن 
الفرات بذله وسخاءه. 

أيها النّاس بنا أنار الله السَبل وأقام الميل» وعبد الله في أرضه وتناهت إليه معرفة خلقه» 
وقدّس الله جل وتعالى بإبلاغنا الألسن» وابتهلت بدعوتنا الأذهان فتوفى الله محمّداً 6ه 
سعيداً شهيداً هادياً مهدياً قائماً بما استكفاه حافظاً لما استرعاه تمّم به الذّينء وأوضح به 
اليقين» وأقرّت العقول بدلالته؛ وأبانت حجج أنبيائه واندمغ الباطل زاهقاً» ووضح العدل 
ناطق وعظل مظان الشيطان» وأوضح الحقّ والبرهان؛ اللّهِمّ فاجعل فواضل صلواتك 
ونوامي بركاتك ورأفتك ورحمتك على محمّد نبي الرّحمة وعلى أهل بيته الظاهرين9؟ . 
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بيان: قوله تاذ : خلقهء الظاهر أنْ الضمير راجع إلى النبي عَيك ٠‏ وقوله : سبقت به 
السلالة» لعل فيه تصحيفاً » ويحتمل أن يكون المراد أن السّلالة إنْما سبقت خلقته لأجل ذلك 
التّور» وليكون محلاً له 

والمراد بالسلالة آدم يلتنة كما قال تعالى : (ِوَلمَدْ حَلدْنَا الإدنّ ين سُكَطَو يْن ليو 274 
ويحتمل أن يكون صغتء فصحف. وفي القاموس: الجرم بالكسر: الجسد قوله: بما 
أكننت أي دعاك مستشفعاً بالور الذي سترته فيهء وقوله : قدرة؛ إن لم يكن تصحيفاً فهو حال 
عن ضمير إج رمه . 

وبرد هو الخامس من الآباء؛ وقع هنا مكان زياداً ومارداً وأياداً وادد في الأخبار الأخرء 
وقوله: أوّل من جعلت» يدل على أن من بينه وبين آدم لم يكونوا رسلاً ولا ينافي كونهم 
أنبياء» قوله : ولم تؤمّر الأوهام على بناء التفعيل بصيغة المجهول أي لم تجعل الأوهام أميراً 
على أمر معرفته؛ أو بالتخفيف يتضمين؛ أو يكون (على) بمعنى الباء؛ أي لم يأمر الله الأوهام 
بمعر فته » والظاهر «لم يعثر» كما في موضع آخر من العثور بمعنى الاطلاع . 

وقوله: «من خلقه» خبر (كل) قوله عَلِئة: سلك. أي مضى أو انسلك في سلك 
الحاملين» لكن لا يساعده اللّغة» قوله: المفضبين» أي قبل الور متوشلخ ثم لمك وأوصلاه 
إلى نوح تلاز قوله: على ذلك؛ أي بسبب قبول التّوره وضميرا (لم توله) و(لم تعطه) 
راجعان إلى نوح . 

قوله : محظوراً أي ممنوعاً من أن ينتقل إلى من يقذف بسوء وقوله: من أب متعلّق بقوله : 
تنقله» ومدركة اسم والد خزيمة؛ وخزيمة والد كنانة» قوله: معمداً كمقصد بمعناه» أي قبلة 
يتوججهون إليه في الصلاة» أو يقصدونه للحجّ والعمرة والإذعار: التخويف. 

قوله عَتكئله: آن له حركة تقديس. أي صار التور بعد ذلك أظهر وتأثير الكرامة للآباء 
لقربهم أكثرء وقال في القاموس . دحقه كمنعه: طرده وأبعده كأدحقهء والرّحم بالماء: رمته 
ولم تقبله والمريج : المختلط والمضطرب ويقال: خوط مريج» أي متداخل في الأغصان. 

والمشيج : المختلط من كل شيء وجمعه أمشاج . قوله : بمحيض» في المنقول منه يالحاء 
المهملة فيكون متعلقاً بمشيج ؛ أي مختلط بالحيض» ويحتمل أن يكون بالمعجمة من قولهم : 
مخض اللّبن إذا أخذ زبده فهو مخيض» ومخض الشيء: حرّكه شديداً» فالباء زائدة أو 
للملايسة؛ أو على التجريد. 

والحاصل أنه شه النطفة بلبن مخيض إذ هي تحصل من الحركة وهي تخرج من اللحم 
وتنعقد من الدّم» وعلى الأوّل لحم وعلق بدلان من قوله: مدحقء ليان تغيّراتها وانقلاباتها» 


(1) سورة المؤمئون؛ الآية: 31. 
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والفضالة بالضمّ: البقيّة والعلالة بالضمّ: ما يتعلّل به وبقيّة اللبين وغيره وقوله: ما له تأكيد 
لقوله: ما لعقل. 

قوله: الحجب العميّة» أي الكثيفة الحاجبة قال الجزريّ: في حديث الصوم فإن عمي 
عليكم؛ قيل: هو من العماء: السحاب الرقيق» أي حال دونه ما أعمى الأبصار عن رؤيته» 
وفيه: من قتل تحت راية عميّة» قيل : هو من فعيلة من العمى: الضلالة. 

قوله : أجنحة الأرواح» هو إِمّا جمع الروح بمعنى الرّحمة أو الرّاحة؛ أو جمع الرّيح 

بمعنى الرّحمة أو الغلبة والنصرة» وكات يحتمل المتقول منه الدّال المهملة جمع دوح وهو 

جمع دوحة الشجرة العظيمة» والجنبات جمع جنبة بالتّحريك وهو من الوادي ناحيته . 

قوله عل : ولا في رتاج الرّياح الرتاج ككتاب : الباب المغلق» ولا يناسب المقام إلا 
بتكلف» ويحتمل أن يكون من قولهم: رتج البحرء أي هاج وكثر ماؤه فغمر كل شيء: 
ويحتمل أن يكون رجاج الرّياح من الرج وهو التحريك والتّحرك والاهتزازء والرجرجة: 
الاضطراب» والهطل : تتابع المطر. والصنع بالضمٌ المعروف. 

قوله : في نبذه؛ الضمير راجع إلى الور ويقال: صبا إلى الشّيء: إذا حنّ ومال. وقوله: 
قائدنا صغة لنبيّك وكذا خيرتك ويحتمل أن يكون قائدنا مبتدأ وخيرتك خبره؛ كما أن شاهدنا 
مبتدأ وأنت خبره: ويقال: نصب لفلانء أي عاداه وله الحرب: وضعهاء وكلّما رفع 
واستقبل به شيء فقد نصبء ذكره الفيروزآبادي فيمكن أن يقرأ هنا على المعلوم والمجهول. 
ويقال: طحطح». » أي كسر وفرّق وبدّد إهلاكاً . 

قوله غَلِكمك : ليلة تمّه بكسر التاء وفتحها وضمّها أي تمامهء قال الجوهري: قمر تُمام 
وتما 4 ذا تم ليلة البدرء وليلة التمام مكسورء وهو أطول ليلة في السنة ويقال : أبى قائلها إل 
تمأ ويِمَاً ويّمَاً ثلاث لغات أي تماماء ومضى على قوله : لم يرجع منه والكسر أفصح. 

قوله مُئْلِذ : أي منيعة» أي بنيّة رفيعة حصيئة من أبنية الضلالة وابتذال الثرب وغيره: 
أمتهانه . تكاد الأرض» أي كانت الأرض تحبّهم بحيث تكاد تقبضهم إليهاء وتهترٌ بكونهم 
عليها بحيث يخاف أن تميد بمن عليها فرح» والسخاء ممدود» ولعله قصره لرعاية التّجع» 
والندى بالقصر: الجود والمطر والبلل» والطود: الجبل العظيم . والنّهى بضمٌ النون جمع 
نهية وهي العقل . 

قوله عمد : من شهد النجوىء» أي أفضل الأفاضل فإنهم يشهدون النجوى والمشورة أو 
أفضل من اظلع على نجوى الخلق وأسرارهم بنور الإمامة. قوله نكل : وأقام الميل» ٠‏ لعلّه 
بالتحريك وهو ما كان من الميل والاعوجاج بحسب الخلقة» فهو أوفق لفظاً وأبلغ معنى 

قوله عند : وتناهت» يقال: تناهىء أي يلغء أي بنا اختبر الله الخلق واللع على 
أحوالهم اطلاعاً يوجب الثواب والعقاب» أو بنا عرف الخلق ربّهم فانتهى معرفتهم إليهم . 
واعلم أن النسخة كانت سقيمةً جدّاً فصححناها بحسب الإمكان. 


؟ - باب/ أحوال ولادتهم تله وانعقاد نطغهم وأحوالهم في الرحم... يفا 
؟ - باب احوال ولادتهم نيتلا وانعقاد نطفهم وأحوالهم في الرحم 
وعند الولادة وبركات ولادتهم صلوات الله عليهم 
وفيه بعض غرانب علومهم وشؤونهم 

١‏ - ماة المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن موسى بن طلحة عن 
عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله غلكئاة يقول: إن في الليلة الّتي يولد 
فيها الإمام لا يولد فيها مولود إلا كان مؤمناً» وإن ولد في أرض الشرك نقله الله إلى الإيمان 
ببركة الإماه(9 , 

” - فس: أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مكلك قال: إذا خلق الله 
الإمام في بطن أمّه يكتب على عضده الأيمن : « وَككّتَ كَِسَتُ ريك د وعْكا لا مْبَدِ1َ كليو 
َهْرٌ التي البلي.9؟. 

- وحدّئني أبي عن حميد بن شعيب عن الحسن بن راشد قال: قال أبو عبد الله غك : 
إِنَ الله إذا أحبٌ أن يخلق الإمام أخذ شربة من تحت العرش فأعطاها ملكا فسقاها إِيّاها فمن 
ذلك يخلق الإمامء فإذا ولد بعث الله ذلك الملك إلى الإمام فكتب بين عبنيه : « وَتَنّتَ كلست 
َْكَ صِدن وَعَدْلًَ لا مْبَدِلَ كم وََْ ألتّمِيعٌ ليلِيمُ4 فإذا مضى ذلك الإمام الذي قبله رفع له 
مناراً يبصر به أعمال العباد؛ فلذلك يحتج به على خلقه9. 

بيان: قوله للد : إيَاهاء أي أمَ الإمام تن ٠‏ وفي بعض التّسخ: إيَاه كما في الكافي» 
وفي بعضها : (أباه) بالموحّدة ومفادهما واحدء قوله: فلذلك» في بعض النسخ: فبذلك» 
أي يرفع المنار حيث يطلعه على أعمالهم فيصير شاهداً عليهم يحتجٌ به يوم القيامة عليهم؛ 
وفي الكافي وفيما سيأتي : «وبهذا يحتج الله على خلقه؛ أي بمثل هذا الرجل المتّصف بتلك 
الأوصاف يحت الله على خلقه ويوجب على النّاس طاعته. 

4 - يره عبّاد بن سليمان عن محمّد بن سليمان الدّيلميَ عن أبيه سليمان عن أبي 
عبد الله لله قال: إِنّ نطفة الإمام من الجئة» وإذا وقع من يطن أُمّه إلى الأرض وقع وهو 
واضع يذه إلى الأرض رافع رأسه إلى السماءء قلت جعلت فداك ولم ذاك قال تإكية : لأن 
منادياً يناديه من جو السماء من بطئان العرش من الأفق الأعلى : يا فلان بن فلان اثبت فإنّك 
صفوتي من خلقي» وعيبة علمي ولك ولمن تولآك أوجبت رحمتي؛ ومنحت جناني, وأحلّك 
جواري. ثمّ وعرّتي وجلالي لأصلينَ من عاداك أشدّ عذابي» وإن أوسعت عليهم في دنياي 
من سعة رزقي» قال: فاذا انقضى صوت المناديء أجابه هو : «مَّهِدَ أمَه أَتَمٌ لة َه إلا هر 


(1) آمالي الطوسي» ص 417 مجلس 14ح 976. 
(9) - () تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .57١‏ 
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التتيكةٌ ونوا اليل كبا يلينلا ل كه إلا مْر يريد ال لْمَحكيمر» 217 فإذا قالها أعطاه الله العلم 
الأوّل والعلم الآخر واستحقّ زيادة الروح في ليلة القدر9 , 

بيان؛ قال الجزريّ: فيه ينادي منادٍ من بطنان العرشء أي من وسطه وقيل: من أصلهء 
وقيل : البطنان جمع بطن وهو الغامض من الأرض يريد من دواخل العرش أقول: لعل المراد 
بالعلم الأوّل علوم الأنبياء والأوصياء السابقين» وبالعلم الآخر علوم خاتم الأنبياءء أو 
لزه العم ماسرلل لجنا وير د سيد ركم ما عر ويا هو كائن في النشأة الأولى 
والشرائع والأحكام وبالآخر العلم بأحوال المعاد والجنّة والنار وما بعد الموت من أحوال 
البرزخ وغير ذلكء والاوّل أظهر. 

ه -ديره محمّد بن الحسين عن أبي داود المسترقٌ عن محمّد بن مروان عن أبي 
عبد الله تلكئة قال: سمعته يقول: إن الله إذا اراد أن يخلق الإمام أنزل قطرة من ماء المزن 
فيقع على كلّ شجرة فيأكل منه ثمَ يواقع فيخلق الله منه الإمام فيسمع الصوت في بطن أُمّه فإذا 
وقع على الأرض رفع له منار من نور يرى أعمال العباد» فإذا ترعرع كتب على عضده 
الأيمن : « وك كسك رَيْكَ ص وَعَدذلاً لا وَل لكين وهر ألكبيغ البلي2) 7 . 

بيان؛ الأكثر فسّروا المزن بالسّحاب أو أبيضه أو ذي الماء» ويظهر من الأخبار أنه اسم 
للماء الذي تحت العرش. 


5 - يره أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن محمّد بن مروان قال: قال أبو 
جعفر مكب : إذا دخل أحدكم على الإمام فلينظر ما يتكلم به فإنَ الإمام يسمع الكلام في 
عن أت فا هي وضحه سطعلا نور سا إلى الما وسقط وفي عضد الأب مكتوب؟ 

وَكَمَدٌ تَسَّتَ كِمَتٌ وَيْكَ صِدَنًا وَعَذْلَا لا مُبَزِلَ لِكلِسلدِف وَهْوَ هُوَ لمي ألعَلِيم» فإذا هو تكلّم رفع الله له 
خدودا يشوف يد على أغل الأرض يطلم ب* أغمائيي 99 

-يير؛ أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال: 
قال أبو عبد الله لكل : الإمام ب يسمع الصوت في بطن أنه فإذا سقط إلى الأرض كتب على 
عضده الأيمن : «وََمتَ كلِسَتُ ين وَعَدَلَا لا مَدِلَ لِلِمليَقِ وَهُوٌ أَلسَمِيمٌ الْمَلِيمٌ» فإذا 
ترعرع نصب له عموداً من نور من السماء إلى الأرض يرى به أعمال العباد*. 

4 - يرة أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن سهل الهمدانيّ وغيره رواه 
عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله غكية قال : إذا أراد الله أن يقبض روح إمام ويخلق من 
بعده إماماً أنزل قطرة من ماء تحت العرش إلى الأرض فيلقيها على ثمرة أو على بقلة فياكل 
تلك الثمرة أو تلك البقلة الإمام الذي يخلق الله منه نطفة الإمام الذي يقوم من بعده. 
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قال فيخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلب ثم يصير إلى الرحم فيمكث فيها أربعين 
ليلة» فاذا مضى له أربعون ليلة سمع الصوت. فاذا مضى له أربعة أشهر كتب على عضده 
الأيمن : «وكسّت كت يوك ذا ودلا ا م1 كيف مَهَْ لمع اليلية4 فإذا خرج إلى 
الأرض أوتي الحكمة وزيّن بالعلم والوقار» وألبس ألهيبة وجعل له مصباح من نور يعرف به 
الضمير ويرى به أعمال العباد("© . 

ير أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن مقاتل عن الحسين بن أحمد عن يونس بن ظبيان 
مثله 0 , 

يره محمّد بن عبد الجبّار عن ابن أبي نجران عن ابن محبوب عن مقاتل مثله بتغيير ماء 
أوردناه في باب صفات الإمام تيتية 9 

شي: عن يونس مثله». 

- ير محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن الحسن بن 
راشد قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلة يقول: إن الله تبارك وتعالى إذا أحبٌ أن يخلق الإمام أمر 
ملكا أن يأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها إيَاهء فمن ذلك يخلق الإمام ويمكث أربعين 
يوماً وليلة في بطن أَمّه لا يسمع الصوتء ثمّ يسمع بعد ذلك الكلام» فإذا ولد بعث ذلك 
الملك فيكتب بين عينيه : طوَكنّت كَِِتُ وَيْكَ دن وعدا ا مَل ِكيف وَمْرَ تييع ليلب 
فإذا مضى الإمام الذي كان من قبله رفع لهذا مناراً من نور ينظر به إلى أعمال الخلائق» فبهذا 
يحتج الله على خلقه9" . 

٠١‏ -يرة الهيثم بن أبي مسروق عن محمّد بن فضيل عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا 
جعفر ظَلقة يقول: إِنّ الإمام منّا يسمع الكلام في بطن أَمَهء فإذا وقع على الأرض بعث الله 
ملكأ ذكتب على عضده : «وَكَمت كلمت رك دن وعَذ كا م1 لطيو َه التبيع اللي 
ثم يرفع له عمود من نور يرى به أعمال العباد9 . 

١‏ -ير: أحمد بن الحسين عن أبي الحسين احمد بن الحصين الحصينيّ والمختار بن 
زياد جميعاً عن علي بن أبي سكينة عن بعض رجاله عن إسحاق بن عمّار قال: دخلت على أبي 
عبد الله غتلة أودعه فقال: اجلسء شبه المغضب. ثم قال: يا إسحاق كأنّك ترى أنّا من 
هذا الخلق؟ أما علمت أنّ الإمام ما بعد الإمام يسمع في بطن أَمّهء فإذا وضعته أمّه كتب الله 
على عضده الأيمن :لوَتَستَ كِلسَتُ رَيكَ دا ودلا لا مْبَرَلَ ِكيف وََْ ألتِيعٌ التلير» فإذا 
شب وترعرع نصب له عمود من السّماء إلى الأرض ينظر به إلى أعمال العباد © 
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بيان: شبّ أي صار شاباًء وترعرع الصبيّ: تحرّك ونشأ . 

واعلم أنه لا تنافي بين تلك الأخبار» إذ يحتمل أن تكون الكتابة في جميع المواضع 
والأوقات المذكورة إِمَا حقيقة أو تجوّزاً» كناية عن جعله مستعداً للإمامة والخلافة ومحلاٌ 
لإفاضة العلوم الرّبانيّة» ومستنبطاً منه آثار العلم والحكمة من جميع جهاته وحركاته وسكناته» 
وكذا عمود النّورإمًا المراد به التّور حقيقة بأن يخلق الله تعالى له نوراً يظهر فيه أعمال العباد» أو 
هو كناية عن روح القدس» كما سيأتي في الخبر» أو ملك يأتي بالأخبار إليه» كما دلت رواية 
عليه» أو جعله محلاً للإلهامات الربّانيّة والإفاضات السبحانيّة» والله يعلم. 

دير أحمد بن الحسين عن أبيه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن الحسين بن أحمد 
المنقري عن يونس عن أبي عبد الله لكل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إِنّ الله إذا أراد خلق 
إمام أنزل قطرة من تحت عرشه على بقلة من بقل الأرض أو ثمرة من ثمارها فأكلها الإمام 
الذي يكون منه الإمامء فكانت النطفة من تلك القطرةء فإذا مكث في بطن أُمّه أربعين يوماً 

الصّرتء فإذا مضى أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن : « وَتَمّتَ كِلِسَتُ وَيْكَ دكا 
ذل لا مَل َع ف اليم اليم فإذا سقط من بطن أنه أرتي الحكمة وبجعل له 
مصباح يرى به أعمالهه7© , 

١١‏ ديرة أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن خالد الجرّان عن أحدهما كو قال: 
إِنَّ الإمام ليسمع الصوت في بطن أمهء فإذا فصل من أُمّه كتب على عضده الأيمن «وَكنّتَ 
كَِثُ َك دنا وعد لا مُسَؤْلَ لكف وَْرٌ ديح التليغ» فإذا أفضيت إليه الأمور رفع له 
عمود من نور يرى به أعمال اللخلائق 29 , 

4 -ير؛ عمّار بن يونس عن أيُوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن الربيع بن محمّد 
المسليّ عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبد الله يمل : يا محمّد إِنّ الإمام يسمع الصوت 
في بطن أَمّهء فإذا ولد خ على منكبيه خظء ثم قال هكذا بيده : وذلك قول الله « وَتيّتَ كَلِمَثُ 
يد صذك وَعَدَلَاْ لا مَل لِكَلِسَفِ وَمْرَ التييخ ألبلية4 9. 

- ير أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي الخرّاز عن الحسين بن أحمد المنقري عن 
يونس بن ظبيان قال: سمعت أبا عبد الله تك يقول: إذا أراد الله أن يحبل بإمام أوتي بسبع 
ورقات من الجئّة فأكلهنّ قبل أن يقع؛ فإذا وقع في الرحم سمع الكلام في بطن أُمّه فإذا وضعته 
رفع له عمود من نور فيما بين السّماء والأرضء وكتب على عضده الأيمن 9 وَتَمّتَ كِلِمَتُ ريك 
هدم وَعَدلَاً لا مَدِ1َ يسيب مَهْرٌ التتييع ليغ 9). 
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بيان: أوتي أي أبوءبقرينة المقام؛ أويكون الإسناد نيه وفي الأكل على المجاز فإله لا كان 
مادة له فكأتّه أكلهء ويمكن الجمع بينه ويبن سائر الأخبار الواردة في مادّة نطفة الإمام بتحقق 
جميع تلك الأمور وانعقادها منها جميعاء أو بأنه لا بد من تحقق أحدهاء والأرّل أظهر. 

- يرة عبّاد بن سليمان عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله غئلة 
قال: إذا استقرّت نطفة الإمام فى الرحم أربعين ليلة نصب الله له عموداً من نور في بطن أُمّهء 
فإذا تم له أربعة أشهر في بطن أُمّه أتاه ملك يقال له: حيوان فيكتب على عضده الأيمن: 
52 نت يست وَيْكَ هذا وَعَدَاً لا مُبَوِلَ ليسي وَهْرَ ألتتييع اتيز 204 . 

ا ليق م ل ا 
أبي بصير قال: كنت مع أبي عبد الله كد في السنة التي ولد فيها ابنه موسى عَلكئلة, فلمًا 
نزلنا الأبواء وضع لنا أبو عبد الله عَقكةٌ الغداء ولأصحابهء وأكثره وأطابه فبينا نحن نتغدّى إذْ 
أتاه رسول حميدة إِنّ الطلق قد ضربني» وقد أمرتني أن لا أسبقك يابنك هذا . 

فقام أبو عبد الله لكت فرحاً مسروراًء فلم يلبث أن عاد إلينا حاسراً عن ذراعيه ضاحكاً 
سنّهء فقلنا : أضحك الله سنّك» وأقرّ عينك ما صنعت حميدة؟ فقال : وهب الله لي غلاماً وهو 
خير من برأ الله؛ ولقد بّرتني عنه بأمر كنت أعلم به منهاء قلت : جعلت فداك وما خبّرتك عنه 
حميدة؟ قال: ذكرت أنه لما وقع من بطنها و واضعاً يديه على الأرض رافعاً رأسه إلى 
السّماءء فأخبرتها أن تلك أمارة رسول الله ا 

فقلت: جعلت فداك وما تلك من علامة الإمام؟ فقال: ِل لما كان في الليلة التي علق 
بجدّي فيها أتى آتِ جد أبي وهو راقد؛ فأتاه بكأس فيها شربة أرق من الماء وأبيض من اللبن؛ 
وألين من الزبد» وأحلى من الشهدء وأبرد من الثلج فسقاه إيَاه وأمره بالجماع» فقام فرحاً 
مسروراً فجامع فعلق فيها بجدي» ولمّا كان في الليلة التي علق فيها بأبي أتى آتٍ جدي فسقاء 
كما سقى جدّ أبي وأمره بالجماع فقام فرحاً مسروراً فجامع فعلق بأبي . 

ولمّا كان في الليلة التي علق بي فيها أتى آتٍ أبي فسقا وأمره كما أمرهم؛ فقام فرحاً 
مسروراً فجامع فعلق بي» ولمّا كان في الليلة التي علق فيها بايني هذا أتاني آتٍ كما أتى جد 
أبي وجدي وأبي فسقاني كما سقاهمء وأمرني كما أمرهمء فقمت فرحاً مسروراً بعلم الله بما 
وهب لي فجامعت فعلق بابني» وإِنّ نطفة الإمام مما أخبرتك. 

فإذا استقرّت في الرحم أريعين ليلة نصب الله له عموداً من نور في بطن أُمْه ينظر منه مد 
بصره فإذا تمت له في بطن أَمَه أربعة أشهر أتاه ملك يقال له حيوان» وكتب على عضده 
الأبمن: لوَنّتَ يست رَيْكَ صِدها وَعَدْلاً لا مدل لكلف وَهْرَ لسميعٌ لْيَلِيةٌ 4. 
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فإذا وقع من بطن أمْهِ وقع واضعاً يده على الأرضء رافعا رأسه إلى السّماء فإذا وضع يده 
إلى الأرض فإنّهِ يقبض كل علم أنزله الله من السّماء إلى الأرض » وأمًا رفعه رأسه إلى السّماء 
فإنّ منادياً ينادي من بطنان العرش من قبل ربّ العزَّة من الافق الأعلى باسمه واسم أبيه» 
يقول : يا فلان اثبت ثّتك الله» فلعظيم ما خلقتك أنت صفوتي من خلقي وموضع سرّي وعيبة 
علمي» لك ولمن تولآك أوجبت رحمتي وأسكنت جتني وأحللت جواري. 

ثم وعرّتي لأصلينَ من عاداك أشدّ عذابي» وإن أوسعت عليهم من سعة رزقي» فإذا 
انقضى صرت المنادي أجابه الوص : «شهد الله أنّه لا إله إل هو والملائكة» إلى آخرها فإذا 
قالها أعطاه الله علم الأوّل وعلم الآخرء واستوجب زيارة الروح في ليلة القدر» قلت: 
جعلت فداك ليس الروح جبرئيل؟ فقال: جبرئيل من الملائكة والروح خلق أعظم من 
الملائكة» أليس الله يقول: طتَزّلُ المكهكة د وو 204 , 

8 - يو؛ الحسين بن محمّد عن المعلى عن محمّد بن جمهور عن سليمان بن سماعة عن 
عبد الله بن القاسم عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عق : إن الإمام يعرف نطفة الإمام 


الي يكون منها إمام بعده0©. 
4 - ك: ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن محمّد بن الحسين بن يزيد 
عن محمد بن زياد الأزدي قال: سمعت أبا الحسن موسى ك8 يقول - لما ولد 


الرضا تكله -: إِنّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهراًء وليس من الائمّة أحد يولد إلا 
مختوناً طاهراً مطهراًء ولكنًا سنمرٌ الموسى لإصابة السئّة واتباع الحنيفية 9 , 

٠‏ - ره أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبريّ عن يونس بن ظبيان قال: 
قال أبو عبد الله ملكتت : «وَتَمّت كِِسَتُ ويك صما وَعَدَكَا لا مُبَرِلَ لِكَِسيفِ وَهْرٌ التي اللي 4 
ثم قال: هذا حرف في الائمّة خاصّة: ثم قال: يا يونس إِنَّ الإمام يخلقه الله بيده لا يليه أحد 
غيره» وهو جعله يسمع ويرى في بطن أُمَه حتّى إذا صار إلى الأرض خط يين كتفيه : رتست 
كِسَثُ ويك # الآية9 , 

١‏ - ايرة أحمد بن محمّد عن علي بن حديد عن منصور بن يونس رواه عن غير واحلٍِ من 
أصحابنا قال : قال أبو جعفر عَملة : لا تكلموا م 00 
في بطن أُمَد فإذا وضعته كتب الملك بين عينيه : «وَكدّت كِلمَتْ وَيْكَّ صِدْمَ وَعَدَلا لا مُبَرَ 
كلمي © فإذا قام بالأمر رفع الله له في كل بلد مناراً ينظر به إلى أعمال الا 77 


(1) بصائر الدرجات» ص 405 ج 4 باب 17ح 4. 

(1؟) بصائر الدرجات» ص 458 ح ٠١‏ باب 4 ح 31 

(6) كمال الدين» ص لة”. (4) بصائر الدرجات» ص 409 ج ‏ باب ١1ح‏ ”7, 
دين ء ص ص 06وج كباب الح 

(5) بصائر الدرجات» ص 507 ج 5 باب 4ج 4 


" - باب/ أحوال ولادتهم تك وانعقاد نطفهم وأحوالهم في الرحم... 7 


ير: أحمد بن الحسين عن الحسين بن سعيد عن على بن حديد مثله20" . 

كا: العدّة عن أحمد بن محمّد عن ابن حديد عن جميل بن درّاج قال: روى غير واحد من 
أصحابنا أنّه قال: لا تتكلّموا وذكر مغله0©. 

بيان: قوله تين : لا تتكلّمواء أي في نصب الإمام وتعبينه بآرائكم؛ أو في توصيفه لان 
أمره عجيب لا تصل إليه أحلامكم . 

1" - كا الحسين بن محمّد عن المعلى عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن ابن مسعود عن 
عبد الله بن إبراهيم الجعفري قال: سمعت إسحاق بن جعفر سمعت أبي يقول: الأوصياء إذا 
حملت بهم أمهاتهم أصابها فترة شبة وك اس حو سا 
ليلتها إن كان ليلاً» ثم ترى في منامها رجلاً يبشّرها بغلام عليم حليم فتفرح لذلك. ثم تتتبه 
نومها فتسمع من جانبها الأيمن في جانب البيت صوتاً يقول 0 
وجنت بخير أبشري بغلام عليم حليم» وتجد خمّة في بدنها لم تجد بعد ذلك امتناعاً من جنيها 
ربطتها . . فإذا كان لتسع من شهورها سمعت في البيت حساً شديداً» فإذا كانت القيلة الّتي تلد 
فيها ظهر لها في البيت نور تراه لا يراه غيرها إلا أبوه فإذا ولدته ولدته قاعداً وتفتّحت له حتّى 
يخرج متربعاً ثمّ يستدير بعد وقوعه إلى الأرض فلا يخطئ القبلة حتّى كانت بوجهه ثم يعطس 
ثلاثاً يشير بأصبعه بالتحميد ويقع مسروراً مختوناً ورباعيّتاء من فوق وأسفل وناباه وضاحكاه 
ومن بين يديه مثل سبيكة الذّهب نور» ويقيم يومه وليلته تسيل يداه ذهباًء وكذلك الأنبياء إذا 
ولدواء وإنّما الأوصياء أعلاق من الأنبياء9؟ , 


توضيح: قوله : حتّى كانت؛ كأنه غاية للاستدارة» أي يستدير حتّى تصير القبلة محاذية 
لوجهه؛ وفي بعض النسخ: «حيث كانت» فقوله: بوجهه؛ متعلّق بقوله: لا يخطئ أي لا 
يخطئ القبلة بوجهه حيث كانت القبلة. 

قوله تَلكيلاذ: ورباعيّتاه» لعل نبات خصوص تلك الأسنان لمزيد مدخليّتها في الجمال» 
مع أنّه يحتمل أن يكون المراد كل الأسنان. وإِنْما ذكرت تلك على سبيل المثال» قوله : مثل 
سبيكة الذهب. أي نور أصفر أو أحمر شبيه بها. والمسرور: مقطوع السرّة والأعلاق جمع 
علق بالكسر وهو النفيس من كل شيء؛ أي أشرف أولادهم أو من أشرف أجزائهم وطيئتهم . 

أقول: أثبتنا بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب صفات الإمام» وياب أنّْهِم 
كلمات الله وأبواب علمه وباب ولادة كل منهم تكل. 


.35 بصائر الدرجات» ص 405 ج ؟ ياب 14ح‎ )١( 
7 باب مواليد الائمة تليق ح‎ 7١0 ص‎ ١ أصول الكافي» ج‎ )1( 
.8 ص 770 باب مواليد الأئمة ح‎ ١ أصول الكافي» ج‎ )5( 


00 بحار الأنوا ر/ج0؟ 


" - باب الأرواح التي فيهم؛ وأنهم مؤيدون بروح القدس 
ونور إِنَا أنزلناه في ليلة القدر وبيان نزول السورة فيهم 2ك 
الآيات: النحل: بل المتيكة بالزيح ين أمرد. عل من يناه بنْ اديه أن را أنّمُ ل إل 
إل كا ماتَشن )> . 

الإسراء :»١١«‏ «وَيَََثرئَكَ ع الوح مل لين أمر وق وَمآ سر من لهل إلا قا 42> . 

المؤمن [غافر] «40»: (ِيِلْتى روح من لمرو عل من كَكَلهُ ين عِبَادِى © 216. 

النبأ «/0»: «ين بع ليح وَالْمليكة سنك ١م‏ . 

١‏ - فس: ل وَيَسملُوئَكَ عن الوح هُلٍ ارح من أَمْرٍ رق 4 حدّئني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله تَِيلذ قال: هو ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع 
رسول الله يت وهو مع الأئمة نو 2 

؟ - وفي خخبر آخرهو من الملكوت7". 

* - فس: لرَفِيعٌ ألدَرَحتٍ ذو الْمَرَضٍ يلِْى الوح بِنْ أترد. عَلَ من يك ون عادو 6 قال: 
روح القدس» وهو خاص لرسول الله يَيةِ والأئمّة صلوات الله عليهه9. 

4 - فس: لَرَكدكَ أزسنآ إِلَكَ ييا مَنْ أنربً ما كُتَ تدر ما لككَبُ ولا الإيسن» قال: روح 
القدس هي التي قال الصادق عَلكئة في قوله : «وَيستثُوئكَ عن الوح كُلٍ روح ين أشرٍ رق قال: 
هو ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل: كان مع رسول الله مَك وهر مع الأئمّة ثمْ كنّى عن 
أمير المؤمنين عَكثُ فقال : «وَلكن جمَلئَهُ را تجدى به من كَل ين عبَايئاً» والدليل على أنّ 
الثور أمير المؤمنين تقكئلة قوله : لوَتبما الور العة أَثِلَ مَعشر» الكية © , 

أقول: سيأتي في باب جهات علومهم أنه قال الصادق فقكلة : وإِنْ منّا لمن يأتيه صورة 
أعظم من جبرئيل وميكائيل . 

ه - فس؛ وليك حكَتب ن فوم آلإينَ» هم الأئئة وَأَيَدَهُم بروج يِنَةٌ4 قال 
ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل» وكان مع رسول الله ناقة وهو مع الأئمة تؤكار 0 . 

+ - فس* جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَقتقِدٌ في قوله : وشم ولرقِ» قال: السّماء في هذا الموضع 
أدير المؤمنين علد » والطارق الّذي يطرق الأئمّة من عند ربّهم ممّا يحدث باللّيل والنهارء 
وشر الروح الذي مع الأثمّة يسدّدهم قلت: شآتمُ تب قال: ذاك رسول الله 95 90 . 


778 تفسير القميء ج 7 ص‎ )5( .4١5 ص‎ ١ -(؟) تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
778 ص‎ ١ (؟) تفسير القميء ج 7اص 71807 (9) تفسير القمي» ج‎ 


(5) تفسير القمي» ج 7 ص .41١‏ 


* - باب/ الأرواح التي قيهم. وأنهم مؤيدون بروح القدس.. كلم 


0 - ن؛ تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن الحسن بن الجهم عن 
الرضا تك قال: إِنّ الله يوق أيّدنا بروح منه مقدّسة مطهّرة ليست بملكء لم تكن مع أحد 
من مضى الأأمع رسول الله بي » وهي مع الأئمة ما تسدّدهم وتوققهم: وهو عمود من نور 
بيننا وبين الله يخ الخير 90 , 

4م - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر علكلذ في قوله : «زوخ ألْقُدْسن» قال: 
الري هو جبرئيل» والقدس: الطاهر 9 ليت ايت َامَتُواه هم آل محتد عقو 
ٍرَحُدى وشو ينمتليي»2. 

9 - ره عليّ بن حسّان عن علي بن عطيّة الزيّات يرفعه إلى أمير المؤمنين نين تللتئلاة أنه قال: 
اك نهراً دون عرشهء ودون التّهر الذي دون عرشه نور من نوره» وإنّ في حافتي النهر روحين 
مخلوقين : روح القدس» وروح من أمره» وإنَّلله عشر طينات : خمسة من الجنّة» وخمسة من 
الأرضء ففسّر الجنان وفسّر الأرضء ثمٌ قال: ما من نبي ولا ملك إلا ومن بعد جبله نفخ فيه 
من إحدى الرّوحين وجعل النبيَ مَنو من إحدى الطينتين» فقلت لأبي الحسن تقكئلة : ما 
الجبل؟ قال: : الخلق غيرنا أهل البيت» فَإنَ الله خلقنا من العشر الطينات جميعاً» ونفخ فينا 

من الرّوحين جميعاً فأطيب بها طيي © . 

٠‏ - وروى غيره عن أبي الصامت قال: طين الجنان جنّة عدن وجئة المأوى والنعيم 
والفردوس والخلد. وطين الأرض: مكّة والمدينة والكوفة وبيت المقدس والحير©), 

كاه علي بن إبراهيم عن علي بن حسّان» ومحمّد بن يحبى عن سلمة بن الخظاب وغيره عن 
علي بن حسّان عن علي بن عطيّة عن علي بن رئاب رفعه إلى أمير المؤمنين فكئلة وذكر مله" . 

بيان: حافتا النهر بتخفيف الغاء: جانباهء قوله: ففسّر الجنان» أي بما سيأتي في رواية 

أبي الصامتء قوله يكاز : إلا ومن بعد جبلهء في الكافي : "ولا ملك من بعده جبله إلا نفخ» 

فقوله : من بعده» أي من بعد النبي 326 » إن الملك بعده في الرتبة» وإرجاع الضمير إلى الله 
بعيدٌ. ويقال : جبله الله أي خلقهء وجبله على الشيء تبعه عليه وجبره. 

توله: وجعل الي يل» إنما لم لكر الملك هنا لاته يس الملك جسة مل جد 
الإنسان؛ قوله : ما الجبل» هو يسكون الباء»ء سؤال عن مصدر الفعل المتقدّم على ما في الكافي 
وقوله : الخلق غيرناء الأظهر عندي أنّ قوله : [الخلق] تفسير للجبل وقوله : غيرنا تمّة للكلام 
السابق على الاستثناء المنقطع» وإِنّما اعترض السؤال والجواب بين الكلام قبل تمامه . 


)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 1١5‏ باب 55 ح 3. (1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 817". 
لي - (4) بصائر النرجات» ص 41١‏ ج 4 باب 14ح 7 و*. 
)2( اصول الكافيء ج ١‏ ص 771 باب خلق أبدان الأكمة تلؤيل » ح *. 


لمانا بحار الأنوا ر/ج0؟ 


وقال الشيخ البهائي قدّس الله روحه: : يعني مادّة بدننا لا تسمّى جبلة لأنّها خلقت من العشر 
طينات» وقيل : حاصله أنَّ مصداق الجبل في الكلام المتقدّم خلق غيرنا أهل البيت لأنْ الله 
تعالى خلق طينتنا من عشر طينات» ولأجل ذلك شيعتنا متتشرة في الأرضين والسماوات. 

أقول: وهذا أيضاً وجه قريب وقوله : فأطيب بها طيباً» صيغة التعججب» وفي بعض النسخ 
[طيناً] بالتون» ونصبه على التميز أي ما أطيبها من طينة. 

وروى غيره: كلام الصفّارء والضمير لعلي» أو للزيّات» وضمير [قال] لأمير المؤمنين أو 
الباقر أو الصادق يَركتو لأنَ أبا الصامت راويهما والحير: حائر الحسين نئل . 

١‏ - يره علي بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو الزيّات عن علي بن أبي حمزة عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله تإكئاة يقول: إِنّ منّا لمن يعاين معاينة» وإِنّ منَا لمن ينقر في قلبه 
كيت وكيت» وإِنَّمنَا لمن يسمع كوقع السلسلة تقع في الطست قال: قلت : فالذين يعاينون ما 
هم؟ قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل(29 : 

- ير أحمد بن إسحاق عن الحسن بن عبّاس بن جريش عن أبي جعفر تلكثلة قال: 
سأل أبا عبد الله تكو رجل من أهل بيته عن سورة إنَا أنزلناه في ليلة القدرء فقال : ويلك 
سألت عن عظيمء » إيَاك والسؤال عن مثل هذاء فقام الرّجل قال: فاتيته يوماً فاقبلت عليه 
فسألته فقال: إن أنزلناه نور عند الأنبياء والأوصياء لا يريدون حاجةً من السّماء ولا من 
الأرض إلا ذكروها لذلك الثور فأتاهم بهاء فإن ممًا ذكر علي بن أبي طالب ملظ من 
الحوائج أنه قال لأبي بكر يوماً : لا تحسبنٌ الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربّهم» فاشهد أنّ رسول الله يني مات شهيداً» فإيّاك أن تقول : إنه ميّتء والله ليأتيئنك» فاق 
الله إذا جاءك الشيطان غير متمثل به. 

فبعث به أبو بكر فقال: إن جاءني والله أطعته وخرجت مما أنا فيهء قال: وذكر أمير 
المؤمنين يتيز لذلك الثور فعرج إلى أرواح النبتين» فإذا محمّد ع قد البس وجهه ذلك 
الثور وأتى وهو يقول: يا أبا بكر آمن بعلي ئناه وباحد عشر من ولده إِنّهم مثلي إلا النبّة» 
تب إلى الله برد ما في يديك إليهمء فإنّه لا حقّ لك فيه قال: ثمّ ذهب فلم ير. 

فقال أبو بكر: أجمع النّاس فأخطبهم بما رأيت وأبرأ إلى الله ممّا أنا فيه إليك يا علي على 
أن تؤمنني » قال: ما أنت يفاعل» ولولا أنّك تنسى ما رأيت لفعلت قال: فانطلق أبو بكر إلى 
عمر ورجع نورإنَا أنزلناه إلى علي يتك فقال له: قد اجتمع أبو بكر مع عمرء فقلت: أوعلم 
التور؟ قال: إِنَّ له لساناً ناطقاً وبصراً نافذاً يتجسّس الأخبار للأوصياء ويستمع الأسراره 
ويأتيهم بتفسير كل أمر يكتتم به أعداؤهم 


.3 بصائر الدرجات» ص 8لالج © باب لاح‎ )١( 


- باب/ الأرواح التي فيهم, وأنهم مؤيدون يروح القدس... ينا 


فلمًا أخبر أبو بكر الخبر عمر قال: سحركء وإنْها لفي بني هاشم لقديمة قال: ثم قاما 
يخبران الناس فما دريا ما يقولان» قلت: لماذا؟ قال: لأنّهما قد نسياهء وجاء النّور فأخبر 
علبًاً 2 خبرهماء فقال: بعداً لهما كما بعدت ثمود( , 

بيان: قوله عله : لفعلت؛ لعل المعنى لفعلت أشياء أخر من التشنيع» والنّسبة إلى 
السحر وغيرهما كما يومئ إليه آخر الخبر» ويمكن أن يقرأ على صيغة المتكلّم لكنّه يأبى عنه 
ما بعده في الجملة. 

1 - بيرة أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر 
عن جابر الجعفيّ قال : قال أبو عبد الله تيه ملي مقر مو و و 
قول الله تعالى: ركم تكمَوَ مآ 
درل صب التنتمة (و)) وَالَقُوتَ 

فالسابقون هو رسول الله 45 وخاضة الله من خلقه» جلي اران ان 
بروح القدس» فبه بعثوا أنبياء» وأيّدهم بروح الإيمان فبه خافوا الله وأيّدهم بروح القرّة فبه 
قووا على طاعة الله؛ وأيّدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله وكرهوا معصيته» وجعل فيهم 
روح المدرج الذي يذهب به الناس ويجيئون وجعل في المؤمنين أصحاب الميمنة روح 
الإيمان» فبه خافوا الله» وجعل فيهم روح القوّة قبه قووا على الطاعة من الله وجعل فيهم 
روح الشّهوة فبه اشتهوا طاعة اللهء وجعل فيهم دوح المدرج الذي يذهب الثاس به 
ريجيئون29, 

تبيين: ؤِأَروَب 4 أي أصنافاً «نآ نمب آلمَمَةِ 4 الاستفهام للتعجّب من علرٌ حالهم» 
والجملة الاستفهاميّة خبر بإقامة الظاهر مقام الضمير» وسمّوا بذلك لأنهم عند الميثاق كانوا 
على اليمين» أو يكونون في الحشر عن يمين العرشء أو يؤتون صحائفهم بأيمانهم, أو لأنّهم 
أهل اليمن والبركة» وأصحاب المشأمة على خلاف ذلك طوَالتَبمُونَ التتيثرة © أي الّذين 
سبقوا إلى الإيمان والطاعة؛ أو إلى حيازة الفضائل أو الأنبياء والأوصياء؛ فَإنّهم مقدّمو أهل 
الإيمان» هم الّذين عرفت حالهم ومآلهم والّذين سبقوا إلى الجئة «أرَْيكَ لمرو © أي الذين 
قربت درجاتهم في الجنّة وأعليت مراتبهم «وخاصة الله؛ أي سائر الأنبياء وجميع الأوصياء 


الّذين اختضهم الله لخلافته . 
ثم اعلم أن الروح يطلق على النفس الناطقة» وعلى النفس الحيوانيّة السارية في البدن» 
وعلى خلق عظيم إِمَا من جنس الملاتكة أو أعظم منهم؛ والأرواح المذكورة هنا يمكن أن 


)00( بصائر الدرجات؛ ص 5588 ج © باب 6 ح 16. 
0020( بصائر الدرجات»: ص 4١١‏ ج 4 باب 14ح .3١‏ 


اانا بحار الأنوار/ج6؟ 


تكون أرواحاً مختلفة متباينةٌ بعضها في البدن» ويعضها خارجة عنه» أو يكون المراد بالجميع 
النفس ؟لناطقة ياعتبار أعمالها وأحوالها ودرجاتها ومراتبهاء أو أطلقت على تلك الأحوال 
والدّرجاتء كما أنّه تطلق عليها النفس الأمّارة واللوّامة والملهمة والمطمئئة بحسب درجاتها 
ومراتبها في الظاعة» والعقل الهيولانيَ وبالملكة وبالفعل والمستفاد بحسب مراتبها في العلم 
والمعرفة. 

ويحتمل أن تكون روح القرّة والشهوة والمدرج كلها الرّوح الحيوائيّة: وروح الإيمان 
وروح القدس التفس الناطقة بحسب كمالاتهاء أو تكون الأربعة سوى روح القدس:مراتب 
النفسء وروح القدس الخلق الأعظم» ويحتمل أن يكون ارتباط روح القدس متفرّعاً على 
حصول تلك الحالة القدسيّة للنفس» فتطلق روح القدس على النفس في تلك الحالة؛ وعلى 
تلك الحالةء وعلى الجوهر القدسي الذي يحصل له الارتباط بالنفس في تلك الحالة» كما 
تقول الحكماء في ارتباط النفس بالعقل الفعّال بزعمهمء وبه يؤوّلون أكثر الآيات والأخبار 
اعتماداً على عقولهم القاصرة وأفكارهم الخاسرة. 

«فبه قووا على طاعة الله» أقول: روح القوّة روح بها يقوون على الأعمال وهي مشتركة بين 
الفريقين؛ لكن لما كان أصحاب اليمين يصرفونها إلى طاعة الله عبّر عنها كذلك» وكذا روح 
الشهرة هي ما يصير سبباً للميل إلى المشتهيات. فأصحاب الشمال يستعملونها في 
المشتهيات الجسمانيّة» وأصحاب اليمين في اللَذّاتَ الروحانية» وعدم ذكر أصحاب 
المشأمة لظهور أحوالهم ممّا مرّ لأله ليس لهم روح القدس ولا روح الإيمان ففيهم الثلاثة 
الباقية التي هي موجودة في الحيوانات أيضاًء كما قال سبحانه : «إن هُمْ لا #الأنم بل هم أسَلُ 
سبيلا0' وسيأتي تفصيل القول في ذلك في كتاب السماء والعالم إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أقول : والصحيح عندي أنّ الروح مشترك لفظاً بين معان : الأوّل: انه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل» 


وليس من الملائكة لم يكن مع احد إلا مع محمّد والائمة تند وهو المراد في قوله تعالى : «وَيَسْتاُوتكَ 


لوج وفي قوله : ورَكدِكَأرِسبنآ إِلكَ موا من تر وفي قوله : يق بثو وح وَالْمكبَكةُ4 وفي قوله : 
ْنَل لتلتهكَة وَرعُ4 وهو من الملكوت. ولعلَ إطلاق الملك عليه في بعض الروايات باعتبار أنه 
مخلوق مملوك لله تعالى . ويظهر من الرواية الرضوية أنه عمود من نور بينهم وبين الله تعالى وتقّدم ذلك 
كله هنا في ذيل الآآيات ٠‏ الثاني : روح القدس يعني الروح الطاهر المقدس» وهو جبرئيل كما في فول 
تعالى : قل مَزَلمُ روح ألْشدْس» وقد يعبّر عنه بالروح الأمين كما في قوله تعالى : جا ب ال اليد 
77 عل لِك ؛ الآية. الثالث: روح الإيمان» ويؤيّد به المؤمنون؛ به خافوا الله 0 
0 . الرابع : عيسى غ2 كما في قوله تعالى : ٍإنما لييح بسى يمرم وَسُوف لوحكم 

لعنهآ إلى عي مَدوح م4 الخامس: روح الإنسان ويه يدبٌ ويدرج ويجامع ٠‏ ويقال اله رو 52 
0 الحيواني» وهو الذي خلق من عليين اومن سبجين» وخلق قبل الأبدان يألفي عام» فله المادة 
والمدّة وليس بمجرّد عنهماء وهو الذي يعرضه الحياة والموت والقوة والشهوة والعقل والعلم؛» - 


؟ - باب/ الأرواح التي فيهمء وأنهم مؤيدون بروح القدس... أذنا 


14 - يره عبد الله بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد عن يحيى بن صالح عن محمّد بن خالد 
الأسديّ عن الحسن بن إبراهيم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد تَقِكتلاد قال: في الأنبياء 
والأوصياء خمسة أرواح: روح البدن» وروح القدسء وروح القوّة. وروح الشهوة؛ وروح 
الإيمان» وفي المؤمنين أربعة أرواح» أفقدها روح القدس روح البدن» وروح القوّة وروح 
الشهوة» وروح الإيمان» وفي الكفار ثلاثة أرواح روح البدن» وروح القوّة» وروح الشهوة. 

ثم قال: روح الإيمان يلازم الجسد ما لم يعمل بكبيرة» فإذا عمل يكبيرة فارقه الروح» 
وروح القدس من سكن فيهء فإنّه لا يعمل بكبيرة أبداً90 . 

6 - ير؛ بعض أصحابنا عن محمّد بن عمر عن ابن سنان عن عمّار بن مروان عن المنخل 
عن جابر عن أبي جعفر تقكلة قال: سألته عن علم العالم» فقال: ياجابر إِنّْ في الأنبياء 
والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس» وروح الإيمان؛ وروح الحياة وروح القوّة» وروح 
الشهوة» فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. ثم قال: يا جابر 
إن هذه الأرواح يصيبها الحدثان إلا أنّ روح القدس لا يلهو ولا يلعب9, 

بيان: روح الحياة هنا هي روح المدرج. 

وفي الصحاح : حدث أمر أي وقع» والحدث والحادثة والحدثان كله بمعنى والمراد هنا 


> واستمداده من الدم؛ فلو جمد الدم لفارق عن البدن؛ وهو كهيئة الجسدء يخرج حال النوم» ويراه في 
النوم كصورته في اليقظة» ويرى الرؤيا وبعد اليقظة يخبر عنها ويتكلّم باللسان ويقول: رأيت قي المنام 
كذا وكذاء مع أن البدن وحواسّه حال النوم خامدة. وليس لهذا الروح ثقل ولا وزن وقد يقال لها الننس 
والقلب. وممًا يشهد لعدم تجرّده وأنّه ليس من سنخ العقل والعلم والقدرة ما ورد في النفس مثل قوله 
تعالى : «رَما أب تي إن نمس لَأمَارَة بالشره» فإنه لا يصحّ أن يقال: وما أبرّئ عقلي إن العقل لأمار 
بالسوءء فيستفاد تباينهاء وكذا يصحٌ اتصاف النفس باللوامة» ولا يصمح توصيف العقل بذلك كما هو 
واضح بنور العقل والعلم والفهم . وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر تلكثنة في حديث خلقة النطفة 
في الرحم : ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء يقتحمان في بطن المرأة من فم 
المرأة فيصلان إلى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء فيتفخان 
فيها روح الحياة والبقاءء ويشقّان له السمع والبصر وجميع الجوارح؛ الخبر؛ جلاة ص4 74. أقول؛ 
يستفاد منه أنّ روح الحياة يعرض على الروح القديمة. وقد يعبّر عن روح الحياة بروح العقل كما في 
رواية الكافي عن مولانا السجاد تلكثية في حديث دية السقط قال: إن طرحته وهو نسمة مخْلّقة له عظم 
ولحم مرنّب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإنَ عليه دية كإملة؛ الخبر. ولم يثبت لنا معنى آخر للروح 
غير ما قلناء فتدبّر فيما ذكرنا حتّى يظهر لك عدم صحّة ما قالوا في معاني الروح وأنها نشئت من كلمات 
العامة في تفسير الآيات فراجعها وراجع كتاب مفردات القرآن وكتاب غريب القرآن في لغة «روح». 
[مستدرك السفيئة ج 4 لغة «روح»]. 
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ما يمنعها عن أعمالهاء كرفع بعض الشهوات عند الشيخوخة وضعف القوى بها 
وبالأمراضء ومفارقة روح الإيمان بارتكاب الكبائرء وأمّا من أعطي روح القدس فلا يصيبه 
ما يمنعه عن العلم والمعرفةء ولا يلهو أي لا يغفل ولا يسهو عن أمرء ولا يلعب أي لا 
يرتكب أمراً لا منفعة فيه. 

١‏ - ير ابن معروف عن القاسم بن عروة عن محمّد بن حمران عن بعض أصحابه قال: 
سألت أبا عبد الله تإكئة فقلت: جعلت فداك تسألون عن الشيء» فلا يكون عندكم علمه؟ 
فقال: ربما كان ذلك» قال: قلت كيف تصنعون؟ قال: تتلقّانا به روح القدمس(© . 

- ير أحمد بن محمّد عن محمّد البرقي والأهوازي عن النضر عن يحيى الحلبيَّ عن 
بشير الدهان عن حمران بن أعين عن جعيد الهمدانيّ قال: سألت علي بن الحسين تلكئلة بأيْ 
حكم تحكمون؟ قال: نحكم بحكم آل داودء فإن عبينا شيثاً تلقّانا به روح القدس(© 

بيان: قوله تيئة: بحكم آل داودء أي نحكم بعلمناء ولا نسأل بيّنة» كما كان 
ا 

- ير: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن الساباطيّ قال: قلت 
ا : بما تحكمون إذا حكمتم؟ فقال: بحكم الله وحكم داودء فإذا ورد علينا 
شيء ليس عندنا تلقّانا به روح القدس9©. 

9 - ير أحمد بن محمّد عن البرقي عن أبي الجهم عن أسباط عن أبي عبد الله تقكئية 
قال: قلت :'تتألون غن الشي»» فلا يكرت عنذكم علنه؟ قال : ربما كان ذلك» قلت: كيف 
تصنعون؟ قال: تلقّانا به روح القدس 29 

٠‏ - ير محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحبى عن أبي خالد القمّاط عن حمران بن 
أعين قال: قلت لأبي عبد الله تلكتية: أنبياء أنتم؟ قال: لاء قلت: فقد حدّئني من لا أنهم 
أنّك قلت: إِنَا أنبياء. قال: من هو؟ أبو الخظاب؟ قال: قلت: نعمء قال: كنت إذاً أهجرء 
قال: قلت: فبما تحكمون؟ قال: بحكم آل داود» فإذا ورد علينا شيء ليس عندنا تلقّانا به 
روح القدس 00 

بيان:قوله غَزيئل: كنت إذاً أهجرء أي لم أقل ذلك وكذب عليء إذ لو قلت ذلك لكان 
هذياناً» ولا يصدر مثله عن مثلي. 

-١‏ لخص, ير:أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار أو غيره 
قال: قلت لأبي عبد الله يَكة: فيما تحكمون إذا حكمتم؟ فقال: بحكم الله وحكم داود 
وحكم محمد ونقية: فإذا ورد علينا ما ليمنَ في كتاب عليّ غك تلقانا به روح القدس 
وألهمنا الله إلهاما 9 . 
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* - باب/ الأرواح التي فيهمء وأنهم مؤيدون بروح القدس... ل 


0 - ختصء يرة إبراهيم بن هاشم عن محمّد البرقيّ عن ابن سنان أو غيره عن بشير عن 
حمران عن جعيد الهمدانيَ وكان جعيد ممّن خرج مع الحسين ظك بكربلا”') قال: فقلت 
للحسين تلبذ : جعلت فداك بأ شي تحكمون؟ قال : ياجعيد نحكم بحكم آل داود» فإذا 
عيينا عن شيء تلقّانا به روح القدمس0©. 

7 - خص» لدع ورور عو ا ا ا ا 
عبد العزيز عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله تاك : جعلت فداك إن الناس يزعمون أنّ رسول 
الله م وجّه علياً لذ إلى اليمن ليقضي بينهم فقال علي نك فما وردت علي قضية إل 
حكمت فيها بحكم الله وحكم رسول الله كَثقكِ ؛ فقال صدقواء قلت: وكيف ذاك ولم يكن 
أنزل القرآن كله؟ وقد كان رسول الله يك غائباً عنه؟ فقال: تتلقّاه به روح القدس 9 . 

4 - خخصء يره أبو علي أحمد بن إسحاق عن الحسن بن العبّاس بن جريش عن أبي 
جعفر الثاني تلك قال: قال أبو جعفر الباقر غ2 : إِنْ الأوصياء محدّثون يحدّثهم روح 
القدس ولا يرونه» وكان علي كذ تتوح رع الك ببائيض اوجواي قب 
أن قد أصبت بالجواب فيخبر فيكون كما قال9©). 

نذا حرا الحسين ين محتد عن المطلن عن زلا اف زرب و فزن مدي اا 
المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله ليله سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض 
وهو في بيته مرخى عليه ستره فقال: يا مفضّل إن الله تبارك وتعالى جعل للنتي 9 خمسة 
أرواح: روح الحياة» فبه دبّ ودرج» وروح القوّة فبه نهض وجاهدء وروح الشهوة فبه أكل 
وشرب وأتى النساء من الحلال» وروح الإيمان فبه أمر وعدل» وروح القدس فبه حمل 
النبوّة» فإذا قبض النبي َف انتقل روح القدس فصار في الإمام. 

وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهوء والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل 
ونسهوء وروح القدس ثابت يرى به ما في شرق الأرض وغربها وبرّها وبحرهاء قلت: 
جعلت فداك يتناول الإمام ما ببغداد بيده؟ قال نعم! وما دون العرش 9" . 

خص: سعد عن إسماعيل بن محمّد البصري عن عبد الله بن إدريس مثله . 

5 - يرة بعض أصحابنا عن موسى بن عمر عن محمّد بن بشار عن عمّار بن مروان عن 
جابر قال: قال أبو جعفر تك : إن الله خلق الأنيياء والأئمة على خمسة أرواح: روح 


(1) قال المصنف رحمه الله في متتخب البصائر: فقتل بكربلاء وكآن ما في كتاب الصفار أصح لأن الشيخ 
في الرجال عده من أصحاب علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين غكثهظ ؛ ولم يعد من الشهداء 
وقد مر أنه روى هذا الخبر عن علي بن الحسين وكان أحدهما تصحيف الآخرء وإن احتمل روايته 
عنهما [منه مد ظله]. 

(؟) - (0) بصائر الدرجات» ص 415 ح لاحة رح315. 
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الإيمانء وروح الحياة؛ وروح القوّة» وروح الشهوة؛ وروح القدسء فروح القدس من الله 
وسائر هذه الأرواح يصيبها الحدثان» فروح القدس لا يلهو ولا يتغيّر ولا يلعب» وبروح 
القدس علموا يا جابر ما دون العرش إلى ما تحت القرى20 , 
خص: سعد عن موسى بن عمر مثله . 
قم و وو سن اي 1 
عبد الله ث2 : جعلت فداك أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى : 
ابام كد خرن الل ل الا ل جل 1 


2 


قال أ سحقد علق اف أعق من جيل ديكا موي 
يخبره ويسدّده وهو مع الأئمّة تكلا يخبرهم ويسدّده.9) 

8 - خصء ير؛ أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحبى 
الحلبي عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله كك عن قول الله 
تبارك وتعالى : رَكدَيِكَ أزحبنآ إِيَكَ رُوسَايِنْ أترنا ما كت تدر ما ألككَبُ وا الإين نُ4 قال: خلق 
من خخلق الله» أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله ويك يخبره ويسدّده: وهو مع 
الأئمة من بعده29 , 

- يير؛ العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن أبان بن تغلب قال: الروح خلق 
أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله وك يسدّده ويوفقه وهو مع الأئمة من 
بعدد) 

- يره أحمد بن محمّد عن أبيه محمّد بن عيسى عن عبد الله بن طلحة قال: قلت لأبي 
عبد الله علكئلاة : أخبرني يابن رسول الله عن العلم الذي تحدثونا به» أمن صحف عندكم» أم 
من رواية يرويها بعضكم عن بعضء أو كيف حال العلم عندكم؟ قال: يا عبد الله الأمر أعظم 
ماف ل 0 : بلى» قال : أما تق رأ : «وَكَدَلِكَ أَرْحيْنآ إِليْكَ روما يَنْ 
مر را مَا كْتَ ندَرى ما الكتبُ وَلَا الْإِيمَنُ4 أفترون أنّه كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا 
ل لسري امي ا ار و 
حتّى بعث الله تلك الروح فعلّمه بها العلم والفهم» وكذلك تجري تلك الروح؛ إذا بعثها الله 
إلى عبد علّمه بها العلم والفهه. 

(1) بصائر الدرجات. ص 41١‏ ح 117 


(؟) - (4) بصائر الدرجات» ص 418 ج 4 باب 15ح 5-1. 
(0) بصائر الدرجات. ص 47١‏ ج 4 باب اقح 31. 
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ير: محمّد بن عبد الحميد» عن منصور بن يونس» عن أبي الصباح الكناني» عن أبي 
عبد الله تلكت مثله9© , 

ير إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقيَ عن ابن سنان أو غيره عن عبد الله بن طلحة 
مثله0 , 

"١‏ - يره محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن سماعة بن 
مهران قال: سمعت أبا عبد الله َي يقول: إِنّ الروح خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل كان 
مع رسول الله يي يسدّده ويرشده؛ وهو مع الأوصياء من بعده(©. 

- يره ابن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن أسباط بيّاع الزظي عن أبي عبد الله يكل 
قال: قال له رجل من أهل هيت : قول الله بين : (رَكدَيكَ أوَبنا إِيَكَ موا ين أترناا كس 
درك مَا لكب وَلَا الإيِسَنُ» قال : فقال: ملك منذ أنزل الله ذلك الملك لم يصعد إلى السّماىء 
كان مع رسول الله وي ٠‏ وهو مع الأئمّة يسدّده.9). 

- يره محمّد بن الحسين عن صفوان عن أبي الصباح الكنان عن أبي بصير قال : قلت 
قول الله : لوَكَدَيكَ ونا لك را ينْ أَْرن» قال: هو خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل وكل 
بمحمّد يَف » يخبره ويسدّدف وهو مع الأئمّة يخبرهم ويسدّدهه 0 . 

4" -ايره ابن عيسى عن البزنطيَ عن عاصم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر تَقكئلا: في 
قول الله بق : «وَكدِكَ أوَسنآ إِليَكَ روما مِنْ أقرنا ما كت ندر ما الْككَبُ ولا الِْيمَنُ4 فقال: 
خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله 0ه يخبره ويسدّده: وهو 

لك 


مع الأئمّة من بعده 

9" - يره عبد الله بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد عن عبد الله بن جبلة عن أبي الصباح 
قال: سمعت أبا عبد الله تلئئلة يقول: إنْه كان مع رسول الله :88 خلق أعظم من جبرثيل 
وميكائيل كان يوقّقه ويسدّدمء وهو مع الأثمة من بعده9©. 

الاديره البرقيَ عن أبي الجهم عن ابن أسباط قال: سأل أبا عبد الله تكله رجل وأنا 
حاضر عن قول الله تعالى : طرَكَدَِكَ سنآ إِيَكَ يأر فقال: منذ أنزل الله ذلك الروح 
على محمد َيه لم يصعد إلى السماء وإِنّه لفينا0© , 

ير: محمّد بن الحسين عن ابن أسباط مثله©, 

57 - ختصء يره أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي 
جعفر لتئلة في قول الله بوي : طوَكَدَلِكَ سنآ إِيَكَ روما من أترنا ما كنت يدرى مَا لكب وله 
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ألإين وتيكن جعَلتَهُ وا تجَدى بد. من مْنَآه من باون فقال أبو جعفر تكئلة : منذ أنزل الله ذلك 
الروح على نبيّهِ نويه ما صعد إلى السماءء وإِنّهِ لفينا0© . 

8 - يره سلمة بن الخظاب عن يحبى بن إبراهيم عن أسباط بن سالم قال: كنت عند أبي 
عبد الله ملئلة فدخل عليه رجل من أهل هيت فقال : أصلحك الله قول الله تبارك وتعالى في 
كتابه : « يديك آزيجنا إِبَكَ روما يْنْ أترئأه قال نوكيه ا 
وما يعرج إلى السماء9. 

4" - يره أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الأحول عن سلام بن المستنير قال: 
سمعت أبا جعفر ظيئاة وسئل عن قول الله تبارك وتعالى : « وَكَدَيِكَ ونا ا إيَكَ مدا ين أنرنً» 
فقال الروح الذي قال الله: « رَكُدَكَ أَوَيَنا ِلك فيا ين تراه فإنّه هبط من السّماء على 
محمد وَنه » ثم لم يصعد إلى السّماء منذ هبط إلى الأرض © , 

4١‏ - ير محمّد بن عيسى عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر قال: قلت لأبي 
عبد الله تككلاة : أخبرني عن العلم الذي تعلمونه؛ أهو شيء تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم 
من بعض » أو شيء مكتوب عندكم من رسول الله ينهي ؟ فقال: الأمر أعظم من ذلك» أما 
سمعت قول الله بَإييخ في كتابه طرَكدَِكَ ينآ إلَِكَ يُويَا مِنْ أفرناً ما كنت تَدّرى مَا الْكنَبُ ولا 
ألْإيسٌ» قال: قلت: يلى» قال : فلمًا أعطاه الله تلك الروح علم بهاء وكذلك هي إذا ائتهت 
إلى عبد علم بها العلم والفهم؛ يعرّض بنفه توي © . 

١‏ - يرو أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن زياد بن أبي الحلآل 
قال: كنت سمعت من جاير أحاديث فاضطرب فيها فؤادي وضقت فيها ضيقاً شديداً» فقلت: 
والله إِنَ المستراح لقريب» وإنّْي عليه لقوي فابتعت بعيراً وخرجت إلى المدينة وطلبت الإذن 
على أبي عبد الله وكين فأذن لي» فلمًا نظر إليَ قال: : رحم الله جابراً كان يصدق عليناء ولعن الله 
المغيرة فإنّه كان يكذب علينا» قال: ثم قال: فينا روح رسول الله عق 9 . 

؟4 - خيصء يره أبو محمّد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر البغدادي عن عليّ 
ابن أسباط عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله ييا عن العلم ما 
ا الل ا د 
الأمر أعظم من ذاك وأجلّ» أما سمعت قول الله تبارك وتعالى : <ِركدَيكَ أَوْسئا ِلك روا مِنْ 
أنرناً ما كت َدرى ما الككبُ ولا الإيمن» . 


ثم قال: وأيّ شيء يقول أصحابكم في هذه الآية؟ يرون أنّه كان في حال لا يدري ما 


)١(‏ - 70 بصائر الدرجات. ص 419 ياب ١1ح‏ 15 و4١‏ و18. 
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الكتاب ولا الإيمان حتّى بعث الله إليه تلك الروح التي يعطيها الله من يشاء فإذا أعطاها الله 
عبداً علّمه الفهم والعله9" . 

- بيره محمّد بن عيسى عن ابن أسباط عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي 
جعفر تلا قال: سألته عن قول الله :يك : «يِنْل المتبكة ارح من أمْرِو. عل من يق من 
باد فقال: جبرئيل الذي نزل على الأنبياء» والروح تكون معهم ومع الأوصياء لا تفارقهم 
تفقّههم وتسدّدهم من عند اللهء وإنْه لا إله إل الله محمّد رسول الله» ويهما عبد الله واستعبد 
الله على هذا الجنّ والإنس والملائكة» ولم يعبد الله ملك ولا نبي ولا إنسان ولا جانّ إلا 
بشهادة أن لا إله إلا اللهء وأنّ محمّداً رسول اللهء وما خلق الله خلقاً إلا للعبادة9 , 

خص : سعد عن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين وموسى بن عمر عن اين أسباط مثله . 

ير؛ بعض أصحابنا عن موسى بن عمر عن علي بن أسباط هذا الحديث بهذا الإسناد 
بعينه 9 , 

4 - يرة محمّد بن الحسين ومحمّد بن عيسى عن علي بن أسباط عن الحسين بن أبي 
العلا عن سعد الإسكاف قال: أتى رجل علي بن أبي طالب ظَلكدقة يسأله عن الروح أليس هو 
جبرئيل؟ فقال له علي ظلئْية : جبرئيل من الملائكة والروح غير جبرئيل وكرّر ذلك على 
الرجل» فقال له ا رو ع ا ا 0 
علي تكد : إنّك ضال تروي عن أهل الضلال» يقول الله تبارك وتعالى لنيته 805 : «أن أَئر 

سَتَمَِوا سبِحَسمٌ مَل عا مات 9 بيذ النقيكة بأ ين أثرد. َل م قل ير 
1 نيوا آَم لآ إل إلا آنا تون )4 والرّوح غير الملائكة؟ , 

© - خخص» ير: أحمد بن الحسين عن المختار بن زياد عن أبي جعفر محمد بن سليمان 
عن أبيه عن أبي بصير قال: كنت مع أبي عبد الله يقتت فذكر شيئاً من أمر الإمام إذا ولدء 
قال : واستوجب زيارة الروح في ليلة القدرء فقلت جعلت فداك أليس الروح جبرئيل؟ فقال: 
جبرئيل من الملائكة» والروح خلق أعظم من الملائكة؛ أليس الله يقول: (ِتَلُ التلهكةٌ 
وَأ 004 , 

1 - يره. أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن داود عن أبي هارون 
العبديّ عن محمّد عن الأصبغ بن نباتة قال: أتى رجل أمير المؤمنين عَلكلذ فقال: أناس 
يزعمون أنّ العبد لا يزني وهو مؤمن» ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا 
يأكل الربا وهو مؤمن» ولا يسفك الدمٌ الحرام وهو مؤمنء فقد كبر هذا علي وحرج منه 


8 ج 4 باب لالح‎ 47١ بصائر الدرجات»؛ ص‎ )١1( 
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صدري حثّى زعم أنّ هذا العبد الذي يصلّي إلى قبلتي ويدعو دعوتي ويناكحني وأناكحه 
ويوارثني وأوارئه فأخرجه من الإيمان من أجل ذنب يسير أصابه . 

فقال له علي كلا : صدقك أخوك. إِنّي سمعت رسول الله 8 وهو يقول خلق الله 
الخلق وهو على ثلاث طبقات» وأنزلهم ثلاث منازل» فذلك قوله في الكتاب : 9دْآضَحبٌ 
آلْمَتِمَئة مآ أب الْمَمئة (2) وَأسَبْ الَو مآ صب التمةٍ © وَالتَبمُنَ اليرت () 4 فأمًا ما 
ذكرت من السابقين فأنيياء مرسلون وغير مرسلين؛ جعل الله فيهم خمسة أرواح: روح 
القدسء وروح الإيمانء وروح القوّة وروح الشهوة» وروح البدن. 

فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين» وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشركوأ به 
شيئاً؛ وبروح القرّة جاهدوا عدرّهم وعالجوا معايشهمء وبروح الشهوة أصابوا اللّذيذ من 
الطعامء ونكحوا الحلال من شُبّاب النساء؛ وبروح البدن دبّوا ودرجواء ثم قال: ليك السْلُ 
رع آلْحُدْين4 ثم قال في جماعتهم: رَأَيَدَهُم يروج مِنَةُ4 يقول: أكرمهم بها ونضّلهم 
على من سواهم . 

وأمًا ما ذكرت من أصحاب الميمنة فهم المؤمنون حمّاً بأعيانهم: فجعل فيهم أربعة 
أرواح : روح الإيمان» وروح القوّة» وروح الشهوة؛ وروح البدن» ولا يزال العبد يستكمل 
بهذه الأرواح حتى تأتي حالات. 

قال: وما هذه الحالات؟ فقال على 2ل : أمَا أوَّلهِنَ فهو كما قال الله : لوَينكر من به إل 
َل لمر يك لا يمل بَددَ عل ينا 4 فهذا ينتقص منه جميع الأرواح » وليس من الذي يخرج من 
دين الله» لأنْ الله الفاعل ذلك به رده إلى أرذل عمره فهو لا يعرف للصلاة وقتاً» ولا يستطيع 
التهسّجد باللّيل» ولا الصيام بالتهارء ولا القيام في صف مع النّاس. 

فهذأ نقصان من روح الإيمان» فليس يضرًه شيء إن شاء الله وينتقص منه روح القوّة فلا 
يستطيع جهاد عدرٌه ولا يستطيع طلب المعيشة» ويتتقص منه روح الشهوة فلو مرت به أصبح 
بئات آدم لم يحنّ إليها ولم يقم» ويبقى روح البدن فهو يدب ويدرج حتّى يأتيه ملك الموت» 
فهذا حال خيرء لأنّ الله فعل ذلك بهء وقد تأتي عليه حالات في قوّته وشبابه يهم بالخطيئة 
فتشجعه روح القوّة وتزيّن له روح الشهوة وتقوده روح البدن حتّى توقعه في الخطيئة» فإذا 
مسّها انتقص من الإيمان» ونقصانه من الإيمان ليس بعائد فيه أبداً أو يتوب» فإن تاب وعرف 
الولاية تاب الله عليه» وإن عاد وهو تارك الولاية أدخله الله نار جهتّم . 

وأما أصحاب المشئمة فهم اليهود والنصارى» قول الله تعالى: #ال 
وتم كنا رفون نهم 4 في منازلهم <وَيِا م يعون (7©) الْحَنُ ين 
رَيْكُ* الرسول من الله إليهم بالحق طمََا كين الْمتري4 فلمًا جحدوا ما عرفوا ابتلاهغ الله 
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بذلك الذمّ فسلبهم روح الإيمان وأسكن أبداتهم ثلاثة أرواح: روح القرّة وروح الشهوة 
وروح البدن» ثمّ أضافهم إلى الأنعام فقال : ظإِن مُمْ لا مَلأش بل هُمَ لَسَلْ حبيلا» لأنّ الدابة 
إنْما تحمل بروح القوّة وتعتلف بروح الشهوة» وتسير بروح البدن» فقال له السائل: أحييت 
قلبي بإذن الله تعالى 20 , 

بيان: قال في القاموس : دبّ يدب دبَاً ودبيباً: مشى على هنيئة» وقال الجوهري: درج 
الرّجل : مشى» ودرج» أي مضى . 

47 - ختصء يره ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سمعت أيا 
عبد الله لله يقول: يتنوك عن ألزوج هل رح ين مر رق قال : خلق أعظم من خلق 
جبرئيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمد وني » وهر مع الائمّة يوفقهم 
ويسدّدهم» وليس كل ما طلب وجد2 . 

8 - ير إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله توك مثله9 . 

توضيح: هذا الخبر يدل على اختصاص الروح بالنبي والأثمّة صلوات الله عليهم» وقد 
اشتملت الأخبار السالفة على أن روح القدس يكون في الأنبياء أيضاء ويمكن الجمع 
بوجهين : الأوّل أن يكون روح القدس مشتركاً؛ والرّوح الذي من أمر الربٌ مختضاً وقد دل 
على مغايرتهما بعض الأخبار السالفة. 

والثاني: أن يكون روح القدس نوعاً تحته أفراد كثيرة» فالفرد الذي في التي 420 
والأئّة تكد أو الصنف الذي فيهم لم يكن مع من مضى» وعلى القول بالصنف يرتفع 
التنافي بين ما دل على كون نقل الروح إلى الإمام بعد فوت النبي يَنيِة وبين ما دلّ على كون 
الروح مع الإمام من عند ولادته فلا تغقل. 

قوله ييا : وليس كل ما طلب وجد أي ليس حصول تلك المرتبة الجليلة يتيسر بالطلب 
بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء أو ذلك الرّوح قد يحضر وقد يغيب وليس كل ما طلب وجدء 
فلذا قد يتأخحر جوابهم حتّى يحضرء والأوّل أظهر. 

4 - يره أحمد بن محمّد عن الاهوازي عن ابن أبي عمير عن أبي أيَبٍ الخرّاز قال: 
سمعت أبا عبد الله غلئ يقول: «وَيسسلُوتك عَنِ الروج قُلٍ الي ين أَسْرِ رق قال : ملك أعظم 
من جبرئيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد يني » وهو مع الأئمّة وليس كل 
ما طلب وجد © . 


)١(‏ بصائر الدرجات» ص 415 ج 4 ياب 14 ج5. 
(؟) -(”) بصائر الدرجات» ص 455 ج 5 باب 18ح 15-1 
49 بصائر الدرجات» ص 477 ج 5 ياب 18ح 5. 


148 بحار الأنوار/ج0؟1 


٠‏ - يره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري 
عنه نوكه مثله9© , 

بيان: لعل المراد بالملك في تلك الأخبار مثله في الخلق والروحانيّة» لا الملك حقيقة. 

١‏ - ير أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن فضالة عن عمر بن أبان الكلبيَ عن أ بصير 
قال : قلت لأبي عبد الله تلت : « يلوك عن لوج مُلٍ الوح ين أسَرِ رق وَمَآ أويسْر ين هآر إِّا 

َِِئًا» قال : هو خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله و يوقّقه وهو معنا 
مل ا 

ير: أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن حفص الكلبي عن أبي بصير مثله9 . 

07 - ير: ابن يزيد عن الحسن بن علي عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد الله نطئي 
عن قول الله بويع : « وَيَْمَنوئكَ عن الوح ُلٍ ألرحٌ من أمْرٍ رَقٍ» قال : خلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل» وهو مع الأئمة ئمة49, 

0 - يرة أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بصير قال: 
سألت أبا عبد الله نكنل : عن الروح هثُلٍ ليح ِنْ أَمْرٍ رق فقال أبو عبد الله لئة : خلق 
أعظم من جبرئيل وميكائيل وهو مع الأئمّة يفقّههم» قلت: لَوَيَنَعَ ف ين ردي قال: من 
قدرته9* 

4 - يره إبراهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن ابن مسكان عن أبي 
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قوله يو : «وَيسْلوبَكَ عن الوح هل ارح بن أمر 
َقَ» قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله َف وهو مع الأئمّة وهو من 
الملكوت9" , 

بيان: أي من السّماويّات» وقيل: أي من المجرّدات» ولم يثبت هذا الاصطلاح في 
الأخبار» ولم يثبت وجود مجرّد سوى الله تعالى . 

ع ار سمعته يقول في هذه الآية : «وَيستَلُوتَكُ 

عن لج هُلٍ ألرُوحٌ بن أَمْرٍ رق قال : ملك أعظم من جبرئيل وميكانيل لم يكن مع أحد من 
مضى غير محمّد وَل » وهو مع الأئّة: وليس كما ظننت0©. 

- يره أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيَ 
عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي يصير مثله(, 


1١و بصائر الدرجات» ص 457 ج 4 باب 18 اح لا وةاو5 ولا( وهرة‎ 070 - )١( 
أقول : لعله توهم من قوله في ذيل هذه الآية : جل‎ .1١ بصائر الدرجات» ص 557 ج 5 ياب 18 ح‎ )4( 
َلروبينَ أَمْرٍ رق ومن قوله تعالى : ليده أيَدَهُم بروج يِنَةٌ4 أن الروح من ذاته تعالى» فأجاب بأن-‎ 


544 باب/ الأرواح التى فيهم: وأنهم مؤيدون بروح القدس...‎ - ٠" 


بيان: لعل المراد أنّه ليس كما ظنت أنّه روح الله حقيقة؛ أو ليس كما ظننت أنه روح سائر 
الخلق. 

لاه ديرة أحمد بن محمّد وابن يزيد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمّد الحلبيّ عن 
أبي عبد الله تلد في قوله بيت :< ويستلُوتك عَنٍ الروج مل ليح من أَمَرٍ رق قال: إن الله 
تبارك وتعالى أحدٌ صمدٌ والصّمد الشيء الذي ليس له جوف وإنّْما الرّوح خلق من خلقه له 
بصر وقوّة وتأييد» يجعله الله في قلوب الرسل والمؤمنين9 . 

4 -شي: عن محمّد بن عذافر الصيرفي عمّن أخبره عن أبي عبد الله يكل قال : إِنّ الله 
تبارك وتعالى خلق روح القدس ولم يخلق خلقاً أقرب إليه منهاء وليست بأكرم خلقه عليه» 
فإذا أراد أمراً ألقاه إليها فألقاه إلى التتجوم فجرت به2©9. 

بيان: قوله فقتل وليست بأكرم خلقه عليه؛ أي هي أقرب خلق الله إليه من جهة الوحي » 
وليست بأكرم خلق الله؛ إذ النب والأئمّة صلوات الله عليهم الذين خلق الروح لهم أكرم على 
الله منهاء والظاهر أن المراد بالنجوم الأثمّة تكن وجريانها به كناية عن عملهم بما يلقى 
إليهم؛ ونشر ذلك بين الخلق وحملها على النجوم حقيقة لدلالتها على الحوادث بعيد. 

9 -كتزه محمّد بن العباس عن أحمد بن القاسم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد 
عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ِل في قوله تعالى : «حَبٌ يّْ لف 
تَمٍْ» قال من ملك بني أميّة. قال: وقوله : «ََُ التتيكة ون فيا إن رتم4 أي من عند 
ربْهم على محمّد وآل محمد بكلّ أمر سلام9© . 

٠‏ - وروى أيضاً عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق بإسناده عن أبي 
عبد الله تخ: قال: سمعته يقول: قال لي أبي محمّد بن علي : قرأ علي بن أبي طالب قل 
(« إنَا أنرْلَتهُ فى يِه أده وعنده الحسن والحسين يكت . فقال له الحسين تفل ياأبتا كأنّ 
بها من فيك حلاوة؟ فقال له يابن رسول الله وابني إِنّي أعلم فيها ما لم تعلم إنّها لما نزلت بعث 
إليّ جذك رسول الله فقرأها علي ثم ضرب على كتفي الأيمن وقال: يا أخي ووصبّي ووالي 
متي بعدي وحرب أعدائي إلى يوم يبعثون هذه السورة لك من بعدي» ولولدك من بعدك إن 


- الله أحد صمد ليس له جوف حتّى يخرج منه شيء وإنّما الروح مخلوق أعظم من جبرئيل وميكائيل . مجعول 
في قلوب الرسل والمؤمنين يعني الائمّة صلوات الله وسلامه عليهم . [مستدرك السفينة ج 4 لغة (روح1]. 

(1) بصائر الدرجات» ص 457 ج 4 باب 18ح 71 

ةا تفسير العياشي» ج 7 ص 1837اح 7١‏ 

(؟) تأريل الآيات الظاهرة؛ ص 74١‏ في تأويل سورة القدر. وفي رواية أخرى للقميّ المروّة في تفسير 
البرهان: تنزل الملائكة وروح القدس على إمام الزمان غقكهة + الخ. [التمازي]. 


6 بحار الأنوار/ج0؟ 


جبرئيل أخي من الملائكة حدّث إل أحداث أُمَتي في ستتهاء وإنّه ليحدّث ذلك إليك 
كأحداث الثبرّة: ولها نور ساطع في قلبك وقلوب أوصياتك إلى مطلع فجر القائم قلق 29 , 

١‏ - وروي عن أبي جعفر الثاني قال: كان علي ياك يقول: ما اجتمع التيمي والعدوي 
عند رسول الله يليه وهو يقرأ «إنآ أنَلَهُ فى ينه الْقَد 4 بتخشّع وبكاء إلا ويقولان: ما أشدّ 
رتك لهذه السورة! فيقول لهما رسول الله عَييِ : لما رأت عيني ووعاه قلبي» ولما يلقى قلب 
هذا من بعدي» فيقولان وما الذي رأيت؟ وما الذي يلقى؟ فيكتب لهما في التراب دِلَّلُ 
التلتيكة ولح ذا إن يهم ين كل أنو». 

قال : ثمَ يقول لهما هل بقي شيء بعد قوله : هيّن كُلِ أن 4؟ فيقولان : لاء فيقول فهل تعلمان 
من المنزل إليه ذلك الأمر؟ فيقولان: أنت يا رسول الله؟ فيقول: نعم ء فيقول : هل تكون ليلة 
القدر من بعدي؟ وهل ينزل ذلك الأمر فيها؟ فيقولان نعم فيقول فإلى من؟ فيقولان: لا ندري» 
فيأاخذ رسول الله يني برأسي ويقول إن لم تدريا فادريا هو هذا من بعدي» قال: وإنهما كانا 
ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله ينك من شدّة ما يداخلهما من الرعب2. 

7 - وروى بهذا الإسناد عن أبي جعفر عقئئة أنه قال: يا معشر الشيعة خاصموا بسورة 
نا أنزلناه في ليلة القدر تفلجواء فوالله إِنّها لحبجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد 
رسول الله وَإِةِ» وإِنّْها لسيّدة دينكم» وإنّها لغاية علمناء يا معشر الشيعة خاصموا ب «حم 
() وتَكئب الْنٍ (ي)4 فإنها لولاة الأمر خاضة بعد رسول الله. 

يا معشر الشيعة إِنّ الله تبارك وتعالى يقول: إن ين أ إِلّا حا نيا َي 4 فقيل: يا أبا 
جعفر نذير هذه الأمّة محمّد وَْءِ قال: صدقتء فهل كان نذير وهو حي من البعثة في أقطار 
الأرض؟ فقال السائل: لا فقال أبو جعفر يكل : أرأيت أنّ بعيثه ليس نذيره كما أن 
رسول الله يل في بعثته من الله تعالى نذير؟ فقال: بلى» قال: فكذلك لم يمت محمّد كان 
إلآ وله بعيث نذيرء فإن قلت: لاء فقد ضيّم رسول الله ينين من في أصلاب الرجال من 
أمته. فقال السائل: أولم يكفهم القرآن؟ قال: بلى إن وجدوا له مفسّراًء قال: أوما فشره 
رسول الله يَيهِ؟ قال: بلى» ولكن فسّره لرجل واحدء وفسّر للأمّة شأن ذلك الرّجل وهو 
علي بن أبي طالب تككلة . 

قال السائل: يا أبا جعفر كأنّ هذا الأمر خاصٌ لا يحتمله العامّة؟ قال: نعم أبى الله أن 
يعبد إل سرًاً حتى يأتي إبّان أجله الذي يظهر فيه دينه كما أنه كان رسول الله عَة مع 
خديجة يقوئز مستتراً حبّى أمر بالإعلان» قال السّائل : أينبغي لصاحب هذا الدين أن يكتم؟ 
قال: أوما كتم علي بن أبي طالب لذ يوم أسلم مع رسول الله ينه حتّى أظهر أمره؟ قال: 


)١(- )1(‏ تأويل الآيات الظاهرةء ص 97لا و40لا 


؟ - باب/ الأرواح التي فيهم. وأنهم مؤيدون بروج القدس... ١ه‏ 
بلى» قال: فكذلك أمرنا حتّى يبلغ الكتاب أجله9" , 

77 - وروى أيضاً بهذا الإسناد عه تين أنه قال: لقد خلق تعالى ليلة القدر أوّل ما مخلق 
الدنيا» ولقد خلق فيها أوّل نبي يكون» وأوّل وصيّ يكون. ولقد قضى أن يكون في كل سنة 
ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة قمن جحد ذلك فقد رد على الله تعالى 
علمه لأنّه لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدّئون إلا أن يكون عليهم حبّة بما يأتيهم في تلك 
الآيلة مع الحجة التي يأتيهم مع جبرئيل نطكلة . 

قال: قلت: والمحدّثون أيضاً يأتيهم جبرئيل أو غيره من الملائكة؟ قال: أمَا الأنبياء 
والرّسل فلا شكٌ في ذلك؛ ولابدٌ لمن سواهم من أوّل يوم خلقت فيه الأرض إلى آخر فناء 
الدّنيا من أن يكون على أهل الأرض حبجة ينزل ذلك الأمر في تلك الليلة إلى من أحبٌ من 
عباده وهو الحبجة وأيم الله لقد نزل الملائكة والرّوح بالأمر في ليلة القدر على آدم نك . 

وأيم الله ما مات آدم إلا وله وصيّ» وكل من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيها ووصفه 


أنتغلك اليك ين قَلِهمْ» إلى قوله: «مُمْ اشن يقول: استخلفكم لعلمي رديني 


أمَا علمنا فظاهرء وأمًا إيَان أجلنا الذي يظهر فيه الذين منا حتى لا يكون بين الثّاس 
اختلاف فإِنْ له أجلاً من ممرٌ اليالي والأيّام إذا أتى ظهر الدّين وكان الأمر واحداء وأيم الله 
لقد قضي الأمر أن لا يكون بين المؤمتين اختلاف» ولذلك جعلهم الله شهداء على الناس» 
ليشهد محمد ينوي عليناء ولنشهد نحن على شيعتناء ولتشهد شيعتنا على النّاس» أبى الله أن 
يكون في حكمه اختلافء أو بين أهل علمه تناقض. 

ثم قال أبو جعفر ظِِدُ : ففضل إيمان المؤمن بحمله إِنّا أنزلناه وبتفسيرهاء على من ليس 
مثله في الإيمان بها كفضل الإنسان على البهائمء وإنّ الله تعالى ليدفع بالمؤمنين بها عن 
ال حدين لها في الذنيا لكمال عذاب الآخرة لمن علم أنه لا يتوب متهم ما يدقع بالمجاهدين 
عن القاعدين» ولا أعلم في هذا الزّمان جهاداً إلا الحجّ والعمرة والجوارا؟؟ . 


)١(‏ - (5) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 745 و97و/ 


عه بحار الأنوا ر/ج8؟ 


4 - كا محمّد بن أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن عن سهل بن زياد ومحمد بن يحبى عن 
أحمد بن محمّد جميعاً عن الحسن بن العبّاس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني عكئلة قال: 
قال أبو عبد الله عَكئْيةٍ : بينا أبي ظليكة يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر قد قيض له فقطع عليه 
أسبوعه حيى أدخله إلى دار جنب الصفاء فأرسل إل فكنا ثلاثة» فقال: مرحباً يابن رسول 
اللهء ثم وضع يده على رأسي وقال : بارك الله فيك يا أمين الله بعد آبائه يا أبا جعفر إن شئت 
فأخبرني» وإن شئت فأخبرتك» وإن شئت سلني» وإن شئت سألتك» وإن شئت فأصدقني 
وإن شئت صدقتكء. قال: كل ذلك أشاء. 

قال : فإيّاك أن ينطق لسانك عند مسألتي بأمر تضمر لي غيره» قال: إِنْما يفعل ذلك من في 
قلبه علمان يخالف أحدهما صاحبه, وإنّ الله يَوَينْ أبى أن يكون له علم فيه اختلاف» قال: 
هذه مسألتي وقد فسّرت طرفاً منهاء أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه؟ 
قال: أمّا جملة العلم فعند الله جل ذكره» وأمًا ما لابدٌ للعباد منه فعتد الأوصياء. 

قال: ففتح الرّجل عجرته واستوى جالساً وتهلّل وجهه وقال: هذه أردت ولها أنيتُ» 
زعمت أن علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياء» فكيف يعلمونه؟ قال: : كما كان 
رسول الله َي يعلمه إلا أنّهم لا يرون ما كان رسول الله وي يرى لأنّه كان نيا وهم 
محدّثون» وإِنّه كان يفد إلى الله جل جلاله فيسمع الوحي وهم لا يسمعون. 

فقال: صدقت يابن رسول الله سآتيك بمسألة صعبةء أخبرني عن هذا العلم ما له لا يظهر 
كما كان يظهر مع رسول الله مَتؤقية ؟ 

قال: فضحك أبي تي وقال: أبى الله أن يطلع على علمه إلا ممتحناً للإيمان بهء كما 
قضى على رسول الله ينه أن يصبر على أذى قومه ولا يجاهدهم إلا بأمره» فكم من اكتتام 
قد اكتتم به حتّى قيل له : لتَأسْيَع يما تُؤْمر وأعَضُ عَنٍ اَلْمَركِنَ» وأيم الله أن لو صدع قبل ذلك 
لكان آنا :ولكنه نما نظر في الطاعة شحاف الخلا فذلك كت 6 مودت انا غينك كوت 
مع مهدي هذه الأ والملائكة بسيوف آل داود يين السماء والارض تعذّب أرواح الكفرة من 
الأموات» وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء؛ ثم أخرج سيفاً ثمّ قال : ها إِنَّ هذا منها؟ 
قال: فقال أبي : إي والّذي اصطفى محمداً على البشر. 

قال: فردٌ الرّجل اعتجاره وقال: أنا إلياس» ما سألتك عن أمرك وبي به جهالة غير أنّي 
أحببت أن يكون هذا الحديث قرّة لاصحابك» وسأخيرك بآية أنت تعرفها إن خاصموا بها 
فلجواء قال: فقال له أبي: إن شئت أخبرتك يهاء قال: قد شئت. 

قال: إن شيعتنا إن قالوا لأهل الخلاف لنا: إنّ الله يويح يقول لرسوله : ٍاإنَا أَنرَلنَهُ فى ليل 

لْتَدٍ» إلى آخرهاء فهل كان رسول الله ين يعلم من العلم شيئاً لا يعلمه في تلك الليلة: أو 
يأنيه به جبرئيل عَلكئلاذ في غيرها؟ فإنّهم سيقولون: لاء فقل لهم : فهل كان لما علم بد من أن 


- باب/ الأرواح التي فيهمء وأنهم مؤيدون بروح القدس... لفن 
يظهر؟ فيقولون: لاء فقل لهم: فهل كان فيما أظهر رسول الله يني من علم الله عزّ ذكره 
اختلاف؟ 

فإن قالوا: لاء فقل لهم : فمن حكم بحكم الله فيه اختلاف فهل خالف رسول الله 8ه ؟ 
فيقولون: نعمء فإن قالوا: لاء فقد نقضوا أرّل كلامهم؛ فقل لهم : ٍوَا ينك تأويلة: إَِّا ل 
الح في اليذْر» فإن قالوا: من الراسخون في العلم؟ فقل: من لا يختلف في علمه» فإن 
قالوا: فمن هو ذاك؟ فقل كان رسول الله عَييةِ صاحب ذلك فهل بلَغْ أو لا؟ 

فإن قالوا: قد بلّغْء فقل: فهل مات وني والخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه اختلاف؟ 
فإن قالوا: لاء فقل: إن خليفة رسول الله 488 مؤيّدء ولا يستخلف رسول الله 86 إلآ من 
يحكم بحكمه؛ وإلآ من يكون مثله إلآ النبوّة» فإن كان رسول الله يي لم يستخلف في علمه 
أحداً فقد ضيّع من في أصلاب الرجال ممّن يكون بعده. 

فإن قالوا لك : فإنَ علم رسول الله وَنُ كان من القرآن» فقل : «حم )ا والْكئب الْبنِ 
ا« إنَآ أَنرّلتهُ فى لِيِلَوَ تُبرَكوْك إلى قوله: هإنًا كنا مُرسِِينَ» فإن قالوا لك: لا يرسل 
الله يوق إلا إلى نب ٠»‏ فقل : هذا الأمر الحكيم الذي يفرق فيه» هو من الملائكة والرّوح التي 
تنزل من سماء إلى سماء أو من سماء إلى الأرض؟ 

فإن قالوا: من سماء إلى سماءء فليس في السّماء أحد يرجع من طاعة إلى معصية» فإن 
قالوا: من سماء إلى أرض» وأهل الأرض أحوج الخلق إلى ذلك» فقل : فهل لهم بد من سيّد 
يتحاكمون إليه؟ 

فإن قالوا: فإِنَ الخليفة هر حكمهم» فقل : طَأنَهُ وح لدت ءامنا يُفْرجهُم ين المت إلى 
أي إلى قوله : 9خَيِدُونَ4 لعمري مافي الأرض ولا في السّماء وليٌ لله عر ذكره إلا وهو مؤيّد» 
ومن أَيّد لم يمخطوع ييخطئ» وما في الأرض عدو لله عرّ ذكره إلا وهو مخذولء ومن خذل لم يصبء كما 
أن الأمر لابدّ من تنزيله من السّماء يحكم به أهل الأرض كذلك لابدٌ من والء فإن قالوا: لا 
نعرف هذاء فقل لهم : قولوا ما أحببتم» أب الله بعد محمّد أن يترك العباد ولا حججة عليهم . 

قال أبو عبد الله علكئلة : ثم وقف فقال: ههنا يابن رسول الله باب غامض! أرأيت إن 
قالوا: حسجة الله القرآن» قال: إذن أقول لهم : إِنَّ القرآن ليس بناطق يأمر وينهىء ولكن للقرآن 
أهل يأمرون وينهون» وأقول : قد عرضت لبعض أهل الأرض مصيبة ما هي في السئّة والحكم 
الذي ليس فيه اختلاف» وليست في القرآن أبى الله لعلمه بتلك الفتنة أن تظهر في الارض 
وليس في حكمه راد لها ومفرّج عن أهلها . 

فقال: ههنا يفلجون يابن رسول الله أشهد أنّ الله عرّ ذكره قد علم بما يصيب الخلق من 
مصيبة في الأرض أو في أنفسهم من الدّين أو غيره فوضع القرآن دليلاً . 

قال : فقال الرجل : هل تدري يابن رسول الله دليل ما هو؟ فقال أبو جعفر عَلكَك : نعم فيه 
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جمل الحدود وتفسيرها عند الحكم» فقد أبى الله أن يصيب عبداً بمصيبة في دينه أو في نفسه 
أو ماله ليس في أرضه من حكم قاض بالصواب في تلك المصيبة. 

قال: فقال الرّجل: أما في هذا الباب فقد فلجتم بحجّة إلا أن يفتري خصمكم على الله 
فيقول: ليس لله جل ذكره حبجة» ولكن أخبرني عن تفسير (لِيََا تسا مَك ما كاتكم ولا 
تَفْرَمُوا يمآ َاتَدَكُم © قال: في أبي فلان وأصحابه» واحدة مقدّمة وواحدة مؤخحرة» لا تأسوا 
على ما فاتكم مما خص به علي يأ » ولا تفرحوا يما آناكم من الفتنة التي عرضت لكم بعد 
رسول الله فقال الرجل : أشهد أتكم أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيه ثم قام الرّجل 
وذهب قلم أره0" , 

0 - وعن أبي عبد الله 


قا قال : بينا أبي يدي جالس وعنده نفر إذا استضحك حنّى 
اغرورقت عيناه دموعاً : ثم قال: هل تدرون ما أضحكني؟ قال: فقالوا: لاء قال: زعم ابن 
عبّاس أنه من الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقامواء فقلت له: هل رأيت الملائكة يا ابن عبّاس 
تخبرك بولايتها لك في الدّنيا والآخرة مع الأمن من الخوف والحزن؟ قال: فقال: إِنْ الله 
تبارك وتعالى يقول: طِإنَا الْميونَ إِحوَة4 وقد دخل في هذا جميع الأمّة فاستضحكت. 

ثم قلت : صدقت يابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله جل ذكره اختلاف؟ قال : فقال: 
لاء فقلت: ما ترى في رجل ضرب رجلاً أصابعه بالسيف حتّى سقطت»ء ثم ذهب وأتى رجل 
آخر فاطار كمه فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع به» قال: أقول لهذا القاطع : أعطه دية 
كه وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئتء وابعث به إلى ذوي عدل. قلت: جاء 
الاختلاف في حكم الله جل ذكره» ونقضت القول الأوّلء أبى الله عرّ ذكره أن يحدث في خلقه 
شيئاً من الحدود فليس تفسيره في الأرض اقطع قاطع الكف أصلاً ثم أعطه دية الأصابعء هكذا 
حكم الله ليلة ينزل فيها أمرهء إن جحدتها بعد ما سمعت من رسول الله يَِيهِ فأدخلك الله الثّار 
كما أعمى بصرك يوم جحدتها علي بن أبي طالب قال: فلذلك عمي بصريء قال: وما علمك 
بذلك فوالله إن عمي بصري إلآ من صفقة جناح الملك. 

قال: فاستضحكت ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقلهء ثم لقيته فقلت: يا ابن عبّاس ما 
تكلّمت بصدق مثل أمس قال لك علي بن أبي طالب : إِنْ ليلة القدر في كل سئة» وإنّه ينزل في 
تلك الليلة أمر السنة» وَإِنَّ لذلك الأمر ولاة بعد رسول الله جف فقلت من هم؟ فقال: أنا 
وأحد عشر من صلبي أئمّة محدّئونء فقلت: لا أراها كانت إلآ مع رسول الله ع فتبدا 
لك الملك الذي يحدّثه فقال: كذبت يا عبد الله رأت عيناي الذي حدّثك به عليٌ ولم تره عيناه 
ولكن وعى قلبه ووقر في سمعهء ثمّ صفقك بجناحيه فعميت. 


(1) أصول الكافي. ج ١‏ ص 178 باب في شأن إنا أنزلناء. . . ح 1١‏ 
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قال : فقال ابن عبّاس : ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى الله» فقلت له: فهل حكم الله في 
حكم من حكمه بأمرين؟ قال: لاء فقلت: ههنا ملكت وأهلكت0" , 

١‏ - وبهذا الإسناد عن أبي جعفر تكب قال: قال الله بوم في ليلة القدر ظِي بُقَرَتُ كل 
أمْرِ كير * يقول : : ينزل فيها كلٌ أمر حكيم» والمحكم ليس بشيثين إِنّما هو شيء واحدء فمن 
حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله بوت » ومن حكم بأمر فيه اختلاف فرأى أنّه 
مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت إنّهِ لينزل في ليلة القدر إلى ولي الأمر تفسير الأمور سئة سئة 
يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذا . وفي أمر الناس بكذا وكذاء وإنّهِ ليحدث لوليَ الأمر سوى 
ذلك كل يوم علم الله عز ذكره الخاصن والمكنون العجيب المخزون مثل ما يتزل في تلك القيلة 


من الأمر ثم قرأ : #من سَجَرَوَ اقلم والبحر بِمِدَهُ صن عدوم سَبْعَهُ محر نَا يَقدَتَ ت كلمت أله إن 
22 24 
لَه عَزير 


/ - ويهذا الإسناد عن أبي عبد الله تقكة قال : كان علي بن الحسين 28:26 يقول: #إنّآ 


ْلَه لَه آلْتَدَر4 صدق الله بوم أنزل الله القرآن في ليلة القدر «إرَا أَركَ ما لدُ تدر 
قال رسول الله يت : لا أدريء قال الله بوي ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدرء قال لرسول الله ميك : وهل تدري لم هي خير من ألف شهر؟ قال: لاء قال: لأنّها 
تنزل فيها الملائكة والرّوح بإذن رهم من كل أمرء وإذا أذن الله يعد بشيء فقد رضيه «سَكَرٌ 
ع مَل ار يقول: يسلّم عليك يا محمّد ملائكتي وروحي بسلامي من أؤّل ما يهبطون 
إلى مطلع الفجر. 
ثم قال في بعض كتابه : 9وَأتُّوأ ينْتَدَ ل ين ظََمُوا نكم اه تح في إن أنزلناء في 

ليلة القدرء وقال في بعض كتابه : «وَمَا ث# محمد إلا رول نه لمحل ماين مَاتَ أز ميل 
فلم عل أعَمَبَكُمْ ومن يِب عل عَعِتوِ فلن يَصْرِّ لله حَيكأ وَسَيَجْرى لله التحجِري4 . 

يقول في الآية الأولى : إِنّ محمّداً حين يموت» يقول أهل الخلاف لأمر الله َي مضت 
ليلة القدر مع رسول الله يي » فهذه فتنة أصابتهم خاضّة؛ وبها ارتذوا على أعقابهم؛ لأنّهم إن 
قالوا : لم يذهب فلابذ أن يكون لله تييح فيها أمر وإذا أقرّوا ب لأمر لم يكن له من صاحب بد(" , 

8 - عن أبي عبد الله تكية قال: كان علي ظكئل كثيراً ما يقول: ما اجتمع التيميّ 
والعدوي وساق الحديث نحو ما مرّ إلى قوله: إلآ الحجّ والعمرة والجوار. 

قال: وقال رجل لأبي جعفر َلك : يابن رسول الله لا تغضب علي! قال: لماذا؟ قال: 
لما أريد أن أسألك عنهء قال: قل» قال: ولا تغضبء قال: ولا أغضب قال : أرأيت قولك 
في ليلة القدر: وتنزّل الملائكة والرّوح فيها إلى الأوصياءء يأتونهم بأمر لم يكن 
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رسول الله ويك قد علمه؛ أو يأتونهم بأمر كان رسول الله 8 يعلمه؟ وقد علمت أن 
رسول الله يَن مات وليس من علمه شيء إلآّ وعليٍ كيه له واع. 

قال أبو جعفر عقئة : ما لي ولك أيّها الرجل؟ ومن أدخلك علي؟ قال: أدخلني القضاء 
لطلب الدين» قال: فافهم ما أقول لك إِنّ رسول الله 86 لما أسري به لم يهبط حتّى أعلمه 
الله جل ذكره علم ما قد كان وما سيكون؛ وكان كثير من علمه ذلك جملاً يأتي تفسيرها في ليلة 
القدر؛ وكذلك كان علي بن أبي طالب عَدقة قد علم جمل العلم» ويأتي تفسيره في ليالي 
القدر كما كان مع رسول الله 96 . 

قال السائل : أوما كان في الجمل تفسير؟ قال: بلى» ولكنه إِنّما يأتي بالأمر من الله تبارك 
وتعالى في ليالي القدر إلى النبتٍ وَيِقةِ وإلى الأوصياء : افعل كذا وكذا لأمر قد كانوا علمره» 
أمروا كيف يعملون فيه قلت: فسّر لي هذاء قال: لم يمت رسول الله 805 إل حافظاً لجملة 
العلم وتفسيرهء قلت: فالّذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ما هو؟ قال: الأمر واليسر فيما 
كان قد علم . 

قال السائل: فما يحدث لهم في ليالي القدر علمٌ سوى ما علموا؟ قال: هذا ممًا أمروا 
بكتمانه ولا يعلم تفسير ما سألت عنه إلا الله بييق ٠‏ قال السائل : فهل يعلم الأوصياء ما لم 
يعلم الأنبياء؟ قال: لاء وكيف يعلم وصيٌّ غير علم ما أوصى إليه؟ قال السائل: فهل يسعنا 
أن نقول: إنّ أحداً من الأوصياء يعلم ما لا يعلم الآخر؟ قال: لاء لم يمت نبي إل وعلمه في 
جوف وصيّه» وإنّما تنرّل الملائكة والروح في ليلة القدر بالحكم الذي يحكم به بين العباد. 

قال السائل : وما كانوا علموا ذلك الحكم؟ قال: بلى قد علموهء ولكنهم لا يستطيعون 
إمضاء شيء منه حتّى يؤمروا في ليالي القدر كيف يصنعون إلى السنة المقبلة قال السائل : يا أبا 
جعفر لا أستطيع إنكار هذا . قال أبو جعفر عَكْل : من أنكره فليس منا . 

قال السائل: يا أبا جعفر أرأيت النبي وَنقةِ هل كان يأتيه في ليالي القدر شيء لم يكن 
علمه؟ قال: لا يحلّ لك أن تسألني عن هذاء أمَا علم ما كان وما سيكون فليس يموت نبيّ ولا 
وص إلا والوصي الذي بعده يعلمه» أمَا هذا العلم الذي تسأل عنه فإنْ الله عزّ وعلا أبى أن 
يطلع الأوصياء عليه إلآّ أنفسهم . 

قال السائل : يابن رسول الله كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ قال: إذا أتى 
شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان في كل ليلة ماثة مرّةء فإذا أت ليلة ثلاث وعشرين فإنك ناظر 
إلى تصديق الذي سألت عنه. 

وقال: قال أبو جعفر تَِكلك : لما يزور من بعثه الله يييَخَ للشقاء على أهل الضلالة من 
أجناد الشياطين وأرواحهم أكثر ممًا أن يزور خليفة الله الذي بعثه للعدل والصواب من 
الملائكة؛ قيل: يا أبا جعفر وكيف يكون شيء أكثر من الملائكة؟ قال : كما شاء الله 8567 . 
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قال السائل : يا أبا جعفر إِنّي لو حدّئت بعض الشيعة بهذا الحديث لأنكروه قال: كيف 
يتكرونه؟ قال: يقولون: إن الملائكة يتين أكثر من الشياطين» قال: صدقت افهم عن ما 
أقول» نه ليس من يوم ولا ليلة إل و جميع الجن والشياطين تزور أثمّة الضلالة ويزور إمام 
الهدى عددهم من الملائكة حتَّى إذا أتت ليلة القدر فيهبط فيها من الملائكة إلى ولي الأمر 
خلق الله - أو قال: : قيض الله - يَويِخ من الشياطين بعددهم ثم زاروا ولي الضلالة فأتوه 
بالإنك والكذب حتّى لعله يصبح فيقول: : رأيت كذا وكذاء فلو سأل ولي الأمر عن ذلك 
لقال : رأيت شيطاناً أخبرك بكذا وكذا حتّى يفسّر له تفسيرها ويعلّمه الضّلالة التي هو عليها . 
وأيم الله إن من صدّق بليلة القدر لعلم أنّها لنا خاصّة لقول رسول الله َيه لعل صلوات 
الله عليه حين دنا موته : هذا وليكم من بعدي فإن أطعتموه رشدتم» ولكن من لا يؤمن بما في 
ليلة القدر منكر ومن آمن بليلة القدر ممّن على غير رأينا فإله لا يسعه في الصّدق إلا أن يقول: 
إِنّها لناء ومن لم يقل فإنّه كاذبء إِنَّ الله ين أعظم من أن ينزل الأمر مع الروح والملائكة 
إلى كافر فاسق . 

فإن قال : إن ينزل إلى الخليفة الذي هو عليها فليس قولهم ذلك بشيء. وإن قالوا : إِنْهِ يس 
ينزل إلى أحد فلا يكون أن ينزل شيء إلى غير شي* + وإن قالوا وسيقولون: ليس هذا بشيء» 
فقد ضلُوا ضلالاً بعيد9 . 

بيان: الاعتجار: التنشّب ببعض العمامة. ويقال: قيّض الله فلاناً بفلان» أي جاء به 
وأتاحه له. قوله : يا أبا جعفرء أي ثم التفت إلى أبي وقال: يا أبا جعفر قوله : بأمر تضمر لي 
غيره؛ أي لا تخبرني بشيء يكون في علمك شيء آخر يلزمك لأجله القول بخلاف ما 
أخبرت» كما في أكثر علوم أهل الضلالء فإنّه يلزمهم أشياء لا يقولون بهاء أو المعنى 
أخبرني بعلم يقينيّ لا يكون عندك احتمال خلافهء فقوله عكتز: علمان اي احتمالان 
متناقضان» أو المراد به لا تكتم عي شيئاً من الأسرارء فقوله عفئله : نما يفعل ذلك » أي في 
غير مقام التقيّة» وهو بعيلٌ. 

ويقال: تهلّل وجهه أي استنار وظهرت عليه أمارات السرور. أنّ علم ما لا اختلاف فيه: 
العلم مصدر مضاف إلى المفعول. ومن في قوله: من العلم: إِمَا للبيان» والعلم بمعنى 
المعلوم» أو للتبعيض. قوله: كما كان رسول الله يَنقه يعلمه. أي بعض علومهم كذلك. 
وفد إليه وعليه: قدم وورد. 

قوله ييئة: فضحك أبي» لعل الضحك كان لهذا النوع من السؤال الّذْي ظاهره إرادة 
الامتحان تجاهلاً مع علمه بأنّه عارف بحالهء أو لعدّه المسألة صعبة وليست عنده تكله 
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كذلك وحاصل الجواب أن ظهور هذا العلم مع رسول الله َتزكة دائماً في محل المنع فإنّه 
كان في سنين من أوّل بعنته مكحماً إلآ عن أهله لخوف عدم قبول الخلق منه حتّى أمر بإعلانه» 
فكذلك الاأئمة نوكيه يكتمون عمّن لا يقبل منهم حتّى يؤمروا بإعلانه في زمن القائم غك . 

ويقال: صدع بالحقء أي تكلم به جهاراً وأعرض عن المشركين؛ أي لا تلتفت إلى ما 
يقولون من استهزاء وغيره» في الطاعة أي طاعة الأمَة أو طاعة الله. 


قوله: ثم أخرج» أي إلياس عَلِدُ ‏ سيفاً ثم قال: هاء وهو حرف تنبيه» أو بمعنى خذء 
إن هذا منهاء أي من تلك السيوف الشاهرة في زمانه علي » لأنّ إلياس من أعوانه» ولعلٌ رد 
الاعتجار لأنّه مأمور بأن لا يراه أحد بعد المعرفة الظاهرة. 

قوله: قوّة لأصحابك؛ أي بعد أن تخبرهم به أنت أو أولادك المعصومون. قوله: إن 
خاصموا بهاء أي أصحابّك أهل الخلاف فلجواء أي ظفروا وغليوا. 

ثم علم أن حاصل هذا الاستدلال هو أنّه قد ثبت أن الله سبحانه أنزل القرآن في ليلة القدر 
على نيه تل ٠‏ وألّه كان ينزّل الملائكة والروح فيها من كلّ أمر ببيان وتأويل سنة فسنة» كما 
يدل عليه فعل المستقبل الدالّ على التجدّد الاستمراري . 

فنقول: هل كان لرسول الله طريق إلى العلم الذي يحتاج إليه الأمّة سوى ما يأتيه من السّماء 
من عند الله سبحانه إِمّا في ليلة القدر أو في غيرها أم لاء والأوّل باطل لقوله تعالى: إن هُوّ 
لا كم يك فتبت الثانيء ثم نقول: فهل يجوز أن لا يظهر هذا العلم الذي يحتاج إليه 
الأمقء أم لا بد من ظهوره لهم؟ والأوّل باطل لأنّه إِنّما يوحى إليه ليبلغ إلهم ويهديهم إلى 
الله يتك » فثبت الثاني؛ ثمّ نقول: فهل لذلك العلم النازل من السّماء من عند الله إلى 
الرسول اختلاف بأن يحكم في أمر في زمان بحكمء ثم يحكم في ذلك الأمر بعينه في ذلك 
الزمان بعينه بحكم آخر أم لا؟ والأوّل باطل» لأنّ الحكم إِنّما هو من عند الله 85 وهو 
متعالٍ عن ذلك» كما قال تعالى : «وَلَوْ كن من عِندٍ عَبْر لَه لَجَدُوأ فِهِ ألما كَبراه . 

ثم نقول: فمن حكم بحكم فيه اختلاف كالاجتهادات المتناقضة هل وافق 
رسول الله 2 في فعله ذلك أم خالفه؟ والأوّل باطلء لاله عت لم يكن في حكمه 
اختلاف» فثبت الثاني. 

ثم نقول: فمن لم يكن في حكمه اختلاف فهل له طريق إلى الحكم من غير جهة الله : إِمّا 
بغير واسطة أو بواسطة» ومن دون أن يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف أم لا؟ 
والأوّل باطل» فثبت الثاني» ثم نقول: فهل يعلم تأويل المتشابه إلآ لله والراسخون في العلم 
الذين ليس في علمهم اختلاف أم لاء والأوّل باطل لقوله تعالى: رما ينم تأرية: إلا اله 

ثم نقول: فرسول الله الذي هو من الرّاسخين هل مات وذهب يعلمه ذلك ولم يبلّغ طريق 
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علمه بالمتشابه إلى خليفته أم بلّغه؟ والأوّل ياطل لأنّه لو فعل ذلك فقد ضيّع من في أصلاب 
الرجال ممّن يكون بعده» فثبت الثاني . 

ثم نقول: فهل خليفته من بعد كسائر آحاد النّاس يجوز عليه الخطأ والاختلاف في العلم أم 
هو مؤيّد من عند الله يحكم بحكم رسول الله 225 بأنيأتيه الملك فيحدّئه من غير وحي ورؤية أو 
ما يجري مجرى ذلك» وهو مثله إلا في النبوّة؟ والأوّل باطل لعدم إغنائه حينئنٍ» لأنَّ من يجوز 
عليه الاختلاف لا يؤمن عليه الاختلاف في الحكم ويلزم التضبيع من ذلك أيضاً ٠‏ فثبت الثاني . 
فلا بد من خليفة بعد رسول الله وي راسخ في العلم عالم بتأويل المتشابهء مؤيّد من عند الله » 
لا يجوز عليه الخطأ ولا الاختلاف في العلم يكون حجّة على العباد وهو المطلوب» هذا إن 
جعلنا الكلّ دليلاً واحداًء ويحتمل أن يكون دلائل كما سنشير إليه ولعلّه أظهر . 

قوله كاز : أو يآتيه ؛ محطوف على (يعلمه) فينسحب عليه النفي . والمعنى هل له علم من 
غير تينك الجهتين كما عرفت . قوله: فقد نقضوا أوّل كلامهم حيث قالوا: لا اختلاف فيما 
أظهر رسول الله من علم الله فهذا يقتضي أن لا يكون في علم من لا يخالفه في العلم أيضاً 
اختلاف» وبهذا يتم دليل على وجود الإمام: لأنّ من ليس في علمه اختلاف ليس إل 
المعصوم المؤيّد من عند الله تعالى. 

قوله : فقل لهم ما يعلم تأويله: هذا إِادليل آخر سوى مناقضة كلامهم» على أنّهم خالفوا 
رسول الله أو على أصل المدّعى» أي إثبات الإمام . 

قرله قي : فقال من لا يختلف في علمه» لعله استدلٌ ناكلاذ على ذلك بمدلول لفظ 
الرسوخ» فإنّه بمعنى الثبوت» والمتزلزل في علمه المنتقل عنه إلى غيره ليس يثابت فيه . 

قوله مَقئلة : فإن قالوا لك : إن علم رسول الله كن كان من القرآن» لعل هذا إيراد على 
الحبجة» تقريره أن علم رسول الله 0 لعلّه كان من القرآن ققط وليس مما يتجدد في ليلة 
القدر شيء. فأجاب تكئية بأنّ الله تعالى يقول: «فِيا يُفْرَقُ كل أتْرِ حكر» . 

فهذه الآية تدلّ على تجدّد الفرق والإرسال في تلك الليلة المباركة بانزال الملائكة والروح 
فيها من السّماء إلى الأرض دائماً» ولا بدّ من وجود من يرسل إليه الأمر دائماً . 

ثم قوله : فإن قالوا لك . سؤال آخرء تقريره أنه يلرّم ممّا ذكرتم جواز إرسال الملائكة إلى 
غير النبيء مع أنه لا يجوز ذلك» فأجاب عنه بالمعارضة بمدلول الآية التي لا مرد لها 

وقوله يلكت : وأعل الأرضء جملة حاليّة» قوله: فهل لهم بِدَّء لعلّه مؤيّد للذليل السابق 
بأنّه كما أنّه لا بدّ من مؤيّد ينزل إليه في ليلة القدرء فكذلك لابدّ من سيّد يتحاكم العباد إليه» 
فإنّ العقل يحكم أن الفساد والنزاع بين الخلق لا يرتفع إلا بهء فهذا مؤيّد لتزول الملائكة 
والرّوح على رجل ليعلم ما يفصل به بين العباد ويحتمل أن يكون استتناف دليل آخر على 
وجود الإمام. 
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فإن قالوا : فإنَ الخليفة التي في كلّ عصر هو حكمهم» » بالتحريك» فقل: إذا لم يكن 
ا ا ا ا ا 
النور؟ وقد قال سبحانه: طألَّهُ وَنُ اليرت بيك ءَآمَنوَا» الآية. 

والحاصل أنّ من لم يكن عالماً بجميع الأحكام وكان ممّن يجوز عليه الخطا فهو أيضاً 
محتاج إلى خليفة آخر لرفع جهله والنزّاع التاشئ بينه وبين غيره. 

وأقول: يمكن أن يكون الاستدلال بالآية من جهة أنه تعالى نسب إخراج المؤمنين من 
ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم إلى نفسهء فلابدٌ من أن يكون من يهديهم منصوباً من قبل 
الله تعالى مؤيّداً من عندهء والمنصوب من قبل التّاس طاغوت يخرجهم من الثّور إلى 
الظّلمات؛ لعمريء بالفتح قسم بالحياة» إلآ وهو مؤيّدء لقوله تعالى: : 9يُطْرِجهُر # ولما مرٌ 
أنه لولم يكن كذلك كان محتاجاً إلى إمام آخر كذلك» لا بد من والٍ : أي من يلي الأمر ويتلقاه 
من الملائكة والروح. 

فإن قالوا: لا نعرق هذاء أي الوالي» أو الاستدلال المذكور نظير قوله تعالى : جتالوا 
يشميب ما تَنقَهُ كرا ينا نَوْلُ4 وقولوا ما أحببتم نظير قوله تعالى : ظأتمَوما شِتم 4 وقوله: 
وتوا ا قوله ثم وقف : أي ترك [ بي الكلام فقال» أي إلياس 0ل أو ضبير «رتف» 
أيضاً لإلياس» أي قام تعظيماً . 

باب غامض» أي شبهة مشكلة استشكلها المخالفون لقول عمر «حسبنا كتاب الله» وقيل 
الغامض بمعنى السائر المشهور من قولهم: غمض في الأرض» أي ذهب وسار. إن القرآن 
ليس بناطق» أي ليس القرآن بحيث يفهم منه الأحكام كلّ من نظر فيه » فإن كثيراً من الاحكام 
ليست في ظاهر القرآن» وما فيه أيضاً تختلف فيه الأمّة وفي فهمه» فظهر أن القرآن إِنّما يفهمه 
الإمامء وهو دليل له على معرفة الأحكام. ١‏ 

أو المراد أن القرآن لا يكفي لسياسة الأمّة» وإن سلَمٍ نهم يفهمون معانيه بل لاد من آمرٍ 
وناو وزاجرٍ يحملهم على العمل بالقرآن ويكون معصوماً عاملاً بجميع ما فيه فقرله لله : 
وأقول: قد عرضتء مشيراً إلى ما ذكرنا أوَّلاً دليل آخرء والحكم الذي ليس فيه اختلاف 
ضروريّات الدّين أو السئّة المتواترة أو ما أجمعت عليه الأمّة وليست في القرآنء أي في 
ظاهره الذي يفهمه النّاس وإن كان في باطنه ما يفهمه الامام ظكثية . 

قوله ثم وقف أي أبو جعفر ظذ » فقال أي إلياسء قوله : أن تظهر أي الفتنة وهو مفعول 
«أبى؟ وقوله : وليس في حكمه» » جملة حالية» والضمير في «حكمه؛ راجع إلى الله» قوله: 
«في الأرض» أي في غير أنفسهم كالمال أو في أنفسهم كالدّين أو القصاص إلا أن يفتري 
خصمكم : أي يكابر بعد إتمام الح معاندة أو مانعاً لّطف أو أشتراط التكليف بالعلم . 


قوله: قال في أبي فلان وأصحابه» أقول: يحتمل وجوهاً: 
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الأوّل: ما خطر ببالي وهو أن الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه؛ أي عمر وعثمان» 
والخطاب معهم» فقوله : 9لِكََا تَأسوَا عل ما َاتَكُمْ4 أي لا تحزنوا على ما فاتكم من النَض 
والتعيين للخلافة والإمامة» وخصٌ علي علد به حيث نصّ الرّسول وَةِ عليه بالخلافة» 
وحرمكم عنهاء ولا تفرحوا بما آناكم من الخلافة الظاهريّة بعد رسول الله ويك » أي مكنكم 
من غصبها من مستحقها ولم يجبركم على ترك ذلك» واحدة مقدمة» أي قوله: «لا تأسوا» 
إشارة إلى قضية متقذمةء وهي النصّ بالخلافة في حياة الرسول ظَيئِ » وواحدة مؤخرة» أي 
قوله : «وَلَا َمْرَُوا» إشارة إلى واقعة مؤخحرة وهي غصب الخلافة بعد الرّسول 4826 . 

ولا يخفى شدّة انطباق هذا التأويل على ,الآية حيث قال: طم أَسَابَ من تُهِيبَةٍ فى الْأرسٍ وله 
أشي إلا فى حكمَدي ين قلٍ أن م4 أي ما يحدث مصيبة وقضيّة في الارض وفي 
أنفسكم إلا وقد كتبناهاء والحكم المتعلّق بها في كتاب من قبل أن نخلق المصيبة أو الأنفس» 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم من الخلافة وتعلموا أن الخلافة لا يستحقّها إلا من ينرّل عليه 
الملائكة والرّوح بالوقائع والأحكام المكتوبة في ذلك الكتاب» ولا تفرحوا بما تيسّر لكم من 
الخلافة وتعلموا ألكم لا تستحقّونه وأنّه غصب وسيصيبكم وياله. 

فظهر أنّ ما ذكره الباقر يكت قبل ذلك السؤال أيضاً كان إشارة إلى تأويل صدر تلك 
الآية» فلذا سأل الياس ظَئلِة عن تتمّة الآية» ويحتمل وجهاً آخر مع قطع النظر عمًا 
أشار تاكئيه إليه أوَلاً بأنًا قدّرنا المصائب الواردة على الأنفس قبل خلقها وقدّرنا الثواب على 
من وقعت عليه والعقاب على من تسبّب لها لكيلا تأسوا على ما فاتكم وتعلموا أنْها لم تكن 
مقدّرة لكم » فلذا لم يعطكم الرسول يَيكء ولا تفرحوا بما آتاكم للعقاب المترتّب عليه. 

الثاني: ما أفاده الوالد العلامة قدّس الله روحهء وهو أن السؤال عن هذه الآية لبيان أنه لا 
يعلم علم القرآن غير الحكم» إذ كل من يسمع تلك الآية يتبادر إلى ذهنه أنّ الخطابين لواحد 
لاجتماعهما في محل واحد والحال أن الخطاب في قوله : ظلِكا تأسوًا» لعلي تكله لما 
فاته من الخلافة» وفي قوله ولا تَفَرَمَُا4 لأبي بكر وأصحابه لما غصبوا من الخلافة» 
فقوله : واحدة مقدّمة وواحدة مؤخرة لبيان اتصالهما وانتظامهما في آية واحدةء فلذا قال 
الرّجل: أشهد أنكم أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيه حيث تعلمون بطون الآيات 
وتأويلاتها وأسرارها. 

الثالث: ما ذكره المولى محمّد أمين الاستراباديّ يد حيث قال : دلا تأسوا» خطاب مع 
أهل البيت تلكناو» أي لا تحزنوا على مصيبتكم للّذي فات عنكم «ولا تَدْرَم موأ خطاب مع 
المخالفين» أي لا تفرحوا بالخلاقة التي أعطاكم الله إيَاها يسبب سوء اختياركم وإحدى 
الآيتين مقدّمة والأخرى مؤترة» فاجتمعتا في مكان واحد في تأليف عثمان. 

الرابع : ما قبل : إن قوله : «لِكيَا سوا عَلَ مَا ك4 خطاب للشيعة حيث فاتهم خلافة 
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علي تقكلة . «ولا تَفْرَوأ يمآ اكه خطاب لمخالفيهم حيث أصابتهم الخلافة 
المغصوبة» وإحدى القضيّتين مقدّمة على الأخرى. 

أقول: إذا تأمئلت فى تلك الوجوه لا يخفى عليك حسن ما ذكرنا أوَّلاً وشدّة انطباقه على 
الآية والخبر أرَّلاً وآخراء والله يعلم حقائق أخبار حججه تي . 

قوله مكل : إذا استضحكء كأنه مبالغة في الضحك. ويقال: اغرورقت عيناه أي دمعتا 
كأنّهما غرقتا في دمعهما . 1 

قرله جيذ مارت لمعا خا ا : < إن اليرت قَالوا ونا 
لَه م استصكرا تَتَزلُ عَلبهمُ النَكيكَةُ ألا عاو وكا روا وَِشِرُوا يانه الى كنثز 
تُرَصَدُون6 27 فيظهر منه أنّه نقكئلاة فسّر الآية بأنَ هذا الخطاب من الملائكة سيكون في الدّنيا 
حبك يسمهون كلامهم؛ وذهب جماعة إن 3 القطاب في الذني وهم لا يسمعون» عند 
الموت وهم يسمعون, وما ذكره تيلا ألصق بالآية فالمراد بالاستقامة الاستقامة على الحقٌ 
في جميع الأقوال والأفعال وهو ملزوم العصمة. 

قوله لئاه : صدقتء أي في قولك: إِنّما المؤمنون إخوة» لكن لا ينفعك إذ الأخرّة لا 
يستلزم الاشتراك في جميع الكمالات» أو قال ذلك على سبيل المماشاة والتسليم أو على 
التهكم؛ وإِنْما ضحك ظئلاة لوهن كلامه وعدم استقامته . 

قوله ملا : وابعث به إلى ذوي عدلء لعل ذلك للأرش» وقد قال ابن إدريس ربعض 
أصحابنا فيه بالأرش والاختلاف الّذي ألزمه تلكئؤة عليه إِمّا بين قوله: صالحهء وقوله: 
وابعث» لتنافيهماء أو بينهما وبين قوله : أعطه دية كفّهء أو لاختلاف تقويم المقرّمين» فلا يبتني 
عليه حكم الله وفيه شيء؛ أو المراد بالاختلاف الحكم بالظنّ الذي يزول بظنْ آخر كما مرّ. 

قوله : اقطع قاطع الكفتء عمل به أكثر أصحابنا وإن ضعف الخبر عندهم . 

قوله؛ فلذلك عمي بصريء هذا اعتراف منه كما يدل عليه ما سيأتي» لا استفهام إنكار 
كما يتراءى من ظاهرهء ثم بعد اعترافه قال له علكتة : وما علمك بذلك؟ وقوله: فوالله» من 
كلام الباقر لل » وقائل : «فاستضحكت؟ أيضاً الباقر قلا » وقوله: ما تكلّمتٌ بصدق» 
إشارة إلى اعترافه . 

ثم لما استبعد ابن عباس م في اليوم السابق علمه نكي بتلك الواقعة ذكر تائيه تفصيلها 
بقوله : قال لك علي بن أبي طالب» ليظهر لابن عبّاس علمه بتفاصيل تلك الواقعة» قوله: 
فتبدًا لك الملك» يمكن أن يكون المراد ظهور كلامه له وعلى التقديرين لعلّه بإعجاز أمير 
المؤمنين عَلييلاة » فقال أي الملك: رأت عيناي ما حدّثئك به علي عَلكئلز من نزول الملائكة» 
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ا اك 
لأنّي من جملة الملائكة النازلين عليه ولم ترهعينا علي لأنه محدّث ولا يرى الملك في وقت 
إلقاء الحكم . 

وقر في سمعه كوعدء أي سكن وثبتء» ثم صفقك أي الملك وهو كلام الباقر كلا » 
والصفقة: الضربة يسمع لها صوت قوله: ما اختلفنا في شيء» لعل غرضه أن الله يعلم المحقّ 
منًا والمبطل: تعريضاً بأنّه محقٌء أو غرضه الرجوع إلى القرآن في الأحكام. فأجاب نكل 
بأنّه لا ينفع لرفع الاختلاف» وكان هذه المناظرة بين الباقر تاك وابن عبّاس في صغره وفي 
حياة أبيه مكئلة إذ ولادته 2 كانت في سنة سبع وخمسين» ووفاة أبن عباس سنة ثمان 
وستّين» ووفاة سيّد الساجدين غك سنة خمس وتسعين. 

قوله تَكبَلاُ : والمحكم ليس بشيئين» الحكيم قعيل بمعنى مفعول» أي المعلوم اليقينيّ » 
من حكمه كنصره: إذا أتقنه كأحكمه والمراد بشيئين أمران متنافيان كما يكون في 
المظنونات» والمراد بالعلم الخاصصٌ العلوم اللّدنيّة من المعارف الالهية» وبالمكنون العجيب 
المغيبات البدائيّة» أسرار القضاء والقدر كما سيأتي إنشاء الله . 

قوله: فقد رضيه. إمّا تفسير للإذن بالرضاء أو هو لبيان أن من ينزلون عليه هو مرضي لله 
يسلّم عليك؛ التخصيص على المثال» أو لأنّه كان مصداقه في زمان نزول الآية. 

قرله 282 : فهذه فتنقء أقول: في الآية قراءتان: إحداهما الا ب وهي 
المشهورة» والأخرى التصيِنَ» باللآم المفتوحة» وقال الطبرسيَ هي قراءة أمير 
لمؤمنِنمَئُ وزيد بن ثابت وأبوجعفر الباقرتكهة وغيرهم فعلى الأوّل قبل: إِنْه 
جواب الأمر على معنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاضة؛ وقيل: صفة لفتنة 
كك للتفي أو للتّهي على إرادة القول» وقيل: جواب قسم محذوف» وقيل إلّهِ نهي بعد 
لأمر باتقاء الذنب عن التعرّض للظلم» فإنَ وباله يصيب الظالم خاصّة وقيل كلمة « لا 
زائدة» وقيل إِنّ أصلها «لتصيبنٌ» فزيد الألف للإشباعء وعلى القراءة الثانية جواب القسم . 

فما ذكرهئئ18 شديد الانطباق على القراءة الثانية» وكذا ينطبق على بعض محتملات 
لقراءة الأولى ككونه نهياً أوظ ل» زائدة أو مشبعة» وأمًا على سائر المحتملات فيمكن أن 
يقال إِنّه لمّا ظهر من الآية انقسام الفتنة إلى ما يصيب الظالمين خاصّة وما يعمّهم وغيرهم 
فسرننذ الأولى بما أصاب الثلاثة الغاصبين للخلافة وأتباعهم الّذين أنكروا كون ليلة 
لقدر بعد الرسول عه ووجود إمام بعده تنزّل الملائكة والروح على أحد يعده. 

وأيّده بآية أخرى نزلت في الّذين فرّوا يوم أحد مرتدّين على أعقابهم» وهم الذين غصبوا 
لخلافة بعده وأتكروا الإمامة جهاراً» وأمًا الفتنة العامّة فهي الّتي شملت عامّة الخلق من اشتباه 
الأمر عليهم وتمسّكهم بالبيعة الباطلة والإجماع المفترى والتحذير إِنْما هو عن هذه الفتنة. 

قوله غك : وإنّها لسيدة دينكم» أي الحجّة القويّة التي ترجعون إليها في أمر دينكم وإنّها 
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لغاية علمناء أي دالّة على غاية علمناء قوله : فإتها أي الآيا يات لولاة الأمر أي الأئمة نكل 
وفي شأنهمء والإنزال إِنّما هو عليهم بعده والإنذار بهم . 

ثم استشهد ظاكة بقوله: 9وَإن ين أت حيث يدل على وجود المنذر في كل عصر من 
العاضين فكيف لا يكون في الأعصار بعده نذير؟ والنبي م39 لم يكف لإنذار من بعده بدون 
نائب يلع عنه» كما أنه في زمانه وليه بعث قوماً لإنذار من بعد عنهء والفرق بين بعثه في 
حال الحياة والمنذر بعد الوفاة أن في الأوّل لم ب يشترط العصمة بخلاف الثاني» لأنْه إن ظهر 
منهم فسق في حياته كان يمكنه عزلهم» بخلاف ما بعد الوفاة. 

قوله : من البعئة» هي بالتحريك؛ أي المبعوثين. وإبّان الشيء بكسر الهمزة وتشديد الباء 
حينه أو أوّله . قوله فقد رد على الله بوبنا علمهء أي معلومه» وهو ما يعلمه من نزول العلوم 
فيها على الأوصياءء أو علمه الذي أهبطه على أوليائه» لأنّ علم الله في الأمور المتجدّدة في 
كل سنة لابدّ أن ينزل في ليلة القدر إلى الأرض ليكون حيجة على الأنيياء والمحدّثين لنبؤتهم 
وولايتهم فالرادٌ لليلة القدر هو الرادٌ على الله علمه الجاحد أن يكون علمه في الأرض. 

قوله ظلكئلة : فلاشك, أي في نزول جبرتيل عليهم» وإِنْما أبهم يلكي الأمر في الأوصياء 
ما للتقيّة أو لقصور عقل السائل؛ لثلاً يتوهّم النبوّة فيهم. قوله: ووصفه أي وصف الأمر 
لوصيّه . وفي نسخ الكافي : (ووضع) على بناء المعلوم أو المجهول؛ أي وضع الله وقرّر نزول 
الأمر لوصيّه» وريّما يقرأ : (ووضع بالتنوين عوضاً عن المضاف إليه عطفاً على الأمر. 
قوله تقتئة : استخلفكم بصيغة المتكلّم بعلمي أي لحفظه . 

قوله مكلك : يعبدونني بايمان. كأله تقذ فسّر الشرك باعتقاد النبوّة في الخليفة؛ فمن 
قال غير ذلك : هذا تفسير لقوله : «وَبن حكَدْرٌ سد للك ذَأوْلهِكَ هم افون 4 يعني ومن كفر 
بهذا الوعد بأن قال: مثل هذا الخليفة لا يكون إلا نيا ولا نبي بعد محمّد فالوعد غير 
صادق» أو كفر بالموعود بأن قال إذا ظهر أمره: هذا نبي» أو قال: ليس بخليفة لإنكار العامّة 
المرتبة المتوسّطة بين النبوّة وآحاد الرعيّة. 

فقد مكن» إشارة إلى قوله: لَوَليمَكَْنَ كم فهذا يشمل جميعهم. وقوله : «وَلبرم 4 
إشارة إلى غلبتهم في زمان القائم غتكلة . . فظاهرء أي في كل زمانء وأمًا إيّان أجلناء أي 
تبديل الأمن بالخوف. 

قوله: وكان الأمرء أي الدّين واحداً لا اختلاف فيه. قوله عه : ولذلك أي لعدم 
الاختلاف جعلهم شهداء لأنّ شهادة بعضهم على بعض بالحقّيّة لا يكون إلا مع التوافق» 
وكذا على غيرهم لا يتأتّى إلآ مع ذلك إذ الاختلاف في الشهادة موجب لردٌ الحكم» ويحتمل 
أن يكون المراد بالمؤمنين الأئمّة تليكلادء أي حكم الله حكماً حتماً أن لا يكون بين أئئة 
المسلمين اختلاف. وأن يكونوا مؤيّدين من عنده تعالى ولكونهم كذلك جعلهم شهداء على 
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الناس» قوله: لمن علم. أي كون الدفع لكمال عذاب الآخرة وشدّته. إِنّما هو لمن علم أنه 
لا يتوب. وأمًا من علم أنه يتوب فَإِنْما يدفع عنه لعلمه بأنّه يتوب . قوله تقكئلاة : والجوارء أي 
المحافظة على الذمة والأمان» أو رعاية حقّ المجاورين في المنزل» أو مطلق المجاورين 
والمعاشرين والتقيّة منهم وحسن المعاشرة معهم: والصير على أذاهم . 

قوله ينا : الأمر واليسرء لعل المراد أنه كان يعلم العلوم على الوجه الكلّيّ الذي يمكنه 
استنباط الجزئيّات منه» وإنّما يأتيه في ليلة القدر تفصيل أفراد تلك الكلّيات لمزيد التوضيح 
ولتسهيل الأمر عليه في استعلام الجزئيات» ثم ذكر يقل بعد ذلك فائدة أخرى لنزول ليلة 
القدر وهي أنّ إخبار ما يلزمهم إخباره وإمضاء ما أمروا به من التكاليف موقوف على تكرير 
الإعلام في ليلة القدرء ويحتمل أن يكون المراد بالجمل ما يقبل البداء من الأمور» وبالتفسير 
والتفصيل تعيبن ما هو محتوم وما يقبل البداء كما يظهر من سائر الأخبارء ولمّا كان علم 
البداء غامضاً وفهمه مشكلاً أبهم يَقئق: على السائل ولم يوضحه له. فقوله: هذا ممًا أمروا 
بكتمانه [أمروا] أمر البداء من غير أهله لقصور فهمهم. أو أنّْهم قبل أن يعيّن لهم الأمور 
البدائيّة والمحتومة لا يجوز لهم الإخبار بهاء ولذا قال أمير المؤمنين ظكئلة : «لولا آية في 
كتاب الله لأخبرت بما يكون إلى يوم القيامة». 

فقوله : لا يعلم تفسير ما سألت أي لا يعلم ما يكون محتوماً وما ليس بمحتوم في السنة قبل 
نزول الملائكة والروح إلا الله وأمًا قوله يئِة : لا يحل لك؛ فهو إمّا لقصوره عن فهم معنى 
البداءء أو لأنْ توضيح ما ينزل في ليلة القدر والعلم بخصوصيّاته مما لا يمكن لسائر النّاس 
غير الأوصياء تبكر الاحاطة به ويؤيّد هذا قوله: فإِنَ الله تيم أبى؛ وعلى الأوّل يمكن 
تعميم الأنفس على وجه يشمل خواصٌ أصحابهم وأصحاب أسرارهم مجازاً والحاصل أنّ 
توضيح أمر البداء وتفصيله لأكثر الخلق ينافي حكمة البداء وتعيينه» إذ هذه الحكمة لااتحصل 
لهم إلا بجهلهم بأصله ليصير سبباً لإتيانهم بالخيرات وتركهم الشرورء كما أومأنا إليه في 
ياب البداء أو بالعلم يكنه حقيقة ذلك وهذا العلم لا يتيسّر لعامّة الخلق» ولذا منعوا النّاس عن 
تعلّم علم النجوم والتفكّر في مسائل القضاء والقدرء وهذا بِيّن لمن تأمّل فيه؛ وأيضاً الإحاطة 
بتفاصيل كيفيّات ما ينزل في ليلة القدر وكنه حقيقتها إِنّما يتأنّى بعد الإحاطة بغرائب أحوالهم 
وشؤونهم وهذا ممًا تعجز عنه عقول عامّة الخلق ولو أحاطوا بشيء من ذلك لطاروا إلى درجة 
الغلرٌ والارتفاع ولذا كانوا نيه يتقون من شيعتهم أكثر من مخالفيهم ويخفون أحوالهم 
وأسرارهم منهم خوفاً من ذلك» ولذا قالوا تيك : «إنّ علمنا صعبٌ مستصعبٌ لا يحتمله إل 
ملك مقرّبٌ أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان». 

وفي بعض الأخبار: دلا يحتمله ملك مقرّب» كما مرّ وسيأتي . 


قوله : لما يزور كذا ينبغي» وفي أكثر النسخ: «لما يرون» وهو تصحيف» وكذا فيما سيأتي 


15 بحار الأنوار/ج0؟1 


من قوله : «مما يزور خليفة الله؟ واللام موطتة للقسمء والموصول مبتدأ و(أكثر) خبره؛ وفي 
هذا السؤال والجواب أيضاً تشويش وإعضالء ويمكن توجيههما بأن يكون ما يزور أئمة 
الضلال من الشياطين مع ما يخلق الله منهم في ليلة القدر أكثر من الملائكة النازلين على 
الإمامء وإن كان جميع الملائكة أكثر من الشياطين فيستقيم قوله تلك : صدقت» ويمكن 
حمل الكلام على جميع الملائكة» وقوله: صدقت: على أنّ التصديق لقول الشيعة لا 
لقولهم» وهذا أنسب بقوله : كما شاء الله لكنّه مخالف للأخبار الدالّة على أنّ الملائكة أكثر 
من سائر الخلق. 

قوله: فلو سأل أي إمام الجور ووليّ الأمر وهو المسؤول. 

قوله: لقال أي ولي الأمرء وقوله: رأيت على صيغة الخطاب. قوله: الذي هو عليهاء 
الظاهر أنّ المراد به خليفة الجورء وضمير (عليها) راجع إلى الضلالة أو الخلافة: وقيل: 
ضمير (عليها) راجع إلى خليفة الجورء والمراد بالخليفة خليفة العدل. ولا يخفى يُعده وعلى 
الأول فالمراد بقوله : ليس بشيء أن بطلانه ظاهر لما تقدّمء وعلى الثاني المراد به أنّه مخالف 
لمذهبهم؛ وقوله : وسيقولون جملة حاليّة نظير قوله تعالى : إن لم تَنْمَنُوا وآن نَمَو ليس 
هذا بشيء أي هذا الكلام الأخير أو سائر ما مرّمياهتةٌ وعناداًء وقيل : أي إن قالوا لا ينزل إلى 
أحد فسيقولون بعد التنبيه إِنّه ليس بشيء ولا يخفى ما فيه. 

أقول: وروى الشيخ شرف الدّين يخّنه في كتاب تأويل الآيات الباهرة بإسناده عن محمّد 
أبن جمهور عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله َلينية قال: 
قوله يوخ : سين أل سَمْرِ» هو سلطان بني أميّةء وقال : ليلة من إمام عدل خير من ألف 
شهر من ملك بني أميّة» وقال: طِنَرلٌ التلتبكه ولي ذيًا بان رتم4 أي من عند ربّهم على 
محمّد وآل محمّد ين بكلّ أمر سلام0" , 

١‏ - وروى أيضاً عن محمّد بن جمهور عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران قال: 
سألت أبا عبد الله يك عمًا يفرق في ليلة القدر هل هو ما يقدّر الله فيها؟ قال: لا توصف 
قدرة الله إلا أنه قال: ظذَيا يقْرَقُ كل أمَرِ كير فكيف يكون حكيماً إلآما فرق؛ ولا توصف 
قدرة الله سبحانه لأنه يحدث ما يشاء. وأمًا قوله: <ِثلهٌ لْقَدَرِ حَيْدٌ يِنْ ألْفٍ سَبْرِ» يعني 
فاطمة لهل » وقوله: ملَثلُ الملكبكة وَألرْنٌ 4 والملائكة في هذا الموضع المؤمنون 
الّذِين يملكون علم آل محمد تبي » والروح روح القدس وهو في فاطمة يَليكفِذْ «من كل أمر 
سلام» يقول من كل أمر مسلمة عَم مطل الدَجر4 يعني حتّى يقوم القائم نكل 9 , 

١ح‏ قال: وفي هذا المعنى ما رواه الشيخ أبو جعفر القلوسيّ قدّس الله روحه عن رجاله 


() - () تأويل الآيات الظاهرة» ص 41 في تأويل سورة القدر. 


" - باب/ الأرواح التى فيهمء وأنهم مؤيدون بروح القدس... 3 


عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قال: سمعت أبا جعفر يلكت يقول: بيت عليّ وفاطمة 
من حجرة رسول الله صلوات الله عليهم؛ وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر يبوتهم 
فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحاً ومساء؛ وفي 
كل ساعة وطرفة عين» والملائكة لا ينقطع فوجهم» فوج ينزل وفوج يصعدء وإنّ الله تبارك 
وتعالى كشط لإبراهيم يلل عن السماوات حتّى أبصر العرش وزاد الله في قوّة ناظره» وإنّ 
الله زاد في قوّة ناظر محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وكانوا 
ييصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفاً غير العرش» فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن» 
ومعارج معراج الملائكة والروح فوج بعد فوج لا انقطاع لهم وما من بيت من بيوت الائمّة منّا 
إلا وفيه معراج الملائكة لقول الله: «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر سلام» 
قال: قلت: من كل أمر؟ قال: بكلّ أمر قلت: هذا التتزيل؟ قال نعه0" , 

7 - قال: وروي عن أبي ذرّ صق أنه قال: قلت: يا رسول الله ليلة القدر شيء يكون 
على عهد الأنبياء ينزل فيها عليهم الأمر فإذا مضوا رفع؟ قال: لا بل هي إلى يوم القيامة0 , 

178- وجاء في حديث المعراج عن الباقر تكئنة أنه قال: لمّا عرج بالنب 89 وعلّمه الله 
سبحانه الأذان والإقامة والصلاة فلمًا صلّى أمره سبحانه أن يقرأ في الركعة الأولى بالحمد 
والتوحيدء وقال له: هذا نسبتي» وفي الثانية بالحمد وسورة القدر وقال: يا محمّد هذه 
نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة9 . 

4 - وعن الصادق نلعيل أنه قال: إنْها باقية إلى يوم القيامة لأنْها لو رفعت لارتفع 
القرآن9©؟ , 1 

بيان: قوله تكئلذ في الخبر الأوّل: بكلّ أمر سلام» لعل تقديره لهم بل أمر سلام» أي 
يسلّمون على الإمام بسبب كل أمرء أو مع كل أمر يفضون إليه ويحتمل أن يكون سلام متعلقاً 
بما بعده» ولم يذكر تيل تتمّة الآية اختصاراً» قوله تليق : لا توصف قدرة الله. لعلّه تقلا 
لم يبيّن كيفيّة التقدير للسائل لما ذكرنا في الخبر السابق من المصالح بل قال: ينبغي أن تعلم 
أنّ الأمر المحكم المتقن الذي يفضي إلى الإمام لا يكون إل مفروقاً مييناً واضحاً غير ملتبس 
عليه» ولكن مع ذلك لا ينافي احتمال البداء في تلك الأمور أيضاً» لأنّه تعالى يحدث ما يشاء 
في أي وقت شاءء أو المراد أن في تلك الليلة تفرّق كل أمر محكم لا بداء فيه: وآمًا سائر 
الأمور فلله فيه البداء. والحاصل أنّ في ليلة القدر يميّر للإمام غتئلد بين الأمور الحتميّة 
والأمور التي تحتمل البداء ليخبر بالأمور الأوّلة حتماء وبالأمور الثانية على وجه إن ظهر 
خلافه لا ينسب إلى الكذب وسيأتي مزيد تحقيق لذلك. 


85 تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ )4(- )١( 
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وأمًا تأويله علب ليلة القدر بفاطمة يَيََِدْ فهذا بطن من بطون الآية وتشبيهها بالليلة إمَا 
لسترها وعفافهاء أو لما يغشاها من ظلمات الظلم والجور وتأويل الفجر بقيام القائم بالثاني 
أنسب فإِنّه عند ذلك يسفر الح وتنجلي عنهم ظلمات الجور والظلم» وعن أبصار النّاس 
أغشية الشبه فيهم» ويحتمل أن يكون طلوع الفجر إشارة إلى طلوع الفجر من جهة المغرب 
الذي هو من علامات ظهوره» والمراد ب(المؤمنون) الأئمة ميلد وبين علكئئة أنّهم إِنّما سمّوا 
ملائكة لأنهم يملكون علم آل محمّد بتي ويحفظونها وتزولهم فيها كناية عن حصولهم منها 
موافقاً لما ورد م في تأويل آية سورة الدّنحان أنّ الكتاب المبين أمر المؤمنين فكاو والقيلة 
المباركة فاطمة عل : ديا ُْرَقُ كل آم حكر» أي حكيم بعد حكيم وإمام بعد إمام. 

وقوله : «يّن كل أن (7) ملم هى» على هذا التأويل هي مبتداء وسلام خبره؛ أي ذات 
سلامة؛ ومن كل أمر متعلق بسلام؛ أي لا يضرّها وأولادها ظلم الظالمين» ولا ينقص من 
درجاتهم المعنوية شيناً» أو العصمة محفوظة فيهم فهم معصومون من الأنوب والخطا والزلل 


إلى أن تظهر دولتهم ويتبيّن لجميع الناس فضلهم . 


- باب أحوالهم تَلِيَدلِرٍ في السن 
١‏ - يره علي بن إسماعيل عن محمّد بن عمر عن علي بن أسباط قال: رأيت أبا 
جعفر تلكئلة قد خرج علي فأحددت النظر إليه وإلى رأسه وإلى رجله لأصف قامته لأصحابئا 
بمصر فخرٌ ساجداً وقال : إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج في النبوّة قال الله تعالى: 
«وَءاسَهُ لتكم مِيْبيَا وقال الله: «ولما لم أند نا اريس مق قن يهو اد 
الحكمة وهو صبِيَّء ويجوز أن يؤتى وهو ابن أربعين سنة(© . 
بيان: في الكافي بعد قوله: بمصر: فبينا أنا كذلك حتّى قعد فقال: يا علي إِنّ الله 
الخ. 
ثم اعلم أن قوله : لولم بلع أشُدّهُم» الخ . لا يطابق ما في المصاحف. فإنَّ مثله في القرآن 
في ثلاث مواضع : أحدها في سورة يوسف: لما َم أَشدّه َتيَهُ كما وعِلْمَا» وثانيها في 
الأحقاف: «عَقَ إن بَلمَ سد رت 4 الآية وثالئها في القصص في قصّة 
موسى تلظ : «وَلما بل سدم وُستوه اَهُ ماوع وفي الكافي أيضاً كما هناء ولعلّه من 
تصحيف الرّواة والنساخ» والصواب ما سيأتي في رواية العيّاشي» مع أن الرَاوي فيهما 
واحد. 
ويحتمل أن يكون مَل نقل الآية بالمعنى إشارة إلى آيتي سورة يوسف والأحقاف» 
وحاصله حيتئذ أنه تعالى قال في سورة يوسف: ولمًا بلغ أشذه آتيناه حكماً» وفسّر الأشدّ في 


زلق بصائر الدرجات, ص 37٠‏ ج ه ياب ١1ح .3٠١‏ 


غ - باب/ أحوالهم نك في السن لذ 


الأحقاف بقوله: وبلغ أربعين سنةء كما حمله عليه جماعة من المفسّرين؛ فيتمٌ الاستدلال» 
بل يحتمل كونه إشارة إلى الآيات الثلاث جميعاً . 

١‏ - شي+ عن علي بن أسباط عن أبي جعفر الثاني الك قال: قلت : جعلت فداك إِذ 
يقولون في الحدائة قال : وأي شيء يقولون؟ إن الله تعالى يقول: (ِقْلَ مذ سَبيل أدْموا إل الَو 
َل بَصِإرَوَ َنأ ومن نمق » فوالله ما كان اتبعه إل علي مكلا وهو ابن سبع سنين» ومضى أبي 
وأنا ابن تسع سنين » قما عسى أن يقولواء إنّ الله يقول: هفل وَرَيْكَ لا بُومبوْت حَقٌّ يسو 4 
إلى قوله: طَمَيُسيِمَا م2041 . 

بيان: ما كان اتّبعه أي أوّلاًء أو حين نزول الآيةء فلمًا خضّه الله تعالى بالدّعوة إلى الله مع 
الرسول ين وقرنه به فهو دليل على أنّه سيأتي الدّعوة إلى الله ممّن لم يبلغ الحلم؛ ويكون 
في مثل هذا السنّء وإنّه تعالى لمّا وصفه بالمتابعة ومدحه بها دل على أنّ المتابعة معتبرة في 
هذا السنّ» فدلّ على أن الأحكام تختلف بالنظر إلى الأشخاص والموادٌ فجاز أن يحصل لي 
الإمامة في هذا السن. : 

“' - كنزه روى العيّاشي بإسناده عن علي بن أسباط قال: قدمت المديئة وأنا أريد مصر 
فدخلت على أبي جعفر محمّد بن علي الرّضا يقد وهو إذ ذاك خماسي» فجعلت أتأمّله 
يَ وقال: يا علي إنّ الله أخذ في الإمامة كما أخذ في النبرّة» 
فقال سبحانه عن يوسف : (ِوَلمًا لم أَُدمُ وَأستَوه مَالِنهُ كما وعلماً 4 وقال عن يحيى : «وَءاهُ 


؛ - كاأ: محمّد بن يحيى عن ابن عيسى عن صفوان قال: قلت للرّضا تلكئية : قد كنا 
نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر تكنلا فكنت تقول: يهب الله لي غلاماً فنقد وهب الله لك 
فقرٌ عيوننا فلا أرانا الله يومك. فإن كان كون فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر 2ك وهو 
قائم بين يديه فقلت : جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين» قال: وما يضرّه من ذلك شيء» قد 
قام عيسى يتن بالحسجة وهو ابن ثلاث سنين 29 . 

بيان: أي كان في ثلاث سنين حبجة وإن كان قبله أيضاً كذلك؛» فلا ينافي ما دلّ على 
أنه لئئلاة كان في المهد حجّة؛ ويمكن أن يكون ضمير (هو) راجعاً إلى أبي جعفر نلكتلةة» أي 
قام عيسى بالحبّجة في المهدء وأبوجعفر كلذ ابن ثلاث سنين» فلم لا يجوز أن يقوم 
بالححجة؟ وفيه بعد. 


إل تفسير العياشي» ج ا ص 71١17‏ ح 1٠٠١‏ من سورة يويف. 
(1) تأويل الآيات الظاهرة» ص 147 في تأويل الآية 11 من سورة مريم . 
(*) أصول الكافي» ج ١‏ ص 557 باب حالات الأئمةء ح 7 


0 بحار الأنوا ر/ ج76 


0 -كأ؛ على بن محمّد وغيره عن سهل عن أبن يزيد عن مصعب عن مسعدة عن أبي بصير 
عن أبي عبد الله طَكثلةُ قال أبو بصير: دخلت إليه ومعي غلام خماسي لم يبلغ» فقال: كيف 
أنتم إذا احتج عليكم بمثل 260 

بيان: الخماسيّ: من كان طوله خمسة أشيار كما ذكره اللغويّونء وقد يطلق في العرف 
على من له خمس سنين» فعلى الأوّل إشارة إلى الجواد عَلِيِذ » وعلى الثاني إلى 
القائم كبلك » مع أنّه يكون التشبيه في محض عدم البلوغ . 

١‏ -كا: العدّة عن سهل عن علي بن مهزيار عن ابن بزيع قال : سألته يعني أيا جعفر غك 
عن شيء من أمر الإمامء فقلت: يكون الإمام ابن أقلّ من سبع سنين؟ فقال: نعم وأقلٌ من 
امن 0 : 

بيان: إشارة إلى القائم علكل: لأنه عقِكتاذ على أكثر الروايات كان ابن أقلّ من خمس سنين 
بأشهرء أو بسنة وأشهر. 

أبواب علامات الإمام وصفاته وشرائطه 
وما ينبغي أن ينسب إليه وما لا ينبغي 
أ باب أن الأنمة من قريش وأنه لم سمي الإمام إماماً 
١‏ - ن: بإسناد التميميّ عن الرضا عن آبائه فييله قال: قال النبيٌ ين : الأئمة من 


قريش 7 , 
ادمع سمي الإمام إماماً لأنّه قدوة للنّاس» منصوب من قبل الله تعالى ذكره مفترض 
القطاعة على العبا:©. 


٠“‏ - شي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عَقكثلاة في قول الله : 8 إن جَاعِلْكَ لِلنّاين 
ات قال: فقال: لو علم الله أنّ اسماً أفضل منه لسمّانا به©©, 
؟ - باب أنه لا يكون إمامان في زمان واحد إلا واأحدهما صامت 
١‏ -ع: ن: في علل الفضل عن الرضا علد فإن قال: فلم لا يجوز أن يكون في الأرض 
إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل : لعلل : منها أنّ الواحد لا يختلف فعله وتدبيره» 
والاثنين لا يتّفق فعلهما وتدبيرهماء وذلك أنا لم نجد اثنين إلا مختلفي الهمم والإرادة؛ فإذا 


(1) أصول الكاني» ج ١‏ ص 5157 ياب حالات الأئمة» ح 4. 

(؟) أصول الكاني» ج ١‏ ص 37ح 6. 

() عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 59 باب الاح 11/37 (5) معاني الأخبار: ص 54. 
00 تفسير العياشي» ج ١‏ ص /الااج 4٠‏ من سورة البقرة. 


٠‏ - باب/ أنه لا يكون إمامان فى زمان واحد إلا وأحدهما صامت كلا 


كانا اثنين ثم اختلف همّهما وإرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن 
أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فكان يكون اختلاف الخلق والتشاجر والفسادء ثم لا يكون 
أحد مطيعاً لأحدهما إلآ وهو عاص للآخر فتعم المعصية أهل الأرض . 

ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان» ويكونون إِنّما أتوا في ذلك من قبل 
الصائع؛ الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر إذ أمرهم باتّباع المختلفين. 

ومنها :أنه لكان إمامان لكان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبه في 
الحكومة» ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يتّبع من صاحبه فتبطل الحقوق والأحكام 
والحدود. 1 

ومنها : أنه لا يكون واحد من الحبجتين أولى بالنطق والحكم والأمر والنّهي من الآخرء 
فإذا كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتدثا بالكلام» وليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشيء 
إذا كانا في الإمامة شرعاً واحداًء فإن جاز لأحدهما السكوت جاز السكوت للآخر مثل 
ذلك؛» وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والأحكام وعظّلت الحدود وصار الناس كأنّهم 
لا إمام لهه90©, 

بيان: لعل المراد نفي إمامة من كان في عصر الأئعة تقة من ثمّة الضلال إذ كانت 
أحكامهم مخالفة لأحكام أثمتناء وأفعالهم مناقضة 0 
المخالفين القائلين باجتهاد النبي والأئمة ثمّة صلوات الله عليهم. إذ في الاجتهاد لابدّ من 
الاختلاف كما قالوا في علي َلك ومعاوية. 

ثم المراد إِمّا الإمامان على طائفة واحدة أو الإمام الّذي له الرياسة العامة لئلاً ينافي تعدّد 
أبياء؛ بني إسرائيل في عصر واحد. 

1 -ك: أبي عن أحمد بن إدريس عن اين عيسى عن البزتطي عن ححّاد بن عشمان عن ابن 
أبي يعفور أنه سأل أيا عبد الله قاذ هل يترك الأرض بغير إمام؟ قال: لاء قلت: فيكون 
إمامان؟ قال: لا إل وأحدهما صامت29© . 

#« -ك؛ الطالقان عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضا عن أبيه عن هشام بن سالم 
قال: قلت للصادق ئة : هل يكون إمامان في وقت؟ قال: لا إلا أن يكون أحدهما صامتاً 
مأموماً لصاحبه» والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه» وأمًا أن يكون إمامين ناطقين في وقت واحد 
د90 , 

+ - ك: ابن المتوكل عن محمّد العظار عن ابن أبي الخظاب عن ابن أسباط عن عليّ 


(1) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 755 باب 187 ح 4غ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص .1١8‏ باب 74ح .١‏ 
(5) كمال الدين» ص 7714 (؟) كمال الدينء ص 7477# 


يف بحار الأنوار /ج6؟ 


ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله غلك في قول الله 3 :لويش مُمطَلو 
وَقَسَرٍ تَشِيدِ» فقال: البثر المعظلة الإمام الصامتء والقصر المشيد الإمام الناطق 0" , 

ه - يره محمّد بن الحسين عن ابن محيوب عن العلاء عن ابن أبي يعفور عن أبي 
عبد الله َلكثلة قال : لا يكون إمامان إلا وأحدهما صامت لا يتكلّم؛ حتّى يمضي الأوّل0 , 

1 -يرة محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن عبيد بن 
زرارة قال: قلت لأبي عبد الله علئْة : ترك الأرض بغير إمام؟ قال : لاء قلنا: تكون الأرض 
وفيها إمامان؟ قال: لا إلا إمامان أحدهما صامت لا يتكلّمء ويتكلم الّذي قبله والإمام يعرف 
الإمام الذي بعده 9 . 

- ك: أبي عن سعد والحميري معاً عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن ابن أبي 
عمير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله ليك قال: قلت له : تكون الأرض بغير إمام؟ 
قال: لا قلث: أفيكون إمامان في وقت واحد؟ قال: لا إلآ وأحدهما صامت» قلت: فالإمام 
يعرف الإمام الذي من بعده؟ قال: نعمء قلت القائم إمام؟ قال: نعم إمام ابن إمام» وقد 
أوذنتم به قبل ذلك 9 , 

- يره علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لأبي 
عبد الله تقئة : تكون الأرض وفيها إمامان؟ قال: لا إلآ إمام صامت لا يتكلم ويتكلم الذي 
قبله 9 , 

رفع شبهة: اعلم أنّ قوماً من الجهّال ظنّوا أنَّ تلك الأخبار منافية للأخبار الدَّالَّة على 
رجعة النبيّ والائمّة صلوات الله عليهم» وبذلك اجترؤا على رد الأخبار المستفيضة بل 
المتواترة المأثورة عن الاثمّة الأطهارء وهو فاسد من وجوه: 

الأوّل: أنه ليس في أكثر أخبار الرجعة التصريح باجتماعهم في عصر واحدء فلا تنافي» بل 
ظاهر بعض الأخبار أنْ رجعة بعض الأئمة ين بعد القائم كد , أو في آخر زمانه» وماروي 
أنّ بعد القائم يَكْة تقوم الساعة بعد أريعين يوماً فهو خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة . 

مع أنه قال بعض علمائنا في كتاب كتبه في الرجعة: إن للقائم عي أيضاً رجعة بعد موته؛ 
فيحتمل أن يكون مورد الخبر الموت بعد الرجعةء ويؤيّده الأخبار الكثيرة الدالّة على أن لكل 


.7817 كمال الدين» ص‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات؛ ص 8596 ج ٠١‏ ياب هاح .5١‏ 

(*) بصائر الدرجات» ص 8554 ج ٠١‏ باب 14ح 44. (4) كمال الدين» ص .7١6‏ 
(5) بصائر الدرجات» ص 458 ج ٠١‏ ياب ١٠ح‏ 11. 


! - باب/ أنه لا يكون إمامان فى زمان واحد إلا وأحدهما صامت إزفا 


من المؤمنين موتاً وقتلاً فإن مات في تلك الحياة يقتل في الرجعة وإن قتل في تلك الحياة 
يموت في الرجعة؛ والأخبار الدَالّة على عدم خلوّ الأرض من ححجة لا ينافي ذلك بوجه. 

الثاني : أنّ ظاهر تلك الأخبار عدم اجتماع إمامين في تلك الحياة المعروفة بل بعضها 
صريح في ذلك» ولو تنؤلنا عن ظهورها في ذلك فلابدٌ من الحمل عليه قضيّة الجمع بين 
الأخبارء إذ الظاهر أنّ زمان الرجعة ليس زمان تكليف فقطء بل هو واسطة بين الدّنيا 
والآخرة؛ بالنسبة إلى جماعة دار تكليف وبالنسبة إلى جماعة دار جزاءء فكما يجوز 
اجتماعهم في القيامة لا يبعد اجتماعهم في ذلك الزمان. 

الثالث: أن أخبار الرجعة أكثر وأقوى من تلك الأخبار» فلا ينبغي ردّها والأخذ بهذه. 
ومنهم من يشبّه على العوامٌ والجهال فيقول مع اجتماعهم: : أيهم يتقدّم في الصلاة والحكم 
والقضاء مع أنّ القائم عليثة هو صاحب العصر؟ والجواب إنَا لم تكلف بالعلم بذلك؛ وليس 

لنا ردٌ أخبارهم المستفيضة بمحض الاستبعادات الوهميّة ونعلم مجملاً ألهم يعملون في ذلك 
وغيره بما أمروا به. 

وهذا القائل لم يعرف أنه لا فرق بين حيّهم وميّتهم » ونه ليس بينهم اخدلاف وأنّ كلا منهم 
إمام أبدء وأنْهم نلوك نوّاب النبت وني في حياته وبعد وفاته» وأيضاً مع اجتماغهم في 
الزمان لا يلزم اجتماعهم في المكان. مع أنّه يحتمل أن يكون اجتماعهم في زمان قليل» 
وأيضاً يحتمل أن يكون رجوعهم نإل بعد انقضاء زمان حكومة القائم تلكثئلة وجهاده وما 
أمر به منفرداً» مع أنّ هذا الزمان الطويل الذي مضى من زمانه يكفي لما توهمتم . 

وإن قلتم: إِنّه غييثية كان مخفياً ولم يكن باسط اليدء فأكثر أثمتنا نوكه كانوا مختفين 
خائفين غير متمكنين» ثم نقول: قد وردت أخبار مستفيضة في أنّ النبي لي ظهر في مسجد 
قباء لأبي بكر وأمره برد الحق إلى أمير المؤمنين يكئة» وأنه ظهر أمير المؤمئين وبعض 
الأئمة يليه بعد موتهم للإمام الّذي بعدهم فيلزم ردّ تلك الأخبار أيضاً لتلك العلل . 

ولو كان عدم العلم بخصوصيّات أمر مجوّزاً لردّه لجاز رد المعاد للاختلاف الكثير فيه» 
وورود الشبه المختلفة في ختصوصيّاتهء ولجاز نفي علمه تعالى للاختلاف في خصوصياته» 
ولجاز نفي علم الأئمّة نيه للأخبار المختلفة في جهات علومهم» ويأمثال هذه تطرّقت 
الشبه والشكوك والردٌ والإنكار في أكثر ضروريّات الدذين في زمانناء إذ لو كان محض استبعاد 
الوهم مجوّزاً لرد الأخبار المستفيضة كانت الشبّه القويّة التي عجزت عقول أكثر الخلق عن 
حلها أولى بالتجويز. 

فلذا تراهم يقولون بقدم العالم تارة» وينفي المعراج أخرى؛ وينفون المعاد الجسماني 
والجئّة والثار وغيرها من ضروريّات الدّين المبين» أعاذ الله الإيمان والمؤمنين من شرّ 
الشياطين والمضلّين من الجنئّة والنّاس أجمعين. 


ئ بحار الأنوا ر/ ج8؟ 


* - باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق 
أو رفع راية جور أو أطاع إماما جائراً 

١‏ - ثوة ابن المتوكل عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم 
عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر نيا قال: قال رسول الله ينه : قال 
الله بي «لأعذّبنٌ كلّ رعية في الإسلام أطاعت إماماً جائراً ليس من الله 3# وإن كانت 
الرّعيّة في أعمالها برّة تقيّة» ولأعفونَ عن كلّ رعيّة في الإسلام أطاعت إماماً هادياً من 
الله بيذ وإن كانت الرعيّة في أعمالها ظالمة مسيئة»9". 

سن: أبي عن أبن محبوب مثله90 , 

- سن: محمّد بن علي عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد قال: سمعت أيا 
جعفر تيت يقول: إن أئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله والحقّء قد ضلُوا 
بأعمالهم التي يعملونهاء » كرماد اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما 
كسبوا ذلك هو الضلال البعيد9) 

٠١‏ - ممن ابن عيسى عن البزنطي عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم قالخ سمعت أبا 
جعفر تلك يقول: أربع من قواصم الظهر» منها إمام يعصي الله ويطاع أمره©؟ , 

غ - شي عن الثمالي عن علي بن الحسين بك قال: ل لا يكلمهم ليوج القياة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من جحد إماماً من الله» أو ادّعى إماماً من غير 
الله أو زعم أنّ لفلان وفلان في الإسلام نصيا(" . 

ه - مع: ماجيلويه عن عمّه عن محمّد بن علي الكوفيَ عن عثمان بن عيسى عن فرات بن 
أحنف قال: سأل رجل أبا عبد الله كل فقال: إِنْ من قبلنا يقولون: نعوذ بالله من شر 
الشيطان وشرٌ السلطان وشرٌ النبطي إذا استعرب» فقال: نعم ألا أزيدك منه؟ قال: بلى» قال: 
ومن شر العربيّ إذا استنبط» » فقلت: وكيف ذاك؟ فقال : من دخل في الإسلام فاذعى مولى 
غيرنا فقد تعرّب بعد هجرته فهذا النبطي إذا استعرب» وأمًا العربيّ إذا استنبط فمن أقرٌ بولاية 
من دخل به في الإسلام فادّعاه دوننا فهذا قد استنبط ©90‏ 


.917 ثواب الأعمال؛» ص 745. (7) -(:) المحاسن؛» ص‎ )١( 

(6) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١١ح‏ 50 من سورة آل عمران . في كتاب جعفر بن محمّد بن شريح» قال ابو 
عبد الله غك : ثلاثة لا يقبل الله لهم عملاً ولا ينظر اليهم ولا تفتح لهم أبواب السماء: : رجل ادعى 
إمامة من الله وليس بإمام» أو رجل كذب إماماً من اللهء أو رجل زعم أن لفلان وفلان سهماً في 
الإسلام. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «ثلث»]. 

(5) معاني الأخيارء ص 1847 


* - باب/ عقاب من ادعى الإمامة بغير حق او رفع راية جور... 07 


بيان: فادّعاه أي الولاء يعني ادّعى الخلافة بعدما بايع الخليفة وأقرٌ يه كعمر (أو المعنى 
أقرّ بالنبي يَنقته أو بأمير المؤمنين الذي دخل بسببه في الإسلام وآنكر إمامة سائر 
الآئمّة نيد » والأزّل أظهر) وإطلاق النبطي على من دخل في الإسلام لأنّه استنبط العلم 
كما ورد في المخبرء أو لأنّه خرج عن كونه أعرايياً» والمراد بالعربي هنا الأعرابيّ العاري عن 
العلم والدين. 

5- فسء أبي عن ابن أبي عمير» عن أبي المغرا عن أبي عبد الله لذ في قوله تعالى : 
<ِرَيَنَ الْتِمَةِ تر ليست كوا عكَ لله وُبُوههم مُسَوَدّةٌ 4 قال : من ادّعى أنه إمام وليس بإمام» 
قلت: وإن كان علوياً فاطميًاً؟ قال: وإن كان علوياً فاطت0© . 


ثو؛ أبي عن سعد عن ابن أبي الخظاب عن ابن فضّال عن معاوية بن وهب عن أبي سلام 
عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام مثله» وفيه: من زعم أنه إمام9؟ , 

ني: ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن العبّاس بن عامر عن أبي المغرا عن أبي 
سلام عن سورة مثله9©. 

/ - ثوه ابن المتوكل عن الحميري عن ابن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن أبان عن 
المفضّل عن أبي عبد الله يكئلة قال: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر©. 

- ثو: أبي عن سعد عن ابن أبي الخظاب عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن داود بن 
فرقد عن أبي عبد الله تؤكئلا: قال: من ادّعى الإمامة وليس بإمام فقد افترى على الله وعلى 

له وعلينا(» 
زسونه هي 9 

4 - ثو: أبي عن سعد عن ابن أبي الخظاب عن ابن سنان عن يحيى أخي أديم عن الوليد بن 
صبيح قال: سمعت أبا عبد الله ظاكية يقول: إن هذا الأمر لا يدّعيه غير صاحبه إلا بتر الله 

60 
عمره 3 

٠١‏ - شي: عن علي بن ميمون الصائغ عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله نكل 
يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادّعى إمامة من الله 
ليست لهء ومن جحد إماماً من اللهء ومن قال: إِنْ لفلان وفلان في الإسلام نصيبا 9 . 

نيه الكليني عن الحسين بن محمد عن المعلى عن أبي داود المسترق عن علي بن ميمون 
معله0, 


(1) تفسير القمي» ج 7 ص .77١‏ (؟) ثواب الأعمال» ص 7584. 

(*) الغيبة للنعماني: ص 394 . (4) -50) ثواب الأعمال» ص 598 
0 تفسير العياشيء ج ١‏ ص 7١١‏ ح 55 من سورة آل عمران. 

(4) الغيبة للنعاني» ص ١ا.‏ 
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١‏ -ني: ابن عقدة عن محمد بن المفضل بن إبراهيم عن محمّد بن عبد الله بن زرارة عن 
مرزبان القميَ عن عمران الأشعريّ عن جعفر بن محمّد يكت مثله90 , 

١‏ - شي عن أبي بصير عن أبي جعفر غلك : هومن م تن أفرّها عَلَ الو كذ أو قال 
دس إل وَل بح ليه نة وس كَل سوْلُ ِكل مآ أَزْلَ امد قال: من ادّعى الإمامة دون 
الإمام تيد 9 

1 - ني* اين عقدة عن محمّد بن زياد عن جعفر بن إسماعيل عن الحسين بن أحمد 
المقري عن ابن ظبيان قال: قال أب عبد الله تكئلة في قول الله يكم : «وَيدمَ الِْدمَة ترق 
الت كوا عل اله وهم منود الس ين هكم منرق لتتتكنية» قال : من زعم أنه إمام 
لسن بإناء 0 . 

4 - ني: عبد الواحد بن عبد الله عن محمّد بن جعفر الرزّاز عن ابن أبي الخظاب عن 
محمّد بن سنان عن أبي سلام عن سورة بن كليب عن أبي جعفر الباقر كف في قوله : وق 
الِْمَة تر الي كبوا عَكَ أله يخرفهم شو لَيْسَ فى جَهَتَمَ مئْوى لِنْسَكَينَ4 قال: من 
قال : إِني إمام وليس بإمامء قلت: 200 
وإن كان من ولد علي بن أبي طالب؟ قال: وإن كان من ولد علي بن أبي طالب 29 , 

ني: الكلينيَ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان مثله20 , 

6 - ني: عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن رباح عن محمّد بن العبّاس عن 
الحسن بن أبي حمزة عن أبيه عن مالك بن أعين عن أبي جعفر له أنّه قال: كل راية ترفع 
قبل راية القائم ُقكثلة صاحبها طاغوت99 , 

١‏ - ني* عبد الواحد عن ابن رباح عن أحمد بن عليّ الحميريّ عن الحسن بن أيُوب عن 
عبد الكريم الخثعميّ عن أبان عن أبي الفضل قال: قال أبو جعفر نك : من ادّعى مقامنا 
يعني الإمامة فهو كافرء أو قال: مشرك0©, 

- ني علي بن الحسين عن محمّد العظار عن محمّد بن الحسن الرازيّ عن محمّد بن 
علي الكوفي عن علي بن الحسين عن ابن مسكان عن مالك الجهني عن أبي جعفر نكل 
قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم صاحبها طاغوت. 

4 - ني علي بن عبد الله البرقي عن علي بن الحكم عن أبان عن الفضيل قال: سمعت 


أبا عبد الله ع يقول: من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أفضل منه فهو ضال مبتدع9, 


(1) الغيبة للنعانيء ص .9١‏ 
(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7894 ح 5٠‏ من سورة الأنعام . 
© -(42) كتاب الغيبة للتعماني: ص ١-/الا‏ 
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ع باب جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة 
الآيات: البقرة 0 : لجن أله لتطقدة عَتِيِحكُمَ وَرَادمٌ تلطه ف الل وَالْشَمٌ 


وَنَهُ يوْقِ مُلحكَمٌ م1 ينا وَآهَّهُ و سِعٌ يه 2714174 
ا يبيقة إل الي حَنّ أن بِييمَ أن ن لَا يذ إلَآ أن يده ها لكل كت 
ست عدم 


تفسير:لا يخفى على منصف أن تعليق الاصطفاء وتعليله في الآية الأولى على زيادة 
البسطة في العلم والجسم يدل على أنّ الأعلم والأشجع أولى بالخلافة والإمامة» وبيان 
أولويّة متابعة من يهدي إلى الحقّ على متابعة من يحتاج إلى التعلّم والسؤال على أبلغ وجه 
وأتمّه في الثانية يدل على أنّ الأعلم أولى بالخلافة» ولا خلاف في أن أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه كان أعلم وأشجع من المتقدّمين عليه» ولا في أنّ كلا من أمّتنا تإكلاركان أعلم ممّن 
كان في زمانه من المدّعين للخلافة: وبالجملة دلالة الآيتين على اشتراط الأعلميّة 
والأشجعيّة في الإمام ظاهرة. 

قال البيضاويّ في تفسير الآية الأولى: : لما استبعدوا تملكه لفقره وسقوط نسبه رد عليهم 
ذلك أوَلاً أن العمدة فيه اصطفاء الله وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم» وثانياً بأنّ 
الشرط فيه وفور العلم ليتمككن به من معرفة الأمور السياسيّة وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً 
في القلوب وأقوى على مقاومة العدوٌ ومكابدة الحروب وقد زاده فيهما. 

وثالثاً بأنّه تعالى مالك الملك على الإطلاق» فله أن يؤتيه من يشاء. 

ورابعاً بأنّه واسع الفضل يوسّع على الفقير ويغنيهء عليم يمن يليق بالملك انتهي(© 

أقول:إذا تأمّلت في كلامه يظهر لك وجوه من الحبّجة عليه كما أومأنا إليه وقد مْرّ سائر 
الآيات في أوائل هذا المجلّد وستأتي في المجلدات الآتية لا سيّما المجلّد التاسع فلم 
نوردها ههنا حذراً من التكرار. 

- مع لء ن«الطالقاني عن أحمد الهمدانيَ عن علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن 
أبي الحسن علي بن موسى الرضا عَتبة قال: للإمام علامات: يكون أعلم النّاس وأحكم 
الناس وأتقى النّاس وأحلم النّاس وأشجع النّاس وأسخى النّاس واعبد الّاس» ويلد مختوناً 
ويكون مطهّراً؛ ويرى من خلفه كما يرى من بين يديهء ولا يكون له ظل7" . 


7١١ ص‎ ١ تفسير البيضاوي» ج‎ )١( 

(1) وفي مديئة المعاجز ص 077 عن أبي جعفر قال: رأيت الحسن بن علي جإتتقافي أسواق سرّ من رأى 
يمشي ولا ظل له . ولا ينافي ذلك ما روي من عدّ عدم الفيء للرسول يَتيسن الثلاثة التي لم تكن في أحد 
غيرهء فإنْه ناظر إلى أفراد الرعيّة لا الإمامء فاته مثله إلا في النبوة والزواج كما هو واضح. [النمازي]. 
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وإذا وقع إلى الأرض من بطن أُمَه وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتين ولا يحتلمء 
وتنام عينه ولا ينا قلبهء ويكون محدّثاً» ويستوي عليه درع رسول الله عَيوة ولا يرى له بول 
ولا غائط لأنَّ الله يوا قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه وتكون رائحته أطيب من رائحة 
المسك. ويكون أولى بالنّاس منهم بأنفسهم. وأشفق عليهم من آبائهم وأمّهاتهم ويكون أشدٌ 
الناس تواضعاً لله بيَوَتِنَ » ويكون آخذ النّاس بما يأمر بهء وأكت النّاس عمًا ينهن عنه» 
ويكون ذعاؤه مستجاباً حتّى أنه لو دعا على صخرة لانشقّت بنصفين. 

ويكون عنده سلاح رسول الله ينيك وسيفه ذو الفقارء وتكون عنده صحيفة فيها أسماء 
شيعتهم إلى يوم القيامة؛ وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة. 

وتكون عنده النجامعة وهي صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم» 
ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر إهاب ماعز وإهاب كبش فيهما جميع العلوم حتّى أرش 
الخدش. وحتّى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدةء ويكون عنده مصحف 
فاطمه تووكاة 29 , 

ج: الحسن بن علي بن. فضّال عنه فئلة مثله0" , 

"١‏ - لء ن: وفي حديث آخر: إِنْ الإمام مؤيّد بروح القدس» وبينه وبين الله يمن عمود 
من نور يرى فيه أعمال العباد. وكلّما احتاج إليه لدلالة اظلع عليه ويبسط له فيعلم ويقبض عنه 
فلا يعلم. والإمام يولد ويلد ويصحح ويمرضء ويأكل ويشرب» ويبول ويتغوّط؛ وينكح 
وينام» وينسى ويسهو ويفرح ويحزن ويضحك ويبكي» ويحيى ويموت ويقبر فيزار ويعحشر 
ويوقف ويعرض ويسأل» ويثاب ويكرم ويشفع . 

ودلالته في العلم واستجابة الذّعوة» وكل ما أخبر به من الحوادث التي تحدث قبل كونها 
فذلك بغهد معهود إليه من رسول الله عَلههِ توارثه عن آبائه عنه لئلز» ويكون ذلك ممّا عهده 
إليه جبرئيل عن علام الغيوب 825 . 

وجميع الأئئة ثمّة الأحد عشر بعد النبيّ 825 قتلواء منهم بالسيف وهو أمير المؤمنين بعد 
النبيَ نويه والحسين بَِيِةِ والباقون قتلوا بالسمّء قتل كلّ واحد منهم طاغوت زمانه» 
وجرى ذلك عليهم على الحقيقة والصحّة؛ لا كما تقوله الغلاة والمفرّضة لعنهم الله. 

فإنّهم يقولون: إِنْهم. ني لم يقتلوا على الحقيقة وإنّه شبّه للناس أمرهم وكذبوا عليهم 
غضب الله فإنّهِ ما شبّه أمر أحد من أنبياء الله وحججه يَييْةِ للنّاس إلآّ أمر عيسى بن 


(1) معائي الأخبار» ص »1١7‏ الخصالء ص 217 باب الثلاثين ح :١‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 1517 
باب 19ح .3١‏ 
(5) الاحتجاج؛ ص 575. 
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مريم ليل وحده لأنّه رفع من الأرض حيَاً وقبض روحه بين السماء والأرض ثم رقع إلى 
السماء وردّ عليه روحه وذلك قول الله تمي <إذ َال أَمَهُ يسن إن متوؤيلك وَبَافمكَ 20421 
وقال الله بيتق حكاية لقول عيسى يوم القيامة : «وَكنث عَم َبيدًامَا دمت إن قلا يت كدت 
نت ألرّفِيب عَم وَأنتَ عل كل تو كيد 2904 

ويقول المتجاوزون للحدّ في أمر الأثمة نيه : إِنه إن جاز أن يشبّه أمر عيسى للنّاس فلم 
لا يجوز أن يشبّه أمرهم أيضاً؟ والّذي يجب أن يقال لهم : إِنّ عيسى غلك هو مولود من غير 
أبء فلم لا يجوز أن يكونوا مولودين من غير آباء؟ فإنّهم لا يجسرون على إظهار مذهبهم 
لعنهم الله في ذلك» ومتى جاز أن يكون جميع أنبياء الله ورسله وحججه بعد آدم تلكا 
مولودين من الآباء والأمهات وكان عيسى من بينهم مولوداً من غير أب جاز أن يشبّه للنّاس 
أمره دون أمر غيره من الأنبياء والحجج تيه كما جاز أن يولد من غير أب دونهمء وإنّما أراد 
الله ين أن يجعل أمره غلكئنة آية وعلامة ليعلم بذلك أنه على كلّ شيء قدير 9 . 

بيان: «ويلد مختوناً» كذا في أكثر نسخ «ل ون؟ والظاهر يولد كما في ٠ج١‏ وغيره ويكون 
مطهراًء أي من الدّم وسائر الكثافات» أو مقطوع السرّةء أو مختوناً فيكون تأكيداً . 

«ويرى من خخلفه؟ يمكن أن يقرأ في الموضعين بالكسر حرف جر وبالفتح اسم موصول» 
وعلى الأوّل مفعول (يرى) محذوف. أي الأشياءء والظاهر أن الرؤية في الأوّل بمعنى 
العلم» فإنّ الرؤية الحقيقية لا تكون إلا بشرائطها . 

وما يقال: من أن الرؤية بمعنى العلم يتعدّى إلى مفعولين» وبالعين إلى مفعول واحد فهر 
إذا استعمل في العلم حقيقة» وأمًا إذا استعمل في الرّؤية بالعين ثم استعير للعلم للدلالة على 
غاية الانكشاف فيتعدّى إلى مفعول واحد كما مرّ من قول أمير المؤمنين تقكئلة : «لم أكن 
لأعبد ربَاً لم أره». ثم قال تُلكثلة : «لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلرب 
بحقائق الإيمان» وأمثال ذلك كثيرة . 

وما قيل من أنّ الله تعالى خلق لهم إدراكاً في القفا كما يخلق النطق في اليد والرجل في 
الآخرة؛ أو أنه كان ينعكس شعاع أبصارهم إذا وقع على ما يقابله كما في المرآة» فهما 
تكلفان مستغنى عنهما . 

والقول بأن يدركوا يالعين ما ليس بمقايل لها من باب خرق العادة بناء على أن شروط 
الإبصار إِنّما هي بحسب العادة فيجوز أن تنخرق فيخلق الله الإبصار في غير العين من 
الأعضاء فيرى المرئيَء أو يرى بالعين ما لا يقابله فهي إنّما يستقيم على أصول الأشاغرة 


.3١18/ سورة آل عمرانء الآية: 88. (؟) سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 
.7 ص 157 باب 19ح‎ ١ الخصال؛ ص 188ه باب الثلاثين» ح 7ء عيون أخبار الرضاء ج‎ )( 
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المجوّزين للرّؤية على الله سبحانه» وأمّا على أصول المعتزلة والإماميّة فلا يجري هذا 
الاحتمال والله أعلم بحقيقة الحال. 

ويستوي عليه درع رسول الله كأنّ هذه غير الدرع ذات الفضول التي استواؤها من 
علامات القائم عَلكثلِةِ ؛ كما سيأتي في محلّه أو المعنى أنَّ هذه من علامات الأئمّة تكلا » 
وإن كان بعضها مختصّاً يبعضهم. والأوّل أظهر. 

ويكون أولى بالناس» يحتمل أن يكون هذا أيضاً من معجزاته وصفاته لا من أحكامه 
كسائر ما في الخبر» أي يسحّر الله له قلوب شيعته بحيث يكون عندهم اضطراراً أولى من 
أنفسهم» ويفدون أنفسهم دونه؛ ولعله أنسب يسياق الخبر. 

* - شا ابن قولويه عن الكلينيّ عن أحمد بن محمّد بن مهران عن محمّد بن عليّ عن 
الحسن بن الجهم قال: كنت مع أبي الحسن تَكئقة جالساً فدعا بابنه وهو صغير فأجلسه في 
حجري وقال لي : جرّده وانزع قميصه. فنزعته فقال لي : انظر بين كتفيه قال: فنظرت فإذا في 
أحد كتفيه شبه الخاتم داخل اللّحمء ثم قال لي : أترى هذا؟ مثله في هذا الموضع كان من 
1 تود 20 
يي .2 02 

بيان: ظاهره أنّ للإمام أيضاً علامة في جسده تدلّ على إمامته تلط كخاتم التبوّة» 
ويحتمل اختصاصها بالإمامين تق . 

4 -ك” معء ليء ن: الطالقاني عن القاسم بن محمّد الهاروني عن عمران بن موسى عن 
الحسن بن قاسم الرقام عن القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم قال: كنا في أيَام 
عليّ بن موسى الرضا تَدْ بمرو فاجتمعنا في مسجد جامعها في يوم جمعة في بدء مقدمنا 
فأدار التّاس أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف التاس فيهاء فدخلت على سيّدي ومولاي 
الرضا تيل فأعلمته ما خاض الناس فيه؛ فتيسَم ثم قال: يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا 
عن أديانهم» إِنّ الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيّهِ لق حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن 
فيه تفصيل كل شيء بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه النّاس 
كملًء فقال غ3 :ءا ديا في الكتب ين عَوْو» وأنزل في ححة الوداع وهي آخر 
عمره تله : « أو ملك لك بتك وَتنتُ عَِح ينتق وَوَضِيتُ لي الإنكم ديأ 0 فامر 
الإمامة من تمام الدّين» ولم يعض عَلكئ: حتى بيّن لأمّته معالم دينه وأوضح لهم سبله وتركهم 
على قصد الحقٌ وأقام لهم علا غتيئْة علماً وإماماً وما ترك شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلا ينه . 

فمن زعم أن الله بيخ لم يكمّل دينه فقد ردّ كتاب الله ييخ ومن رد كتاب الله فهو 
كافر؛ هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم؟ إنَّ الإمامة أجل قدراً 
وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الّاس بعقولهم» أو ينالوها 
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بآرائهم» أو يقيموا إماماً باختيارهم . 

إن الإمامة خصٌ الله بَوَيخ بها إبراهيم الخليل ته بعد النبوّة والخلة مرتية ثالثة وقضيلة 
شرّفه بها وأشاد بها ذكره فقال ييخ :< إن عاك تايس مم4 فقال الخليل غئلة سروراً 
بها: ط وين دُرَيَوِ4 قال الله يويح :طلا يَتَالُ عَهَدى القَدِمِين© فأبطلت هذه الآية إمامة كل 
ظالم إلى يوم القيامة» وصارت في الصفوة. 

ثم أكرمه الله بأن جعلها في ذرَيته أهل الصفوة والطهارة فقال 8 :ل« وَوْعبنًا لم يسْحَقّ 

ينثوب يلة و بصنا مكلييت وَعَلْتهُمْ آنه بهذو ,ترا وأوِعِنا لهم ينل 
لْحَرّتِ وَلِقَامَ الصَّلزز وَإِيسَآه كوو ونوا تسا عَدِبينَ 469 0" . 

فلم تزل في ذرَيته يرئها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتّى ورثها النبي وله فقال الله جل 
جلاله : < إرك أَْلَ ألنّاسِ بِإتتهِيم لَلَدِينَ أتبَمُوه وعدا الي والذيت مثا أن و المزبنيت» 27 
فكانت له خاصة فقلّدها نت علياً تزه بأمر الله ين 0 اللهء فصارت 
في ذرّيته الأصفياء الّذين آناهم الله العلم والإيمان بقوله بَويِخ :« وهال ادن أونا الهم اليس 
ند زَْثْرَ فى ككي أَلَّهِ ِل يور لشي فهي في ولد علي غئة خاصّة إلى يوم القيامة إذ لا نين 
بعد محمد وليه » فمن أين يختار هؤلاء الجهّال؟ 

إن الإمامة هي منزلة الأنيياء وإرث الأوصياءء إنَّ الإمامة خلافة الله بوي وخلافة 
الرّسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين بتق , إِنّ الإمامة زمام الدّين» 
ونظام المسلمين» وصلاح الدّنيا وعزّ المؤمنين؛ إِنْ الإمامة أس الإسلام النامي» وفرعه 
السامي» بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات 
وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. 

والإمام يحلّل حلال الله ويحرّم حرام الله» ويقيم حدود الله؛ ويذبٌ عن دين الله ويدعو إلى 
سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة» الإمام كالشمس الطالعة للعالم وهي 
في الأفق بحيث لا تناله الأيدي والأبصارء الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والتُور 
الساطع والتجم الهادي في غياهب الدّجى والبلد القفار ولجج البحار. 

الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى الإمام الثار على 
اليفاع» الحارٌ لمن اصطلى بهء والدليل في المهالك من فارقه فهالك 

الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض 
البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة:» الإمام الأمين الرفيق والأخ الشفيق ومفزع العباد 
في الداهية . 
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الإمام أمين الله في أرضه وحسّمته على عباده وخليفته في بلاده الدّاعي إلى الله والذابَ عن 
حرم الله؛ الإمام المطهّر من الذنوب المبرّأ من العيوب مخصوص بالعلم موسوم بالحلم نظام 
الدّين وعرّ المسلمين وغيظ المنافقين ويوار الكافرين. 

الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد مته بدل ولا له مثل ولا نظير 
مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب» بل اختصاص من المفضل 
الوهّاب» فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ويمكنه اختياره؟ 

هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وحسرت العيون 
وتصاغرت العظماء وتحيّرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألبّاء 
وكلّت الشعراء وعجزت الأدباء وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله 
فأقرّت بالعجز والتقصير. وكيف يوصف أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من 
يقوم مقامه ويغني غناءه؛ لا كيف وأنى وهو بحيث النجم من أيدي المتناولين ووصف 
الواصفين؟ فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ أو أين يوجد مثل هذا؟ 

ظنُوا أن ذلك يوجد في غير آل الرّسول صلَى الله عليهم كذبتهم والله أنفسهم ومتّتهم الباطل 
فارتقوا مرتقي صعباً دحضاً تزلٌ عنه إلى الحضيض أقدامهمء راموا إقامة الإمام بعقول حائرة 
بائرة ناقصة وآراء مضلة فلم يزدادوا منه إلا بعدء قاتلهم الله أنى يؤفكون» لقد راموا صعراً 
وقالوا إفكاً وضلَوا ضلالاً بعيداً. ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة» وزين لهم 
الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السَبيل وكانوا مستبصرين. 

رغبوا عن اختيا ر الله واخختيار رسوله إلى اختيارهم والقرآن يناديهم : وَرَيْك يلق ما سه 
يفاد ا كات ل انير بحن أله ويل عَنَا بترِمكنن74') وقال 1 
ومن وََا مُؤْة ذا َى َه ووه مرا أن يكن لحم سم اير ين مره ه74 رقال ين : 


كمي 9 1 201 1ن ل ج11 ل 1 0 
41 0 كيو © سنهر ار يد تيم )فق 5 ازا قي حر 130 


وقال يوم : « نَل تيون ليهات حي ار م 
يففهون» أم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إِنَ رذآ د أ ألم ألم كدرب لا يعقاو 
© ولد عم لله م را لَلْتسمهم ول امنستهم لَوَلًا وعم تتريشورت وه يعن 
ميته بل هو فل أله ويد يو من يتك وُذ الْمَصَل الْمظير» . 


فكيف لهم باختيار الإمام؟ والإمام عالم لا يجهل» داع لا ينكل, معدن القدس والطهارة 


.79 سورة القصصء الآية: 54 (؟) سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
سورة القلمء الآيات: 41-75. (4) سورة الأنقال» الآية: لاللء 77ل‎ )( 


غ - باب/ جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة و 


والنسك والزهادة والعلم والعبادة؛ مخصوص بدعوة الرسول 5 وهو نسل المطهرة 
البتول لا مغمز فيه في نسب »+ ولا يدانيه ذو حسبء في البيت من قريش والذروة من هاشم » 
والعترة من آل الرّسول» والرضا من الله» شرف الأشراف» والفرع من عبد مناف . 

نامي العلم؛ كامل الحلم» مضطلع بالإمامة» عالم بالسياسة» مفروض الطاعة قائم بأمر 
الله ناصح لعباد اللهء حافظ لدين الله. 

إن الأنبياء والأئمة يوققهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم فيكون 
علمهم فوق كل علم أهل زمانهم في قوله تبارك وتعالى : 9أَنْسَ يبي إل لعن أحن أ ن 
ا 604 وقوله بَيَيِ3 ا 1 
كني » وقوله يتخ في طالوت: «اإنَّ أله أمطفدة عَلِتِحَكُمْ وَرَادُمٌ بننظة فى يلي 
َالْجشعٌ وَللَه بون مُلْكَوُ ‏ يكلا ونه دع 02 وقال بويك لبه 896 : 
6 مدل أت لك ليك وقال ون في الأئمّة من أهل بيته وعترته وذريته :اجأد 
يَحْسْدُونَ اناس عل مآ الهم أَمَدُ من مَضْلِو مَقَدَ اتن َال يهم 0 وَككَة وتنم ملكا 
عه © فم َنْ امن بو. همتهم عن سد عَنْذ وَكَق يحَهَمٌ مكار عر سَعِيًا 2 © 

وإنَّ العبد إذا اختاره الله بيخ لأمور عباده شرح صدره لذلك: وأودع قلبه ينابيع 
الحكمة؛ وألهمه العلم إلهاماًء فلم يعي بعده بجواب» ولا يحير فيه عن الصواب؛ وهو 
معصوم مؤيّد موقق مسدد قد أمن الخطايا والزلل والعثارء يخصّه الله بيخ بذلك ليكون 
حججته على عباده وشاهده على خلقه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 
فهل يقدرون على مثل هذا فيختاروه؟ أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدّموه؟ تعذّوا وبيت الله 
الحقّ ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون» وفي كتاب الله الهدى والشفاء. 
لزه وادعوا أفوائهم للع ال وموم وأعسو قا 2 :ومن أَضَلَّ م 
بعَيْرٍ هُدَى تر> ألو إركت رك أنه لا يبَدى لشم > وقال بيخ : < مالم وَأ 
وقال بوي 7 او د 2-001 
»2 

قال: وحدّثني بهذا الحديث ابن عصام والدقاق والورّاق والمكتّب والحسن بن أحمد 
المؤدّبٍ جميعاً عن الكليني عن أبي محمّد القاسم بن العلاء عن القاسم بن مسلم عن أخيه 


عنه لكل 57 
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لي : ابن المتوكّل عن الكليني مثله. «ص لاا6 مجلس 91 ح 621 

ج: القاسم بن مسلم عن أخيه عنه كك مثله . قص 6416 

ف: عبد العزيز مثله . ص ,271١‏ 

ني: الكلينيّ عن القاسم بن العلاء عن عبد العزيز ين مسلم عنه نكل مثله. هص .,2١88‏ 

كاء أبو محمّد عن القاسم بن العلاء عن عبد العزيز بن مسلم مثله. 

بيان: قرله نتكئلاز : وخدعوا عن أديانهمء أي خدعهم الشيطان صارفاً لهم عن أديانهم » 
وفي الكافي: عن آرائهم» فعن تعليلية . . قوله تعالى: لا كَرَطنَا» الاستشهاد بالآية على 
وجهين : : الأوّل أن الإمامة أعظم الأشياء فيجب أن يكون مبيّناً فيه . 

الثاني أنه تعالى أخبر ببيان كل شيء » في القرآن» ولا خلاف في أن غير الإمام لا يعرف كل 
شيء من من القرآن» فلابدٌ من وجود الإمام المنصوص» وعلى التقديرين مبنى الاستدلال على 
كون المراد بالكتاب القرآن كما هو الظاهر وقيل: : هو اللّوح. 

ترله تلد : من نمام الّين» أي لا شلك أنه من أمور الدّين بل أعظمها كيف لا وقد دّمره 
على تجهيز الرسول 85 الذي كان من أوجب الأمورء فلابدٌ أن يكون داخلاً فيما 
بلّغه يقي . والقصد: الطريق الوسط. والإضافة بيانيّة. إلا بيّنهء لعلي غلكئل أو للثاس 
بالنصّ عليه . قوله ناكثقة : هل يعرفون؛ الغرض أنْ نصب الإمام موقوف على العلم بصفاته 
وشرائط الإمامةء وهم جاهلون بهاء فكيف يتيسّر لهم نصبه وتعيينه . 

قوله : وأمنع جانباً» أي جانبه أشدّ منعاً من أن يصل إليه يد أحد. والإشادة رفع الصوت 
بالشيء» يقال: أشاده وأشاد به: إذا أشاعه ورفع ذكره. 

وصارت في الصفوة ة مثلثة» أي أهل الطهارة والعصمة؛ أو أهل الاصطفاء والاختيار 
والنافلة : العطية الزائدة» أو ولد الولد. يهدون بأمرناء أي لا بتعيين الخلق. قرناً فقرناً 
منصوبان على الظرفية. قوله تعالى: <إك كول ألنّاي ايه » أي أخضهم وأقربهم؛ من 
الولي بمعنى القرب» أو أحقّهم بمقامه» والاستدلال بالآية مبنيّ على أن المراد بالمؤمنين 
فيها الأئمّة نلوكلد؛ أو على أن تلك الإمامة انتهت اا ا 0 
علي نئل بالاتفاق . 

قوله : وقال الذين أوتوا العلم » أقول : قبل هذه الآية قوله تعالى : 9ويَم توم ألسَاعَُ بفُسِمٌ 

اام حفر 00 وي( فالظاهر أنّ هذا جواب قول المجرمين» 

والقائل هم الّذين أوتوا العلم والإيمان» ومصداقهم الأكمل النبيٌ والأئمّة صلوات الله 
عليهم» أو هم المقصودون لا غيرهم. وريّما يوهم ظاهر الخبر أن المخاطب هم 
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الأئمّة تفيل » والمراد لبعهم في علم الكتاب لكنّ لا يساعده سابقه ولاحقه. 

نعم قال علي بن إبراهيم : هذه الآية مقدّمة ومؤخّرة» وإنّما هو: وَل اين ووأ الم 
َالْإِيضَ لد لَْثْمُ في كب لله إِلَّ يور ألْبَمَتِ» وهو لا ينافي ما ذكرنا . 

قوله مكلذ : إذ لا نبيء إِمَا تعليل لكون الخلافة فيهمء والتقريب أنه لا نبي بعد 
محمد ون حتّى يجعل الإمامة في غيرهم بعد جعل النبن وَل فيهم. أو لكونهم أئمّة لا 
أنبياء» أو لامتداد ذلك إلى يوم القيامة» والتقريب ظاهرء وهو قريب من الأوّل. 

منزلة الأنبياء» أي منزلة لهم ولمن هو في مثلهم أو كانت لهم فيجب أن ينتقل إلى من هو 
مثلهم . والزمام : الخيط الّذي يشدّ في طرفه المقود؛ وقد يطلق على المقود. والأمنّ: أصل 
ل ات 
والدفع » والفعل كتصر 

قوله غلكتل لاثناله الأيدي أي أيدي الأرهام والمقول . والساطع : المرتفع . والغيهب: 
الظلمة وشدّة السّواد. والدُجى يضم الدّال: الظلمة» والإضافة للمبالغة واستعير لظلمات 
الفتتن والشكوك والشبهة؛ وفي الكافي: «وأجواز البلدان القفار» وجوز كل شيء : وسطه. 
والقفار جمع القفر وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء» وفي الاحتجاج: #والبيد القفارة جمع 
البيداء وهو أظهرء واللّجَة بالضمٌ : معظم الماء. والظّمأ بالتحريك: شدّة العطش . والردى: 
الهلاك. والبقاع: ما ارتفع من الأرض 

والاصطلاء افتعال من الصلى بالثّار وهو التسحُن بها والهطل بالسكون والتحريك: تتابع 
المطر وسيلانه . والغزيرة: الكثيرة. 

قوله لين : الأمين» في الكافي : «الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والاخ الشقيق' وإِنّما 
وصف الأخ بالشقيق لأنّه شقّ نسبه من نسبه» ويعده: «والأمَ البرّة بالولد الصغير ومفزع العباد 
في الداهية الناد» يقال: نذّ أي شرد ونفرء والأظهر أنه مهموز كسحاب أو كحبالى؛ في 
القاموس: نأد الدّاهية فلاناً: دهتهء والئّاد كسحاب والتّآدى كحبالى: الداهية» وفي 
الصحاح : النآد والنأدى: الداهية. قال الكميت: 

فإياكموداهيةنآدى أظلّتكمبعارضهاالمخيل 

قوله غكئة : الذَابٌ عن حرم الله الحرم يضم الحاء وفتح الراء ‏ جمع الحرمة وجي ما لا 
يحل انتهاكه وتضييعه؛ أي يدقع الضرر والفساد عن حرمات الله: وهي ما عظمها وأمر 
بتعظيمها من بيته وكتابه وخلفائه وفرائضه وأوامره ونواهيه. والبوار: الهلاك. والحلوم 
أيضاً: العقول كالألباب. 

وضلْت وتاهت وحارت متقاربة المعاني» وحسر بصره كضرب أي كل وانقطع نظره من 
طول مدى وما أشبه ذلك. وفي كا: «خسئت» كمنعت بمعناه. ويقال: تصاغرت إليه نفسهء 
أي صغرت . والتقاصر مبالغة في القصر أو إظهاره كالتطاول. 


43 بحار الأنوا ر/ج8! 


وحصر كعلم : عبي في المنطقء ويقال: ما يغني عنك هذاء أي ما ينفعك ويجديك. 

والغناء بالقتح : التفع . 

«لا» تصريح بالاتكار المفهوم من الاستفهام حذفت الجملة لدلالة ما قبلها على المراد» 
أي لا يوصف إلى آخر الجمل «كيف» تكرار للاستفهام الإنكاري الأوّل تأكيداً. و«أني؛ 
مبالغة أخرى بالاستفهام الإنكاريّ عن إمكان الوصف وما بعده. 

وهو بحيث النجمء الواو للحال؛ والباء بمعنى «في» والخبر محذوفء أي مرئي» لأنّ 
حيث لا يضاف إلا إلى الجمل. من أيدي المتناولين متعلّق بحيث. 

قوله ع : كذبتهم, أي قال لهم كذباًء أو بالتشديد. أي إذا رجعوا إلى أنفسهم شهدت 
أنفسهم بكذب مقالهم. قوله: ومتّتهم الباطل» وفي كا وغيره: «الأباطيل؛ أي ألقت في 
أنفسهم الأماني» ويقال: مه السير أي أضعفه وأعياه. 

ويقال: مكان دض ودّحَض بالتحريك» أي زلق» وفي القاموس: رجل حائر بائر» أي 
لم يتجه لشيء ولا يأتمر رشداً ولا يطيع مرشداً . قوله قل : «أم طبع الله على قلوبهم؛ هذا 
من كلامه تَكئل اقتبسه من الآياتء وليس في القرآن بهذا اللّفظء وكذا قوله: «أم قالوا 
سمعنا؟ وفي القرآن هكذا : «ولا تَكوْنُأْ َل كَلْو» وكذا قوله : «ظَالُوا يعْمَا وعَصَيْنًا 4 
وإن كان موافقاً للفظ الآية كما لا يخفى وكذا قوله: «بل هو فضل الله؟ لعدم الموافقة ووجه 
الاستدلال بالآيات ظاهر وتفسيرها موكول إلى مظائها . 

وأمَا قوله تعالى : ول مْمَمَهُمَ لو» فلم يرد به العموم بأن يكون المراد ولو أسمعهم 
علي أي وجه كان لتولوا حتّى ينتج ولو علم الله فيهم خيراً لتولواء بل المراد أنه لو أسمعهم 
وهم على تلك الحال التي لا يعلم الله فيهم خيراً لتولواء فهو كالتأكيد والتعليل للسابق. وقد 
أجيب عنه بوجوه لا يسمن ولا يغني من جوع ولا نطيل الكلام بإيرادها . 

قوله: لا ينكل بالضمٌ أي لا يجبن. والتسك بالضمّ:. العبادة والجمع بضمتين. 
قوله ميل : بدعوة الرسول» أي بدعوة الخلق نيابة عن الرسول» كما قال النبي 05 : «لا 
يبلغه إلا أنا أو رجل منّي» وكما قال تعالى : دمو إل لل عل برو َنأ ومن نمي »أو بدعاء 
الرسول ,َي إيَاه للإمامة» أو بدعاء الرسول له في قوله: «اللّهمّ وال من والاء» وقوله: 
«اللّهم أذهب عنهم الرجس» وقوله : «اللّهم ارزقهم فهمي وعلمي' وغيرها. 

قوله: لا مغمزء أي لا مطعن. ويقال: فلان مضطلع بهذا الأمرء أي قويّ عليه. قوله: 
قائم بأمر الله. أي لا باختيار الأمّة» أو بإجراء أمر الله. قوله: في قوله تعالى متعلّق بمقدّر» 
أي ذلك مذكور في قوله تعالى» ويحتمل أن يكون تعليليّة. 

قوله : وقال بو لنبيّه متي في الكافي بعد ذلك: «ِوَآنَرَلَ هه للك الكتب وَلَدْكْمََ 
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وَعَلْمَلك ما لع كك مَنَلَمْ وكات صَْلُ أ حَِكَ عَظِيما4 2١7‏ والغرض من ايراد هذه الآية أنَّ الله 
تعالى امتنّ على نبيه ين بانزال الكتاب والحكمة وإيتاء نهاية العلمء وعدّ ذلك فضلاً 
عظيماً» وأثبت ذلك الفضل لجماعة من تلك الأمّة نهم المحسودون على ما آناهم الله من 
فضلهء ثم بين أنّهم من آل ابراهيم» فهم الأئمّة تَقييِِ » والفضل العلم والحكمة والخلافة» 
مع أنه يظهر من الآيتين أن الفضل والشرف بالعلم والحكمة؛ ولا ريب في أنّهم غلك أعلم 
من غيرهم من المدّعين للخلافة» ومنه يظهر وجه الاستشهاد بقوله تعالى: ومن يُوْتَ 
الْحِحْمَة4 والتعس : الهلاك والعثار والسقوط والشرّ والبعد والانحطاط. 

0 - ب؛ محمّد بن خالد الطيالسيّ عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي الحسن 
الماضي م قال: دخلت عليه فقلت: جعلت فداك بم يعرف الإمام؟ فقال: بخصال: أمّا 
أرَلهن فشيء تقدّم من أبيه فيه وعرّفه الناس ونصبه لهم علماً حتّى يكون حجة عليهم؛ لأنْ 
رسول الله يني نصب علياً وعرّفه النّاسء وكذلك الأئمّة يعرّفونهم النّاس وينصبونهم لهم 
حتى يعرفوه؛ ويسأل فيجيب. ويسكت عنه فيبتدئ ويخبر الئاس بما في غدء ويكلم الثّاس 
بكلّ لسان فقال لي : يا أبا محمّد السّاعة قبل أن تقوم أعطيك علامة تطمئنّ إليها . 

فوالله ما لبئت أن دخل علينا رجل من أهل خراسان فتكلّم الخراساني بالعربيّة فأجابه هو 
بالفارسيّة» فقال له الخراساني: أصلحك الله ما منعني أن أكلّمك بكلامي إلا أنْي ظننت أنّك 
لا تحسن» فقال: سبحان الله إذا كنت لا أحسن أجيبك نما فضلي عليك؟ ثمّ قال: يا أبا 
محمد ِنْ الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الثاس ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه روح » بهذا 
يعرف الإمامء فإن لم تكن فيه هذه الخصال فليس هو بإماء9" , 

١‏ - ن تميم القرشيَ عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاريّ عن الحسن بن الجهم قال: 
حضرت مجلس المآمون يوماً وعنده علي بن موسى الرضا نكا وقد اجتمع الفقهاء وأهل 
الكلام من الفرق المختلفة فسأله بعضهم فقال له: يابن رسول الله بأيّ شيء تصمّ الإمامة 
لمدّعيها؟ قال: بالنصٌ والدلائل. قال له: فدلالة الإمام فيما هي؟ قال: في العلم واستجابة 
الدّعوة» قال: فما وجه إخباركم بما يكون؟ قال: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول 
الله ويك ٠‏ قال: فما وجه إخباركم بما في قلوب النّاس؟ 

قال عَليئي؛ : أما بلغك قول الرسول 825 : «اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله؛؟ 
قال: بلى» قال: فما من مؤمن إلا وله فراسة ينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره 
وعلمه وقد جمع الله للأئمّة منَا ما فرّقه في جميع المؤمنين» وقال بَليق في كتابه : إن في ملك 
َب لِنَريِينَ04©. فأوّل المتوسّمين رسول الله مي , ثم أمير المؤمنين كلك من بعدهء 
)١(‏ سورة النساءء الآية: *3131. زفق قرب الإستاد» ص 9ح 11781 


() سورة الحجرء الآية: 078 
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ثم الحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة» قال: فنظر إليه المأمون نقال 
له : يا أبا الحسن زدنا مما جعل الله لكم أهل البيت. 

فقال الرضا علي : إنَ الله ييخ قد أيّدنا بروح منه مقدّسة مطهّرة ليست بملك لم تكن مع 
أحد ممّن مضى إلا مع رسول الله َيه وهي مع الأئمّة مما تسدّدهم وتوفقهم؛ وهو عمود من 
نور بيننا وبين الله ييخ » قال له المأمون: يا أبا الحسن بلغني أنّ قوماً يغلون فيكم 
ويتجاوزون فيكم الحدّ. 

فقال له الرضا ظايئة : حدّثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد 
ابن علي عن أبيه عليّ بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب تإوطية 
قال: قال رسول الله 486 ااررسرير بوت سن نراق بارا دار الل ينا ل 
يتخذني نبياً» قال الله تبارك وتعالى: هما كان لَِرٍ أن يِذ ييه أَُ الكتب وآلشكم والشهزة م 

قل يخا ذأ سه ل بن زد أت ول علدا بها با خثز تلئرة " الْككب وَيمَا كسرٌ 
تضشوة ( :1 بابي أن تتنذرا التتبكة وَاليسنَ أبذ يمت بالككثر بند إذ نمم شتييثرة © 274 
وقال على نكئل: : «يهلك فيّ اثنان ولا ذنب لي : محبٌ مفرط» ومبغض مفرّط. 

ونا لنبرأ إلى الله يونم ممّن يغلو فينا فيرفعنا فوق حدّنا كبراءة عيسى بن مريم غلكئهل: من 


التصارى» قال اله يق : وإ ل َه وى سمأ َذْرفٍ دان هين ين 
ُو ألو ل سبك ما يكن !أن ل يعي دعُت م د على بى :ل 
مَك ما فى تَنْيِكُ إِنَّكَ أنتَ ب 7 ما قلت لك لاس تق يو ينثو ةوق ريو 

َي بيدا نا نت رفي قلا تن كنْتَ أت لقب علي وَأتَ عل كل تنو كويد (04)2". 


وقال يوق : جلن ينتتكت التببيخ ل يكبت عدا يه ولا المليكة و2076 
وقال + ا 0 مَرْي إلا رَسُولُ قَدَ حَلَتْ من َيِه اسل وَأَثُمُ صِدِيكَدٌ كنا 
يكلا 0142 ومعناه أنهما كانا يتغوّطان» فمن ادّعى للأنبياء ربوبيّة أو ادّعى للأئمّة 
ربوبيّة أو نبوّة أو لغير الأثمّة إمامة فنحن منه براء في الدّنيا والآخرة. 

فقال المأمون: يا أبا الحسن فما تقول في الرجعة؟ فقال الرضا تَكئلة : إِنْها الحقّ وقد 
كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن» وقد قال رسول الله يي : «يكون في هذه الأمّة كل 
ما كان في الأمم السالفة حذو التّمل بالنعل والقذَّة بالقذّة» وقال عه : «إذا خرج المهدي من 
ولدي نزل عيسى بن مريم نكي فصلّى خلفه» وقال ييه : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 
فطوبى للغرباء» قيل: يا رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال ثم يرجع الحقّ إلى أهله؟. 


.1319/-135 سورة آل عمران» الآيات: 4/إ-40. (؟) سورة المائدة؛ الآيتان:‎ )١( 
سورة التساى الآية: 31/1. (5) سورة المائدقء الآية: هلا.‎ )*( 
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فقال المأمون: يا أبا الحسن قما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا مكلا : من قال 
بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم يكذب بالجنة والنار» فقال المأمون: فما تقول في المسوخ؟ 
قال الرضا تقنه : أولتك قوم غضب الله عليهم فمسخهم فعاشوا ثلاثة أيَام ثم ماتوا ولم 
يتناسلوا فما يوجد في الذنيا من القردة والخنازير وغير ذلك مما أوقع عليه اسم المسوخيّة 
فهي مثلها لا يحل أكلها والانتفاع بها . 

قال المأمون : لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسنء والله ما يوجد العلم الصحيح إلا عند أهل 
هذا البيت» وإليك انتهى علوم آبالك» فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيراً . 

قال الحسن بن جهم : فلمًا قام الرضا عَكئة تبعته فانصرف إلى منزله فدخلت عليه وقلت 
له: يابن رسول الله الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي أمير المؤمنين ما حمله على ما 
أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك» فقال تلن : يابن الجهم لا يغرّنْك ما ألفيته عليه من 
إكرامي والاستماع مني فإنّه سيقتلني بالسمّ وهو ظالم لي: أعرف ذلك بعهد معهود إليّ من 
آبائي عن رسول الله وت » فاكتم هذا علي ما دمت حيًاً . قال الحسن بن الجهم : فما حدّثت 
أحداً بهذا الحديث إلى أن مضى الرضا تقِكئة بطوس مقتولاً بالسمّء ودفن في دار حميد بن 
قحطبة الطائيّ في القبّة التي فيها قبر هارون إلى جائبه27 , 

بيان: القذة بالضمٌ: ريش السهم بدأ الإسلام غريباًء أي في زمان شاع الكفر ويعدٌ 
مستغرباً ويقلٌ أهله ومن يقبله» وسيعود كذلك في زمان القائم عقكلة عند انقطاع الإسلام 
والإيمان فطوبى للتابعين للحقّ في ذلك الزمان أو في الزمانين» قال في النهاية فيه إن الإسلام 
بدأ غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. 

أي إِنْه كان في أوّل أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده لقلّة المسلمين يومئذ 
وسيعود غريباً كما كان» أي يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء فطوبى للغرباء» 
أي الجئّة لأولتك المسلمين الّذين كانوا في أوَل الإسلام ويكونون في آخره وما خضهم بها 
لصبرهم على أذى الكقار أوَّلاً وآخراء ولزومهم دين الإسلام. 

١‏ - ل؛ أبي عن محمّد العظار عن الأشعري عن عبد الصّمد بن محمّد عن حنان بن سدير 
عن أبي عبد الله يلد عن أبيهء قال: إن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع 
يحجزه عن المحارم» وحلم يملك به غضبه؛ وحسن الخلافة على من ولي عليه حتّى يكون له 
كالوالد الرحيه7" . 

” - ل: أبي عن محمّد العظار عن ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال: سئل أبو 


0( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 75١5‏ باب 40 ح 1 
02 الخصال» ص ١١5‏ باب الثلاثة ح /81. 
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الحسن يكن الإمام بأيّ شيء يعرف بعد الإمام؟ قال: إن للإمام علامات: أن يكون أكبر ولد 
أبيه بعده» ويكون فيه الفضل» وإذا قدم الراكب المدينة قال: إلى من أوصى فلان؟ قالوا : إلى 
فلان» والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع السلاح حيث كان20" , 

كا: محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن البزنطيَ مثله. «ج ١‏ ص 157 ح .2١‏ 

8 -لل: أبي عن محمد العظار عن الأشعريّ عن الخشّاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن 
الغنوي عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله تفئة : ما الحسجة على المدّعي لهذا الأمر بغير 
حق؟ قال: ثلائة من الحبّة لم يجتمعن في رجل إلآ كان صاحب هذا الأمر: أن يكون أولى 
الناس بمن قبله؛ ويكون عنده سلاح رسول الله و8 ويكون صاحب الوصيّة الظاهرة الذي 
إذا قدمت المدينة سألت العامّة والصبيان: إلى من أوصى فلان؟ فيقولون: إلى فلان20 , 

كا؛ محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد شعر مثله29 , 

بيان: أولى التاس بمن قبله؛ أي في النسب أو في الخلطة والعلم والاخلاصء والأوّل 
أظهر كما مرٌ. 

4 - ل: أبي عن محمّد العظار عن الأشعري عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عثمان عن 
الحارث بن المغيرة النضريّ قال: قلت لأبي عبد الله نفكلا : بما يعرف صاحب هذا الامر؟ 
قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية© , 

ير: الحسين بن محمّد عن المعلى عن محمّد بن جمهور عن موسى عن حنّان عن الحارث 
مثله. «ص 448 ج ٠١‏ باب لاح 607 

٠‏ -لل؛ أبي عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود عن 
أبي جعفر نيه قال: قلت له: جعلت فداك إذا مضى عالمكم أهل البيت فبأيّ شيء يعرفون 
من يجيء بعده؟ قال: بالهدي والاطراق وإقرار آل محمّد له بالفضل ولا يُسأل عن شيء مما 
بين صدفيها إلا أجاب فيه20؟. 

ير الحسين بن محمّد عن أبي جعفر محمّد بن الربيع عن رجل من أصحابنا عن الجارود 
مثله. «ص 448 ج ٠١‏ باب 1ح 20 

بيان: الهدي: السيرة الحسنة» ويحتمل الهدى بالضمء والاطراق لعلّه أراد به السكوت 
في حال التقيّةء أو كناية عن السكينة والوقارء قال الفيروزآباديّ: أطرق سكت ولم يكلّم 
وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض . وقوله: بين صدفيهاء أي جميع الأرض» فإِن الجبل محيط 


2-0 الخصال. ص ١15‏ باب الثلاثة ح 49-94 . 
(©) أصول الكافي» ج ١‏ ص 177 باب الامور التي توجب حجة الإمام؛ ح 7 
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بالدنياء وصدف الجبل هو ما قابلك من جانبه» وفي البصائر «بين دقّتين» ودقّتا المصحف 
ضامتاه كناية عن الكل. : 

١‏ - يره عمران بن موسى عن محمّد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الحسين بن 
يونس عن أبى عبد الله عَلكيَِدَ قال: إذا أراد الله أن يخلق إماماً أخذ الله بيده شربة من تحت 
عرشه فدفعه إلى ملك من ملائكته قأوصلها إلى الإمام فكان الإمام من بعده منهاء فإذا مضت 
عليه أربعون يوماً سمع الصوت وهو في بطن أَمّه فإذا ولد أوتي الحكمة؛ وكنب على عضده 
الأيمن: «وَتَنَتَ يك دع َلآ لا مَل لليف وهر ار 0 

فإذا كان الأمر يصل اليه أعانه الله بثلاثماثة وثلاثة عشر ملكاً بعدد أهل بدر وكانوا معه 
ومعهم سبعون رجلاً واثنا عشر نقيباً» قأمَا السبعون فيبعثهم إلى الآفاق يدعون النّاس إلى ما 
دعوا إليه أوَلاًه ويجعل الله له في كلّ موضع مصباحاً يبصر به أعمالهه(" . 

يج: عن يونس مثله9 , 

- ل العجليّ عن ابن زكريًا القظان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبي معاوية عن 
سليمان بن مهران عن أبي عبد الله مكلِةْ قال: عشر خصال من صفات الإمام: العصمة؛ 
والنصوص وأن يكون أعلم التّاس. وأتقاهم لله وأعلمهم بكتاب الله» وأن يكون صاحب 
الوصيّة الظاهرة؛ ويكون له المعجز والدّليل» وتنام عينه ولا ينام قلبهء ولا يكون له فيء٠‏ 
وبرى من خلفه كما يرى من بين يديه . 

قال الصّدوق رحمة الله عليه : معجز الإمام ودليله في العلم واستجابة الدّعوة فأمًا إخباره 
بالحوادث التي تحدث قبل حدوثها فذلك بعهد معهود إليه من رسول الله يَينقكة » وإنّما لا 
يكون له فيء لأله مخلوق من نور الله بين ٠‏ وأمًا رؤيته من خلفه كما يرى من بين يديه فذلك 
بما أوتي من التوسّم والتفرس في الأشياء قال الله 8# :لط إن فى لِك لأبنت »99 

1 - مع إبراهيم بن هارون العبسيّ عن ابن عقدة عن جعفر بن عبد الله عن كثير بن عيّاش 
عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر الباقر عد بم يعرف الإمام؟ قال: بخصال: أوّلها 
نض من الله تبارك وتعالى عليهء ونصبه علماً لاس حتّى يكون عليهم حجّة: لأنّ 
رسول الله 4# نصب عليّاً وعرّفه النّاس باسمه وعينهء وكذلك الأئمّة نهد ينصب الأوّل 
الثاني» وأن يسأل فيجيب» وأن يسكت عنه فيبتدئ» ويخبر الناس بما يكون في غدء ويكلّم 
التّاس بكل لسان ولغة. 

قال الصدوق تنه : إن الإمام إِنّما يخبر بما يكوت في غد بعهد واصل إليه من 


.7 ج 4 باب 17ج‎ 4١05 بصائر الدرجات: ص‎ )١( 
.9 الخصال؛ ص 458 باب العشرة ح‎ )9( 1١7 (؟) الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 7لاح‎ 
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رسول الله يَنكء وذلك هما نزل به عليه جبرئيل من أخبار الحوادث الكاثنة إلى يرم 
القيامة9 , 

بيان: الأخبار المتواترة الدَالّة على كون الإمام محدثاً وأنّه مؤيّد بروح القدس وأنّ 
الملائكة والروح تنزل عليه في ليلة القدر وغيرها تغني عن هذا التكلف وإن كان له وجه 
صحّحة؛ وسيأتي تمام القول في ذلك في أبواب العلم . 

١4‏ - يل أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حمران عن الفضل 
ابن المنكن ل أب د ايئلة قال: قال أمير المؤمنين تكئل : اعرفو الله بالله والرسول 
بالرسالة» وأولي الآمر بالمعروف والعدل والاحسان29 . 

6 - ير: محمّد بن عبد الجبّار عن أبي عبد الله البرقيّ عن فضالة عن عبد الحميد بن نصر 
قال: قال أبو عبد الله تتكئة : ينكرون الإمام المفترض الطاعة ويجحدون به والله ما في 
الأرض منزلة أعظم عند الله من مفترض الطاعة» فقد كان إبراهيم دهراً ينزل عليه الأمر من الله 
وما كان مفترض الطاعة حت بدا لله أن يكرمه ويعظمه فقال : ذِإِنٍ جَاِْكَ لئاس ماما 4 فعرف 
إبراهيم ما فيها من الفضل فقال: «وَين مُرَيَيّ مَالَ لا يَنَالُ عَهْدى اين » قال أبو 
عبد الله نكئه : أي إِنّما هي [في] ذرَيّتك لا يكون في غيره 9 . 

بيان: قوله : نكن : وما كان مفترض الطاعة أي كان ني ولم يكن مرسلاً أو كان وسولً 
ولم تعمَ رسالته لجميع آهل الأرضء أو لم يكن إماماً مفترض الطاعة لكل من يأتي بعده من 
الأنبياء. وأمًا قوله تفيت أي نما هي في ذرّيتك» فلعل المراد به أن الله تعالى لما علم أله لا 
يكون المعصوم إلا في ذرَية إبراهيم علكْله قال : طلا يََالُ عَهْدى اَلقَِمِنَ 4 أي لا تكون الإمامة 
إل في المعصومين فلا ينالها غير ذَرّيّتك وعلى هذا التأويل الجواب أشدّ مطابقة للسؤال» 
والله أعلم بيحقيقة الحال. 

١‏ - ع: ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقيّ عن أبيه عن الحسن بن عليّ بن أبي 
حمزة عن أبيه قال: سأل ضرار عشام بن الحكم عن الدّليل على الإمام بعد النبيَ 9 فقال 
هشام: الدلالة عليه ثمان دلالات» أربعة منها في نعت نسبه وأربعة في نعت نفسهء أمّا 
الأربعة التي في نعت نسبه قأن يكون معروف القبيلة» معروف الجنس» معروف التسب» 
معروف البيت. 

وذلك أنه إذا لم يكن معروف القبيلة معروف الجنس معروف النسب معروف البيت جاز أن 
يكون في أطراف الأرض وفي كل جنس من التّاس» فلمًا لم يجز أن يكون إلا هكذا ولم نجد 


.788 التوحيدء ص‎ )9( 1١7 معاني الأخيار» ص‎ )١( 
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جنساً في العالم أشهر من جنس محمّد ين وهو جنس العرب الّذي منه صاحب الملّة 
والدّعوة الذي ينادى باسمه في كل يوم وليلة خمس مرّات على الصوامع في المساجد في 
جميع الأماكن: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأنَ محمّداً رسول الله» ووصل دعوته إلى كل برّ 
وفاجر من عالم وجاهل معروف غير متكر في كل يوم وليلة فلم يجز أن يكون الدّليل إلا في 
أشهر الأجناس . ولا لم يجز أن يكون إلآ في هذا الجنس لشهرته لم يجز إلا أن يكون في هذه 
القبيلة التي منها صاحب الملّة دون سائر القبائل من العرب» ولمّا لم يجز إلا أن يكون في هذه 
القبيلة الّي منها صاحب الدّعوة لاتصالها بالملة لم يجز إلا أن يكون في هذا البيت الذي هو 
بيت النبي وتلقلة لقرب نسبه من النبي 6 إشارة إليه دون غيرء من أهل بيته . 

نم إن لم يكن إشارة إليه اشترك أهل هذا البيت وادّعيت فيه» فإذا وقعت الذعوة فيه وقع 
الاختلاف والفساد بينهم » ولا يجوز إلا أن يكون من النبت نك إشارة إلى رجل من أهل بيته 
دون غيره لثلاً يختلف فيه أهل هذا البيت أنه أفضلهم وأعلمهم وأصلحهم لذلك الأمر. 

وآما الأربعة التي في نعت نفسه فأن يكون أعلم الخلق» وأسخى الخلق وأشجع جع الخلق» 
وأعنت الخلق وأعصمهم من الوب صغيرها وكبيرها لم تصبه فرة ولا جاهلية, و ولابدّمن أن 
يكون في كل زمان قائم بهذه الصفة إلى أن تقوم الساعة. 

فقال عبد الله بن يزيد الأباضي وكان حاضراً: من أين زعمت ياهشام أنه لابدٌ أن يكون 
أعلم الخلق؟ قال: إن لم يكن عالماً [لم] يؤمن أن ينقلب شرائعه وأحكامه فيقطع من يجب 
ا عر ١‏ ات ا من : «أقسَ يبو إل الح 
أن أن ينبم أتن لا بهذ إلَآ أن يد قا لكك كت تتكتر »20 

قال : فمن أين زعمت أنه لابد أن يكون معصوماً من جميع الذنوب؟ قال : إن لم يكن 
معصوماً لم يؤمن أن يدخل فيما دخل فيه غيره من الأنوب فيحتاج إلى من يقيم عليه الحد كما 
يقيمه على غيره» وإذا دخل في الذنوب لم يؤمن أن يكتي على جاره وحيبه وقرييه وصديقه » 
وتصديق ذلك قول الله يَيَتَكِ :< إن جَاعِيْكَ لِلنّاين اماما كال ومن درِيَق مَالَ لا يال عَيْدِى 
مين . 

قال: فمن أين زعمت أنه أشجع الخلق؟ قال : لأّه قيّمهم الذي يرجعون إليه في الحرب» 
فإن هرب فقد باء بغضب من اللهء ولا يجوز أن يبوء 0 ن الله وذلك 
قوله يوييق م و يل الأنبار (2ن) رن بهم 
مينر بر إلا متَحَرنا لوال أ متخا إك وَتَوَ عقَدَ صآه بصي تر م 
وتَى ألْهِرٌ ©؟26. 
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قال: فمن أين زعمت أله لابد أن يكون أسحنى الخلق؟ قال: لاله إن لم يكن سخيا لم 
.يصلح للإمامة لحاجة النّاس إلى نواله وفضلهء والقسمة بينهم بالسوية ليجعل الحقٌّ في 
ا و 1 
يفضل نصيبه في القسمة على أحد من رعيّته وقد قلنا : إن معصوم فإذا لم يكن أشجع الخلق 
وأعلم الخلق وأسخى الخلق وأعفت الخلق لم يجز أن يكون إماماً0© . 

بيان: قوله فترة أي ضعف ولين في إجراء أحكام الله تعالى» قوله : لم تئق» مضارع من 
تاق إليهء أي اشتاق. 

١١‏ -عء ن؛ في علل الفضل عن الرضا مكلك فإن قال: فلم لا يجوز أن يكون الإمام من 
غير جنس الرسول؟ قيل : لعلل منها : أنه لما كان الإمام مفترض الطاعة لم يكن بِدّ من دلالة 
تدل عليه ويتميّز يها من غيرهء وهي القرابة المشهورة والوصيّة الظاهرة ليعرف من غيره 
ويهتدى إليه بعينه . 

ومنها : أنه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فضّل من ليس برسول على الرسل» إذ 
جعل أولاد الرسل أتباعاً لاولاد أعدائه كأبي جهل وابن أبي معيط» لأنه قد يجوز بزعمه أن 
ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين فيصير أولاد الرسول تابعين» وأولاد أعداء الله 
وأعداء رسوله متبوعين» وكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره وأحقٌّ. 

ومنها : أنْ الخلق إذا أقرّوا للرسول بالرسالة وأذعنوا له بالطاعة لم يتكبّر أحد منهم عن أن 
يتبع ولده ويطيع ريت ولم يتعاظم ذلك في أنفس الناس» وإذا كان في غير جنس الرسول كان 
كل واحد منهم في نفسه أنه أولى به من غير ودخلهم من ذلك الكبر ولم تسح أنفسهم 
بالطاعة لمن هو عندهم دوتهم» فكان يكون ذلك داعية لهم إلى الفساد والتّماق 
والاختلاف0 , 

8 - يرة محمّد بن الحسين عن أبي داود المسترقٌ عن عيسى الفرّاء عن مالك الجهنيٌ 
قال: كنت بين يدي أبي عبد الله يليد فوضعت يدي على خدّي وقلت: لقد عصمك الله 
وشرّفك» فقال: يا مالك! الأمر أعظم ممًا تذهب إليه 9 . 

بيان: أي ليس محض العصمة والتشريف كما زعمتء بل هي الخلافة الكبرى وفرض 
الطاعة على كاقة الورى وغير ذلك ممّا سيأتي ومضى . 

- يره محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد وغيرهما عن أبن محبرب عن إسحاق بن 
)١(‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 579 باب 168 ج 3. 
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غالب عن أبي عبد الله يلل قال: مضى رسول اله يني وخلّف في أمته كتاب الله ووصيه 
علي بن أبي طالب نفك أمير المؤمنين وإمام المتّقين وحبل الله المتين وعروته الوثقى التي لا 
انفصام لها وعهده المؤكّد صاحبان مؤتلفان يشهد كل واحد لصاحبه بتصديق ينطق الإمام عن 
الله يردن في الكتاب بما أوجب الله فيه على العباد من طاعة الله وطاعة الإمام وولايته 
وأوجب حقّه الذي أراه الله بَييِخِ من استكمال دينه وإظهار أمره والاحتجاج بحجته» 
والاستضاء بنوره في معادن أهل صفوته ومصطفى أهل خيرته . 

فأوضح الله بأئمّة الهدى من أهل بيت نبيّنا عن دينه» وأبلج بهم عن سبيل مناهجه وفتح بهم 
عن باطن بتايع علمهء فمن عرف من أمّة محمّد 487 واجب حقٌ إمامه وجد طعم حلاوة 

إيمانه» وعلم فضل طلاوة إسلامه. لأنَّالله نصب الإمام علماً لخلقه. وجعله حبّة على أهل 
عالمهء أليسه الله تاج الوقارء وغشّاه من نور الجبّارء يمدّ بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه 
موادّه» ولا ينال ما عند الله تبارك وتعالى إلا بجهة أسباب سبيله» ولا يقبل الله أعمال العباد 
إلا بمعرفته . 

فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الوحي ومعمّيات السنن ومشتبهات الفتن ولم يكن الله 
ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتّى يبين لهم ما يٌقون. وتكون الحجّجة من الله على العباد بالغة0" , 

توضيح: قوله تتكئلاة : وأوجب حمّه » في بعض النسخ: وواجب حقّه؛ وهو عطف على 
الموصول؛ أو على طاعة الله» والضمير عائد إليه تعالى» أو على ولايته والضمير عائد إلى 
الإمام . 

وقوله: من استكمال؛ بيان للموصول. وقوله: في معادنء صفة للنورء أو حال عنهء 
والمراد بالصفوة هنا معناه المصدريّ» وإضافة المعادن إلى الأهل إِمّا بيانيّة أو لاميّة. فالمراد 
بالأهل جميع قرابة الرسول 5 . 

وقوله: مصطفى. معطوف على المعادن أو الأهل. والأمر في الإضافة والمصدريّة كما 
مرّء ويحتمل أن يراد بالصفوة والخيرة النبي عَثقةٍ وقوله : من أهل بيت» حال عن الأثمّة؛ أو 
بيان لهاء وتعدية الإيضاح وأخواتها بعن لتضمين معنى الكشف» وإضافة السبيل إلى المناهج 
إِمّا بيانيّة» أو المراد بالسبيل العلوم وبالمناهج العبادات التي توجب الوصول إلى قربه تعالى » 
وفي بعض التسخ: منهاجه. والمنهاج : الطريق الواضح 

قوله: وفتح» وفي بعض النسخ «وميّح؟ بتشديد الياء» والمايح الذي ينزل البثر فيملا 
الذلوه وهو أنسب. والتشديد للمبالغة والطلاوة مثلّثة: الحسن والبهجة والقبول. والسبب: 
الحبل وما يتوضل به إلى الشيء ولعل المعنى أنه يعرج الله به في مدارج الكمال إلئ سماء 


(1) بصائر الدرجات» ص ١784اج‏ 8 باب 27ح 37. 
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العظمة والجلال قوله : موادّه؛ المادّة: الزيادة المتّصلة أي الموادً المقرّرة له من الهدايات 
والالهامات؛ والضمير راجع إلى الإمامء ويحتمل رجوعه إلى الله وإلى السبب. 

قوله: بجهة أسباب سبيله؛ في بعض النّسخ أسبابهء وعلى التقديرين الضمير للإمام 
والتباس الأمور: اختلاطها على وجه يعسر الفرق بينهاء والدّجى كما في بعض النسخ جمع 
الدّجيّة وهى الظلمة الشديدة. 

ب وهي 

- يره سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة الحذّاء وعبد الله بن محمّد جميعاً عن 
عبد الله بن القاسم عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر َكَل : الإمام منّا ينظر من خلفه كما 
ينظر من قدّامه0© , 

١‏ - يره أحمد بن موسى عن الحسن بن علي الخشَّابٍ عن على بن حسان عن 
عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو جعفر يكل يوماً ونحن عنده جماعة من الشيعة : قوموا 
تفرّقوا عنْي مثنى وثلاث؛ فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي فليسرٌ عبد في نفسه ما 
شاء فإنّ ألله يعرّفنيه9؟ , 

- يره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن مقاتل عن الحسين بن أحمد عن يونس [أابن] 
ظبيان قال: سمعت أبا عبد الله تَقكئلة يقول: إِنّ الله إذا أراد خلق إمام أنزل قطرة من تحت 
عرشه على بقلة من بقل الأرض أو ثمرة من ثمارها فأكل منها الإمام» فتكون نطفته من تلك 
القطرة: فإذا مكث في بطن أُمَه أربعين يوماً سمع الصوت» فإذا تمّت له أربعة أشهر كتب على 
عضده الأيمن «وَتَئَّتْ 00 لَ لِكَلِمَدِِ وَهْوَ التي لْمَلِيمٌ» فإذا. وضعته 
أنه على الأرض زيّن بالحكمة وجعل له مصباح من نور يرى به أعمالهم0؟. 

يره محمّد بن عبد الجبّار عن ابن أبي نجران عن ابن محبوب عن مقائل مثله . 

؟7 ديرهة أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبريئ عن يونس بن ظييان قال: 
قال أبو عبد الله تك : «وَككّت عت وَيْكَ صِذن وَعَدْلَاً لا مَْذِلَ لِكَِسَدِفُ وَهْرٌ تييع ليزه 
ثم قال: هذا حرف في الأئمّة خاصّة» ثم قال : يا يونس إل الإمام يخلقه اله بيده لا يليه أحد 
ل اج دو يي : 9 وَتَنَتَ 

1 َه دنا وَعَدل لا مد 3 لتيب مهو لتميع الليزر» 19 

59 الخلق باليد كناية عن غاية اللطف والاهتمام بشأنه» فإنَّ من يهتمٌ بأمر يليه بنفسه أو 

المراد أنه يخلقه بقدرته من غير ملك في تسبيب أسبايه. 


)١(‏ -(؟) بصائر الدرجات؛ ص ١قلاج‏ 4 ياب 1ح 31 و7. 
(*) بصائر الدرجات» ص 40٠١‏ ج ؟ باب لاح 9. 
(4) بصائر الدرجات: ص 2*8 ج 4 باب ١1ح‏ 7. 
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4 - شمي* عن أبى عمرو الزبيري عن أبي عبد الله 222 أنَّ مما استحقّت به الإمامة 
التطهير والطهارة من الذّنوب والمعاصي الموبقة التي توجب الثّار ثم العلم المنوّر بجميع ما 
يحتاج إليه الأمّة من حلالها وحرامهاء والعلم بكتابها خاصّه وعامّه والمحكم والمتشابه 
ودقائق علمه وغرائب تأويله وناسخه ومنسوخه. 

قلت: وما الحبّجة بأن الإمام لا يكون إلا عالماً بهذه الأشياء الذي ذكرت؟ قال: قول الله 
فيمن أذن الله لهم في الحكومة وجعلهم أهلها : إن أَرَلنا لَه ينا هُدَى وو مَك يا 
لبت الَدِنَ أَسْلَمُوا َِذِنَ هَادوا وَالبيَدِبُونَ وَلشَحبَارُ4 فهذه الأئمة دون الأنيياء الّذين يريّون 
الناس بعلمهم» وأمًا الأحبار فهم العلماء دون الربّانِين» ثم أخبر فقال: ليما أنتُحفظا ين 
كنب أله وَكَانُو عله شَدَآء4 ولم يقل : يما حملوا منه(©, 

بيان: قال الطبرسي تنه : الربّانيَ هو الّذي يرب أمر الناس بتدييره له وإصلاحه إِيَاه 
يقال: ربٌ فلان أمره ربابة فهو ربّان: إذا دبّره وأصلحه؛ وقيل إِنّه مضاف إلى علم الربٌ» 
وهو علم الدّين» والمعنى يحكم بالتوراة النييّون الذين أذعنوا لحكم الله وأقرٌوا به ل إِْدِنَ 
هَادُوأ© أي تابوا من الكفرء أو لليهود» واللآم فيه يتعلّق بيحكم. أي يحكمون بالتوراة لهم 
وفيما بينهم . 

والربّائيّرنء أي الّذين علت درجاتهم في العلمء أو المدبّرون لأمر الدّين في الولاية 
بالاصلاح؛ أو المعلّمون للنّاس من علمهمء أو الّذين يعملون بما يعلمون؛ والأحبار العلماء 
الخيار ليما أنُْحَفِظا» أي بما استودعوا من كتاب الله وأمروا بحفظه والقيام به وترك 
تضييعه: وكانوا على الكتاب شهداء أنّه من عند الله انتهى20 , 

أقول: فشر ظثلة الربّائتين بالأئئة له كما روي أن علياً عل كان ربَّانيَ هذه الأمّة 
والأحبار بالعلماء من شيعتهم » ثم استدل على ذلك بقوله تعالى : أيمًا لَسُحْنظلأين كنب أ 
فإن طلب حفظ الكتاب لفظاً ومعنئ إِنّما يكون لمن عنده علم الكتاب وجميع الأحكام وكان 
وارثاً للعلوم من جهة النبئ ف ولو قال: بما حمّلواء لم يظهر منه هذه الرتبة كما لا يخفى . 

0 - في الكليني عن محمّد بن يحيى عن ابن عيسى عن إسحاق بن غالب عن أبي 
عبد الله كعد في خخطبة له يذكر فيها حال الأئمّة للك وصفاتهم فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى 
أوضح بأئمّة الهدى من أهل بيت نبيّه نفك عن دينهء وأبلج بهم عن سبيل منهاجه » وفتح لهم 
عن باطن ينابيع علمه. 

فمن عرف من أمَة محمد يَف واجب حقّ إمامه وجد طعم حلاوة إيمائه؛ وعلم فضل 


(1) تفسير العياشي: ج 7 ص 78١‏ ح 114 من سورة المائدة. 
(1) مجمع البيان» ج اص 741١‏ 
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طلاوة إسلامه إِنّ الله نصب الإمام علماً لخلقه وجعله حبّة على أهل:طاغته ألبسه الله تاج 
الوقارء وغشّاه من نور الجبارء يمدّ بسبب من السّماء لا ينقطع عنه موادّه ولا يئال ما عند الله 
إلا بجهة أسبابهء ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته. 

فهو عالم يما يرد عليه من مشكلات الوحي ومعمّيات السّئن ومشتبهات الدّين-لم يزل الله 
يختارهم لخلقه من ولد الحسين صلوات الله عليه من عقب كل إمام فيصطفيهم لذلك 
ويجتيهم ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم لنفسه كلّما مضى منهم إمام نصب يقن لخلقه من 

عقبه إماماً علماً ْنا وهادياً منيراً وإماماً قيِماً وحبجة عالماًء أثمّة من الله يهدون بالحقٌّ وبه 
يعدلون. حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه» يدين بهداهم العبادء وتستهل بنورهم البلاد» 
وتنمي ببركتهم التلادء وجعلهم الله حياة الأنام» ومصابيح الظلام» ودعائم الإسلام؛ جرت 
بذلك فيهم مقادير الله على محتومها. 

فالإمام هو المنتجب المرتضى» والهادي المجتبى؛ والقائم المرتجى اصطفاه الله لذلك 
واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه؛ وفي البريّة حين برأه ظلَاً قبل خلقه نسمة عن يمين 
عرشه محبوًاً بالحكمة في علم الغيب عندهء اختاره بعلمه وانتجبه بتطهيره بقيّةٌ من آدم؛ وخيرة 
من ذرَيّة نوح » ومصطفى من آل إبراهيم؛ وسلالة من إسماعيل وصفوةٌ من عترة محمّد 

لم يزل مرعيّاً بعين الله يحفظه بملائكته: مدفوعاً عنه وقوب الغواسق ونفوث كل فاسق» 
مصروفاً عنه قواذف السوء مير من العاهات» محجوباً عن الآفات مصوناً من الفواحش كلها 
معروفاً بالحلم والبرٌ في بقاعه» منسوباً إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه؛ مسنداً إليه 
أمر والدهء صامتاً عن المنطق في حياته . 

فإذا انقضت مدّة والده انتهت به مقادير الله إلى مشيّته» وجاءت الإرادة من عند الله فيه إلى 
محيّته » وبلغ منتهى مدّة والده فمضى وصار أمر الله إليه من بعده وقلّده الله دينه؛ وجعله الحبجة 
على عباده» وقيّمه في بلاده» وأيّده بروحه وأعطاه علمه واستودعه سرّه وانتدبه لعظيم أمره» 
وآناه فضل بيان علمه؛ ونصبه علماً لخلقه وجعله حجّجة على أهل عالمه؛ وضياءً لأهل دينه» 
والقيّم على عباده. 

رضي الله به إماماً لهم » استحفظه علمه واستخبأه حكمته» واسترعاه لدينه وحباه مناهج 
سبله وفرائضه وحدودهء فقام بالعدل عند تحيّر أهل الجهل وتحبير أهل الجدل بالثور 
الشاطع » والشفاء التافع بالحق الأبلج: والييان من كل مخرج على طريق المنهج الذي مضى 
عليه الصادقون من آبائه . فليس يجهل حقّ هذا العالم إلا شقيء ولا يجحده إلا غوي؛ ولا 
يصدّ عنه إلا جريء على الله جل وعلد9©, 

تبيين: الرعاة جمع الرّاعي؛ قوله: وتستهلء على بناء المجهولء أي تتنوّر قال 


لق كتاب الغيبة للنعماني» ص 144 نقله عن أصول الكافي للكليني؛ ج ١‏ ص ١١7‏ ح 7. 
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الفيروزآباديّ: استهلن_المطر: اشتدّ انصبابه» واستهل الهلال بالفعمٌ: ظهر واستهن: رفع 
صوته . والتلاذ: المال القديم.الأصلي الذي ولد عندك» وهو نقيض الطارف. والتخصيص 
به لأنّه أبعد من التموّء أو لأنّ الاعتناء به أكثرء ويحتمل أن يكون كتاية عن تجديد الآثار 
القديمة المندرسة» جرت بذلكء الباء للسببيّة» والاشارة إلى مصدر جعلهم أو جميع ما 
تقدّم» مقادير الله أي تقدير الله . 

قوله عن : على محتومهاء حال عن المقادير» والضمير راجع إليهاء أي كائنة على 
محتومهاء أي قدّرها تقديراً حتماً لا بداء فيه ولا تغيير. 

قوله : واصطنعه على عينه أي خلقه وربّاه وأكرمه وأحسن إليه معنياً بشأنه عالماً بكونه أهلاً 
لذلك» قال الله تعالى : « وَلِنْصْنَعَ عل عَيِ قال البيضاويّ: أي ولتربى وليحسن إليك وأنا 
راعيك وراقبك. 

وقال غيره: على عيني؛ أي بمرأى مني كناية عن غايه الإكرام والإحسان. 

وقال تعالى :< وَأَسْطَتمتَكَ لِتَفيى» قال البيضاويّ: أي واصطفيتك لمحيّتي مثله فيما خوّله 
من الكرامة يمن قرّبه الملك واستخلصه لنفسه. 

قوله: في الذّرء أي في عالم الأرواح» وفي البريّة أي في عالم الأجسادء فقوله: ظلاً 
متعلّق بالأوّل وهو بعيدء ويحتمل أن يكون ذرأ وبرأ كلاهما في عالم الأرواح» أو يكون 
المراد بالذرء تفريقهم في الميثاق» وبالبرء خلق الأرواح. والحبوة العطيّة. 

قوله: بعلمه أي بسبب علمهء بأنّه يستحقّه أو بأن أعطاه علمه وانتجبه لطهره أي لعصمته » 
أي لأن يجعله مطهّراً وعلى أحد الاحتمالين الضميران للهء وعلى الآخر للإمام . 

قوله: بعين اللهء أي بحفظه وحراسته؛ أو إكرامه. 

والوتوب: الدّخول. والغسق: أوَّل ظلمة اللّيلء والغاسق: ليل عظم ظلامه وظاهره أنه 
إشارة إلى قوله تعالى : 9 ومن شر عَاسِقٍ إِدَا وَصَبَ وفسّر بأنّ المراد ليل دخل ظلامه في كل 
شيءء وتخصيصه لأنّ المضار فيه يكثر ويعسر الدّفع فيكون كناية عن أنه يدفع عنه الشرور 
الّتي يكثر حدوثها باللّيل غالباً» ولا يبعد أن يكون المراد شرور الجنّ والهوامٌ المؤذية» فإنّها 
تقع باللّيل غالباً كما يدل عليه الأخبار. 

أو يكون المراد عدم دخول ظلمات الشكوك والشبه والجهالات عليه . قوله : ونفوث كل 
فاسق» أي لا يؤثْر فيه سحر الساحرين من قوله تعالى : # وين سر لتكت فى الشتتيه أو 
يكون كناية عن وساوس شياطين الإنس والجنّ: والأوّل أظهرء وما ورد من تأثير السّحر في 
النبن يي وفي الحسنين كن فمحمول على التقيّة. وردّها أكثر علمائناء ويمكن حمله 
على أنه لا يؤثّر فيهم تأثيراً لا يمكنهم دفعهء فلا ينافي الأخبار لو صحت. 

قوله غ3 : قوارف السّوءء أي كواسب السّوءء من اقتراف الذنب بمعنى اكتسابه» أو 
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الانّهام بالسوء من قولهم: قرف فلاناً : عابه أو انّهمهء وأقرفه : وقع فيه وذكره يسوءء وأقرف 
به: عرّضه للتّهمة» والمراد بالعاهات والآفات الأمراض التي توجب نفرة الخلق وتشويه 
الخلقة كالعمى والعرج والجذام والبرص وأشباعهاء ويحتمل أن يكون المراد بالثاني الآفات 
النفسانيّة وأمراضها. 

قوله: في بقاعه وفي بعض النسخ بالياء المثنّاة التحتانية والفاء أي في بدوّ شبابه يقال: يفع 
الغلام: إذا راهق. وفي بعض النسخ بالباء الموحدة والقاف. أي في بلاده التي نشأ فيهاء 
والأظهر الأوّل لمقابلة الفقرة الثانية. 

قوله : مسنداً إليه أمر والدى أي يكون وصيّه . 

قوله: إلى مشيّته: الضمير راجع إلى الله. والضمير في قوله: به» راجع إلى الولدء 
يحل الوالد: أي انتهك تقافير ال بي الولة قر تا خا رأراء سن إساه حا الا 
من عند الله فيه إلى ما أحبّ من خخلافته . 

وقوله: فمضى» جزاء الشرط؛ والقيّم : القائم بأمور النّاس ومدبّرهم . 

قوله : وانتدبه» أي دعاه وحتّهء وفي كتب اللّغة المشهورة أن الندب : الطلب والانتداب: 
الإجابة» ويظهر من الخبر أن الانتداب أيضاً يكون بمعنى الطلب» كما قال في مصباح الّغة : 
انتدبته للأمر فانتدب يستعمل لازماً ومتعدياً . 

قوله: وآناه» في الكافي: «وآتاه علمه وأنبأء فصل بيانه» أي بيانه الفاصل بين الح 
والباطل. قوله: واستخبأء بالهمز أو بالتخفيف» أي استكتمه» وفي بعض النسخ بالحاء 
المهملة» أي طلب منه أن يحبو الناس الحكمة. قوله: واسترعاه لدينه» أي استحفظه الئّاس 
لأمر دينه» أو اللآم زائدة» والتحبير: التحسين والتزيين 

1 - ني: علي بن أحمد عن عبد الله بن موسى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن 
يحبى عن أبي سعيد المكاريّ عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله 82 : بأي 
شيء يعرف الإمام؟ قال بالسكينة والوقارء قلت: بأيّ شيء؟ قال: وتعرفه بالحلال 
والحرام؛ وبحاجة النّاس إليهء ولا يحتاج إلى أحد ويكون عنده سلاح رسول اه كلو 
قلت: [لا] يكون إلا وصبّاً ابن وصي؟ قال: لا يكون إلا وصيّاً وابن وصت7" , 

- في* محمّد بن همام ومحمّد بن الحسن بن محمّد جميعاً عن الحسن بن محمّد بن 
جمهور عن سليمان بن سماعة عن أبي الجارود قال» قلت لأبي جعفر 2882 : إذا مضى 
الإمام القائم من أهل البيت فبأي شيء يعرف من يجيء بعده؟ قال : بالهدى والاطراق وإقرار 
آل محمد َلك له بالفضل» ولا يسأل عن شيء إلا بين 29. 


)١(‏ - (1) كتاب الغيبة للنعماني» ص ١17ء‏ والزيادة من المصدر. 


4 - باب/ جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة ل 


- كشفء من كتاب الدّلائل للحميري عن محمّد بن الأقرع قال: كتبت إلى أبي 
محمّد تن أسأله عن الإمام هل يحتلم؟ وقلت في نفسي بعدما فصل الكتاب: الإحتلام 
شيطنة وقد أعاذ الله أولياءه من ذلك» فر الجواب : الأئمّة حالهم في المنام حالهم في اليقظة 
لا يغيّر التوم منهم شيئاً» قد أعاذ الله أولياءه من لمّة الشيطان كما حدّثتك نفسك0"©. 

ييج: عن محمّد بن أحمد الأقرع مثله90 . 

بيان: لمة الشيطان: مسّه وقربه وخطراته . 

4 - كش*+ حمدويه عن محمّد بن عيسى ومحمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير عن 
محمّد بن عيسى عن صفوان عن أبي الحسن عيذ قال صفوان: أدخلت عليه ابراهيم 
واسماعيل ابني أبي سمال فسلّما عليه وأخبراه بحالهما وحال أهل بيتهما في هذا الأمر 
وسألاه عن أبي الحسن فخبّرهما أنْه قد توفي» قالا : فأوصى؟ قال : نعم» قالا: إليك؟ قال: 
نعم» قالا: وصيّة مفردة؟ قال نعمء قالا : فإِنَ التاس قد اختلفوا عليناء فنحن ندين الله بطاعة 
أبي الحسن ظكئة إن كان حياً فإنه كان إمامنا وإن كان مات فوصيّه الذي أوصى إليه إمامنا» 
قما حال من كان هذا حاله؟ مؤمن هو؟ 

قال: نعم» قد جا اا ا وهو كافر 
قالا: فلم تكمّره قالا: فما حاله؟ قال: أتريدون أن أضلّلكم؟ قالا : فبأيّ شيء نستدلّ على 
أهل الأرض؟ قال: كان جعفر ع يقول: تأتي المدينة فتقول: إلى من أوصئ: فلان؟ 
فيقولون: إلى فلان» والسّلاح عندنا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل حيث ما دار دار الأمره 
قالا: فالسّلاح من يعرفه؟ 

ثم قالا: جعلنا الله فداك» فأخبرنا بشيء نستدل بهء فقد كان الرّجل يأتي أبا الحسن ف 
يريد أن يسأله عن الشيء فيبتدي بهء ويأتي أبا عبد الله غكثلة فيبتدي به قبل أن يسألهء قال: 
فهكذا كنتم تطلبون من جعفر وأبي الحسن عكئل . قال له ابراهيم: جعفر عَللة لم ندركه 
وقد مات والشيعة مجتمعون عليه وعلى أبي الحسن يد وهم اليوم مختلفون» قال: ما 
كانوا مجتمعين عليه؛ كيف يكونون مجتمعين عليه وكان مشيختكم وكبراؤكم يقولون في 
إسماعيل وهم يرونه يشرب كذا وكذا فيقولون: هو أجود. 

قالوا إسماعيل لم يكن أدخله في الوصيّة فقال: قد كان أدخله في كتاب الصدقة وكان 
إماماًء فقال له اسماعيل بن أبي سمال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الكذا 
والكذا - واستقصى يمينه - ما سرّني أنّي زعمت أنّك لست هكذا ولي ما طلعت عليه 
الشمس - أو قال: الدّنيا بما فيها - وقد أخبرناك بحالناء فقال له ابر!هيم : قد أخبرناك بحالنا 


(1) رجال الكشي: ص .51١9‏ (5) الخرائج والجرائحء ج ١‏ ص 443 ح١71.‏ 
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فما كان حال من كان هكذا؟ مسلم هو؟ قال: أمسكء فسكت90©. 

بيان: لا يخفى تشويش الخبر واضطرابه والنسخ فيه مختلفة» فقي بعضها هكذا : «قال: 
نعم قد جاءكم أنه من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة» قال: وهو كافرء قالا: فلم 
تكفره قالا : فما حاله؟ قال: أتريدون أنّ أضلّ لكم؟ وفي بعضها: قال: نعمء قالا: قدجاء 
متكمء إلى قوله: قال: وكاقر هو؟ قالا: فلم لم نكمّره؟ قال: فما حاله؟ قالا: أتريدون أنّ 
أضلّلكم» وفي بعضها : قال: نعم قد جاءكم إلى قوله : قالا نه كافر هو قال: فلم نكثره» 
قالا: فما حاله؟ قال: أتريدون أن أَضلّلكم». 
فعلى الأوّل يمكن حمله على أنَّ المراد بقوله : نعم إني أجيبك» ثم أجاب بما يدل على 
عدم إيمانه» ثمّ سألا عن سبب التكفير فلمًا لم يجبهما استأنفا السؤال فقال غكئة : أتريدون 
أمللكم رأجيكم بغلاف ما أعلم. 

وعلى الثانية فالمعنى أنّه أجاب بأنّه مؤمن» فاعترضا عليه بن الحديث المشهور يدل على 
كفر من هذا حاله. فأجاب تله على الاستفهام الإنكاري وأنّه كافر هو؟ أي ميتة الجاهلية 
أعم من الكفر ببعض معانيهء فاعترضا بأنّا لم لم تكفّره مع موته على الجاهليّة؟ ثمّ أعاد 
السؤال عن حاله فأجاب بقوله: أتريدون أن أُضلّلكم» أي أنسبكم إلى الكفر والضلال فَإنّ 
هذا حالكم. 

وعلى الثالثة أجاب ظَلكئة بالإجمال لمصلحة الحال فحكم أوّلاً بإيمانهم ببعض المعاني 
للإيمان» ثم روى ما يدل على كفرهم فأراد أن يصرّح بالكفرء فأجاب ظلكئنة بأنا لم نكفره بل 
روينا خيراً. 

ثم قالا: فما حاله؟ فأجاب ظكئهة بأتكم مع إصراركم على مذهبكم إن حكمت بكفركم 
يصير سبباً لزيادة ضلالكم وإنكاركم لي رأساً فلا أريد أن ضلّكم» ومع تشبيك النسخ وضع 
بعضها مع بعض يحصل احتمالات أخرى لا يخفى توجيهها على من تأمل فيما ذكرنا . 

ثم قالا: فبأيَ علامة نستدل على أهل الأرض أنّك إمام أو على أحد منهم أنه إمام؟ فلمًا 
أجاب تائيه بالوصيّة والسّلاح قالا: لا نعرف السلاح اليوم عند من هوء ثم سألا عن 
الدّلالة واعترفا بأنَّ العلم أو الإخبار بالضمير دليل الإمام» فلمًا اعترفا بذلك ألزمهما نكل 
بأنكم كتتم تأتون الإمامين وتسألون عنهما كما تأتونتي وتسألون عني فلم لا تقبلون مني مع 
أنكم تشهدون العلامة؟ أو كتتما تنازعانهما مع وضوح الكفر أو المعنى أنّكم كنتم تسألون منه 
العلامة وتجادلونه مثل ذلك ثم بعد المعرفة رأيتم العلامة . 

أو هو على الاستفهام الإنكاريّ أي أكتتم تطلبون العلامة منهما على وجه المجادلة 


أن 
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والإنكارء أي لم يكن كذلك بل أتاهما النّاس على وجه القبول والإذعان وطلب الحقّ فرأوا 
العلامة» فرجعا عن قولهما وتمسّكا بالإجماع على الإمامين يَكقة والاختلاف فيه نكل . 

فأجاب تَيئيه بأنّ مشايخكم وكبراءكم كانوا مختلفين في الكاظم تئة كما اختلفوا 
فيّء إذ جماعة منهم قالوا بامامة إسماعيل مع أنّه كان يشرب النبيذء وكانوا يقولون: إن 
إسماعيل أجود من موسى تبهذ أو القول به أجود من القول بموسى ظقكئلة . 

فقالا : الأمر في إسماعيل كان واضحاً لأثّه لم يكن داخلاً في الوصيّة» وإِنّما لم يتمسكوا 
بظهور موته لأنّ هذا كان يبطل مذهبهمء لأنَ موت الكاظم تكن أيضاً كان ظاهراء 
ولعله عيذ لهذا تعرّض لإسماعيل للردٌ عليهم دون عبد الله؛ لأنّ قضته كانت شبيهة بهذه 
القضة إذ جماعة منهم كانوا يقولون بغيبة إسماعيل وعدم موته. 

فأجاب تكئيه بأنّ الشبهة كانت فيه أيضاً قائمة وإن لم يكن داخلاً في الوصيّة لأنّه كان 
داخلاً في كتاب الضّدقات التي أوقفها الصادق غلكثلقء أو كاب الصدقات جمع كاتب. 

وكان إماماًء أي وكان الناس يأتمّون به في الصّلاة» أو كان النّاس يزعمون أنه إمام قبل 
موته لأنّه كان أكبر وقد اشتهر فيه البداء» ويحتمل أن يكون حالاً عن فاعل أدخله لكنّه بعيد. 

قوله: الكذا والكذاء أي غلظ في اليمين بغير ما ذكر من الأسماء العظام كالضّار الثافع 
المهلك المدرك» وحاصل يمينه إِنّي لا يسرّني أن تكون لي الدّنيا وما فيها ولا تكون إماماًء 
أي أنّي أحبٌ بالطبع إمامتك لكني متحيّر في الأمر ثم أخبره أخوه بمثله وأعاد السؤال الأرّل 
فأمره علد بالسكوت» ويحتمل أن يكون أمسك فعلاً . 

والمشيخة بفتح الميم والياء وسكون الشين وبكسر الشين وسكون الياء جمع الشيخ. 

- كش: قال أبو الحسن علي بن محمّد بن قتيبة وممّا وقّع عبد الله بن حمدويه البيهقيّ 
وكتبته من رقعته : أن أهل نيسابور قد اختلفوا في دينهم وخالف بعضهم بعضاً ويكفّر بعضهم 
بعضاً وبها قوم يقولون: إن النِيَ ويه عرف جميع لغات أهل الأرض ولغات الطيور وجميع 
ما خلق الله. وكذلك لابدّ أن يكون في كل زمان من يعرف ذلك؛ ويعلم ما يضمر الإنسان» 
ويعلم ما يعمل أهل كل بلاد في يلادهم ومنازلهم» وإذا لقي طفلين فيعلم أيَهما مؤمن وأيّهما 
يكون منافقاً » وأنّه يعرف أسماء جميع من يتولآه في الدّنيا وأسماء آبائهم» وإذا رأى أحدهم 

ويزعمون جعلت فداك أنّ الوحي لا ينقطع والنبيَ يَنة لم يكن عنده كمال العلمء ولا 
كان عند أحد من يعدهء وإذا حدث الشيء في أي زمان كان ولم يكن علم ذلك عند صاحب 
الزمان أوحى الله إليه وإليهم. فقال: كذبوا لعنهم الله وافتروا إثماً عظيماً . 

وبها شيخ يقال له: فضل بن شاذان يخالفهم في هذه الأشياء ويتكر عليهم أكثرهاء وقوله: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله» وأنّ الله جوم في السماء السابعة فوق العرش 


٠‏ بحار الأنوا ر/ ج14 


كما وصف نفسه ين وأنه جسم فوصفه بخلاف المخلوقين في جميع المعاني» ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. 

وإنّ من قوله : إن النن وي قد أني بكمال الذين وقد بلّغ عن الله بويع ما أمره به وجاهد 
في سبيله وعبده حتّى أتاه اليقين؛ ونه علق أقام رجلاً يقوم مقامه من بعده فعلّمه من العلم 
الذي أوحى الله؛ فعرف ذلك الرّجل الذي عنده من العلم الحلال والحرام وتأويل الكتاب 
وفصل الخطاب» وكذلك في كل زمان لابدَ من أن يكون واحد يغرف هذا وهو ميراث من 
رسول الله وَيوه يتوارثونه وليس يعلم أحد منهم شيئاً من أمر الدّين إلا بالعلم الذي ورثوه عن 
النبيّ عَيية وهو ينكر الوحي بعد رسول الله وَتقه » فقال: قد صدق في بعضء وكذب في 

وفي آخر الورقة: قد فهمنا رحمك الله كل ما ذكرت» ويأبى الله 3 أن يرشد أحدكم 
وأن يرضى عنكم وأنتم مخالفون معظلون الدين لا تعرفون إماماً ولا تتولّون ولا كلما تلافاكم 
الله يك برحمته وأذن لنا في دعائكم إلى الحق وكتبنا إليكم بذلك وأرسلنا إليكم رسولاً لم 
تصدّقوه» قائّقوا الله عباد الله ولا تلجوا في الضلالة من بعد المعرفة» واعلموا أن الحبجة قد 
لزمت أعناقكم واقبلوا نعمته عليكم تدم لكم بذلك السعادة في الدّارين عن الله يك إن شاء 
الله . 

وهذا الفضل بن شاذان ما لنا وله؟ يفسد علينا مواليناء ويزيّن لهم الأباطيل وكلّما كتبنا 
إليهم كتاباً اعترض علينا في ذلك وأنا أتقدّم إليه أن يكفت عنًا وإلآ والله سألت الله أن يرميه 
بمرض لا يندمل جرحه في الدّنيا ولا في الآخرة أبلغ موالينا هداهم الله سلامي وأقرئهم هذه 
الرقعة إن شاء الله تعالى 290 , 

بيان: قوله: فقال: كذبواء أي كتب تقهز تحت هذا الفصل في الكتاب: كذبواء 
وقوله: وبها شيخ؛ تتمّة الرقعة» وقوله: فقال: قد صدقء أي كتب عُكثلِة بعد هذا الفصل من 
كلام الفضل هذا القول. قوله عَلكمْة: ولا تلجوا إِمًا مخقّف من الولوج أو مشدّد من اللجاج. 

- كا :العدّة عن سهل عن محمّد بن حسن بن شمُون عن علي بن محمّد النوفلي عن أبي 
الحسن ظئة قال: ذكرت الصوت عنده فقال: إن علي بن الحسين جكنلق كان يقرأ القرآن 
فربما مر به المارّ فصعق من حسن صوتهء وإنّ الإمام لو أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله النّاس 
من حسنه» قلت: ولم يكن رسول الله وَيتق يصلّي بالنّاس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال: إنّ 
رسول الله يت كان يحمّل النّاس من خلفه ما يطيقون29 , 


لق رجال الكشيء ص ذامح 37١313‏ 
(7) أصول الكافي؛ ج ؟ ياب ترتيل القرآنح 4. 
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1" - قره أحمد بن القاسم معنعناً عن أبي خليفة قال: دخلت أنا وأبو عبيدة الحذّاء على 
أبي جعفر تق فقال: ياجارية هلمّي بمرفقة» قلت: بل نجلسء قال: يا أبا خليفة لا ترد 


الكرامة؛ لأنْ الكرامة لا يردّها إل حمارء قلت لأبي جعفر غئية : كيف لنا بصاحب هذا 
الأمر حتى نعرف؟ قال : فقال: قول الله تعالى: 9 ألذِينَ إن مَكتَهُمْ في الأَرَضٍ أمَامُوا ألصّكرة 


انا لكر وأمَروا بالْمَعرُونٍ وَبَهَُا عن مك76 إذا رأيت هذا الرجل منًا فائّعه فإِنّه هو 
صاحبك27 , 

أقول: سيأتي في كتاب القرآن من تفسير النعماني بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن 
الصادق تكن قال: قال أمير المؤمنين ييل : والإمام المستحقّ للإمامة له علامات فمنها 
أن يعلم أنه معصوم من الدّنوب كلها صغيرها وكبيرهاء لا يزلَ في الفتياء ولا يخطئ في 
الجواب» ولا يسهو ولا ينسىء ولا يلهو بشيء من أمر الدّنيا . 

والثاني: : أن يكون أعلم الئاس بحلال الله وحرامه وضروب أحكامه وأمره ونهيه وجميع 
ما يحتاج إليه الاس فيحتاج التاس إليه ويستغني عنهم . 

والثالث: يجب أن يكون أشجع النّاس لأنه فئة المؤمنين التي يرجعون إليها إن انهزم من 
الزحف انهزم الّاس لانهزامه . 

والرابع : يجب أن يكون أسخى التاس» وإن بخل أهل الأرض كلّهم؛ لأنّه إن استولى 
الشح عليه شح بما في يديه من أموال المسلمين. 

الخامس : العصمة من جميع الذنوب وبذلك يتميّز عن المأمومين ين الّذِين هم غير معصومين 
لَه لولم يكن معصوماً لم يؤمن عليه أن يدخل فيما يدخل النّاس فيه من مويقات الدّنوب 
المهلكات والشّهوات واللّذات» ولو دخل في هذه الأشياء لاحتاج إلى من يقيم عليه 
الحدودء فيكون حينئذٍ إماماً مأموماًء ولا يجوز أن يكون الإمام بهذه الصفة. 

وأمًا وجوب كونه أعلم النّاس فَإنه لو لم يكن عالماً لم يؤمن أن يقلب الأحكام والحدود 
وتختلف عليه القضايا المشكلة فلا يجيب عنها أو يجيب عنها ثمّ يجيب بخلافها . 

وأما وجوب كونه أشجع النّاس فبما قدمناه لأّه لا يصحٌ أن ينهزم فيبوء بغضب من الله 
تعالى؛ وهذه لا يصمّ أن تكون صفة الإمام 

وأمّا وجوب كونه أسخى التّاس فبما قدّمناء وذلك لا يليق بالإمام - وساقه بطوله إلى أن 
قال رداً على مستحلّي القياس والرّأي رذلك انه ليا عجزوا عن إقانة الاحكام حلم ما 
ا ا 0 

لا يزل ولا يخطيع ولا ينس الّذين أنزل لله كتابه عليهم وأمر الأمّة بة ما اشتبه عليهم من 


(1) سورة الحجء الآية: 41 [49 تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص 4/ا؟ ح .57٠١‏ 
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الأحكام إليهم وطلبوا الرياسة رغبة في حطام الدنيا وركيوا طريق أسلافهم ممّن ادّعى منزلة 
أولياء الله لزمهم المعجز فادّعوا أنَّ الرّي والقياس واجب. 

7 -كا علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ عن أبي 
عبد اللهظقكتة قال: قيل له: بأيّ شيء يعرف الإمام؟ قال: بالوصيّة الظاهرة وبالفضلء إن 
الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال: كذّاب ويأكل أموال 
النّاس وما أشبه هذا( . 

4 -5ا+ محمّد بن يحبى عن محمّد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب 
قال: قلت لأبي عبد اللهغتية : ما علامة الإمام الذي بعد الإمام؟ فقال: طهارة الولادة 
وحسن المنشأ ولا يلهو ولا يلعب0© , 

بيان: حسن المنشأ أن يظهر منه آثار الفضل والكمال من حدّ الصبا إلى آخر العمرء وأمّا 
طهارة الولادة فظاهر أنّ المراد به أن لا يطعن في نسبه» وربما قيل: أريد به أن يولد مختوناً 
مسروراً منقّى من الدّم والكثافات» ولا يخفى بعده. 

د" -كا: علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أحمد بن عمر عن 
الرضائئ8 قال: سألته عن الدّلالة على صاحب هذا الأمرء فقال: الدّلالة عليه الكبر 
والفضل والوصية» إذا قدم الركب المدينة فقالوا: إلى من أوصى فلان؟ قيل: إلى فلان» 
ودوروا مع السّلاح حيث ما دارء فأمًا المسائل فليس فيها حجّة0© 

بيان: أي ليس فيها حبّجة للعوامٌ لعدم تمييزهم بين الحقّ والباطل . 

١‏ -نهج: قال أمير المؤمنين 28:26 في بعض خطبه: وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون 
على الفروج والدّماء والمغانم والأحكام وإسامة المسلمين البخيل فتكرن في أمرالهم تهمته» 
ولا الجاهل فيضلّهم بجهله: ولا الجافي فيقطعهم بجفائهء ولا الحائف للدّول فيتّخذ قوماً 
دون قوم» ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع» ولا المعظل 
للسيّة فيهلك الأمّة0), 

بيان: النهمة بالفتح: الحاجة وبلوغ الهمّة والحاجة والشهوة في الشيء: وبالتحريك كما 
في بعض النسخ: إفراط الشهوة في الطعام. والجفاء: خلاف البرٌ والصلة» والغلظة في 
الخلق . فيقطعهم بجفائه أي عن حاجتهم لغلظته عليهم » أو بعضهم عن بعض لأنه يصير سيياً 
لتفرقتهم . والحائف بالمهملة : الظالم . والدّول بالضمٌ جمع دولة وهي المال الذي يتداول 
بهء فالمعنى الّذي يجور ولا نا يقسم بالسويّة وكما فرض اللهء فيتخذ قوماً مصرفاً أو حبيباً 
ا 


(1) - (؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 157 ح 5-87 . 
(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص 15# ح 9. (4) نهج البلاغة» ص 4لالاخ 159. 
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وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة. والدول بالكسر جمع دولة بالفتح وهي الغلبة في 
الحرب وغيره وانقلاب الزّمان» فالمراد الذي يخاف تقلبات الدّعر وغلية أعدائ فيتّخذ قوم 
يتوقّع نصرهم ونفعهم في دنياه ويقوّد يهم بتفضيل العطاء وغيرهء ويضعف آخرين. 

وفي بعضها بالمعجمة وضمٌ الدّال» أي الذي يخاف ذهاب الأموال وعدمها عند الحاجة» 
فيذهب بالحقوق أي يبطلها ويقف بها دون المقاطع » أي يجعلها موقوفة عند مواضع قطعها 
فلا يحكم بها بل يحكم بالباطل؛ أو يسوّف في الحكم حتّى يضطرٌ المحقٌّ ويرضى بالصَلح» 
ويحتمل أن يكون دون بمعنى غير» أي يقف بها في غير مقاطعها وهو الباطل . 

ذا - كاء علي بن محمّد عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمير عن حريز عن زرارة عن أبي 
جعفر ظَلئلة قال : للإمام عشر علامات: يولد مطهّراً مختوناً» وإذا وقع على الأرض وقع 
على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتين؛ ولا يجنبء وتنام عينه ولا ينام قلبهء ولا يتشاءب؛ ولا 
يتمقلى؛ ويرى من خلفه كما يرى من أمامهء ونجوه كرائحة المسك والأرض موكلة بستره 
وابتلاعه» وإذا لبس درع رسول الله َي كانت عليه وفقاً وإذا لبسه غيره من الناس طويلهم 
وقصيرهم زادت عليه شبراًء وهو محدّث. إلى أن تنقضي أيّامه9" , 

توضيح: الظاهر أنّ المختون تفسير للمطهّر» فإنَ إطلاق التطهير على الختان شائع في 
عرف الشرع؛ والكلينيّ كته عنون باب الختان بالتطهير. 

وعن النب ون طهّروا أولادكم يوم السابع الخبر© , 

وربما يحمل التطهير هنا على سقوط السرّة فيكون قوله: مختوناً» تأسيساًء ويحتمل أن 
يراد به عدم التلرّث بالدّم والكثافات كما أشرنا إليه سابقاًء وعلى الأخيرين عدا علامة واحدة 
لتشابههما وشمول معنى واحد لهما وهو تطهّره عمًا ينبغي تطهيره عله. 

وإذا وقع. هي الثانية . ولا يجنب الثالثة أي لا يحتلم كما مرّ في الخبر الأوّل وغيره» أو 
أنه لا يلحقه خبث الجنابة وإن وجب عليه الغسل تعبّداًء ويؤيّده ما سياتي في أخبار كثيرة أنّ 
النب ونه قال: : لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين ومن كان من أهلي فإنّه مني . 

وفي خبر آخر: ألا إِنَّ هذا المسجد لا يحل لجنب إل لمحمّد وله 

وتنام عينه هي الرابعة» أي لا يرى الأشياء في النوم ببصره؛ ولكن يراها ويعلمها بقلبه؛ 
ولا يغيّر النوم منه شيئاً كما مر ويه ان : كسل ينفتح الفم عندهء 
ولا يسمع صاحبه حينئٍ صوتاً . والتمظي : التمدٌّد باليدين طبعاً 


.8 باب مواليد الأئمة ح‎ 77٠ ص‎ ١ أصول ألكافي؛ ج‎ )١( 
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وعدّهما معاً الخامسة لتشابههما في الأسباب ويرى من خلفه هي السادسة. ونجوه هي 
السابعة» والنجو : الغائط» وفيه تقدير مضاف أي رائحة نجوه. والأرض موكّلة هي الثامنة. 
ويمكن عذها مع السابعة علامة واحدة» وعد التثاؤب والتملي أو التطهّر والختان على بعض 
الاحتمالات علامتين. وإذا لبس هي التاسعة. وفقاً أي موافقاً. وهو محدّّث هي العاشرة. 

8ل - البرسيّ في مشارق الأنوار عن طارق بن شهاب عن أمير المؤمنين عَتكئلة إِنّه قال: 
ياطارق الإمام كلمة الله وحبّجة الله ووجه الله ونور الله وحجاب الله وآية الله يختاره الله ويجعل 
فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الطاعة والولاية على جميع خلقه فهو وليّه في سماواته وأرضه» 
أخذ له بذلك العهد على جميع عباده» فمن تقدّم عليه كفر بالله من فوق عرشهء فهو يفعل ما 
يشاء وإذا شاء الله شاء. 

ويكتب على عضده: «وَتَمّتَ كت وَيْكَ صِدَهَا وعَدْلاً فهو الصدق والعدل وينصب له 
عمود من نور من الأرض إلى السّماء يرى فيه أعمال العباد» ويلبس الهيبة وعلم الضمير» 
ويظلع على الغيب» ويرى ما بين المشرق والمغرب فلا يخفى عليه شيء من عالم الملك 
والملكوت. ويعطى مئطق الطير عند ولايته. 

فهذا الذي يختاره الله لوحيه ويرتضيه لغيبه ويؤيّده بكلمته ويلقّنه حكمته ويجعل قلبه مكان 
مشيّته وينادى له بالسلطنة ويذعن له بالإمرة ويحكم له بالطاعة وذلك لأنّ الإمامة ميراث 
الأنبياء ومنزلة الاصفياء وخلافة الله وخلافة رسل الله فهي عصمة وولاية وسلطنة وهداية» 
وإنّه تمام الدّين ورجح الموازين. 

الإمام دليل للقاصدين ومنار للمهتدين وسبيل السالكين وشمس مشرقة في قلوب 
العارفين» ولايته سبب للنجاة وطاعته مفترضة في الحياة وعدّة بعد الممات» وعرّ المؤمنين 
وشفاعة المذنبين ونجاة المحيّين وفوز التابعين» لأنّها رأس الإسلام وكمال الإيمان ومعرفة 
الحدود والأحكام وتبيين الحلال من الحرام: فهي مرتبة لا ينالها إلا من اختاره الله وقدّمه 
وولآه وحكّمه. 

فالولاية هي حفظ الثغور وتدبير الأمور وتعديد الأيام والشهور الإمام الماء العذب على 
الظمأء والدال على الهدى؛ الإمام المطهّر من الذنوب» المظلع على الغيوب» الإمام هو 
الشمس الطالعة على العباد بالأنوار فلا تناله الأيدي والأبصار وإليه الإشارة بقوله تعالى: 

وَل آلمِرَّهُ وَْرسُولهء وَإِلَُوميينَ» والمؤمنون علي وعترتهء فالعزة للنبي وللعترة» والنبئن 
والعترة لا يفترقان في العرّة إلى آخر الذهر. فهم رأس دائرة الإيمان وقطب الوجود وسماء 
الجود وشرف الموجود وضوء شمس الشرف ونور قمره وأصل العرّ والمجد ومبدؤه ومعناه 
ومبناهء فالإمام هو السّراج الوهّاج والسبيل والمنهاج والماء الشجاج والبحر العجاجٍ والبدر 
المشرق والغدير المغدق والمنهج الواضح المسالك. والدّليل إذا عمّت المهالك والسحاب 
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الهاطل والغيث الهامل والبدر الكامل والدّليل الفاضل والسماء الظليلة والنعمة الجليلة 
والبحر الذي لا ينزف والشرف الّذي لا يوصف والعين الغزيرة والروضة المطيرة والزهر 
الأريج والبدر البهيج والنيّر اللأئح والطبيب الفائح والعمل الصالح والمتجر الرابح والمنهج 
الواضح والطبيب الرفيق والأب الشفيق . مفزع العباد في الدّواهي والحاكم والآمر والناهي» 
مهيمن الله على الخلائق» وأمينه على الحقائق حبجة الله على عباده ومحجّته في أرضه وبلاده» 
مطهّر من الذّنوب مرا من العيوب مظلع على الغيوب» ظاهره أمر لا يملك؛ وباطنه غيب لا 
يدرك» واحد دهره وخليفة الله في نهيه وأمره. 

لا يوجد له مثيل ولا يقوم له بديل . فمن ذا ينال معرفتنا أو يعرف درجتنا أو يشهد كرامتنا أو 
يدرك منزلتنا؟ حارت الألباب والعقول وتاهت الأفهام فيما أقول تصاغرت العظماء 
وتقاصرت العلماء وكلت الشعراء وخخرست البلغاء ولكنت الخطباء وعجزت الفصحاء 
وتواضعت الأرض والسماء عن وصف شأن الأولياء. 

وهل يعرف أو يوصف أو يعلم أو يفهم أو يدرك أو يملك من هو شعاع جلال الكبرياء 
وشرف الأرض والسماء؟ جل مقام آل محمّد َيه عن وصف الواصفين ونعت الناعتين وأن 
يقاس بهم أحد من العالمين» كيف وهم الكلمة العلياء» والتسمية البيضاء» والوحدانية 
الكبرى التي أعرض عنها من أدبر وتولّى» وحجاب الله الأعظم الأعلى. 

فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول من هذا؟ ومن ذا عرف أو وصف من وصفت؟ ظنّوا 
أن ذلك في غير آل محمّد» كذبوا وزلت أقدامهمء اتّخذوا العجل رب والشياطين حزياًء كل 
ذلك بغضة لبيت الصفوة ودار العصمة وحسداً لمعدن الرسالة والحكمة» وزيّن لهم الشيطان 
أعمالهم» فتباً لهم وسحقاًء كيف اختاروا إماماً جاهلاً عابداً للأصنام» جباناً يوم الزحام؟ 

والإمام يجب أن يكون عالماً لا يجهل» وشجاعاً لا يتكل» لا يعلو عليه حسب ولا يدانيه 
نسبء فهو في الذّروة من قريش؛ والشرف من هاشمء والبقيّة من إبراهيم والنهج من النبع 
الكريم؛ والتفس من الرّسول. والرضى من الله والقول عن الله. 

فهو شرف الأشراف والفرع من عبد مناف» عالم بالسياسةء قائم بالرياسة» مفترض 
الطاعة إلى يوم الساعة؛ أودع الله قلبه سرّهء وأطلق به لسانه فهو معصوم موفّق ليس بجبان ولا 
جاهل» فتركوه يا طارق واتّبعوا أهواءهم ومن أضل ممّن اتبِع هواه بغير هدى من الله؟ 

والإمام ياطارق بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهِيَّ وروح قدسيّ ومقام على ونور جليٌّ 
وسرٌ خفي» فهو ملكي الذّات» إلهِيَ الصفات» زائد الحستات» عالم بالمغيبات خصّاً من 
ربٌ العالمين» ونضّاً من الصادق الآمين. 

وهذا كله لآل محمّد لا يشاركهم فيه مشارك. لأنهم معدن التنزيل ومعنى التأويل وخاصّة 
الربٌ الجليل ومهبط الأمين جبرئيل» صفوة الله وسرّه وكلمته» شجرة النبرّة ومعدن الصفوة 
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عين المقالة» ومنتهى الدلالة» ومحكم الرسالة» ونور الجلالة جني الله ووديعته» وموضع 
كلمة الله ومفتاح حكمتهء ومصابيح روجقة.الله وينابيع نعمته السبيل إلى الله والسلسبيل 
والقسطاس المستقيم والمنهاج القويم والذّكر الحكيم والوجه الكريم والتور القديم» لهل 
التشريف والتقويم والتقديم :والتعظيم والتفضيل خلفاء النبي الكريم وأبناء الرؤوف الرحيم 
وأمناء العليّ العظيم» ري بعضها من بعض والله سميع عليم. 

السنام الأعظم والظريق الأقوم؛ من عرفهم وأخذ عنهم فهو منهم. وإليه الإشارة بقوله: 
جد يمن قَِنَمُ بق » خلقهم الله من نور عظمته وولآهم أمر مملكته فهم سرّ الله المخزون 
وأوليآؤه المقرّبون وأمره بين الكاف والنون إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يعملون. 

علم الأنبياء في علمهم وسرٌ الأوصياء في سرّهم وعرّ الأولياء في عزهم كالقطرة في البحر 
والذرّة في القفرء والسماوات والأرض عند الإمام كيده من راحته يعرف ظاهرها من باطنها 
ويعلم برها من فاجرها ورطبها ويابسهاء ٠»‏ لأنَ الله علّم نبيّه علم ما كان وما يكون وورث ذلك 
السرٌ المصؤن الأوصياء المتتجبون. ومن أنكر ذلك فهو شقي ملعون يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. 

وكيفبيفرض الله على عباده طاعة من يحجب عنه ملكوت السّماوات والأرض؟ وإنّ 
الكلمة من آل محمّد تنصرف إلى سبعين وجهاًء وكلّ ما في الذّكر الحكيم والكتاب الكريم 
والكلام القديم من آية تذكر فيها العين والوجه واليد والجتب فالمراد منها الولي لأنّه جنب الله 
ووجه الله يعني حقّ الله وعلم الله وعين الله ويد الله فهم الجنب العليّ والوجه الرضي 
والمنهل الرويّ والصراط السويّ والوسيلة إلى الله والوصلة إلى عفوه ورضاه. 

سر الواحد والأحدء فلا يقاس بهم من الخلق أحدء فهم خاضة الله وخالصته وسر الذّيّان 
وكلمته: وباب الإيمان وكعبته وحجّجة الله ومحيجته وأعلام الهدى ورايته وفضل الله ورحمته» 
وعين اليقين وحقيقته» وصراط الحقٌّ وعصمته» ومبدء الوجود وغايته» وقدرة الرّب ومشيته» 
وأمّ الكتاب وخاتمتهء وفصل الخطاب ودلالتهء وخزنة الوحي وحفظتهء وآية الذكر 
وتراجمته» ومعدن التنزيل ونهايته فهم الكواكب العلوية والأنوار العلويّة المشرقة من شمس 
العصمة الفاطميّة: في سماء العظمة المحمّدية والأغصان النبويّة النابتة في دوحة الأحمديّة 
والأسرار الإلهيّة المودعة في الهياكل البشريّة» والذرّية الزكيّة» والعترة الهاشميّة الهادية 
المهدية أولئك هم خير البريّة. 

فهم الأئمّة الطاهرون والعترة المعصومون والذرّية الأكرمون والخلفاء الراشدون 
والكبراء الصَّدّيقون والأوصياء المنتجبون والأسباط المرضيّون والهداة المهديّون والغرّ 
الميامين من آل طه وياسين» وحجج الله على الأوّلين والآخرين. 

اسمهم مكتوب على الأحجار وعلى أوراق الأشجار وعلى أجنحة الأطيار وعلى أبواب 
الجنّة والنار وعلى العرش والأفلاك وعلى أجنحة الأملاك وغلى جب الجلال وسرادقات 
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العرّ والجمال.. «وياسمهم تسبّح الاطيار» وتستغفر لشيعتهم النحيتان في لنجج البحارء وإِنَّالله 
لم يخلق أنحداً إل وأخذ عليه الإقرار بالوحدانيّة والولاية للذرّية الزّكية والبراءة من أعدائهم 
وَإنّ العرش لم يستقرٌ حتّى كتب عليه بالتّور: لا إله إلآ الله محمّد رسول الله علي ولي اله2" . 

بيان: ورجح الموازين أي بالإمافةتترّجح.موازين العباد في القيامة. أغدق المطر: كثر 
قطره والهطل : المعطر المتفرّق العظيم القطر. وهملت السماء: دام مطرها. والأرج مجرّكة 
والأريج: تومَج ريح الطيب وفاح المسك: انتشرت رائتعته .. ولكنت كخرست بكسر الغين 
ويقال لمن لا يقيم العربيّة لعجمة لسانه ويقالن: خضه بالشيء خضّاً وخصوصاً وأمره بين 
الكاف.والنون» أي هم عنجيب أمر الله المكنون الذي ظهر بين الكاف والنون إشارة إلى قوله 
تعالى : إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أنديقول له كن فيكون. 

أقول+ صفات الإمامظاكئي متفرقة في الأبواب السابقة والآتية لاسيّما باب احتجاجات 


هشام بن الحكم . 


0 - باب آخر في دلالة الإمامة وما يفرق به بين دعوى المحق 
والمبطلء وفيه قصة حبابة الوالبية وبعض الغرانب 

اعك: علي بن أحمد الدقّاق عن الكلينيَ عن علي بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن 
موسى عن أحمد بن القاسم العجليّ عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد عن محمّد بن خداهي 
عن عبد الله بن أيَوبٍ عن عبد الله بن هشام عن عبد الكريم بن عمر الجعفي عن حبابة الوالبيّة 
قالت: رأيت أمير المؤمنينئلة في شرطة الخميس ومعه درة'يضرب بها بيّاعي الجرّيّ 
والمارماهي والزّمير والطافي ويقول لهم: يا بياعي مسوخ بني اسرائيل وجند بني مروان. 

فقام إليه فرات بن أحنف فقال له : يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان؟ فقال له : أقوام 
حلقرا اللحى وفتلوا الشوارب» فلم أ رناطقاً أحسن نطقاً منه ثمّ اتبعته فلم أل أقفو أثره حتى 
قعد في رحبة المسجد فقلت له: يا أمير المؤمنين ما.دلالة:الإمامة رحسك الله؟ ققال : ايتني 
بتلك الحصاة» أشار بيده إلى حصاة ة فأتيته بها فطبع فيها بخاتمه ثمّ قال لي : يا حبابة إذا ادّعى 
مدّع الإمامة فقدر أن يطبع كما رأيت فاعلمي أنه امام مفترض الطاعة» والإمام لا يعزب عنه 
شيء أراده. 

قالت: ثم انصرفت حتّى قبض أمير المؤمنينظيكلة فجئت إلى الحسن كذ وهو في 
مجلس أمير المؤمنين2ئة والناس يسألونه فقال لي : يا حبابة الوالبيّة فقلت: نعم يامولاي 
فقال: هات ما معكء قالت: فأعطيته الحصاة ة قطبع فيها كما طبع أمير المؤمنين 2 . 
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: ثم أتيت الحسين يقئو وهو في مسجد الرسول ويه فقرّب ورحب ثم قال لي: 

ا أفتريدين دلالة الإمامة؟ فقلت: : نعم يا سيّدي» فقال: 
هات ما معك» فناولته الحصاة فطبع لي فيها . 

قالت : ثم أتيت علي بن الحسين عله وقد بلغ ببي الكبر إلى أن أعبيت فأنا أعدّ يومئذ ماثة 
وثلاثة عشر سنة فرأيته راكعاً وماجداً مشغولاً بالعبادة فينست من الدّلالة فأوما إل بالسبّابة 
فعاد إليّ شبابي فقلت: يا سيدي كم مغمى من الدّنيا وكم بقي؟ قال: أمّا ما مضى فنعم» وأمًا 
ما بقي فلاء قالت: ثم قال لي: هات ما معك فأعطيته الحصاة ة فطبع لي فيها . 

ثم لفبت أبا جعفر تي فطيع لي فبهاء ثم أتيت أب عبد الله تلط فطبع لي فيها؛ ثم تيت 
أبا الحسن موسى بن جعفر تلكثل فطبع لي فيهاء ثم أتيت الرّضا تلتق فطبع لي فيهاء ثم 
عاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر على ما ذكره عبد الله بن هماء9 . 

بيان: الجرّي والمارماهي والزّمير: أنواع من السمك لا فلوس لها والطافي الذي مات 
في الماء وطفا فوقه. ورحبة المكان بالفتح والتحريك: ساحته ومتّسعه. 

قولها : ورححب أي قال لها : مرحياًء أو وسّع لها المكان لتجلس. والرحب: السّعة 
وقولهم : مرحباً» أي لقيت رحباً وسعة. 

قوله تتيئة : إن في الدّلالة » لعل الممنى أل ما رأيت من الّلالة من أبي وأخي تكفي 
لعلمك بإمامتي لنضّهم علي؛ أو أنْ فيما جعله الله دليلاً على إمامتي من المعجزات والبراهين 
ما يوجب علمك بإمامتي أو أن في دلالتي اياك على ما في ضميرلة دلالة على الإمامة حيث 
أقول: إنّك تريدين دلالة الإمامة» ويمكن أن يقرأ: في بالتشديد ليكون خبر إِنَّء والدّلالة 
اسمهاء ودليلاً بدله. وعلى ما تريدين صفته» كقوله تعالى : ينيب 2 ايب كي )4 . 

قوله غتكنلة : أمَا ما مضى فنعمء أي لنا علم بهء وأما ما بقي فليس لنا به علم» أو أمّا ما 
مضى فنبيّنه. فعلى الثاني فسّره كز لها ولم تنقل» وعلى الأوّل يحتمل البيان وعدمه 
للمصلحة. 

أقول: على ما في الخبر لابدٌ أن يكون عمرها مائتين وخمسة وثلاثين سنة» أو أكثر على ما 
تقتضيه تواريخ وفاة الأئمّة تلت ومدّة أعمارهم إن كان مجيئها إلى علي بن الحسين في أوائل 
إمامته كما هو الظاهر ولو فرضنا كونه في آخر عمره يبلط ومجيثها إلى الرضا تك في أوّل 
إمات فلا أن وكرت عدرها ازيد من قي أنه واف يولم ” 

؟ - ك ابن عصام عن الكلينيَ عن علي بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر قال: حذّثني أبي عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن 
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علي تيدر أنَ حبابة الوالبتة دعا لها علي بن الحسين تكله فرة الله عليها شبابها وأشار إليها 
بإصبعه فحاضت لوقتها ولها يومئلٍ ماثة سنة وثلاث عشرة سنة90© , 
- عم: ذكر أحمد بن محمّد بن عيّاش في كتابه عن أحمد بن محمّد العظار ومحمّد بن 
أحمد بن مصقلة عن سعد عن داود بن القاسم قال: كنت عند أبي محمّد نطكئنة فاستؤذن 
لرجل من أهل اليمن فدخل عليه رجل جميل طويل جسيم فسلّم عليه بالولاية فرد عليه 
بالقبول» وأمره بالجلوس فجلس إلى جنبي فقلت في نفسي : ليت شعري من هذا؟ فقال أبو 
محمّد: هذا من ولد الأعرابيّة صاحبة الحصاة التي طبع آبائي فيها بخواتيمهم فانطبعت ثم 
قال: هاتها فأخرج حصاة وفي جانب منها موضع أملس فأخذها وأخرج خاتمه فطبع فيها 
فانطبع وكأئي أقرأ الخاتم الساعة: الحسن بن على . 
فقلت لليماني : رأيته قظ قبل هذا؟ فقال: لا والله وإنّي منذ دهر لحريص على رؤيته حتّى 
كان الساعة أتاني شاب لست أراه» فقال: قم فادخل فدخلت ثمّ نهض وهو يقول: رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت ذرّيّة بعضها من بعض» أشهد أنْ حقّك لواجب كوجوب حقٌ أمير 
المؤمنين ظلئه: والأئمّة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين: وإليك انتهت الحكمة 
والإمامة» وأنّك ولي الله الذي لا عذر لأحد في الجهل به. 
فسألت عن اسمه فقال: اسمي مهجع بن الصلت بن عقبة بن سمعان بن غانم بن أَمّ غانم 
وهي الأعرابيّة اليمانيّة صاحبة الحصاة التي ختم فيها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام» 
وقال أبو هاشم الجعفري في ذلك: 
بدرب الحصى مولى لنا يختم الحصى لهالله أصفى بالدّليل وأخلصا 
وأعطاه آيات الإمامة كلّها كموسى وفلق البحر واليد والعصا 
وماقمّصالله النبيّين حبجة ومعجزةإلاً الوصيين قمّصا 
فمن كان مرتاياً بذاك فقصره من الأمر أن يبلو الدليل ويفحصا 
في أبيات. قال أبو عبد الله بن عيّاش: هذه أَمّ غانم صاحبة الحصاة غير تلك صاحبة 
الحصاة وهي أمّ الندى حبابة بنت جعفر الوالبيّة الأسديّة؛ وهي غير صاحبة الحصاة الأولى 
التي طبع فيها رسول الله وَل وأمير المؤمنين عَلكئْة فإنّها م سليم» وكانت وارثة الكتب» 
فهن ثلاث ولكلّ واحدة منهنّ خبر قد رويته ولم أطل الكتاب بذكره90 , 
غط؛ سعد عن أبي هاشم الجعفريّ مثله إلى قوله : التي ختم فيها أمير المؤمنين نقكئلة 90 
كا: محمّد بن أبي عبد الله وعليَ بن محمّد عن إسحاق بن محمّد النخعي عن الجعفريّ مثله 
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إلى قوله: صاحبة الحصاة التي طبع فيها أمير المؤمنينغة والسبط إلى وقت أبي 
الحسن تاكتة 60 

بيان: قمّصه أي ألبسه قميصاًء استصر هنا لإعطاء الدّليل والمعجزةء ويقال:. قضرك أن 
تفعل كذا أي جهدك وغايتك. والسبط:: ولد الولدء أي أولاد. آمير المؤمنينتكة 
وأبو الحسنتيئلد يحتمل الثاني والثالثء» فالأوّل على أن يكون المراد الختم لهاء والثاني 
أعمَ من أن يكون لها ولأولادهاء والثاني أظهر إذ الظاهر مغايرتها لحبابة. 

+ -ج: عن سعد بن عبد الله الأشعريّ عن الشيخ الصّدوق أحمد بن إسحاق بن سعد 
الأشعريّ رحمة الله عليه أنه جاءه بعض أصحابنا يعلمه بن جعفر بن علي كتب إليه كتاباً يعرفه 
نفسه ويعلمه أنه القيّم بعد أخيه وأنّ عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج اليه وغير ذلك من 
العلوم كلّهاء قال أحمد بن إسحاق: فلمًا قرات الكتاب كتبت إلى صاحب الرّمان2 
وصيّرت كتاب جعفر في درجه فخرج إلى الجواب في ذلك: 

يسم الله الرحمان الرحيم أتاني كتابك أبقاك الله. والكتاب الّذي في درجه وأحاطت 
معرفتي بجميع ما تضمّنه على اختلاق ألفاظه وتكرّر الخطأ فيه» ولو تديّرته لوقفت على بعض 
ما وقفت عليه منه والحمد لله ربٌ العالمين حمداً لا شريك له على إحسانه إلينا وفضله عليئاء 
أبى الله يَْيَنخَ للحق إلآ تماماً وللباطل إلا زهوقاً وهو شاهد علي بما أذكره ولي عليكم بما 
أقوله إذا اجتمعنا بيوم لا ريب فيه وسئلنا عمّا نحن فيه مختلفون وإنّه لم يجعل لصاحب 
الكتاب على المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من الخلق جميعاً إمامة مفترضة ولا طاعة 
ولا ذمة» وسأَبيّن لكم جملة تكتفون بها إن شاء الله. 

يا هذا يرحمك الله إِنّ الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً ولا أهملهم سدى» بل خلقهم. 
بقدرته» وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وقلوباً وألبابًء ثم بعث إليهم النبيّين مبشّرين ومنذرين 
يأمرونهم بطاعته وينهونهم عن معصيته» ويعرّفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم؛ وأنزل 
عليهم كتاباً وبعث إليهم ملائكة وباين بينهم ويين من بعثهم إليهم بالفضل الذي لهم عليهم 
وما آناهم من الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة والآيات الغالبة. 

فمنهم من جعل عليه الثّار برداً وسلاماً واتّخذه خليلا» ومنهم من كلّمه تكليماً وجعل 
عصاه ثعباناً مبيناً» ومنهم من أحبى الموتى بإذن الله وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله» ومنهم 
من علّمه منطق الظير وأوتي من كلّ شيءء ثم بعث محمّداجك رحمة للعالمين وتمّم به 
نعمته وختم به أنبياءه وأرسله إلى الثّاس كاقة» وأظهر من صدقه ما أظهرء وبيّن من آياته 
وعلاماته ما بيّن. 

ثم قبضه ع حميداً فقيداً سعيداًء وجعل الأمر من بعده إلى أخيه وابن عمّه ووصيّه 
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ووارثه علي بن أبي طالب تكتق ثم إلى الأوصياء من ولده واحد يعد واحدء أحبى بهم دينه 
وأتمٌ بهم نوره وجعل بينهم وبين إخوتهم ويني عمّهم والأدنين فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقاً 
ينا تعرف به الحبّجة من المحجوج؛ والإمام من المأموم بأن عصمهم من الذنوب؛ وبرّاهم 
من العيوب؛ وطهّرهم من الدنس ونزّههم من اللبس وجعلهم خرّان علمه ومستودع حكمته 
وموضع سرّء وأيّدهم بالدلائل. 

ولولا ذلك لكان التاس على سواءء ولادّعى أمر الله يَوتدْكلَ واحد ولما عُرف الحقّ من 
الباطل ولا العلم من الجهل» وقد ادّعى هذا المبطل المدّعي على الله الكذب بما ادّعاه. 

فلا أدري بأيّة حالة هي له رجاء أن يتمّ دعواء؟ أبفقه في دين الله؟ فوالله ما يعرف حلالاً من 
حرام ولا يفرّق بين خطأ وصوابء أم بعلم؟ فما يعلم حقّاً من باطل ولا محكماً من متشابه 
ولا يعرف حدّ الصلاة ووقتهاء أم بورع فالله شهيد على تركه لصلاة الفرض أربعين يوماء 
يزعم ذلك لطلب الشعبدة» ولعل خبره تأدّى إليكم وهاتيك طرق منكرة منصوبة وآثار عصيانه 
لله ييخ مشهورة قاتمة. 

أم بآية؟ فليأت بهاء أم بححجة؟ فليقمهاء أم بدلالة؟ فليذكرهاء قال الله يفتكي كتابه 
العزيز: بسم الله الرحمن الرحيمء هم (وإ) تل الكتي ون لله الم لف 2 ما عكننا 
اموت ولاس وا يَنئمنآ إلا لذي ول مسق وَالِْينَ كتررا عا نوا ممَرسْود (ي) قن اميم ما 
دعوت ين دون أله أروفي مادا حون لض لم لحم يرك فى ألمب دون يكت من مََلٍ هنذا أو أنكرّز 
هن عِلْدِ إد حكُمٌ سنبقت> (ي) وَمنْ آسَلُ مسن يدها ون دون أله م لَا بمب له إل بر الْفيامَةٍ 
كم عن مُعَلو عَفِوْدَ 7 وَإذا حدر لش كوا لحم قنة ووأ يبانين كن ©) 8" . 

فالتمس تولّى الله توفيقك من هذا الظالم ما ذكرت لك وامتحنه واسأله عن آية من كتاب الله 
يفسّرها أو صلاة يبيّن حدودها وما يجب فيهما لتعلم حاله ومقداره» ويظهر لك عواره 
ونقصانه» والله حسيبهء حفظ الله الحقّ على أهله وأقرّه في مستقرّه وقد أبى الله :أن 
تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين ينك وإذا أذن الله لنا في القول ظهر الحقّ 
واضمحل الباطل وانحسر عنكم» وإلى الله أرغب في الكفاية وجميل الصنع والولاية وحسبنا 
الله ونعم الوكيل9 , 

إيضاح السّدى بالضم وقد يفتح المهملة من الإبل» وأسداه: أهمله. وليست الأمر لبساً 
كضرب : خلطته . واللّبس بالضم : الاشكال والاشتباه؛ أي نرّههم من أن يلتبس عليهم الأمر 
أو أمرهم على النّاس أو من أن يلبسوا الأمور على النّاس. والعوار مثلثة: العيب. واتحسر 
أي انكشف الباطل . 
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5 - قب: عبد الله بن كثير في خبر طويل إن رجلاً دحل المدينة يسأل عن الإمام فدلّوه على 
عبد الله بن الحسن فسأله هنيئة ثمّ خرج فدلّوه على جعفر بن محمّد صلوات الله عليه فقصده 
فلمًا نظر إليه جعفر تكنو قال: يا هذا نك كنت مغرى فدخلت مديتتنا هذه تسأل عن الإمام 
فاستقبلك فتية من ولد الحسن يَييتهد فأرشدوك إلى عبد الله بن الحسن فسألته هنيئة ثم 
خرجت» فإن شنت أخبرتك عمّا سألته وما رة عليك: ثم استقبلك فتية من ولد الحسين فقالوا 
لك : يا هذا إن رأيت أن تلقى جعفر بن محمّد فافعل . 

فقال: صدقت قد كان كما ذكرت» فقال له: ارجع إلى عبد الله بن الحسن فاسأله عن درع 
رسول الله يَينيه وعمامته: فذهب الرجل فسأله عن درع رسول الله يَني والعمامة فأخذ 
درعاً من كندوج له فلبسها فإذا هي سابغة فقال: كذا كان رسول الله ييه يلبس الدّرعء فرجع 
إلى الصادق طئية فأخبره. 

فقال يكئنة : ما صدقء ثمّ أخرج خاتماً فضرب به الأرض فاذا الدع والعمامة ساقطين 
من جوف الخاتم» فلبس أبو عبد الله يكين الدّرع فإذا هي إلى نصف ساقه ثم تعمّم بالعمامة 
فإذا هي سابغة فنزعهما ثم ردّهما في الفصٌء ثم قال : هكذا كان رسول الله عليه يلبسها. إن 
هذا ليس ممًا غزل في الأرض إنّ خزانة الله في كنء وإِنَّ خزانة الإمام في خخاتمه» وإنّ الله 
عنده الدّنيا كسكرّجة وإِنْها عند الإمام كصحفةء ولو لم يكن الأمر هكذا لم نكن أثمة وكنًا 
كسائر الثّاسن0© , 

بيان: قوله مغرىّ على بناء المفعول من الإغراء بمعنى التحريض أي أغراك قوم على السؤال 
والطلب. والكندوج : شبه المخزن معرب كندوء قوله عقة : في كن أي في لفظ كن كناية عن 
تعلق الإرادة الكاملة كما قال تعالى : 9إِنَّمَآ أمرُهه إد1 راد با أن يَُولٌ لم كن هِيسَكُوتٌ » . 

وقال الجزريّ: السكرّجة بضم السين والكاف والتشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشيء 
القليل من الإدام؛ وهي فارسية. وقال: الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها. 

١‏ - كتاب مقتضب الأثر لأحمد بن محمّد بن عيّاش عن سهل بن محمّد الطرطوسيّ 
القاضي قال قدم علينا من الشام سنة أربعين وثلائمائة عن زيد بن محمّد الرهاوي عن عمّار بن 
مطر عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبيدة بن عمرو السلماني» عن عبد الله بن خبّاب بن 
الأرتٌ عن سلمان الفارسي والبراء بن عازب قالا: قالت أَمّ سليم. 


قال : ومن طريق أصحابنا حدّئني علي بن حبشي بن قوني عن جعفر بن محمد الفزاري عن 
الحسين المنقري عن الحسن بن محبوب عن الثمالي عن زر بن حبيش عن عبد الله بن خبّاب 
عن سلمان والبراء قالا: قالت أَمّ سليم: كنت امرأة قد قرأت التوراة والإنجيل فعرفت 
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أوصياء الأنبياء وأحببت أن أعلم وصيّ محمد 8ه . 

فلمًا قدمت ركابنا المدينة أتيت رسول الله عَني وخلّفت الركاب مع الحي فقلت: يا 
رسول الله ما من نبي إلا وكان له خليفتان: خليفة يموت قبلهء وخليفة يبقى بعدهء وكان خليفة 
موسى في حياته هارون ظَلكد فقبض قبل موسىء ثْمْ كان وصيه بعد موته يوشع بن نون وكان 
وصيّ عيسى ظليئة في حياته كالب بن يوفنًا فتومّي كالب في حياة عيسى» ووصيّه بعد وفاته 
شمعون بن حمون الصفا ابن عمّة مريم» وقد نظرت في الكتب الأولى فما وجدت لك إل 
وصيّاً واحداً في حياتك وبعد وفاتك فبيّن لي بنفسي أنت يا رسول الله من وصيّك؟ 

فقال رسول الله 8ك : إن لي وصيّاً واحداً في حياتي وبعد وفاتي . قلت له: من هو؟ 
فقال: ايتيني بحصاة فرفعت إليه حصاة من الأرض فوضعها بين كفّيه ثم فركها بيده كسحيق 
الدّقيق ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراء ختمها بخاتمه فبدا النقش فيها للناظرين ثم أعطانيها 
وقال: يا أمّ سليم من استطاع مثل هذا فهو وصبّي . 

قالت: ثم قال لي : يا أمْ سليم وصمي من يستغني بنفسه في جميع حالاته كما أنا مستغن » 
فنظرت إلى رسول الله يني وقد ضرب بيده اليمنى إلى السقف وبيده اليسرى إلى الأرض 
قائماً لا ينحني في حالة واحدة إلى الأرض» ولا يرفع نفسه بطرف قدميه. 

قالت: فخرجت فرأيت سلمان يكنف عليّاً ويلوذ يعقوته دون من سواه من أسرة محمّد 
وصحابته على حدائةٍ من سئّه: فقلت في نفسي : هذا سلمان صاحب الكتب الأولى قبلي» 
صاحب الأوصياء: وعنده من العلم ما لم يبلغني فيوشك أن يكون صاحبي. فأتيت 
علا تيه فنقلت: أنت وصي محمّد َنق؟ قال: نعم. ما تريدين؟ قلت: وما علامة ذلك؟ 
فقال: ايتيني بحصاة قالت: فرفعت إليه حصاة من الأرض فوضعها بين كفّيه ثم فركها بيده 
فجعلها كسحيق الدقيق ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراء ثم ختمها فبدا النقش فيها للناظرين ثم 
مشى نحو بيته فاتبعته لأسأله عن الذي صنع رسول الله ييه فالتفت إلى ففعل مثل الذي 
فعله؛ فقلت: من وصيّك يا أبا الحسن؟ فقال: من يفعل مثل هذا . 

قالت أمّ سليم : فلقيت الحسن بن علي علثقة فقلت: أنت وصيّ أبيك هذا؟ وأنا أعجب 
من صغره وسؤالي إيّاه مع أنّي كنت عرفت صفتهم الاثني عشر إماماً وأبوهم سيّدهم 
وأفضلهمء فوجدت ذلك في الكتب الأولى» فقال لي : نعم أنا وصيّ أبي فقلت: وما علامة 
ذلك؟ فقال: إيتيني بحصاة. 

قالت: فرفعت إليه حصاة فوضعها بين كفّيه ثمّ سحقها كسحيق الذّقيق ثم عجنها فجعلها 
ياقوتة حمراء ثم ختمها فبدا النقش فيها ثم دفعها إلىّء فقلت له: فمن وصيّك؟ قال: من يفعل 
مثل هذا الذي فعلت» نْمْ مد يده اليمنى حتّى جازت سطوح المدينة وهو قائم ثمّ طأطأ يده 
اليسرى فضرب بها الأرض من غير أن ينحني أو يتصعّد فقلت في نفسي: من يرى وصيّه؟ 
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فخرجت من عنده فلقيت الحسين يي وكنت عرفت نعته من الكتب السالفة بصفته 
وتسعة من ولده أوصياء بصفاتهم غير أَنّي أنكرت حليته لصغر سئّه» خترت بن بعر عأ 
كسرة رَحبة المسجد فقلت له: من أنت ياسيّدي؟ قال: أنا طلبتك يا أمّ سليم أنَا وصيّ 
الأوصياء وأنا أبو التسعة الأئمّة الهادية وأنا وصي أخي الحسن وأخي وصي أبي عليّ ؛ وعليَ 
وصيّ جدّي رسول الله د 

فعجبت من قوله فقلت: ما علامة ذلك؟ فقال: ايتيني بحصاة فرفعت إليه حصاة من 
الارض؟ قالت أُمّ سليم: فلقد نظرت إليه وقد وضعها بين كيه فجعلها كهيئة السحيق من 
الدّقيق ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراء فختمها بخاتمه فثبت النقش فيها ثم دفعها إليّ وقال 
لي : انظري فيها يا أَمَ سليمء فهل ترين فيها شيثاً؟ 

قالت أَمّ سليم: فنظرت فإذا فيها رسول الله يَف وعليٍ والحسن والحسين وتسعة أثمّة 
صلوات الله عليهم أوصياء من ولد الحسين يَتئية قد تواطات أسماؤهم إلا اثنين منهم» 
أحدهما جعفر والآخر موسى» وهكذا قرأت في الإنجيل . 

فعجبت وقلت في نفسي : قد أعطاني الله الدلائل ولم يعطها من كان قبلي؛ فقلت: يا 
سيّدي أعد علي علامة أخرى» قال: فتبسّم وهو قاعد ثم قام فمدّ يده اليمنى إلى السماءً فوالله 
لكأنها عمود من نار تخرق الهواء حتّى توارى عن عيني وهو قائم لا يعبأ بذلك ولا يتحفز» 
فأسقطت وصعقت فما أفقت إل ورأيت في يده طاقة من آس يضرب بها منخري . 

فقلت في نفسي : ماذا أقول له بعد هذا؟ وقمت وأنا والله أجد إلى ساعتي رائحة هذه الطاقة 
من الآس » وهي والله عندي لم تذو ولم تذبل ولا انتقص من ربحها شيء» وأوصيت أهلي أن 
يضعوها في كفني , فقلت: يا سيّدي من وصيّك؟ قال: من فعل مثل فعلي » قالت : فعشت إلى 
أيَام علي بن الحسين غلكلة. 

قال زر بن حبيش خاصّة دون غيره: وحدّثئني جماعة من التّابعين سمعوا هذا الكلام من 
تمام حديئهاء منهم مينا مولى عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير مولى بني أسد سمعاها 
تقول هذا . 

وحدّثتي سعيد بن المسيّب المخزوميّ ببعضه عنها قالت: فجئت إلى علي بن 
الحسين كه وهو في منزله قائماً يصلّي» وكان يطول فيها ولا يتحوّز فيهاء وكان يصلّي 
ألف ركعة في اليوم والآيلة فجلست مليّاً فلم ينصرف من صلاته فأردت القيام فلمًا هممت به 
حانت متي التفاتة إلى خاتم في [صبعه عليه فصّ حبشي» فإذا هو مكتوب: مكانك يا أمّ سليم 
آتيك بما جنت له. 

قالت: فأسرع في صلاته فلمّا سلّم قال لي: يا أم سليم ايتيني بحصاة» من غير أن أسأله 
عمًا جئت له فدفعت إليه حصاة من الأرض فأخذها فجعلها بين كمّيه فجعلها كهيئة الدقيق» 


١‏ - باب /لعصيتهم ولزوم عصمة الإمام نلك لهذا 


ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراءء ثم ختمها فثبت فيها التّقش فنظرت والله إلى القوم بأعيانهم 
كما كنت رأيتهم يوم الحسين» فقلت له: فمن وصيّك جعلني الله فداك قال: الذي يفعل مثل 
ما فعلت ولا تدركين من بعدي مثلي . 

قالت أَمّ سليم : قأنسيت أن أسأله أن يفعل مثل ما كان قبله من رسول الله وعليّ والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم؛ فلمًا خرجت من البيت ومشيت شوطً ناداني: يا أمّ سليمء 
قلت: لبيك؛ قال: ارجعي» فرجعت فإذا هو واقف في صرحة داره وسطًء ثمّ مشى فدخل 
البيت وهو يتبسم ثم قال: اجلسي يا أُمّ سليم» فجلست فمدّ يده اليمنى فانخرقت الدّور 
والحيطان وسكك المدينة وغابت يده عنّيء ثمّ قال: خذي يا أ سليم . 

فناولني والله كيساً فيه دنانير وقرط من ذهب وفصوص كانت لي من جزع في حُقَ لي في 
منزلي» فقلت: يا سيّدي أما الْحُقْ فأعرفه: وأمًا ما فيه فلا أدري ما فيه غير أي أجدها ثقيلاً» 
قال : خذيها وامضي لسبيلك؛ قالت: فخرجت من عنده ودخخلت منزلي وقصدت نحو الحقٌّ 
فلم أجد الحقٌّ في موضعه؛ فإذا الحقّ حقّي قالت: فعرفتهم حقّ معرفتهم بالبصيرة والهداية 
فيهم من ذلك اليوم والحمد لله رب العالمين. 

قال ابن عيّاش : سألت أبا بكر محمد بن عمر الجعابي عن هذه أمّ سليم وقرأت عليه إسناد 
الحديث للعامّة واستحسن طريقها وطريق أصحابنا فيه فما عرفت أيا صالح الطرسوسيّ 
القاضي فقال: كان ثقة عدلاً حافظاً » وأمًا أمّ سليم فهي امرأة من النمر بن قاسط معروفة من 
النساء اللآتي روين عن رسول اشم . قال: وليست أَمْ سليم الأنصارية أمْ أنس بن مالك» 
ولا أَمّ سليم الدوسيّة فإنّها لها صحبة ورواية» ولا أُمّ سليم الخافضة التي كانت تخفض 
الجواري على عهد رسول الله , ولا أمّ سليم الثقفية وهي بنت مسعود أخت عروة بن 
مسعود الثقفيّء فإنّها أسلمت وحسن إسلامها وروت الحديث. 

بيان: قال الجوهري: العقوة: الساحة وما حول الدّار يقال: ما يطور بعقوته أحدء أي ما 
يقربها . والكسر بالكسر والفتح جانب البيت. وكسور الأودية: معاطفها وشعابها. والحفز: 
الاستعجال وتحوّز : تلوّى وتنحىء ولعلّه كناية عن عدم الفصل بين الصلوات وكثرة التشاغل 
بها والشوط: الجري مرّة إلى غاية كما ذكره الفيروزآباديّ. 

الحمد لله الذي وقْقني لإتمام النصف الأوّل من المجلّد السابع من كتاب بحار الأنوار 
وأسأله تعالى التوفيق لإتمام النصف الآخر وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وصلَى الله على 
سيّدنا محمّد النبِيّ الكريم وعلى مولانا علي حكيم وآلهما الطيّبين الظاهرين. 

١‏ - باب عصمتهم ولزوم عصمة الإمام كل 
الآيات: البقرة «؟»: « وَمِن دُرِيَيِّ مَالَ لا يَالُ عَمْدى الطبِييه :2374. 
تفسيرة قال الطبرسيّئكق : قال مجاهد: العهد الإمامةء وهو المرويّ عن أبي جعفر 


لفن بحار الأنوا ر/ ج10 


وأبي عبد الله ينود » أي لا يكون الظالم إماماً للناس. فهذا يدل على أنه يجوز أن يعطى ذلك 
بعض ولده إذا لم يكن ظالماً» لأنه لو لم يرد أن يجعل أحداً منهم إماماً للّاس لوجب أن يقول 
في الجواب: لاء أو لا ينال عهدي ذرّيتك . 

وقال الحسن : إِنّ معناه أن الظالمين ليس لهم عند الله عهد يعطيهم به خيراً وإن كانوا قد 
يعاهدون في الدّنيا فيوفي لهم وقد كان يجوز في العربيّة أن يقال: لا ينال عهدي الظالمون 
لأنّ ما نالك فقد نلته: وقد روى ذلك في قراءة ابن مسعود» واستدلّ أصحاينا بهذه الآية على 
أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن القبائح لأنّ الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة 
ظالم ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً إمَا لنفسه وإمّا لغيره. 

فإن قيل : إِنّما نفى أن ينال ظالم في حال ظلمه فإذا تاب فلا يسمّى ظالماً فيصحٌ أن يناله . 

والجواب: أنّ الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه 
ظالماً» فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنّه لا ينالها. والآية مطلقة غير مقيّدة بوقت دون 
وقت» فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلّها فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد» انتهى 
كلامه رقع الله مقامه90© , 

فإن قلت: على القول باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتقٌ كيف يستقيم 
الاستدلال؟ قلت : لا ريب أنّ الظالم في الآية لا يحتمل الماضي والحال لأنْ إبراهيم نكل 
نما سأل ذلك لذرّيته من بعدهء فأجاب تعالى بعدم نيل العهد لمن يصدق عليه أنه ظالم بعده 
فكلّ من صدق عليه بعد مخاطبة الله لإبراهيم بهذا الخطاب أنه ظالم وصدر عنه الظلم في أي 
زمان من أزمنة المستقبل يشمله هذا الحكم أنّه لا ينال العهد. 

فان قلت: تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية. 

قلت العلية لا تدلّ على المقارنة إذ ليس مفاد الحكم إلا أن عدم نيل العهد إِنّما هر 
للاتصاف بالظلم في أحد الأزمنة المستقبلة بالنسبة إلى صدور الحكم . فتأمل. 

١‏ - ل, ع» معء لي:ماجيلويه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال: ما سمعت ولا 
استفدت من هشام ب بن الحكم في طول صحبتي إِيّاه شيئاً أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة 
الإمام فإنّي سألته يوماً عن الإمام أهو معصوم؟ قال: نعم» قلت له: فما صفة العصمة فيه؟ 
وبأيّ شيء تعرف؟ قال: إن جميع الدنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها : الحرص والحسد 
والغضب والشهوة» فهذه منتفية عنه: 

لا يجوز أن يكون حريصاً على هذه الدّنيا وهي تحت خاتمه: لأنّه خازن المسلمين فعلى 
ماذا يحرص؟ ولا يجوز أن يكون حسوداً لأنَ الإنسان إِنْما يحسد من هو فوقه وليس فوقه 
أحد» فكيف يحسد من هو دوته. 


.7937/ ص‎ ١ مجمع البيان؛ ج‎ )1١( 


١١ باب/ عصيتهم ولزوم عصمة الإمام عا‎ - ١ 

ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الدّنيا إلآ أن يكون غضبه لله 3# إن الله قد فرض 
عليه إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله لومة لائم ولا رأفة في دينه حتى يقيم حدود 
اه 2 . 

ولا يجوز أن يتّبع الشهوات ويؤثر الدّنيا على الآخرة» لآنّ الله بين حب إليه الآخرة 
كما حبب إلينا الدّنيا فهو ينظر إلى الآخرة» كما ننظر إلى الدنيا فهل رأيت أحداً ترك وجهاً 
حساً لوجه قببح؟ وطعاماً طيباً لطعام مرّ؟ وثوباً لين لوب خشن! ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة 
فانية؟ 20 

١‏ - ل ماجيلويه وأحمد بن علي بن إبراهيم وابن ناتائة جميعاً عن علي عن أبيه عن محمد 
ابن علي التميمي قال : حدّئني سيّدي علي بن موسى الرضا عَضتِْدُ عن آبائه عن علي تك عن 
النبي طق أنه قال: من سرّه أن ينظر إلى القضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه 
الله ك3 بيده ويكون متمسّكاً به فليتول علياً والأثمّة من ولده فَإِنّهم خيرة الله بِيَعَ0ةٌ وصفوته 
وهم المعصومون من كل ذنب وخطيئة 7 . 

لي: أحمد بن علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبيه مثله9©. 

" - كنز الفوائد للكراجكي: حدّثني القاضي أسيد بن إبراهيم السلمي عن عمر بن علي 
العتكي عن أحمد بن محمّد بن صفوة عن الحسن بن عليّ العلوي عن الحسن بن حمزة 
النوفلي عن عمّه عن أبيه عن جدّه عن الحسن بن عليَ عن فاطمة ابنة رسول الله عنه 5 
قال: أخبرني جبرئيل عن كاتين علي أنهما لم يكتبا على علي ذنباً مذ صحباه9" . 

؛ - وحدّثني السلميّ عن العتكي عن سعيد بن محمّد الحضرميّ عن الحسن بن محمد بن 
عبد الرحمن الصدفي عن محمّد بن عبد الرّحمان عن أحمد بن إبراهيم العوفيَّ عن أحمد بن 
أبي الحكم البراجمي عن شريك بن عبد الله عن أبي الوفا عن محمّد بن عمّار بن ياسر عن أبيه 
قال: سمعت النبي ون يقول: إِنّ حافظئ علي ليفخران على سائر الحفظة بكونهما مع 
علي 96 وذلك أنهما لم يصعدا إلى الله بشيء منه فيسخطه 0" , 

© - مع : أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المنقريّ عن محمّد بن جعفر المقري عن محمّد 
ابن الحسن الموصلي عن محمد بن عاصم الطريفي عن عباس بن يزيد بن الحسن الكخال عن 
أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدّه عن علي بن الحسين تقد قال: الإمام منا لا يكون 
إلا معصوماً» وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بهاء فلذلك لا يكون إلآ متصوصاً . 


(1) الخصال. ص 7١6‏ ياب الأربعة ح 55: علل الشرائعء ج ١‏ ص 54١‏ باب 169 ح لاء معاني 
الأخيارء من 217 أمالي الصدوقء ص 506 مجلس 5ش ح 3. 

(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 37 باب الاح .751١‏ 

(© آمالي الصدوق؛ ص 577 مجلس 88ح 53. (4) - (3) كنز الفوائدء ج ١‏ ص 748. 
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فقيل له : يابن رسول الله فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله وحبل الله هو 
الاو ان ارد اا وال ا) يادي الى ان وتران مني رالا وذلك 
قول الله بين إِنَّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم( 

بيان: قوله عَكدة: هو المعتصمء 1 
ولذا خصٌ بالعصمة لا مجازفة أو معنى المعصومية أنّه جعله الله معتصماً بالقرآن لا يفارقه . 

1 - مع: علي بن الفضل البغدادي عن أحمد بن محمّد بن سليمان عن محمّد بن علي بن 
خلف عن الحسين الأشقر قال : قلت لهشام بن الحكم: : ما معنى قولكم : إن الإمام لا يكون 
إلأمعصوماٌ قال: سألت أبا عبد الله عَتكدْية عن ذلك فقال: : المعصوم هو الممتنع بالله من 
جميع محارم اللهء وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 

بيان: الممتنع بالله أي بتوفيق الله . 

قال الصدوق في المعاني بعد خبر عشام : الدّليل على عصمة الإمام أنه لما كان كلّ كلام 
ينقل عن قائله يحتمل وجوهاً من التّأويل» وكان أكثر القرآن والسئّة مما أجمعت الفرق على 
أنه صحيح لم يغيّر ولم يبدل ولم يزد فيه ولم ينقص منه محتملاً لوجوه كثيرة من التأويل وجب 
أن يكون مع ذلك مخبر صادق معصوم من تعمّد الكذب والغلط منبئ عمًا عنى 
الله بقن ورسوله في الكتاب والسئّة على حقّ ذلك وصدقهء لأن الخلق مختلفون في التأويل 
كل فرقة تميل مع القرآن والسئّة إلى مذهبها . 

فلو كان الله تبارك وتعالى تركهم بهذه الصفة من غير مخبر عن كتابه صادق فيه لكان قد 
سوّغهم الاختلاف في الدّين ودعاهم إليه؛ إذ أنزل كتاباً يحتمل التّأويل» وسنٌ نبيّه كنا سنّة 
يحتمل التأويل وأمرهم بالعمل بهماء فكأثه قال: تأوّلوا واعملواء وفي ذلك إباحة العمل 


بالمتناقضات والاعتماد للحقّ وخلافه . 
تلمًا استحال ذلك على الله موا 0 مع القرآن والسئّة في كل عصر من يبن 
عن المعاني التي عناها الله َي في القرآن بكلامه دون ما يحتمله ألفاظ القرآن من التأويل» 


يز عن الحمار الي عناها سول اه قط في سنت ايه دون التأويل الذي يحتمله 
ألفاظ الأخبار المرويّة عنه تل المجمع على صحّة نقلها . 

وإذا وجب أنه لابدّ من مخبر صادق وجب أن لا يجوز عليه الكذب تعمّداً ولا الغلط فيما 
يخبر به عن مراد الله عع في كتابه وعن مراد رسول الله َك في أخباره وسئنه » إذا وجب 
ذلك وجب أنه معصوم . 


3717 معائي الأخبار» ص‎ )1( - )١( 


"١‏ - باب /عصيتهم ولزوم عصمة الإمام عل نينا 


وممًا يؤكٌد هذا الدليل أنه لا يجوز عند مخالفينا أن يكون الله توق أنزل القرآن على أهل 
عصر انيه ولا نبي فيهم ويتعيّدهم بالعمل بما فيه على حقّه وصدقه فإذا لم يجز أن ينؤّل 
القرآن على قوم ولا ناطق به ولا معبّر عنه ولا مفسّر لما استعجم منه ولا مبيّن لوجوهه فكذلك 
لا يجوز أن نتعبّد نحن به إلا ومعه من يقوم فينا مقام النبّع/9 في قومه وأهل عصره في 
التبيين لناسخه ومنسوخه وخاصضه وعامّه والمعاني التي عناها الله8 بكلامه؛ دون ما 
يحتمله التأويل» كما كان النبي8» مبيّناً لذلك كله لأهل عصرهء ولابدٌ من ذلك ما لزموا 
المعقول والذين. 

فان قال قائل : إنّ المؤذي إلينا ما نحتاج إلى علمه من متشابه القرآن ومن معانيه التي عناها 
الله دون ما يحتمله ألفاظه هو الم أكذبه اختلاف الأمّة وشهادتها بأجمعها على أنفسها في 
كثير من آي القرآن لجهلهم بمعناء الذي عناه اللهيك وفي ذلك بيان أنّ الأمّة ليست هي 
المؤدّية عن الله يويخ ببيان القرآن» وإنّها ليست تقوم في ذلك مقام النبِن8 . 

فإن تجاسر متجاسر فقال: قد كان يجوز أن ينزّل القرآن على أهل عصر النِنَ85* ولا 
يكون معه نبي ويتعبّدهم بما فيه مع احتماله للتأويل. 

قيل له: هب ذلك كله قد وقع من الخلاف في معانيه ما قد وقع في هذا الوقت ما الذي 
كانوا يصنعون؟ فإن قال: ما قد صنعوا الساعة. 

قيل: الذي فعلوه الساعة أخذ كل فرقة من الْأمّة جانباً من التأويل وعمله عليه وتضليل 
الفرقة المخالفة لها في ذلك. وشهادتها عليها بأنها ليست على الحقّ. 

فإن قال: إِنّه كان يجوز أن يكون في أوّل الإسلام كذلك وإنّ ذلك حكمةٌ من الله وعدلٌ 
فيهم . ركب خطأ عظيماً» وما لا أرى أحداً من الخلق يقدم عليه. فيقال له عند ذلك : فحدّثنا 
إذا تهيا للعرب الفصحاء أهل اللغة أن يتأوّلوا القرآن ويعمل كلّ واحد منهم بما يتأوّله على 
اللغة العربيّة فكيف يصنع من لا يعرف اللغة من الّاس؟ وكيف يصنع العجم من الثرك 
والفرس؟ وإلى أي شيء يرجعون في علم ما فرض الله عليهم في كتابه؟ ومن أيّ الفرق يقبلون 
مع اختلاف الفرق في التأويل وإباحتك كل فرقة أن تعمل يتأويلها . 

ولاب لك من أن يجري العجم ومن لا يفهم اللّغة مجرى أصحاب اللّغة من أن لهم أن 
يتبعوا أيّ الفرق شاؤاء وإلآ إن ألزمت من لا يفهم اللّغة اتباع بعض الفرق دون بعض لزمك أن 
تجعل الحقّ كله في تلك الفرقة دون غيرهاء فإن جعلت الحقّ في فرقة دون فرقة نقضت ما 
بنيت عليه كلامك واحتجت إلى أن يكون مع تلك الفرقة علم وحججة تبين بها من غيرهاء 
وليس هذا من قولك. 

ولو جعلت الفرق كلها متساوية في الحقّ مع تناقض تأويلاتهاء فيلزمك أيضاً أن تجعل 
للعجم ومن لا يفهم اللغة أن يتّبعوا أي الفرق شاؤاء وإذا فعلت ذلك لزمك في هذا الوقت أن 
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جس ل 7 تك 
لا يلزم أحداً من مخالفيك من الشيعة والخوارج وأصحاب التأويلات وجميع من خالفك 
ممّن له فرقة ومن مبتدع لا فرقة له على مخالفتك ذمَا . 

وهذا نقص الإسلام » والخروج من الاجماع» ويقال لك: وما يتكر على هذا الاعطاء أن 
يتعبّد الله بويع الخلق بما في كتاب مطيق لا يمكن أحداً أن يقرأ ما فيه ويأمر أن يبحثوا 
ويرتادوا ويعمل كل فرقة يما ترى أنه في الكتاب. فإن أجزت ذلك أجزت على 
الله بيخ العبثء» لأنّ ذلك صفغة العابث. 

ويلزمك أن تجيز على كل من نظر بعقله في شيء واستحسن أمراً من الدّين أن يعتقده. لأنّه 
سواء أباحهم أن يعملوا في أصول الحلال والحرام وفروعهما بآرائهم وأباحهم أن ينظروا 
بعقولهم في أصول الدّين كله وفروعه من توحيد وغيره» وأن يعملوا أيضاً بما استحسنوه وكان 
عندهم حقَّاء فإن أجزت ذلك أجزت على الله يوت أن يبيح الخلق أن يشهدوا عليه أنه ثاني 
اثنين» وأن يعتقدوا الدذعرء وجحدوا الباري جل وعرٌ. 

وهذا آخر ما في هذا الكلام» لأنّْ من أجاز أن يتعبّدنا الله بيبخ بالكتاب على احتمال 
التأويل ولا مخبر صادق لنا عن معانيه لزمه أن يجيز على أهل عصر النبي 89 مثل ذلك . 

فإذا أجاز مثل ذلك لزمه أن يبيح الله ييخ كل فرقة العمل بما رأت وتأوّلت لأنّه لا يكرن 
لهم غير ذلك إذا لم يكن معهم حتجة في أنّ هذا التأويل أصحّ من هذا التأويل» وإذا أباح ذلك 
أباح متبعيهم ممّن لا يعرف اللغة: فإذا أباح أولتك أيضاً لزمه أن يبيحنا في هذا العصرء وإذا 
أباحنا ذلك في الكتاب لزمه أن يبيحنا ذلك في أصول الحلال والحرام ومقاييس العقول: 


وذلك خروج من الدّين كله . 
وإذا وجب بما قدّمنا ذكره أنّه لابدَ من مترجم عن القرآن وأخبار النبيَ 8 وجب أن 
يكون معصوماً ليجب القبول منه. 


وإذا وجب أن يكون معصوماً بطل أن يكون هو الأمّة لما ينا من اختلافها في تأويل القرآن 
والأخبار وتنازعها في ذلك ومن إكفار بعضها بعضاً» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المعصوم 
هو الواحد الذي ذكرناه وهو الإمام» وقد دللنا على أنَّ الإمام لا يكون إلا معصوماً » وأدّينا أنه 
إذا وجبت العصمة في الإمام لم يكن بد من أن ينص النبي ة عليه لأنّ العصمة ليست في 
ظاهر الخلقة فيعرفها الخلق بالمشاهدة فواجب أن ينص عليها علم الغيوب تبارك وتعالى 
على لسان نبيّه ف . وذلك لأنّ الإمام لا يكون إلا منصوصاً عليهء وقد صحٌ لنا النصّ بما 
بيناه من الحجج وما رويناه من الأخبار الصحيحة0" , 

-فس: « َلك ببُوتُهُمَ سَاوسَة' يما ظَلموَأ4 29 قال : لا تكون الخلافة في آل فلان 


(1) معاني الأخبارء ص 37 (؟) سورة التملء الآية: 819. 


" اباب / عصمتهم ولزوم عصمة الإمام نو نينا 
ولا آل فلان ولا آل طلحة ولا آل الزي © , 

بيان: على هذا التأويل يكون المعنى بيوتهم خاوية من الخلافة والإمامة بسبب ظلمهم» 
فالظلم ينافي الخلافة» وكلّ فسق ظلمء ويحتمل أن يكون المعنى أنّهم لما ظلموا وغصبوا 
الخلاقة وحاربوا إمامهم أخرجها الله من ذَرَيتهِم ظاهراً وياطناً إلى يوم القيامة. 

+ -ل؛ في خبر الأعمش عن الصادق تلك : الأنياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم 
معصومون مطهّرون0©. 

4 -ن: فيما كتب الرضا تعفد للمأمون: لا يفرض الله تعالى طاعة من يعلم أنّه يضلّهم 
ويغويهم ولا يختار لرسالته ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به وبعبادته ويعبد الشيطان 
دونه © , 

٠‏ -له قوله 3 :الا يَالُ عَهَدى القن عنى به أنّ الإمامة لا تصلح لمن قد عبد 
صما أو وثناً أو أشرك بالله طرفة عين وإن أسلم بعد ذلك. والظلم: وضع الشيء في غير 
موضعه» وأعظم الظلم الشرك قال الله 36 : «إرك درك لَظُلْمٌ عيليم4 وكذلك لا تصلح 
الإمامة لمن قد ارتكب من المحارم شيئاً صغيراً كان أو كبيراً وإن تاب منه بعد ذلك» وكذلك 
لا يقيم الحدّ من في جنبه حذ. فإذاً لا يكون الإمام إلآ معصوماً ولا تعلم عصمته إلا بن 
الله بتي عليه على لسان نببه ونه لأنّ العصمة ليست في ظاهر الخلقة فترى كالسّواد 
والبياض وما أشبه ذلك وهي مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علآم الغيوب 36 60 

١‏ -عة ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقيّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ابن أذينة 
عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين يفك يقول: إِنّما 
الطاعة لله يُكَخُ ولرسوله ولولاة الأمرء وَإنّما أمر بطاعة أولي الأمر لأنّهم معصومون 
مطهّرون لا يأمرون بمعصيته©" . 

- ها الحقّار عن إسماعيل بن على بن على الدعبلي عن أبيه وإسحاق بن إبراهيم 
الديريّ معأ عن عبد الرزّاق عن أبيه عن مثتّى مولى عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله نف : أنا دعوة أبي إبراهيم . 

قلنا: يا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال : أوحى الله تق إلى إبراهيم : 
إنْ بادك ناي مام فاستخفت إبراهيم الفرح فقال: يا رب ومن ذرَيتي أئمّة مثلي » فأوحى 
الله كك إليه : أنيا إبراهيم ني لا أعطي لك عهداً لا أفي لك به؛ قال: يا رب ما العهد الذي 


.9 باب ما فوق المائة؛ ح‎ 5١8 (؟) الخصال» ص‎ .1١9 تفسير القمي» ج 7ص‎ )١( 
1١ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 157 ياب اح‎ )5( 
.1١ حا١؟ باب‎ ١45 ص‎ ١ باب الخمسةح 2.854 (4) علل الشرائع» ج‎ 75٠١ الخصال» ص‎ )4( 


15 بحار الأنوار /ج8! 


لاتفي لي به؟ قال: لا أعطيك عهد الطّالم من ذرّيتك» قال : يا ربّدومن الظالم من ولدي لا 
ينال عهدي؟ قال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماماً أبداًء ولا يصحّ أن يكون إماماً قال 
ابراهيم : « وَلَتْبَق وَبَنَ كد تَنبْدَ الأشكام (© رت امجن أسْللنَ كيرا ين التاينه . قال 
نتهت الدّعوة إلي وإلى أخي علي تقلط لم يسجد أحد منا لصنم قظ فانُخذني 
الله نئاً وعلياً وصي0 , 

كنزه ابن المغازلي بإستاده إلى ابن مسعود مثله . 

-ك نه الورّاق عن سعد عن النهديّ عن ابن علوان عن عمرو بن خخالد عن ابن 
طريف عن ابن نباتة عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله يق يقول: أنا وعليَ والحسن 
والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون9 . 

: -شي؛ روي بأساتيد عن صفوان الجمّال قال :: كنّا بمكّة فجرى الحديث في قول الله‎ ١4 
وإذ أت رمم ريه كت كَكتَويه قال : أتمْهنٌ بمحمّد وعليٍ والأئمّة من ولد علي صلى الله‎ « 
عليهم في قول الله : « ذُريبهاووا بَتث هه هيك نم قال :١ط إن جلك لاي إمَثا كال‎ 
. من ديب َل لا يتل عَهْى اليو‎ 

قال: يا ربٌ ويكون من ذرَيّتي ظالم؟ قال: نعم فلان وفلان وفلان ومن اتّبعهمء قال: يا 
رب فعججل لمحمّد وعلي ما وعدتني فيهماء ويل نصرك لهما وإليه أشار بقوله: « وَمَن 
َك عَن ِل جم إلا من سَية كنْسم وَكمّوِأشطقبتة في اا كه فى الآيرَة لين لدجم 
فالملّة الإمامة. 

فلمًا أسكن ذرَّيته بمكة قال : « وَينآ إيّ أتكتُ من ديق يواد عر ذى دع عند بيك اميه 
إلى قوله :8 بي لشت مَنْ 16م فاستثنى من آمن خوفاً أن يقول له : لاء كما قال له في الدّعوة 
الأولى : « ومن مرب مَالَ لا يتَالُ عَهْى ألقَِي . فلمًا قال الله : ط يبن كثر أبعم ليلا مم 
أسْعَدٌه ِل عَدَابٍ الت وين ِو قال: يا رب ومن الّذين متّعتهم؟ قال: الّذين كفروا بآياتي 
فلان وفلان وفلان29 , 


6 -شي: عن حريز عمّن ذكره عن أبي جعفرغ2 في قول الله: « لا يال عَهَى 
القّالِيه» آي لا يكون إماماً ظالم © . 

١‏ -كشفاء فائدة سنيّة: كنت أرى الدعاء الذي كان يقوله أبو الحسن غك في سجدة 
الشكر وهو: درب عصيتك بلساني ولو شتت وعزّتك لأخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت 
وعزّتك لأكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعرّنك لأصممتني » وعصيتك بيدي ولو شئت 


)6ن( أمالي الطوسي » ص 784 مجلس 17 ح 411 (؟) كمال الدينء ص 3207؟. 
() - (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص الاح 44-44 من سورة البقرة. 


” - باب/ عصهمتهم ولزوم عصمة الإمام عد يفن 
وعرّتك لكنعتني:وعصيتك يفرجي ولو شئت شئت وعزّتك الأعقمتني ؛ وعصيتك برجلي ولو شئت 
وعرّئك:لمجذمتني .: وحصيتك بعجميع جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن هذا جزاك مني؟ . 

بف عميد الؤؤسناء: لعفمتني» والمعروف عَقُّمت المرأة وعَقِمت وأعقمها الله فكنت 
أذكّر في معناه وأقول : كيف يتنرّل على ما تعتقده الشيعة من القول بالعصمة؟ وما اتنضح لي ما 
يدفع التردد الذي يوجبه . 

فاجتمعت بالسيّد السعيد النقيب رضي الدّين أبي الحسن عليّ بن موسى بن طاووس 
العلويّ الحسني رحمه الله وألحقه بسلفه الطاهر فذكرت له ذلك ققال : إن الوزير السعيد مؤيّد 
لْدِين الفلقمي رحمه الله تعالى سألني عنه فقلت : كان يقول هذا ليعلّم النّاس. ثم إني فككرت 
بعد ذلك فقلت : هذا كان يقوله في سجدته في اليل وليس عنده من يعلّمه . 

ثم سألني عنه الوزير مؤيّد الدّين محمّد بن العلقمي تل فأخبرته بالسؤال الأوّل الذي قلت 
والّذي أوردته عليه؛ وقلت: ما يقي إلآّ أن يكون يقوله على سبيل التواضع وما هذا معناه:فلم 
يقع مني هذه الأقوال بموقع ولا حلت من قلبي في موضع . 

ومات السيّد رضي الدّين تملنهفهداني الله إلى معناء ووفقني على فحواء فكان الوقوف عليه 
والعلم به وكشف حجابه بعد السنين المتطاولة والأحوال المجرّمة والأدوار المكرّرة من 
كرامات الإمام موسى ظَكدْلة ومعجزاته ولتصحّ نسبة العصمة إليه» وتصدق على آبائه البررة 
الكرام.وتزول الشبهة التي عرضت من ظاهر هذا الكلام. 

وتقريره أنْ الأنبياء والأئمة لوي تكون أوقاتهم مشغولة بالله تعالى» وقلوبهم مملوّة به 
وخواطرهم متعلقة بالملأ الأعلى. وهم أبداً في المراقبة كما قال تَكثل: «اعبد الله كأنك 
تراه فإن .لم تكن تراه فإنّه يراك . 

فهم أبداً متوجهؤن إليه ومقبلون بكلّهم عليه» فمتى انحظوا عن تلك الرتبة العالية والمنزلة 
الرفيعة إلى الاشتغال بالماكل والمشرب والتفرّغ إلى النكاح وغيره من المباحات عدّوه ذنباً 
واعتقدوه خطيئة» واستخفروا منه. 

آلا تزى أن بعض عبيد أبناء الدّنيا لو قعد وأكل وشرب وتكح وهو يعلم أنه بمرئى من سيّده 
ومسمع لكان ملؤماً عند النّاس ومقصراً قيما يجب عليه من خدمة سيّده ومالكه؟ فما ظنّك 
بسيّد السادات وملك الأملاك؟ وإلى هذا أشار عَك: «إنّه ليغان على قلبي وإِنّي لاستغفر 
بالتهار سبعين مرّة؛ ولفظة السبعين إِنّما هي لعدد الاستغفار لا إلى الرين وقوله: «حسنات 
الأبرار سيّئات المقرّبين»2©0 


(1) انَّ جملة احسنات الأبرار سيّتات المقرّبين» المشهورة من المرضوعات كما عن جماعة من المحققين 
مثل كتاب المزيل ص 87 7ط بيروت. قال ما لفظه : هو من كلام أبي سعيد الخْرّاز من كباز الصرفية . - 


78> بحار الأنوا ر/ ج96 


ونزيده إيضاحاً من لفظه ليكون أبلغ من التأويل ويظهر من قوله عَلدْ : أعقمتني والعقيم: 
الذي لا يولد لهء والّذي يولد من السفاح لا يكون ولدآء فقد بان بهذا أنه كان يعد اشتغاله في 
وقت ما بما هو ضرورة للأبدان معصية ويستغفر الله منها . وعلى هذا فقس اليواقي وكل ما يرد 
عليك من أمثالهاء وهذا معنى شريف يكشف بمدلوله حجاب الشبه؛ ويهدي به الله من حسر 
عن بصره وبصيرته رين العمى والعمه. 

وليت السيّد يعت كان حياً لأهدي هذه العقيلة إليه» رأتجلو مراسها طلية ما ان ناهذا 
المعنى اتّضح من لفظ الدّعاء لغيري» ولا أنْ أحداً سار في إيضاح مث مشكله وفتح مقفله مثل 
سيري» وقد يتنج الخاطر العقيم فيأتي بالعجائب» وقديماً ما قيل: مع الخواطئ سهم 
000 

بيان: عقم في بعض ما عندنا من كتب اللّغة جاء لازماً ومتعدياً قال الفيروزآباديّ: عقم 
كفرح ونصر وكرم وعُني . وعقمها الله يعقمها وأعقمها انتهى وما ذكره لله وجه حسن في 
تأويل ما نسبوا إلى أنفسهم المقدّسة من الذّنب والعصيان وسيآتي تمام القول في ذلك. 

٠‏ - ختص؛ بإسناده عن أبي الحسين الأسديّ عن صالح ب بن أبي حمّاد رفعه قال: 
سمعت أبا عبد الله ككل يقول: إِنْ الله انَخذ إبراهيم عبداً قبل أن يقخذء نيا وإنّ الله اُخذء نبي 
قبل أن يتّخذه رسولاً» وإنَّ الله اتخذه رسولاً قبل أن يتّخذه خليلاً . وإنّ الله انّخذه خليلاً قبل 
أن يتّخذه إماماء فلمًا جمع له الأشياء قال: لإِنٍ جَاعِْكَ يناي ماما قال : فمن عظمها ني 
عين إبراهيم تثة قال: 9رَين دُرِيّيَ مَالَ لَا يال عَهْدى الطَِمِينَ4 قال : لا يكون السفيه إمام 
التنن 0 , 

- متص: أبو محمّد الحسن بن حمزة الحسيني عن الكليني عن العدّة عن أبن عيسى 
عن أبي يحبى الواسطي عن هشام بن سالم ودرست عنهم نيه قال : إِنّ الأنبياء والمرسلين 
على أربع طبقات : فنبيٌ منبّأ في نفسه لا يعدو غيره» يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاين 
في اليقظة ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام؛ مثل ما كان إبراهيم علي على لوط ونبيّ يرى في 
نومه ويسمع الصوت ويعاين الملك وقد أرسل إلى طائفة قَلّوا أو كثرواء كما قال 
الله كك ليونس : لَآرْسَلئَهُ إل يأقة آلف أ يدوت 4 قال : يزيدون ثلاثين ألفاً وعليه إمامء 
الذي يرى في نومه ويسمع الصرت ويعاين في القظة وهو إمام على أولي العزمء وقد كان 
إبراهيم نيا ولس بإمام حتّى قال الله تبارك وتعالى : (إِنٍ جَاعِلْكَ لئاس إِمَامَا َال من مُرَي © 


وعن النجم أنه قال: رواء اين عساكر عن أبي سعيد الخرّاز. وحكي عن ذي النون» وقيل عن الجنيد 
أيضاً فراجع لشرح ذلك وأساميهم إلى إحقاق الحق ج١‏ ص 778 في ذيل الصفحة كلمات العلامة 
النجفي المرعشي رحمه الله. [مستدرك السفينة ج” لغة سوء»] 

)١(‏ كشف الغمة» ج ؟ ص 47. (؟) الاختصاص.ء ص 7اا. 


1 باب/ عصيتهم ولزوم عصمة الإمام نك هن 


فقال الله تبارك وتعالى: لا يَالُ عَهَدى أَلقلِيينَ* من عبد صنماً أو وثناً أو مثالاً لا يكون 
إماما0© . 

4 ختصء عن جابر عن أبي جعفر غك قال : سمعته يقول : إن الله اتّخذ إبراهيم 
عبداً قبل أن يتَخذ تبيا» واد بأ قبل أن يتّخذه رسولاً» وانّخذه رسولاً قبل أن يتخذه 
خليلاً» ون الله انخذ إبراهيم خليلاً قبل أن يتّخذه إماماً» فلمَا جمع له الأشياء وقبض يده قال 
له: يا إبراهيم إِني جاعلك للنّاس إماماء فمن عظمها في عين إبراهيم قال: يا رب ومن 
ذرَيّتي» قال: لا ينال عهدي الظالمين9؟. 

بيان: قوله: وقبض يدءء من كلام الراوي» والضميران المسجحر والبارز راجعان إلى 
الباقر كذ , أي لما قال َكلذ : فلمًا جمع له هذه الأشياء» قبض يدهء أي ضمٌ أصابعه إلى 
كمه لبيان اجتماع تلك الخمسة لهء أي العبوديّة والنبوّة والرسالة والخلّة والإمامة: وهذا شائع 
في أمثال هذه المقامات. 

وقيل : أي أخذ الله يده ورفعه من حضيض الكمالات إلى أوجهاء هذا إذا كان الضمير في 
يده راجعاً إلى إبراهيم عُلكتَلكُ وإن كان راجعاً إلى الله فقبض يده كناية عن إكمال الصنعة 
وإتمام الحقيقة في إكمال ذاته وصفاته» أو تشبيه للمعقول بالمحسوس للإيضاح» فإن الصانع 

منًا إذا أكمل صنعة الشيء رفع يده عنه ولا يعمل فيه شيئاً لتمام صنعتهء وقيل : فيه إضمارء أي 
قبض إبراهيم هذه الأشياء بيده أو قبض المجموع في يده. 

- لين * الجوهريّ عن حبيب الخثعميّ قال: سمعت أبا عبد الله 2826 يقول: إن لنذنب 
ونسيء ثم نتوب إلى الله متابا . 

قال الحسين بن سعيد: لا خلاف بين علمائنا في أنهم “ 2# ممصومون عن كل قيح 
مطلقًء وألهم فل يستون ترك المندوب ذناً وسيكة بالسبة إلى كمالهم #ت. 0 

أقول: قال العلامة قدّس الله روحه في كشف الحقّ: روى الجمهور عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله ت: اند نتهت الدّعوة إل وإلى عل 826 لم يسجد أحدنا قظ لصنم فاتّخذني 
نبا وانّخذ علياً وصياً . 

قال اقاسب الشارع :هته الزواية بسنت في كنت أهل الننة , الجماغة ولا أحدد من 
المفسّرين ذكر هذاء وإن صم دلّ على أنّ علياً وصي رسول الله ظن, والمراد بالوصاية 
ميراث العلم والحكمة؛ وليست هي نصّاً في الإمامة كما ادّعاه. 

وقال صاحب إحقاق الحقّ: هذه الرواية ممّا رواه ابن المغازلي الشافعي في كتاب 
المناقب بإسناده إلى ابن مسعودء والإنكار والإصرار فيه عناد وإلحادء والمراد بالدّعوة 
المذكورة فيها دعوة إبراهيم وطلب الإمامة لذْرَيّته من الله تعالى» فدلّت الرواية على أنّ المراد 


.37 -(؟) الاختصاصء ص ؟7 و77 إلية كتاب الزهدء ص 147 ياب 17ح‎ )١( 


ل بحار الأنوار/ج0؟ 


بالوصاية الإمامة» وأنّ سبق الكفر وسجود الصنم ينافي الإمامة في ثاني الحال أيضاً كما 
أوضحناه سابقاًء فينفي إمامة الثلائة ويصير نصّاً في إرادة الإمامة دون ميراث العلم 
والحكمة. إن قيل: لا يلزم من هذه الرواية عدم إمامة الثلاثة إذ كما أنّ انتهاء الدعوة إلى 
النبيٍ ينه لا يدل على عدم نبي قبله قكذلك انتهاء الدعوة إلى علي لا يدل على عدم إمام 
قبلهء بل اللازم من الرواية أن الإمام المنتهى إليه الدّعوة يجب أن لا يسجد صنماً ققء ولا 
يلزم منها أن يكون قبل الانتهاء أيضاً كذلك. 

قلت: قوله وَن4: انتهت. بصيغة الماضي يدل علي ا عند تكلم 
النبين #ة؛ وسبق إمامة غير عل تكذينافي ذلك» نعم لو قال َ: ينتهي الدعوة الخ. 
لكان بذلك الاحتمال مجالء وليس» فظهر الفرق بين انتهاء الدّعوة إلى النبن كي وبين 
انتهائها إلى علي غلكلية. 

لا يقال: لو صم هذه الرواية لزم أن لا يكون باقي الأئمّة إماماً . 

لأنّا نقول: الملازمة ممنوعةء فإنَ الانتهاء بمعنى الوصول لا الانقطاع» وفي هذا 
الجواب مندوحة عمّا قيل : إنَّ عدم صحّة هذه الرواية لا يضرّناء إذ غرضنا إلزامهم بأنَّ أبا بكر 
وعمر وعثمان ليسوا أثمّة» فتأمّل هذا . 

ويقرب عن هذه الرواية ما رواه النسفيّ الحنفيَ في تفسير المدارك عند تفسير آية النجوى 
عن أمير المؤمنين أنه قال: سألت رسول الله يعن مسائل - إلى أن قال - قلت: 
وما الحق؟ قال: الإسلام والقرآن والولاية إذا انتهت إليك انتهى(" , 

وأقول:مفهوم الشرط حبجة عند المحقّقين من أئمّة الأأصول فيدلَ على أنْ الإمامة والولاية 
قبل الانتهاء إليه ككل باطل» ويلزم بطلان خلافة من تقدّم فيها عليه كما لا يخفى. 

: 866 كفزهفي تفسير الثعلبي قال: قال جعفر بن محمّد الصادق ##ثلك: قوله‎ - ١ 
هله #أي طهارة أهل الببت صلوات الله عليهم من الرجسء ثمّ قرأ: ؤإنّمَا يد أله يذهب‎ 
."8 عَنحكُم اريس مل الت وهر تطهيا‎ 

79 - كنز:محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد المالكي عن محمّد بن عيسى عن 
يونس عن محمّد بن سئان عن محمّد بن النعمان قال: سمعت أبا عبد الله 6 يقول: إن 
الله ةلم يكلنا إلى أنفسنا ولو وكلنا إلى أنفسنا لكنّا كبعض التّاسء ولكن نحن الّذين قال 
اله 356لا : «تطُون أستحِت لي 28 


(1) إحقاق الحقء ج اص 47. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 704 في تأويل الآية ١‏ من سورة طه. 
(”) تأويل الآيات الظاهرة» ص 2١4‏ في تأويل الآية 7١‏ من سورة غافر. 


1 -'باب/ عصيتهم ولزوم عصمة الإمام تي‎ ١ 


تذنيب: اعلم أنّ الإمامّة رضي الله عنهم اتفقوا على عصمة الأئمة ليل من الذنوب 
صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمداً ولا نسياناً ولا لخطأ في القاويل» ولا 
للإسهاء من الله سبحانه ولم يخالف فيه إلا الصّدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد رحمة 
الله عليهماء فإنّهما جوّزا الإسهاء من الله تعالى لمصلحة في غير ما يتعلّق بالتبليغ وبيان 
الأحكام. لا السّهو الذي يكون من الشيطان وقد مرّت الأخبار والأدلّة الدّالة عليها في 
المجلّد السادس والخامسء وأكثر أبواب هذا المجلّد مشحونة بما يدل عليهاء فأمًا ما يوهم 
خلاف ذلك من الأخبار والأدعية فهي مؤوّلة بوجوه: 

الأوّل: أنّ ترك المستحبٌ وفعل المكروه قد يسمّى ذنباً وعصياناً بل ارتكاب بعض 
المباحات أيضاً بالنسبة إلى رفعة شأنهم وجلالتهم ريما عبّروا عنه بالذنب لانحطاط ذلك عن 
سائر أحوالهم كما مرّت الإشارة إليه في كلام الاربلي تقل , 

الثائي: أنّهمٍ بعد انصرافهم عن بعض الطاعات التي أمروا بها من معاشرة الخلق 
وتكميلهم وهدايتهم ورجوعهم عنها إلى مقام القرب والوصال ومناجاة ذي الجلال ربما 
وجدوا أنفسهم لانحطاط تلك الأحوال عن هذه المرتبة العظمى مقضّرين» فيتضرّعون لذلك 
وإن كان بأمره تعالى؛ كما أنّ أحداً من ملوك الدّنيا إذا بعث واحداً من مقرّبي حضرته إلى 
خدمة من خدماته التي يحرم بها من مجلس الحضور والوصال فهو بعد رجوعه يبكي ويتضرّع 
وينسب نفسه إلى الجرم والتقصير لحرمانه عن هذا المقام الخطير. 

الثالث: أن كمالاتهم وعلومهم وفضائلهم لمّا كانت من فضله تعالى» ولولا ذلك لأمكن 
أن يصدر منهم أنواع المعاصي» فإذا نظروا إلى أنفسهم وإلى تلك الحال أقرٌوا بفضل ربّهم 
وعجز نفسهم بهذه العبارات الموهمة لصدور السيّئات فمفادها أنْي أذنبت لولا توفيقك: 
وأخطات لولا هدايتك. 

الرابع : أنّهم لما كانوا في مقام الترّي في الكمالات والصعود على مدارج الترقيات في 
كل آن من الآنات في معرفة الربٌ تعالى وما يتبعها من السعادات فإذا نظروا إلى معرفتهم 
السابقة وعملهم معها اعترفوا بالتقصير وتابوا مته» ويمكن أن ينزّل عليه قول النبي متك : 
وإنّي لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرّة. 

الخامس: أنهم لي لما كانوا في غاية المعرفة لمعبودهم فكل ما أتوا به من الأعمال 
بغاية جهدهم ثم نظروا إلى قصورها عن أن يليق يجناب ريّهم عدّوا طاعاتهم من المعاصي 
واستغفروا منها كما يستغفر المذنب العاصي » ومن ذاق من كأس المحبّة جرعة شائقة لا يأبى 
عن قبول تلك الوجوه الرائقة» والعارف المحبّ الكامل إذا نظر إلى غير محبوبه أو توججه إلى 
غير مطلوبه يرى نفسه من أعظم الخاطتين» رزقنا الله الوصول إلى درجات المحبّين. 

4 - عدة اعتقادنا في الأنبياء والرسل والائمة #86 أنْهم معصومون مطهّرون من كل 


لفل بحار الأنوار/ج0؟ 


دنسء وأنّهم لا يذنيون ذتباً صغيراً ولا كبيرا» ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
ومن نفى العصمة عنهم في شيء من أحوالهم فقد جهلهم واعتقادنا فيهم أنهم الموصوفون 
بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى آخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بتقص 
ولا عصيان ولا جهل9 . 

أقول: قد مضى تحقيق العصمة ومزيد بيان في إثباتها وما يتعلّق بها في باب عصمة 
النبن 4885 فلا نعيدها. 

- باب معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه 
وعشيرته وذريته صلوات الله عليهم أجمعين 

الآيات: طه ١١؟»:‏ «رأبز أَمْلَكَ بالصّرةَ وتسطيرٌ علي 4 3 . 

الشعراء: 2"؟2: «رَنَزِر عَشِيرِيَكَ الأرريت © 

تفسير: قال الطبرسيّ كتنه: <ِرأيز أَمْلَكَ > أي أهل بيتك وأهل دينك بالصَّكرة © وروى 
أبو سعيد الخدري قال: لمّا نزلت هذه الآية كان رسول الله َب يأتي باب فاطمة وعلي تسعة 
أشهر وقت كل صلاة فيقول: الصلاة يرحمكم الله ظَإَمَا ريدُ أَهُ ليدب عَنحكم ابس 
مل بيت وود تطهيا؟ . 


)١(‏ اعتقادات الصدوق. ص .1١8‏ أقول: الأدلّة النقلية والعقلّة على عصمة النبي والامام كثيرة» منها 
الآيات الكريمة وهي كثيرة: منها آية التطهير كما تقدّم فإنه إن صدر منهم معصية في عمرهم لم يشهد الله 
بطهارتهم» ومنها آية إطاعة أولي الأمر. وفي تفسير البرهان في تفسير سورة آل عمران عن الصدوق 
بإسناده عن هشام بن الحكم في بيان معنى أنّ الامام لا يكون إلا معصوماًء قال: سألت أيا عبد 
الله كلذ عن ذلك؟ فقال: المعصوم هو الممتنع يالله من جميع محارم الله وقد قال الله : دمن ينتهم 
لله مد مد إل رط مدقي >. ومنها قوله تعالى ممخاطباً لإبراهيم : إن جك لايس مانا قال ومن امس 
مَل لا يالُ وى القَلِنَ 4 فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة» والظلم إمَا عظيم وإمًا غير 
عظيم» فالعظيم هو الشركء قال تعالى: فيك الدَِكَ للد عم 4 وغير العظيم إمَا ظلم بنفسه وإمًا 
بغيره» قال تعالى : طون بد نوه أله َقَدَ طم تَْسَُ 4 ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً ما لنفسه 
وإما لغيره والشرك ظلم عظيم على نفسه. وأيضاً إنَّ الله تعالى يقول: إن أمَلَايَهَوى المي اين © من 
لم يهده الله كيف يكون هادياً للأّة» وكيف يكون الظائم إماماً متبوعاًء والله يقول: «لا يبيب التي 4 
ويقول: لزلا كوا إل ال دا تمتك اتاد 4 وواضح ان الظالم الذي لم يهده الله ولا يهديه وله 
يحبّه ونهى عن الركون والميل إليه كيف يجعله الله تعالى إماماً هادياً مطاعاً ومن لا يفلحه الله كيف يكون 
إماماًء قال تعالى : لْأإنّمَا ييح الود 4 وقال تعالى : ليا لل لطَّمِينَ4. ومنها الروايات الشريفة 
المتواترة الناضة على عصمتهم» ومنها احاديث الثقلين المتققة المتواترة في كتب الفريقين فإنّ النبي أمر 
بالتمسك بالقرآن والعترة وضمن الهداية وعدم الضلالة لمن تمسّك بهماء فلو لم تكن العترة معصوماً لم 
يؤمّن خطائه وحيتئل لا يكون التمسّك بهم أماناً من الضلالة [مستدرك السفينة ج ‏ لغة «عصم]. 


/ - باب/ معني آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته انين 


ورواه ابن عقدة بإسناده من طرق كثيرة عن أهل البيت فيك وغيرهم مثل أبي برزة وأبي 
رافع» وقال أبو جعفر غلكئة : أمره الله تعالى أن يخص أهله دون النّاس ليعلم الثاس أن لأهله 
عند الله منزلة ليست للنّاسء فأمرهم مع النّاس عامّة وأمرهم خاضة7©. 

قال : وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين؟ 
وروي ذلك عن أبي عبد الله نئلو 9 

وقال الرازي وغيره في تفاسيرهم: كان رسول الله يَيِِ بعد نزول قوله تعالى: «وَأْمرُ 
مَك ص4 يذهب إلى فاطمة وعلي تنكف كلّ صباح ويقول: الصّلاة وكان يفعل ذلك 9 , 

أقول: وسيأتي تمام القول في الآيتين في كتاب أحوال أمير المؤمنين صلوات الله عليه. 

١‏ - كنز محمّد بن العبّاس عن محمّد بن الحسين الخثعميَ عن عبّاد بن يعقوب عن 
الحسن بن حمّاد عن أبي الجارود عن أبي جعفر كتاذ في قوله 32 ورهطك منهم 
المخلصين قال: علي وحمزة وجعفر والحسن والحسين وآل محمد صلوات الله عليهم 
خاضة9, 

؟ - وبهذا الإسناد عنه تقكثلة في قوله: طمَيَقَّكَ ف أَلتَِّنَ4 قال: في علي وفاطمة 
والحسن والحسين وأهل بيته صلوات الله عليهم . 

- كنزه محمّد بن العبّاس عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن الحسن بن عليّ بن بزيع عن 
إسماعيل بن بشّار الهاشميّ عن قتيبة بن محمّد الأعشى عن هاشم بن البريد عن زيد بن علي 
عن أبيه عن جه تكله قال: كان رسول الله ويك في بيت أَمْ سلمة فأتي بحريرة فدعا علا 
وفاطمة والحسن الحسين تلك فأكلوا منهاء ثمَ جلّل عليهم كساءً خيبرياً ثم قال: نما بيدُ 
لَه يذهب عَنحكُمْ البخس أمْلَ ابت وَيطوَرد تيبا © فقالت أمْ سلمة: وأنا معهم يا رسول 
الله؟ قال: أنت إلى غير 9 , 

؛ - كنزه محمد بن العبّاس عن عبد العزيز بن يحيى عن محمّد بن زكريًا عن جعفر بن 
محمّد بن عمارة عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن أبيه ينقد قال: قال علي بن أبي 
طالب 82 : إِنّ الله ييخ فضّلنا أهل البيت وكيف لا يكون كذلك؟ والله يََيمِق يقول في 
كتابه ؤإِكما بريد أنه يدهب عَنحكُمْ لبنس أْمَلّ ليت بورد تلهبا 4 فقد طهرنا الله من 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فنحن على منهاج الحقٌ(" . 


.887 مجمع البيانء ج لاص 548. (؟) مجمع الييانء ج لاص‎ )١( 
.118 تفسير فخر الرازي» ج 57 مجلد 4 ص‎ )( 

(4) - (0) تأويل الآيات الظاهرة» ص 41١‏ في تأويل الآيتان 715-115 من سورة الشعراء. 
)١(‏ - (9) تأويل الآيات الظاهرةء ص 454 في تأويل الآية لا من سورة الأحزاب . 


1 بحار الأنوار /ج6؟ 


© - كنز محمد بن العبّاس عن عبد الله بن علي بن عبد العزيز عن إسماعيل بن محمّد عن 
علي بن جعفر بن محمد عن الحسين بن زيد عن عمر بن علي عليز قال: خطب الحسن بن 
علي تئ: الناس حين قتل علي غتكن فقال: قبض في هذه اللّيلة رجل لم يسبقه الأوَلون 
بعلم ولا يدركه الآخرون؛ ما ترك على ظهر الأرض صفراء ولا بيضاء إل سبعماثة درهم 
فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله . 

نم قال: أيها النّاس من عرفني فقد عرفتي » ومن لم يعرفني فانا الحسن بن علي وأنا أبن 
البشير النذير الدّاعي إلى الله بإذنه والسراج المنيرء أنا من أهل البيت الذي كان ينزل فيه 
جبرئيل ويصعدء وأنا من أهل البيت الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهير؟9, 

” - كنز محمّد بن العبّاس عن مظفر بن يونس بن مبارك عن عبد الأعلى بن حمّاد عن مخول 
بن إبراهيم عن عبد الجبّار بن العبّاس عن عمّار الدّهني عن عمرة بنت أفعى عن أَمْ سلمة قالت : 
نزلت هذه الآية في بيتي وفي البيت سبعة : جبرئيل وميكائيل ورسول الله وعل وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم؛ وقالت: وكنت على الباب فقلت : يا رسول الله ألست من أهل 
البيت؟ قال: إِنّك على خير إِنّك من أزواج النبيّ وما قال: إِنّك من أهل البيت9. 

- قب: قرأ أبو عبد الله يتف قوله تعالى : طوَلْقَدَ رسلا رسلا ين مَك مََلنًا لح أزونها 
و4 ثم أوما غتكثلة إلى صدره فقال: نحن والله ذريّة رسرل الله 986و 99 

6 - فره إسماعيل بن إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي 
عبد الله نيز فقال لنا: ممّن أنتم؟ فقلنا له: من أهل الكوفة» فقال لنا : إن ليس بلد من 
البلدان ولا مصر من الأمصار أكثر محبّاً لنا من أهل الكوفة, إِنّ الله هداكم لأمر جهله النّاس» 
فأجبتمونا وأبغضنا النّاس» وصدقتمونا وكذّبنا الئّاس» واتّبعتمونا وخالفنا التّاس» فجعل الله 
محياكم محيانا ومماتكم مماتناء فأشهد على أبي أنّه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يغتبط 
ويرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه ههناء وأومأ بيده إلى حلقهء وقد قال الله في كتابه : لوَبمَدُ 
رسَلََا مسلا ين فَنِكَ سنا َم زوج ودر 4 فنحن ذرَيّة رسول الله عه 9). 

كاء العدّة عن سهل عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن الوليد الكندي مثله بأدنى 
تغيير. «ج مح 274. 

- فس: (َوََئرٌ يك الأو 4 قال: نزلت «ورهطك منهم المخلصين» وهم علي 
اين أبي طالب وحمزة وجعفر والحسن والحسين وآل محمد" . 

 بازحألا تأويل الآيات الظاهرةء ص 444 في تأويل الآية 78 من سورة‎ )5( - )١( 


© مناقب ابن شهرآشوب: ج 4 ص 779 2( تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 7١5‏ ح ذفة 
(0) تفسير القمي» ج 7ص .٠١٠١‏ 


- ياب/ معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته نينا 


٠‏ - مع نه الهمداني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن 
الصادق عن آبائه يله قال: سثل أمير المؤمنين غكنة عن معنى قول رسول الله 285 : «إني 
مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» من العترة؟ فقال: أنا والحسن والحسين والأئمّة 
التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديّهم وقائمهمء لا يفارقون كتاب الله ولا يقارقهم حتّى 
يردوا على رسول الله 8ه حوضه9©© . 

أقول: سياتي معنى العترة في أخبار الثقلين. 

١١‏ - مع أبي عن سعد عن محمّد بن الحسن عن جعفر بن يشير عن الحسين بن أبي العلا 
عن عبد الله بن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله ؤي : إِنَا نقول : اللّهم صل على محمّد وأهل 
بيته» فيقول قوم : نحن آل محمّد» فقال: إِنّما آل محمّد من حرّم الله 3 على محمد وه 
نكاحه9 , 

بيان: لعل الراوي إنْما عدل عن الآل إلى الأهل لقول الرجل» أو قال الرّجل ذلك 
لاعتقاد الترادف بين الآل والأهل, وأمًا تفسيره عَقثٌ فلعل مراده اختصاصه بهم لا شموله 
لجميعهم» ويكون الغرض خروج بني العبّاس وأضرابهم بأن يكون المدعي أنه من الآل 
منهمء ولعلَ فيه نوع تقيّة مع أنّه يحتمل أن يكون هذا أحد معاني الآل. 

- مع ة ابن الوليد عن محمّد العظار عن الأشعريّ عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن 
سليمان الدّيلمي عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عَقكثة : جعلت فداك من الآل؟ قال: ذرَيّة 
محمد ولك قال: قلت: فمن الأهل؟ قال: الأئمّة يلار » فقلت : قوله بَرَيِن : «ِأَدْيِلوا مَالَ 
ِرََرت أسَّدّ لْمَدَابِ4 قال: والله ما عنى إلا ابته 9 , 

-ليء هع : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضال عن علي بن أبي 
حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عد : من آل محمّد؟ قال: ذرّيّته فقلت: من 
أهل بيته؟ قال: الأئمّة الأوصياء» فقلت: من عترته؟ قال: أصحاب العباء فقلت: من أُمّته؟ 
قال: المؤمنون الّذين صذّقوا بما جاء به من عند الله كيك المتمسكون بالثقلين الذين أمروا 
بالتمسّك بهما: كتاب الله وعترته أهل بيته الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» 
وهما الخليفتان على الأمّة) , 

قال الصدوق في (مع) : تأويل الذرّيّات إذا كانت بالألف الأعقاب والنسل كذلك قال أبو 
عبيدة» وقال: أما الذي في القرآن: «وَآلدِينَ يفووت رَبَنَا هب لنَا ين أَْْئيضًا وَدْريا شُرَّة 


759 ياب 5ح‎ ٠١ ص‎ ١ معاني الأخبارء ص 41. عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
.44 (؟) -() معائي الأخبار: ص‎ 
.3١ مجلس 47 ح‎ ٠٠١ أمالي الصدوق؛ ص‎ )4( 


لشن بحار الأنوار/ ج16 


عشي 204 قرأها علي َتاذ وحده لهذا المعنى» والآية الي في يس : هوم كم أن نا 
4 


وقوله: «كنآ أنتآحكُم ين مُْكةَ كر ككرت 4 فيه لغتان ذُريَة وؤريّة مثل علي وعليّة 
فكانت قراءته بالضمٌ . قرأها أبو عمرو وهي قراءة أهل المدينة إلآما ورد عن زيد بن ثابت أنه 
قرأ «ذْرَيّة من حملنا مع نوح» بالكسرء وقال مجاهد في قوله : إلا ديد ين مَرْهوء ©: إنهم 
أولاد الذي أرسل اليهم موسى ومات آباؤهم . 

وقال الفرّاء: إِنّما سمّوا ذرَيّة لأ نّآباءهم من القبطء وأمّهاتهم من بني إسرائيل» قال : وذلك 
كما قيل لأولاد أهل فارس الّذين سقطوا إلى اليمن : الأبناء لأنّ مهاتهم من غير جنس آبائهم . 

قال أبو عبيدة : إِنْهم يسمّون ذرّيّة وهم رجال مذكّرون لهذا المعنى» وذرية الرّجل كأنّهم 
النشو الذي خرجوا منه وهو من ذروت أو ذريت وليس بمهموز قال أبو عبيدة: وأصله 
مهموزء ولكن العرب تركت الهمزة فيهء وهو في مذهبه من ذرأ الله الخلقء كما 
قال ووه : 9َلَقَدَ درأ لِجَهئَمَ كيرا ين ْلْنّ وَآلإني 204 وذراهم أي أنشأهم وخلتهم . 
وقوله 8 : ِيَدرَدُكُم فد 4 أي يخلقكم فكان ذريّة الّجل هم خلق الله كيك منه ومن نسله 
ومن أنشأه الله تبارك وتعالى من صلبه9 . 1 

بيان:لا أدري ما معنى قوله : قرأها عليٌ قلا وحده. فإنْه قرأ أبوعمرو وحمزة والكسائي 
وأبو بكر: ذرَيّتناء والباقون بالجمع إلا أن يكون مراده من بين الخلفاء وهو بعيد, وأيضاً لا 
أعرف الفرق بين المفرد والجمع في هذا الباب» ولا أعرف لتحقيقه تكن فائدة يعتدّ بها . 

4 - شيهعن معاوية بن وهب قال: سمعته يقول: الحمد لله؛ نافع عبد آل عمر كان في 
بيت حفصة فيأتيه الناس وفوداً ولا يعاب ذلك عليهم ولا يقبّح عليهم» وإنّ أقواماً يأتونا صلة 
لرسول الله َي فيأتونا خخائفين مستخفين يعاب ذلك ويقبح عليهم ولقد قال الله في كتابه: 
وِرلتَد سنا يسلا ين قَِكَ معنا لم روا ودريٌّ 4 فما كان لرسول الله 5 إل كاحد 
أولتك جعل الله له أزواجاً وجعل له ذرَيّة ثم لم يسلم مع أحد من الانبياء من أسلم مع 
رسول الله يَنية من أهل بيتهء أكرم الله بذلك رسوله نقد 29 

- شي :عن بشير الدهّان عن أبي عبد الله عَكَفُ قال: ما آنى الله أحداً من المرسلين 
شيئاً إل وقد آناه محمّداً يي وقد آنى الله كما آنى المرسلين من قبله . 

ثم تلا هذه الآية: لت سلا رسا ين فِكَ ونا لح ويا وريه 14 . 

.31/4 سورة الفرقان, الآية: 74 (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


(*) معاني الأخبار» ص 54. 
(5) - (0) تفسير العياشي؛ ج اص 11715 ح 01-07 من سورة الرعد. 


/ - باب/ معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته يفخن 


- شي: عن علي بن عمر بن أبان الكلبي عن أبي عبد الله يعئلِدُ قال: أشهد على أبي 
أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يخبط أو يرى ما تقر به عيته إلا أن يبلغ نفسه هذه - 
وأهوى بيده إلى حلقه - قال الله في كتابه : لوَلْمَدَ رسلا مُسْلَا ين مِكَ حملا لح أزويها وريه 
فنحن ذريّة رسول الله ع8 20 

١‏ - شي: عن المفضّل بن صالح عن جعفر بن محمد يد قال: قال رسول 
الله نه : خلق الله الخلق قسمين فألقى قسماً وأمسك قسماً» ثم قسّم ذلك القسم على ثلاثة 
أثلاث» فالقى أو ألقى ثلثين وأمسك ثلثاً. ثم اختار من ذلك الثلث قريشاً ثم اختار من قريش 
بني عبد المظلب» ثم اختار من بني عبد المظلب رسول الله 2 فنحن ذرَيّتهء فإن قال 
الّاس: اس ا ا : «وَلقَد أَرَسلنًا رسلا من قْلِكَ 
وَحمَلْنَا لح وجا وريد 4 فنحن ذرّيتد قال: فقلت: أنا أشهد أنكم ذرَيته. 

ثم قلت له: ادع الله لي جعلت فداك أن يجعلني معكم في الدّنيا والآخرة فدعا لي ذلك . 
قال: وقبّلت باطن يده" . 

٠8‏ - وفي رواية شعيب عنه أنه قال : نحن ذرَّيّة رسول الله و9 ما أدري على ما يعادوننا 
إلا لقرابتنا من رسول الله 05 0 . 

بيان: قوله: أو ألقى: لعل الترديد من الراوي حيث لم يدر أنّه أتى بالفاء أو لم يأت بها 

9 - كنزة محمّد بن العبّاس عن عبد العزيز ين يحيى عن محمّد بن عبد الرحمان بن سلام 
عن عبد الله بن عيسى بن مصقلة القمي عن زرارة عن أبي جعفر عن أبيه ث2 في قول 
الله بَوَمَك وم آهلك يالصّلوة وَاسطيُ عليا > قال: نزلت في علي وفاطمة والحسن 
والحسين لف كان رسول الله ف يأني باب فاطمة كل سحرة فيقول : السلام عليكم أهل 
لسوت : 9إِنَّما بريد أنه ليذب عَنِحَكُم اريس أهُلّ 
بيت وبطهرة هي 2904 

٠‏ - لي» لة ابن شاذويه المؤدب وجعفر بن محمّد بن مسرور معاً عن محمّد الحميري 
عن أبيه عن الرّيان بن الصلت قال: حضر الرضا عله مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع في 
مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان» فقال المأمون : أخبروني عن معنى هذه 
الآية: م ونا الكتب لد أمْطْفَبَنا من عِبَادِئا © فقالت العلماء: أراد الله يهم بذلك 
الأمّة كلها . فقال المأمون: ما تقول يا أيا الحسن؟ فقال الرضا كه : لا أقول كما قالوا 
ولكتّي أقول: أراد الله بيك بذلك العترة الطاهرة. 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ” ص 719 ح 05 من سورة الرعد. 
(1) - () تفسير العياشي: ج 7 ص 714 ح 81-8 من سورة الرعد. 
(4) تأويل الآيات الظاهرة: ص 7١7‏ في تأويل الآية 177 من سورة طه. 


م18 بحار الأنوار /ج0؟ 


فقال المأمون: وكيف عنى العترة من دون الأمّة؟ فقال له الرضا ونيو : إِنّهِ لو أراد الأمَة 
لكانت بأجمعها في الجئّة لقول الله يويح :« صَنْهُم طال لقي ومنهم مُقْتَصِدٌ وهم سَايق 


ِالْحَوَت يلزن لَه ذلك هر اَل لْكَبيرُ» ثم جمعهم كلّهم في الجئة فقال: « جَنّتُ عد 
تَخْلُونا لون ذه من أسَاورَ من ذهب )١(‏ الآية» فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم . 
فقال المأمون: من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا نوك2 : دين وصفهم الله في كتابه 
فقال بق < إنَمَا يريد أنه ليدب عَكُم ارحس أهل الت ورد تلهبا» وهم الذين 
قال رسول الله جني : «إنّي مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ألا وإنّهما لن 
يفترقا حتّى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهماء أيّها الّاس لا تعلّموهم فإنهم 
أعلم منكم». قالت العلماء: أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة أهم الآل أم غير الآل؟ 
فقال الرضا ناكئلاة : هم الآل. فقالت العلماء: فهذا رسول الله 895 يؤثر عنه أنّه قال: 
«أمّتي آلي» وهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المستفاض الذي لا يمكن دفعه : «آل محمّد أمْنه. 
فقال أبو الحسن تَلكئلاة : أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل؟ قالوا: نعم قال: فتحرم 
على الأمّة؟ قالوا: لاء قال: هذا فرق ما بين الآل والأمّة» ويحكم أين يذهب بكم أضربتم 
عن الذكر صفحاً أم أنتم قوم مسرفون؟ أما علمتم أنّه وقعت الوراثة والطهارة على المصطفين 
المهتدين دون سائرهم؟ قالوا: ومن أين يا أبا الحسن؟ 
قال : من قول الله يوق :لوَلَتَد أسلَاؤْسا َم وَححَلََا فى دريبِمَا لبه والكبٌ فدنيم 


مُهْئَوٍ وَحكَيْرٌ مََُمْ فَسِفُونَ) 27 فصارت ورائة النبوّة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين؛ أما 


5 


0 


علمتم أنّ نوحاً تكئلاة حين سأل ربّه ظ قَثَالَ رت إنَّ أبن بن أخل وَإِنَّ وعَدَلكَ ألْحَقُ وت هك 
© وذلك أن الله بيخ وعده أن ينبجيه وأهله فقال له ربّه بين < يَدنُوح إِنمُ ل مِنْ 
ميك إِنَمُ عمَلُ عبر مج ا صن ما ل لَكَ بوء علق إن أعِظك أن مَكْونَ ين الْجهليت» 9 , 

فقال المأمون: هل فضّل الله العترة على سائر النّاس؟ 

فقال أبو الحسن تكئيه : إنْ الله بوت أبان فضل العترة على سائر النّاس في محكم كتابه . 
فقال له المأمون: أين ذلك من كتاب الله؟ 

قال له الرضا تكئئة : في قوله بَيَمَخ :< إن آم آمطّع عام ونوا وال سيم وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَّ 
بين (ي) دري بها وا بنثْ» 27 وقال جَيَمْخْ في موضع آخر: «أمّ يحسَدُونَ ألنَاسَ عَلَ م1 
تله أنه من موب هْقَدْ تيآ “0 برهم الكتب وَلفَكَة وتم مَُمًا عَفيم4 9 ثم رد 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: “ا (؟) سورة الحديد؛ الآية: 75. 


(*) سورة هودء الآيتان: 45-48. (4) سورة آل عمرانء الآيتان: 84-97 
(0) سورة النسا الآية: 84. 
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المخاطبة في أثر هذا إلى سائر المؤمنين فقال : «كَآيه الْبنَ اميا يليما اله وأيليهوا الكل وأؤلي 
الأ َي ه217 يعني الَذِين قرنهم بالكتاب والحكمة وحسدوا عليهما نقوله 356 :جآر 
بَسدُونَ ألدَاسَ عل مآ اتن أله من هيوه مَقَدَ تنآ >0 إزآهم الكتب ولقَكنة وتم ملعا 
َظِي4 يعني الطاعة للمصطفين الظاهرين» قالملك ههنا هو الطاعة لهم. 

قالت العلماء: فأخبرنا هل فسّر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ 

فقال الرضا تَقكئلاة : فسّر الاصطفاء ء في الظاهر سوى الباطن في اثني عشر موطناً 
وموضعاًء فأوّل ذلك قوله بيت : «وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين» 
هكذا في قراءة أَبِيَ بن كعب» وهي ثابتة في مصحف عبد الله بن مسعود وهذه منزلة رفيعة 
وفضل عظيم وشرف عال حين عنى الله بَيَيْنِ بذلك الآل فذكره لرسول الله 489 فهذه 
واحدة. 

والآية الثانية في الاصطفاء : قوله بَوينق «إسّما بريد ِيدُ لَه يذهب عَنحكُم ارحس هَل ابت 
ورد تلهيا4 رهذا الفضل الذي لا يجحده أحد معاند أصلاً » لأنه فضل بعد طهارة 
تنتظرء فهذه الثائية. 

وأمًا الثالثة : فحين ميّز الله الطاهرين من خلقه فأمر نبيّه منت بالمباهلة بهم في آية الابتهال 
فقال يَوَمَنْ يا محمّد : لصَمنْ َبَكَ يِه مرا بد مَا جه بن آلْهزر هَُلْ توا دم أبنكة» وإبناكر 
]1 وك وأنشنا وأنشخ ثم تَبتبَّلْ متمْصل لْمَدتَ الو عَلَ الستييب )00 فأبرز 
ع موسو عي وقرن أنفسهم بنفسه» فهل تدرون ما معنى 
قوله: وأنفسنا وأنفسكم؟ قالت العلماء: عنى به نفسه. 

فقال أبو الحسن كئ : نما عنى بها علي بن أبي طالب يبل وممًا يدل على ذلك قوا. 
النب وَفِةِ : «لينتهينٌ بنو وليعة أو لأبعئنْ إليهم رجلاً كنفسي» يعني على بن أبي 
طالب ظَليُِ ؛ وعنى بالأبناء الحسن والحسين» وعتى بالنساء فاطمة ظَليِْْ فهذه خصوصيّة 
لا يتقدّمهم فيها أحدء وفضل لا يلحقهم فيه بشرء وشرف لا يسبقهم إليه خلق» إذ جعل نفس 
علي مُكل كنفسه فهذه الثالثة . 

وأمًا الرابعة : فإخراجه يني التاس من مسجده ما خلا العترة حتّى تكلّم التّاس في ذلك 
وتكلّم العبّاس فقال: يا رسول الله تركت عليَاً وأخرجتنا؟ فقال رسول الله جك : <ما أنا 
تركته وأخرجتكم. ولكنّ الله يوم تركه وأخرجكم» وفي هذا تبيان قوله لعل غتكئلة : «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى». قالت العلماء: وأين هذا من القرآن؟ 

قال أبو الحسن تلظ : أوجدكم في ذلك قرآناً أقرأء عليكم قالوا: هات. قال قول 
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الله يق : «وأونآ إل ثري ولد ك يها تيك بسر يوك ناوأ يوْتَحكُمْ ]72 نني 
هذه الآية منزلة هارون من موسىء وفيها أيضاً منزلة علي لل من رسول الله وت » ومع 
هذا دليل ظاهر في قول رسول الله يَتة حين قال: ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنبء إلا 
لمحمّد وآله 886 . 

قالت العلماء: يا أبا الحسن هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم معشر أهل بيت 
رسول الله 4885 . فقال: من ينكر لنا ذلك؟ ورسول الله َتنك يقول: «أنا مديئة الحكمة 
وعليَ بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها» قفيما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف 
والدية زالامتطقاء والطهارة ما لانتكره ععائد ولله بَيَئِخِ الحمد على ذلك فهذه الرابعة. 

والآية الخامسة: قول الله بيت :وات ذا لعن حَمَّمُ4 خصوصية خضهم الله العزيز 
ال ا ع ل ب 5 قال: ادعوا لي 
فاطمة؛ فدعيت له فقال: يافاطمة قالت: لبيك يا رسول اللهء فقال وَيوةِ : «هذه فدك هي مما 
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهي لي خاصّة دون المسلمين؛ وقد جعلتها لك لما أمرني 
الله به فخذيها لك ولولدك» فهذه الخامسة. 

والآية السادسة قول الله يوخ :طثل /ه أَتتلكيٌ عَبه كرا إلا الْمودةٌ اي 
للنبي من إلى يوم القيامة» كو و وذلك أن الله يتوق حكى في 
نرح نيد في كتابه : «وَيَمَرْرٍ 1 1 لمنستام له مالا إن أَجرىَ إلا عل مد وبآ آنا 0 
مثا مَثْرأ إنهُم ملوأ رم ولك أي قَرما تمَوت» 20 

وحكى يتخ عن هود ظقتئية أنه قال: « لآ تلك مَِهِ جر إن أخروح إلا عَلَ الى رن 
خا مم4 ( وقال يي3 لنبيته محمّد ينه : قل يا محمد : « /ة آنتلك مَك را إلا امود في 
لم4 ولم يفرض الله مودتهم إلا وقد علم أنّهم لا يرتدون عن الدين أبداً ولا يرجعون إلى 
ضلال أبداً. 

وأخرى أن يكون الرّجل وادَاً للرّجل فيكون يعض أهل بيته عدرًاً له فلا يسلم له قلب 
الرّجل» فاحبٌ الله يق أن لا يكون في قلب رسول الله مني على المؤمنين شيء: فقفرض 
لله عليهم مودّة ذوي القربى» فمن أخذ بها وأحبّ رسول الله وأحبٌ أهل بيته لم يستطع رسول 
الله أن يبغضهء ومن تركها ولم يأخذ بها وأبغض أهل بيته فعلى رسول الله وي أن يبغضه لأنّه 
قد ترك فريضة من فرائض الله يكن فأيّ فضيلة وأيّ شرف يتقدّم هذا أو يدانيه؟ 

فأنزل الله ييخ هذه الآية على نبيه يت : طثل ل آستلكي علد را لا الْمودة في الترَئ» فقام 


)١(‏ سورة يونسء الآية: /41. (؟) سورة هودء الآية: 9؟. 
(*) سورة هودء الآية: 81. 


- باب / معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته لهذا 


رسول الله في أصحابه فحمد الله وأثتى عليه وقال: أيّها الناس إن الله ييخ قد فرض لي 
عليكم فرضاً فهل أنتم مؤدّوه؟ فلم يجبه أحد فقال: أيّها الّاس إِنّهِ لس بذهب ولا فضّة ولا 
مأكول ولا مشروبء فقالوا: هات إذاً » فتلا عليهم هذه الآية فقالوا: أمّا هذا فنعم فما وفى 
بها أكثرهم . وما بعث الله يَويَق نبياً إلآ أوحى إليه أن لا يسأل قومه أجراً لأنْ الله و يوفيه 
أجر الأنبياء» ومحمّد عه فرض الله برويّخ مودّة قرابته على أُمّتهء وأمره أن يجعل أجره 
فيهم ليودّوه في قرابته بمعرفة فضلهم الذي أوجب الله بيخ لهمء فإنّ المودّة إنّما تكون على 
قدر معرفة الفضل . 

فلمًا أوجب الله بْييْقَ ذلك ثقل لثقل وجوب الطاعة فتمسّك بها قوم أخذ الله ميئاقهم على 
الوفاء» وعاند أهل الشقاق والتّفاق وألحدوا في ذلك فصرفوه عن حدّه الذي حدّه الل 
فقالوا: القرابة هم العرب كلّها وأهل دعوته؛ فعلى أي الحالتين كان فقد علمنا أنّ المودّة مي 
للقرابة» فأقربهم من النبيّ نيه أولاهم بالمودّة وكلّما قربت القرابة كانت المودّة على 
قدرها. وما أنصفوا نبيّ الله في حيطته ورأفته؛ وما منّ الله به على أَمتهِ ممّا تعجز الألسن عن 
وصف الشكر عليه أن لا يؤدّوه في ذرَيْته وأهل بيته» وأن لا يجعلوهم فيهم بمنزلة العين من 
الرّأس حفظاً لرسول الله ينه فيهم وحبّاً لهء فكيف والقرآن ينطق به ويدعو إليه؟ والأخبار 
ابتة بأنهم أهل المودة والّذين فرض الله مودّتهم ووعد الجزاء عليها. فما وفى أحد بها . 

فهذه المودّة لا يأتي بها أحد مؤمناً مخلصاً إل استوجب الجنّة لقول الله :5 في هذه 
الآبة : ط وَالبنَ امنا ونوا ألمت فى رسا لمكا مما تهون عند بيهم لِك هو 
لْمَضْلُ الكير (7©) دَيكَ الى يبيُْ لَه باه ال “اموأ ونوا الست ل 5 أتتلكث عله جر لا المودة 
فى افر ).ءءء أ ومييّناً. 

ثم قال أبو الحسن ئلا : حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عن الحسين بن علي ملكت قال: 
اجتمع المهاجرون والأنصار إلى رسول الله وَل فقالوا: إن لك يا رسول الله مؤونة في 
نفقتك وفيمن يأتيك من الوفودء وهذه أموالنا مع دمائنا فاحكم فيها بارَاً مأجوراًء أعط ما 
شئت وأمسك ما شئت من غير حرجء قال: فأنزل الله يوخ عليه الروح الأمين فقال: يا 
محمد : «إثل 5 نلك عله را لا الود في لتر يعني أن تودّوا قرابتي من بعدي» فخرجوا . 

فقال المنافقون: ما حمل رسول الله يَتبة على ترك ما عرضنا عليه إلا ليحدّنا على قرابته 
من بعده إن هو إلا شيء افتراء في مجلسه وكان ذلك من قولهم عظيماً» فأنزل الله بيك هذه 
الآية : « آم يترون فد عَلَ لل كذبا» الآية» وأنزل: « أن يَُوونَ فته هل إن ميتم دا يكو لي 

فبعث إليهم النبيّ يَتة فقال: هل من حدث؟ فقالوا : إي والله يا رسول الله لقد قال بعضنا 
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كلاما غليظاً كرهناء» فتلا عليهم رسول الله نيا لآية فبكوا واشتدّ بكاؤهم فأنزل الله بيع : 
جَهْرٌ الى يبل ابد عَنَ عادو بعشو عن الات وَيَملَمْ ما َنْمَنُونَ 74 '"© فهذه السادسة . 

وآأمًا الآية السابعة'فقول الله تبارك وتعالى : هن لله ولبِحَتَهُيصَلْنَ عل ألتَىْ يدا الذي 
مثا سَْ كه وس ًا 4 وقد علم المعاندون منهم أله لما نزلت هذه الآية قيل :ايا 
رسول الله قد عرفنا التسليم .عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: تقولون: اللّهمّ صل على 
محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّكْ حميد مجيد. فهل بينكم معاشر 
الناس في هذا خلاف؟ قالوا: لاء قال المأمون: هذا ما لا خلاف فيه أصلاً وعليه إجماع 
الأمّة فهل عندك في الآل شيء اوضع مناغلا ف ,قرا 

قال أبو الحسن تإيئهو: نعم أخبروني عن قول الله يتيخ : جس 9 وَالُمانٍ لكي 2 نك 
ين ألْمْرْسَِينَ ويا فمن عنى بقوله : يس؟ قالت العلماء : يس محمّد ينه لم يشلكٌ فيه أحد. 

قال أبو الحسن تقكتنغ: فإنّ الله بويع أعطى محمّداً وآل محمّد وَنيه من ذلك نضلاً لا 
يبلغ أحد كنه وصفه إلآ من عقلهء وذلك أن الله بيخ لم يسلّم على أحد إلا على 
الأنبياء يديد فقال تبارك وتعالى : جِمَكَمُ عَلَ وجني الْعَلدِينَ #وقال: َِلَمٌ ع إزتهي »وقال: 
جسم عل موت وَمَنروتَ ولم يقل : سلام على آل نوح» ولم يقل : سلام على آل إبراهيم ٠‏ 
ولا قال: سلام على آل موسى وهارون» وقال بيخ : ملم عل إل يَايِينَ يعني آل محمّد. 

فقال المأمون: قد علمت أنْ في معدن انبر 

وأمًا الثامنة فقول الله بين : جوأكموًا أنمَا متم ين حيو فَأنّ يله خمسسم ولول وى 
لشُرْقَ 4" فقرن سهم.ذي القربى مع سهمه بسهم رسول الله نه فهذا فصل أيضاً بين الآل 
والأمةء لأنّ الله بوي جعلهم في حيّز وجعل الناس في حيّز دون ذلك ورضي لهم ما رضي 
لنفسه؛ واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم نى برسوله 5 ثم بذي القربى في كل ما كان من الفيء 
والغنيمة وغير ذلك مما رضيه بويع لنفسه فرضيه لهم فقال وقوله الحق: «وأظلموا أنَمَا غَنلُم 
ين عو أن ِل خمسسمُ ولول وى الْضّرَىَ » فهذا تأكيد مؤكد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في 
كتاب الله التاطق الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وأمًا قوله يتح : جوالكدئ رالسعكيز » فإِنَ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم» ولم 
يكن له فيها نصيب» وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكتته لم يكن له نصيب من المغنم ولا 
يحل.له أخذه؛ وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم فيهم للغنيَ والفقير منهم, لأنّه لا أحد 
أغنى من الله يوق ولا من رسول الله َه فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله سهماء فما 
رضيه لنفسه ولرسوله وَيويةِ رضيه لهم . 


0 


شرح هذا وبيانه؛ فهذه السابعة. 
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وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنببه 0 رضيه لذي القربى» كما أجراهم.في الغنيمة 
فبدأ بنفسه جل جلاله ثمّ برسوله ثم بهم وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسولهع80؟ . 

وكذلك في الطاعة قال : « يَآيا ادن اميا ييا لله وأيلمرا يول ول الثم تيه فبدأ 
بنفسه ثمّ برسوله ثم بأهل بيته. وكذلك آية الولاية :« إن َلك أََهُ ورَسُولمٌ وان ابه فجعل 
ولايتهم مع طاعة الرسول مقزونة بطاعته كما جعل سهمهم مع سهم الرسولمقروناً بسهمه في 
الغنيمة والفيء» فتبارك الله وتعالى ما أعظم نعمته على أهل البيت! 

فلمًا جاءت قصّة الصدقة نرّه نفسه ونرّه رسوله ونرّه أهل بيته فقال :8 إِنّمَا ألصّدَكَتٌ إِلْمُقَرَاهِ 
لسكب وَالعليمان عَلَا الل وم وف الا ورين و9 صبيلٍ أنه وب لتيل لريسَةٌ 
يرب أَقَيه 2١‏ فهل تجد في شيء من ذلك أنّه بَونِق سمّى لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لأنّه. 
لما نه نفسه عن الصدقة ونرّه رسوله نرّه أهل بيته» لا بل حرّم عليهم لأنّ الصدقة محرّمة على 
محمّد وآله وهي أوساخ أيدي الثاس لا تحل لهم..لأنّهم طهّروا من كل دنس ووسخء فلمًا 
طهّرهم الله يوي واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه» وكره لهم ما كره لنفسه بوي نهذه 
الثامنة . 

وأمًا التاسعة فنحن أهل الذكر الّذين قال الله بوي :« نَتَمَئوَا مل أذ إن كر لا 
تَنمُونه فنحن أهل الذكر فاسألونا إن كنتم لا تعلمون. 

فقالت العلماء: إِنّما عنى بذلك اليهود والنصارى! فقال أبو الحسن تقكئلاة : سبحان الله 
وهل يجوز ذلك؟ إذاً يدعونا إلى دينهم ويقولون: إِنّه أفضل من دين الإسلام! 

فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوايا أبا الحسن؟ فقال كل : نعم 
الذكر رسول الله ونحن أهلهء وذلك بين في كتاب الله بَييِنُ حيث يقول في سورة 
الطلاق :« مَأ َه يكأؤلى الأني ان اموا عد أل لَه ليك 135 (2) يسلا بذلوا مَل “ليل ألو 
ميس فالذكر رسول الله ويه ونحن أهلهء فهذه التّاسعة. 

وآمًا العاشرة: فقول الله بوي في آية التحريم: « حَْسَتَ عَلْنِكُمْ أَفْهددم ,ادم 
َأَعْرْتْصكُيْه الآية إلى آخرها. فأخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة أبني وما تناسل من صلبي 
لرسول الله ينك أن يتزوّجها لى كان حياً؟ قالوا: لا . 

قال: فأخبروني هل كانت ابئة أحدكم يصلح له أن يتزوّتجها لو كان حياً؟ 

قالوا: نعم قال: ففي هذا بيان لأني أنا من آله ولستم من آلهء ولو كنتم من آله لحرم عليه 
بناتكم كما حرم عليه بناتي» لأنا من آله وأنتم من أمّته قهذا فرق بين الآل والأمَةء لأنَ الآل 
منه والأمّة إذا لم تكن من الآل ليست مته» فهذه العاشرة. 


.59 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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وأمًا الحادي عشر: فقول الله بيع في سورة المؤمن حكاية عن رجل من آل فرعون: 
حِوَفَالَ رَجِلُ من مَنْ “ال فيوس يَكثْمٌ إبمدئة: افَملُونَ وملا أن يَقُوَ وض لَه وقد جَأءمْ 
ايكَتِ ين رّيَكُم 2'74 تمام الآية» فكان ابن خال فرعون» فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم يضفه 
إليه بدينه» وكذلك خخصصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله عَنْك بولادتنا منه وعممنا النّاس 
بالدّين» فهذا فرق ما بين الآل والأمّة فهذه الحادي عشر. 

وأمًا الثاني عشر: فقرله يوخ : (ِوأمر آمك ياصّكرة وَاسْطَيرٌ عليا 294 فخضنا 
الله يوخ بهذه الخصوصيّة إذ أمرنا مع الأمّة بإقامة الضّلاة ثمّ خصّنا من دون الأَمَق 
فكان رسول الله َيِه يجيء إلى باب على وفاطمة #َتكتقّه بعد نزول هذه الآية تسعة أشهر كلّ 
يوم عند حضور كل صلاة خمس مرّات فيقول: الصّلاة رحمكم الله وما أكرم الله بيخ أحداً 
من ذراري الأنبياء بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا بها وخصّنا من دون جميع أهل بيته. 

فقال المأمون والعلماء: جزاكم الله أهل بيت نيكم عن الأمّة خيرآء فما نجد الشرح 
والبيان فيما اشتبه علينا إلا عندكم 9 . 

فء مرسلاً مثله. قص 0811-7117 

بيان: قوله 2 : ثم جمعهمء أرجع ظتكتنة ضمير «يدخلونها' إلى جميع من تقدّم 
ذكرهم كما هو الظاهر. 

قال البيضاوي: هبنت عدْنِ ينعْلًا © مبتدأ وخبر والضمير للثلاثة أو للّذين أو للمقتصد 
والسابق فَإنَّ المراد بهما الجنسن © , 

وقال الزمخشريّ: فإن قلت : كيف جعل هَِنَّتُ عَنْنِ 4 بدلاً من طِالْتَضْلُ ألكَبيرٌُ الذي 
هو السّبق بالخيرات المشار إليه بذلك؟ 

قلت: لما كان السبب في نيل الثواب نزل منزلة المسبّب» كأنّه هو الثواب فأبدل عنه 
جنات عدن» وفي اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما فيه 
من وجوب الحذر فليحذر المقتصد وليهلك الظالم لنفسه حذراً وعليهما بالتوبة المخلصة من 

ا 60 ا 
قوله تين : بعد طهارة تنتظرء أي شملت الظهارة جماعة ينتظر حصولها لهم بعد ذلك 
أيضاً» لأنّ أهل البيت شامل لمن يأتي بعد ذلك من الذرّيّة الطيّبة والأئمّة الهادية أيضاًء أولمًا 
كانت الآية بلفظ الإرادة وصيغة المضارع فحين نزولها كانت الطهارة متتظرة فيها . 
)١(‏ سورة غافر» الآية: 784. (؟) سورة طهء الآية: 3797. 


(*) أمالي الصدوق. ص 45١‏ مجلس 74ح .١‏ عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 7١7‏ باب 17ح 3. 
(4) تفسير البيضاويء ج * ص 478 (5) تفسير الكشافء. ج # صن 6لا 
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قوله يي : أوجدكم في ذلك قرآناً» لعل الاستشهاد بالآية بتوسّط ما اشتهر بين الخاصٌ 
والعامٌ من خبر المنزلة وقصّة بناء موسى ييز المسجد وإخراج غير هارون وأولاده منه» 
فالمراد بالبيوت المساجدء أو أمرا أن يأمرا بني إسرائيل ببناء البيوت لثلاً يبيتوا في المسجد. 

فحيث أوحى الله إليهما دلّ على أنّهما خارجان من هذا الحكم» كما روى الصدوق 
بسندين من طريق العامة عن أبي رافع وحذيفة بن أسيد أنّهما قالا: إنَ لني يفيه قام خطياً 
فقال: إن رجالاً لا يجدون في أنفسهم أن أسكن علياً في المسجد وأخرجهم: والله ما 
أخرجتهم وأسكتته؛ إن الله يييّخ أوحى إلى موسى وأخيه: «آن بَبَّا يكنا بوسر يوا 
ملوأ يُوْتَحكْمْ وله موا ألصَلزةُ4 ثم أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا 
يدخله جنب إلآ هارون وذرَيْته وإنّ علي مي بمنزلة هارون من موسى» وهو أخي دون أهلي» 
ولا يحل لأحد أن ينكح فيه النساء إلا علي وذرَيته فمن شاء فههناء وأشار بيده نحو الشاء( . 

وقال الطبرسيّ ييئةه في قوله تعالى : «وَأجْمَاوأ يوِتَحكُمْ يَلَهُ» اختلف في ذلك فقيل : لما 
دخل موسى مصر بعدما أهلك الله فرعون أمروا باتّخاذ مساجد يذكر فيها اسم الله وأن يجعلوا 
مساجدهم نحو القبلة أي الكعبة ونظيره هف بوت أذِنَ مه أن ريم 4 وقيل إِنّ فرعون أمر بتخريب 
مساجد بني إسرائيل ومنعهم من الصّلاة فأمروا أن يتَخذوا مساجد في بيوتهم يصلّون فيها 
خوفاً من فرعون وذلك قوله (وَلجْمَلوا يُْتَحكْمْ يَنْلْدُ4 أي صلوا فيها وقيل: معناه اجعلوا 
بيوتكم يقابل بعضها بعضاً انتهى 0 , 

وأمًا الاستشهاد بقوله: «أنا مديئة الحكمة» فلردّ إنكارهم الشرح والبيان حيث قالوا: لا 
يوجد إلا عندكم» فأجاب تإيكئنة بأنّه يلزمكم قبول ذلك منّا لقول الن 296 : «أنا مدينة 
الحكمة وعليَ بابها». ويحتمل أن يكون إيراد ذلك على سبيل النظيرء أي إذا كان هو تقكئلاة 
باب حكمة الرسول يِه فلا يبعد مشاركته مع الرسول وَنيِ في فتح الباب إلى المسجد 
واختصاصه بذلك. 

قوله: وأخرى» أي حسّجة أو علّة أخرى؛ والرّجل الأرّل كناية عن الرسول و » والثاني 
عن كلّ من الأمّة؛ وضمير أهل بيته للرجل الأوّل» وضمير (له) في الموضعين للرّجل الثاني » 
والرجل أخيراً هو الأوّل. أو الرّجل الأوّل كناية عن واحد الأمّة والثاني عنه يتوه ؛ وضمير 
بيته للثاني» وضمير «له؟ للأوّل والرّجل هو الثاني. 

ويؤيّد ا لأوّل ما مرّعن الباقر عيب حيث قال في هذه الآية : «أما رأيت الرّجل يود الرّجل ثم 
لا يود قرابته فيكون في نفسه عليه شيء؟ والحاصل أنه لولم يفرض الله مودّة القربى على الْأمّة 
لكان بغضهم يجامع الإيمان» فلم يكن الرسول 8# يودٌ المؤمن المبغض مودّة كاملة» فأراد 


(1) علل الشرائع» ج ١‏ ص 588 ياب 184ح *. (؟) مجمع البيان؛ ج ه ص 518 
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الله أن يودّ الرسول جميع المؤمنين مودّة خالصة ففرض عليهم مودّة قرباه 06 . 

قوله يوه :: بمعرقة فضلهم» أي وجوب الطاعة وسائر ما امتازوا به عن ائر الأمّة. 
قوله: في حيطته. «في» بمعنى «مع» وفي قوله: في ذرَيّته؛ للتعليل» أو للمصاحية. 

١‏ -كشف» فإن قال قائل : فما حقيقة الآل في اللّغة عندك دون المجاز؟ هل هو خاصٌ 
لأقوام بأعيانهم أم عام في جميعهم متى سمعناه مطلقاً غير مقيّد؟ فقل : حقيقة الآل في اللّنة 
القرابة خاصّة دون سائر الأمّة» وكذلك العترة ولد فاطمةيَؤكزز خاصّة» وقد يتجوّز فيه بأن 
يجعل لغيرهم كما تقول: جاءني أخي» فهذا يدل على إخوة النسب؛» وتقول: أخي» تريد في 
الإسلامء وأخي في الصداقة. وأخي في القبيل والحي, قال تعالى: « فَإِلَ تَمُودٌ أمَاهُمْ 
مداه ولم يكن أخاهم في دين ولا صداقة ولا نسب» وَإِنّما أراد الحي والقبيل» والأخوة: 
الأصفياء والحُلصان وهو قول النبيّ ييه لعلت نوكته : إن أخوهء قال علي تاذ : «أنا 
عبد الله وأخو رسول الله لا يقولها بعدي إلا مفتر» فلولا أن لهذه الأخوة مزية على غيرها ما 
خضه الرسول ينو بذلك؛ وفي رواية: لا يقولها بعدي إلا كذّاب» ومن ذلك قوله تعالى 
حكاية عن لوط : ظ عو تاق هُنَّ هر لَك ولم يكن بناته لصلبه ولكن بنات أُمّته فأضافهنٌ 
إلى نفسه رحمةً وتعظفاً وتحنّناً» وقد بيّن رسول الله عنقم حيث سئل فقال: (إِنْي تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتي فانظروا كيف تخلفونتي فيهما». قلنا: فمن أهل بيته؟ قال: آل 
علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عبّاس . 

وسثل تغلب لم سمّيا الثقلين؟ قال لأنّ الأخذ بهما ثقيل قيل: ولم سمّيت العترة؟ قال: 
العترة: القطعة من المسك والعترة أصل الشجرة. 

قال أبو حاتم السجستاني : روى عبد العزيز بن الخطاب عن عمرو بن شمر عن جابر قال: 
اجتمع آل رسول الله يَِيتِ على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى أن لا يمسحوا على 
الخقين. 

قال ابن خالويه : هذا مذهب الشيعة ومذهب أهل البيت. 

وقد يخصّص ذلك العموم قال الله تعالى : ف إِنَّمَا بِيدُ أنه يدهب عَحكُم ايعس أكلّ 
بيت ويرك مهيا قالت أَمّ سلمة يه : نزلت في النبيٍ وعليَ وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم . 

عن أنس قال: كان رسول الله © يمرّ ببيت فاطمة بعد أن بتى عليها علي بَكافِظ سئّة 
أشهر ويقول: الصلاة أهل البيت 9 إِنَّمَا بُرِيدُ أنَهُ ليِدْهِبَ عَنِحَكُم ارعس هل الَيِيه . 

قال : وكان علي بن الحسين يَتكقظ يقول في دعائه : اللّهمٌ إن استغفاري لك مع مخالفتي 
للؤم» وإِنّ تركي الاستغفار مع سعة رحمتك لعجزء فيا سيّدي إلى كم تتقرب إليَ وتتحّب 
وأنت عي غني» وإلى كم أتبغد منك وأنا إليك محتاج فقير؟ اللّهم صل على محمّد وعلى أهل 
بيته» ويدعو بما شاء . 
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فمتى قلنا : آل فلان مطلقاً فإنّما نريد من آل إليه بحسب القرابة» ومتى تجوّزنا وقع على 
جميع الأمَّةَء ويحقّق هذا أنه لو أنه أوصى بماله لآل رسول الله لم يدفعه الفقهاء إلآ إلى 
الّذين حرمت عليهم الصدقة. وكان بعض من يدعي الخلافة يخطب فلا يصلّي على 
النبي بتي فقيل له في ذلك؛» فقال: إِنْ له أهيل سوء إذا ذكرته اشرأبُوا . 
فمن المعلوم أنّه لم يرد نفسه» لأنه كان من قريش ولما قصد العبّاس الحقيقة قال لأبي 
بكر : النبي جني شجرة نحن أغصانها وأنتم جيرانها . 
وآل أعوج وآل ذي العقال : نسل أفراس من عتاق الخيل يقال: هذا الفرس من آل أعوج : 
إذا كان من نسلهمء لأنَّ البهائم بطل بينها القرابة والدّين» كذلك آل محمّد من تناسله فاعرفه » 
قال تعالى : طإإدَ هه آمطتع عدم َو وَءَالَ إوسِيم وََالَ عِْرْدَ عَلَ الَْلَِينَ © أي عالمي زمانهم . 
فأخبر أن الآل بالتناسل لقوله تعالى: جِدُري تا ما بن » قال النبيَ نه : سألت ربّي أن 
لا يدخل بيتي الثار فأعطانيها . 
وأمًا قولهم: قرأت آل حمء فهي السور السبعة التي أوَلِهنَ حمء ولا تقل: الحواميم» 
وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القرآن على غير القياس وآل يس آل محمّد وآل يس حزبيل 
وحبيب النتجار وقد قال ابن دريد مخصّصاً لذلك العموم وإن لم يكن بنا حاجة إلى الاحتجاج 
بقوله لأن النبيَ مني قد ذكره في عدّة مواضع كآية المباهلة وخصٌ علياً وفاطمة وحسناً 
وحسيئاً تلد بقوله: «اللهمَ هؤلاء أهلي» وكما روي عن أمّ سلمة ع أنه أدخل علباً 
وفاطمة وحسناً وحسيئاً لين في كساء وقال: اللهم هؤلاء أهلي أو أهل بيتي؛ فقالت أَمّ 
سلمة: وأنا منكم؟ قال: أنت بخير أو على خير كما يأتي في موضعه. 
وإنما ذكرنا ما قاله ابن دريد من قبل إنه يشعر: 
إن النبيّ محمّداً ووصيّه وابثيه وابنته اليتول الطاهرة 
أخل العباء فإتّني بولائهم أرجو السلامة والنجا في الآخرة 
وأرى محبّة من يقول بفضلهم سبباً يجير من السبيل الجائرة 
أرجو بذاك رضى المهيمن وحده يوم الوقوف على ظهور الساهرة 
قال: الساهرة: أرض القيامة. 
وآل مُرامر: أوّل من وضع الكتابة بالعربيّة وأصلهم من الأنبار والحيرة فقد أمللتت: آل الله 
وآل محمّد وآل القرآن وآل السراب» والآل: الشخصء وآل اعوج : فرساًء وآل جبلا وآل 
يس وآل حم وآل زنديقة؛ وآل فرعون آل دينه» وآل مرامر. والآل: البروج. والآل: الخزانة 
والخاضة والآل: قرابة» والآل: كل تقيّ. 
وأمَا الأهل فأهل الله وأهل القرآن وأهل البيت النبيَ وعليّ وفاطمة والحسن 
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والحسين تيدر على ما فسّرته أمَ سلمة يقي وذلك أن النبيّ َه بينا هو ذات يوم جالساً إذ 
أتته فاطمة ت(هكلاز ببرمة فيها عصيدة فقال النبيّ يَتنقيه : أين علي وابناه؟ قالت: في البيت» 
قال: ادعيهم لي» فأقبل علي والحسن والحسين بين يديه وفاطمة أمامهء فلمًا بصر بهم 
النبيّ ين تناول كساء كان على المنامة خيبريًاً فجلّل به نفسه وعليًاً والحسن والحسين 
وفاطمة, ثم قال: اللّهمٌ إن هؤلاء أهل بيتي» أحبّ الخلق إليَ فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً فأنزل الله تعالى : « إِنَّمَا بُرِيدُ أََُّ دحب الآية. 

وفي رواية أخرى: قالت: فقلت يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟ قال : إِنّك على خيرء 
أو إلى خير. 

ومن مسند أحمد بن حنبل عن أمّ سلمة عيقها قالت: بينما رسول الله ييه في بيتي يوماً إذ 
قالت الخادم : إن علياً وناطمة والحسن والحسين بالسدّة قالت: فقال لي : قومي فتنحي لي 
عن أهل بيتي» قالت: فقمت فتنححيت من البيت قريباً فدخل علي وفاطمة والحسن والحسين 
وهما صبيّان صغيران. فأخذ الصبّين فوضعهما في حجره فقبّلهماء قالت: فاعتئق علياً 
بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى؛ فقبّل فاطمة وقبّل علياء فأغدف عليهم خميصة سوداء 
فقال: اللّهمٌ إليك لا إلى الثار أنا وأهل بيتي» قالت: قلت: وأنايا رسول الله؟ فقال: وأنت. 

فإن سأل سائل فقال: إِنّما أنزلت هذه في أزواج النب ع لأنّ قبلها: « بيس البَي»ه 
فقل ذلك غلط رواية ودراية» أمًا لا 0 

وأمًا الذّراية فلو كان في نساء النبيّ وك لقيل: ليذهب عنكنّ ويطهركنّ فلمًا نزلت في 
أهل بيت النبيّ وَيِقةِ جاء على التذكير لأنهما متى اجتمعا غلب التذكير وأهل الكتاب: 
اليهود والنصارى . 

وأمًا قوله تعالى : أعَمَئْوَا ال او شّكرا»> فإنّه يعني ما وهب لهم من النبرّة زالملك 
العظيم » وكان يحرس داود في كل ليلة ثلاثون ألفاًء وألان الله له الحديد ورزقه حسن الصوت 
بالقراءة» وآناه الحكمة وفصل الخطاب؛ قيل: قصل الخطاب أمّا بعدء والجبال يسبّحن معه 
والظير» وأعطي سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده وسرت له الريح والجنّ وعلم منطق 
الطير. والآل جمع آلة وهي خشبة. والآل: قرية يصاد بها السمك(؟. 

بيان: في ق : اشرأبّ إليه : مدّ عنقه لينظر أو ارتفع . وقال: أغدفت قناعها : أرسلته على 
وجهها. والليل: أرخى سدوله والصيّاد الشبكة على الصيد: أسبلها. 

؟؟ - كنزه محمّد بن العبّاس عن عبد العزيز بن يحيى عن إبراهيم بن محمّد عن علىّ بن 
نصير عن الحكم بن ظهير عن السدّي عن أبي مالك عن ابن عبّاس في قوله تعالى : «وَالدِينَ 


(1) كشف الغمةء ج ١‏ ص 47 . 


- ياب/ معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته 1 


امنا مهم رُم بإيمكن لقنا ب ريت قال: نزلت في النبيَ وعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين تيار 60 

1" - أقول: روى ابن بطريق في العمدة بإسناده عن الثعلبي من تفسيره بإسناده إلى َم 
سلمة كنيب أنّ رسول الله 2 قال لفاطمة صلوات الله عليها: إيتيني بزوجك وابنيك 
فجاءت بهم فألقى عليهم كساء ثمّ رفع يده عليهم فقال: «اللّهم هؤلاء آل محمّد فاجعل 
صلواتك وبركاتك على آل محمّد فإِنّك حميدٌ مجيدٌ» قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم 
فاجتذبه وقال: إِنّك على خير 9 . 

4 - كنز الفوائد للكراجكيّ: عن المفيدئتةه قال: روي أنه لما سار المأمون إلى 
خراسان كان معه الإمام الرضا علي بن موسى 28:2 فبينا هما يتسايران إذ قال له المأمون: يا 
أبا الحسن ني فكرت في شيء فنتج لي الفكر الصواب فيهء فكرت في أمرنا وأمركم ونسيئنا 
ونسبكم فوجدت الفضيلة فيه واحدة ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محمولاً على الهوى 
والعصبيّة . فقال له أبو الحسن الرضا ظكتية : إِنّ لهذا الكلام جواباً إن شئت ذكرته لك وإن 
شئت أمسكت؟ فقال له المأمون: لم أقله إلا لأعلم ما عندك فيه. 

قال الرّضا قله : أنشدك الله يا أمير المؤمنين لو أن الله تعالى بعث نيه محمد 0 
فخرج علينا من وراء أكمة من هذه الآكام فخطب إليك ابنتك أكنت مزوّجه إيّاها؟ فقال: يا 
سبحان الله وهل أحد يرغب عن رسول الله ون ؟ فقال له الرّضا ظكئلة : أفتراه كان يحلٌ له 
أن يخطب إليَ؟ قال: فسكت المأمون هنيئة ثم قال: أنتم والله أمسلٌ برسول الله رحماً9©. 

9 - وروي أنه لما حجٌ الرشيد ونزل في المدينة اجتمع إليه بنوهاشم وبقايا المهاجرين 
والأنصار ووجوه النّاس وكان في القوم الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما 
فقال لهم الرشيد: قوموا بنا إلى زيارة رسول الله ثمّ نهض معتمداً على يد أبي الحسن موسى 
ابن جعفر ثلا حتّى انتهى إلى قبر رسول الله فوقف عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يابن عمم» افتخاراً على قبائل العرب الّذين حضروا معه؛ واستطالةٌ عليهم 
بالنسب . قال: فنزع أبو الحسن موسى تي يده من يده وقال: السّلام عليك يا رسول الله 
السَلام عليك يا أبه. قال فتغيّر وجه الرشيد ثمّ قال: يا أبا الحسن إِنَّ هذا لهو الفخر © , 

- خبر يحبى بن يعمر مع الحججاج: قال الشعبي : كنت بواسط وكان يوم أضحى 
فحضرت صلاة العيد مع الحجّجاج» فخطب خطبة بليغة قلمًا انصرف جاءني رسوله فأتيته 
فوجدته جالساً مستوفزاً قال: يا شعب هذا يوم أضحى وقد أردت أن ضحي فيه برجل من 


(1) تأويل الآيات الظاهرة» ص 045 في تأويل الآية 1١‏ من سورة الطور. 
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(6) - (4) كنز الفوائد» ج الياية 


ل بحار الأنوار/ج8؟ 


أهل العراق» وأحببت أن تسمع قوله فتعلم أنّي قد أصبت الرأي فيما أفعل به. 

فقلت: أيّها الأمير أوترى أن تستنّ بستة رسول الله 27 وتضحّي بما أمر أن يضحى به 
وتفعل مثل فعله وتدع ما أردت أن تفعله به في هذا اليوم العظيم إلى غيره؟ فقال: يا شعي إِنّك 
إذا سمعت ما يقول صوّبت رأبي فيه؛ لكذبه على الله وعلى رسوله وإدخاله الشبهة في 
الإسلام. قلت: أفيرى الأمير أن يعفيني من ذلك؟ قال: لابدٌ منهء ثم أمر بنطع فبسط 
وبالسيّاف فأحضر وقال: أحضروا الشيخ فأتوا به» فإذا هو يحبى بن يعمرء فاغتممت غمّاً 
شديداً وقلت في نفسي: وأيّ شيء يقوله يحبى ممّا يوجب قتله؟ 

فقال له الحججاج: أنت تزعم أنّك زعيم أهل العراق؟ 

قال يحبى : أنا فقيه من فقهاء أهل العراق. 

قال: فمن أي فقهك زعمت أنْ الحسن والحسين من ذرَّيّة رسول الله 87؟ 

قال: ما أنا زاعم ذلك بل قائله بحقّ. قال: وأيّ حقّ قلته؟. 

قال: بكتاب الله ويخ فنظر إليّ الحججاج وقال: : اسمع ما يقول» فإنَ هذا مما لم أكن 
سمعته عنه» أتعرف أنت في كتاب الله بخ أنَّ الحسن والحسين من ذرّيّة محمّد رسول الله؟ 

فجعلت أفكر في ذلك فلم أجد في القرآن شيئاً يدل على ذلك وفك الحتجاج ملي م قال 
ليحيى : لعلّك تريد قول الله يمك جسن حَاَكَ ديه م يد ما جآ1 بِنّ زر مَملْ توا نَم :6 
لقاب رمةة رضةخ رأنشه وخشخ كد نجه تتبكر تمت سه عَلَ الكَذِي 274 وأن 
رسول الله عي خرج للمباهلة ومعه عليّ وفاطمة والحسن والحسين؟ 

قال الشعبي : فكأتّما أهدى إلى قلبي سروراً» وقلت في نفسي : قد خلص يحيى» وكان 
الحتّجاج حافظاً للقرآن. 

فقال له يحيى: : والله إِنْها لححجة في ذلك بليغة» ولكن ليس منها أحتجٌ لما قلت: فاصفّر 
وجه الحبجاج وأطرق ملي نم رفع رأسه إلى يحبى وقال له : إن أنت جئت من كتاب الله بغيرها 
في ذلك فلك عشرة آلاف درهم وإن لم تأت بها فأنا في حل من دمك؟ قال نعم . 

قال الشّعبِيَ : فغمني قوله: وقلت : أما كان في الذي نزع به الحجاج ما يحتجٌ به يحيى 
ويرضيه بأنّه قد عرفه وسبقه إليه ويتخلّص منه حتّى رد عليه وأفحمه فإن جاءه بعد هذا بشيء 
لم آمن أن يدخل عليه من القول ما يبطل به حتجته لئلآ يدّعي أنّه قد علم ما قد جهله هو. 

فقال يحيى للحجاج: قول الله بَي3 : (ومِن دريو دَاوْدَ وَسْلَيمَنَ من عنى بذلك؟ قال 
الحجاج : : إبراهيم» قال: فداود وسليمان من ذرَيته؟ قال: : نعمء قال يحبى : ومن نص الله 
عليه بعد هذا أنه من ذرَيّته؟ قرأ الحججاج: ربوب وَيوسْف ومومئ وَحتُون وكََِكَ جَرِى 
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+ خضي أن كل خب وسيب منتطو إل شب رسول الله عاق 155 


لحي . قال يحيى : ومن؟ قال : « وَرَكْرِيًا وتَحينَ وَعِيسه . قال يحبى : ومن أين كان عيسى 
م “من قبل أئّه مريم. 

قال يحبى: فمن أقرب؟ مريم من إبراهيم أم فاطمة من محمّد ين » وعيسى من 
إبراهيم؛ أم الحسن والحسين من رسول الله؟ قال الشعبيَ: فكأنّما ألقمه حجراًء فقال: 
أطلقوه قبّحه اللهء وادفعوا إليه عشرة آلاف درهم لا بارك الله له فيها . ثم أقبل علي فقال: قد 
كا رأيك صواباً ولكا يناه ودها بجزور فتحره وقام فدها بالطمام فأكل رأكلنا معه: وما 
تكلم بكلمة حتّى انصرفنا ولم يزل مما احتجٌ به يحبى بن يعمر واجم9©. 

بيان: قال الراغب: : الزعم حكاية قول يكون مظنّة للكذب» ولهذا جاء في القرآن في كل 
موضع دُمٌ القائلون به تحوط رَعَم ا كير < إن شكوَىَ اين هدر 7 كُث > ط ل أنهوا لين 
يعَمْشْر ين دونو . وقال الفيروزآبادي: : وجم كوعد: سكت على غيظ؛ والشيء : كرهه. 


6 - باب آخر في أن كل نسب وسبب منقطع 
إلا نسب رسول الله 6( وسببه 
ا-ماهء أبن الصلت عن ابن عقدة عن على بن محمّد العلويّ عن جعفر بن محمّد بن عيسى 
عن عبيد الله بن علي عن الرضا عن آبائه قال : قال رسول الله جز : كل نسب وصهر منقطع 
يوم القيامة ستراً من الله عليه إلا نسبي وسببي(©, 

د و فل ل ا 
ابن معاذ عن زكريًا بن عدي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمّد بن عقيل عن حمزة بن 
أبي سعيد الخدريّ عن أبيه قال : سمعت رسول الله يَنهِ يقول على المنبر: ما بال أقوام 
يقولون: : إن رحم رسول الله لا يشفع يوم القيامة؟ بلى والله إِنّ رحمي لموصولة في الدّنيا 
والآخرة وإنّي أيّْها الثاس فرطكم يوم القيامة على الحوض فإذا جثتم قال الرّجل : يا رسول الله 
أنا فلان بن فلان فأقول : أمَا النسب فقد عرفته ولكتكم أخذتم بعدي ذات الشمال وارتددتم 
على أعقابكم القهقرى0©. 

- ما أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحبى عن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله 
ابن محمّد بن عقيل عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبتٍ يَني أنه قال: 
أتزعمون أن رحم نبي الله لا ينتفع قومه يوم القيامة؟ بلى والله إن رحمي لموصولة في الدنيا 
والآخرة» ثمّ قال : يا أيها الناس أنا فرطكم على الحوض فإذا جئت وقام رجال يقولون ايا 


(1) كنز الفوائد» ج ١‏ ص 78097 2 أمالي الطوسي: ص 71٠‏ مجلس 15ح 394. 
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ذل بحار الأنوا ر/ج8؟ 


نبي الله أنا فلان بن فلانء وقال آخر: يا نبي الله أنا فلان بن فلان» وقال آخر: يا نبي الله أنا 
فلان بن فلان فأقول: أمّا النسب فقد عرفت ولكتكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى0" . 

بيان: الظاهر أنّ المراد بالثلاثة الثلاثة. 

؟ - مد: بإسناده إلى مسند عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده قال: إِنَّ عمر بن الخظاب 
خطب إلى علي تيه أَمّ كلثوم فاعتلٌ عليه بصغرها فقال له: لم أكن أريد الباهء ولكفي 
سمعت رسول الله يقول: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة ما خلا سببي ونسبي؛ كل قوم 
عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم 2‏ 

© - مد: من مناقب الفقيه ابن المغازليّ الشافعيّ بإسناده عنه عن أبي طالب محمد بن 
أحمد بن عثمان عن عليّ بن محمّد عن الحسن بن أحمد بن سعيد عن الحسين بن هاشم 
الحراني عن محمّد بن طلحة عن عبد الله بن عمر عن زيد عن المنهال بن عمرو عن ابن جبير 
عن ابن عبّاس وعن عمر بن الخظاب قال: قال رسول الله َيه : كل سبب ونسب منقطع يوم 
القيامة إلا ماكان من سببي ونسبي9©, 

” - ومن الكتاب المذكور بإسناده إلى ابن عمر قال : قال رسول الله 825 : لما خلق الله 
الخلق اختار العرب فاختار قريشاً واختار بني هاشم فأنا خيرة من خيرة» ألا فأحبّوا قريشاً ولا 
تبغضوها فتهلكوا ألا كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي» ألا وإنّ علي بن 
أبي طالب من نسبي وحسبي» فمن أحبّه فقد أحبّني ومن أبغضه فقد أبغضني9), 

- وأيضاً من الكتاب المذكور عن الحسن بن أحمد عن هلال بن محمد عن إسماعيل بن 
علي عن أبيه عن أخي دعبل عن سفيان الثوري عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد 
ابن علي تيكيد أن عمر بن الخظاب قال: سمعت النبِي ويه يقول: كل سبب ونسب ينقطع 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي(", 

8 - وأيضاً روى من الكتاب المذكور بإسناده إلى ابن عمر قال: صعد عمر بن الخظاب 
المنبر فقال: أيّها الناس والله ما حملني على الالحاح على علي بن أبي طالب في ابنته إلا أنّي 
سمعت رسول الله يقول: كل سبب ونسب وصهر منقطع إلا نسبي وصهري0, 

9 - كنزالفوائد للكراجكيّ : عن القاضي السلميَ أسد بن إبراهيم عن ١‏ تكيّ عمر بن علي 
عن محمّد بن إسحاق البغدادي عن الكديميّ عن بشر بن مهران عن شريك بن شبيب عن 
عرقدة عن المستطيلي بن حصين قال: خطب عمر بن الخظاب إلى علي بن أبي طالب تقكلاق 
ابنته فاعتل عليه بصغرها وقال: إِنّي أعددتها لابن أخي جعفر فقال عمر: إِنّي سمعت رسول 
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9 - باب/ أن الأنمّة من ذرَيّة الحسين 6ف ... وول 


الله َلك يقول: كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي وكلّ بني أنثى 
عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإنّي أنا أبوهم وأنا عصيتهه0 . 

ة-دباب أن الأنمّة من ذزيّة الحسين دَإيكلار 

وأن الإمامة بعده في الأعقاب ولا تكون في أخوين 

١‏ - ك؛ الطالقانيَ عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن هشام بن سالم 
قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد ظَيكة الحسن أقضل أم الحسين؟ فقال : الحسن أفضل من 
الحسين» قلت : فكيف صارت الإمامة من بعد الحسين في عقبه دون ولد الحسن؟ فقال: إِنَّ الله 
تبارك وتعالى أحبّ أن يجعل سنّة موسى وهارون جارية في الحسن والحسينء ألا ترق أنّهما 
كانا شريكين في النبوّة» كما كان الحسن والحسين شريكين في الامامة؟ وإنّ الله يوي جعل 
النبوّة في ولد هارون ولم يجعلها في ولد موسى وإن كان موسى أفضل من هارون. 

قلت: فهل يكون إمامان في وقت؟ قال: لا إلآ أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه: 
والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه وأمّا أن يكونا إمامين ناطقين في وقت واحد فلا 

قلت: فهل تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين بإكو؟ 

قال: لا إِنما هي جارية في عقب الحسين غَتكَلاة كما قال الله يف3 : لوَجَمَلَهَا كمد بيد 
فى مق 4 ثمّ هي جارية في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى يوم القيامة0©. 

بيان: كما قال الله. إِنْه مكلذ شبّه كون الإمامة في ذرَيّة الحسين عقت بكون النبرّة 
والخلافة في عقب ابراهيم ظيكذ مع أنّه يحتمل كون الضمير في بطن الآية راجعاً إلى 
الحسين عُلكثلا» وإن كان المراد بعقبه العقب بعد العقب يمكن الاستدلال يعموم الآية إلأما 
أخرجه الدليل كالحسنين كئهه. 

: غط: سعد عن اليقطينيّ عن يونس عن الحسين بن ثوير عن أبي عبد الله غكئه فال‎ - ٠ 
لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين» ولا يكون بعد علي بن الحسين إلا في‎ 
, الأعقاب وأعقاب الأعقاب29‎ 

- غط؛ محمّد الحميريّ عن أبيه عن ابن عيسى عن البزنطيَ عن عقبة بن جعفر قال: 
قلت لأبي الحسن 22: قد بلغت ما بلغت وليس لك ولدء فقال: ياعقبة بن جعفر إنّ 
صاحب هذا الأمر لا يموت حتَّى يرى ولده من بعده© . 

4 - غط:أبي عن محمّد بن عيسى عن الوشّاء عن عمر بن أبان عن الحسن بن أبي حمزة 


)١(‏ كنز الفوائدء ج ١‏ ص 7607 (؟) كمال الدين» ص 47لا. 
م الغيبة للطوسي؛ ص 195 ح .15١‏ 2( الغيبة للطورسي» ص 79ح 184. 


16 بحار الأنوار/ج0! 


عن أبيه عن أبي جعفر لكت قال : يا أبا حمزة إِنّ الأرض لن تخلو إلا وفيها عالم منّاء فإن زاد 
النّاس قال: قد زادواء وإن نقصوا قال: قد نقصواء ولن يخرج الله ذلك العالم حتّى يرى في 
ولده من يعلم مثل علمه أو ما شاء اله[ . 

ه - غط؛ محمّد الحميري عن أبيه عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي 
الخرّاز قال: دخل علي ابن أبي حمزة على أبي الحسن الرّضا عَْفة فقال له: أنت إمام؟ 
قال: نعم فقال له: ني سمعت جدّك جعفر بن محمد َكَل يقول: لا يكون الإمام إلا وله 
عقب. فقال: أنسيت ياشيخ أم تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر» إِنْما قال جعفر غَكئ: لا 
يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي 26# فإنه لا عقب له 
فقال له: صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدَّك يقول9 , 

1 - غط؛ سعدء عن محمّد بن الوليد الخرّاز عن يونس بن يعقوب قال: سمغت أبا 
عبد الله تقكثلة يقول: أبى الله أن يجعل الإمامة لأخوين بعد الحسن والحسين كلد 9 , 

ك: ابن المتوكّل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن محمّد بن سئان عن ابن يعقوب 
مثله. «ص 587 باب 5١‏ ح 47. 

/- غط: سعد عن ابن أبي الخطاب عن سليمان بن جعفر عن حمّاد بن عيسى قال: قال 
أبو عبد الله عتيئ: لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين إِنّما هي في الأعقاب 
وأعقاب الأعقاب 9 , 

كاب الوليد عن الصمّار عن ابن يزيد واليقطينيَ معاً عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي 
عن سليمان مثله. «ص 98١‏ باب 5١‏ ح 67. 

م - غط: محمّد الحميري عن أبيه عن اليقطيني عن يونس عن الحسين بن ثوير بن أبي 
فاختة عن أبي عبد الله لد قال: لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين كنل 
أبداًء إِنّها جرت من علي بن الحسين غلكثقة كما قال يتيك : طوأؤنوا الأتمار بَنشهمْ أقآلك 
مض ني صمي اَلَو ين الْمؤيِيَ وَالْمهرنَ 4 فلا تكون بعد علي بن الحسين إلآ في الأعقاب 
وأعقاب الأعقاب2" , 

ك: أبي وابن الوليد معاً عن سعد والحميريّ معاً عن اليقطيني مثله. «ص ١‏ هلاح .2١‏ 

4 - شي:عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله ظَكد قال قلت له: أخبرني عن خروج 
الإمامة من ولد الحسن إلى ولد الحسين نُك كيف الحجة فيه؟ قال: لما حضر 
الحسين يمد ما حضره من أمر الله لم يجز أن يردّها إلى ولد أخيه ولا يوصي بها فيهم لقول 


.184 الغيبة للطوسي: ص 555 ح 188. (1) الغيبة للطوسيء ص 777اح‎ )١( 
.197-19٠ كتاب الغيبة للطوسي» ص لاح‎ )0( - )( 


؟ - باب/ أن الأة من ذرّيّة الحسين 86 ... و1 


الله : « وَوُوا الما بَمسْهُْ أل إِبَمْسٍ فى ححِبَّب أله فكان ولده أقرب رحماً إليه من ولد 
أخيه؛ وكانوا أولى بالإمامة فأخرجت هذه الآية ولد الحسن منها فصارت الإمامة إلى 
الحسين ظَلكئلاة ٠‏ وحكمت بها الآية لهم فهي فيهم إلى يوم القيامة9 . 

٠‏ - قب الأعوج عن أبي هريرة قال: سألت رسو الله ييه عن قوله : «وَسَمَلَهَا كمَدَا 
يبد فى مَيِْوك قال: جعل الإمامة في عقب الحسين يخرج من صلبه تسعة من الأثئّة منهم 
مهدي هذه الأمة0 , 

١‏ - كا: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي نجران عن عيسى بن عبد الله 
ابن عمر بن علي بن أبي طالب ظَلكدلة عن أبي عبد الله تت قال: قلت له: إن كان كون ولا 
أراني الله ذلك فبمن أنتم؟ فأوماأ إلى ابنه موسى تكئلة » قال: قلت: فإن حدث بموسى كلذ 
حدث فبمن أثنمٌ؟ قال: بولده» قلت فإن حدث بولده حدث وترك أخخا كبيراً وابناً صغيراً فبمن 
أتتم؟ قال: بولده ثم واحداً فواحداً. وفي نسخة الصفواني ثمّ هكذا أبدا9. 

١‏ - ك: ابن الوليد عن ابن أيان عن الاهوازيّ عن محمّد بن سنان عن أبي سلام عن 
سورة بن كليب عن أبي بصير عن أبي جعفر كذ في قوله 3 : وَجَمَلهَا كلم بفِيدٌ في 
ع4 إِنْها في الحسين 8ه ينتقل من ولد إلى ولد ولا ترجع إلى أخ ولا عم . 

٠‏ - ك: أبي عن سعد والحميري معاً عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن جعفر عن عبد 
الحميد بن نصر عن أبي إسماعيل عن أبي عبد الله يَِلِدٍ قال: لا تكون الإمامة في أخوين بعد 
الحسن والحسين يلتق أبداً نما هي في الأعقاب وأعقاب الاعقاب9© . 0 

-ع: أحمد بن الحسن عن أحمد بن يحبى عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن علي بن 
حسّان عن عبد الرحمن بن المثنّى الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله 22 : جعلت فداك من 
أين جاء لولد الحسين الفضل على ولد الحسن وهما يجريان في شرع واحد؟ فقال: لا أراكم 
تأخذون بهء إن جبرئيل تكن نزل على محمد 46 وما ولد الحسين غة بعد» فقال له: 
يولد لك غلام تقتله متك من بعدك فقال: ياجبرثيل لا حاجة لي فيهء فخاطبه ثلاثأء ثمّ دعا 
علياً للا فقال له : إن جبرئيل يخبرني عن الله ب أنه يولد لك غلام تقتله أُمّتك من بعدك» 
فقال: لا حاجة لي فيه يا رسول الله فخاطب علياً نئل ثلاثاً ثم قال : إِنْه يكون فيه وفي ولده 
الإمامة والوراثة والخزانة. 

فأرسل إلى فاطمة مُكل إن الله شرك بغلام تقتله متي من بعدي» فقالت فاطمة: ليس لي 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ؟ ص هلاح 1ه من سورة الأنقال. 
(7) مناقب ابن شهر آشوب» ج 4 ص 07. (5) أصول الكافي» ج ١‏ ص ١79‏ ح 7. 
(4) - (0) كمال الدين: ص 7837. 
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فيه حاجة يا أبة» فخاطبها ثلاثاً ثم أرسل إليها لابدّ أن يكون فيه الإمامة والوراثة والخزانة؛ 
فقالت له: رضيت عن الله يوي ٠‏ فعلقت وحملت بالحسين عكئلاذ فحملت ستّة أشهر ثم 
وضعته ولم يعش مولود قط لسئّة أشهر غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم كلاق : فكفلنه أمّ 
سلمة؛ وكان رسول الله يي يأتيه في كل يوم فيضع لسانه في فم الحسين فيمضّه حتّى يروى » 
فاتبت الله ييي لحمه من لحم رسول الله وه ولم يرضع من فاطمة عَليْتَِاْ ولا من غيرها 
لبن ق . فلمًا أنزل الله تبارك وتعالى فيه : «وَحَلمٌ وَنِصكام تلن سَبرأ حو إذ ب سدم َب دن 
سَنَهٌ َل رَبْ أب أن كر يتك أله أنمنت مَل وَطلَ وَلِدَقَّ وَأنَ عمل لصا وه وَآصَلِحَ لي في 
وُرَيَي06) فلو قال: أصلح لي ذرَيّتي كانوا كلهم أئمة ولكن خصٌ هكذا9 , 

بيان: في شرع واحد» أي في طريقة واحدة في الفضل والكمال» ويقال: هما شرع 
بالفتح والتحريك أي سواءء قوله تكله : لا أراكم تأخذون به أي بعد البيان لا تقبلون مني ٠‏ 
أو أنه لما قال: وهما يجريان في شرع واحد قال ظَلِع : أنتم لا تقولون بالمساواة أيضاً بل 
تفضّلون ولد الحسن غئة على ولد الحسين تكثلظ » والأوّل أظهر. 

قوله تكلا : فلمًا أنزل الله» لعل جزاء الشرط محذوفء أي لما أنزل الله هكذا وهكذا علم 
الحسين ظثلة فهو تتكلة هكذا سأل» فأجيب كما سأل. ويحتمل أن يكون «فلو قال جزاء. 

16 -ع: أبي عن سعد عن الخشّاب عن علي بن حسّان عن عمّه عبد الرحمان بن كثير 
قال: قلت لأبي عبد الله غلكثلاة : ما عنى الله م3 بقوله : ٍإِنَما بيد أله يذهب صحكُم 
لبمس أْمْلّ أت ويرك تلهبا» قال: نزلت في النبي كنك وأمير المؤمنين والحسن 
والحسين وفاطمة نيه فلمًا قبض الله بتك نبيّه كان أمير المؤمنين ثم الحسن ثم 
الحسين تقيئنة ثم وقع تأويل هذه الآية : لوَووا الم بَمسْهُمْ أل يبد في حت و4 
وكان علي بن الحسين غلك إماماً نم جرت في الأئمّة من ولده الأوصياءء فطاعتهم طاعة 
الله ومعصيتهم معصية الله 85 (9. 


ع أبي عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى عن أبيهما عن عبد الله بن 
المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر 2 قال: سألته عن 
قول الله 3256 : طآلِنُ أو بالتؤيين ين اشيم وأزتبة: تشم وأؤوا الما ينسم أل 
بن ف صمي الوك فيمن أنزلت؟ قال: أنزلت في الإمرة إن هذه الآية جرت في الحسين 
ابن علي َك وفي ولد الحسين من بعده» فنحن أولى بالأمر وبرسول الله من المؤمنين 
والمهاجرين. فقلت : لولد جعفر فيها نصيب؟ قال: لاء قال: فعددت عليه بطون بني عبد 


7 ص 45؟ باب 185 ح‎ ١ سورة الأحقاف. الآية: 38. (؟) علل الشرائع: ج‎ )١( 
.75 ص 145 ياب 183ح‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )5( 


9- باب/ أن الأنّة من ذرَيَة الحسين نل ... ١6‏ 


المطلب كلّ ذلك يقول: لاء ونسيت ولد الحسن فدخلت عليه بعد ذلك فقلت: هل لولد 
الحسن فيها نصيب؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا20 , 

بيان؛ آية الأرحام نزلت في موضعين: أحدهما في سورة الأنفال هكذا : مرَأوا الأيمار 
تمعز يمن ني كت لَه إن أله يكل نه علم- 

وثانيهما في سورة الأحزاب هكذا اَن أوَلَ بالْمؤينَ من أشي واج تع ولا 
الما بنذم أذك بت فى ححِتب لَه ين النزبين ونين إلآ أد ثرا بك يتم 
تتياً». 

فامًا الأولى فتحتمل أن يكون المراد بها أنّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من بعض » 
أو أولى ببعض من الاجانب» فعلى الأخير لا تدلّ على أولويّة الأقرب من الأرحامء وأمًا 
الثانية فتحتمل الوجهين أيضاً إن جعل قوله : طن الُوْنينَ4 بياناً لأولي الأرحام؛ وإن جعل 
صلة للأولى فلا تحتمل إل الأخير. 

وَإنّما استدل تلك بالآية الثانية لأنها أنسب لمقارنته فيها لييان حقّ الرّسول وأزواجه» 
فكان الأنسب بعد ذلك بيان حقّ ذوي أرحامه وقرابته» وظاهر الخبر أنه علئّة جعل قوله: 
لين لمن 4 صلة للأولى؛ فلعلٌ غرضه غك أولويتهم بالنسبة إلى الأجانب؛ ولا يكون 
ذكر أولاد الحسين توي للتخصيص بهم بل لظهور الأمر فيمن تقدّمهم بتواتر النصّ عليهم 
بين الخاصصٌ والعامٌ. 

ويحتمل أن يكون َع لم ياخذ ظينّ الْوْمينَ4 صلة بل أخذه بياناً وفرّع على ذلك 
أولويّتهم على الأجانب بطريق أولى؛ مع أنه على تقدير كونه صلة يحتمل أن يكون المراد أن 
بعض الأرحام وهم الأقارب القريبة أولى ببعض من غيرهم. سواء كان الغير من الأقارب 
البعيدة أو الأجانبء فالأقارب البعيدة أيضاً داخلون في المؤمنين والمهاجرين. 

ولا يتوهّم أنه استدلال بالاحتمال البعيد إذ لا يلزم أن يكون غرضه غْة الاستدلال 
بذلك بل هو بيان لمعنى الآية ومورد نزولهاء بل يحتمل أن يكون هذا تأويلاً لبطن الآية. إذ 
ورد في الأخبار الاستدلال بها على تقديم الأقارب في الميراث» والمشهور في نزولها أنه 
كان قبل نزولها في صدر الإسلام التوارث بالهجرة والموالاة في الدّين فنسخته. 

ولا يتوم منافاة قوله تعالى : إل أن تَفْملوا إل وليك مَمَرُوا © لذلك إذ يحتمل أن 
يكون المراد على هذا التأويل أن الإمرة مختصّة بأرحام الرسول» ولكم أن تفعلوا معروفاً إلى 
غيرهم من أوليائكم في الدّينء قأمًا الطاعة المفترضة فهي مختصّة بهم » أو تكون الآية شاملة 
للأمرين» وتكون هذه التتمّة باعتبار أحد الجزثين. 


(0) علل الشرائع» ج ١‏ ص 547 باب 185ح 4. 
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ثم اعلم أن في الأخبار الأخر يحتمل الاستدلال أو بيان مورد التزول للآية الأولى باعتبار 
المعنى الأرّل لظهوره ولا مانع فيها من اللفظء ولو كان استدلالاً يكون وجه الاستدلال أنّه 
يلزم العمل بظاهر الآية إلآ فيما أخرجه الدّليل» وفي الحسين ظتكئة خرج بالنصٌ المتواتر 
فجرت بعده ولو كان بيانا لمورد التزول قلا إشكال. 

عه أبي عن سعد عن اليقطيني عن حمّاد بن عيسى عن عبد الأعلى بن أعين قال: 
سمعت أبا عبد الله يلكت يقول : إِنّ الله يي خصٌ علا بوصيّة رسول الله يت وما يصيبه له 
فأقرٌ الحسن والحسين يكن له بذلك» ثم وصيّة للحسن وتسليم الحسين للحسن ذلك حتّى 
أفضى الأمر إلى الحسين لا ينازعه فيه أحد من السابقة مثل ما له واستحقّها على بن الحسين 
لقول الله بويق :«وَأولوا الما بَتسْمَ أل ,بض ف ححئني لَك فلا تكون بعد عل بن 
الحسين إلا في الأعقاب وفي أعقاب مقاب الأعقاب 0 

بيان: وما يصيبه له أي ما يصيب علي تكن من أموال رسول الله وَنق وتركته وآثار 
النبوّة فهو له. 

-ع أبي عن الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن علي عن الحسن بن سعيد عن 
محمّد بن سئان عن أ بي سلام عن سورة بن كليب عن أبي بصير عن أبي جعفر غلكلاة في قول 
الله ييخ ٠‏ جه نيه ب قال : في عقب الحسين كل . فلم يزل هذا الأمر 
منذ أفضى إلى الحسين يتتقل من ولد إلى ولد لا يرجع إلى أخ وعم . ولم يعلم أحد منهم إلا وله 
ولد؛ ون عبد اله خرج من الذنيا ولا ولد له ولم بمكث بين ظهراني أصحابه إلآ شهرا”” . 

بيان: قوله: ولم يعلم إلى آخره من كلام بعض الرواةء وعبد الله هو الأفطح بن 
الصادق ظكثِد ؛ الذي قالت الفطحية بإمامته والغرض نفي إمامته بهذا الخبر. 

-ع: القطان عن السكريّ عن الجوهريّ عن علي بن حاتم عن الربيع بن عبد الله قال: 
وقع بيني وبين عبد الله بن الحسن كلام في الإمامة فقال عبد الله بن المحسن : إن الإمامة في ولد 
الحسن والحسين يفك فقلت: بلى هي في ولد الحسين إلى يوم القيامة دون ولد الحسن. 
فقال لي : وكيف صارت في ولد الحسين دون ولد الحسن عَدِدُ وهما سيّدا شباب أهل الجئّة 
وهما في الفضل سواء إلا أنَ للحسن على الحسين فضلاً بالكبرء وكان الواجب أن تكون 
الإمامة إذن في ولد الأفضل؟ 

فقلت له: إن موسى وهارون كانا ئييّين مرسلين وكان موسى أفضل من هارون فجعل 
الله تك النبرّة والخلافة في ولد هارون دون ولد موسى» وكذلك جعل الله كم الإمامة في 
ولد الحسين دون ولد الحسن ليجري في هذه الأمّة سنّة من قبلها من الأمم حذو النعل بالتعل» 


5-8 علل الشرائع» ج أص 144 باب 185ح‎ )5( - )١( 


4- باب/ أن الأثقة من ذَرَيّة الحسين تل ... 14 


فما أجبت في أمر موسى وهارون تكن بشيء فهو جوابي في أمر الحسن والحسين كلاف 
فانقطع . ودخلت على الصّادق غَنّهذ فلمًا يصرني قال لي : أحسنت يا ربيع فيما كلمت به 
عبد الله بن الحسن تنك ا30© , 

٠6‏ - ع ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عبد 
الصّمد بن بشير عن فضيل سكّرة قال: دخلت على أبي عبد الله مكلذ فقال: يا فضيل أتدري 
في أيّ شيء كنت أنظر؟ فقلت : لاء قال: كنت أنظر في كتاب فاطمة ظكَذْ فليس ملك يملك 
إل وهو مكتوب باسمه واسم أبيه: فما وجدت لولد الحسن فيه شيئً. 

١‏ - ع أبي عن محمّد العظار عن الأشعري عن القاشانيَ عن الاصفهانيَ عن المنقري 
عن محمّد بن يحبى عن الحسين الواسطيّ عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي فاختة عن أبي 
عبد .الله مي قال: لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين وهي جارية في 
الأعقاب في عقب الحسين لكت © 

7 - ذاه عة ابن البرقي عن أبيه عن جذّه عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي يعقوب 
البلخيّ قال: سألت أبا الحسن الرضا قلت له: لأيّ علّة صارت الإمامة في ولد 
الحسين دون ولد الحسن غ2؟ قال: لأن الله جَكَثُ جعلها في ولد الحسين ولم يجعلها في 
ولد الحسن والله لا يسأل عمًا يفعل9©). 

7 -اع: أبي عن الحميري عن علي بن إسماعيل عن سعدان عن بعض رجاله عن أبي 
عبد الله ظمْةْ قال: لما علقت فاطمة ظَْوكفِذْ بالحسين صلوات الله عليه قال لها رسول 
الله مي : يافاطمة إِنّْ الله قد وهب لك غلاماً اسمه الحسين تقتله أمَتي» قالت : فلا حاجة لي 
فيهء قال: إِنّ الله يمك قد وعدني فيه أن يجعل الأثمّة من ولده قالت: قد رضيت يا رسول 
0 : 

- مع محمد بن أحمد الشيباني عن البرقيَ عن النخعي عن النوفليَ عن الجسن بن 
علي بن أبي حمزة عن أببه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غلككلة عن قول 
الله 36 : «وَجَمَلَهَا مدا بيد ف مَقِبِي © قال: هي الإمامةء جعلها الله و في عقب 
الحسين ليفك باقية إلى يوم القيامة90 . 

5 - كء» معء ل؛ الدقاق عن العلويّ عن جعفر بن محمّد الفزاريّ عن محمّد بن الحسين 
أبن زيد عن محمّد بن زياد عن المفضّل قال: قلت للصادق غ28: أخبرني عن قول 
الله تك : وَجَمَلَهَا كمد بَيَةٌ فى عَقِيِوء * قال: يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب 


(1) - (4) علل الشرائع؛: ج ١‏ ص 748ح 17 ولااوة و١1‏ 
(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 47؟ باب 188 ح 3. (5) معائي الأخبار» ص 351 . 


لل بحار الأتوار/ج6؟ 


الحسين َلك إلى يوم القيامة» قال: فقلت له: يابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد 
الحسين دون ولد الحسن وهما جميعاً ولدا رسول الله يك وسبطاه وسيّدا شباب أهل 
الجئّة؟ فقال: إِنَّ موسى وهارون كانا نبتين مرسلين أخوين فجعل الله النبوّة في صلب هارون 
دون صلب مومىء ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ فإن الإمامة خلافة 
الله يكت ليس لأحد أن يقول: لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن؟ لان الله 
هو الحكيم في أفعاله لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون29 , 

٠‏ - باب نفي الغلو في النبي والأنمة صلوات الله عليه وعليهم 
وبيان معاني التفويض وما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي 
الآيات: آل عمران «*»: اما كن لكر أن يُؤْيَيَه لَه الكتب وَالحكم والشبرة ثم يول 

لكايس كبوا يببسادًا لى ون دون أله وليك كونوا ربكي يا كنم تمَيُونَ الْكتب ويا مشر يَدَرْسُوم 
© :1 يمح ل نذا التبكة وَالتيِنَ بها أبأئامٌ بالكثر بد إذ كم متيشة 407 . 


النساء: (ِيَآمَنَ الصكتب لا مَنْنُوا فى ديك ولا مَفُووا عل للهلا و4 11/1١‏ . 
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المائدة «0»: ولَمّدَ حكَئْرٌ اليرت تَلْوَأ إرك أنه هر المسيخ أبن مَريمٌ 4 - إلى قوله - قل 
آمل الحكتب ل توا بيصت عبر ألْحَنُ ولا كّمُوَا أفوة قوَوِ كد مصلوأ ين مَل وأمحلوا 
حكيهًا ولوأ عَن سَوَلَو ألتصبيل )4 1١‏ - /09/1. 

الرعد 2١١١‏ طلم ججتلوا ري شك حلا كمَتِ مده فلن عل شل نه يق كل تو وهر اليد 
لكر (©؟. 

الروم :»٠١«‏ أنه الى حَلفكْم شر روسكم شر ممصم شر جيك هل ين شُرَكيكُم من يَفْعَلُ 
ين دَلِكمْ ين سَوْوْ سْبَحَم وَيَص عَنَا رود 0؟. 

تفسير: لا كن ِبر © قيل: تكذيب ورد على عبدة عيسى عُكنف, وقيل: إِنّ أبا رافع 
القرظئ والسيّد النجرانى قالا : يا محمّد أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال كف : «معاذ الله 
أن نعبد غير اللهء وأن نأمر بغير عبادة الله. فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني» فنزلت. 

وقيل : قال رجل : يا رسول الله نسلّم عليك كما يسلّم بعضنا على بعض؟ أفلا نسجد لك؟ 
قال: لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله» ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحقّ لأهله رن 
> أي ولكن يقول: كونوا لدَيَتَ4 الربّاني منسوب إلى الربٌ بزيادة الألف والثون 
كاللحيانيَ» وهو الكامل في العلم والعمل يما كُشْرْ4 أي بسبب كونكم معلّمين الكتاب» 
وكونكم دارسين له وَل يَمركُمْ 4 بالنصب عطفاً على ثُمَ يتل ولا مزيدة لتأكيد النفي 


.44 باب الخمسة؛ ح‎ #9٠05 كمال الدينء ص 69؛ معاني الأخيارء ص 177ء الخصالء ص‎ )١( 


15 -:جاب//نفي الغلو في النبي والأئكة صلوات الله عليه وعليهم...‎ ٠١ 


في قوله: «إمَا كان» أو بالرفع على الاستتناف أو الحال« أيَأمخْ» أي البشر أو الربٌ 
تعالى 0 , 

ذلا سَنْنُواً فى ييبحتُ» بائّخاذ عيسى إلها ه إِلَا الْحنَّ» أي تنزيهه سبحانه عن الصاحبة 
والولد(")« قد مَصَوُوا ين يتنه أي قبل مبعث محمد عط : « وَصحَثُرأعَن سوه التعبيل» 
بعد مبعثه 437 لما كذّبو 00 

«ٍ ند حَِقُ عل تر يدل على عدم جواز نسبة الخلق إلى الأنبياء والأئتة تل » وكذا 
قوله تعالى : ظ مَل ين شيمم من يَنْمَلْ ين ذلك ين َي يدل على عدم جواز نسبة الخلق 
والرزق والإماتة والإحياء إلى غيره سبحانه وأنّه شرك. 

أقول: دلالة تلك الآيات على نفي الغلرٌ والتفويض بالمعاني التي سنذكرها ظاهرة» 
والآيات الدَالّة على ذلك أكثر من أن تحصى» إذ جميع آيات الخلق ودلائل التوحيد والآيات 
الواردة في كفر النصارى وبطلان مذهبهم دالة عليه» فلم نتعرّض لإيرادها وتفسيرها وبيان 
وجه دلالتها لوضوح الأمر والله يهدي إلى سواء السبيل. 

١‏ - كش: سعد عن الطيالسيَ عن ابن أبي نجران عن ابن سئان قال: قال 
أبو عبد الله فلي : إِنَا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذّابٍ يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه 
علينا عند النّاس» كان رسول الله 25 أصدق البريّة لهجةء وكان مسيلمة يكذب عليه؛ وكان 
أمير المؤمنين تلكئ: أصدق من برأ الله بعد رسول الله 8 وكان الذي يكذب عليه ويعمل 
في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سبأ لعنه اللهء وكان أبو عبد الله 
الحسين بن علي لكت قد ابتلي بالمختارء ثم ذكر أبو عبد الله 282 الحارث الشاميّ وينان 
فقال : كانا يكذبان على علي بن الحسين يَيكذهة م ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعاً والسزيّ وأبا 
الخظاب ومعمراً وبشّار الشعيريّ وحمزة الترمذيّ وصائد النهديّ فقال: لعنهم الله إِنّا لا نخلو 
من كذّاب يكذب علينا أو عاجز الرأي كفانا الله مؤنة كلّ كذاب وأذاقهم حر الحديد؟ , 

بيان: عاجز الرّأي أي ضعيف العقل يعتقد فيهم ما يكذَّبه العقل المستقيم . 

؟' -كش: أحمد بن علي عن سهل عن عبد الرحمن بن حمّاد عن ابن فضّال عن غالب بن 
عثمان عن عمّار بن أبي عتبة قال: هلكت بنت لأبي الخظاب قلمًا دفنها اظلع يونس بن ظبيان 
في قبرها فقال: السلام عليك يابنت رسول الله . 


7"-كش»: محمّد بن قولويه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن يونس قال: سمعت رجلا 


(1) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 5717 (؟) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ صن 107 . 
() تفسير البيضاوي, ج ١‏ ص 545. (4) رجال الكشيء ص ”97ه ح 055. 
(0) رجال الكشيء ص 508 ح 574. 


1 بحار الأنوار/ج5؟ 


من الطيّارة يحدّث أبا الحسن الرّضا ظكك عن يونس بن ظبيان أنه قال: كنت في بعض 
الليالي وأنا في الطواف فإذا نداء من فوق رأسي : يا يونس إن أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري: فرفعت رأسي فإذا (ج)» فغضب أبو الحسن ئة غضباً لم يملك 
نفسه ثم قال للرّجل : اخرج عنّى لعنك الله ولعن من حدّئك ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة 
تتبعها ألف لعنة كل لعنة منها تبلغك قعر جهنّم أشهد ما ناداه إلا شيطان؛ أما إِنَّ يونس مع أبي 
الخظاب في أشدّ العذاب مقرونان» وأصحابهما إلى ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون في 
أشدّ العذاب» سمعت ذلك من أبي نكية. 

فقال يونس : فقام الرّجل من عنده فما بلغ الباب إل عشر خطئّ حتّى صرع مفشياً عليه قد 
قاء رجيعه وحمل ميتاً فقال أبو الحسن تبِْ: أتاه ملك بيده عمود فضرب على هامته ضربة 
قلب منها مثانته حتّى قاء رجيعه وعجّل الله بروحه إلى الهاوية وألحقه بصاحبه الذي حدّثه 
يونس بن ظبيان» ورأى الشيطان الذي كان يتراءى له9" , 

بيان:من الطيّارة» أي الّذين طاروا إلى الغلوٌ. فإذا (ج) أي جبرئيل. 

- كتاب المناقب لمحمّد بن أحمد بن شاذان بإسناده إلى الصادق عن آبائه عن 
علي تي قال: قال رسول الله َنق: يا علي مثلك في أَمّتي مثل المسيح عيسى بن مريم 
افترق قومه ثلاث فرق: فرقة 008 وهم الحواريّون» وفرقة عادوه وهم اليهود وفرقة غلوا 
فيه فخرجوا عن الإيمان» وإن أمّتي ستفترق فيك ثلاث فرق: ففرقة شيعتك وهم المؤمنون 
وفرقة عدرّك وهم الشاكون» وفرقة تغلو فيك وهم الجاحدون وأنت في الجئّة يا علي وشيعتك 
ومحبٌ شيعتك وعدرّك والغالي في النار. 

ه - نوادر الراوندقٌ: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه تيكل قال: قال رسول 
الله وَت: لا ترفعوني فوق حقّي فإِنّ الله تعالى اتخذني عبداً قبل أن يتخذني نييّا 90 , 

5- ها :الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن العظار عن أبيه عن أحمد بن محمّد 
البرقيَ عن العبّاس بن معروف عن عبد الرحمان بن مسلم عن فضيل بن يسار قال: قال 
الصادق غَبِ: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم فإِنّ الغلاة شر خلق الله؛ يصغّْرون 
عظمة الله ويدّعون الربوبيّة لعباد اللهء والل إِنْ الغلاة لشرٌ من اليهود والتصارى والمجوس 
والّذين أشركواء ثم قال عَكتل: إلينا يرجع الغالي فلا نقبله» وبنا يلحق المقصّر فتقبله» فقيل 
له ا ال : الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام والحجٌ 
ل وار عرو اارعي ارا ا 2 أبداًء وإِنّ المقضّر إذا عرف عمل 
وأطاع , 


(1) رجال الكشيء ص لافاح 598 (1) نوادر الراوندي؛ ص 158اح 157. 
(") أمالي الطوسي: ص 7980 مجلس 7#ح 3544 


٠د‏ ياب/ تفي القلو في النبي والأئقة صلوات الله عليه وعلييم... ولحل 
الع و الا اا ااا 


- ماة الحسين بن عبيد الله عن علي بن محمد العلويّ عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم عن 
أبيه عن جدّه إبراهيم بن هاشم عن أبي أحمد الأزديّ عن عبد الصمد بن بشير عن ابن طريف 
عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين تكد : اللّهم إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم 
من النصارىء اللّهم اخذلهم أبداً ولا تتصر منهم أحدً9. 

- ل؛ الفاميّ عن محمّد الحميري عن أبيه عن ابن هاشم عن عليّ بن معبد عن الحسين 
ابن خالد عن أبي الحسن الرضا تكله قال: من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك ونحن 
منه برآء في الدّنيا والآخرة؛ يا ابن خالد إِنْما وضع الأخبار عنا في التشبيه والجبر الغلاة الّذِين 
صغْروا عظمة الله تعالى» فمن أحبّهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبّناء ومن والأهم فقد 
عادانا ومن عاداهم فقد والاناء ومن وصلهم فقد قطعنا ومن قطعهم فقد وصلناء ومن جفاهم 
فقد برّناء ومن برّهم فقد جفاناء ومن أكرمهم فقد أهاننا ومن أهانهم فقد أكرمناء ومن قبلهم 
فقد ردّناء ومن ردّهم فقد قبلناء ومن أحسن إليهم فقد أساء إليناء ومن أساء إليهم فقد أحسن 
إلينا ومن صدّقهم فقد كذّبناء ومن كذّبهم فقد صدّقناء ومن أعطاهم فقد حرمئا؛ ومن حرمهم 
فقد أعطاناء يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتَخذَنْ منهم ولياً ولا نصير9؟ . 

9 -ج* وما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه ردَاً على الغلاة من التوقيع جواباً 
لكتاب كتب إليه على يدي محمّد بن علي بن هلال الكرخيّ: يا محمّد بن عليّ تعالى 
لله يكَةُ عمًا يصفون» سبحانه وبحمدهء ليس نحن شركاءه في علمه ولا في قدرته . 

بل لا يعلم الغيب غيره كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى : لكل لا يله من في اشوا 
َألْْسٍ آلب إلا 4 7" وأنا وجميع آبائي من الأرّلين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من 
النبّين ومن الآخرين محمّد رسول الله وعليّ بن أبي طالب والحسن والحسين وغيرهم ممّن 
مضى من الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين إلى مبلغ أيَامي ومتتهى عصري عبيد الله عزّ 
وجلء يقول الله 82 :ومن عرس عن َحكرى يَِنَّ لم معِدمَةٌ سه 7 
أعى (3)) كَل رب لم حَكْريَقَ أَعَى وَكَدَ كثْ بَصِيا 77 فل كدَيكَ أننك 1 
نتى 949 يا محمّد بن علي قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم ومن دينه جناح البعوضة 
أرجح منهء وأشهد الله الذي لا إله إل هو وكفى به شهيداً ومحمّداً رسوله وملائكته وأنبياءه 
وأولياءه وأشهدك وأشهد كلّ من سمع كتابي هذا أنّي بريء إلى الله وإلى رسوله ممّن يقول: إِنا 
نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه أو يحلنا محلاً سوى المحل الذي نصبه الله لنا وخلقنا له أو 
يتعدّى بنا عمّا قد فشرته لك وبيّنته في صدر كتابي» وأشهدكم أنّ كلّ من نتبرًأ منه فإنَ الله يبرأ 


3880 مجلس ##ج‎ 750١ أمالي الطوسي» ص‎ )١( 
.46 ح1١ باب‎ 15٠ ص‎ ١ (؟) عيون أخبار الرضاء ج‎ 
سورة التملء» الآية: 58. (4) سورة طهء الآيات: 3-1974؟1.‎ )( 
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منه وملائكته ورسله وأولياؤهء وجعلت هذا التوقبع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك 
وعنق من سمعه أن لا يكتمه من أحد من موالي وشيعتي حتّى يظهر على هذا التوقيع الكل من 
الموالي, لعل الله كك يتلافاهم فيرجعون إلى دين الله الحقّ ويتتهوا عمًا لا يعلمون منتهى 
أمره ولا يبلغ منتهاه» فكل من فهم كتابي ولم يرجع إلى ما قد أمرته ونهيته فلقد حلّت عليه 
اللعنة من الله وممّن ذكرت من عباده الصالبحين90). 

بيان: المراد من نفي علم الغيب عنهم أنّهم لا يعلمونه من غير وحي وإلهام؛ وأمًا ما كان 
من ذلك فلا يمكن نفيه إذ كانت عمدة معجزات الأنيياء والأوصياء نَل الإخبار عن 
المغيبات» وقد استثناهم الله تعالى في قوله : لأإِلَا منِ آرت من رَسُولٍ © وسيأتي تمام القول 
في ذلك إن شاء الله تعالى . 

٠‏ - : الهمدانيَ عن علي عن أبيه عن الهرويّ قال: قلت للرضا َكل : يابن رسول الله 
ما شيء يحكيه عنكم التّاس؟ قال: وما هو؟ قلت: يقولون: إنكم تدّعون أنْ النّاس لكم 
عبيد؛ فقال: اللّهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت شاهد بأني لم أقل 
ذلك قط ولاسمعت أحداً من آبائي مك قاله قطء وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه 
الأمّة» وإنّ هذه منها. 

ثم أقبل علي فقال: يا عبد السّلام إذا كان النّاس كلّهم عبيدنا على ما حكوه عنّا فمّن 
نبيعهم؟ فقلت: يابن رسول الله صدقت» ثم قال: يا عبد السّلام أمنكر أنت لما أوجب 
الله / لنا من الولاية كما ينكره غيرك؟ قلت: معاذ الله بل أنا مقرّ بولايتكهم9؟. ' 

: 886 ب؛ هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه يك قال: قال رسول الله‎ - ١ 
صنفان لا تنالهما شفاعتي : سلطان غشوم عسوفء وغال في الدّين مارق منه غير تائب ولا‎ 
, نازع‎ 

بيان: الغشم : الظلم كالعسفء ومرق منه: خرج. قوله: ولا نازع» أي لا ينزع نفسه 
منه» وفي بعض النسخ بالباء الموحدة والراء المهملة أي غير فائق في العلم. 

- نباة الطيالسيّ عن الفضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله غ28 يقول: انّقوا الله 
وعظموا الله وعظموا رسوله ك8 ولا تفضّلوا على رسول الله 85 احداً فإِنْ الله تبارك 
وتعالى قد فضّلهء وأحبّوا أهل بيت نبيكم حب مقتصداً ولا تغلوا ولا تفرّقوا ولا تقولوا ما لا 
نقول» فإنّكم إن قلتم وقلنا متّم ومتنا ثم بعتكم الله وبعثنا فكنًا حيث يشاء الله وكنته 9 , 

بياناء أي حيث يشاء الله في مكان غير مكانناء أو محرومين عن لقائناء هذا إذا كان المراد 


(0) الاحتجاج؛ ص 476. (؟) عيون أخبار الرضاء ج 7ص 197 باب 44ح 5. 
(9) قرب الإسناد. ص 14ح 5١4‏ (4) قرب الإستادء ص 179 ح 401. 


1 باب/ نشي الغلو في النبي والأئقة صلوات الله عليه وعليهم...‎ - ٠٠ 


بقوله : قلتم وقلنا غير قولنا كما هو الظاهرء وإن كان المعنى قلتم مثل قولناء كان المعنى كنتم 
معنا أو حيث كنا أو هو عطف على كنا . 

1 - ل ابن الوليد عن محمّد العظار عن الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار رفعه إلى 
رسول الله يتف أنه قال: رجلان لا تنالهما شفاعتي: صاحب سلطان عسوف غشوم وغاكٍ 
في الدّين مارقٌ0© . 

قب: مغفّل بن يسار عن النبت عي مثله. «ج ١‏ ص 2775. 

١+‏ - ل: محمّد بن علي بن بشار عن المظفّر بن أحمد وعليَ بن محمّد بن سليمان معاً عن 
علنٍ بن جعفر البغداديّ عن جعفر بن محمّد بن مالك عن الحسن بن راشد عن عليّ بن سالم 
عن أبيه قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق تك : أدنى ما يخرج به الرّجل من 
الإيمان أن يجلس إلى غالٍ فيستمع إلى حديئه ويصدّقه على قولهء إن أبي حدّثني عن أبيه عن 
جذّه أنّ رسول الله صلوات الله عليهم قال: صنفان من أُمَتي لا نصيب لهما في الإسلام: 
الغلاة والقدرية29 , 

6 - ل؛ الأربعماثة قال أمير المؤمنين تكثة : إيَاكم والغلرٌ فيناء قولوا: إِنّا عبيد 
مربوبون» وقولوا في فضلنا ما شتتم 20 . 

١‏ - ل: أبي وابن الوليد معاً عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاً عن الأشعري عن 
ابن يزيد عن الحسن بن علي بن فضّال عن داود بن أبي يزيد عن رجل عن أبي عبد الله عقكلاز 
في قوله 35 : «هل أبَشْكم عل س مَتَزْْ يلين (7) تيل عل كي لد لير (43 قال: هم 
سبعة: المغيرة ويبان وصائد وحمزة بن عمارة البربريَ والحارث الشاميّ وعيد الله بن 
الحارث وأبو الخطاب 229 

بيان: المغيرة وهو ابن سعيد من الغلاة المشهورين وقد وردت أخبار كثيرة في لعنه» 
وسيأتي بعضها . وبيان في بعض النسخ بالباء الموحدة ثم المثثاة» وفي بعضها ثمٌ النون» وهو 
الّذي ذكره الكشي بالنون وروى بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عَئَلِة قال: سمعته يقول: 
لعن الله بنان البيان» وإِنّ بناناً لعنه الله كان يكذب على أبي أشهد كان أبي علي بن 
الحسين يلك عبداً صالحاً . 

أقول: قال مؤلّف كتاب ميزان الاعتدال من علماء المخالفين : بيان الزنديق قال ابن نمير: 
قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالثار. 

قلت: هذا بيان بن سمعان النهديّ من بني تميم ظهر بالعراق بعد الماثة وقال بإلهيّة 


.37١9 الخصال؛ ص "7 باب الإثنين» ح 87 (؟) الخصال؛ ص ”ا باب الإثتين» ح‎ )١( 
.11١ ياب السبعة» ج‎ 4١7 الخصالء» ص‎ )4( 1١ باب ما فوق المائة ح‎ 5١5 الخصال» ص‎ )*( 
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عاتٍ تلت » وأنّ جزءاً إلهباً متحد بناسوته» ثم من بعده في ابنه محمّد بن الحنفية ثمّ في أبي 
هاشم ولد محمّد بن الحنفية» ثم من بعده في بيان هذاء وكتب بيان كتاباً إلى أبي جعفر 
الباقر يتل يدعوه إلى نفسه وأنه نبي انتهى كلامه ‏ 

والصائد هو النهديّ الذي لعنه الصادق 88 مراراًء وحمزة من الكذّابين الملعونين 
وسيأتي لعنهء وكذا الحارث وابنه وأبو الخطاب محمّد بن أبي زينب ملعونون على لسان 
الأئمة ليكلا » وسيأتي بعض أحوالهم ‏ 

١7‏ -ن: تميم القرث شيّ عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاريّ عن الحسن بن الجهم قال : قال 
المأمون للرضا تككية : بلغني أن قوماً يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحدّء فقال 
الرّضا علئلةُ : حدّثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن علي عن 
أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب فلي قال: قال رسول 
الله لد : "لا ترفعوني فوق حمَّي فإن الله تبارك وتعالى اتّخذني عبداً قبل أن يتخذني نيا . 

قال الله تبارك وتعالى : اما كان لسر أن يُوْتَيَهُ لَه الكتنب وَالحكم وَالشُبرَة ثم ينول إلكاس 
كوا بادا لى ين دوْنٍ أ يه كلب وَيعَا كُنسُر يَدَرسُون 
ولا يَْن أن سأ توا التيكة اليس دي ايم لكر بد كم 7 004 وقال 
علي نجي : يهلك في اثنان ولا ذنب لي : محبٌ مفرط» 0 

ونا لنبرأ إلى الله جو3 ممّن يخلو فينا فيرفعنا فوق حدّنا كبراءة عيسى بن مريم لتق من 
النصارى, قال الله +32 : وَل أنه يويتى نمم ءأنت قلت يلاي دون وي لم ين 
مون ال كَلَ سْبِسَتَكَ ما كنج أن فول ما نس لى يك بدك قم نقد ل الى تبى ولا 
أن تا تن بك لت ع ات 2 كلذك كع ولام لتق يده أ شار و 
م بي نا سك دَق كلت الت لقت عتها وأ عل عي خدر كي 740. 

وقال بوي :طأن يسْتَتكِت ألْمَِيخ أن 0 2-5 ْلَه ولا الْملَجَكةٌ و26 
وقال :قن ما ليسي أنزك ري إلَا سول قد لت من مي البشل ويك كانًا 
كان التلسام»47) ومعناء أنّهما كانا يتغرّطان» فمن ادّعى للانبياء ربوبيّة أو ادّعى للائئة 
ريويتة أو نزة أو لغير الأثمة إمامة فنحن براء من في الدنا والآخرة0" , 

8 - ل؛ ابن المتوكّل عن علي عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد الصيرفيَ 
قال: قال أبو الحسن عَتكْل : من قال بالتناسخ فهو كافرء ثم قال: لعن الله الغلاة» ألا كانوا 


.1117-115 سورة آل عمران؛ الآيتآن: 9/4-١م. (؟) سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
سورة التساىف الآية: 8/9(. (4) سورة المائدةء الآية: 8/ا.‎ )9( 
1 باب 45 ح‎ 5١7 عيون أخبار الرضاء ج ؟؟ ص‎ )5( 
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مجوساً ألا كانوا نصارىء آلا كانوا قدريّة» ألا كانوا مرجئةء ألا كانوا حروريّة» ثمّ 
قال يَلئة: لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم وابرأوا منهم برئ الله منهه0© 

بيان: قوله: ألا كانوا مجوساًء أي هم شرّ من هؤلاء 

- نء محمّد بن علي بن بشار عن المظفر بن أحمد عن العبّاس بن محمّد بن القاسم عن 
الحسن بن سهل عن محمّد بن حامد عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أيا الحسن 
الرضا يقي عن الغلاة والمفرّضة» فقال: الغلاة كفّار» والمفوّضة مشركون» من جالسهم 
أو خالطهم أو واكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوّج إليهم أو آمنهم أو اثتمنهم 
على أمانة أو صدّق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله بوي وولاية 
الرسول ييه وولايتنا أهل البيت0© . 


0 في قوله تعالى: جر السنسوب عله ولا لصصَآلِينَ4 قال أمير 
المؤمنين 0 بَويِنَ عباده أن يسألوه طريق المنعم عليهم وهم النييّون والصدّيقون 


والشهداء والصّالحون؛ وأن يستعيذوا من طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الّذين قال الله 
فيهم : : جل هل أَتاكم بكر حجن مَك مث عند أ من مه هه وتوت ج عليه 74" وأن يستعيذوا من 
طريق الضالَّين» وهم الذين قال الله فيهم: جل يتامل السكتب لا تَذثوانى دِبِيِكُم غير ألْمَل 
وَكا مَيْعُوًا هْوَآة عَرَرِ هد صَحَدُوا ين َل وَأصَصنُوا حكيهًا وَصكُوأ عن سآ تسيل 04) وهم 
النصارى. 

ثم قال أمير المؤمنين ظلكتقاة : كل من كفر بالله فهو مغضوب عليه وضالٌ عن سبيل الله . 

وقال الرضا يكيل كذلك. وزاد فيه فقال: ومن تجاوز بأميرالمؤمنين كئ؛ العبوديّة فهو 
من المغضوب عليهم ومن الضَالين. 

وقال أمير المؤمنين نقذ : «لا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شتتم ولن تبلغوا وإيّاكم 
والغلرٌ كغلوٌ النصارى فإنّي بريء من الغالين»9, 

فقام إليه رجل فقال له: يابن رسول الله صف لنا ريّك فَإن من قبلنا قد اختلفوا علينا . 

فقال الرضا يكبل : إنّه من يصف ره بالقياس فإنه لا يزال الدّهر في الالتباس» مائلاً عن 


(1) - (1) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7١7‏ باب 45 ح 7 و4. 

() سورة المائدق, الآية: 59. (4) سورة المائدة» الآية: /الا. 

)6 وفي غرر الحكم ص 104 قال أميرالمؤمنين قتف : إيَاكم والغلوٌ فيناء قولوا إِنّا مريربون واعتقدوا في 
فضلنا ما شئتم . وفي إثبات الهداة ج © عن خرائج الراوندي عن خالد بن نجيح قال: دخلت على أبي 
عد 4 فيه رشن علو فملت ةوقل واي : ما أغفلهم عند من يتكلّمون ٠‏ فنادائي : إِنَا 
والله عباد مخلوقون» لي رب أعبده إن لم أعبده عذّبني بالنّار. قلت : لا أقول قيك إلا قولك في نفسك. 
قال: اجعلونا عبيداً مربوبين وقولوا فينا ما شتتم إلا التبوّة. [مستدرك السفينة ج / لغة «عبد»]. 
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المنهاج طاعناً في الاعوجاج ضالاً عن السبيل قائلاً غير الجميل ثم قال: أعرّفه بما عرّف به 

0 لد لما مق بف ال 1 ل لا يدرك بالحواسن 
ولا يقاس بالنّاس» معروف بالآيات» بعيد بغير تشييه» ومتدانٍ في بعده بلا نظير» لا يتوهّم 
ديمومته» ولا يمثّل بخليقته ولا يجور في قضيته . 

الخلق إلى ما علم منهم منقادون» وعلى ما سطر في المكنون من كتابه ماضون لا يعملون 
بخلاف ما علم منهم؛ ولا غيره يريدون» فهو قريب غير ملتزق» وبعيد غير متقصٌ » يحقّق ولا 
يمثل» ويوحّد ولا يبٌضء يعرف بالآيات» ويثبت بالعلامات ولا إله غيره الكبير المتعال. 

فقال الرجل: بأبي أنت وأمّي يابن رسول الله فإنّ معي من ينتحل موالاتكم ويزعم أن هذه 
كلها صفات على غقكلة » » وأنّه هو الله رب العالمين. 

قال : فلمًا سمعها الرضا ظعِةِ ارتعدت فرائصه وتصبّب عرقاً » وقال: سبحان الله سبحان 
الله عمًا يقول الظالمون والكافرون علوًاً كبيراً» أوليس كان علي تل آكلاً في الآكلين؛ 
وشارباً في الشاريين» وناكحاً في التاكحين» ومحدثاً في المحدثين؟ وكان مع ذلك مصلياً 
خاضعاً بين يدي الله ذليلاً» وإليه أوّاهاً منيباً» أفمن كان هذه صفته يكون إلهاً؟ فإن كان هذا 
إلهاً فليس منكم أحد إلا وهو إله لمشاركته له في هذه الصفات الدالآت على حدرث كل 
موصوف بها . 

فقال الرجل : يابن رسول الله إِنْهُم يزعمون أنّ علا لمَا أظهر من نفسه المعجزات الْتي لا 
يقدّر عليها غير الله دلّ على أنه إله؛ ولمَا ظهر لهم بصفات المحدثين العاجزين لبس ذلك 
عليهم وامتحنهم ليعرفوه وليكون إيمانهم به اختياراً من أنفسهم . 

فقال الرّضا ظكثة : أوّل ما ههنا أنّهم لا يتفصلون ممّن قلب هذا عليهم فقال: لمّا ظهر منه 
الفقر والفاقة دل على أن من هذه صفاته وشاركه فيها الضعفاء المحتاجون لا تكون 
المعجزات فعله فعلم بهذا أنّ الّذي ظهر منه من المعجزات إِنّما كانت فعل القادر الّذي لا 
يشبه المخلوقين» لا فعل المحدث المحتاج المشارك للضعفاء في صفات الضعف. 

ثم قال الرّضا كله : إن هؤلاء الضلال الكفرة ما أتوا إل من قبل جهلهم بمقدار أنفسهم 
حتّى اشتدٌ إعجابهم وكثر تعظيمهم لما يكون منها فاستبدّوا بآرائهم الفاسدة واقتصروا على 
عقولهم المسلوك بها غير سبيل الواجب حتّى استصغروا قدر الله واحتقروا أمره وتهاونوا بعظيم 
شأنه؛ إذلم يعلموا أنه القادر بنفسه الغني بذاته التي ليست قدرته مستعارة ولا غناه مستفاداًء 
والّذي من شاء أفقرهء ومن شاء أغناه» ومن شاء أعجزه بعد القدرة» وأفقره بعد الغتى . 

فنظروا إلى عبد قد اختصّه الله بقدرته ليبيّن بها فضله عنده» وآثره بكرامته ليوجب بها حجّته 
على خلقه؛ وليجعل ما آناه من ذلك ثواباً على طاعته. وباعثاً على انبا أمره ومؤمناً عباده 
المكلّفين من غلط من نصبه عليهم حبّة ولهم قدوة» وكانوا كطلآب ملك من ملوك الدّنيا 
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ينتجعون فضله» ويأملون نائله» ويرجون التفيّؤ بظلّه والانتعاش بمعروفه؛ والانقلاب إلى 
أهلهم بجزيل عطائه الذي يعينهم على كلب الدّنياء وينقذهم من التعرّض لدنيَ المكاسب 
وخسيس المطالب. 

فبيئا هم يسألون عن طريق الملك ليترضدوه وقد وججهوا الرغبة نحوه وتعلّقت قلوبهم 
برؤيته إذ قيل: سيظلع عليكم في جيوشه ومواكبه وخيله ورجله؛ فإذا رأيتموه فأعطوه من 
التعظيم حقّهء ومن الإقرار بالمملكة واجبهء وإيّاكم أن تسمّوا باسمه غيره: وتعظموا سواه 
كتعظيمه فتكونوا قد بخستم الملك حقّهء وأزريتم عليه واستحققتم بذلك منه عظيم عقوبته . 

فقالوا: نحن كذلك فاعلون جهدنا وطاقتناء فما لبئوا أن طلع عليهم بعض عبيد املك في 
خيل قد ضمّها إليه سيّده ورجل قد جعلهم في جملته وأموال قد حباه بها فنظر هؤلاء وهم 
للملك طالبون؛ واستكبروا ما رأوه بهذا العبد من نعم سيّده ورفعوه عن أن يكون من هر 
المنعم عليه بما وجدوا معه عبداً فأقبلوا يحيّونه تحيّة الملك ويسمّونه باسمه» ويجحدون أن 
يكون فوقه ملك أو له مالك. 

فأقبل عليهم العبد المنعم عليه وسائر جتوده بالزجر والنّهي عن ذلك والبراءة ممًا يسمّونه 
به ويخبرونهم بأنّ الملك هو الّذي أنعم عليه بهذا واختضّه به وأنّ قولكم ما تقولون يوجب 
عليكم سخط الملك وعذابه ويفيتكم كل ما أمّلتموه من جهته وأقبل هؤلاء القوم يكذّبونهم 
ويردون عليهم قولهم. فما زال كذلك حتّى غضب عليهم الملك لما وجد هؤلاء قد ساووا به 
عبده وأزروا عليه في مملكته ويخسوه حقٌ تعظيمه؛ فحشرهم أجمعين إلى حبسه ووكل بهم 
من يسومهم سوء العذاب. 

فكذلك هؤلاء وجدوا أمير المؤمنين عبداً أكرمه الله لِيبيّن فضله ويقيم حجته فصغر عندهم 
خالقهم أن يكون جعل عليّاً له عبداً» وأكبروا علياً عن أن يكون الله بين له ربا فسمّوه بغير 
اسمه؛ فنهاهم هو وأتباعه من أهل علته وشيعته. 

وقالوا لهم : ياهؤلاء إنّ علياً وولده عباد مكرمون مخلوقون مديّرون لا يقدرون إلا على ما 
أقدرهم عليه الله رب العالمين» ولا يملكون إلا ما ملّكهم. لا يملكون موتاً ولا حياة ولا 
نشوراً ولا قبضاً ولا بسطاً ولا حركةً ولا سكوناً إلآ ما أقدرهم عليه وطرّقهم وإنّ رهم 
وخالقهم يجل عن صفات المحدثين» ويتعالى عن نعوت المحدودين» فإن من اتخذهم أو 
واحداً منهم أرباباً من دون الله فهو من الكافرين وقد صل سواء السّبيل . 

فأبى القوم إلا جماحاً وامتدّوا في طغيانهم يعمهون» فبطلت أمانيّهم وخابت مطالبهم 
وبقوا في العذاب الأليه2©. 
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تبيين: قوله عَلكتقة : ولن تبلغواء أي بعدما أثبتّم لنا العبودية كل ما قلتم في وصفنا كنتم 
مقصّرين في حقنا ولن تبلغوا ما نستحقّه من التوصيف. 

قوله تياد : طاعناً بالطاء المهملة أي ذاهباً كثيراً يقال: طعن في الوادي؛ أي.ذهب» 
وفي السنْ أي عمّر طويلاً؛ وقي بعض النسخ بالمعجمة من الظعن بمعنى السير. 

قوله تلك . غير متقصٌ: التقضّي : بلوغ الغاية في البعدء أي ليس بعده بعداً مكانياً 
يوصف بذلك؛ أو ليس بعداً ينافي القرب . قوله: ما أتواء على بناء المجهول أي ما أهلكوا . 
والبخس: النقص والازراء: التحقير. 

وقرله نكئلاة : يفيتكم» على بناء الإفعال من الفوت. وفي بعض النسخ اينوّتكم» وهو 
أظهرء وجمح الفرس كمنع جماحاً بالكسر: اعترٌ فارسه وغلبه. 

١‏ -جاء ما المفيد عن الحسين بن حمزة العلويّ عن محمّد الحميريّ عن أبيه عن ابن 
عيسى عن مروك بن عبيد عن محمّد بن زيد الطبريّ قال: كنت قائماً على رأس الرضا علي بن 
موسى مكف بخراسان وعنده جماعة من بني هاشم منهم إسحاق بن العبّاس بن موسى فقال 
له: يا إسحاق بلغني أنّكم تقولون: إن الناس عبيد لناء لا وقرابتي من رسول الله4886 ما قلته 
قظ ولا سمعته من أحد من آبائي ولا بلغني عن أحد منهم قاله» لكا نقول: النّاس عبيد لنا في 
الطاعة؛ موالٍ لنا في الدّينء فليبلغ الشاهد الغائب20 , 

7 -يره أحمد بن محمّد عن الاهوازيّ عن الحسين بن بردة عن أبي عبد الله نكل وعن 
جعفر بن بشير الخرّاز عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الكل : يا إسماعيل 
ضع لي في المتوضأ ماءء قال فقمت فوضعت لهء قال: فدخل» قال: فقلت في نفسي أنا 
أقول فيه كذا وكذا ويدخل المتوضأ يتوضا. 

قال: فلم يلبث أن خرج فقال: يا إسماعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم. اجعلونا 
مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغواء فقال إسماعيل : وكنت أقول: إن وأقول وأقول0©, 

بياك: كذا وكذاء أي أنه ربّ ورازق وخالق ومثل هذاء كما أنّه المراد بقوله : كنت أقول 
إنه وأقول. 

؟ -كش* حمدويه عن محمّد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحبى الحلبيّ عن أبيه 
عمران قال: سمعت أبا عبد اللْهظكملة يقول: لعن الله آبا الخظاب ولعن الله من قتل معه ولعن 
الله من بقي منهم ولعن الله من دخل قلبه رحمة لهم © . 

4 -كشه حمدويه عن أَيُوب بن نوح عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللهتقئلة قال: 
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كنت جالساً عند أبي عبد الله عقِكئة وميسّر عنده ونحن في سنة ثمان وثلاثين ومائة» فقال له 
ميسر بيّاع الزطي: جعلت فداك عجبت لقوم كانوا يأتون معنا إلى هذا الموضع فانقطعت 
آثارهم وفنيت آجالهم . 

قال: ومن هم؟ قلت: أبو الخطاب وأصحابه» وكان متكثاً فجلس فرفع أصبعه إلى 
السّماء ثمّ قال: على أبي الخظاب لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين» فأشهد بالله أنّه كافر 
فاسق مشرك. وأنّه يحشر مع فرعون في أشدّ العذاب غدرًاً وعشيّاء ثم قال: أما والله إني 
لأنفس على أجساد أصليت معه الثّار90) , 

بيان: الزطي بهم الزاي وإهمال الطاء المشدّدة: نوع من الثياب» قال في المغرب: 
الزط : جيل من الهند إليهم ينسب الثياب الزطيّة. وفي الصّحاح: الزظ: جيل من النّاس» 
الواحد رُْطِيَء وقال في القاموس: الرّط بالضمّ: جيل من الهند معرب جتٌ» والقياس 
يقنضي فتح معرّبه أيضاًء الواحد زظي . 

وامًا قول العلامة في الإيضاح. بيَاع الزطيّ بكسر الطاء المهملة المخففة وتشديد الياء» 
وسمعت من السيّد السعيد جمال الدّين أحمد بن طاووس كته بضمّ الزاي وقتح الطاء 
المهملة المخففة ومقصوراً فلا مساغ له في الصحّة إلا إذا قيل: بتخفيف الطاء المكسورة 
وتشديد الياء للنسبة إلى زوطي من بلاد العراق» ومنه ما ربما يقال: الزطي خشب يشبه الغرب 
منسوب إلى زوطة قرية بأرض واسطء كذا ذكره السيّد الداماد يته. 

وقال: قوله : لأنفس بفتح الفاء على صيغة المتكلّم من النفاسة» تقول: نفست به بالكسر 
من باب فرح أي بخلتٌ وضننتٌ ونفستٌ عليه الشيء نفاسة: إذا لم تره له أهلاء قاله في 
القامرس والتّهاية وغيرهما. 

وعلى أجساد؛ أي على أشخاص أو على نفوس تجسّدت وتجسّمت لفرط تعلّقها بالجسد 
وتوغّلها في المحسوسا ت والجسمانيّات؛ وأصليت معه الثّار؛ على ما لم يسم فاعله من 
أصليته في النّار: إذا ألقيته فيهاء ونصب «النار) على نزع الخافض» وفي نسخة: «أصييتة 
مكان أصليت انتهى . 

- كش «وجدت بخط جبرئيل بن أحمد حدّثني محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم 
عن حمّاد بن عثمان عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عَئة: أخبرني عن حمزة أيزعم أن أبي 
آنيه؟ قلت: نعمء قال كذب وله ما يأتيه إل المتكوّن. إِنَّ إبليس سلّط شيطاتاً يقال له: 
المتكوّن. يأني الّاس في أي صورة شاءء إن شاء في صورة كبيرة وإن شاء في صورة صغيرة» 
ولا والله ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي يق 9 . 
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-كش: سعد عن عبد الله بن علي بن عامر بإسناد له عن أبي عبد الله مكلك قال: قال: 
تراءى والله إبليس لأبي الخظاب على سور المدينة أو المسجد فكأني أنظر إليه وهو يقول: 
إيها تظفر الآن إيها تظفر الآن20 , 

بيان: قال في النهاية: إيه كلمة يراد بها الاستزادة وهي مبنيّة على الكسر فإذا وصلت 
نوّنت فقلت: إيه حدّئناء فإذا قلت: إيهاً بالنصب. فإنّما تأمره بالسكوت وقد ترد المنصوبة 
بمعنى التصديق والرضا بالشيء. 

أقول: الظاهر أنّ إبليس إِنّما قال له ذلك عندما أتى العسكر لقتله فحرّضه على القثال 
ليكون أدعى لقتله» فالمعنى اسكت ولا تتكلّم بكلمة توبة واستكانة فإنك تظفر عليهم الآن» 
ويحتمل الرّضا والتصديق أيضاً. وقرأ السيّد الداماد: تطفر بالطاء المهملة» وقال: إيهاً 
بكسر الهمزة وإسكان المثنّاة من تحت وبالتنوين على النصب كلمة أمر بالسكوت والكت عن 
الشيء والانتهاء عنه» وتطفر بإهمال الطاء وكسر الفاء وقيل: بضمّها أيضاً من طفر يطفر أي 
وثب وثبةء سواء كان من فوق أو إلى فوق؛ كما يطفر الإنسان حائطاً» أو من حائط . :قال في 
المغرب: وقيل الوثبة من فوق والطفرة إلى فوق. 

- كلش: سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه وابن يزيد والحسين بن سعيد جميعاً عن ابن 
أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن حفص بن عمرو النخعي قال: كنت جالساً عند أبي 
عبد الله قله فقال له رجل : جعلت فداك إِنْ أبا منصور حدّثني أنه رفع إلى ربّه وتمسشح على 
رأسه؛ وقال له بالفارسيّة يا بسر! فقال له أبو عبد الله يَإكئلة : حدّئني أبي عن جدّي أن رسول 
الله ون قال: إِنّ إبليس اتَخذْ عرشاً فيما بين السّماء والأرض واتّخذ زبانية بعدد الملائكة 
فاذا دعا رجلاً فأجابه و لا ا وإنّ أبا 
منصور كان رسول إبليسء لعن الله أبا منصورء لعن الله أبا منصورء ثلاث)7 

-يره أحمد بن محمّد عن البزنطيَ عن الحسن بن موسى عن زرارة قال: دخلت على أبي 
جعفر َلك فسألني ما عندك من أحاديث الشيعة؟ قلت : إِنَّ عندي منها شيئاً كثيراً قد هممت أن 
أوقد لها ناراً ثم أحرقهاء قال: ولم؟ هات ما أنكرت منهاء » فخطر على بالي اللأمور فقال لي 0 
كان علم الملائكة حيث قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّعاء7©؟ 

بيان: لعل زرارة كان ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتملها عقله فتبّهه عَلكلا بذكر قصّة 
الملائكة وإنكارهم فضل آدم عليهم وعدم بلوغهم إلى معرفة فضله على أنّ نقي هذه الأمور من 
قلّة المعرفة ولا ينبغي أن يكذب المرء بما لم يحط به علمه بل لابدّ أن يكون في مقام التسليم 


(1) رجال الكشي؛ ص (09ح 040. (1) رجال الكشي: ص 087 ح 545. 
ليغ بصائر الدرجات» ص 514 ج © ياب ٠١‏ جح 5. 


٠١‏ - باب/ نفي الغلو في النبي والأّتة صلوات الله عليه وعليهم... ايفن 


فمع قصور الملائكة مع علوّ شأنهم عن معرفة آدم لا يبعد عجزك عن معرفة الأئمة تلؤئلار 

38> <ير حتفن ستل عن على ون الكو تعن عاتن بن تقلخ افوا من لني 
جعفر توكئزة قال: يا أبا حمزة لا تضعوا عليّاً دون ما وضعه الله ولا ترفعوه فوق ما رفعه الله» 
كفى لعليَ أن يقاتل أهل الكرّة وأن يزوّج أهل الجئّة0" . 

لي أبن الوليد عن الصمّار عن أحمد بن محمّد مثله. «ص 178 مجلس 98ح 24. 

*" -يرة الخشّاب عن إسماعيل بن مهران عن عثمان بن جبلة عن كامل التمار قال: كنت 
راس ذات يوم فقال لي: يا كامل اجعل لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما 

. قال: قلت: نجعل لكم ربا تؤوبون إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ قال: فاستوى جالساً ثمّ 

5 : وعسى أن نقول: ما خرج إليكم من علمنا إلا ألفاً غير معطوفة9©. 

بيان: قوله يكن : غير معطوفة» أي نصف حرف» كناية عن نهاية القلّة» فإِنّ الألف بالخظ 
الكوفيّ نصفه مستقيم » ونصفه معطوف هكذا «-ا» وقيل : أي ألف ليس بعده شيء» وقيل : 
ألف ليس قبله صفر أي باب واحدء والأوّل هو الصواب والمسموع من أولي الألباب. 

١‏ سن: أبي عن علي بن حديد عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبي 
عبد الله نتيننة في قول الله: « وَل بذْر تدر قال: لا تبذّروا ولاية علي نكل 9 . 

بيان: يحتمل أن تكون كناية عن ترك الغلوٌ والاسراف في القول فيه كي » وأن يكون 
أمراً بالتقيّة وترك الإفشاء عند المخالفين» والأوّل أظهر. 

؟" -قب» قال الله تعالى : « لآ دلُو في وبنِحكُم ولا سَعُوا عل أله لا لقم وقال أمير 
المؤمنين غكئلز : اللّهم إنْي بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى اللّهمٌ اخذلهم 
أبداً ولا تنصر منهم أحداً. 

58 - الصادق تكئي : الغلاة شرّ خلق الله يصعّْرون عظمة الله ويدّعون الربوبية لعباد الله» 
والله إن الغلاة لشرّ من اليهود والنصارى والمجوس والّذين أشركوا. 

4"- روى أحمد بن حنبل في المبتدا وأبو السعادات في فضائل العشرة أنّ النبي كن 
قال: : ا عل مثلك في هذه الأ كمثل عيسى بن مريم أحبه قوم فأفرطوا فيه وأبنضه قوم 
قأفرطوا فيه. قال: فنزل الوحي : « 4# وَلَ سُرِبَ أن مَرْيِمٌ مكلا إذا رمك من يِدُوت» . 

0" - أبو سعد الواعظ في شرف النبيّ َيه : لولا أنّي أخاف أن يقال فيك ما قالت 
النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالة لا تمرّ بملاأ من المسلمين إلا أخذوا تراب تعليك 
وفضل وضوثك يستشفون بهء ولكن حسبك أن تكون مي وأنا منك ترئتي وأرثك. الخبر. 

رواه أبو بصير عن الصادق 2522 . 


20-0 بصائر الدرجات؛ ص 784 ج 8 باب 14ح 5 و4. (5) المحاسنء ص 597. 


تفن بحار الأنوار/ج8؟ 


+" - أمير المؤمنين تقكئلة : يهلك في اثنان: محبّ غال» ومبغض قال. 

7 - وعنه تتكئنة: يهلك في رجلان: محبّ مفرظ يقرّظني بما ليس لي ومبغض يحمله 
شتآني على أن يبهتني 29" , 

بيان: قال في النهاية : التقريظ : مدح الحيّ ووصفهء» ثمّ روى هذا الخبر عنه غك . 

4- قب روى أنّ سبعين رجلاً من الزظ أتوه يعني أمير المؤمنين عَليئه؛ بعد قتال أهل 
البصرة يدعونه إلهاً بلسانهم وسجدوا له فقال لهم : ويلكم لا تفعلوا نما أنا مخلوق مثلكمء 
فأبوا عليه فقال: لثن لم ترجعوا عمًا قلتم فيَ وتتوبوا إلى الله لأقتلتكم قال: فأبواء فحدّ تقككلذ 
لهم أخاديد وأوقد ناراً فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذفه في الثّار ثم قال: 

إنْي إذا أبصرت أمراً منكرا أوقدت ناراً ودعوت قتبرا 
تعٌاحتفرت حُفراًفحُفرا وقنبر يحطم حطماًمنكرا 

ثم أحيى ذلك رجل اسمه محمّد بن نصير النميريّ البصريّ زعم أنّ الله تعالى لم يظهره إل 
في هذا العصرء وإنه علي وحده. فالشرذمة النصيريّة ينتمون إليهء وهم قوم إباحيّة تركوا 
العبادات والشرعيّات واستحلّت المنهيّات والمحرّماتء ومن مقالهم أنْ اليهود على الحقّ 
ولسنا منهم» وأنَّ النتصارى على الحقّ ولسنا منهه 0 , 

- كش :محمد بن قولويه عن سعد عن محمّد بن عثمان عن يونس عن عبد الله بن سئان 
عن أبيه عن أبي جعفر تاكئله ان عبد الله بن سبأ كان يدّعي النبرّة ويزعم أن أمير 
المؤمنين يِل هو الله تعالى عن ذلك» فبلغ ذلك أمير المؤمنين ظَلئلز ندعاه وسأله فأقرٌ 
بذلك وقال: نعم أنت هوء وقد كان ألقي في روعي أنّْك أنت الله وأني نبن. 

فقال له أمير المؤمنين يقِكئة: ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمَك 
وتب» فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيَّام فلم يتب فأحرقه بالثّار» وقال: إِنّ الشيطان استهواء 
فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك 97 . 

قب:عن ابن ستان مثله. هج ١‏ صن 89374 

٠‏ - كش »محمد بن 'قولويه عن سعد عن ابن يزيد ومحمّد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار 
عن فضالة بن أيَوبٍ الأزدي عن أبان بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عكئليقول : لعن الله 
عبد الله بن سبأ إن ادعى الربوبيّة في أمير المؤمنين» وكان والله أمير المؤمنين غكئةة عبداً لله 
طائعاً» الويل لمن كذب عليناء وإنّ قوماً يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء نبرأ إلى الله منهم ء 
نبرأ إلى الله منهه © . 


)١(‏ - (1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 714 و7718 
(0) رجال الكشيء ص “الالح .37١‏ (5) رجال الكشيء ص 4 الاح 7ل3. 


٠١‏ - باب /نفي الفلو في النبي والأئتة صلوات الله عليه وعليهم... لينل 


١‏ -كش: بهذا الإسناد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير وابن عيسى عن أبيه والحسين بن 
سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الثمالي قال : قال على بن الحسين غكلة : لعن 
الله من كذب عليناء إِنْي ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كلّ شعرة في جسدي لقد ادّعى أمراً 
عظيماً » ما له لعنه الله . 

كان عليَئْيئة والله عبداً لله صالحاً أخو رسول الْهجَفء ما نال الكرامة من الله إل 
بطاعته لله ولرسوله» وما نال رسول اللهع8ك الكرامة من الله إلا بطاعته 200 , 

”4 -كش؛ بهذا الإسناد عن محمّد بن خالد الطيالسيّ عن ابن أبي نجران عن عبد الله 
قال: قال أبو عبد اللهغيكئة : إِنّا أهل بيت صدّيقون لا نخلو من كذَّابٍ يكذب علينا ويسقط 
صدقنا بكذبه عليئا عند الثاس. 

كان رسول الله عي أصدق النّاس لهجة وأصدق البريّة كلّهاء وكان مسيلمة يكذب عليه 
وكان أمير المؤمنين تكئلاة أصدق من برأ الله بعد رسول الله وكان الذي يكذب عليه ويعمل في 
تكذيب صدتقه ويفتري على الله الكذب عبد الله بن سبأ . 

وذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم ووالى عليا غئلاة وكان يقول 
وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصيّ موسى بالغلوٌ فقال في إسلامه بعد وفاة رسول 
الله قي في علي تاكن مثل ذلك. وكان أوّل من أشهر بالقول بفرض إمامة علي فئاز 
وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم فمن ههنا قال من خالف الشيعة : أصل 
التشيّع والرفض مأخوذ من اليهودية0" , 

41 -كش: الحسين بن الحسن بن بندار عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن 
عيسى وابن أبي الخظاب جميعاً عن ابن محبوب عن صالح بن سهل عن مسمع أبي سيّار عن 
رجل عن أبي جعفر ظتكئله: قال: إِنّ عليا عل لمّا فرغ من قتال أهل البصرة أتاه سبعون رجلا 
من الزظ فسلّموا عليه وكلّموه بلسانهم فر عليهم بلسانهم» وقال لهم: إنْي لست كما قلتمه 
أنا عبد الله مخلوق» قال: فأيوا عليه؛ وقالوا له: أنت أنت هو. 

فقال لهم : لئن لم ترجعوا عمًا قلتم في وتتوبوا إلى الله تعالى لأقتلتكم. قال: فأبوا أن 
يرجعوا أو يتوبواء فأمر أن يحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فيها ثمّ 
طم رؤوسها ثم ألهب الثّار في بثر منها ليس فيها أحد فدخل الدّخان عليهم فماتوا؟. 

بيان: الزظ جنس من السودان والهنود. 

4؛ -كش: محمّد بن مسعود عن الحسين بن اشكيب عن محمّد بن أورمة عن الحسين بن 
سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن ضريس قال : قال لي أبو خالد الكابليّ: أما إِنّي 


(1) - () رجال الكشي. ص 74ح 317/7 و3115 و3098 
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سأحدّئك بحديث إن رأيتموه وأنا حي قلت صلعتي وإن متّ قبل أن تراه ترحمت عليٌ 
ودعوت لي؛ سمعت علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: إِنّ اليهود أحبّوا عزيراً حتى 
قالوا فيه ما قالواء فلا عزير منهم ولا هم من عزيرء وإنّ النصارى أحبّوا عيسى حتّى قالوا فيه 
ما قالواء فلا عيسى منهم ولا هم من عيسى. 

وإنّا على سئّة من ذلكء إن قوماً من شيعتنا سيحبّونا حتّى يقولوا فينا ما قالت اليهود في 
عزير وما قالت النصارى في عيسى بن مريم» فلا هم منّا ولا نحن منهم7") 

بيان قوله : قبّلت صلعتي, أي قبّلت رأسي وناصيتي الصلعاء تكريماً لي لما عرفت من 
صدقي . والصلع: انحسار شعر مقدّم الرّأسء وفي بعض النسخ : «فقلت: صدقني؛ أي قال 
لي صدقاء ولعله تصحيف. 

5 - كشف: من كتاب الذلائل للحميريّ عن مالك الجهنيّ قال: كنا بالمدينة حين 
أجليت الشيعة وصاروا فرقاً فتنحينا عن المدينة ناحية ثم خلونا فجعلنا نذكر فضائلهم وما 
قالت الشيعة إلى أن خطر ببالنا الربوبيّة» فما شعرنا بشيء إذا نحن بأبي عبد الله غ8 واف 
على حمار فلم ندر من أين جاء. 

فقال: يا مالك وياخالد! متى أحدثتما الكلام في الربوبية؟ فقلنا: ما خطر ببالنا إلا 
الساعة فقال: اعلما أنَّ لنا ربا يكلانا بالآيل والتّهار نعبده. يا مالك ويا خالد قولوا فينا ما 
شئتم » واجعلونا مخلوقين؛ فكرّرها علينا مراراً وهو واقف على حماره9" . 

- كش محمّد بن قولويه عن سعد عن الحسن بن موسى الخشّاب عن علي بن حسّان 
عن عمّه عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو عبد الله غكئلة يوماً لأصحابه : لعن الله المغيرة بن 
سعيد ولعن الله يهرديّة كان يختلف إليها يتعلّم منها السحر والشعبذة والمخاريق» إِنّ المغيرة 
كذب على أبي غتكئْة فسلبه الله الإيمان؛ وإِنّ قوماً كذبوا عليَ ما لهم أذاقهم الله حر الحديد. 
فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع» وإن رحمنا 
فبرحمته؛ وإن عذّبنا فبذنوبنا» والله ما لنا على الله من حبّة ولا معنا من الله براءة» وإنّا لميّتون 
ومقبورون ومنشرون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون. 

ويلهم ما لهم لعنهم الله! لقد آذوا الله وآذوا رسوله عي في قبره وأمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمّد بن علي صلوات الله عليهمء وها أناذا بين 
أظهركم لحم رسول الله وجلد رسول الله يَتةأبيت على فراشي خائفاً وجلاً مرعوباً يأمنون 
وأفزع» ينامون على فرشهم وأنا خائف ساهر وجلء أتقلقل بين الجبال والبراري» أبرأ إلى 
الله ممّا قال في الأجدع البراد عبد بني أسد أبو الخطاب لعنه الله . 


.4١4 ص‎ ١ رجال الكشي؛. ص 775 ح 3931. (؟) كشف الغمةء ج‎ )١( 
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والله لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلك لكان الواجب أن لا يقبلوه» فكيف وهم يروني خائفاً 
وجلاً أستعدي الله عليهم وأتبرأ إلى الله منهم أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله يلق وما 
معي براءة من الله إن أطعته رحمني وإن عصيته عذّبني عذاباً شديداً أو أشدّ عذايه0©. 

بيان: الشعبذة والشعوذة: خفّة في اليد وأخذ كالسحر يري الشيء بغير ما عليه أصله في 
رأي العين والمخاريق جمع مخراق وهو في الأصل : ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم 
بعضا والتخريق: كثرة الكذب والتخرق: خلق الكذب. 

قوله يتين : براءة أي خظ وسند وصكّ للنجاة والفوز. والأجدع بالجيم : مقطوع الأنف 
أو الأذن أو اليد أو الشفة. وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة بمعنى الأحمق» أو.هو من 
الخدعة . 

والبرّاد لعلّه يمعنى عامل السوهان أو مستعمله» قال الفيروزآباديّ : برد الحديد: سحلهء 
والمبرد كمنبر: السوهان. وفي بعض النسخ: السرّادء أي عامل الدّرع» وفي بعضها : الزرّاد 
بالزاي المعجمة بمعناه. 

قوله : ابتلوا بنا على بناء المفعول» أي لو كنا أمرناهم بذلك على فرض المحال فكانوا هم 
مبتلين بذلك مردّدين بين مخالفتنا ويين قبوله منّا والوقوع في البدعة لكان الواجب عليهم أن لا 
يقبلوه مثاء فكيف وإِنَا ننهاهم عن ذلك؟ وهم يروننا مرعوبين وجلين من الله تعالى» مستعدين 
الله عليهم فيما يكذبون عليناء من الاستعداء بمعنى طلب العدوى والانتقام والاعانة. قوله: 
أو أشدّ عذابه» الترديد من الراوي. 

47 - كش: الحسين بن الحسن بن بندار عن سعد عن ابن عيسى واليقطيني عن ابن أبي 
عمير قال: حذّثنا بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله عَظ: زعم أبو هارون المكفوف 
أنّك قلت له : إن كنت تريد القديم فذاك لا يدركه أحد» وإن كنت تريد الذي خلق ورزق فذاك 
محمّد بن علي فقال: كذب على عليه لعنة الله ما من خخالق إلا الله وحده لا شريك له؛ حقٌ 
على الله أن يذيقنا الموتء والّذي لا يهلك هو الله خالق الخلق بارئ البريّة , 

8 - كش :محمد بن الحسن وعثمان معاً عن محمّد بن زياد عن محمّد بن الحسين عن 
الحججال عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العبّاس البقباق قال: تذاكر ابن أبي يعفور ومعلّى 
ابن خنيس فقال ابن أبي يعفور: الأوصياء علماء أبرار أتقياء» وقال ابن خنيس : الأوصياء 
أنبياء قال: فدخلا على أبي عبد الله ته قال: قلمًا استقرٌ مجلسهما قال: فبدأهما أبو 
عبد الله غقكئلة فقال: يا عبد الله أيرأ ممّا قال: إن آنبياء © . 


(1) رجال الكشيء ص 45١‏ ح 407 . (؟) رجال الكشي؛ ص 485 ح 5948. 
(؟) رجال الكشي؛ ص 518 ح 455. 
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4 -كش: محمّد بن مسعود عن حمدان بن أحمد عن معاوية بن حكيم » وحدّثني محمّد 
ابن الحسن البرائيَ وعثمان بن حامد عن محمد بن يزداد عن معاوية بن حكيم عن أبيه عن جذّه 
قال: بلغني عن أبي الخطاب أشياء فدخلت على أبي عبد اللهتاكئنة فدخل أبو الخطاب وأنا 
عنده أو دخلت وهو عنده فلمًا أن بقيت أنا وهو في المجلس قلت لأبي عبد اللهغاكئلة : إن أبا 
الخظاب روى عنك كذا وكذاء قال: كذبء قال: فأقبلت أروي ما روى شيئاً شيئاً ممّا 
سمعناه وأنكرناه إل سألت عنهء فجعل يقول: كذب. 

وزحف أبو الخظاب حتّى ضرب بيده إلى لحية أبي عبد اللهظيكئة » فضربت يده وقلت: 
خلّ يدك عن لحيته؛ فقال أبو الخظاب: يا أبا القاسم لا تقوم؟ قال أبو عبد اللهنكئلة له 
حاجة» حتّى قال ثلاث مرّات» كل ذلك يقول أبو عبد اللهئت؛ : له حاجة. 

فقال أبو عبد اللهعقكتهة : إنّما أراد أن يقول لك: يخبرني ويكتمك» فأبلغ أصحابي كذا 
وكذاء وأبلغهم كذا وكذا قال: قلت: وإنْي لا أحفظ هذاء فأقول ما حفظت» وما لم أحفظ 
قلت أحسن ما يحضرني» قال: نعم المصلح ليس بكذّاب. 

قال أبو عمرو الكشيّ : هذا غلط ووهم في الحديث إن شاء الله لقد أتى معاوية بشيء منكر 
لا تقبله العقول. إن مثل أبي الخطاب لا يحدّث.نفسه بضرب يده إلى أقلّ عبدء لأبي 
عبد اللهغاكلة فكيف هو صلى الله عليه(©؟ 

بيان: قوله : إلآ سألت. الاسثناء من مقدارء أي ما بقى شيء إلآ سألت عنه ويحتمل أن 
يكون ما في قوله : «ما رو للنفي» فالاستثناء منه. قوله : يا أبا القاسم لا تقوم: أبو القاسم 
كنية لمعاوية بن عمّار الذي هو جد معاوية بن حكيم» وكان غرض الملعون أن يقوم معاوية 
ويخلو هو بهظلكئ2 ثم يقول: بيني وبينهمقكلذ أسرار لا يظهرها عندكم» فلذا قال2ئ2 : له 
حاجة؛ أي لمعاوية حاجة عندي لا يقوم الآن. 

وأما تجويزه غك لمعاوية أن يقول ما لم يسمع» فإمًا على التّقل بالمعنى» أو جوّز له أن 
يقول أشياء من قبل نفسه يعلم أنه يصير سيباً لردعهم عن اتّباع أهل البدع وأمًا استبعاد الكشّي 
فلعله لم يكن على وجه الاهانة بل على وجه الإكرام كما هو الشائع عندهم؛ لكنّه بعيد. 

5 -كش: حمدويه عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة قال: كنت عند أبي 
الحسن اكت أنا ويحيى بن عبد الله بن الحسين فقال يحيى : جعلت فداك إِنّهم يزعمون أنّك 
تعلم الغيب» فقال: سبحان الله ضع يدك على رأسي قوالله ما بقيت في جسدي شعرة ولا في 
رأسي إلآ قامت. قال: ثم قال: لا والله ما هي إلا رواية0 عن رسول الله 825 29 


)١(‏ رجال الكشي؛ ص 087 ح 0164. (1) في نسخة: إِلَّا وراثة. 
م رجال الكشي. ص 0417 ح .67٠‏ 


٠١‏ - باهب/ نفى الغلو في النبي والأئّتة صلوات الله عليه وعليهم... هذ 


١‏ - كش: بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن عبد الصّمد بن بشير عن مصادف قال: لمّا 
لبَى القوم الّذين لّوا بالكوفة دخلت على أبي عبد الله نز فأخبرته بذلك فخرٌ ساجداً وألزق 
جؤجؤه بالأرض وبكى وأقبل يلوذ بإصبعه ويقول: بل عبد لله قنّ داخرء مراراً كثيرة» ثم رفع 
رأسه ودموعه تسيل على لحيته . 

فندمتٌُ على إخباري إيّاه فقلت : جعلت فداك وما عليك أنت من ذا؟ فقال: يا مصادف إن 
عيسى لو سكت عمًا قالت التصارى فيه لكان حا على الله أن يصمْ سمعه ويعمي بصره» ولو 
سكت عمًا قال أبو الخطاب لكان حقّاً على الله أن يصمّ سمعي ويعمي بصري 

بيان: قوله : لمّا لبّى؛ أي قالوا ليك جعفرين محمد لتيك؛ كما يلبون له كما سياني في 
الأخبار. 

وقال السيّد الدّاماد يي : هذا تصحيف وتحريف بل هو: أتي القوم الّذين أتواء على بناء 
المجهول» أي أصابتهم الدذاهية ودخلت عليهم البلية» ولعلّه ين ننه لم يتفظن بما ذكرناء وغفل 
عن الخبر الذي سنئقله عن الكافي. 

7 - كشء بهذا الإستاد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله 
عليه الصّلاة والسّلام: إِنْهِم يقولون. قال: وما يقولون؟ قلت: يقولون: يعلم قطر المطر 
وعدد النجوم وورق الشّجر ووزن ما في البحر وعدد التراب» فرفع يده إلى السماء وقال: 
سبحان الله سبحان الله لا والله ما يعلم هذا إلآ اذه9©, 

57 - كش : محمد بن مسعود عن عبد الله بن محمد بن خالد عن علي بن حسّان عن بعض 
أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله يؤيئي قال: ذكر جعفر بن واقد ونفر من أصحاب أبي الخظاب 
فقيل : إن صارإليَ يتردّد وقال فيهم «وهو الذي في السّماء إله وفي الأرض إله؛ قال : هو الإمام . 

فقال أبو عبد الله نيتو : لا والله» لا يأويني وإيّاه سقف بيت أبداً. هم شر من اليهود 
والنصارى والمجوس والّذين أشركواء والله ما صعّر عظمة الله تصغيرهم شيء قطء وإِنّ 
عزيراً جال في صدره ما قالت اليهود فمحي اسمه من النبرّة» والله لو أن عيسى أقرٌ بما قالت 
التصارى لأورثه الله صمماً إلى يوم القيامة» والله لو أقررت بما يقول فيّ أهل الكوفة» 
لأخذتني الأرض» وما أنا إل عبد مملوك لا أقدر على ضرٌ شيء ولا نفع 29 

بيان: قوله يتردّدء أي قال رجل من الحاضرين: كان أبو الخظاب يتردّد ويختلف إليّ 
لإضلالي وكان يقول فيهمء أي نزلت فيهم هذه الآية فكان يعطف قوله تعالى: جوف لاض 
ِلَذّ4 على قوله: لِرَمَُ ألَذِى » ليكون جملة أخرى. أي وفي الأرض إله آخر. 

قوله: قال» أي قال أبو الخظاب: هو الإمام» أي الإله الذي في الأرض هو الإمام؛ 


(1) رجال الكشيء ص 247 ح 671. (1) رجال الكشي. ص همه ح 577. 
() رجال الكشي» ص 044 ح 078. 
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ويحتمل إرجاع الضمائر إلى ابن واقدء وفي بعض النسخ ايتروّد؟ بالرّاء المهملة ثم الواو ثم 
الدّال: أي يطلب إضلالي» من المراودة بمعنى الطلبء كقوله تعالى : « وَرَوَدَنهُ لني هر ف 
َتِهًا عن لَنْسِوح وفي بعضها «إلى مروده وقال بض الفضلاء ء أي إلى قوم من المردة؛ وفي 
بعضها: «إلى نمرود» فيكون كناية عن بعض الكفرة ة الموافقين له في الرَّأيي» والأصحّ ما 
صبحنا أولاً وثانياً موافقاً للسخ المعتبرة والخبر يدل على عدم نبوّة عزير» ولله يعلم . 

4 - كش سعد عن ابن عيسى عن الأهوازيّ عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن 
أبي عبد الله يوتيد قال : إن بناناً والسري ويزيعاً لعنهم الله تراءى لهم الشيطان في أحسن ما 
يكون صورة آدمِيَ من قرنه إلى سرّتهء قال : فقلت: إن بناناً يتأوّل هذه الآية : «وَهرَ ألرى في 
َلسَمَله إلّه وف الْرضٍ لدم أنّ الّذي في الأرض غير إله السماء وإله السماء غير إله الأرض» 
وأن إله السماء أعظم من إله الأرض وأنْ أهل الأرض يعرفون فضل إله السماء ويعظمونه . 

فقال: والله ما هر إلا الله وحده لا شريك له. إله في السماوات وإله في الأرضين كذب 
بنان عليه لعنة الله صعّر الله جل جلاله وصمّر عظمته9؟ 

0 - كش حمدويه وإبراهيم عن العبيديّ عن ابن أبي عمير عن المفضل بن يزيد قال: 
قال أبو عبد الله يؤيئنة وذكر أصحاب أبي الخطاب والغلاة فقال لي : : يا مفضّل لا تقاعدوهم 
ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولاتصافحوهم ولا توارثوهه29©. 

- وقالا : حدّثنا العنبري عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله تطكئلاة 
وذكر الغلاة وقال: إِنّ فيهم من يكذب حتّى أنّ الشيطان ليحتاج إلى كذبه0 , 

بيان: قوله يكين : ولا توارئوهمء أي لا تعطوهم الميراثء فَإنّهم مشركون لا يرئون من 
المسلم . أو لا تواصلوهم بالمصاهرة الموجبة للتوارث؛ وصحّف بعض الأفاضل وقرأ: لا 
تؤاثروهم من الأثر بمعنى الخبر أي لا تحادثوهم ولا تفاوضوهم بالآثار والأخبار. 

517 - كيش: محمّد بن مسعود عن عبد الله بن محمّد بن خالد عن الوشًا عن بعض أصحابنا 
ييا : من قال بأننا أنيياء فعليه لعنة الله ومن شك في ذلك فعليه لعنة 

6 


8 - كش: الحسين بن الحسن بن بندار ومحمّد بن قولويه معأ عن سعد بن عبد الله عن 
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر تَلكئلز قال: سمعته 
يقول: لعن الله بنان التبّان ون ينانا لعنه الله كان يكذب على أبي غلكتيء أشهد أن أبي علي 
ابن الحسين كان عبداً صالحاً© . 


(1) رجال الكشيء ص 057 ح 0417 (1) رجال الكشي» ص 586 ح 018 
م رجال الكشي: ص 087 ح 8107 (5) - (2) رجال الكشي» ص ١٠ذهوح‏ 641-8490 
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4 -كش: سعد عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى عن صفوان بن يحبى عن ابن 
مسكان عمّن حدّئه من أصحابنا عن أبي عبد الله نئي قال: سمعته يقول: لعن الله المغيرة بن 
سعيدء إن كان يكذب على أبي تأذاقه الله حرّ الحديد» لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في 
أنفسناء ولعن الله من أزالنا عن العبوديّة لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا0 , 

-كش: حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن أبي 
بصير قال: قال لي أبو عبد الله اكثلاة : يا أبا محمّد ابرأ ممّن يزعم أنّا أرباب» قلت: برىء الله 


منهء فقال: ابرأ ممّن يزعم أنَا أنبياءء قلت: برئ الله منه 9 , 


١‏ -كش»؟ حمدويه وإبراهيم عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن 
حمزة؛ قال أبو جعفر محمّد بن عيسى : ولقد لقيت محمّداً رفعه إلى أبي عبد الله نئي قال: 
جاء رجل إلى رسول الله ينيك فقال: السلام عليك يا ربّي؛ فقال: ما لك لعنك الله ربّي 
وربّك الله أما والله لكنت ما علمتك لجباناً في الحرب لثيماً في السله 9 . 

بيان: في السلم بالكسرء أي المسالمة والمصالحة؛ أي ما كنت لثيماً فيها بأن تنقض 
العهد أو بفتح السين والألف بعد اللام» أي كنت لا تبخل بالسلام» ولعلَّ غرضه تحشر أو 
تعيجب من خروجه عن الدّين مع انّصافه بمحاسن الأخلاق» ويحتمل أن يكون :ما علمتك؟ 
معترضة بين اسم كان وخبره ولم تكن (ما) نافية» والمعنى كنت ما دمت عرفتك وعلمت 
أحوالك على هذين الخلقين الدنيّين فمذهبك موافق لأخلاقك. 

11 0 محتد بن مسعود عن الحسين بن اشكيب عن 0 


عاك لماسر لا 0 100 
إن يِمَا تَنْملُنَ م6 قال : يا سدير سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء 
براءء برىء الله منهم ورسوله» ما هؤلاء على ديني ودين آبائيء والله لا يجمعني وإيّاهم يوم 
القيامة إل وهو عليهم ساخط. 

قال: قلت: فما أنتم جعلت فداك؟ قال: خرّان علم الله وتراجمة وحي الله ونحن قوم 
معصومونء أمر الله بطاعتنا ونهى عن معصيتناء نحن الحيجة البالغة على من دون السماء 
وفوق الأرض. قال الحسين بن اشكيب: سمعت من أبي طالب عن سدير ان شاء الله , 

بيان: لعلهم أوّلوا الرسل بالأئمّة» والعمل الصالح بخلق ما هو المصلحة في نظام 
العالم . أوالرسل بأتباع الأئمة تلك » والأظهر أنه سقط من الخبر شيء. 


(1) رجال الكشيء ص 09٠‏ ح 047. (؟) رجال الكشيء ص 087 ح 654 
(5) رجال الكشي؛ ص 049 ح 974. (5) رجال الكشيء ص 084 ح 501. 
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ويؤيّده ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن أبي طالب 
عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عي : : إن قوماً يزعمون أنّكم آلهة يتلون علينا بذلك قرآناً : 
جَهْرَ الى فى اَلسَمَآِ 1 وي الأ كد #فقال : يا سدير سمعي ويصري وبشري ولحمي ودمي 
وشعري براء» وبرئ الله منهم » ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي» والله لا يجمعتي الله 
وإيّاهم يوم القيامة إل وهو ساخط عليهم. 

قال : قلت: وعندنا قوم يزعمون أنُكم رسل يقرأون علينا بذلك قرآد أ: كايا الرسل و 
ين أت 4. وساق الحديث إلى آخر ما مرّ. 

ووجه الاستدلال على كونهم رسلاً بلآية لجمعية الرسل زعماً منهم أن الخطاب إثما 
يتوججه إلى الحاضرين أو إلى من سيوجد أيضاً بتبعيّة الحاضرين» والجواب أنّها نداء وخطاب 
لجميع الأنبياء لا على أنّهم خوطيوا بذلك دفعة بل على أن كلاً منهم خوطب في زمانه» 
وقيل: النداء لعيسى الذي مر ذكره في الآية السابقة والجمع للتعظيم 

77 - كش ومحمد بن الحسن البرائيَ وعثمان بن حامد معاً عن محمّد بن يزداد عن محمّد 
ابن الحسين عن موسى بن يسار عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال : بينا علي ييل عند امرأة 
له من عنزة وهي أمّ عمرو إذ أتاه قنبر فقال: إِنَّ عشرة نفر بالباب يزعمون أنّك ربّهم. فقال: 
أدخلهم. قال: فدخلوا عليه فقال لهم: ما تقولون؟ فقالوا: إِنّك ربّنا وأنت الذي خلقتناء 
وانت الذي رزقتنا. 

فقال: ويلكم لا تفعلواء إِنْما أنا مخلوق مثلكم» فأبوا أن يفعلوا فقال لهم: ويلكم ربي 
وريكم الله ويلكم توبوا وارجعواء فقالوا: لا نرجع عن مقالتنا أنت ريّنا ترزقنا وأنت 
خلقتنا. فقال: ياقنبر إيتني بالفعلة» فخرج قنبر فأتاه بعشرة رجال مع الزبل والمرور فأمر أن 
يحفروا لهم في الأرضء فلمًا حفروا خذاً أمر بالحطب والنّار فطرح فيه حتّى صار نار تتوقّد» 
قال لهم: توبوا. قالوا: لا نرجع» فقذف علي بعضهم ثم قذف بقيّتهم في الثاره قال 

إذا أبصرت شيئاً منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبر() 

بيان: قال الفيروزآبادي: الزبيل كأمير وسكين وقنديل وقد يفتح : الققّة أو الجراب أو 
الوعاء؛ والجمع ككتبء وقال: المرّ بالفتح: المسحاة. وقال: الخدّ: الحفرة المستطيلة 
في الأرض. 

4 - كش: محمّد بن مسعود عن علي بن محمد القميَ عن الأشعريّ عن محمّد بن 
الحسين عن موسى بن سلام عن حبيب الخئعميّ عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي 
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عبد الله تقلا فاستأذن عليه رجل حسن الهيئة فقال: اثّق السفلة» فما تقارّت بي الأرض حتّى 
خرجت» فسألت عنه فوجدته غالياً 20‏ 

بيان: قوله: فما تقارّت بي الأرضء كذا في بعض النسخ تفاعل من القرار يقال: قر في 
المكان واستقرٌ وتقارّء أي ثبت وسكنء وفي بعضها : #فما تقارب في الأرض» ولعل المعنى 
أنه لم يقرب إلى مكانه الذي أراد» والظاهر أنّه تصحيف. 

وقال السيّد الدّاماد قدّس الله روحه: تقارت بالفاء أو بالقاف وتشديد الهمزة قبل الراء من 
باب التفعّل» وأصله ليس من المهموز بل من الأجوف» وخرّجت بالتشديد من التخريج 
بمعنى استبطان الأمر واستخراجه من مظانّه واستكشافه. يعني ما انتشرت وما مشيت وما 
ذهبت وما ضربت في الأرض حتّى استكشفت أمر الرّجل واستعلمت حاله واختبرته وفنّشت 
عن دخلتهء وسألت الأقوام واستخبرتهم عنه فوجدته فاسداً غالياًء فظهر أنَّ مولانا 
الصادق تاكئ؛ كان قد ألهمه الله بذلك. 

يقال: فار بالفاء فواراً بالضمٌ وفوراناً بالتحريك» أي انتشر وهاجء والفائر: المنتشر 
والهائج. وقار بالقاف. أي مشى على أطراف قدميه لئلآ يسمع صوتهماء وقار أيضاً : إذا نفر 
وذهبء وقار القصيد : إذا خيّله وحدّث به نفسهء واقتور الشيء: إذا قطعه مستديراًء قال ذلك 
كله القاموس وغيره. 

وفي بعض النسخ: فما تقاررت حتّى خرجت, بالقاف على التفاعل» وتخفيف خرجت 
من الخروج انتهى كلامه رفع مقامه. ولا يخفى ما فيه من التصحيف والتكلّف مع أنَّ قلب 
الواو بالهمزة في تلك الأفعال غير معهود. 

8 -كشه الحسين بن الحسن بن بندار عن سعد بن عبد الله عن ابن أبي الخظاب 
والحسن بن موسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال: دخل حجر بن زائدة وعامر بن 
جذاعة الازديّ على أبي عبد الله فقالا له: جعلنا فداك إن المفضّل بن عمر يقول: إنكم 
تقدّرون أرزاق العباد. 

فقال: والله ما يقدّر أرزاقنا إلا الله» ولقد احتجت احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري وأيلغت 
إليّ الفكرة م في قلك حَتّى أحرزت فوتهمء قعندها طابت نقسيء لعنه الله وبرئ عند قالا: 
أفتلعنه ونتيرًأ منه؟ قال: تعمء» فلعنّاه ويرئنا منه» برئ الله ورسوله منه90© 

-كش:ة حمدويه وإبراهيم ابنا نصير عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن 
المفضّل بن عمر أنّه كان بشر أنكما لمن المرسليد 29 . 

بيان: في بعض التسخ «بشّره من البشارةء وفي بعضها «يسرّ» من الإسرار أي كان يقول 
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ذلك سرَّاء وفي بعضها "كان يشير؛ من الاشارة» والظّاهر أنّه كان (إنّهه مكان (إنْكما١‏ أي كان 
يدّعي نبوّة نفسه من قبل الصادق تئليزء وعلى النسخة لعل الخطاب إلى الكاظم تكنة إن 
علي بن الحكم من أصحابه» أي يدّعي أنك وأباك من المرسلين. 

77 - كش #قال أبو عمرو الكشّي» قال يحيى بن عبد الحميد الحمّاني في كتابه المؤلف في 
إثبات إمامة أمير المؤمنين تين : قلت لشريك: إِنَّ أقواماً يزعمون أنّ جعفر بن محمّد ضعيف 
الحديث» فقال: أخبرك القضّة كان جعفر بن محمّد رجلاً صالحاً مسلماً ورعاً فاكتنفه قوم 
جهّال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون : حدّئنا جعفر بن محمّدء ويحدّثون بأحاديث 
كلها منكرات كذب موضوعة على جعفره ليستأكلون النّاس بذلك» ويأخذون منهم الدّراهم» 
كانوا يأتون من ذلك بكل منكرء فسمعت العوامٌ بذلك منهم فمنهم من هلك ومنهم من أنكر . 

وهؤلاء مثل المفضّل بن عمر وبنان وعمر النبطيّ وغيرهم» ذكروا أنَّ جعفراً حدّثهم أن 
معرفة الإمام تكفي من الصوم والصلاة؛ وحدّثهم عن أبيه عن جدّه وأنه حدثهم اع ها قبل يوم 
القيامة وآنْ علياً يكت في السّحاب يطير مع الرّيح وأنّه كان يتكلّم بعد الموت» وأنّه كان 
يتحرّك على المغتسل » وأنّ إله السّماء وإله الأرض الإمام؛ فجعلوا لله شريكاً جهّال ضلال. 

والله ما قال جعفر شيئاً من هذا قظّء كان جعفر أتقى لله وأورع من ذلك فسمع الثّاس ذلك 
فضعّفوه؛ ولو رأيت جعفراً لعلمت أنه واحد الثّامن2©0, 

توضيح: قوله تتكن: اع هه رمز عن الرجعةء أي أنّه حدّئهم عن أبيه عن جذّه بالرجعة 
عند ظهور القائم َكب قبل يوم القيامة» وفي بعض النسخ: عن قبل؛ أي حدّثهم بما يكون 
إلى يوم القيامة . قوله : إنْه واحد التّاس» أي وحيد دهره لا ثاني له في الجلالة ولا نظير له في 
الناس. قال في الصّحاح: فلان واحد دهره: لا نظير له. وقال: استأحد الرّجل: انفرد. 

8 - كش: محمد بن مسعود عن إسحاق بن محمّد عن عبد الله بن القاسم عن خالد 
الجوّان قال: كنت أنا والمفضل بن عمر وناس من أصحابنا بالمدينة وقد تكلّمنا في الربوبيّة» 
قال: فقلنا: مروا إلى باب أبي عبد الله نكي حتى نسأله. قال: فقمنا بالباب» قال: فخرج 
إليئا وهو يقول: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . 

بيان: قوله في الربوبيّة» أي ربوبية الأئمة طككلا. 

- كش#روى محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ الصيرفي عن 
صالح بن سهل قال: كنت أقول في أبي عبد الله كله بالربوبيّة» فدخلت فلمًا نظر إليَ قال: 
ياصالح إِنَا والله عبيد مخلوقون لنا ربٌ نعبدهء إن لم نعبده عذّينا9 , 
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٠‏ كش حمدويه عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين عن المدائتيَ عن 
أبي عبد الله لوز قال: قال: يامرازم من بشّار؟ قلت: : بيّاع الشعير» قال: لعن الله يشَارأًء 
قال: ثم قال لي : يامرازم قل لهم: ويلكم توبوا إلى الله فإنُكم كافرون مشركون0©, 

١ا-كش:‏ حمدويه وابراهيم ابنا نصير عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن مرازم قال: 
قال لي أبو عبد الله مكل : تعرف مبشّر بشير؟ يتوهّم الاسم قال: الشعيريّ فقلت: بشّار؟ 
فقال: بشَارء قلت: نعم جار لي» قال: إن اليهود قالوا ما قالوا ووحّدوا الله وإنّ النتصارى 
قالوا ما قالوا ووححدوا الله. وإنّ بشَاراً قال قولاً عظيماً» فإذا قدمت الكوفة قل له: يقول لك 
جعفر: يا كافر يافاسق يا مشرك أنا بريء منك. 

قال مرازم : فلمًا قدمت الكوفة فوضعت متاعي وجئت إليه قدعوت الجارية فقلت : قولي 
لأبي إسماعيل : هذا مرازم» فخرج إِلِيَ فقلت له: يقول لك جعفر بن محمد : يا كافريا فاسق 
يا مشرك أنا بريء منك؛ فقال لي : : وقد ذكرني سيّدي؟ قال: قلت: نعم ذكرك بهذا الذي قلت 
لكء فقال : جزاك الله خيراً وفعل بك. وأقبل يدعو لي . 

ومقالة بشّار هي مقالة العلياويّة يقولون: إن علياً هر ربّ» وظهر بالعلويّة والهاشميّة 
وأظهر أنّه عبده ورسوله بالمحمديّة. ووافق أصحاب أبي الخطاب في أربعة أشخاص: : عل 
وفاطمة والحسن والحسين» وأن معنى الأشخاص اكثلاثة فاطمة والحسن والحسين تلييس ٠‏ 
وفي الحقيقة شخص عليّ» لأه أوّل هذه الأشخاص ذ في الإمامة والكبرء وأنكروا شخص 
محمّد ويك وزعموا أن محمّداً عبدع وع ب وأقاموا محمّداً مقام ما أقامت النحنة 
سلمان» وجعلوه رسولاً لمحمد وَل ٠‏ فوافقهم في الاباحات والتعطيل والتناسخ» 
والعليائيّة سمّتها المخمّسة العليائيّة. 

وزعموا أنْ بشَّار الشعيري لما أنكر ربوبيّة محمّد وجعلها في علي وجعل محمّداً عع وأنكر 
رسالة سلمان مسخ في صورة طير يقال له : عليا يكون في البحر فلذلك سمّوهم العليائية9 , 

بيان: قوله: لتوهم الاسم أي سعّى بشّاراً مبشّراً مرّة وبشيراً أخرى للتوهّم والشّك في 
اسمه. ولعله َيل تعمّد ذلك لإظهارغاية المبايئة وعدم الارتباط والموافقة التي كان يدّعيها 
الملعون. قوله: : ووحّدوا الله أي بزعمهم مع أنّهم مشركون: فهذا أيضاً مثلهم في دعوى 
التوحيدء أو أنّهم مع قولهم بكون عزير وعيسى ابن الله موسحدون لا ينسبون الخلق والرزق إلآ 
إلى الله تعالى» وهؤلاء ينسبونها إلى غيره تعالى» فهم بريئون من التوحيد من كل وجه. 

قوله: إن عليَاً غلكئلة هو رب أقول : النسخ هنا مختلفة غاية الاختلاف» ففي بعضها أن 
علا تي هو ربّء وظهر بالعلويّة والهاشمية» أظهر أنه عبده ورسوله بالمحمّدية: فالمعنى 
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أنهم لعنهم الله ادّعوا ربوبيّة علي تين وقالوا: إِنّه ظهر مرّة بصورة عليَء ومرّة بصورة 
محمّدء وأظهر أنه عبد الله مع أنّه عين الله وأظهر رسوله بالمحمّدية مع أنه عينه. 

وفي بعض النسخ: هرب وظهر بالعلويّة الهاشميّة وأظهر وليّه من عنده ورسوله 
بالمحمديّة» أي هرب علي مع ربوبيّته من السّماء وظهر بصورة علي وأظهر رسوله 
بالمحمديّة؛ وسمى وليّه باسم نفسه وأظهر نفسه في الولاية. قوله: وأنكروا شخص 
محتّد يتلق أي أصحاب أبي الخظاب وانقوا هؤلاء في ألوهيّة أربعة» وأنكروا ألوهيّة 
محمّد. وزعموا أنّ محمّداً عبدع وع بء فالعين رمز عليّء وب رمز الربٌّء أي زعموا أن 
محمّداً عبد عليّء وعليَ هو الربّ». تعالى عن ذلك . 

وأقاموا محمّداً مقام ما أقامت المخّسة سلمانء فإنّهم قالوا بربوبيّة محمّد وجعلوا 
سلمان رسولهء وقالوا بانتقال الربوبية من محمد إلى فاطمة وعليَ ثم الحسن ثم الحسين. 

قوله : وجعل محمّداً عع أي عبد علي ويحتمل التعاكس في مذهبي العلياويّة وأصحاب 
أبي الخظاب. 

- كش: الحسين بن الحسن بن بندار عن سعد عن ابن أبي الخظاب والخشّاب عن 
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله 2 : إِنْ بشّار الشعيريّ شيطان 
ابن شيطان خرج من البحر فأغوى أصحابي7" , 

7 - كش: سعد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال: قال 
أبو عبد الله تك لبشّار الشعيريّ : أن اخرج عنّي لعنك الله والله لا يظلني وإيّاك سقف بيت 
أبدأء فلمًا خرج قال: ويله. ألا قال بما قالت اليهود» ألا قال بما قالت النصارىء ألا قال 
بما قالت المجوسء» أو بما قالت الصابئة» والله ما صعْر الله تصغير هذا الفاجر أحدء إِنَه 
شيطان ابن شيطان خرج من البحر ليغوي أصحابي وشيعتي فاحذروه؛ وليبلّغ الشاهد الغائب 
أنْي عبد الله ابن عبد الله عبد قنْ ابن أمة» ضمّتني الأصلاب والأرحام» وإنّي لميّت وإني 
لمبعوث ثمّ موقوف ثم مسؤول والله لأُسألنَ عمًا قال في هذا الكذّاب وادّعاه عليّ. 

ياويله ما له أرعبه اللهء فلقد أمن على فراشه وأفزعني وأقلقني عن رقادي أوتدرون أنِي لم 
أقول ذلك؟ أقول ذلك لأستقرٌ في قبري7" . 

بهان: القنّ: العبد الخالص. والويل: الحزن. والتكال والهلاك. والهاء للضمير لا 
للسكت . والارعاب إفعال من الرعبء أي أوقعه الله في الرّعب والخوف . قوله: أوتدرون» 
بواو الزينة المفتوحة بعد همزة الاستفهام» وفي نسخة: «أتدرون» بإسقاط الواوء وفي نسخة 
خرى : وتدرون بإسقاط الهمزة» لأستقرٌ في قبري أي لا أُعذّب فيه. 
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-كش: طاهر بن عيسى عن الشسجاعيّ عن الحسين بن بشّار عن داود الرّقيَ قال: قال 
لي داود: ترى ما تقول الغلاة الطيّارة» وما يذكرون عن شرطة الخميس عن أمير 
المؤمنين غلك وما يحكي عن أصحابه عنه؟ فذلك والله أراني أكبر منه» ولكن أمرني أن لا 
أذكره لأحدء قال: وقلت له: إِنّي قد كبرت ودقٌ عظمي أحب أن يختم عمري بقتل فيكمء 
فقال: وما من هذا بد إن لم يكن في العاجلة يكون في الآجلة0 . 

بيان: قوله : فذلك والله أراني؛ أي الضادق تن أراني من الغرائب والمعجزات أكبر 
مما يروي هؤلاء. قوله كتاذ في الآجلة: أي في الرجعة. 

-كش:. قالوا : إن محمّد بن بشير لما مضى أبو الحسن غلك ووقف عليه الواقفة جاء 
محمّد بن بشير وكان صاحب شعبذة ومخاريق معروفاً بذلك فادّعى أنه يقول بالوقف على 
موسى بن جعفرء وأنْ موسى كد كان ظاهراً بين الخلق يرونه جميعاً يتراءى لاهل النور 
بالثور ولأهل الكدورة بالكدورة في مثل خلقهم بالانسانيّة والبشريّة اللحمانية» ثم حجب 
الخلق جميعاً عن إدراكه وهو قائم بينهم موجود كما كان غير أنْهم محجوبرن عنه وعن إدراكه 
كالّذي كانوا يدركونه. 

وكان محمّد بن يشير هذا من أهل الكوفة من موالي بني أسد وله أصحاب قالوا : إن موسى 
ابن جعفر 82 لم يمت ولم يحبس وإنّه غاب واستتر وهو القائم المهدي وإنّه في وقت غيبته 
استخلف على | م محمّد بن بشير وجعله وصيّه وأعطاه خاتمه وعلّمه جميع ما تحتاج إليه 
رعيّته من أمر دينهم ودنياهم» وفرّض إليه جميع أمره وأقامه مقام نفسه. فمحمّد بن بشير 
الإمام بعده9؟ , 

- كش؛ محمّد بن قولويه عن سعد بن عبد الله القمّيّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن 
عثمان بن عيسى الكلابي أنه سمع محمّد بن بشير يقول: الظاهر من الإنسان آدم والباطن 
أزليَ» وقال: إنْه كان يقول بالاثنين» وإنْ هشام بن سالم ناظره عليه فأقرٌ به ولم ينكره. وإنّ 
محمّد بن بشير لمّا مات أوصى إلى ابنه سميع بن محمّد فهو الإمام: ومن أوصى إليه سميع 
فهو إمام مفترض طاعته على الأمة إلى وقت خروج موسى بن جعفر وظهوره فيما يلزم النّاس 
من حقوقه في أموالهم وغير ذلك ممًا يتقرّبون به إلى الله تعالى» فالفرض عليهم أداؤه إلى 
أوصياء محمّد بن بشير إلى قيام القائم. 


وزعموا أنَّ عليّ بن موسى وكلّ من اذْعى الإمامة من ولده وولد موسى بن جعفر مبطلون 
كاذبون غير طيّبي الولادة فنفوهم عن أنسابهم وكفّروهم لدعواهم الإمامة وكقّروا القائلين 
بإمامتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. 
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وزعموا أنّ الفرض عليهم من الله تعالى إقامة الصلاة والخمس وصوم شهر رمضان» 
وأتكروا الزكاة والحجٌ وسائر الفرائض» وقالوا بإياحات المحارم والفروج والغلمان» 
واعتلوا في ذلك بقول الله 3# : <طأز مَوْجْهُمَ دقان اتنا > وقالوا بالتناسخ . 

والأئمّة عندهم واحداً واحداً نما هم منتقلون من قرن إلى قرن. والمواساة بيهم واجية 
في كل ما ملكوه من مال أو خراج أو غير ذلك: وكل ما أوصى به رجل في سبيل الله فهو 

يع بن محمّد وأوصيائه من بعده» ومذاهبهم في التفويض مذاهب الغلاة من الواقفة؛ وهم 
أيضاً قالوا بالحلال. 

وزعموا أن كلّ من انتسب إلى محمّد فهم بيوت وظروف» وأنّ محمّداً هو ربٌ من انتسب 
إليه وأنّه لم يلد ولم يولد وأنّه محتجب في هذه الحجب؛ وزعمت هذه الفرقة والمخمّسة 
والعلياويّة وأصحاب أبي الخطاب أنّ كلّ من انتسب إلى أنه من آل محمّد فهو مبطل في نسبه» 
مفتر على الله كاذب . 

وأنّهم الّذين قال الله تعالى فيهم : إنهم يهود ونصارى في قوله : ولت الهو والمسرى 
عن أبتكؤا أر وسور كُلْ كلم يعَدِبَم . تويك بل أَشْر بد هِئَنْ حلن4 محمّد في مذهب 
الخطابيّة وعليّ في مذهب العلياويّة فهم ممن خلق» هذين كاذبين فيما ادّعوا من النسبء» إذ 
كان محمّد عندهم وعلي هو رب لا يلد ولا يولدء الله جل وتعالى عمًا يصفون وعمًا يقولون 
علوًاً كبيراً. 

وكان سبب قتل محمد بن بشير لعنه ال أنه كان معه شعبذة ومخاريق » وكان يظهر للواقفة 
أنه ممّن وقف على على بن موسى» وكان يقول في موسى بالربوبيّة ويدّعي في نفسه أنْه نبي » 
وكانت عنده صورة قد عملها وأقامها شخصاً كأنّه صورة أبي الحسن موسى فل من ثياب 
حرير قد طلاها بالأدوية وعالجها بحيل عملها فيها حتّى صارت شبيهاً بصورة إنسان» وكان 
يطويهاء فإذا أراد الشعبذة نفخ فيها فأقامها . 

فكان يقول لأصحابه : إِنّ أبا الحسن عندي فإن أحببتم أن تروه وتعلموه وأثّني نبي فهلمُوا 
أعرضه عليكم؛ فكان يدخلهم البيت والصورة مطويّة معه فيقول لهم: هل ترون في البيت 
مقيماً أو ترون فيه غيركم وغيري؟ فيقولون: لاء وليس في البيت أحد فيقول: فاخرجوا 
فيخرجون من اليبت فيصير هو وراء الستر ويسيل الستر بينه وبينهم » ا 
يرفع السثّر بينه وبينهم» فينظرون إلى صورة قائمة وشخص كأنّه شخص أبي الحسن فكلة لا 
ينكرون منه شيئاً » ويقف هو منه بالقرب فيريهم من طريق الشعبذة أنّه يكلّمه ويناجيه ويدنو منه 
كأنّه يسارّه ثم يغمزهم أن يتنححوا فيتنحون ويسبل السّتر بينه وبينهم فلا يرون شيئا . 

وكانت معه أشياء عجبية من صنوف الشعبذة ما لم يروا مثلها فهلكوا بهاء فكانت هذه حاله 
مدّة حتّى رفع خبره إلى بعض الخلفاء أحسبه هارون أو غيره ممّن كان بعده من الخلفاء واه 
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زنديق فأخذه وأراد ضرب عتقه فقال: يا أمير المؤمنين استبقني فإني أتّخذ لك شيئاً ترغب 
الملوك فيها فأطلقه. 

فكان أوّل ما اتُخذ له الدّوالي فإنّه عمد إلى الدّوالي فسرّاها وعلّقها وجعل الزيبق بين تلك 
الألواح فكانت الدّوالي تمتلي من الماء فتميل الألواح وينقلب الزيبق من تلك الألواح فتتبع 
الثدالي يوان كات اخمل من قز متسل لها يضيب لمشي اناو فأعجبه ذلك مع 

شياء عملها يضاهي الله بها في خلقه الجنّة» فقوّاه وجعل له مرتبة. 

ثم نه يوماً من الأيَام انكسر بعض تلك الألواح فخرج منها الزيبق فتعظلت فاستراب أمره 
وظهر عليه التعطيل والإباحات» وقد كان أبو عبد الله وأبو الحسن 826 يدعوان الله عليه 
ويسألانه أن يذيقه حر الحديد فأذاقه الله حرٌ الحديد بعد أن عذِّبٍ يأنواع العذاب 

قال أبو عمرو: حدّث بهذه الحكاية محمّد بن عيسى العبيديّ رواية له وبعضها عن يونس 
ابن عبد الرحمن؛ وكان هاشم بن أبي هاشم قد تعلّم منه بعض تلك المخاريق فصار داعيه إليه 


من بعده90© , 


توضيح: نول : فهم بيرت وظروفء أي كل من انتسب إليه من الأئمّة من صهره وأولاده 
فليس بيئهم وبينه نسب بل هو ربٌ لهمء لكن حل فيهم فهم بمتزلة الببت والظروف له. قوله: 
إذا كان محمّد عندهم؛ أي عند الخظابيّة» وعليء أي عند العلياويّة» وإسبال الستر: إرخاؤه 
وإرساله . 

فإن قيل: أليس ظهور المعجزة على يد الكاذب على أصول أهل العدل قبيحاً وبه يثبتون 
النبرّة والإمامة؟ فكيف جرى على يد هذا الملعون هذه الأمور الغريبة» أوليس هذا إغراء على 
القبيح؟ قلت: نجيب عنه بوجهين: الأوّل أن هذه لم تكن معجزة خارقة للعادة» بل كانت 
شعبذة يكثر ظهورها من جهّال الخلق وأدانيهم ومن افتتن بهذا فإنّما هو لتقصير في التأمّل 
والتصفّح أو لأغراض باطلة دعته إلى ذلك 

والثاني : : أن ظهور المعجزة إِنْما يقبح على يد الكاذب إذا اعى أمراً مكنا لا يحكم العقل 
باستحالته» وهذا كان يدّعي ألوهيّة بشر محدث مؤلف محتاج» وهذا ممًا يحكم جميع 
العقول باستحالته فليس في هذا إغراء على القبيح بوجه. 

7 كنش؟ محمّد بن قولويه عن سعد بن عبد الله القمّي عن محمّد بن عبد الله المسمعن 
عن علي بن حديد المدائنيّ قال: سمعت من يسأل أبا الحسن الأوّل غك فقال: إِنْي سمعت 
محمد بن بشير يقول: : إنّك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحبجتنا فيما بيننا وبين الله 
تعالى» قال: فقال : لعته اللهء ثلاثًء أذاقه الله حر الحديد» قتله الله أخبث ما يكون من قتلة . 
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فقلت له: جعلت فداك إذا أنا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم 
السابٌ لرسول الله ون وللإمام؟ فقال: نعم حل واللهء حل والله دمه وأياحه لك ولمن سمع 
ذلك منه؛ قلت: أوليس ذلك بسابّ لك؟ فقال: هذا ساب الله وسابٌ لرسول الله وساب 
لآبائي وسابّي وأيّ سبّ ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول؟ 

فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أنْي أغمز بذلك بريثاً ثم نم أفعل ولم أقتله ما علي من 
الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء» أما علمت 
أنّ أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله متك بظهر الغيب ورد عن الله 
ورسوله للق (2, 

بيان: قوله دل : ليس يقصر عن هذاء المراد بالقصور القصور في الركاكة والقبح 
قوله : إِنّي أغمز. أي أصير سبباً لتهمة بريء أو ضرره قال في القاموس : غمز بالرّجل : سعى 
به شرّأء وفيه مغمزء أي مطعن أو مطمع والمغموز: المتّهم وفي بعض النسخ: بالراء 
المهملة؛ أي يصير فعلي سبباً لآن يشمل البلاء بريثاًء من قولهم : غمره بالماء أي غطاهء وفي 
بعضها: أعمّء من العموم بمعنى الشمول» وهو قريب من الثاني . 

- كش؛ بالإسناد المتقدّم عن سعد عن الطيالسيَ عن البطائنيَ قال: سمعت أبا 
الحسن ظَكثلةُ يقول: لعن الله محمّد بن بشير وأذاقه الله حرٌ الحديدء إِنه يكذب عليّ» برئ الله 
منه وبرئت إلى الله منهء اللّهم إِنّي أبرأ إليك ممًا يدّعي في ابن بشير اللّهمٌ أرحني منه. 

ثم قال : يا علي ما أحد اجترأ أن يتعمّد علينا الكذب إلا أذاقه الله حرٌ الحديد إِنّ بناناً كذب 
على علي بن الحسين عفد فأذاقه الله حر الحديد» وإِنّ المغيرة بن سعيد كذب على أبي 
جعفر يتك فأذاقه الله حر الحديد» وإِنْ أبا الحظاب كذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد» 
وإِنّ محمّد بن بشير لعنه الله يكذب علي برئت إلى الله منه . 

اللّهم إني أبرأ إليك ممّا يدّعيه فىّ محمّد بن بشير اللّهمٌ أرحني منه؛ اللّهم إِنْي أسألك أن 
تخلصني من هذا الرجس النجس محمّد بن بشير فقد شارك الشيطان أباء في رحم أمّه . قال 
علي بن أبي حمزة: فما رأيت أحداً قتل بأسوأ قتلة من محمّد بن بشير لعنه الله0 , 

- كش؛ محمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير قال: حدّئنا أحمد بن محمّد بن عيسى 
كتب إليه في قوم يتكلّمون ويقرأون أحاديث وينسبونها إليك وإلى آبائك فيها ما تشمثرٌ منها 
القلوب ولا يجوز لنا ردّها إذ كانوا يروونها عن آبائلك» ولا قبولها لما فيها وينسبون الأرض 
إلى قوم يذكرون أنّهم من مواليك» وهو رجل يقال له : علي بن حسكة» وآخر يقال له: القاسم 
اليقطينيّ . 


)1١(‏ -(؟) رجال الكشي؛ ص 8/الاح 904 و509. 
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ومن أقاويلهم أنّهم يقولون: إن قول الله :8 : «إرك الصصلزة تن عن التخصة 
وَالسْكرٌ 4 معناها رجل» لا ركوع ولا سجودء وكذلك الزكاة معناها ذلك الرّجل لا عدد 

درهم ولا إخراج مال؛ وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأوّلوها وصيّروها على الحدّ 
الذي ذكرت» فإن رأيت أن تبيّن لنا وتمنّ علينا بما فيه السلامة لمواليك ونجاتهم من هذه 
الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك. فكتب عَليتِكُ: ليس هذا ديننا فاعتزل20 , 

بياث المكتوب إليه أبو محمّد العسكري ظَكلادْ قوله: وينسبون الأرض؛ أي خلقها أو 
تدبيرها أو حبجيتهاء ولا يبعد أن يكون تصحيف الأخبار أو الأمر. 

١‏ - كش :وجدت بخط جبرئيل بن أحمد الفارياب حذّئني موسى بن جعفر بن وهب عن 
إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إليه جعلت فداك إن عندنا قوماً يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل 
مختلفة تشمئزٌ منها القلوب وتضيق لها الصدور ويروون في ذلك الأحاديث لا يجوز لنا 
الإقرار بها لما فيها من القول العظيم ولا يجوز ردّها ولا الجحود لها إذ نسبت إلى آبائك» 
فحن وقوف عليها من ذلك لأنْهم يقولون ويتألون معنى قوله 7 : «إإرت اللتصكرة نع 
عن التَحَكك والشكرٍ 4 وقوله 358 : «تَأقِمِمُوا أل وا لك 4 أنّ الصلاة معناها جل 

لا ركوع ولا سجود» وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد دراهم ولا إخراج مال» 
وأشياء تشبهها من الفرائض والسنن والمعاصي تأوّلوها وصيّروها على هذا الحدّ الذي 
ذكرت ٠‏ ل ابت ناتك على سوال نا قا امه نجام من الاامل اي تسر 
إلى العطب والهلاك؛ والّذين ادّعوا هذه الأشياء اّعوا أنّْهم أولياء ودعوا إلى طاعتهم منهم 
علي بن حسكة والقاسم اليقطيني؛ فما تقول في القبول منهم جميعاً؟ فكتب إليه: ليس هذا 
ديننا فاعتزله. قال نصر بن الصبّاح : عليٍ بن حسكة الجواز كان أستاذ القاسم الشعراني 
اليقطينئ من الغلاة الكبار ملعون9" . 

١‏ - كش؛ سعد عن سهل بن زياد الآدميَ عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليّ أبو الحسن 
العسكري َمل ابتداء منه: لعن الله القاسم اليقطيني ولعن الله علي بن حسكة القمي إن 
شيطاناً تراءى للقاسم فيوحي إليه زخرف القول غرورً© . 

ذه - كش: الحسين بن الحسن ين بندار القميّ عن سهل بن زياد الآدميّ قال: كتب بعض 
أصحابنا إلى أبي الحسن العسكري تيه : جعلت فداك يا سيّدي إن علي بن حسكة يدّعي أنه 
من أوليائك وأنّك أنت الأوّل القديم» وأنّه بابك ونبيّك أمرته أن يدعو إلى ذلك . 

ويزعم أنْ الصلاة والزكاة والحجٌ والصوم كل ذلك معرفتك ومعرفة من كان في مثل حال 
ابن حسكة فيما يذّعي من البابيّة والنبوّة فهو مؤمن كامل سقط عنه الاستعباد بالصوم والصلاة 
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والحجّ وذكر جميع شرائع الدين أنَّ معنى ذلك كله ما ثبت لك» ومال إليه ناس كثير فإن 
رأيت أن تمنّ على مواليك بجواب في ذلك تنجيهم من الهلكة. قال: فكتب 242 : كذب 
أبن حسكة عليه لعنة الله وبحسبك أن لا أعرقه في موالي ما له لعنه الله فوالله ما بعث الله 
محمّداً والأنبياء من قبله إل بالحنيفيّة والصلاة والزكاة والحجٌ والصيام والولاية؛ وما دعا 
محمد ونيد إلا إلى الله وحده لا شريك له . 

وكذلك نحن الأوصياء من ولده عبيد الله لا نشرك به شيئاً إن أطعناه رحمنا وإن عصيئاه 
عذّيناء ما لنا على الله من حبّجة بل الحتجة لله علينا وعلى جميع خلقه, أبرأ إلى الله ممّن يقول 
ذلك وأنتفي إلى الله من هذا القول» فاهجروهم لعنهم الله وألجئوهم إلى أضيق الطريق» وإن 
وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة9؟ , 

بيان: الإلجاء إلى أضيق الطريق كناية عن إتمام الحبّة عليهم أو تشهيرهم وتكذيبهم أو 
انتهاز الفرصة بهم لقتلهم : والشدخ: كسر الشيء الأجوف. 

477 - كش: قال نصر بن الصبّاح : موسى السوّاق له أصحاب علياويّة يقعون في السيّد 
محمّد رسول الله يَنقه وعليَ بن الحسكة الجواز القميّ كان أستاذ القاسم الشعرانيَ 
اليقطيني» وابن بابا ومحمّد بن موسى الشريعي كانا من تلامذة علي بن حسكة ملعونون لعنهم 
الله . وذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه أنّ من الكذّابين المشهورين علي بن حسكة وفارس 
ابن حاتم القزويني9©, 

أقول: ثم روى الكشّيّ روايات في لعن فارس» وأنّ أبا الحسن العسكريّ 28 أمر جنيداً 
بقتله فقتله وحرّض على قتل جماعة أخرى من الغلاة كأبي السمهريّ وابن أبي الزرقاء. 

4 - كش: ذكرأبو محمّد الفضل بن شاذان في بعض كتبه أنّ من الكذّابين المشهورين 
ابن بايا القني . 

قال سعد: حدّئني العبيديّ قال: كتب إليّ العسكري ظلك ابتداء منه : أبرأ إلى الله من 
الفهريّ والحسن بن محمّد بن بابا القميّ فابرأ منهما فإنْي محذَّرك وجميع مواليّ وإني 
ألعنهما ؛ عليهما لعنة الله» مستأكلين يأكلان بنا النّاس فتانِين مؤذيين آذاهما الله وأركسهما في 
الفتنة ركساً . 

يزعم أبن بابا أنّي بعثته نبياً وأنّه باب » ويله لعنه الله سخر منه الشيطان فأغواهء فلعن الله 
من قبل منه ذلك» يا محمّد إن قدرت أن تشدخ رأسه يحجر فافعل فإنّه قد آذاني آذاه الله في 
الدّنيا والآخرة. 

وقال أبو عمرو: فقالت فرقة بنبوّة محمّد بن نصير الفهريّ النميريّء وذلك أنه ادّعى أنه 
نبي رسول وأنّ على بن محمّد العسكريّ أرسلهء وكان يقول بالتناسخ والغلرٌ في أبي 
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الحسن شلك » ويقول فيه بالربوبيّة» ويقول بإباحة المحارم ويحلّل نكاح الرّجال بعضهم 
بعضاً في أدبارهم» ويقول: إِنّهِ من الفاعل والمفعول به أحد الشهوات والطيّبات, إن الله لم 

وكان محمّد بن موسى بن الحسن بن فرات يقوّي أسبايه ويعضده وذكر أنه رأى بعض 
النّاس محمّد بن نصير عياناً وغلام له على ظهره وأنّه عاتبه على ذلك فقال: إِنّ هذا من اللّذّات 
وهو من التواضع لله وترك التجبّر وافترق النّاس فيه بعده فرقاً0" . 

م - كش: محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القميّ عن سعد بن عبد الله عن 
إبراهيم بن مهزيار ومحمّد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال: سمعت أبا جعفر كاز 
يقول وقد ذكر عنده أبو الخظاب: لعن الله أبا الخظاب ولعن أصحابه ولعن الشاكين في لعنه 
ولعن من وقف في ذلك وشكٌ فيه. 

ثم قال: هذا أبو الغمرو وجعفر بن واقد وهاشم بن أبي هاشم استأكلوا بنا النّاس فصاروا 
دعاة يدعون اناس إلى ما دعا إليه أبو النخظاب لعنه الله ولعنهم معه ولعن من قبل فلل منهم ٠‏ 
يا علي لا تتحرّجنّ من لعنهم لعنهم الله فإنّ الله قد لعنهم» ثم قال: قال رسول الله 4 : من 
يأجم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الو9 , 

بيان: أجمه كضربه : كرهه. 

1م - كشء الحسين بن الحسن القميّ عن سعد عن العبيديّ عن يونس قال: قال أبو 
الحسن الرضا مَل : يا يونس أما ترى إلى محمّد بن فرات وما يكذب عليّ؟ فقلت: أبعده 
الله وأسحقه وأشقاهء فقال: قد فعل الله ذلك به؛ أذاقه الله حر الحديد كما أذاق من كان قبله 
ممّن كذب عليناء يا يونس إِنّما قلت ذلك لتحذّر عنه أصحابي وتأمرهم بلعنه والبراءة منه» فإنّ 


الله بريء , 


87 - قال سعد : وحدّثني ابن العبيد عن أخيه جعفر بن عيسى وعليّ بن إسماعيل الميثميّ 
عن أبي الحسن الرضا ظَلثةٌ أنه قال: آذاني محمّد بن الفرات آذاه الله وأذاقه حرٌ الحديد» 
آذاني لعنه الله أذىّ ما آذى أبو الخظاب جعفر بن محمّد 285 بمثله» وما كذب علينا خظابي 
مثل ما كذب محمّد بن الفرات والله ما أحد يكذب إلينا إلآّ ويذيقه الله حرّ الحديد. 

قال محمّد بن عيسى : فأخبراني وغيرهما أنه ما لبث محمّد بن فرات إلا قليلاً حتّى قتله 
إبراهيم بن شكلة أخبث قتلة وكان محمّد بن فرات يدّعي أنه باب وأنّه نبي وكان القاسم 
اليقطيني وعلي بن حسكة القمي كذلك يدّعيانء لعنهما الله 

هم - كش* قال نصر بن الصبّاح: قال لي الّجادة الحسن بن علي بن أبي عثمان يوماً : 
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ما تقول في محمّد بن أبي زينب ومحمّد بن عبد الله بن عبد المظلب ( وَيك) أيّهِما أفضل؟ 

قال: قلت له: قل أنت» فقال: بل محمّد بن أبي زينب» ألا ترى أن الله يك عاتب في 
القرآن محمّد بن عبد الثه في مواضع ولم يعاتب محمّد بن أبي زينب؟ فقال لمحمّد بن عبد الله : 
«رلزلا أن يبتك لَقَذ كدت ربِكَنْ نِم سَبنًا يلاه «لَِنْ أَدْرتَ لحَبَطنَّ عمَكَ 4 الآية وني 
غيرهماء ولم يعاتب محمّد بن أبي زينب بشيء من أشباه ذلك . 

قال أبو عمرو: على السّجادة لعنة الله ولعنة اللآعنين ولعنة الملائكة والنّاس أجمعين» 
فلقد كان من العليائية» الّذين يقعون في رسول الله كَن8ٌ وليس لهم في الإسلام نصيب20 , 

- خختص: في الدّعاء: اللّهم لا تجعلنا من الّذين تقدّموا فمرقواء ولا من الّذين 
تأخّروا فمحقواء واجعلنا من النمرقة الأوسط9 , 

٠‏ - كا: العدة عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن بعض 
أصحاب أبي عبد الله ظلكة قال: خرج إلينا أبو عبد الله مكلك وهو مغضب فقال: إنّي 
خرجت آنفاً في حاجة فتعرّض لي بعض سودان المدينة فهنف بي : لبيك جعفر بن محمّد لبيك 
فرجعت عودي على بدئي إلى منزلي خائفاً ذعراً مما قال حتّى سجدت في مسجدي لربي 
وعفّرت له وجهي وذللت له نفسي وبرئت إليه ممّا هتف بي . 

ولو أن عيسى بن مريم عدا ما قال الله فيه إذاً لصم صمماً لا يسمع بعده أبداً وعمي عمئ لا 
يبصر بعده أبداًء وخرس خرساً لا يتكلّم بعده أبداًء ثم قال: لعن الله أبا الخظاب وقتله 
بالحديد0) : 

١‏ - كلشى: أحمد بن علي السلولي عن ابن عيسى عن صفوان عن عنبسة بن مصعب قال: 
قال لي أبو عبد الله ظكْة: أي شيء سمعت من أبي الخظاب؟ قال: سمعته يقول: إِنْك 
وضعت يدك على صدره وقلت له : عه ولا تنس! وأنك تعلم الغيب وأنّك قلت له: عيبة علمنا 
وموضع سرّنا أمين على أحيائنا وأمواتنا . 

قال: لا والله ما مس شيء من جسدي جسده إلا يده؛ وأما قوله: ني قلت: أعلم الغيب 
فوالله الّذي لا إله إلآ هو ما أعلم فلا آجرني الله في أمواتي ولا بارك لي في أحيائي إن كنت 
قلت له. 

قال: وقدّامه جويرية سوداء تدرج قال: لقد كان مي إلى أَمّ هذه أو إلى هذه كخظة القلم 
فأتتني هذه فلو كنت أعلم الغيب ما كانت تأتيني » ولقد قاسمت مع عبد الله بن الحسن حائطاً 
بيني وبينه فأصابه السهل والشرب وأصابني الجبل وأمّا قوله: إِنّي قلت: هو عيبة علمنا 
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وموضع سرّنا أمين على أحيائنا وأمواتناء فلا آجرني الله في أمواتي ولا بارك لي في أحيائي إن 
كنت قلت له شيئاً من هذا قظ 20 . 

بيان: قوله: لا آجرني الله على بتاء:المسجرّد من باب نصرء أو بناء الأقعال كما صرح 
بهما في النهاية والأساس ؛ أي لا أعطاني في مصيبة أمواتي المثوبات التي وعدها أربابهاء 
إن من أعظم الخسران والحرمانء ولا بارك لي في أحيائي» أي لم يعطني بركة فيمن هو حيّ 
من أتباعي وأولادي وعشيرتي» وفنٍ بعضن التسخ : «في حياتي» والأوّل أظهر. 

قوله عكث: كخظة القلمء أي كان مئي إلى َم هذه الجارية مسحة قليلة بقدر خظ القلم 
بإرادة المقاربة فأتتني هذه الجارية فحال إتيانها بيني وبين ما أريد» لو كنت أعلم الغيب لفعلت 
ذلك في مكان ما كانت تأتيني. 

والراوي شلك في أنه عَيكلظ قلل: كان متّى إلى أَمْ هذه الجارية كخظة القلم فأتتني هذه» أو 
قال: إلى هذه الجارية كخطة القلم فاتني أُمّهاء فلذا رّد في أوّل الكلام وأحال في آخر 
الككلام أحد الشقين على الظهور واكتقى بذكر أحدهما . 

ويحتمل أن يكون المعنى كان بيني وبين أمّ هذه الجارية المسافة بقدر ما يخ بالقلم» فلمًا 
قزببت منها بهذا الحدّ أتتني وحالت بيني وبينهاء والتقريب كما مرّ وكون خطة القلم كناية عن 
المقاربة بعيدء ويمكن أن يكون المراد كانت بيني وبينها مسافة قليلة بقدر ما يخظ بالقلم 
وكتتت أطلبها للتأديب أو غيره فلم أعرف مكانها حتى أتتني بنفسها. 

وفي بعض النسخ : لحظ القلم باللآم والحاء المهملة والظاء المعجمة؛ أي كان مني إليها 
أمر بأن تلحظ القلم الذي فات مني فأتتني بهء وفي بعضها : «بخظ القلم» وفي بعضها : «بخبط 
القلم» أي الترديد في الكلام يسبب خظ النسّاخ» فيحتمل أن يكون «فاتتني؟ في الموضعين» 
أي كان متي إليها شيء من الضرب والتهديد للتأديب ففاتتني ولم أظلع على مكانهاء وعلى 
هذه النسخة أيضاً يمكن تأويله بهذا المعنى» أي فاتتني ثم أتنني ينفسها . 

ويؤيّدهما رواه في الكافي أنه غ82 قال: يا عجباً لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب ما يعلم 
الغيب إلا الله لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهريت منّي فما علمت في أي بيوت الذّار هي . 

ولا يخفى أنّ قوله: هذهء ثانياً يزيد تكلف بعض التوجيهات. 

4١‏ - كاش ذكرت الطيّارة الغالية في بعض كتيها عن المفضّل أنه قال: لقد قتل مع أبي 
إسماعيل يعني أبا الخظاب سبعون نيّاً كلهم رأى وهلك نيا فيه . 

وَإنّ المفضّل قال: دخلنا على أبي عبد الله 8# ونحن اثنا عشر رجلاً قال: فجعل أبو 
عبد الله #6 يسلّم على رجل رجل منّا ويسمي كل رجل من باسم نبي وقال لبعضنا : السلام 
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عليك يا نوح» وقال لبعضنا: الْسّلام عليك يا إبراهيم» وكان آخر من سلّم عليه قال: السّلام 
عليك يا يونسء ثمَ قال: لا تخاير بين الانبياء9 , 

تبيين: قولهم : كلّهم رأى, النسخ هنا مختلفة ففي بعضها: قد رأى وهلك نبا فيه» أي 
كلّهم رأى الله وهلك مع النبرّة في سبيل الله أو في إعانة أبي الخظاب» وفي بعضها: وهلك 
ويشافهه. وهو أظهرء وفي بعضها: وهلّل ويشافهه؛ أي قال: لا إله إلآ الله وهو يشافه الله 
تعالى عمًا يقولون علوَّاً كبيراًء وعلى التقادير يحتمل إرجاع الضمائر إلى الصادق غَلِكلة بناء 
على فولهم بألوهيته. 

وصبّحح السيّد الدّاماد هكذا: وهلّل بتباوته» ثم قال: قال علآمة الزمخشريّ في الفائق: 
النباوة والنبوة: الارتفاع والشرفء وكلّهم كلاً إفرادياً بالرفع على الابتداء أي كل وأحد منهم 
رأى وهلّل على صيغة المعلوم» أي رأى معبوده بالمنظر الأعلى من الكبرياء والربوبية» 
ونفسه في الدرجة الرفيعة من النباوة والنبوة» وجرى على لسانه كلمة التهليل تدمشاً وتحيّراً 
واستعظاماً وتعبجباً» أو على صيغة المجهول أي إذا رأى قيل : لا إله إلا الله تعبجباً من نباوته 
واستعظاماً إذ كلّ من يرى شيئاً عظيماً يتعججب منه ويقول: لا إله إلا الله . 

قال ابن الأثير في النهاية وفي جامع الأصول: في حديث عمران بن الحصين قال: قال 
رسول الله فتك : «النظر إلى وجه عليّ عبادة» قيل: معنا أنّ علا عل كان إذا برز قال 
الناس : لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتى! لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى! أي أتقى؛ لا إله 
إلا الله ما أشجع هذا الفتى» فكان رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد. 

قوله: لا تخاير» أي لا تفاضل» ولعلّهم لعنهم الله إِنما وضعوا هذه التتمّة لثلا يتفضل 

4 - كش* طاهر بن عيسى عن جعفر بن محمّد عن الشجاعيّ عن الحمّادي رفعه إلى أبي 
عبد الله َمل أنه سئل عن التناسخ قال: فمن نسخ الأوّل0©؟ 

بيان؛ قال السيّد الداماد قدّس الله روحه: إشارة إلى برهان إبطال التناسخ على القوانين 
الحكميّة والأصول البرهانيّة» تقريره أنَّ القول بالتناسخ إنّما يستبٌء لو قيل بأزليّة النفس 
المدبّرة للأجساد المختلفة المتعاقبة على التناقل والتّناسخ وبلا تناهي تلك الأجساد 
المتناسخة بالعدد من جهة الأزل كما هو المشهور من مذهب الذَّاهبِين إليه» والبراهين 
الناهضة على استحالة اللأنهاية العدديّة بالفعل مع تحقّق الترتّب والاجتماع في الوجود قائمة 
هناك بالقسط بحسب متن الواقع المعبّر عنه بوعاء الزمان أعني الدّهرء وإن لم يتصحّح الترنّب 
التعاقبن بحسب ظرف السيلان والتدريج والفوت واللحوق» أعني الزمان. 

وقد استبان ذلك في الأفق المبين والصّراط المستقيم وتقويم الإيمان وقبسات حقّ اليقين 


.014 رجال الكشيء ص 08ح /487. (؟) رجال الكشيء ص لاه ح‎ )١( 


1 باب/ نفي القلو في النبي والأئكة صلوات الله عليه وعليهم...‎ - ٠١ 


وغيرها من كتبتا وصحقناء فإذن لا محيص لسلسلة الأجساد المتربّبة من مبدأ معيّن هو الجسد 
الأوّل في جهة الأزل يستحق باستعداده المزاجي أن يتعلّق به نفس مجرّدة تعلّق التدبير 
والتصرّف» فيكون ذلك مناط حدوث فيضانها عن جود المفيض الفيّاض الحقٌّ جل سلطانه . 

وإذا اتكشف ذلك فقد انصرح أن كل جسد هيولانيَ بخصوصيّة مزاجه الجسمانيَ 
واستحقاقه الاستعداديّ يكون مستحقّاً لجوهر مجرّد بخصوصه يدبّره ويتعأق به ويتصرّف فيه 
ويتسلّط عليه فليتئتت انتهى» وقد مرّ بعض القول فيه في كتاب التوحيد. 

4 -كش؟ محمّد بن مسعود عن علي بن محمد بن يزيد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن 
ابن أبي نصر عن علي بن عقبة عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله 6 فسلّمت وجلست 
فقال لي : وكان في مجلسك هذا أبو الخظاب ومعه سبعون رجلاً كله إليهم يتألّم منهم شيتاً 
فرحمتهم فقلت لهم : ألا أخبركم بفضائل المسلم؟ فلا أحسب أصغرهم إلا قال: بلى جعلت 
قداك. 

قلت: من فضائل المسلم أن يقال له: فلان قارئ لكتاب الله يوت . وفلان ذو حظ من 
ورعء وفلان يجتهد في عبادته لربّه» فهذه فضائل المسلم» ما لكم وللرياسات إِنّْما المسلمون 
رأس واحدء إيّاكم والرجال فإنّ الرجال للرجال مهلكة, فإني سمعت أبي تلكئلة يقول: إن 
شيطاناً يقال له: المذهب يأتي في كل صورة إلا أنه لا يأتي في صورة نبي ولا وصيّ نبي ولا 
أحسبه إلا وقد تراءى لصاحبكم فاحذروه. 

فبلغني أنّهم قتلوا معه فأبعدهم الله وأسحقهم إنّه لا يهلك على الله إل هالك99 , 

بيان: توله نكل : كلهم إليه يتم كذا في أكثر النسخ على صيغة التفمّل من الألم؛ وفي 

بعض النسخ : (ينالهم) والظاهر أنّ فيه سقطأً وتحريفاً» وقال السيّد الدّاماد كلاه : أي كلهم 
مسلمون إلبه ينالهم منهم شيدة بالنون من النيل» أي يصيبهم من تلقاء أنفسهم مصيبة وفي 
نسخة : «يثالم' بالمثلّئة على المفاعلة من الثلمة #ومنهم» للتعدية أو بمعنى «فيهم؟ أو «من" زائدة 
للدّعاء؛ والمعنى يثالمهم شيء ويوقع فيهم ثلمة» قوله: فلا أحسب أصغرهمء أي لم أظنْ 
أحداً أنه أصغرهم إلا أجاب بهذا الجواب» وفي يعض النسخ : «فلا أحسب إل أصغرهم» . 
قال: قوله غلك : إِنْما المسلمون رأس واحدء أي جميعهم في حكم رأس واحد فلا 
ينبغي لهم إلا رئيس واحدء ويمكن أن يقدّر المضاف. أي ذو رأس واحدء وفي بعض 
النسخ: (إنّما للمسلمين رأس واحد» أي إِنّما لهم جميعاً رئيس واحد ومطاع واحد. 
قوله كلا : لا يهلك؛ أي لا يرد على الله هالكاً إل من هو هالك يحسب شقاوته وسوء 
طينته» وفي الصحيفة : فالهالك منّا من هلك عليه. وقد بسطنا القول فيه في الفرائد الطريفة . 


(1) رجال الكشي. ص 28١‏ ح 815 


1١54‏ بحار الأنوا ر/ج3؟ 


فصل في بيان التفويض ومعانيه: 

١‏ - ن:ماجيلويه عن علي عن أبيه عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا ظلكئة: ما تقول في 
التفويض؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى نيّه يق أمر ديته فقال: #ومآ انك الول 
سَحدُوُ رََا تبتك عَنَهُ هوا 4 فأمًا الخلق والرزق فلا . 

ثم قال نيه :إذالك م اي 0 : اليد حَلفَك ثرّ َرَفَك شر 
فا شد عيِيك هَل ين شُكهِحم من يَفْعَلُ ين ذلك من عَْوْ سْبَحَسمٌ وَيَمل عا 

ترف 004 

؟ - ن: محمّد بن علي بن بشّار عن المظمّر بن أحمد عن العبّاس بن محمّد بن القاسم عن 
الحسن بن سهل عن محمّد بن حامد عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سألت أبا الحسن 
الرضا تَبْلِةٍ عن الغلاة والمفرّضة فقال: الغلاة كقّار والمفوّضة مشركون من جالسهم أو 
خالطهم أو واكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زرّجهم أو تزوّج اليهم أو آمنهم أو انتمنهم على 
أمانة أو صدّق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله ييَين وولاية رسول 
الله ونه وولايتنا أهل البيت9©. 

٠"‏ - ن؛ تميم القرشيّ عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن يزيد بن عمير بن معاوية 
الشاميّ قال: دخلت على عليّ بن موسى الرضا غ3 بمرو فقلت له : يابن رسول الله روي لنا 
عن الصادق جعفر بن محمّد لدف أنه قال: «لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين » فما معناه؟ 
فقال: من زعم أنّ الله َي يفعل أفعالنا ثم يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن 
الله جَتيِقُ فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه نيهر فقد قال بالتفويض» والقائل بالجبر 
كافر والقائل بالتفويض مشرك الخير 9 , 

4 - ج: أبو الحسن علي بن أحمد الدلآل القميّ قال: اختلف جماعة من الشيعة في أن 
الله بتي فوّض إلى الأئمّة نير أن يخلقوا ويرزقوا؟ فقال قوم: هذا محال لا يجوز على 
الله بيئك , لأنْ الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله بَوَتِقِ وقال آخرون: بل الله يوي أقدر 
الأئمّة على ذلك وفوّض إليهم فخلقوا ورزقواء وتنازعوا في ذلك تنازعاً شديداً . 

فقال قائل : ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان فتسألونه عن ذلك ليوضح 
لكم الحقّ فيه فَإنّهِ الطريق إلى صاحب الأمرء فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلّمت وأجابت 
إلى قوله » » فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته : إن الله تعالى هو 
الذي خلق الأجسام وقسّم الأرزاق لأنّه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثله شيء وهو 


)١(‏ - (5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7١5‏ باب حك يه 
(*) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 114 ياب 11ح 37 


٠١‏ - باب/ نشي القلو في النبي والأئكة صلوات الله عليه وعليهم... فول 
الخقكات ورك ماشهو يا ء لكات 1 سوط ات راواه اتوت ا ل 1 1011 


السميع البصير» فأمًا الأئمّة تله فإنّهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق» إيجاباً 
لمسألتهم وإعظاماً لحقهه 20‏ 

ه - بيرة الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن عبد الصمد بن بشير عن عبد الله 
ابن سليمان عن أبي عبد الله تَكْلمٌ قال: سأله رجل عن الإمام فوّض الله إليه كما فرّض إلى 
سليمان؟ فقال: نعم . وذلك أنّه سأله رجل عن مسألة فأجاب فيهاء وسأله رجل آخر عن تلك 
المسألة فأجابه بغير جواب الأوّل ثم سأله آخر عنها فأجابه بغير جواب الأوّلين» ثم قال: 
هذا عطاؤنا فامئن أو أعط بغير حساب» هكذا في قراءة علي كلا . 

قال: قلت : أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام؟ قال: سبحان الله أما 
تسمع قول الله تعالى في كتابه : آإِنَّ ف دَلِكَ لَب لوحي وهم الأئمة «وَإِئنا ْسَبلٍ مُتيرٍ» 
يخرج منها أبداً . ثم قال: نعم إن الإمام إذا نظر إلى رجل عرفه وعرف لونه وإن سمع كلامه من 
خلف حائط عرفه وعرف ماهوء لأنّ الله يقول وَبنَ َيِه خَلَقُ لتَمَوتِ وَالْأَرضِ وَأْغْيلَتُ 
َنْسِنَِكُمْ دلوي إن في دَلِكَ لبت يمدي فهم العلماء وليس يسمع شيئاً من الألسن إلا 
عرفه: ناج أو هالك» فلذلك يجيبهم بالّذي يجيبهم به90. 

كا؛ أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس عن عبد الله 
ابن سليمان عنه مكل مثله. «ج ١‏ ص 377 باب في معرفتهم أولياتهم ح 5. 

بياث قوله : وذلك أنّهء كلام الرَاوِيء وتقديره ذلك السؤال لأنّه سأله وكونه كلامه تللظ 
وإرجاع الضمير إلى سليمان بعيد جذاً . أو أعط : هذه القراءة غير مذكورة في الشواذ» وكالّه 
عليها المنّ بمعنى القطع أو النقص. وعرف لونه أي عرف أنّ لونه أيّ لون» ويدلٌ على أي 
شيء من الصفات والأخلاق. 

أو المراد باللّون التّوع» وعلى تأويله المراد بقوله: 8إنَّ في دَلِكَ لآب مين أن في 
الألسن والألوان المختلفة لآيات وعلامات للعلماء الّذين هم العالمون حقيقة وهم 
الأئئة ن#كل يستدلّون بها على إيمان الخلق ونفاقهم وسائر صفاتهم وهذا من غرائب علومهم 
وشؤونهم صلوات الله عليهم . 

5 -ليرة ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة عن أبي 
جعفر ظُعلةُ قال: إِنَّ الله خلق محمّداً عبداً فأدّبه حتّى إذا بلغ أربعين سنة أوحى إليه وفوّض 
إليه الاشياء فقال: «وب1 عاكك] اليل حَهُدُوهُ وبا تجلك عَنْهُ انتي و 99. 

/ -ايرة أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر وأبا 


(1) الاحتجاجء صن 491 . (؟) يصاتئر الدرجات» ص ٠5ج‏ 8 ياب مح 37. 
() بصائر الدرجات» ص #07 ج 8 باب 4 ح 3. 


1 بحار الأنوار/ج6؟ 


عبد الله كتقظ يقولان : إن لله فّض إلى نبيّه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية : 
«ربا انلك ينول َحُدُوه وما تبتك عَنْهُ ونتهرأ» 0 

بيان: قوله كيف طاعتهم. أي للرسول ويه أو لله تعالى أو الأعمّ منهما. 

8 - يره أحمد بن محمّد عن البزنطيّ عن حمّاد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر غقككل 
قال: وضع رسول الله ون دية العين ودية النفس ودية الأنف وحرّم النبيذ وكلٌ مسكرء فقال 
له رجل: فوضع هذا رسول الله يني من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم ليعلم من 
يطيع الرسول ويعصيه0©. 

- يرة ابن يزيد عن أحمد بن الحسن بن زياد عن محمّد بن الحسن الميثميّ عن أبيه عن 
أبي عبد الله َلكئلة قال: سمعته يقول: إِنّ الله أدب رسوله حتّى قومه على ما أراد ثم فرّض إليه 
فقال: «وبآ انك اول حدر وما تبك عَنْدُ ها فما فرّض الله إلى رسوله فقد فرّضه 
إلينا0 , 

يره محمّد بن عبد الجبّار عن ابن أبان عن أحمد بن الحسن مثله©, 

٠١‏ - ايرة عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن علي بن صامت 
عن أديم بن الحرّ قال أديم : سأله موسى بن أشيم يعني أبا عبد الله لكل عن آية من كتاب الله 
فخبّره بها فلم يبرح حتّى دخحل رجل فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبره يخلاف ما أخبره» قال 
ابن أشيم : فدخلني من ذلك ما شاء الله حتّى كنت كاد قلبي يشرح بالسّكاكين وقلت: تركت 
أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الحرف الواحد الواو وشبهها وجئت إلى من يخطئ هذا الخطأ 
كله . فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك بعينها فأخبره بخلاف ما أخبرني والّذي 
سأله بعدي فتجلى عنّي وعلمت أن ذلك تعمّد منهء فحذئت نفسي بشيء فالتفت إليَ أبو 
عبد الله ليثم فقال: يابن أشيم لا تفعل كذا وكذاء فحدّئني عن الأمر الذي حدّئت به نفسي . 


ثم قال: يا ابن أشيم إن الله فوّض إلى سليمان بن داود عي نقال: #هنذًا عطاقي دَأنئن أو 
م 86 2-6 2 2 رس ل حلش مه دامر 8 
أنيك بسر حَِابٍ © وفوّض إلى نه فقال : «إومآ الك يول فح دُوة وما تبتك عَنْهُ هرأ 4 فما 


فوّض إلى نبيّه فقد فوّض إلينا . 

يا ابن أشيم من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً 
حرجاً. أتدري ما الحرج؟ قلت: لا فقال بيده وضمّ أصابعه: الشيء المصمت الّذي لا 
يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شي . 

ختص: اليقطيني عن التضر مثله. «ص 277١‏ 
(1) -(5) يصائر الدرجات» ص 707 ج 8 باب 4 ح ا و15. 


() - (4) بصائر الدرجات» ص 70ج 8 ياب 5 ح 3١‏ و3. 
(5) يصائر الدرجات» ص ٠#75ج‏ 8 ياب ه جح 11 


- باب/ نفى الغلو فى التبى والأئتة صلوات الله عليه وعليهم... ا 


بوه ابن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن بكار بن أبي بكر عن موسى بن أشيم 
معله0 , 

ختصء ير أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن موسى بن 
شم مث( 
أشيم مثله/" , 

١‏ - يره في نوادر محمّد بن سنان قال : قال أبو عبد الله تقكئلة فاك 
أحد من خلقه إلا إلى الرسول وإلى الأثمة مَة علي فقال: هِإنَا رن إليّكَ الكتب يالحيّ إِتَحَكم 
بن الئّين به نك د29 وهي جارية في الأوصياء© , 

0 تقض ابن أن الختاب عن تحتد بن ننات عن عبد اف بن سحا قن مول‎ ٠ 

بيان: ذهب أكثر المفسّرين إلى أنّ المراد بقوله تعالى: «بآ أَركَ مد » يما عرّفك الله 
وأوحى به إليك؛ ومنهم من زعم أنه يدل على جواز الاجتهاد عليه غ8 ولا يخفى ضعفه» 
وظاهر الخبر أنه يَتئلة فسّر الإراءة بالإلهام وما يلقي الله في قلوبهم من الأحكام لتدل على 
التفريض ببعض معانيه؛ كما سيأتي . 

١‏ - ختص: يرو أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن بعض أصحابنا عن ابن عميرة عن 
الثمالي قال: سمعت أبا جعفر تك يقول: من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو 
له حلال لأنّ الأئمّة منًا مفرّض إليهم؛ فما أحلّوا فهو حلال وما حرّموا فهو حراء0©. 

ختص: الطيالسيّ عن ابن عميرة مثله0" . 

- ره أحمد بن موسى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي 
إسحاق عن أبي عبد الله تكئية قال: سمعته يقول 0 : حِوَإِنكَ 
َل ل َظٍِِ ثم فض إليه فقال: : جومآ لكك ار يولُ فَحُدُوه وا تبك عَنْهُ نَأ » وقال : 
حجن يُلِع الَسُولَ قد أطاع أ 6. قال: ثم قال: وإنّ نب الله فوّض إلى علي واثتمنه؛ فسلّمتم 
وجحد الناس والله لحسبكم أن 3 تقولوا إذا قلنا وتصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله 
فما جعل الله لأحد من خير في خلاف أمرنا , 

يره أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن ابن أبي نجران وابن فضّال عن عاصم عن أبي 
إسحاق مثله إلى قوله: وائتمنه9© . 


)١(‏ - (5) بصائر الدرجات» ص 08ج 8 باب ٠‏ ح 8 و5. 

(9) سورة النساء الآية: .1١6‏ (4) يصائر الدرجاتء ص ٠7ج‏ 8 باب 5ح ؟3. 
(5) الاختصاضص» ص ١9ا7.‏ (5) يصائر الدرجاتء ص #988 ج 8 ياب 5ح 7. 
(0) الاختصاصء ص «لا. 

(8) - (9) بصائر الدرجات؛ ص 4هلاج 4 باب 6ح 4 ول 
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ختص: ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن ابن حميد عن أبي إسحاق النحوي مثله وزاد 
في آخره: فإِنَ أمرنا أمر الله بويع . «ص ©87٠0‏ 

بيان: قوله ناك على محبّتهء أي على ما أحبٌ وأراد من التّأديب» أو حال عن الفاعل 
أي حال كونه تعالى ثابتاً على محبته» أو عن المفعول» أي حال كونه وَي؛ ثابتاً على محبته 
تعالى» ويحتمل أن يكون (على) تعليليّة» أي لحبّه تعالى له أو لحبّه له تعالى: أو علّمه بما 
يوجب حبّه لله تعالى أو حبّه تعالى لهء والأوّل أظهر الوجره. 

١4‏ - يره أحمد بن محمّد عن الحججال عن ثعلبة بن ميمون عن زكريًا الزجاجيّ قال: 
سمعت أبا جعفر يَقيئة يذكر أن علياً يتنه كان فيما ولي بمنزلة سليمان بن داود قال الله 
تعالى : نتن أو أتيق يبر جَاب0. 

كنز: محمّد بن العبّاس عن أحمد بن إدريس عن أين عيسى عن الحسين بن سعيد عن 
الحسّمال مثله9؟ , 

- ختص, بره محمّد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميٌ 
عن رفيد مولى ابن هبيرة قال : قال أبو عبد الله تلكئية : إذا رأيت القائم أعطى رجلاً مائة ألف 
وأعطى آخر درهماً فلا يكبر في صدرك فإِن الأمر مفوّض إليه0© , 

- غط: جعفر الفزاري عن محمّد بن جعفر بن عبد الله عن أبي نعيم محمد بن أحمد 
الأنصاريّ قال: وجّه قوم من المفرّضة والمقصّرة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي 
محمّد تاكئلاذ قال كامل : فقلت في نفسي : أسأله لا يدخل الجئّة إل من عرف معرفتتي وقال 
بمقالتي؟ قال: فلمًا دخلت على سيّدي أبي محمد عقئة نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه 
ففلت في نفسي: ولي الله وحتجته يلبس التاعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الاخوان 
وينهانا عن لبس مثله . 

فقال متبسّماً : يا كامل وحسر ذراعيه فاذا مسح أسود خشن على جلده فقال: هذا لله 
وهذا لكم؛ فسلّمت وجلست إلى باب عليه ستر مرخئ فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا أنا 
بفتى كأنّه فلقة قمرٍ من أبناء أربع سنين أو مثلهاء فقال لي : ياكامل بن ابراهيم فاقشعررت من 
ذلك وألهمت أن قلت: لبيك يا سيّديء فقال: جنت إلى ولي الله وحيّته وبابه تسأله: هل 
يدخل الجئة إل من عرف معرقتك وقال بمقالتك؟ فقلت: إي واللهء قال: إذن والله يقل 
داخلهاء والله إن ليدخلها قوم يقال لهم: الحقيّة. 
لق بصائر الدرجات» ص 768 ج 4 ياب 5 ح 5. 


(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص .4١08‏ 
() الاختصاصء ص ١7اا.‏ بصائر الدرجات» ص 8ه. 
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قلت: يا سيّدي ومن هم؟ قال: قوم من حبّهم لعلي تلز يحلفون بحنّه ولا يدرون ما 
حقّه وفضلهء ثم سكت صلوات الله عليه عنّيى ساعة ثم قال: وجئت تسأله عن مقالة 
المفرّضة؛ كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيّة الله. فإذا شاء شئناء والله يقول : #وما مَتَآمُونَ إِلّة أن 
ينه هذ ثمّ رجع الستر إلى حالته فلم أستطع كشفه. ا 
فقال : يا كامل ما جلوسك؟ قد أنبأك بحاجتك الحبّة من بعدي» فقمت وخرجت ولم أ عاينه 
بعد ذلكء قال أبو نعيم: فلقيت كاملاً فسألته عن هذا الحديث فحدّثني به(©, 

غط؛ أحمد بن عليّ الرازي عن محمّد بن علي عن علي بن عبد الله عن الحسن بن وجنا 
عن أبي نعيم مثله9 . 

١7‏ - شي عن جابر الجعفيَ قال: قرأت عند أبي جعفر عل قول الله : «لْدَنَ للك ين 

رِ مَيَ4» قال: بلى والله إِنْ له من الأمر شيئاً وشيئاً وشيئاً» وليس حيث ذهبت» ولكني 
عات ود مار را وعم يا 
له ومعرفته بهم؛ وذلك لذي فضّله الله به عليهم في جميع خصاله؛ كان أوّل من آمن برسول 
الله ييه وبمن أرسله» وكان أنصر الثاس لله ولرسوله وأقتلهم لعدرّهما وأشدهم بغضاً لمن 
خالفهماء وفضل علمه الذي لم يساوه أحد ومناقبه التي لا تحصى شرفاً . 

فلمًا فر النبيَ ينيك في عداوة قومه له في هذه الخصال وحسدهم له عليها ضاق عن ذلك 
فأخبر الله أنّه ليس له من هذا الأمر شيء إِنّما الأمر فيه إلى الله أن يصيّر علياً وصيّه وولي الأمر 
بعده؛ فهذا عنى الله وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوّض الله إل أن جعل ما أحل فهو 
حلال وما حرّم فهو حرام قوله : «ونآ لكك اليل حَسُدُوهُ وما بدي عند مأنتبرأ 276 , 

8 - شي: عن جابر قال: قلت لأبي جعفر كلظ : قوله لنيته عَتقة : «لْدَنَ لك ين الأثر 
نَيْ؛4 فسّره لي قال: فقال أبو جعفر كذ : لشيء قاله الله ولشيء أراده الله ياجابر إن 
رسول الله ولك كان حريصاً على أن يكون علي ظَلكتلُِ من بعده على التّاسء وكان عند الله 
خلاف ما أراد رسول الله 26 . 

قال: قلت: فما معنى ذلك؟ قال: نعم عنى بذلك قول الله لرسوله 86 : ليس لك من 
الأمر شيء يا محمّد في على الأمر [إليَ] في عليٍ وفي غيره» ألم أتل عليك يا محمّد فيما 
أنزلت من كتابي إليك: «أحيب اناس أن يرا أن يعُوثُوَا “أمكا وَهُمَ لا يُفتَْنَ 4 إلى قوله : 
لرَيِمْلمنَ4 قال: فوّض رسول الله 995 الأمر إليه0© , 

بيان: قوله عَقِمِْدُ : لشيء قاله اللهء أي إِنّما قال: نيس لك من الأمر شيء في أمر قاله الله 
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وأراده ليس للنبت وَييةِ أن يغيّرهء ثم بيّن أن الآية نزلت في إمامة علي تكلا حيث أرادها الله 
تعالى إرادة حتم» ولمّا خاف انب وت مخالفة الأمّة تحر تبليغ ذلك أنزل الله عليه هذه 
الآية» ويدلّ عليه الخبر السايق وإن كان بعيداً عن سياق هذا الخبرء فإنّ ظاهره أنّه 226 أراد 
أن لا يغلب على علي علب بعده أحد ويتمكن من الخلافة: وكان في علم الله تعالى 
ومصلحته أن يفتن الأمّة به ويدعهم إلى اختيارهم ليتميّز المؤمن من المنافق» فأنزل الله تعالى 
عليه : ليس لك من أمر علي ( تتكنهة) شيء فإِنّي أعلم بالمصلحة» ولا تنافي بينهما . 

ويمكن حمل كل خبر على ظاهره وحاصلهما أن المراد نفي اختيار النبي 4885 فيما حتم 
الله وأوحى إليهء فلا ينافي تفويض الأمر إليه في يعض الأشياء. 

4 - شي: عن الجرمي عن أبي جعفر غلكثلذ أنه قرأ: ليس لك من الأمر شيء إن تتوب 
عليهم أو تعذبهم فإنهم ظالمون" . 

بيان: ظاهره أنّ الآية هكذا نزلت» ويحتمل أن يكون الغرض بيان المقصود منها وعلى 
الوجهين المعنى أنه تعالى أوحى اليه: أن ليس لك في قبول توبتهم وعذابهم اختيار فإنّهما 
منوطان بمشيّة الله تعالى ومصلحتهء فلا ينافي اختياره في سائر الأمور. 

٠‏ - كشف؛ من مناقب الخوارزميّ عن جابر قال: قال رسول الله ينه : إنّ الله لمّا 
خلق السماوات والأرض دعاهن فأجبنه فعرض عليهنَ نبرّتي وولاية علي بن أبي طالب 
فقبلتاهماء ثم لق الخلق وفوّض إلينا أمر الدّين فالسعيد من سعد بنا والشقيّ من شقي بنا 
نحن المحلّون لحلاله والمحرّمون لحرامه" . 

-١‏ من كتاب رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسئ بالإسناد عن محمّد بن سنان 
قال: كنت عند أبي جعفر لق فذكرت اختلاف الشيعة فقال: إن الله لم يزل فرداً متفرّداً في 
الوحدانيّة ثم خلق محمّداً وعليًاً وفاطمة تلوللير فمكتوا ألف دهر ثم خلق الأشياء وأشهدهم 
خلقها وأجرى عليها طاعتهم وجعل فيهم ما شاءء وفوّض أمر الأشياء إليهم في الحكم 
والتصرّف والارشاد والأمر والتهي في الخلق» لأنهم الولاة فلهم الأمر والولاية والهداية» 
فهم أبوابه ونوّابه وحجابه يحللون ما شاء ويحرّمون ما شاء ولا يفعلون إلا ما شاء عباد 
عكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

فهذه الدّيانة التي من تقدّمها غرق في بحر الإفراط ومن نقصهم عن هذه المراتب الي 
رتّبهم الله فيها زهق في برّ التفريطء ولم يوف آل محمّد حقّهم فيما يجب على المؤمن من 
معرفتهم؛ ثم قال: خذها يا محمّد فَإنّها من مخزون العلم ومكنونه. 


(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 77١‏ ح 141. والزيادة من المصدر 
ف كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 86. 
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7 - خئص: الطيالسي وابن أبي الخظاب عن اين سنان عن عمّار بن مروان عن المنخل 
ابن جميل عن جابر بن يزيد قال: تلوت على أبي جعفر يريزو هذه الآية من قول الله: «ِلَنَنَ 
لك بن الم سيك فقال : إن رسول الله عَنيي حرص أن يكون علي ولي الأمر من بعده فذلك 
الذي عنى الله : «ِيِنَنَ الك ين الام سَىَ4 . وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوّض الله إليه 
فقال: ما أحلّ النبيّ يَنايه فهو حلال» وما حرّم النبن نه فهو حرا(" . 

7 - يرة ابن يزيد عن زياد القنديّ عن عبد الله بن سئان عن أبي عبد الله يوكيزو قال : قلت 
له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين تيئنة بشارب الخمر؟ قال: كان يحدّه قلت: فإن عاد؟ 
قال: كان يحدهء قلت : فإن عاد؟ قال: يحدّه ثلاث مرّات.» فإن عاد كان يقتله: قلت: كيف 
كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك» قلت: فمن شرب الخمر كمن شرب المسكر؟ 
قال: سواء. فاستعظمت ذلك فقال: لا تستعظم ذلك إِنْ الله لما أدب نبيّهِ ويه انتدب 
ففوّض إليه» وإنّ الله حرّم مكة وإنّ رسول الله عَنقين حرّم المدينةء فأجاز الله له ذلك وإنَّ الله 
حرّم الخمر وإنّ رسول الله يَنقيه حرّم المسكر فأجاز الله ذلك كله له وإنّ الله فرض فرائض من 
الصلب وإِنّ رسول الله وَنيه أطعم الجدّ فأجاز الله ذلك لهء ثمّ قال: حرف وما حرف: من 
يطع الرسول فقد أطاع الله90 , 

5 - كا: الحسين بن محمّد عن المعلى عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن سنان قال: 
كنت عند أبي جعفر الثاني نئهة فأجريت اختلاق الشيعة فقال: يا محمّد إِنّ الله تبارك 
وتعالى لم يزل متفرّداً بوحدانيّته ثم خلق محمّداً وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع 
الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوّض أمورها إليهم فهم يحلّون ما يشاؤن 
ويحرّمون ما يشاؤن ولن يشاؤا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى . ثمّ قال: يا محمّد هذه الدّيانة 
التي من تقدّمها مرق؛ ومن تخلّف عنها محق. ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمد . 

تبيين: اختلاف الشيعة أي في معرفة الأئمّة تإوكلر وأحوالهم وصفاتهم؛ أو في اعتقادهم 
بعدد الأئمّة فإنَ الواقفيّة والفطحيّة والناووسيّة وبعض الزيديّة أيضاً من الشيعة والمحقّ منهم 
الإماميّة» والأوّل أنسب بالجواب. 

متفرّداً بوحدانيّته » أي بكونه واحداً لا شيء معهء فهو مبالغة في التفرّدء أو الباء للملابسة 
أو السببيّة» أي كان متفرّداً بالقدم بسبب أنه الواحد من جميع الجهات ولا يكون كذلك إلا 
الواجب بالذّات» فلابدٌ من قدمه وحدوث ما سواه والدّهر: الزمان الطويل» ويطلق على 
ألف سنة. 
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فأشهدهم خلقهاء أي خلقها بحضرتهم ويعلمهم وهم كانوا مظلعين على أطوار الخلق 
وأسرارهء فلذا صاروا مستحقين للإمامة لعلمهم الكامل بالشرائع والأحكام وعلل الخلق 
وأسرار الغيوب» وأئمّة الإماميّة كلهم موصوفون بتلك الصفات دون سائر الفرق فبه يبطل 
مذهبهم؛ فيستقيم الجوابه على الوجه 7 أيضاً. 

ولا ينافي هذا قوله تعالى : «إمًآ أَدْبَدتهُم حَلْنَ لسوت ,والائض » بل يؤيّده فإنّ الضمير في 
1 ندمو راجع إلى الشيطان ار أو .إلى المشركين بدليل قوله تعالى 08 


<ِأَنتَحِدهَمُ وَدرَيتهه أؤليس]ة ين دُوفنٍ» وقوله يحد ذلك : «وَمَا كُتُ مَُدِدٌ لُْضِِنَ عَسُناك فلا 
ينافي إشهاد الهادين للخلق. 


قال الطبرسيّ يوم : قيل: معنى الآية أنكم اتّبعتم الشياطين كما يتّبع من يكون عنده.علم 
لاينال إلا من جهته. وأنا ما أطلعتهم.على خلق السماوات والأرض ولا على خلق'أنفسهم» 
ولم أعطهم العلم بِأنّه كيف يخلق الأشياء فمن أين يتبعونهم؟ انتهى 20 , 

وأجرى طاعتهم عليها؛ أي أوجب وألزم على جميع الأشياء طاعتهم حتّى الجمادات من 
السَّماويّات والأرضيّات كشقٌ القمر وإقبال الشجر وتسبيح الحصى وأمثالها ممّا لا يحصى» 
وفوّض أمورها إليهم من التحليل والتحريم والعطاء والمنع وإن كان ظاهرها تفريض تدبيرها 
إليهم . فهم يحلّون ما يشاؤن» ظاهره تفويض الأحكام كما سيأتي تحقيقه. 

وقيل: ما شاؤاء هو ما علموا أن الله أحلّه؛ كقوله تعالى : لَيثْمَلُ َه ما يََآ» مع أنه لا 
يفعل إلا الأصلح كما قال: «ولن يشاؤا» إلى آخره والدّيانة الاعتقاد المتعلّق بأصول الدّين . 
من تقدّمهاء أي تجاوزها بالغلوٌ مرق. أي خرج من الإسلام؛ ومن تخلّف عنهاء أي قضر 
ولم يعتقدها محق على المعلوم؛ أي أبطل دينهء أو على المجهول أي بطل. ومن لزمها 
واعتقد بها لحق أي بالأئمّة أو أدرك الحقّء خذها إليك أي احفظ هذه الديانة لنفسك. 

0 - عد: اعتقادنا في الغلاة والمفرّضة أنْهم كمّار بالله جل جلاله وأنّهم شرّ من اليهود 
والنصارى والمجوس والقدريّة والحروريّة ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلة» وأنه ما 
صثر الله جل جلاله تصغيرهم شيء» وقال جل جلاله : : «مًا كن شر أن يُوْيَيَهُ لَه ألكتبت 
وَالحكم والشبرّة ثم يمول ينكاس كونوأ 0 أل وليك ونوا ركنن يما كشرّ تُمَلْمُونَ 
لْكِنَب وَيمَا كُسْرْ َدَسُونَ (7) 1 يَأ تنخدوا تَتَحِدُوا الليكة وبين نبب أبيأمتم الكثر بد بعد آم 
سيرد 43 وقال الله ييخ موسر سه لكي > . 

واعتقادنا في النب والأئمة تئر أنَ بعضهم قتلوا بالسيف وبعضهم بالسمّء وأنّ ذلك 
جرى عليهم على الحقيقة وأنّه ما شبّه أمرهم؛ لا كما يزعمه من يتجاوز الحدّ فيهم من النّاس 


)02 مجمع البيان» ج 7 ص 588 في تفسيره السيورة الكهف» الآيتان: 9ع-0ه. 
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بل شاهدوا: قدلهم على الحقيقة والصحّة لا على الخيال والحيلولة ولا على الشكٌ والشبهة» 
فمن زعم أنّهم شبّهوا أو أحد منهم فليس من ديننا في شيء ونحن منه براء وقد أخبر 
النبي يجيه والأثئّة تهتيد أنّهم يقتلون:فمن قال: إِنّهِم لم يقتلوا فقد كذّبهم» ومن كذّبهم فقد 
كذّب الله يوي وكفر به وخرج به عن الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين. 

وكان الرضا يليه يقول في دعائه : «اللّهمَ إِني بريء من الحول والقوّة ولا حول ولا قوّة 
إلا بك» اللّهم إنّي أعوذ بك وأبرأ إليك من الّذين ادّعوا لنا ما ليس لنا بحقّ اللّهم إنّي أبرأ إليك 
من الّذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفستاء اللّهم لك الخلق ومنك الرزق وإيّاك نعبد وإيّاك 
نستعين » اللّهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأوّلين وآبائنا الآخرين اللّهم لا تليق الربوبية إلآ بك 
ولا تصلخ الإلهية إل لك فالعن النصارى الّذين صغْروا عظمتك والعن المضاهئين لقولهم 
من بريّتِك . اللّهم إِنَا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا 
نشوراً» اللّهم من زعم أنا أرباب فنحن منه براء» ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق» 
فنحن براء منه كبراءة عيسى بن مريم تكئلاة من النصارى» اللّهم إِنَا لم ندعهم إلى ما يزعمون» 
فلا تؤاخذناءبما يقولون» واغفز لئاما يدّعون ولا تدع على الأرض منهم ديّاراً نك إن تذرهم 
يضلّرا عبادك ولا يلدوا إلآ فاجراً كقّار». 

وروي عن زرارة أنه قال: قلت للصادق تاكئية : إنَ رجلاً من ولد عبد الله بن سبأ يقول 
بالتفريض» فقال: وما التفويض؟ قلت::أنّ الله تبارك وتعالى خلق محمّداً وعلياً صلوات الله 
عليهما ففوّض إليهما فخلقا ورزقا وأماتا وأحبياء فقال نئل : كذب عدو الله إذا انصرفت 
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إليه فاتل عليه هذه.الآية التي في سورة الرعد : « آم لواب شك حلا مله تبه اخ علوم فل 
لَه حَينُ لق تنو و ليذ التمره . 

فانصرفت إلى الرّجل فأخبرته فكائي ألقمته حجراًء أو قال: فكأنما خرس. 

وقد فوّض الله بيتَخ إلى ننه َيه أمر ديته فقال بوي «وبَآ الك الول فَحُدُوه ونا 
َم عَنْهُ تنُك وقد فض ذلك إلى الائمّة كلد » وعلامة المفرّضة والغلاة وأصنافهم 
تسبتهم مشايخ قم وعلمائهم إلى القول بالتقصير. 

وعلامة الحلآجيّة من الغلاة دعوى التجلّي بالعبادة مع تركهم الصلاة وجميع الفرائض 
ودعوى المعرفة بأسماء الله العظمىء ودعوى انطباع الحقّ لهم وأنّ الولي إذا خلص وعرف 
مذهبهم فهو عندهم أفضل من الأنيياء نيل » ومن علامتهم دعوى علم الكيميل ولِم يعلموا 
مته إلا الدَغل وتنفيق الشبه والرصاص على المسلمين90؟ . 
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أقول: قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في شرح هذا الكلام: الغلرٌ في اللّغة هو تجاوز 
الحدّ والخروج عن القصدء قال الله تعالى : ِيأهْلٌ لصحتب لا سَنْنُوا في وِبِيْحكُم ول مَعُووأ 
عَلَ أله إِلّا ألَْقّ 4 الآيةء فنهى عن تجاوز الحدّ في المسيح وحذّر من الخروج عن القصد في 
القول» وجعل ما ادّعته النصارى غلوًاً لتعديه الحدّ على ما بيّناه والغلاة من المتظاهرين 
بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأثمة من ذَرَينه نف إلى الإلهيّة والنبة ووصفوهم 
من الفضل في الدّين والدّنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحدّ وخرجوا عن القصدء وهم ضلأل كفار» 
حكم فيهم أمير المؤمئين صلوات الله عليه بالقتل والتحريق بالثارء وقضت الأئمة نؤكلر 
عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام. 

والمفوّضة صنف من الغلاة وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة: اعترافهم 
بحدوث الأئمّة وخلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق والرزق مع ذلك اليهم ودعواهم أنَّ 
الله تعالى تفرّد بخلقهم خاضّة» وأنّه فوَض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال. 

والحلجيّة ضرب من أصحاب التصوّف وهم أصحاب الإباحة والقول بالحلول وكان 
الحلآج يتخصّص بإظهار التشيّع وإن كان ظاهر أمره التصرّف وهم قوم ملحدة وزنادقة 
يمؤّهون بمظاهرة كل فرقة بدينهم ويدّعون للحلاج الأباطيل» ويجرون في ذلك مجرى 
المجوس في دعواهم لزردشت المعجزات» ومجرى النصارى في دعواهم لرهبانهم الآيات 
والبينات. والمجوس والنصارى أقرب إلى العمل بالعبادات منهم وهم أبعد من الشرائع 
والعمل بها من النصارى والمجوس. 

وأمًا نضّه يتنه بالغلرٌ على من نسب مشايخ القَمّبين وعلماءهم إلى التقصير فليس نسبة 
هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلرٌ التاس» إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخيّة 
والعلم من كان مقضّراً» وإنّما يجب الحكم بالغلوٌ على من نسب المحقّين إلى التقصير سواء 
كانوا من أهل قم أو غيرها من البلاد وسائر النّاس. 

وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد كف لم نجد لها دافعاً في 
التقصير وهي ما حكي عنه أنه قال: أوّل درجة في الغلرٌ نفي السهو عن النبي تنه 
والإمام عَقكلة » فإن صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصّرء مع أنه من علماء القميّين ومشيختهم . 

وقد وجدنا جماعة وردت إلينا من قم يقصّرون تقصيراً ظاهراً في الدّين» ينزلون 
الأئمة تيت عن مراتبهم ويزعمون أنْهم كانوا لا يعرفون كثيراً من الأحكام الدينيّة حتّى ينكت 
في قلوبهم» ورأينا من يقول: نهم كانوا يلجأون في حكم الشريعة إلى الرّاي والظنون» 
ويدّعون مع ذلك أنّهم من العلماء؛ وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. 

ويكفي في علامة الغلرٌ نفي القائل به عن الأئمّة تهت سمات الحدوث وحكمه لهم 
بالإلهية والقدم» إذ قالوا بما يفتضي ذلك من خلق أعيان الأجسام واختراع الجواهر وما ليس 
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بمقدور العباد من الأعراضء ولا نحتاج مع ذلك إلى الحكم عليهم وتحقيق أمرهم بما جعله 
أبو جعفر ينزه تتمّة في الغلوٌ على كل حال . 

فذلكة: اعلم أنّ الغلوّ في النبيّ والأئمة تنخ إنّما يكون بالقول بألوهيتهم أو بكونهم 
شركاء لله تعالى في المعبوديّة أو في الخلق والرزق أو أن الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم؛ أو 
نِّم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى أو بالقول في الأئمّة تنهر أنّهم كانوا 
أنبياء أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعضء أو القول بأنّ معرفتهم تغني عن جميع 
الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي. 

والقول بكلّ منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلّت عليه الأدلّة العقليّة والآيات 
والأخبار السالفة وغيرهاء وقد عرفت أن الأئمة يك تبرّؤوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا 
بقتلهم » وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك فهي إمَا مؤوّلة أو هي من 
مفتريات الغلاة. 

ولكن أفرط بعض المتكلّمين والمحدثين في الغلرٌ لقصورهم عن معرفة الأئمّة نكر 
وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم فقدحوا في كثير من الرواة الثقات 
لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتّى قال بعضهم : من الغلوّ نفي السهو عنهم أو القول بأنّهم 
يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك» مع أنه قد ورد في أخبار كثيرة ١لا‏ تقولوا فينا ربا وقولوا 
ما شئتم ولن تبلغوا» وورد (إنَّ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل 
أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» وورد #لوعلم أب ذرٌ ما في قلب سلمان لقتله؛ وغير ذلك 
ممًا مر وسيأتي . 

فلابذ للمؤمن المتديّن أن لا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي 
أمورهم إل إذا ثبت خلافه بضصرورة الذّين أو بقواطع البراهين أو بالآيات المحكمة أو 
بالأخبار المتواترة كما مرّ في باب التسليم وغيره. 

وأمًا التفويض فيطلق على معان بعضها منفيّ عنهم تئر وبعضها مثبت لهم فالأرّل 
التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء» فإن قوماً قالوا: إن الله تعالى خلقهم 
وفوّض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيونء وهذا الكلام يحتمل وجهين: 

أحدهما أن يقال: إِنّْهِم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقيقة» وهذا 
كفر صريح دلّت على استحالته الأدلة العقليّة والنقليّة» ولا يستريب عاقل في كفر من قال به. 

وثانيهما : أن الله تعالى يفعل ذلك مقارناً لإرادتهم كشقّ القمر وإحياء الموتى وقلب العصا 
حيّة وغير ذلك من المعجزاتء فإِنّ جميع ذلك إِنْما تحضّل بقدرته تعالى مقارناً لإرادتهم 
لظهور صدقهم» فلا يأبى العقل عن أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في 
نظام العالمء ثم خلق كل شيء مقارناً لإرادتهم ومشيّتهم . 
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وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحاً لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به فيما عدا 
المعجزات ظاهراً بل صراحاً» مع أنّ القول به قول بما لا يعلم إذ لم يرد ذلك في الأخبار 
المعتيرة قيما نعلم . 

وما ورد من الأخبار الذَّالّة على ذلك كخطبة الييان وأمثالها فلم يوجد إلا في كتب العلاة 
وأشباههم, مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علّة غائيّة لإيجاد جميع المكرّنات؛ وأنك 
تعالى جعلهم مطاعين في الأرضين والسماوات» ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتّى 
الجمادات» وأنّهم إذا شاؤا أمراً لا يردّ الله مشيّتهمء ولكتّهم لا يشاؤن إلا أن يشاء الله. 

وأمَا ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والرّوح لكل أمر إليهم وأنّه لا ينزل ملك من 
السماء لأمر إلا بدأ بهم فليس ذلك لمدخليّتهم في ذلك. ولا الاستشارة بهمء بل له الخلق 
والأمر تعالى شأنه» وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم. 

الثاني التفويض في أمر الدّينء وهذا أيضاً يحتمل وجهين: 

أحدهما أن يكرن الله تعالى فوّض إلى النبي والأئمّة نيتنير عموماً أن يحلّوا ما شاؤا 
ويحرّموا ما شاؤا من غير وحي وإلهام أو يغيّروا ما أوحى إليهم بآرائهم وهذا باطل لا يقول به 
عاقل إن ابي جطقة. انير الول كما در لبيرت حال ولا يجين جاده وقد 
قال تعالى :ط وبا يق عن ام (9) إن هر إلا ون يفن 

وثانيهما : أنه تعالى لمّا أكمل نيه قه ع دير وم ا 
الحقّ والصواب ولا يحل بباله ما يخالف مشيّته تعالى في كل باب فوّض إليه تعيين بعض الأمور 
كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجدّ وغير ذلك مما مضى 
وسيأتي إظهاراً لشرفه وكرامته عنده» ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي » ولم يكن الاخختيار إلا 
بإلهام. ثمْ كان يؤكّد ما اختاره ونه بالوحيء ولا فساد في ذلك عقلاً وقد دلت النتصوص 
المستفيضة عليه مما تقدّم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبيّنا ينه من المجلّد السّادس. 

ولعلّ الصدوق يم أيضاً نما نفى المعنى الأوّل وحيث قال في الفقيه: وقد فوّض 
الله بيك إلى نبيّه تنه أمر دينه ولم يفوّض إليه تعذّي حدوده. وأيضاً هو ييلثه قد روى كثيراً 
من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرّض لتأويلها0" . 


)١(‏ التفويض في أمر الدين إلى رسول الله يَنقيه وإلى الائمّة المعصومين صلرات الله عليهم قطعيَ من 
الآيات الشريفة المفسّرة من كلام الرسول والعترة الطاهرة والروايات المتواترة. ويظهر من رواية 
العيون عن مولانا الرضا صلوات الله عليه المروية في ج7 ص77 وغيرها أنه إذا حكم الله تعالى بحرمة 
شيء أو حلّيته او قرضهء فرسول الله 2 لم يكن ليحرّم ما حل الله ولا ليحلّل ما حرّم الله يوي ولا 
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ليغيّر فرائض الله تعالى ؛ كان متّبعاً مؤّياً وذلك قول الله تعالى : < إن أنَّيمٌ ِلّامًا وجح . وفي غير ذلك- 


- بابا/ نفي الغلو في النبي والأئتة صلوات الله عليه وعليهم... املق 


الثالث : تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأدييهم وتكميلهم وتعليمهم وأمر الخلق 
0 وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما يعلموا وهذا حنٌّ لقوله 
.تعالى : طوبآ تالنكر ينوا لول مَحْدُوه وما تبك عَنْهُ أتَهُوأ> وغير ذلك من الآيات والأخباره 
بوعليه.يحمل قولهم ني : «نحن المحللون حلاله والمحرّمون حرامه؛ أي بيانهما عليتا 
ويجب على الثّاس الرّجوع فيهما إليناء وبهذا الوجه ورد خبر أبي إسحاق والميثميّ . 

الرابع : تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاق عقولهم؛ أو 
بسبب التقيّة فيفتون بعض النّاس بالواقع من الأحكام» وبعضهم بالتقيّة ويبيّتون تفسير الآيات 
وتأويلهاء وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل» ولهم أن ينوا ولهم أن يسكتوا 
كما ورد في أخبار كثيرة: اعليكم المسألة وليس عليئا الجواب» كل ذلك بحسب ما يريهم الله 
من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره. 

| وهو أحند معاني خبر محمّد بن سنان في تأويل قوله تعالى : ظإِتَسَكُمْ بين الاين م1 ربك 
هذى ولعل تخصيصه بالنبي 805 والأئمّة نينر لعدم تيسّر هذه التوسعة لسائر الأنبياء 
والأوصياء تيك ٠‏ بل كانوا مكلفين بعدم التقّة في بعض الموارد وإن أصابهم الضررء 
والتفويض بهذا المعنى أيضاً ثابت حقّ بالأخبار المستفيضة. 

الخامس: الاختيار في أن يحكموا يظاهر الشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله من الواقع 
ومح الحقّ في كل واقعةء وهذا أظهر محامل خبر ابن سئان وعليه أيضاً دلت الأخبار. 

السادس : التفويض في العطاء فإنٌ الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال 


-0 الموارد يوحي إليه أن يحكم هو وَننهِ بحرمة شيء آخر مثل ما حكم الله بحرمة الخمر بعينه وحرّم رسول 
الله بوحي الله إليه كل مسكرء وفرض الله عشر ركعات وفرض النبي وَنيه سبع ركعات وأضافها إلى 
العشر فصارت سبع عشرة ركعة وهكذا . وهكذا الأئمّة المعصومون يكونون بالنسبة إلى الرسول كما 
يكون الرسول بالنسبة إلى الله تعالى» لا يرخصون فيما حرّم رسول الله ولا فيما فرضه. بل في غير 
الموارد الالزاميّة من الله والرسول لهم الأمر والنهي في الموسّعات لا في المضيّقات التي صدر:التضييق 
والالزام من الله أو من الرسول؟ فراجع ج ص75 . ولا ينافي قوله تعالى: لما رطا فى الكت من 
تَؤر» وقوله: بيدا لكل تئو» ما ورد في اثبات التفويض لرسول الله يفيه لأنّه من أنحاء البيان 
الآيات التي وردت في ايجاب اطاعة الرسول وَنيك مثل قوله تعالى : «ومَآ مالدكم اول فَحُدُوه وبا 
بده عنْهُأنَهُوأ4. كما لا ينافي قوله يني : ما من شيء يقرّبكم إلى الله تعائى إلا وقد امرتكم بهء وما 
من شيء يبعّدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه» مع ما ورد في اثبات التفويض لأئمّة الهدى لأنّه من أنحاء 
البيان إيجابه تعالى إطاعة أولي الأمر في قوله: يليما لله وَيلسرا ارتل وأو الأن ينكد وقد 
نصب وي يوم الغدير علياً أميرالمؤمنين تقكنية علماً لخلقه وأمر بطاعته وجعله الله بمنزلة نفس رسول 
الله في آية المباهلة ولا يثبت البيان من الرسول لكل واحد واحد من المخاطبين بل يكفي البيان لبعضهم 
وارجاع سائر الناس إليه كما أرجع في يوم الغدير. [مستدرك السفينة ج 8 لغة ؛فوض»]. 


نلف بحار الأنوا ر/ج0؟ 


والخمس والصفايا وغيرها فلهم أن يعطوا ما شاؤا ويمنعوا ما شاؤاء كما مر في خبر الثمالي 
وسيأتي في مواضعه؛ وإذ أحطت خبراً بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار 
الواردة فيه وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقا ولمًا يحط بمعانيه . 


١‏ - باب نفي السهو عنهم تك 

١‏ - ن: تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاريّ عن الهرويّ قال: قلت 
للرضا ايت : يا ابن رسول الله إن في الكوفة قوماً يزعمون أن لنب يتيك لم يقع عليه السهر 
في صلاته» فقال: كذبوا لعنهم الله إنّ الذي لا يسهو هو الله لا إله إل هو" 

٠‏ - سره ابن محبوب عن حمّاد عن ربعي عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبد الله نكثلز 
السهر فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ على صلاتي 7 , 

- يب: محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن أبن محبوب عن ابن بكير عن 
زرارة قال: سألت أبا جعفر ظلكئلة: هل سجد رسول الله يني سجدتي السهو قظ؟ نقال: لا 
ولا يسجدهما فقيه 29 , 

بيان؛ قد مضى القول في المجلّد السّادس في عصمتهم تَريئنه عن السهو والنسيان وجملة 
القول فيه أنّ أصحابنا الإماميّة أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم من 
الذّنوب الصغيرة والكبيرة عمداً وخطأ ونسياناً قبل النبوّة والإمامة وبعدهما بل من وقت 
ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى» ولم يخالف في ذلك إلآّ الصدوق محمّد بن بابويه وشيخه 
ابن الوليد قدّس الله روحهما فإنْهما جوّزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من 
الشيطان في غير ما يتعلّق بالتبليغ وبيان الأحكام وقالوا: إن خروجهما لا يخل بالإجماع 
لكونهما معروفي النسب. 

وأمًا الهو في غير ما يتعلّق بالواجبات والمحرّمات كالمياحات والمكروهات فظاهر 
أكثر أصحابنا أيضاً تحقّق الاجماع على عدم صدوره عنهم؛ واستدلّوا أيضاً بكونه سبباً لنفور 
الخلق منهم وعدم الاعتداد بأفعالهم وأقوالهم وهو ينافي اللطفء وبالآيات والأخبار الذَالة 
على أنّهم ليخ لا يقولون ولا يفعلون شيئاً إل بوحي من الله تعالى ويدلّ أيضاً عليه عموم ما 
دل على وجوب التأسّي بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم ولزوم متابعتهم . 

ويدلٌ عليه الأخبار الدَالّة على أنّهم مؤيّدون بروح القدس وأنّه لا يلهو ولا يسهو ولا 
يلعب » وقد مر في صفات الإمام عن الرضا عل : «فهو معصوم مؤيّد موفق مسدد قد أمن 
من الخطأ والزلل والعثار» . 


,451 عيون أخبار الرضاء ج ا ص 119 باب 48 ح5- (5) السرائرء ج “اص‎ )١( 
.47 ج 7 ياب 17ح‎ 57٠ تهذيب الأحكامء ص‎ )( 


1١‏ - باب/ أنه جرى لهم من الفضل والطاعة... ينف 


وسيآتي في تفسير النعماني في كتاب القرآن بإستاده عن إسماعيل بن جابر عن 
الصادق َل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّهِ قال في بيان صفات الإمام: فمنها أن 
يعلم الإمام المتولي عليه أنه معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها لا يزلَ في الفتيا ولا 
يخطئ في الجواب ولا يسهو ولا ينسى ولا يلهو بشيء من أمر الدّنيا . 

وساق الحديث إلى أن قال لكيه : عدلوا عن أخذ الأحكام عن أهلها ممّن فرض الله 
طاعتهم ممّن لا يزلٌ ولا يخطئ ولا ينسى . 

وغيرها من الأخبار الدَالّة بفحاويها على تنزههم عنه. وبالجملة المسألة في غاية الإشكال 
لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم تلد ٠‏ وإطباق الأصحاب إلا من 
شل منهم على عدم الجواز مع شهادة بعض الآيات والأخبار والدلائل الكلاميّة عليه وقد 
يسطنا القول في ذلك في المجلّد السّادس فاذا أردت الاطلاع عليه فارجع إليه. 


1 - باب أنه جرى لهم من الفضل والطاعة 
مثل ما جرى لرسول الله 85 وأنهم في الفضل سواء 

١‏ - ماه المفيد عن الحسن بن حمزة عن نصر بن الحسن الورامينيَ عن سهل عن محمّد بن 
الوليد الصيرفيَ عن سعيد الأعرج قال: دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبد الله جعفر 
ابن محمد يكتل فابتدأني فقال: يا سليمان ما جاء عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب يذ يؤخذ به وما نهى عنه يتتهى عنه» جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله 6 
ولرسوله الفضل على جميع من خلق الله؛ العائب على أمير المؤمنين في شيء كالعائب على 
الله وعلى رسوله وي والرادً عليه في صغير أو كبير على حدّ الشرك بالله . 

كان أمير المؤمنين تقل باب الله الذي لا يؤتى إلا منه؛ وسبيله الذي من تمسّك بغيره 
هلك. كذلك جرى حكم الائمّة تاككلر بعده واحد بعد واحد جعلهم [الله] أركان الأرض 
وهم الحيجة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. 

أما علمت أنّ أمير المؤمنين نقكئلة كان يقول: أنا قسيم الله بين الجنّة والنّار وأنا الفاروق 
الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم» ولقد أقرٌ لي جميع الملاتكة والروح بمثل ما أقرّوا 
لمحمّد يت ؛ ولقد حملت مثل حمولة محمّد وهي حمولة الربٌ» وإِنّ محنداً يه يدعى 
فيكسى فيستنطق فينطق وأدعى فأكسى وأستنطق فانطق ولقد أعطيت خصالاً لم يعطها أحد 
قبلي علمت البلايا والقضايا وقصل الخطاي20. 

بيان: قوله الفاروق الأكبر أي الفارق بين الحقّ والباطل» وقيل: لأنّه أوّل من أظهر 
الإسلام بمكة ففرّق بين الإيمان والكفرء وآما صاحب العصا والميسم فسيأتي أنه فئلة 


(1) أمالي الطرسي» ص 7١5‏ مجلس 8ح 707 والزيادة من المصدر. 


لف بحار الأنوار/ج8؟ 


الدايّة الذي ذكره الله في القرآن يظهر قبل قيام الساعة معه عصا موسى وخاتم سليمان يسم بها 
وجوه المؤمنين والكافرين ليتميّزوا. 

قوله عَئلاز : وقد حملت» أي حملني الله من العلم والإيمان والكمالات أو تكليف هداية 
الخلق وتبليغ الرسالات وتحمّل المشاقٌ مثل ما حمل محمّداً ينه » وني بعض النسخ: 
ولقد حملت على مثل حمولته» فيمكن أن يقرأ حمّلت على صيغة المجهول المتكلّم وعلى 
التخفيف» والحمولة بفتح الحاء فإنّها بمعنى ما يحمّل عليه النّاس من الدوابٌ أي حملي الله 
تعالى على مثل ما حمّله عليه من الأمور الي توجب الوصول إلى أقصى منازل الكرامة من 
الخلافة والإمامة. فشبّه تقئلاة ما حمّله الله عليه من رياسة الخلق وهدايتهم وولايتهم بدابّة 
يركب عليهاء لأنّه يبلغ بحاملها إلى أقصى غايات السبق في ميدان الكرامة» ويمكن أن يقرأ 
حمّلت على بناء المؤنّث المجهول الغائب وهعليَ» يتشديد الياء. والحمولة بضمّ الحاء وهي 
بمعنى الأحمال فيرجع إلى ما مرّ في النسخة الأولى. 

قوله عكئهة : ويستنطق» أي للشفاعة والشهادة» قوله: وفصل الخطابء أي الخطاب 
الفاصل بين الحقّ والباطل» ويطلق غالباً على حكمهم في الوقائع المخصرصة وبيانهم ني 
كل أمر حسب ما يقتضيه المقام وأحوال السائلين المختلفين في الأفهام . 

١‏ - ب: ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا أنه لكئلذ كتب إليه : قال أبو جعفر كلذ : لا 
يستكمل عبد الإيمان حتّى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأرّلهم في الحجّة والطاعة» 
والحلال والحرام سواء؛ ولمحمّد وَل وأمير المؤمنين تكئلة فضلهماء الخبر”" , 

٠"‏ - يره علي بن حسّان عن أبي عبد الله الرياحي عن أبي الصّامت الحلواني عن أبي 
جعفر تيل قال: فضل أمير المؤمنين تيل ما جاء به أخذ به وما نهى عنه انتهي عنه؛ وجرى 
له من الطاعة بعد رسول الله ويك مثل الذي جرى لرسول الله ون والفضل لمحمّد ويل » 
المتقدّم بين يديه كالمتقدّم بين يدي الله ورسوله » والمتفضل عليه كالمتفضّل على الله وعلى 
رسوله؛ والرادً عليه في صغيرة أو كبيرة على حدّ الشرك بالله؛ فإِنَ رسول الله َه باب الله 
الّذي لا يؤتى إلا منهء وسبيله الذي من سلكه وصل إلى اللهء وكذلك كان أمير 
المؤمنين ظئلدُ من بعده» وجرى في الأئمّة واحداً بعد واحد. 

جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها وعمد الإسلام ورابطه على سييل هداه ولا 
يهتدي هاد إلا بهداهم ولا يضلٌ خارج من هدى إلا يتقصير عن حقّهمٍ» وأمناء الله على ما 
أهبط من علم أو عذر أو نذرء والحبّة البائغة على من في الأرض» يجري لآخرهم من الله 
مثل الذي جرى لأوَلهِم؛ ولا يصل أحد إلى شيء من ذلك إلا بعون الله . 


(1) قرب الإسنادء ص 701 ح 1158 والحديث طويل أخذ منه موضع الحاجة. 


- باب/ أنه جرى لهم من الفضل والطاعة.. 308 


وقال أمير المؤمنين 6كئلة : أنا قسيم الجتة والثّار لا يدخلها داخل إلا على حدّ قسمي» 
وأنا الفاروق الأكبر وأنا الإمام لمن بعدي والمؤدّي عمّن كان قبلي» ولا يتقدّمني أحد إل 
أحمد ينه وإنّي وإيّاه لعلى سبيل واحد إلا أنه هو المدعرّ باسمه؛ ولقد أعطيت الستٌ؛ 
علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب وقصل الخطاب وإنّي لصاحب الكرّات ودولة 
الدول؛ وإنّي لصاحب العصا والميسم والدّابة التي تكلّم الثامن "© , 

بيان: روى في الكافي عن أحمد بن مهران عن محمّد بن علي ومحمّد بن يحبى عن أحمد 
ابن محمّد جميعاً عن محمّد بن سنان عن المفضل عن أبي عبد الله يفكي مثله بأدنى تغيير 
وروى أيضاً عن محمّد بن يحبى وأحمد بن محمّد جميعاً عن محمّد بن الحسن عن عليّ بن 
حسان مله 9 , 

قوله تيه : فضّل على بناء المجهول, أي فضّله الله على الخلق؛ أو على بناء المصدر 
فقوله : ما جاء» خبره» أي هذا فضله. قوله ورابطه» أي يشدّون الإسلام على سبيل هداه لثلاً 
يخرجه المبتدعون عن سبيله الحقّ ولا يضيّعوه» والرابط أيضاً يكون بمعنى الزاهد والرّاهب 
والحكيم والشديد والملازم» ولكل منها وجه مناسبة. 

قوله عقب : لعلى سبيل واحد» أي أنا شريكه في جميع الكمالات» ولا فرق بيني وبينه 
إلا أله مستى باسم غير اسمي » ويحتمل أن يكون المراد بالاسم وصف النبرّة؛ أو المعنى أنه 
دعاه الله في القرآن باسمه ولم يدعني» والأوّل أظهر. 

قوله ملي : والوصاياء أي وصايا الأنبياء والأوصياءء والأنساب أي نسب كل أحد 
وصحّته وفساده قوله تَتله: وإني لصاحب الكرّات» أي الحملات في الحروب» كما 
قال وَي8قه فيه : «كرّار غير فرّار؟ والرجعات كما روي أن له عكة رجعة قبل قيام القائم نقككلة 
ومعه وبعده» قيل: نه عرض عليه الخلق كرّات في الميثاق والذرٌ في الرحم وعند الولادة 
وعند الموت وفي القبر وعند البعث وعند الحساب وعند الصراط وغيرهاء والأوسط أظهر. 

وأمًا دولة الدّول فيحتمل أن يكون المراد بها علمه :ّي بدولة كلّ ذي دولة أو آنه صاحب 
الغلبة في الحروب وغيرهاء فإنّ الدولة بمعنى الغلبة» أو المعنى أنَّ دولة كلّ ذي دولة من 
الأنبياء والأوصياء كان بسبب ولايته والاستضا ستضاءة من نوره أو كان غلبتهم على الأعادي 
ونجاتهم من المهالك بالتوسّل بهء وقد نطقت الأخبار بكلّ منها كما ستقف عليهاء وستأتي 
أمثال تلك الأخبار في أبواب تاريخ أمير المؤمنين ظلكة مع شرحها لاسيما في باب ما 
ببّن ظلكئلة من مناقبه . 


)022( بصائر الدرجاتء ص 195 ج 4 باب 4 ح 1. 
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4 - ك؛ ماجيلويه عن عمّه عن البرقي عن الكوفي عن محمّد بن سنان عن المفضّل عن 
الثماليَ عن أبي جعفر عن أبيه عن جدّه الحسين صلوات الله عليهم قال : دخلت أنا وأخي على 
جدّي رسول الله يَنقيهِ فأجلسني على فخذه وأجلس أخي الحسن على فخذه الآخر ثم قبلنا 
وقال: بأبي أنتما من إمامين سبطين اختاركما الله مني ومن أبيكما ومن أُمّكما واختار من صلبك 
يا حسين تسعة أثمّة» تاسعهم قائمهم: وكلّهم في الفضل والمنزلة سواء عند الله تعالى2 , 

© - ير: أحمد بن موسى عن الخشاب عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي 
عبد الله عقن قال : هِرَالْدِينَ “امنأ اَن دريمُم يبك لْلْقَنا بيخ دِيم ومآ انهم يَنْ لهم ين 
ع0" قال: الذين آمنوا التبي ته وأميرالمؤمنين والذرية الأثتة الأوصياء» ألحقنا بهم 
ولم تنقص ذرَيّتَهِم من الجهة التي جاء بها محمّد ونه في علي وحجّتهم واحدة وطاعتهم 
واحدة. 

بيان: ألته يألته : نقصه ثم المشهور بين المفسّرين أن المؤمنين الّذين اتّبعتهم ذرَيتهم في 
الإيمان بأن آمنوا لكن قصرت أعمالهم عن الوصول إلى درجة آبائهم ألحقوا بها تكرمة 
لآبائهم» وقيل: المراد ب بهم الأولاد الصغار الّذين جرى عليهم حكم الإيمان بسبب إيمان 
آبائهم يلحق الله يوم القيامة الأولاد بآبائهم في الجئّة» وهو المرويّ عن أبي عبد الله تطكئل » 
وما ألتنا من عملهم من شيءء أي لم ينقص الآباء من الثواب يسبب لحوق الأبناء. 

وعلى التاويل الذي في الخبر المعنى أن المؤمنين الكاملين في الإيمان أي النبيَ وأمير 
التو سارت اف علي لد لشي مقا لى كول لوال ل ل 
وجوب الطاعة وما نقصنا الذرّيّة من الحبجة التي أقمناها على وجوب اتباع الآباء شيثاً فالمراد 
بالعمل إقامة الحبجة على وجوب الطاعة وهو من عمل اللهء أو عمل النبيّ الذي هو من الآياء. 

والحاصل أن الإضافة إمَا إلى الفاعل أو إلى المفعولء والضمير في «ألتناهم» راجع إلى 
الأولاد وفي #عملهم؛ إلى الآباء. 

5 - يرة علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحبى عن ابن مسكان عن الحارث النضري عن 
أبي عبد الله طيغ قال: سمعته يقول: عي بس نود 
والحرام نجري مجرى واحدء فأمًا رسول الله وعليَ فلهما فضلهما0© 

ختص: عن الحارث مثله . «ص 275717. 

- يره عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن داود النميريّ عن عليّ بن جعفر عن أبي 
الحسن ليع قال: نحن في العلم والشجاعة سواءء وفي العطايا على قدر ما نؤمر©) 


.11 كمال الدين» ص 585. (؟) سورة الطورء الآية:‎ )١( 
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بيان: قوله: وفي العطاياء أي عطاء العلم أو المال أو الأعمّ. والأرّل أظهر أي إِنّما 
نعطي على حسب ما يأمرنا الله به بحسب المصالح. 

4 - يوه ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن يحبى عن أبي بصير قال: قال أبو 
عبد الله نكتيذ : يا أبا محمّد كلّنا نجري في الطاعة والأمر مجرى واحدء وبعضنا أعلم من 
بعضر0©, 

4 - ره أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن النضر عن يحبى الحلبي عن أَيَوب بن الحرٌ عن 
أبي عبد الله َلتثلة أو عمّن رواه عن أبي عبد الله قال: قلنا: الأئمّة بعضهم أعلم من بعض؟ 
قال: نعم وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد© . 

ير أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن الحسين بن زياد عن أبي 
عبد الله تلكئلة معله 29 , 

ختص؛ عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن زياد مثله29, 

سي ا ل ل 

من العلم وإن أفيض إلى روح الأول أيضاء » لثلاً يكون آخرهم أعلم من أوّلهم كما ستقف 
عليه» ويحتمل أن يكون ذلك للتقيّة من غلاة الشيعة. 

٠‏ - ججا؛ أبو غالب الزراري عن الحميريّ عن الحسن بن علي عن الحسن بن زكريًا عن 


محمد بن سنان ويونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله كل 
يقول: أوّلنا دليل على آخرنا وآخرنا مصدّق لأوّلناء والسئّة فينا سواء. إن الله تعالى إذا حكم 
بحكم أجراء!" , 


ختص: ابن عيسى عن أبيه عن محمّد بن الحسين عن أبي داود المسترقٌ عن ثعلبة عن 
بعض أصحابه عن أبي عبد الله أو أبي جعفر 4ف مثله . «ص 037317. 

ختص؛ أحمد بن محمّد بن يحبى عن الحميريّ عن محمّد بن الوليد ومحمّد بن عبد 
الحميد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى مثله . «ص 27517 

بيان؛ أي لما حكم الله بأن لا يكون زمان من الأزمنة خالياً من الححجة لابدٌ أن يخلق في 
كل زمان من يكون مثل من تقدّمه في العلم والكمال ووجوب الطاعة. 

١‏ - خخقصة: ابن الوليد عن الصفّار عن ابن عيسى عن محمّد بن سنان عن المفضّل 
قال: سمعت أبا عبد الله َكلذ يقول: كان أمير المؤمنين عَكلة باب الله الذي لا يؤتى إل 
منهء وسبيله الذي من سلك بغيره هلك وكذلك جرى للأئمة الهداة واحداً بعد واحدء 


)١(‏ -0) بصائر الدرجات» ص 44١0‏ ج ٠١‏ باب لاح اسل 
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جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلهاء وحتّته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت 
00 
العو 

بيان: الميد: الحركة؛ يقال: ماد يميد ميداً» أي تحرّك وزاغ» أي جعلهم أركان الأرض 
كراهة أن تميد الأرض مع أهلها فتخسف بهم وتغرقهم» كما قال تعالى: ولق فى لاض 
رَوٌبوج أن يبر بحكُم 74 ولا يبعد أن يكون إشارة إلى تأويل الآية أيضاً فقد قيل فيها ذلك» 
فإنّهِ قد يستعار الجبال للعلماء والحلماء لرزانتهم وثباتهم ورفعة شأنهم والتجاء الئاس إليهم . 

١‏ - خخقص: ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن عبد الحميد عن 
البزنطى عن الرضا عَلكِ قال: قال أبو عبد الله مُكل : كنا نجري في الطاعة والأمر مجرى 
واحد وبعضنا أعظم من بعض 7 . 

1٠‏ - ختص: محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله تقككلاة قال: 
ليس شيء يخرج من عند الله إلا بدأ برسول الله ثم بأمير المؤمنين ثم يمن بعده ليكون علم 
آخرهم من عند أرّلهم ولا يكون آخرهم أعلم من أوّلهم© . 

١4‏ - خختص: على بن الحسن عن ابن الوليد عن الصمّار عن علي بن السنديّ عن محمّد 
ابن عمرو عن أبي الصباح مولى آل سام قال: كنا عند أبي عبد الله 22 أنا وأبو المغرا إذ 
دخل علينا رجل من أهل السواد فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله ويركاتهء 
قال له أبو عبد الله: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم اجتذبه وأجلسه إلى جنبه. 

فقلت لأبي المغرا أو قال لي أبو المغرا: إِنَّ هذا الاسم ما كنت أرى أحداً يسلّم به إلا على 
أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه؛ فقال لي أبو عبد الله كذ : يا أبا الصباح إِنّه لا يجد 
عبد حقيقة الإيمان حتّى يعلم أن لآخرنا ما لأوّلنا" . 

٠‏ - خخقتص: عن مالك بن عطيّة قال: قلت لأبي عبد الله غك : الأئمة يتفاضلون؟ 
قال: أمًا في الحلال والحرام فعلمهم فيه سواءء وهم يتفاضلون فيما سوى ذلك90 , 

1 - خخقص: عن أحمد بن عمر الحلبيَ قال: قال أبو جعفر غ22 : لا يستكمل عبد 
الإيمان حتّى يعرف أنّه يجري لآخرنا ما يجري لأوّلناء وهم في الطاعة والحججة والحلال 
والحرام سواء ولمحمّد وأمير المؤمنين #كلة فضلهما00 . 

- أقول: روى أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الحسن بن شاذان في كتاب 
المناقب بإسناده عن حبّة العرني عن أمير المؤمنين عي قال: قال رسول الله ف : أنا سيّد 
الأوّلين والآخرين؛ وأنت يا على سيّد الخلائق بعديء أوَلنا كآخرنا وآخرنا كاولنا . 
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8 - وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عَنهِ : علي بن أبي طالب ظككنة أفضل خلق 
الله غيريء والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما خير منهماء وإِنّ فاطمة سيّدة 
نساء العالمين» وإنَّ علا ختني ولو وجدت لفاطمة خيراً من علي لم أزوّجها منه. 

- وروى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب المزار لمحمّد بن عليل 
الحائريّ بإسناده عن محمّد بن يحبى العظار عن أحمد بن سليمان عن عبد الله بن محمّد اليمانيٌ 
عن منيع بن الحجاج عن يونس بن وهب القصريّ قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله نكل 
فقلت : جعلت فداك أتيتك ولم أزر أمير المؤمنين غلك قال: بشس ما صنعت» لولا أنّك من 
شيعتنا ما نظرت إليك؛ آلا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره المؤمنون؟ 

قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك. قال: فاعلم أن أمير المؤمتين أفضل عند الله من 
الأئمّة كلهم وله ثواب أعمالهم؛ وعلى قدر أعمالهم فضّلوا. 

٠‏ - وروى الكراجكي في كنز الفوائد؛ عن الحسين بن محمّد بن علي الصيرفيَ 
لبغداديّ عن محمّد بن عمر الجعابي عن محمّد بن محمّد بن سليمان عن أحمد بن محمّد بن 
يزيد عن إسماعيل بن أبان عن أبي مريم عن عطا عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله 9297 الله 
ربّي لا إمارة لي معه؛ وأنا رسول ربّي لا إمارة معي » وعليَ ولي من كنت وليه ولا إمارة معه 0" , 

١‏ - قال وحدّئنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن شاذان عن أحمد بن محمّد عن محمّد 
بن جعفر عن محمّد بن الحسين عن محمد بن سنان عن زياد بن المنذر عن ابن جبير عن ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله يَ: ما أظلّت الخضراء وما أقلت الغبراء بعدي أفضل من علي 
ابن أبي طالبء وإِنّه إمام أنتي وأميرهاء وإِنّه وصيّي وخليفتي عليهاء من اقتدى به بعدي 
هتدى» ومن اهتدى بغيره ضل وغوىء إِني أنا النبن المصطفى » ما أنطق بفضل علي بن أبي 
طالب عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى» نزل به الروح المجتبى عن الذي له ما في 
لسّماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى7" . 

وقال تكله فيما عدّ من عقائد الشيعة الإماميّة: ويجب أن يعتقد أن أقضل الأثمّة أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب قلق وأنّه لا يجوز أن يسمّى بأمير المؤمنين أحد سواه؛ وأنّ 
بقية الأئمّة صلوات الله عليهم يقال لهم : الأئمّة والخلفاء والأوصياء والحجج» وأنهم كانوا 
في الحقيقة أمراء المؤمنين فَإِنْهم لم يمنعوا من هذا الاسم لأجل معنا لاله حاصل على 
الاستحقاق. وإِنّما منعوا من لفظه سمة لأمير المؤمنين عكّيد. 

وأنّ أفضل الائمّة بعد أمير المؤمنين عكئلة ولده الحسن ثمّ الحسين وأفضل الباقين بعد 
الحسين إمام الزمان المهدي غَتائم بقيّة الأئمّة من بعده على ما جاء به الأثر وثبت في النظر 
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وأنّه لا يتم الإيمان إلا يموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه . 

وأنّ أعداء الأئمة نيك كقّار مخلّدون في النارء وإن أظهروا الإسلام؛ فمن عرف الله 
ورسوله والأئمّة علد تولآهم وتبرأ من أعدائهم فهو مؤمنء ومن أنكرهم أو شك فيهم أر 
أنكر أحدهم أو شك فيه أو تولّى أعداءهم أو أحد أعدائهم فهو ضالٌ هالك بل كافر لا ينفعه 
عمل ولا اجتهاد ولا تقبل له طاعة ولا تصحّ له حسنات» وأن يعتقد أنّ المؤمنين الّذِين مضوا 
من الدّنيا وهم غير عاصين يؤمر بهم يوم القيامة إلى الجنّة بغير حساب» وأنْ جميع الكقار 
والمشركين ومن لم تصحح له الأصول من المؤمنين يؤمر بهم يوم القيامة إلى الجحيم بغير 
حسابء وإِنّما يحاسب من خلط عملاً صالحاً وآخر سيّئاً وهم العارفون العصاة. 

أقول» قد تكلّمنا في كلّ ذلك في محالها . 

1" - وروى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب السيّد حسن بن كبش 
بإسناده إلى المفيد رفعه إلى أبي يصير عن الصّادق عن آبائه نلك قال: قال رسول الله اه : 
إن الله تعالى اختار من الأيَام يوم الجمعة ومن الشهور شهر رمضان ومن اللَيالي ليلة القدرء 
واختار من النّاس الأنبياء والرسل» واختارني من الرسل واختار منّي علي واختار من علي 
الحسن والحسين » واختار من الحسين الأوصياء يمنعون عن التنزيل تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأوّل الجاهلين» تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم. 

73 - ومنه عن زيد الشحّحام قال: قلت لأبي عبد الله عَكلة : أيّما أفضل الحسن أم 
الحسين؟ فقال: إِنّ فضل أوّلنا يلحق بفضل آخرناء وفضل آخرنا يلحق بفضل أوّلنا وكلّ له 
فضلء قال: قلت له: جعلت فداك وسّع علي في الجواب فإني والله ما سألتك إلا مرتاداً 
فقال: نحن من شجرة طيّبة ب رأنا الله من طينة واحدة؛ فضلنا من الله وعلمنا من عند الله؛ ونحن 
أمناؤه على خلقه والدّعاة إلى دينه والحججاب فيما بينه وبين خلقه . 

أزيدك يا زيد؟ قلت: نعمء فقال: خلقنا واحد وعلمنا واحد وفضلنا واحد وكلّنا واحد 
عند الله تعالى» فقال: أخبرني بعدّتكم» فقال: نحن اثنا عشر هكذا حول عرش ربا :07 في 
مبتدا خلقناء أوّلنا محمّد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمد" . 

١‏ - باب غرانب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك 

او و ا م ل ا 
سَتَدُفة إن سَلَه أنه صَابرا ولك لَمِْى لَك أرا (3) هَلَ هن تت هلا مَل عن ىه حَهٌَه مدت لق 


ِنْهُ و 4 إلى آخر القضّة. 


(1) أقول: يمكن أن يقال أنّ هذه الروايات موافق لقوله تعالى : ما تَنسَحْ ون اي أو تُنِيهنا تأت يبر ينآ أؤ 
يغيو نأعظم الآيات رسول الله إذا ذعب الله به لابدّ أن يأتي بمثله . [النمازي]. 


1 - ياب/ غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك لشف 


تفسيره أقول: في هذه القصّة تنبيه لمن عقل وتفكّر للتسليم في كلما روي من أقوال أهل 
الببت لِك وأفعالهم ممًا لا يوافق عقول عامّة الخلق وتأباه أقهامهم وعدم المبادرة إلى ردّها 
وإتكارهاء وقد مرّ في باب التسليم وفضل المسلّمِين ما فيه كفاية لمن له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد. 

١‏ - ختص: سعد عن ابن عيسى بإسناده إلى المفضّل قال: قال أبو عبد الله نقكلة ما 
جاءكم منّا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردّوه 
إليناء وما جاءكم عنّا ممّا لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردّوه إلينا - 

- خخص: سعد عن أَيُوب بن نوح والحسن بن علي بن عبد الله عن العبّاس بن عامر عن 
الربيع بن محمّد عن يحبى بن زكريًا عن أبي عبد الله لكك قال: سمعته يقول: من سرّه أن 
يستكمل الإيمان فليقل : القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد نلعيل فيما أسرّوا وفيما 
أعلنوا وفيما بلغني وفيما لم يبلغني . 

- ختص: سعد عن أبن عيسى وابن أبي الخظاب وغيرهما عن البزنطيَ عن هشام بن 
سالم عن ابن طريف قال: قلت لأبي جعفر ع : ما تقول فيمن أخذ عنكم علماً فنسيه؟ 
قال: لا حسّجة عليه؛ إِنّما الحيجة على من سمع منّا حديثاً فأنكره أو بلغه فلم يؤمن به وكفرء 
فأمًا النسيان فهو موضوع عنكم . 

؛ - خص؛ سعد عن ابن أبي الخظاب والخشّاب واليقطينيَ جميعاً عن ابن أسباط عن 
ابن عميرة عن الحضرميّ عن الحجاج الخيبري قال: قلت لأبي عبد الله علكملا : نا نكون في 
الموضع فيروى عنكم الحديث العظيم فيقول بعضنا لبعض : القول قولهم. فيشقٌ ذلك على 
بعضناء فقال: كأنّك تريد أن تكون إماماً يقتدى بك أو به؛ من ردّ إلينا فقد سلم . 

- خص: سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى وابن أبي الخطاب عن الحسن 
ابن محبوب عن أبي أيُوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله نل في قول الله 206 :ل إنّ 
يس الوأ ريا لله ثم توا تَتَنزلٌ هد النكِيِكَةُ ألا عحَاوُا ولا مراك قال: هم 
الأئمّة ويجري فيمن استقام من شيعتنا وسلّم لأمرنا وكتموا حديثنا عند عدوّنا تستقبله 
الملائكة بالبشرى من الله بالجئّة» وقد والله مضى أقوام كانوا على مثل ما أنتم عليه من الدّين 
استقاموا وسلّموا لأمرنا وكتموا حديثنا ولم يذيعوه عند عدوّنا ولم يشكّوا فيه كما شككتم 
فاستقبلتهم الملائكة بالبشرى من الله بالجئة. 

١‏ - ختص: بالإسناد عن ابن محبوب عن جميل بن درّاج عن الحذَّاء قال: سمعت أبا 
جعفر كيذ يقول: إن أحبٌ أصحابي إليّ أفقههم وأورعهم وأكتمهم لحديثناء وَإِنّ أسوأهم 
عندي حالاً وأمقتهم إليَ الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنّا فلم يحتمله قلبه 
واشمأزٌ منه جحده وأكفر من دان بهء ولا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند 
فيكون بذلك نخارجاً من ديننا. 


لفذا بحار الأنوار/ ج16 


- خصء يج: علي بن عبد الصّمد عن أبيه عن السيّد أبي البركات علي ين الحسين 
الجوزيّ عن الصٌدوق عن أبيه عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن محمّد بن سنان عن عمّار بن 
مروان عن المنخل عن جابر قال: قال أو جعفر ظَلكهه : قال رسول الله 85 : إِنْ حديث آل 
محمّد عظيم صعب مستصعب لا يؤمن به إل ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد امتتحن الله قلبه 
للإيمان» فما ورد عليكم من حديث آل محمّد َيه فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه» وما 
اشمازّت له.قلوبكم وأنكرتموه فرةوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمّد صلَى الله 
عليه وعليهم وإنّما الهالك أن يحدّث أحدكم بالحديث أو بشيء لا يحتمله فيقول: والله ما 
كان هذاء والله ما كان هذاء والإنكار لفضائلهم هو الكتفر(" , 

م - خقتص» يرء ابن عيسى عن ابن أبي نصر عن محمّد بن حمران عن الأسود بن سعيد 
قال: قال لي أبو جعفر ظَقذ : يا أسود بن سعيد إن بيننا وبين كلّ أرض ترا مثل ثرٌ البناء» فإذا 
أمرنا في الأرض بأمر جذبنا ذلك الترّء فأقبلت الأرض بقليبها وأسواقها ودورها حتّى تنفذ 
فيها ما نؤمر به من أمر الله تعالى0©. 

يكج؛ عن الأسود مثله. لج ١‏ ص 788اح 251. 

بيان في القاموس: الترّ بالضمٌ: الخيط يقدّر به البناء وقال: القليب: البثر أو العادية 
القديمة منهاء ويؤنّث» والجمع أقلبة وقُلب وقُلْب . 

4 - ختص» ير أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن عبد الملك القمّيَ عن إدريس 
عن الصادق 2 قال: سمعته يقول: إِنْ منَا أهل البيت لمن الدّنيا عنده بمثل هذه وعقد بيده 
عشرة9؟, 

بيانعقد العشرة بحساب العقود هو أن تضع رأس ظفر السبّابة على مفصل أنملة الإيهام 
ليصير الاصبعان معاً كحلقة مدوّرة» أي الدّنيا عند الإمام غ22 كهذه الحلقة في أن له أن 
يتصرّف فيها بإذن الله تعالى كيف شاءء أو في علمه بما فيها وإحاطته بها. 

٠‏ - خخقتصء» ره علي بن إسماعيل عن موسى بن طلحة عن حمزة بن عبد المظلب بن 
عبد الله الجعفي قال: دخلت على الرضا عل ومعي صحيفة أو قرطاس فية: عن 
جعفر تَقفِكُ: إِنّ الدّنيا ملت لصاحب هذا الأمر في مثل فلقة الجوزة:-فقال: يا حمزة ذا والله 
حقٌ فانقلوه إلى أديم9©. ١‏ 

بياث: الفلقة بالكسر: القطعة. والأديم: الجلد المدبوغ. 


00 الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 97/. 
(؟) الاختصاص» ص 45؟7: بصائر الدرجات» ص /الالاج :هاباب 318 ح 21 
(7) - (4) الاختصاص» ص 717 بصائر الدرجات» ص #لا7اج 4 باب 14 اح 7-1 


1 - باب/ غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك "٠‏ 
أ آذ تت آذآ و 7د 


- ختصء ير: محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن 

سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله تَكثلةَ : إن الدنيا تمثّل للإمام في مثل فلقة الجوز فما 
يعرض لشيء منها وإنّه ليتناولها من أطرافها كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء فلا 
يعزب عنه منها شيء00© 

- لخخقص» بير عبد الله بن محمّد عمّن رواه عن محمّد بن خالد عن حمزة بن عبد الله 
الجعفريّ عن أبي الحسن لكك قال: كتبت في ظهر قرطاس : إن الدّنيا ممثّلة للإمام كفلقة 
الجوزة؛ فدفعته إلى أبي الحسن عَلكدةْ وقلت: جعلت فداك إِنْ أصحابنا رووا حديثاً ما 
أنكرته؛ غير أنّي أحببت أن أسمعه منك» قال: فنظر فيه ثم طواه حتّى ظننت أنه قد شق عليه» 
ثم قال: هو حقٌ فحوّله في أديم(© 

- ختصء» ير؛ محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن 

عمر بن أبان الكلبيَ عن أبان بن تغلب قال : كنت عند أبي عبد الله كك حيث دخل عليه رجل 
من علماء أهل اليمن فقال أبو عبد الله ظَيتلك : يا يمان أفيكم علماء؟ قال نعمء قال: فاي 
شيء يبلغ من علم علمائكم؟ قال: إِنّهِ ليسير في ليلة واحدة مسيرة شهرين يزجر الطير ويقفو 
الآثارء فقال له: فعالم المديئة أعلم من عالمكم» قال: فأيّ شيء يبلغ من علم عالمكم 
بالمديئة؟ قال: إنّه يسير في صباح واحد مسيرة سنة كالشمس» : إذا أمرت» إنها اليرم غير 
مأمورة» ولكن إذا أمرت تقطم اثني عشر شمساً واثني عشر قمرا وائني عشر مششرقاً واثثي عر 
مغرباً واثني عشر برَاً واثني عشر بحراً واثني عشر عالماً قال : فما بقي في يدي اليمانيّ فما 
درى ما يقولء وكات أبو عبد الله 826 09 

بيان: في القاموس : زجر الظائر تفأل به وتطيّر فنهره والزجر: العيافة والتكهّن؛ وفي 
النهاية: الرّجر للطير: هو التيمّن والتشأم والتفأل لطيرانها كالسائح والبارح وهو نوع من 
الكهانة والعيافة. 

- ختص» بير؛ أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيَوب 
عن أبان بن تغلب قال: كنت عند أبي عبد الله عَلكدٌ فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال له: 
يا أخا أهل اليمن عندكم علماء؟ قال: نعم» قال: فما بلغ من علم عالمكم؟ قال: يسير في 
ليلة مسيرة شهرين يزجر الطير ويقفو الأثرء فقال أبو عبد الله كد : عالم المديئة أعلم من 
عالمكم» قال: فما بلغ من علم عالم المديئة؟ قال: يسير في ساعة من النهار مسيرة الشمس 
سنة حتّى يقطع اثني عشر ألف عالماً مثل عالمكم هذاء ما يعلمون أن الله خلق آدم ولا إبليس » 


. 1-7 ح‎ ١4 (؟) الاختصاص؛ ص 2717 بصائر الدرجات» ص 08* ج ه ياب‎ - )١( 
.14 (؟) الاختصاص؛ ص 48 1الاء بصائر الدرجات» ص 1ج 4 باب 15 ح‎ 


نقف بحار الأتوار /ج0؟ 


قال: فيعرفونكم؟ قال: نعم ما افترض عليهم إلآ ولايتنا والبراءة من عدوّنا0؟ . 

٠١‏ -ختص» يره أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن 
فرقد عن أبي عبد الله َكل قال: إِنّ رجلاً ما صلّى العتمة بالمدينة وأتى قوم موسى في شيء 
تشاجر بينهم وعاد من ليلته وصلَى الغداة بالمدينة0؟. 

١‏ - خختصء يره علي بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو الزيات عن محمد بن الفضيل 
عن أبي حمزة عن جابر قال: كنت يوماً عند أبي جعفر يِذ جالساً فالتفت إلى فقال لي : يا 
جابر ألك حمار فيقطع ما بين المشرق والمغرب في ليلة؟ فقلت له: لا جعلت فداك» فقال: 
ني لأعرف رجلاً بالمدينة له حمار يركبه فيأتي المشرق والمغرب في ليلة9©. 

٠‏ - ختصء ير: سلمة بن الخظاب عن سليمان بن سماعة وعبدالله بن محمد عن 
عبد الله بن القاسم بن الحارث عن أبي بصيرقال: قال أبو عبد الله ظكة : إنّ الأوصياء 
لتطوى لهم الأرض ويعلمون ما عند أصحابهم 0 , 

١‏ ختص» يرة الحبجال عن اللؤلئيَ عن ابن سنان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: 
سمعته يقول: إِنّي لاعرف رجلاً من أهل المدينة أخذ قبل أنطاق الأرض إلى الفئة الّذين قال 
الله في كتابه : وين قَوْمِ مُوسّع أُمَهٌ يبَدُو إِللْقَ ويد يَنْْوَ4 لمشاجرة كانت بينهم فأصلح 
نهم وزجم 61 

توضيح: قوله تله : قبل أنطاق الأرض كأتّه جمع النطاق» والمراد بها الجبال التي 
أحيطت بالأرض كالمنطقة» وقد عبّر في بعض الأخبار عن جبل قاف بالنطاقة الخضراء» 
وفي بعض النسخ: قبل انطباق الأرضء أي من جهة انطباق الأرض بعضها على بعض كناية 
عن طيّهاء والأوّل أظهر. 

9 - خنتصء ايرة أحمد بن محمّد عن البرقيَ عن بعض أصحابنا عن يونس بن يعقرب 
عن أبي عبد الله كنل قال: إِنّ رجلاً ما أتى قوم موسى في شيء كان بينهم فأصلح بينهم فمرٌ 
برجل معقول عليه ثياب مسوح معه عشرة موكّلين به يستقيلون به في الشّتاء الشمال ويصبّون 
عليه الماء البارد» ويستقبل به في الحرٌ عين الشمس يدار به معها حيثما دارت ويوقد حوله 
الثيران كلّما مات من العشرة واحد أضاف أهل القرية إليه آخر فالئّاس يموتون والعشرة لا 
ينقصونء فقال: ما أمرك قال: إن كنت عالماً فما أعرفك بي . 

قال علا : قال محمّد بن مسلم: ويروون أنه ابن آدم» وبروون أنه أبو جعفر غ2 كان 
صاحب هذا الأمر 9 , 


(1) الاختصاصء ص 27١4‏ بصائرالدرجات» ص الالاج 8 ياب 11 ح 18 . 
(7) - (8) الاختصاص ص 27١9‏ بصائر الدرجات» ص 55ج 8 باب 15 ح ١‏ و7 و2 و5. 
() الاختصاصء: ص 7١7‏ بصائر النرجات» ص “لالج 8 باب 17ح 7 


1 -'باب/ غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك 78" 


٠‏ - ير علي بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن العبّاس الورّاق عن عثمان بن عيسى عن 
ابن مسكان عن ليث المراديّ عن سدير يحدّث فآتيته فقلت: إن ليث المراديّ حدّثئني عنك 
بحديث فقال: وما هو؟ قلت: أخبرني عنك أنك كنت مع أبي جعفر عَلدِْذ في سقيفة بابه إذ 
مرّ أعرابئ من أهل اليمن فسأله أبو جعفر من عالم أهل اليمن؟ فأقبل يحدّث عن الكهنة 
والسحرة وأشباههم» فلمًا قام الأعرابيَ قال له أبو جعفر: ولكن أخبرك عن عالم أهل المدينة 
أنه يذهب إلى مطلع الشمس ويجيء في ليلة» وإنّه ذهب إليها ليلة فأتاهاء فإذا رجل معقول 
برجل وإذا عشرة موكلون به أمّا في البرد فيرشّون عليه الماء البارد ويروّحونهء وأمًا في 
الصيف فيصبّون على رأسه الزيت ويستقبلون به عين الشمس» فقال للعشرة: ما أنتم وما هذا؟ 
فقالوا: لا ندري إلا أنا موكّلون بهء فإذا مات منّا واحد خلفه آخرء فقال للرجل: ما أنت؟ 
فقال: إن كنت عالماً فقد عرفتني » وإن لم تكن عالماً فلست أخبرك» فلمًا انصرف من فراتكم 
فقلت: فراتنا فرات الكوفة؟ قال: نعم فراتكم فرات الكوفة» ولولا أنّي كرهت أن أشهرك 
دققت عليك بابك» فسكت292 , 

١‏ - إيرة عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن داود النهدي عن علي بن جعفر عن أبي 
الحسن ظَلعك أنه سمعه يقول: لو أذن لنا لأخبرنا بفضلتاء قال: قلت له: العلم منه؟ قال: 
فقال لي : العلم أيسر من ذلك90, 

-ايرة محمد بن عبد الجبّار عن عبد الرحمان عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن 
أبي جعفر م قال : إن لأعرف من لو قام على شاطئ البحر لندب بدوابٌ البحر وبأمّهاتها 
وعمّاتها وخالاتها 9 . 

7 - ايرة بعض أصحابنا عن أحمد بن محمّد السيّاريَ عن غير واحد من أصحابنا قال: 
خرج عن أبي الحسن الثالث عَيعفةِ أنه قال: إنّ الله جعل قلوب الأئمّة مورداً لإرادته فإذا شاء 
الله شيئاً شاؤهء وهو قول الله : #وَمَا كَمَمُونَ لك أن يَمَله ينه 9 

+ - مل* محمّد الحميري عن أبيه عن علي بن محمّد بن سليمان عن محمّد بن خالد عن 
عبد الله بن حمّاد عن عبد الله الأصمّ عن عبد الله بن بكر الأرّجانيَ قال: صحبت أبا 
عبد الله لكت في طريق مكة من المدينة فنزلنا منزلاً يقال له: عسفان» ثمّ مررئا بجبل أسود 
عن يسار الطريق وحشء فقلت له: يابن رسول الله ما أوحش هذا الجبل! ما رأيت في الظريق 
مثل هذاء فقال لي: يابن بكر أتدري أيّ جبل هذا؟ قلت: لاء قال: هذا جبل يقال له: 
الكمدء وهو على واد من أودية جهنّم وفيه قتلة أبي الحسين ظَكثكٌ استودعهم فيه تجري من 
(1) بصائر الدرجات» ص الالاج 8 باب 37 ح 37. 


2( بصائر الدرجات» ص 437 ج١٠‏ باب 4اح /7. 
(7) - (4) يصائر الدرجات» ص 454 ج ٠١‏ ياب 18ح 55 رلا8 . 


أطف بحار الأتوار/ ج16 


تحتهم مياه جهنم من الغسلين والصديد والحميم وما يخرج من جبّ الحوى وما يخرج من 
الفلق وما يخرج من أثام وما يخرج من طينة الخبال وما يخرج من جهنّم وما يخرج من لفلى 
ومن الحطمة وما يخرج من سقر وما يخرج من الحميم وما يخرج من الهاوية وما يخرج من 
السعير. (وفي نسخة خرى: وما يخرج من جهتّم وما يخرج من لظى) . 

وما مررت بهذا الجبل في سفري فوقفت به إلا رأيتهما يستغيثان إلى وإِنّي لأنظر إلى قتلة أبي 
فاقول لهما: هؤلاء إِنّما فعلوا ما أسّستما: لم ترحمونا إذ وليتم وقتلتمونا وحرمتموناء وثبتم 
على حقّنا واستبددتم بالأمر دونناء فلا رحم الله من يرحمكماء ذوقا وبال ما قدّمتماء وما الله 
بظلأم للعبيدء وأشدّهما تضرعاً واستكانة الثاني فربما وقفت عليهما ليتسلى عتّي بعض ما في 
قلبي وربما طويت الجبل الذي هما فيه وهو جبل الكمد قال: قلت له : جعلت فداك فإذا طويت 
الجبل فما تسمع؟ قال: أسمع أصواتهما يناديان: عرّج علينا نكلّمك فإنًا نترب» وأسمع من 
الجبل صارخاً يصرخ بي : أجبهما وقل لهما : اخسؤا فيها ولا تكلّمون؛ قال: قلت له : جعلت 
فداك ومن معهم؟ قال: كل فرعون عتا على الله وحكى الله عنه فعاله وكلّ من علّم العباد الكفرء 
قلت: من هم؟ قال: نحو بولس الذي علم اليهود أن يد الله مغلولة» ونحو نسطور الذي علّم 
النصارى أن المسيح ابن الله وقال لهم : هم ثلاثة ونحو فرعون موسى الذي قال: أنا ريكم 
الأعلى» ونحو نمرود الذي قال: قهرت أهل الأرض وقتلت من في السّماء؛ وقاتل أمير 
المؤمنين وقاتل فاطمة ومحسن وقاتل الحسن والحسين تي فأمّا معاوية وعمر فما يطمعان 
في الخلاص ومعهم كل من نصب لنا العداوة وأعان علينا بلسانه ويده وماله» قلت له: جعلت 
فداك فأنت تسمع ذا كله ولا تفزع؟ قال: يابن بكر إِنَّ قلوبنا غير قلوب النّاس إِنَا مصّون 
مصطفون نرى ما لا يرى الثاس» ونسمع ما لا يسمعون. وإِنَ الملائكة تنزل علينا في رحالنا 
وتقلّب على فرشنا وتشهد» وتحضر موتانا وتأتينا بأخبار ما يحدث قبل أن يكون وتصلي معنا 
وتدعو لنا وتلقي علينا أجنحتهم وتتقلّب على أجنحتها صبياننا وتمنع الدواب أن تصل إليئا 
وتاتينا مما في الارض من كل نبات في زمانه وتسقينا من ماء كل أرض نجد ذلك في آنيتنا وما من 
يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهي تنبّهنا لهاء وما من ليلة تأتي علينا إلا وأخبار كل أرض 
عندناء وما يحدث فيها وأخبار الجنّ وأخبار أهل الهواء من الملائكة وما ملك يموت في 
الأرض ويقوم غير إلا تنا بخبره وكيف سيرته في الَذِين قبله. وما من أرض من سنّة أرضين إلى 
السنابعة إلا ونحن نؤتى بخبرهم . 

فقلت له : جعلت فداك فما منتهى هذا الجبل؟ قال: إلى الأرض السادسة وفيها جهنّم على 
وادٍ من أوديته عليه حفظة أكثر من نجوم السماء وقطر المطر وعدد ما في البحار وعدد الثرى: 
قد وكل كل ملك منهم بشيء وهو مقيم عليه لا يفارقه. 

قلت: جعلت فداك إليكم جميعاً يلقون الأخبار؟ قال: لا إِنّما يلقى ذاك إلى صاحب 


1 - باب/غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك /ا؟؟ 
للبتحتح ير _ ااا ري 


الأمرء وإِنّا لنحمل ما لا يقدر العباد على الحكومة فيه فنحكم فيه فمن لم يقبل حكومتنا جبرته 
الملائكة على قولناء وأمرت الَذين يحفظون ناحيته أن يقسروه» فإن كان من الجنّ من أهل 
الخلاف والكفر أوثقته وعدّبته حتى تصير إلى ما حكمنا به 

قلت: جعلت فداك فهل يرى الإمام ما بين المشرق والمغرب؟ قال: يابن بكر فكيف 
يكون حجّجة على ما بين قطريها وهو لا يراهم ولا يحكم فيهم؟ وكيف يكون ححجة على قوم 
غيّب لا يقدر عليهم ولا يقدرون عليه؟ وكيف يكون مؤدياً عن الله وشاهداً على الخلق وهو لا 
يراهم؟ وكيف يكون حججة عليهم وهو محجوب عنهم وقد حيل بينهم ويينه أن يقوم بأمر ربّه 
فيهم؟ والله يقول: 9 وبآ أَرسَلَكَ إِلَّا كانه نيرك يعني به من على الأرض» والحجّجة من 
بعد النبيَ يقوم مقامه وهو الذّليل على ما تشاجرت فيه الأمّةء والأخذ بحقوق النّاسء والقيام 
بأمر الله والمنصف لبعضهم من بعض فإذا لم يكن معهم من ينفذ قوله وهو يقول: ل سَرُِبهِرٌ 
يننا فى الْآمَاقٍ وف أنْيِي» فأيّ آية في الآفاق غيرنا أراها الله أهل الآفاق؟ وقال: ل وَبًا 
بهم بن َايَة إِلَّاِىَ أكَبْرٌ ين حت فأي آية أكبر منا؟ والله إن بني هاشم وقريشاً لتعرف ما 
أعطانا الله ولكن الحسد أهلكهم كما أهلك إبليسء وإِنْهم ليأتونا إذا اضطرٌوا وخافوا على 
أنفسهم فيسألونا فنوضح لهم فيقولون: نشهد أنكم أهل العلم ثم يخرجون فيقولون: ما رأينا 
أضل ممّن اتبع هؤلاء ويقبل مقالاتهم . 

قلت: جعلت فداك» أخبرني عن الحسين لو نبش كانوا يجدون في قبره شيئاً؟ قال: يا ابن 
بكر ما أعظم مسائلك؟ الحسين مع أبيه وأمه وأخيه الحسن في منزل رسول الله نك يحيون 
كما يحبى ويرزقون كما يرزق» فلو نبش في أيامه لوجدء فأمًا اليوم فهو حيّ عند ربّه ينظر إلى 
معسكره وينظر إلى العرش متى يؤمر أن يحمله؛ وإنّهِ لعلى يمين العرش متعلّق يقول: يا رب 
أنجز لي ما وعدتني» وإِنه لينظر إلى زواره وهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم 
وبدرجاتهم وبمنزلتهم عند الله من أحدكم بولده وما في رحلهء وإِنّه ليرى من يبكيه فيستغفر له 
رحمة له ويسأل آباءه الاستغفار له ويقول: لو تعلم أيّها الباكي ما أعدّ لك لفرحت أكثر منّا 
جزعت» ويستغفر له رحمة له كل من سمع بكاءه من الملائكة في السماء وفي الحائر وينقلب 


وما عليه من ذنب(2)00 


خختص: ابن عيسى وابن معروف عن ابن المغيرة عن الأصعٌ عن الأرّجانيَ مثله إلى قوله : 
وهو مقيم عليه لا يفارقه9, 

0 -بيج: روى أبو القاسم بن قولويه عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إدريس عن 
محمّد بن حسّان عن علي بن خالد قال: كنت بالعسكر فبلغتي أن هتاك رجلاً محبوساً أتى من 


.844 الإختصاصء ص‎ )1( ١.5 ح‎ ٠١8 كامل الزيارات» ص 088 باب‎ )١( 


ليف بحار الأنوار/ج6؟ 


ناحية الشام مكبولاً وقالوا : إن تبّاء فأتيت الباب وناديت البوّابين حتّى وصلت إليه فإذا رجل 
له فهم وعقل» فقلت له: ما قضّتك؟ قال: إِنّي كنت بالشام أعبد الله في الموضع الذي يقال: 
نه نصب فيه رأس الحسين عفد فبينما أنا ذات ليلة في موضعي مقبل على المحراب أذكر الله 
إذ نظرت شخصاً بين يدي فنظرت إليه فقال لي: قم فقمت معه فمشى بي قليلاً فإذا أنا في 
مسجد الكوفة» قال: أتعرف هذا المسجد؟ قلت: نعم هذا مسجد الكوفة فصلّى وصلّيت 
معد ل ا ف ا ا فسلّم على 
رسول الله ويه وسلّمت وصلَّى وصليت معه؛ ثم خرج وخرجت معه فمشى.بي قليلاً وإذا 
نحن بمكة وطاف بالبيت فطفت معه فخرج ومشى بي قليلاً فإذا أنا بموضعي الذي كنت 
أعبد الله فيه بالشام» وغاب الشخص عن عيني» فتعجبت مما رأيت» فلمًا كان في العام 
المقبل رأيت ذلك الشخص فاستبشرت به ودعاني فأجبته وفعل كما فعل في العام الأوّل» 
فلمًا أراد مفارقتي بالشام قلت : سألتك بالذي أقدرك على ما رأيت من أنت؟ قال: أنا محمّد 
بن عل بن موسى بن جعفر» فحدّثت من كان يصير إليّ بخبره فرقى ذلك إلى محمّد بن عبد 
الملك الزيات فبعث إليَ فأخذني وكبلني في الحديد وحملني إلى العراق وحبست كما ترى 
وادّعي علي المحال. 

فقلت : أرفع عنك القضّة إليه؟ قال: ارفع» فكتبت عنه قضّة شرحت أمره فيها ورفعتها إلى 
الزيّات» فوقع في ظهرها: قل للّذي أخرجك من الشام في ليلة إلى الكوفة إلى المدينة إلى مكة 
أن يبخرجك من حبسي » قال بن خالد فغمّني ذلك من أمره ورققت لهء وانصرفت محزوناً 
فلمًا أصبحت باكرت الحبس لأعلمه بالحال وآمره بالصبر والعزاء فوجدت الجند والحرّاس 
وصاحب السجن وخلقاً كثيراً من النّاس يهرعون فسألت عنهم وعن الحالء فقيل: إن 
المحمول من الشام المتنّى فقد البارحة من الحبس فلا يدرى خسفت به الأرض أو اختطفته 
الطير وكان هذا المرسل أعني علي بن خالد زيدياً فقال بالإمامة وحسن اعتقاده©, 

ختص: محمد بن حسّان مثله. «ص .25٠‏ 

-ليتج* أخبرنا جماعة منهم محمّد بن علي النيشابوري ومحمّد بن علي بن عبد الصمد 
عن أبي الحسن بن عبد الصّمد عن أحمد بن محمّد المعمري عن محمد بن علي بن الحسين 
عن ابن الوليد عن الصفّار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن الحكم عن عبد الرحمان 
ابن كثير عن أبي عبد الله غلئلة قال: أتى المحسين لك أناس فقالوا له: يا أبا عبد الله حدّئنا 
بفضلكم الذي جعل الله لكم فقال: نكم لا تحتملونه ولا تطيقونه قالوا: بلى نحتمل» قال : 


إن كتنم صادقين فليتنح اثنان وأحدّث واحداً فإن احتمله حدّثتكم فتنى اثنان وحدّث واحداً 


)١(‏ الخرائج والجرائح؛ ج يه 


1 - باب/ غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك 5595 
فقام طائر العقل ومرٌ على وجهه وكلّمه صاحباه فلم يرد عليهما شيثاً وانصرفوا0" . 

- يج بهذا الإسناد قال: أتى رجل الحسين بن علي تاي فقال: حدّثني بفضلكم 
الذي جعل الله لكم» فقال: إِنْك لن تطيق حملهء قال: بلى حدّئني يا ابن رسول الله ني 
أحتمله؛ فحدّئه بحديث فما فرغ الحسين يقيئنة من حديئه حتَّى ابيضٌ رأس الرّجل ولحيته 
وأنني الحديث» فقال الحسين يكل : أدركته رحمة الله حيث أنسي الحديث9© . 

- قبءه أصاب النّاس زلزلة على عهد أبي بكر ففزع إلى علي تن أصحابه فقعد 
0 0 شفتيه مارحو 


- وفي خبر آخر إن قال: لو كانت الزلزلة التي ذكرها 0 لأجابتني. ولكنّها 
ليست بتلك © , 

7 - وفي رواية سعيد بن المسيّب وعباية بن ربعي إن علا نئة ضرب الأرض برجله 
فتحرّكت فقال: اسكني فلم يآن لك ثم قرأ: ؤبَوْمهذٍ ميت ارما »9 , 

بيان: التلعة بالفتح: المرتفع من الأرضء» فلم يأن لك. أي ليس هذا وقت زلزلتك 
العظمى التي أخبر الله عنك فإِنّْها في القيامة. 

“١‏ -قبه شكى أبو هريرة إلى أمير المؤمنين يَكئلاة شوق أولادهء فأمره يوز بض 
القلرف فلمًا فتحها كان في المدينة في داره فجلس فيها هنيئة فنظر إلى علي لكئلة في سطحه 
وهو يقول : هلم ننصرف وغض طرفه فوجد نفسه في الكوفة. فاستعجب أبو هريرة فقال أمير 
المؤمنين ككل : إنّ آصف أورد تختاً من مسافة شهرين بمقدار طرفة عين إلى سليمان» وأنا 
وصيّ رسول الله وله 2 

بيان: التخت بهذا المعنى عجميء والّذي في اللغة وعاء يصان فيه الثياب. 

1" - ختص: عبد الله بن عامر بن سعيد عن الربيع عن جعفر بن بشير عن يونس بن 
يعفوب عن أبي عبد اله عل قال: إِنْ رجلاً ما أتى قوم موسى في شيء كان بينهم فأصلح 
بينهم ورجع 

"7 - ختص : ابن أبي الخظاب عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن المنخل بن 
جميل عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عكر قال: قال: يا جابر ألك حمار يسير بك فيبلغ بك 
من المشرق إلى المغرب في يوم واحد؟ ققلت: جعلت فداك يا أبا جعفر وأنّى لي هذا؟ فقال 


.6-4 ح‎ ١1 الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 48لا باب‎ )5(- )١( 
,715 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 557. (09 الاختصاصء ص‎ )5( - )( 


خرف بحار الأنوار /ج10 


أبو جعفر : ذاك أمير المؤمنين علكثةة . ألم تسمع قول رسول الله ون في علي تقكلة : والله 
لتبلغنّ الأسباب والله لتركينٌ التحاي20© 

4" - ختص: ابن أبي الخظاب عن موسى بن سعدان عن حفص الأبيض التمّار قال: 
دخلت على أبي عبد الله تكثهة أيام قتل معلّى بن خنيس وصلبه تكدثه فقال لي : ياحفص إنّي 
أمرت المعلى بن خنيس بأمر فخالفني فابتلي بالحديد, إِنّي نظرت إليه يوماً وهو كثيب حزين » 
فقلت: ما لك يا معلّى كأنّك ذكرت أهلك ومالك وعيالك؟ فقال: أجل. فقلت: ادن مني 
فدنا مئّي فمسحت وجهه؛ فقلت : أين تراك؟ فقال: أراني في بيتي هذه زوجتي وهؤلاء ولدي 
فتركته حتّى تملا منهم واستترت منه حتّى نال ما ينال الرّجل من أهله؛ ثم قلت له: أدن مني 
فدنا مي فمسحت وجهه» فقلت: أين تراك؟ فقال: أراني معك في المدينة وهذا بينك» فقلت 
له : يا معلّى إِنّ لنا حديثاً من حفظه علينا حفظ الله عليه دينه ودنياه» يا معلى لا تكونوا أسراء 
في أيدي النّاس بحديثنا إن شاؤا منّوا عليكم» وإن شاؤا قتلوكم؛ يا معلّى إِنْ من كتم الصعب 
من حديثنا جعله الله نوراً ين عينيه ورزقه الله العرّة في النّاس؛ ومن أذاع الصعب من حديثنا لم 
يمت حتّى يعضّه السلاح أو يموت بخبلء ؛ يا معلّى وأنت مقتول فاستعد0©. 

0 - ختص» يره الحسين بن أحمد بن سلمة اللؤلئي عن الحسن بن علي بن بقّاح عن 
ابن جبلة عن ابن سنان» قال: سألت أبا عبد الله تكلا عن الحوض فقال: هو حوض ما بين 
بصرى إلى صنعا أتحبّ أن تراه؟ فقلت له: نعمء قال: فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظهر المدينة 
ثم ضرب برجله فنظرت إلى نهر يجري من جانبه هذا ماء أبيض من الثلج؛ ومن جانبه هذا لبن 
أبيض من الثلج» وفي وسطه حمر أحسن من الياقوت: فما رأيت شيئاً أحسن من تلك الخمر 
بين اللبن والماءء فقلت: جعلت فداك من أين يخرج هذا؟ ومن أين مجراه؟ فقال: هذه 
العيون التي ذكرها الله في كتابه إِنّها في الجنّة عين من ماء وعين من لبن وعين من حمر يجري 
في هذا النهر» ورأيت حافاته عليها شجر فيهنَ جوار معأّقات برؤوسهنّ ما رأيت شيئاً أحسن 
منهنّ وبأيديهنٌ آنية ما رأيت أحسن منها ليست من آنية الدّنيا فدنا من إحداهنّ فأومأ إليها 
لتسقيه فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من النّهر فمالت الشجرة معها فاغترفت ثُمْ ناولته فشرب 
ثم ناولها وأومأ إليها فمالت لتغرف فمالت الشجرة معها فاغترفت ثم ناولته فناولني فشربت 
فما رأيت شراباً كان ألين منه ولا آلذء وكانت رائحته المسك ونظرت في الكأس فإذا فيه ثلاثة 
ألوان من الشراب» فقلت له: جعلت فداك ما رأيت كاليوم قظ وما كنت أرى أن الأمر هكذا» 
فقال: هذا من أقل ما أعدّه الله لشيعتناء إِنّ المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى هذا النهر 
ورعت في رياضهء وشربت من شرابه وإِنَّ عدوّنا إذا توفي صارت روحه إلى وادي برهوت 
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فأخلدت في عذابه وأطعمت من زقّومه وسقيت من حميمه فاستعيذوا بالله من ذلك 
الوادي0؟ . 

- عو عليّ بن حاتم عن إسماعيل بن على بن قدامة عن أحمد بن علي بن ناصح عن 
جعفر بن محمّد الأرمني عن الحسن بن عبد الوهّاب عن علي بن حديد المدائتيّ عمّن حدّثه 
عن المفضّل قال: سألت جعفر بن محمّد بتك عن الطفل يضحك من غير عجب ويبكي من 
غير ألم» فقال: يا مفضّل ما من طفل إلا وهو يرى الإمام ويناجيه فبكاؤه لغيبة الإمام عنهء 
وضحكه إذا أقبل إليه حتّى إذا أطلق لسانه أغلق ذلك الباب عنه وضرب على قليه بالنسيان0© , 


/” - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان مما رواه من كتاب نوادر الحكمة يرفعه إلى 
عمّار بن ياسر قال: قال رسول الله ونه : ليلة أسري بي إلى السّماء وصرت كقاب قوسين أو 
أدنى أوحى الله يريخ إل : يا محمّد من أحبّ خلقي إليك؟ قلت: يا رب أنت أعلمى 
فقال يَوَيق : أنا أعلم ولكن أريد أن أسمعه من فيك فقلت: ابن عمّي علي بن أبي طالب» 
فأوحى الله بويك إليَ: أن التفت» فالتفتٌ فإذا بعلي واقف معي» وقد خرقت حجب 
السماوات وعليّ واقف رافع رأسه يسمع ما يقول فخررت لله تعالى ساجداً . 

8" - من كتاب اللبات لابن الشريفة الواسطي يرفعه إلى ميثم التمّار قال: بينما أنا في 
السّوق إذ أتى أصبغ بن نباتة قال: ويحك يا ميثم لقد سمعت من أمير المؤمنين تقكئل: حديئاً 
صعباً شديداً» قلت: وما هو؟ قال: سمعته يقول: إِنَّ حديث أهل البيت صعب مستصعب لا 
يحتمله إلأ ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان؛ فقمت من فورتي 
فاتيت علياً فكئة نقلت: يا أمير المؤمئين حديث أخبرني به أصبغ عنك قد ضقت به ذرعاً» 
فقال غليئية : ما هو؟ فأخبرته به فتبسّم ثم قال: اجلس يا ميثم» أوكل علم يحتمله عالم؟ إن 
الله تعالى قال للملائكة: ظإِنْ جَاعِلٌ فى الْأنضٍ سَلِمَةَ قَالوا أيجْمَلُ فيا من يُنْسِد فِيَا وَيسْفِكُ 
لمك معن ُِيَحٌ يحمدِك وَنَْدِسُ لَك مَالَ إذْه أعلَمُ مالا لمن فهل رأيت الملائكة احتملوا 
العلم؟ قال: قلت: وإنّ هذا أعظم من ذلك» قال: والأخرى أنّ موسى بن عمران أنزل الله 
عليه التوراة فظنّ أن لا أحد أعلم منه فأخبره أن في خلقه أعلم منهء وذلك إذ خخاف على نبيّه 
العجب قال: فدعا ربّه أن يرشده إلى العالم قال: فجمع الله بينه وبين الخضر وُإينه فخرق 
السفينة فلم يحتمل ذلك موسى وقتل الغلام فلم يحتمله وأقام الجدار فلم يحتمله وأمّا النييّون 
فإنّ نينا ييه أخذ يوم غدير خم ببدي فقال: «اللّهمّ من كنت مولاء فعلي مولاه» فهل رأيت 
احتملوا ذلك إلا من عصم الله منهم! فأبشروا ثم أبشروا فإنَ الله قد خصّكم يما لم يخصّ به 


(1) الاختصاص» ص 277١‏ بصائر النرجات» ص 4لا#ج 8 ياب 17 اج 7 
(1) علل الشرائع» ج 7 ص ١4‏ باب 88لاح 738 


لضف بحار الأنوار /ج0؟ 


الملائكة والنبتين والمرسلين فيما احتملتم ذلك في أمر رسول الله 8ك وعلمهء فحدّثوا عن 
فضلنا ولا حرج وعن عظيم أمرنا ولا إثم» قال: قال رسول الله ين : أمرنا معاشر الأنبياء 
أن نخاطب التّاس على قدر عقولهم . 

بيان: لعل المراد بآخر الخبر أن كلّ ما رويتم في فضلنا فهو دون درجتنا لأنا تكلّم الناس 
على قدر عقولهم. أو المعنى أن كلفنا بذلك ولم تكلّفوا بذلك فقولوا في فضلنا ما شئتم وهو 
بعيد. 

894 - وروى أيضاً من كتاب الخصائص لابن البطريق رفعه إلى الحارث قال: قال 
علي عكدلةُ : نحن أهل البيت لا نقاس بالناس» فقام رجل فأتى عبد الله بن العبّاس فأخيره 
بذلك؛ فقال: صدق عليء أوليس كان النبيَ يَنقة لا يقاس بالتاس؟ ثم قال ابن عبّاس: 
نزلت هذه الآبة في علي تطتتفة : « إرك ارين سوا وجُِأ للحت أوْليِكَ غ حر اليه . 

١‏ - ومن كتاب منهج التحقيق إلى سواء الطريق عن البزنطيّ عن محمّد بن حمران عن 
أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر دل فقال مبتدثاً من غير أن أسأله : نحن حجّة الله 
ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمر الله في 
عباده» ثمّ قال: يا أسود بن سعيد إن بيننا وبين كلّ أرض ترا مثل ترّ البّاء فإذا أمرنا في أمرنا 
جذبنا ذلك الترّ فأقبلت إلينا الأرض بقلبها وأسواقها ودورها حتّى ننفذ فيها ما نؤمر فيها من 
أمر الله تعالى. 

١‏ - ومنه يرفعه إلى ابن أبي عمير عن المفضّل عن أبي عبد الله نتكلاز قال: لو أذن لنا أن 
نعلم النّاس حالنا عند الله ومنزلتنا منه لما احتملتم» فقال له: في العلم؟ فقال: العلم أيسر من 
ذلكء إن الإمام وكر لإرادة الله بق لا يشاء إلآ من يشاء الله 

7 - ومن نوادر الحكمة يرفعه إلى إسحاق القميّ قال : قال أبو عبد الله عقا لحمران بن 
أعين : يا حمران إن الدّنيا عند الإمام والسماوات والأرضين إلآ هكذا - وأشاره بيده إلى 
راحته - يعرف ظاهرها وباطنها وداخلها وخارجها ورطبها ويايسها. 

بجيان: إن الدّنيا : إن نافية أو حرف التي ساقط أو مقدّر أو إلا زائدة. 

4 - المحتضر من نوادر الحكمة يرفعه إلى أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله ككل 
فدخل عليه المفضّل بن عمر فقال: مسألة ياين رسول الله؛ قال: سل يامفضّل» قال: ما 
منتهى علم العالم؟ قال: قد سألت جسيماً» ولقد سألت عظيماً ما السّماء الدّنيا في السّماء 
الثانية إلا كحلقة درع ملقاة في أرض فلاة» وكذلك كل سماء عند سماء أخرى, وكذا السّماء 
السابعة عند الظلمة ولا الظلمة عند النور ولا ذلك كلّه في الهواء ولا الأرضين بعضها ني 
بعض ولا مثل ذلك كلّه في علم العالم يعني الإمام مثل مدّ من خردل دققته دقاً ثم ضربته بالماء 
حتّى إذا اختلط ورغا أخذت منه لعقة بإصبعك» ولا علم العالم في علم الله تعالى إلأ مثل مذ 
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من خردل دققته دقاً ثمّ ضربته بالماء حتّى إذا اختلط ورغا انتهزت منه برأس إبرة نهزة20 ثم 


قال ييه : يكفيك من هذه البيان بأقله وأنت بأخبار الأمور تصيب. 

4 - ومن كتاب السيّد حسن بن كبش بإسناده عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله نكل : 
يا آبا محمّد إِنّ عندنا سرّاً من سر الله وعلماً من علم الله لا يحتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل 
ولا مؤمن امتتحن الله قلبه للإيمان» والله ما كلف الله أحداً ذلك الحمل غيرناء ولا:استعبد 
بذلك أحداً غيرناء وإنّ عندنا سرًاً من سرّ الله وعلماً من علم الله أمرنا الله بتبليغه فبلّغنا عن 
الله يييِقَ ما أمرنا بتبليغه» ما نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمّالة يحملونه حتّى خلق الله لذلك 
أقواماً خلقوا من طينة خلق منها محمّد َه وذرَيته ومن نور خلق الله منه محمّداً وذرَيّته 
وصنعهم بفضل صنع رحمته التي صنع منها محمّداً يَني فبلغناهم عن الله يوي ما أمرنا 
بتبليغه فقبلوه واحتملوا ذلك, وبلغهم ذاك عنّا فقبلوه واحتملوه وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم 
إلى معرفتنا وحديثناء فلولا أنْهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك ولا والله ما احتملوه ثم 
قال : إن لله خلق قوماً لجهتم والثار فأمرنا أن نبّخهم كما بلغناهم فاشمارُوا من ذلك ونفرت 
قلوبهم وردّوه علينا ولم يحتملوه وكدّبوا به وقالوا: : ساحر كذّاب قطبع الله على قلوبهم 
وأنساهم ذلك 5 م أطلق الله لسانهم يبعض الحقّ فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة ليكون ذلك 
دفماً عن أولياله رأهل طاعت: ولولا ذلك ما عبد الله في أرضه فأمرنا بالكات عنهم والكتمان 
منهمء فاكتموا ممّن أمر الله بالكفت عنهم واستروا عمّن أمر الله بالستر والكتمان منهم؛ قال: 
ثم رفع يده وبكى وقال: اللّهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون فاجعل محياهم محيانا ومماتهم 
مماتنا ولا تسلّط عليهم عدرًاً لك فتفجعنا بهم فإنّك إن فجعتنا بهم لم تعبد ابداً في أرضك . 


(1) انتهزت كأنه من الانتهاز والأخذ بسرعة وأنت بأخبار الأمور تصيب أي إذا عرفت ذلك تصيب بما تخبر 
من أحوالهم وشؤونهم تيت [عنه رحمه الله]. 


دعرء # 3 
العام لعزي ابية اسة 1 


ما “نه وكسيد س) ء 1 و وبه 
الضع هداز كد نه 


طيعةئ: 17 عنقم ة ومردانة بتثاليٌر 
اعتريّة ع عفن لازي الشاهرور سه 
الجزءٌ السادس والعشرون 


منثورات 


يتيروث - بعتان 
حاب : كلو 


١4‏ - باب/ نادر في معرفتهم صلوات الله عليهم بالتورانتة... يذيفا 


5 - باب نادر في معرفتهم صلوات الله عليهم بالنورانيّة 
وفيه ذكر جمل من فضائلهم تكلا 
١‏ - أقول: ذكر والدي ييخ أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض محدّئي أصحابنا في فضائل 
أمير المؤمنين يكز بهذا الخبر» ووجدته أيضاً في كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثيرة . 
قال: روي عن محمّد بن صدقة أنّه قال: سأل أبو ذرٌ الغفاريَ سلمان الفارسيّ رضي الله 
عنهما يا أبا عبد الله ما معرفة الإمام أمير المؤمنين تين بالتّورانيّة ؟ قال: يا جندب فامض بنا 
حتّى نسأله عن ذلك» قال : فأتيناه فلم نجده . 
قال : فانتظرناه حتّى جاء قال صلوات الله عليه : ما جاء بكما؟ قالا جئناك يا أمير المؤمنين 
نسألك عن معرفتك بالتورانيّة قال صلوات الله عليه : مرحباً بكما من ولبّين متعاهدين لدينه 
لستما بمقضرين» لعمري إِنّ ذلك الواجب على كل مؤمن ومؤمنة؛ ثمّ قال صلوات الله عليه : 
ياسلمان ويا جندب قالا : لبّيك يا أمير المؤمنين» قال يَيئية : إنه لا يستكمل أحد الإيمان 
حنّى يعر فني كنه معرفتي بالتورانية فاذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للايمان وشرح 
صدره للاسلام وصار عارفاً مستبصراًء ومن قضّر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب» 
ياسلمان ويا جندب قالا: لبيك ياأمير المؤمنين» قال يَركئيه : معرفتي بالنورانيّة معرفة 
0 ومعرفة الله يولح ا الذي قال الله تعالى : 
رأ إلا بدا أل مسر لذ أل ختئة يوا الصلذ؟ وبْوًا الزكرة وك دب التيتيه (0. 
00 : ما أمروا إلا بنبوّة محمّد ولو وهو الدين الحثيفيّة المحمّديّة السمحة» وقوله: 
بَِيمُونَ ألسصََّزة»ه فمن أقام ولايتي فقد أقام الصلاة وإقامة ولايتي صعب مستصعب لا يحتمله 
إل ملك مقرّب أو نبيَ مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. 
فالملك إذا لم يكن مقر مقرّباً لم يحتمله» والنبيَ إذا لم يكن مرسلاً لم يحتمله والمؤمن إذا لم 
يكن ممتحداً لم يحتمله» قلت: يا أمير المؤمتين من المؤمن وما نهايته وما حدّه حتّى أعرقه؟ 
قال متكي : يا أبا عبد الله قلت : لبّيك يا أخا رسول اللهء قال: المؤمن الممتحن هو الّذي لا 
يرد من أمرنا إليه شيء إل شرح صدره لقبوله ولم يشلكٌ ولم يرتب. 
اعلريا أبا ذر أنا عبد الله 8 وخليفته على عباده لا تجعلونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما 
شئدم فإنّكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته(", فإنَ الله بيخ قد أعطانا أكبر وأعظم مما 


6 سورة ألبينة» الآية:‎ )١( 

(1) وروى العلامة الخوئي في شرح نهج البلاغة ج7٠‏ ص 7١١‏ عن الكافي بإسناده عن يونس بن رياط عن 
الصادق ظاكئنه: في حديث تعليم الرسول يتنه أميرالمؤمتين تتكنية ألف باب كل باب يفتح الف بابء 
قلت: فظهر ذلك اشيعتكم ومواليكم؟ فقال: باب أو بابان. فقلت له: جعلت فداك فما يروى من- 
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يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أجدكم فاذا عرفتمونا عكذا فأنتم المؤمنون. 

قال سلمان: قلت: يا أخا رسول الله ومن أقام الصّلاة أقام ولايتك؟ قال: نعم يا سلمان 
تصديق ذلك قوله تعالى في الكتاب العزيز: وتوا بألصَبرٍ وَالضَكودٌ متها لكيه إلا عل 
َْئمِنَ 4(' فالصبر رسول الله يَنييهِ والصلاة إقامة ولايتي» فمنها قال الله تعالى: <رإبا 
يَةُ 4 ولم يقل : وإنهما لكبيرة لأنّ الولاية كيبرة حملها إلا على الخاشعين» والخاشعون 
هم الشيعة المستبصرون, وذلك لأنّ أهل الأقاويل من المرجئة والقدريّة والخوارج وغيرهم 
من الناصبية يقرّون لمحمّد َيه ليس بينهم خلاف وهم مختلفون في ولايتي منكرون لذلك 
جاحدون بها إلا القليل. 

وهم الذين وصفهم الله في كتابه العزيز فقال : هَئها لكِرة امل لكين موقا الله تعالى 
في موضع آخر في كتابه العزيز في نبرّة محمّد ييه وفي ولابتي فقال 8# : «ويئر تمكو 
وَقَصَرٍ نشي #فالقصر محمّد والبثر المعظلة ولايتي عظلوها وجحدوهاء ومن لم يقر بولايتي 
لم ينفعه الإقرار ينبوّة محمّد ونه ألا إنهما مقرونان. 

وذلك أن النبيّ متنك نب مرسل وهو إمام الخلق: وعلي من بعده إمام الخلق ووصي 
محمّد وَنفايه » كما قال له النبي يني : «أنت متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نين 
بعدي» وأوّلنا محمّد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمّد؛ فمن استكمل معرفتي فهو على الدّين 
القيّم كما قال الله تعالى : لَرَدَلِكَ دِبنُ الْيَمَْ 4 وسأَبيّن ذلك بعون الله وتوفيقه . 

يا سلمان ويا جندب قالا : لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك . قال: كنت أنا ومحمّد 
نوراً واحداً من نور الله يرع ٠‏ فأمر الله تبارك وتعالى ذلك التو أن يشقّ فقال للنصف: كن 
محمّداً وقال للنصف : كن علياً» فمنها قال رسول الله يَننه: «عليّ مني وأنا من علي ولا يؤدّي 
عني لأ علي؛ وقد وجّجه أبا بكر ببراءة إلى مكّة فنزل جبرئيل تايئلذ فقال: يا محمّد قال : لبيك» 
قال : إِنّ الله يأمرك أن تؤديها أنت أو رجل عنك؛ فوججهني في استرداد أبي بكر فرددته فوجد في 
نفسه وقال: يا رسول الله أنزل في القرآن؟ قال: لا ولكن لا يؤدّي إلا أنا أو عليّ. 

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أخا رسول اللهء قال تتكئلة: من لا يصلح لحمل 
صحيفة يؤدّيها عن رسول الله يني كيف يصلح للامامة؟ يا سلمان ويا جندب فأنا ورسول 
الله َي كنا نوراً واحداً صار رسول الله 8 محمّد المصطفى. وصرت أنا وصيه 
المرتضى» وصار محمّد الناطق» وصرت أنا الصامت» وإِنّه لا بد في كل عصر من الأعصار 


- -فضلكم من الف الف باب إلا باب أو بابان؟ قال: فقال وما عسيتم أن ترووا من فضلنا ما تروون من 
فضلنا إلا ألفاً غير معطوفة. [مستدرك السفينة ج 7 لغة «عيده]ر 
)١(‏ سورة البقرق» الآية: 48. 
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أن يكون فيه ناطق وصامتء. يا سلمان صار محمّد المنذر وصرت أنا الهادي.. وذلك 
قوله : بوي : « إنمآ أت مذ ملعن قر مايه فرسول الله ينيو المنذر وأنا الهادي. 

< اله يلم ما عَنْلُ ححكْلٌ أن وما ينِيسُ الأنكام وما رد وَصَطُلُ تو عدم يِقدَارِ ) 
عَنِدُ الم وَالَبْدَةِ ألْحكبيرٌ الْستمَالٍ (2) سول يسك مَنْ أسرّ اقول وَمَن جَهَرَ بو وَمَنْ هُوٌ 
سبحي يلل وساب بار © 8 ميت ينا بشن يدنه مَنَ حَلفوه تقوم ين أثر اي (9, 

قال: فضر بن بيده على الأخرى وقال: صار محمّند صانحب الجمع وصرت أنا 
صاحب النشر» وصار محمّد صاحب الجنّة وصرت أنا صائحب. التار». أقول لها : خذي هذا 
وذري هذاء وصار محمد صاحب الرجفة وصرت أنا صائحب الهدة أنا صاحب اللوح 
المحفوظ ألهمني الله بين علم ما فيه. 

نعم يا سلمان ويا جندب وصار محمّد « بسن () وَالفرانِ الكو (ي)4 . وصار محمّد 
«ت رَالئنْه : وصار محمّد « له 09 م أَرنَا عيّكَ ليان يتن (يُ4 ٠‏ وصار محمّد 
صاحب الدلالات» وصرت أنا صاحب المعجزات والآيات» وصار محمّد خاتم النبيّين 
وصرت أنا خاتم الوصبين» وأنا الضّراط المستقيم وأنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون 
ولا أحد اختلف إلا في ولايتي» وصار محمّد صاحب الدعوة وصرت أنا صاحب السيف» 
وصار محمّد نبياً مرسلاً وصرت أنا صاحب أمر النبي وه قال الله بوت :« يِلْى ارو ين 
أروء حل من كاك من باد وهو روح الله لا يعطيه ولا يلقي هذا الروح إلأ على ملك مقرّب أو 
نبِيَ مرسل أو وصيّ منتجب» فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانه من النّاس وفوض إِلئِه القدرة 
وأحبى الموتى وعلم بما كان وما يكون وسار من المشرق إلى المغرب ومن المغزب إلى 
المشرق في لحظة عين» وعلم ما في الضمائر والقلوب وعلم ما في السموات والأرض. 

يا سلمان ويا جندب وصار محمّد الذكر الذي قال الله بوي :جد أنه ب وا () 
ًا بذلا َل ماي أت (" إني اعطيت علم المنايا والبلايا وفصل الخطابء واستودعت 
علم القرآن وما هو كائن إلى يوم القيامة» ومحمّد يق أقام الحججّة حجّة للناس» وصرت أنا 
حججة الله يَوَيُِ . جعل الله لي ما لم يجعل لاحد من الأوّلِين والآخرين لا لني مرسل ولا 
لملك مقرّب. 

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أمير المؤمنين» قالغك : أنا الذي حملت نوحاً في 
السفينة بأمر ربّي؛ وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن دبي وأنا الذي جاوزت 
بموسى بن عمران البحر بأمر ري » وأنا الذي أخرجت إبراهيم من الثّار بإذن ربي » وأنا الذي 
أجريت أنهارها وقجرت عيونها وغرست أشجارها بإذن ربي. 


,الؤد+٠: (؟) سورة الطلاق» الآيئان:‎ .,1١-4 سورة الرعدء الآيات:‎ )١( 
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وأنا عذاب يوم الظلّة» وأنا المنادي من مكان قريب قد سمعه الثقلان: الجنّ والإنس 
وفهمه قوم . . إني لأسمع كل قوم الجبارين والمنافقين بلغاتهم وأنا الخضر عالم موسى وأنا 
معلّم سليمان بن داود وأنا ذو القرنين وأنا قدرة الله ويخ . 

يا سلمان ويا جندب أنا محمّد ومحمّد أنا وأنا من محمّد ومحمّد مئي, قال الله تعالى: 
جر النترتي تبك 0 يننا بع لا ييا 91609 . 

يا سلمان ويا جندب قالا : لبّيك يا أمير المؤمنين» قال: إِنْ ميّتنا لم يمت وغائبنا لم يغب 
وإنّ قتلانا لن يقتلوا . 

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك صلوات الله عليك» قال: ييز : أنا أمير كل مؤمن 
ومؤمنة ممّن مضى وممّن بقيء وأيّدت بروح العظمة؛ وإنّما أنا عبدٌ من عبيد الله لا تسمّونا 
أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنّكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله الله لناء ولا معشار 
العشر. لأنا آيات الله ودلائله؛ وحجج الله وخلفاؤه وأمناؤه وأئمته» ووجه الله وعين الله 
ولسان الله؛ بنا يعذب الله عباده وبنا يثيب ومن بين خلقه طهّرنا واختارنا واصطفاناء ولو قال 
قائل: لم وكيف وفيم؟ لكفر وأشرك» لأنّه لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون. 

يا سلمان ويا جندب قالا : لبّيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» قال تكئية : من آمن 
بما قلت وصدّق بما ببنت وفشّرت وشرحت وأوضحت ونوّرت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن 
امتحن الله قلبه للايمان وشرح صدره للاسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل» 
ومن شكٌ وعند وجحد ووقف وتحيّر وارتاب فهو مقضصّر وناصب. 

يا سلمان ويا جندب. قالا : لبّيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» قال تكئلة : أنا 
أحبي وأميت بإذن ربِي» أنا أنبّتكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم بإذن ربّي» وأنا عالم 
بضمائر قلوبكم والائمّة من أولادي تيت يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبّوا وأرادوا لأنا كلّنا 
واحدء أوَّلئا محمّد وآخرنا محمّد وأوسطنا محمّد وكلنا محمّد فلا تفرّقوا بينناء ونحن إذا 
شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله؛ الويل كل الويل لمن أنكر فضلنا وخصوصيتناء وما أعطانا 
الله ريّنا لأنّ من أنكر شيئاً مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله تيم ومشيتته فينا . 

يا سلمان ويا جندبء قالا: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» قال كيه : لقد 
أعطانا الله ريّنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كله قلنا: يا أمير المؤمنين ما الّذي 
أعطاكم ما هو أعظم وأجلّ من هذا كله؟ قال: قد أعطانا ربّنا ييخ علمنا للاسم الأعظم 
الذي لو شئنا خرقت السماوات والأرض والجنّة والثّار وتعرج به إلى السّماء ونهبط به 
الأرض ونغرب ونشرق ونتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله جَوَت3ٌ ويطيعنا كل 
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شيء حتّى السموات والأرض والشمس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدّوابٌ والبحار 
والجئة والنارء أعطانا الله ذلك كله بالاسم الاعظم الذي علّمنا وخصنا به» ومع هذا كلّه ناكل 
ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ريّنا ونحن عباد الله المكرمون الّذين لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

وجعلنا معصومين مطهرين وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين» فنحن نقول: الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله وحقّت كلمة العذاب على الكافرين: أعني 
الجاحدين بكل ما أعطانا الله من الفضل والاحسانء ياسلمان ويا جندب فهذا معرفتي 
بالئورانيّة فتمسك بها راشداً فانه لا يبلغ أحد من شيعتنا حدّ الاستبصار حتّى يعرفني بالتورانيّة 
فاذا عرفني بها كان مستبصراً بالغاً كاملاً قد خاض بحراً من العلم» وارتقى درجة من الفضل » 
واظلع على سر من سر اللهء ومكنون خزائته. 

بيان: قوله : أنا الذي حملت نوحاًء أقول: لو صم صدور الخبر عنه علكئلز لاحتمل أن 
يكون المراد به وبأمثاله أن الأنبياء ته بالاستشفاع بنا والتوسّل بأنوارنا رفعت عنهم 
المكاره والفتن كما دلّت عليه الأخبار الصحيحة. 

؟ - وحدّئني والدي من الكتاب المذكور قال: حدّثنا أحمد بن عبيد الله قال: حدثنا 
سليمان بن أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثئنا محمّد بن إبراهيم بن محمّد 
الموصلي قال: أخبرني أبي عن خالد عن جابر بن يزيد الجعفيَ وقال: حدّثنا أبوسليمان 
أحمد قال : حدّئنا محمّد بن سعيد عن أبي سعيد عن سهل بن زياد قال: حدّئنا محمّد بن سنان 
عن جابر بن يزيد الجعفي قال: 

لما أفضت الخلافة إلى بني أمية سفكوا فيها الدم الحرام ولعنوا فيها أمير المؤمنين غلكلة 
على المنابر ألف شهر وتبرّأوا منه واغتالوا الشيعة في كل بلدة واستأصلوا بنيانهم من الدّنيا 
لحطام دنياهم فخوّفوا النّاس في البلدان» وكل من لم يلعن أمير المؤمنين 22 ولم يتبرّأ منه 
قتلوه كاثناً من كانء قال جابر بن يزيد الجعفي فشكوت من بني أميّة وأشياعهم إلى الإمام 
المبين أطهر الطاهرين زين العباد وسيّد الزهاد وخليفة الله على العباد عليّ بن الحسين 
صلوات الله عليهما فقلت: يا ابن رسول الله قد قتلونا تحت كل حجر ومدرء واستأصلوا 
شأفتناء وأعلنوا لعن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المنابر والمنارات والاسواق 
والطرقات وتبرّأوا منه حتّى أنّهِم ليجتمعون في مسجد رسول الله وَنية فيلعنون علياً نكل 
علانية لا يكر ذلك أحد ولا ينهر فإن أنكر ذلك أحدٌ منا حملوا عليه بأجمعهم وقالوا: هذا 
رافضي أبو ترابي» وأخذوه إلى سلطانهم وقالوا: هذا ذكر أبا تراب بخير فضربوه ثم حبسوه 
ثم بعد ذلك قتلوه. 

فلما سمع الإمام صلوات الله عليه ذلك منّي نظر إلى السماء فقال: «سبحانك اللّهِمٌ سيّدي 
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ما أحلمك وأعظم شأنك في حلمك وأعلى سلطانك يا ربٌ قد أمهلت عبادك في بلادك حتّى 
ظتّوا أنّك أمهلتهم أبداً وهذا كله بعينك: لا يغالب قضاؤك ولا يردٌ المحتوم من تدبيرك كيف 
شئت وأنى شئت» وأنت أعلم به ما 

قال: ثم دعا توكئاة ابنه محمّداً ترِكية فقال: يا بنيّء قال: لبّيك يا سيّدي قال: إذا كان 
غداً فاغد إلى مسجد رسول الله عَنيه وخذ معك الخيط الذي أنزل مع جبرئيل على 
جدّنا ويه فحرّكه تحريكاً ينا ولا تحركه شديداًء الله الله فيهلك النّاس كلّهم . 

قال جابر: فبقيت متفكّراً متعجباً من قوله قما أدرى ما أقول لمولاي نقكلنة فغدوت إلى 
محمد تل وقد بقي علي ليل حرصاً أن أنظر إلى الخيط وتحريكه فبينما أنا على دابّني إذ 
خرج الامام نئل فقمت وسلّمت عليه فردّ علي السّلام» وقال: ماغدا بك فلم تكن تأتينا في 
هذا الوقت؟ فقلت: يابن رسول الله سمعت أباك يك يقول بالأمس:. خذ الخيط وسر إلى 
مسجد رسول الله تناز فحركه تحريكاً ينا ولا تحرّكه تحريكاً شديداً قتهلك النّاس كلّهم» 
فقال: يا جابر لولا الوقت المعلوم والأجل المحتوم والقدر المقدور لخسفت والله بهذا 
الخلق المنكوس في طرفة عين لا بل في لحظة لا بل في لمحة ولكدّنا عبادٌ مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون. 

قال: قلت له: يا سيّدي ولم تفعل هذا بهم؟ قال: ما حضرت أبي بالأمس والشيعة يشكون 
إليه ما يلقون من الناصبيّة الملاعين والقدريّة المقضّرين؟ فقلت: بلى يا سيّدي قال: فاني 
أرعبهم وكنت أحب أن يهلك طائفة منهم ويطهر الله منهم البلاد ويريح العبادء قلت: يا 
سيد فكيف ترعبهم وهم أكثر من أن يحصوا؟ قال امض بنا إلى المسجد لأريك قدرة الله 
تعالى. قال جابر: فمضيت معه إلى المسجد فصلَى ركعتين ثم وضع خدّه في التراب وكلّم 
بكلمات ثم رفع رأسه وأخرج من كمّه خيطاً دقيقاً يفوح منه رائحة المسك وكان أدقٌ في 
المنظر من خيط المخيط» ثم قال : خذ إليك طرف الخيط وامش رويد وإيَاك ثم إياك أن 


تحركه. قال: فأخذت طرف الخيط ومشيت رويداً فقال صلوات الله عليه: قف يا جابر 
فوقفت فحرّك الخيط تحريكاً لين فما ظننت أنه حرّكه من لينه * ثْعٌ قال: ناولني طرف الخيط» 
قال: فناولته . 


فقلت : ما فعلت به يابن رسول الله؟ قال: ويحك اخرج إلى التاس وانظر ما حالهم؛ قال: 
فخرجت من المسجد فاذا صياح وولولة من كل ناحية وزاوية وإذا زلزلة وهدّة ورجفةء وإذا 
الهدة أخربت عامّة دور المدينة وهلك تحتها أكثر من ثلاثين ألف رجل وامرأة. 

وإذا بخلق يخرجون من السكك لهم بكاء وعويل وضوضاة ورلنّة شديدة وهم يقولون: ِنَا 
لله وإنا إليه راجعون؛ قد قامت السّاعة ووقعت الواقعة وهلك النّاس وآخرون يقولون: الزلزلة 
والهدة. وآخرون يقولون: الرجفة والقيامة» هلك فيها عامّة التّاس. 
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وإذا أناس قد أقبلوا ييكون يريدون المسجدء وبعضهم يقولون لبعض : كيف لا يخسف بنا 
وقد تركنا الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر وظهر الفسق والفجور وكثر الزنا والوّبا وشرب 
الخمر واللّواطة؟ والله ليتزلنَ بنا ما هو أشدّ من ذلك وأعظم أو نصلح أنفسنا ‏ 

قال جابر : فبقيت متحيّراً أنظر إلى الناس يبكون ويصيحون ويولولون ويغدون زمراً إلى 
المسجد فرحمتهم حتّى والله بكيت لبكائهم وإذا لا يدرون من أين أنوا وأخطذواء فانصرقت 
إلى الإمام الباقر تئة وقد اجتمع الناس له وهم يقولون: يابن رسول الله! ما ترى ما نزل بنا 
بحرم رسول الله ينه وقد هلك الناس وماتوا؟ فادع الله بين لنا فقال لهم: افزعوا إلى 
الصلاة والصدقة والدّعاء. 

ثم سألني فقال: يا جابر ما حال النّاس؟ فقلت: يا سيّدي لاتسأل يا ابن رسول الله خريت 
الدرّر والقصور وهلك النّاس ورأيتهم بغير رحمة فرحمتهم » فقال: لا رحمهم الله أبداًء أما 
نه قد بقي عليك بقيّة» لولا ذلك ما رحمت أعداءنا وأعداء أولياتنا ثمّ قال غئلة : سحقاً 
سحقاً بعداً بعداً للقوم الظالمين؛ والله لو حرّكت الخيط أدنى تحريكة لهلكوا أجمعين وجعل 
أعلاها أسفلها ولم يبق دار ولا قصرء ولكن أمرني سيّدي ومولاي أن لا أحرّكه شديداً . 

ثم صعد المنارة والنّاس لا يرونه فنادى بأعلا صوته ألا أيّها الضّالّون المكذّبون فظن 
النّاس أنّه صوت من السماء فخْرّوا لوجوههم وطارت أفئدتهم وهم يقولون في سجودهم: 
الأمان الأمان» فإذا هم يسمعون الصيحة بالحقٌ ولا يرون الشخص . 

ثم أشار بيده صلوات الله عليه وأنا أراء والئاس لا يرونه فزلزلت المدينة أيضاً زلزلة خفيفة 
ليست كالأولى وتهدّمت فيها دور كثيرة ثم تلا هذه الآبة: ؤوَلِكَ جَريَكهُم ْم © ثمْ تلا 
وَأْطَرنا مَلِيِهًا حجار 3 


ًّ شود 204 
وتلا تيتنوه : حِسَكَ عَم التَقْتُ ين مَرَِهِمْ وَأَْدمُمُ آلمَدَابُ من عَيْتُ لا يمرو 7 

قال: وخرجت المخدّرات في الزلزلة الثانية من خدورهنَ مكشفات الرؤوس وإذا 
الاطفال يبكون ويصرخون فلا يلتفت أحدء قلمًّا بصر الباقر ظَلكتلاة ضرب بيده إلى الخيط 
فجمعه في كفّه فسكنت الزلزلة . ثم أخذ بيدي والناس لا يرونه وخرجنا من المسجد فاذا قوم 
قد اجتمعوا إلى باب حانوت الحدّاد وهم خلق كثير يقولون: ما سمعتم في مثل هذا المدرة من 
الهمة؟ فقال بعضهم : بلى لهمهة كثيرة» وقال آخرون: بل والله صوت وكلام وصياح كثير 
ولكنًا والله لم نقف على الكلام. 

قال جابر: فنظر الباقر انيه إلى قضّتهم ثم قال : يا جابر دأبنا ودأبهم إذا بطروا وأشروا 
وتمرّدوا ويغوا أرعبناهم وخوّفتاهم فإذا ارتدعوا وإلآ أذن الله في خسفهم. 


75 سورة هودء الآية: 47. (؟) سورة النحلء الآية:‎ )١( 


تلن بحار الأنوار /ج31؟ 


قال جابر : يا ابن رسول الله فما هذا الخيط الذي فيه الأعجوبة؟ قال: هذه بقيّة ممّا ترك آل 
موسى وآل هارون تحمله الملائكة إليناء يا جاير إن لنا عند الله منزلة ومكاناً رفيعاً ولولا نحن 
لم يخلق الله أرضاً ولا سماءً ولا جنّة ولا ناراً ولا شمساً ولا قمراً ولا براً ولا بحراً ولا سهلاً 
ولا جبلاً ولا رطباً ولا يابساً ولا حلواً ولا مرًاً ولاماء ولا نباتاً ولا شجراً اخترعنا الله من نور 
ذاته لا يقاس بنا بشر. 

بنا أنقذكم الله يَوَنِقَ وبنا هداكم اللهء ونحن والله دللناكم على ربكم فقفوا على أمرنا 
ونهينا ولا تردّوا كل ما ورد عليكم ما فإنا أكبر وأجلَ وأعظم وأرفع من جميع ما يرد عليكم » 
ما فهمتموه فاحمدوا الله عليه» وما جهلتموه فكلوا أمره إلينا وقولوا: أثمّتنا أعلم بما قالوا. 

قال : ثم استقبله أمير المدينة راكباً وحواليه حرّاسه وهم ينادون في النّاس : معاشر النّاس 
احضروا ابن رسول الله يقي علي بن الحسين يكت وتقرّبوا إلى الله جَريتخ به لعل الله 
يصرف عنكم العذاب. 

فلما بصروا بمحمّد بن علي الباقر ييف تبادروا نحوه وقالوا: يا ابن رسول الله أما ترى ما 
نرل بأمّة ة جدك محمّد جَنيه هلكوا وفنوا عن آخرهم» أين أبوك حتّى نسأله أن يخرج إلى 
المسجد ونتقرّب به إلى الله ليرفع الله به عن أمّة جدّك هذا البلاء؟ قال لهم محمّد بن 
علي عتكئ: : يفعل الله تعالى إن شاء الله أصلحوا أنفسكم وعليكم بالتضرّع والتوبة والورع 
والنهي عمًا أنتم عليهء فانه لا يأمن مكر الله إلآ القوم الخاسرون. 

قال جابر: فأتينا علي بن الحسين كته وهو يصلّي فانتظرناه حتّى فرغ من صلاته وأقبل 
علينا فقال: يا محمّد ما خبر النّاس؟ فقال: ذلك لقد رأى من قدرة الله يَْيَنخِ ما لا زال 
متعجباً منهاء قال جابر : إِنْ سلطاتهم سألنا أن نسألك أن تحضر إلى المسجد حتّى يجتمع 
الئاس يدعون ويتضرّعون إلى الله وبق ويسألونه الإقالة. 
قال : فتبسم لئلاة م تلا : لولم تك تنك وُسَلُكُم بأل 

ع لضمة 1و عل 8 :2 0 ا زايطا فر لْوْقٌ وَحَكزا متي كل تو 

كاثوأ ليوا إل أن يك 

و ام 0 م ا م تلا: « ديو ارهز 
كنا موا لماه بَْمهمّ عَندَا وَمَا كَاووا باينا يرك 07 وهي وال آيائنا وهذه أحدها 
وهي والله ولايتناء يا جابر ما تقول في قوم أماتوا سنّتنا وتوالوا أعداءنا وانتهكوا حرمتنا 
فظلمونا وغصبونا وأحيوا سئن الظالمين وساروا بسيرة الفاسقين قال جابر: الحمد لله الذي 


من عليّ بمعرفتكم وألهمني فضلكم ووفْقني لطاعتكم وموالاة مواليكم ومعاداة أعدائكم . 


.8١ سورة الأنعام» الآية: 131 (؟) سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 


و 
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قال صلوات الله عليه : يا جاير أوتدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أوَلاً ثم معرفة 
المعاني ثانياً ثم معرقة الأبواب ثالثاً ثم معرفة الأنام رابعاً ثم معرفة الاركان خامساً ثمّ معرفة 
النقباء سادساً ثم معرفة النجباء سابعاً وهو فوله تعالى : طقل لو كن الْبمرُ مدا ليمي رَنٍ لد 
ألبرْ قَلَ أن تند كنت وَقٍ وََرْ نا يلو م465 27. وتلا أيضاً : رأ )فى لض ين سر 
قن لتر يشر يأ ليب سبعة افر تا ميدن كك لذ إذ أله عير و2 


يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني : آنا إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» وهو غيب باطن ستدركه كما 
وصف به نفسه. وأمًا المعاني فنحن معانيه””) ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته وفوّض 
إلينا أمور عبادهء فنحن نفعل بإذنه ما نشاءء ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله ونحن 
أحلَّنا الله ييخ هذا المحل واصطفانا من بين عباده وجعلنا حمجته في بلاده. 

فمن أنكر شيئاً وردّه فقند رد على الله جل اسمه وكفر بآياته وأنبيائه ورسله يا جابر من عرف الله 
لو عد بكر ا ا ا 
تعالى م البصدرٌ وَهْرَ بدك الأتصئر وَهْوَ ألليلِيتُ لَلْبيدُ6 0 وقوله تعالى : « ليس 
ِِئْ. نَىء وَهوٌ ألمي الْ 74" وقوله تعالى : «لا يتل عن يفل وَهُم نتئوس» 20 

ا د ا لك 
الأرض من أصحابك؟ قلت: يابن رسول الله كنت أظنّ في كل بلدة ما بين الماثة إلى المائتين 
وفي كل ما بين الألف إلى الالفين بل كنت أظنٌ أكثر من ماثة ألف في أطراف الأرض ونواحيهاء 
قال عكئلة : يا جابر خالف ظنّك وقصر رأيك أولئك المقضرون وليسوا لك بأصحاب . 

قلت : يابن رسول الله ومن المقضّر؟ قال: الّذين قصروا في معرفة الأئمّة وعن معرفة ما 
فرض الله عليهم من أمره وروحهء قلت: يا سيّدي وما معرفة روحه؟ قال تكئة : أن يعرف 
كل من خضّه الله تعالى بالروح فقد فوّض إليه أمره يخلق بإذنه ويحبي بإذنه ويُعلم الغير ما في 
الضمائر ويعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وذلك أنّ هذا الروح من أمر الله تعالى» فمن 
خضه الله تعالى بهذا الروح فهذا كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن الله؛ يسير من المشرق إلى 
المغرب في لحظة واحدة» يعرج به إلى السماء وينزل به إلى الأرض ويفعل ما شاء وأراد. 

قلت : ياسيّدي أوجدني بيان هذا الروح من كتاب الله تعالى وأنّه من أمر خضه الله تعالى 
بمحمد وي » قال: نعم اقرأ هذه الآية: «وَكَدَِكَ أَزحنآ لّكَ موا مَنْ أترناً ما كنت رى ما 


)١(‏ سورة الكهفء» الآية: )١( .1١9‏ سورة لقمانء الآية: /اا. 
(*) أقول: المعاني يعني مقاصده ومراده في خلقه. (4) سورة الأتعام, الآية: .3١8#‏ 
(0) سورة الشورىء الآية: .3١‏ (0) سورة الأنيياف الآية: 7# 
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لكب ولا اليس ولكن جلة ونا تجرى بو. عد كن من انا 204 وقوله تعالى: «زليك 
حكَتب فى قُنُووِمْ الإبمنّ وَلكِدَهُم يروج ينةٌ 4 . 

قلت : فرج الله عنك كما فرّجت عنْي ووقفتني على معرفة الروح والامر ثم قلت : ياسيّدي 
صلَى الله عليك فأكثر الشيعة مقصرون؛ وأنا ما أعرف من أصحابي على هذه الصفة واحداء 
قال: يا جابر فإن لم تعرف منهم أحداً فاني أعرف منهم نفراً قلائل يأتون ويسلّمون ويتعلّمون 
مني سرّنا ومكنوننا وباطن علومنا . 

قلت: إِنّ فلان ابن فلان وأصحابه من أهل هذه الصفة إن شاء الله تعالى» وذلك أنَّي 
سمعت منهم سرّاً من أسراركم وباطتاً من علومكم ولا أظنّ إل وقد كملوا وبلغوا قال: يا 
جابر ادعهم غداً وأحضرهم معك. قال: فأحضرتهم من الغد فسلّموا على الامام تإكئاة 
وبجلوه ووقّروه ووقفوا بين يديه . 

فقال يََيئْ: ياجابر أما إنْهم إخوانك وقد بقيت عليهم بقيّة أتقرّون أيّها النفر أنّ الله تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقّب لحكمه ولا رادّ لقضائه ولا يسأل عمًا يفعل وهم 
يسألون؟ قالوا: نعم إِنّ الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء قلت: الحمد لله قد استبصروا 
وعرفوا ويلغواء قال : يا جابر لا تعجل بما لا تعلم» فبقيت متحيراً. 

فقال نوكئلة: ملف هلبقتو هلن بن اللمتين "أن بسي طورة: با مععمذة كال جار.: 
فسألتهم فأمسكوا وسكتوا: قال نكنة: يا جابر سلهم هل يقدر محمّد أن يصير بصورتي؟ 
قال جابر: ولب ا 


ال 1 ل : قد بقيت 
عليهم بقيّة» وقال الباقر علئة: ما لكم لاتنطقون؟ فنظر بعضهم إلى بعض يتساءلون قالوا: 
يابن رسول الله لا علم لنا فعلّمنا . 

قال: فنظر الإمام سيّد العابدين علي بن الحسين #َكئوة إلى ابنه محمّد الباقر قكئلة وقال 
لهم : من هذا؟ قالوا: ابنك» فقال لهم: من أنا؟ قال: أبوه علي بن الحسين» قال: فتكلم 
بكلام لم نفهم فاذا محمّد بصورة أبيه علي بن الحسين وإذا علي بصورة ابنه محمّدء قالوا: لا 
إله إلا الله . فقال الامام تكئياة:: لا تعجبوا من قدرة الله أنا محمّد ومحمّد أناء وقال محمد: يا 
قوم لا تعجبوا من أمر الله أنا علي وعليَ أناء وكلنا واحد من نور واحد وروحنا من أمر الله» 
أولنا محمّد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمّد وكلنا محمّد. 


)١(‏ سورة الشورى» الآية: 817. (1) سورة المجادلة, الآية: 1لا. 
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قال: فلمًا سمعوا ذلك خرّوا لوجوههم ستجداً وهم يقولون: آمنًا بولايتكم ؤيسرّكم 
ويعلانيتكم وأقررنا بخصائصكم» فقال الإمام زين العابدين: يا قوم ارفعوا روؤسكم فأنتم 
الآن العارفون الفائزون المستبصرونء وأنتم الكاملون البالغونء الله الله لا تطلعوا أحداً من 
المقضّرين المستضعفين على ما رأيتم مني ومن محمّد فيشنعوا عليكم ويكذّبوكم؛ قالوا: 
سمعنا وأطعناء قال كي : فانصرفوا راشدين كاملين فانصرفوا. 

قال جابر: قلت: سيّدي وكلّ من لا يعرف هذا الأمر على الوجه الذي صنعته وبيّنته إلآ أنّ 
عنده محبة ويقول بفضلكم ويتبرّأ من أعدائكم ما يكون حاله؟ قال عليثية : يكون في خير إلى 
أن يبلغوا . قال جابر: قلت : يابن رسول الله هل بعد ذلك شيء يقصرهم؟ قال غك : نعم إذا 
تشردا في حقرق [خرانهم ولم مار كرشم في أسراله رض بز بوره زعلانيهم راناترا 
يحطام الدّنيا دونهم فهنالك يسلب المعروف ويسلخ من دونه سلخاً ويصيبه من آفات هذه 
الدنيا وبلائها ما لا يطيقه ولا يحتمله من الأوجاع في نفسه وذهاب ماله وتشتت شمله لما 
قصر في بر إخوانه . 

قال جابر: فاغتممت والله غماً شديداً وقلت: يابن رسول الله ما حقٌ المؤمن على أخيه 
المؤمن؟ قال تلك : يفرح لفرحه إذا فرح ويحزن لحزنه إذا حزن وينفذ أموره كلها فيحصلها 
ولا يغتم لشيء من حطام الدّنيا الفانية إلا واساه حتّى يجريان في الخير والشرّ في قرن واحد . 

قلت: يا سيّدي فكيف أوجب الله كل هذا للمؤمن على أخيه المؤمن؟ قال نئل لأنّ 
المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّهء على هذا الأمر لا يكون أخاه وهو أحقّ بما يملكه؛ قال 
جابر: سبحان الله ومن يقدر على ذلك؟ قال تكد : من يريد أن يقرع أبواب الجنان ويعانق 
الحور الحسان ويجتمع معنا في دار السلام. 

قال جابر: فقلت: هلكت والله يابن رسول الله لأنّي قصضّرت في حقوق إخواني ولم أعلم 
أنه يلزمني على التقصير كل هذا ولا عشرهء وأنا أتوب إلى الله تعالى يابن رسول الله ممّا كان 
مني من التقصير في رعاية حقوق إخواني المؤمنين. 

بيان: قال الجوهريّ: الشأفة: قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب» يقال في 
المثل: استأصل الله شأفته أي أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بالكيّء وفي القاموس 
أمهله : رفق به ومهّله تمهيلاً: أجَله: والمخيط كمتبر: ما خيط به الثوب وقال الضوضاة: 
أصوات الئاس وجلبتهم . 

أقول: إِنّما أفردت لهذه الأخبار باباً لعدم صحّة أسائيدها وغرابة مضامينها فلا نحكم 
بصحتها ولا ببطلانها ونرد علمها إليهم 2 . 
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أبواب علومهم نكل 
١‏ - باب جهات علومهم تيكلا وما عندهم من الكتب 
وأنه ينقر في آذانهم وينكت في قلوبهم 

١‏ - شاء ج: كان الصادق عقني يقول: علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب وثقر في 
الأسماع وإنّ عندنا الجفر الأحمر والجفرالأييض ومصحف فاطمة يَهيَكدْ وعندنا الجامعة 
فيها جميع ما تحتاج النّاس إليه؛ فسثل عن تفسير هذا الكلام فقال: أمّا الغابر فالعلم بما 
يكونء وأمًا المزبور فالعلم بماكان» وأمًا الكت في القلوب فهو الالهام. وأمّا النقر في 
الأسماع فحديث الملائكة ليلد نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم . 

وأمًا الجفر الاحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله مَك ولن يخرج حتَّى يقوم قائمنا أهل 
الببت» وأمًا الجفر الابيض فوعاء فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله 
الاولى . وأمًا مصحف فاطمة لذ ففيه ما يكون من حادث وأسماء من يملك إلى أن تقوم 
الساعة» وأمًا الجامعة فهو كتاب طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول الله َيه من فلق فيه وخظ 
علي بن أبي طالب ظَلكئة ببدهء فيه والله جميع ما تحتاج إليه النّاس إلى يوم القيامة حتّى أن فيه 
أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة20© , 

بيان: قال الجوهريّ: كلّمني من فلق فيه بالكسر ويفتح أي من شقَّه . 

- ما: أبو القاسم بن شبل عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن مهزيار 
وجماعة من رجاله وغيرهم عن داود بن فرقد عن الحارث النضريّ قال: قلت لأبي 
عبد الله غليئة: الذي يسأل عنه الامام تقكئية وليس عنده فيه شيء من أين يعلمه؟ قال: ينكت 
في القلب نكتاً أو ينقر في الأذن نقراًء وقيل لأبي عبد الله عه : إذا سثل الإمام كيف يجيب؟ 
قال: إلهام أو إسماع وربما كانا جميعاً9 . 

- هما : بالإسناد عن إبراهيم عن ابن عيسى عن عبد الله بن الصلت ومحمّد بن خالد عن 
علي بن النعمان عن يزيد بن إسحاق عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله غقكئلز يقول: إنّ 
منّا لمن ينكت في قلبه وإنّ منا لمن يؤتى في منامه؛ وإِنْ منّا لمن يسمع الصوت مثل صوت 
السلسلة في الطشتء وإنّ منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرثيل وميكائيل. 

وقال أبو عبد الله عقيل : منا من يتكت في قلبه ومنًا من يقذف في قلبه» ومثّا من يخاطب» 
وقال عَلكدِك: إِنْ ما لمن يعاين معاينة» وإِنَّ منَا لمن ينقر في قلبه كيت كيتء وإنّ منًا لمن 
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يسمع كما يقع السلسلة في الطشت» قال: قلت: والّذي يعاينون ما هو؟ قال: خلق أعظم من 
جبرئيل وميكائيل0". 

بيان: لعل التكت والقذف نوعان من الالهام» والمراد بالمعاينة معاينة روح القدس وهو 
ليس من الملائكة مع أنه يحتمل أن تكون المعاينة في غير وقت المخاطبة. 

5 -ن: بالأسانيد الثلاثة إلى الرضا عقكئة عن آباته تقتلا : قال : قال رسول الله ع1 : 
ما ينقلب جناح طائر في الهواء إلا وعندنا فيه عله 9 , 

© -ير؛ عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن إبرأهيم بن عبد 
الحميد عن سليمان عن أبي عبد الله عَقكلاة قال: إن في صحيفة من الحدود ثلث جلدة من 
تعدّى ذلك كان عليه حدّ جلدة©2 , 

- يره محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي 
عبد الله متتل قال: قلت: إِنّ التاس يذكرون أن عندكم صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها ما 
يحتاجون إليه اناس ء وأنّ هذا هو العلم» فقال أبو عبد الله ك2 : ليس هذا هو العلم نما هو 
أثر عن رسول الله ينف » إن العلم الذي يحدث في كل يوم وليلة9. 

/ -يرة إبراهيم بن هاشم عن البرقي عن ابن سنان أو غيره عن يشر عن حمران بن أعين 
قال: قلت لأبي عبد الله َف : عندكم التوراة والانجيل والزيور وما في الصحف الأولى 
صحف ابراهيم وموسى؟ قال: نعم» قلت: إِنْ هذا لهو العلم الاكبر قال: يا حمران لو لم 
يكن غير ما كان؛ ولكن ما يحدث باللَيل والتهار علمه عندنا أعظه © , 

بيان: لو لم يكن أي لو لم يكن لنا علم غير العلم الّذي كان للسابقين كان ما ذكر العلم 
الأكبر ولكن ما يحدث من العلم عندنا أكبر. 

أقول: ههنا إشكال قويّ وهو أنه لمَا دلت الأخبار الكثيرة على أنّ النين وق كان يعلم 
علم ما كان وما يكون وجميع الشرائع والأحكام وقد علّم جميع ذلك علي لل وعلم علي 
الحسن عَتثيُِ وهكذاء فأيّ شيء يبقى حتى يحدث لهم باللّيل والنهار؟ 

ويمكن أن يجاب عنه بوجوه: الأوّل ما قيل: إن العلم ليس يحصل بالسماع وقراءة الكتب 
وحفظها فإنَّ ذلك تقليد» وإِنّما العلم ما يفيض من عند الله سبحاته على قلب المؤمن يوماً 
فيوماً وساعة فساعة فيكشف به من الحقائق ما تطمئن به النفس وينشرح له الصدر ويتنور به 
القلب؛ والحاصل أن ذلك مؤكّد ومقرّر لما علم سابقاً يوجب مزيد الإيمان واليقين والكرامة 
والشرف بإفاضة العلم عليهم بغير واسطة المرسلين. 
(1) أمالي العطوسي: ص 4088 مجلس 154 ح 516. 
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الثاني : أن يفيض عليهم تلد تفاصيل عندهم مجملاتها وإن أمكنهم استخراج التفاصيل 
مما عندهم من صول العلم ومواده. 

الثالث: أن يكون مبنياً على البداء فإنَّ فيما علموا سابقاً ما يحتمل البداء والتغيير فاذا 
ألهموا بما غيّر من ذلك بعد الافاضة على أرواح من تقدّم من الحجج أو أكٌد ما علموا بأنّه 
حتمي لايقبل التغيير كان ذلك أقوى علومهم وأشرفها . 

الرابع : كما هو أقوى عندي وهو أنهم تدر في النشأتين سابقاً على الحياة البدني ولاحقاً 
بعد وفاتهم يعرجون في المعارف الربانيّة الغير المتناهية على مدارج الكمال» إذ لا غاية 
لعرفانه تعالى وقربه» ويظهر ذلك من كثير من الأخبار. 

وظاهر أنّْهم إذا تعلّموا في بدو إمامتهم علماً لا يقفون في تلك المرتبة ويحصل لهم بسبب 
مزيد القرب والطاعات زوائد العلم والحكم والترقيات في معرفة الربّ تعالى وكيف لا 
يحصل لهم ويحصل ذلك لسائر الخلق مع نقص قابليّتهم واستعدادهم؟ فهم تك أولى 
بذلك وأحرى. ولعلّ هذا أحد وجوه استغفارهم وتوبتهم في كل يوم سبعين مرّة وأكثر» إذ 
عند عروجهم إلى كل درجة رفيعة من درجات العرفان يرون أنّهم كانوا في المرئبة السابقة في 
النقصان فيستغفرون منها ويتوبون إليه تعالى» وهذه جملة ما حل في حل هذا الاشكال ببالي» 
واستغفر الله مما لا يرتضيه من قولي وفعالي. 

8 - ير الحسن بن على بن النعمان عن أبيه علي بن النعمان عن بكر بن كرب قال: كنا 
عند أبي عبد الله تلك فسمعناه يقول: أما والله إِنّ عندنا ما لا نحتاج إلى النّاسء وإِنّ النّاس 
ليحتاجون إليناء إِنّ عندنا الصحيفة سبعون ذراعاً بخظ علي عَقكلة وإملاء رسول الله صلَى الله 
عليهما وعلى أولادهماء فيها من كل حلال وحرام انكم لتأتوننا فتدخلون علينا فنعزرف 
خياركم من شراركه2©, 

9 - ايره محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله تاكئلة أنّه 
سئل عن الجامعة قال: تلك صحيفة سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج فيها كلّ 
ما يحتاج الناس إليه وليس من قضيّة إلا هي فيها حتّى أرش الخدش2 . 

بيان؛ الاديم : الجلد أو أحمره أو مدبوغه . والقالج: الجمل الضخم ذو السنامين يحمل 
من السئد للفحل . 

٠‏ - يره أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حمران 
عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله غئلة يقول: إِنّ عندنا لصحيفة طولها سبعون 
ذراعاً إملاء رسول الله َك وخط علي عَلتقة بيده ما من حلال ولا حرام إلا وهوفيها حتّى 


7-1 ج # باب 17ح‎ ١144 يصائر الدرجات. ص‎ )7( - )1١( 


١‏ - باب / جهات علومهم تي وما عندهم من الكتب... زه" 


أرش الخدش 9" , 

١‏ ديره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن بعض رجاله عن أحمد بن عمر الحلبيَ عن 
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله كيذ : يا أبا محمد إن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ 
قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول 
الله ويك أملاه من فلق فيه وخطه على تقكئية بيمينه فيها كلّ حلال وحرام وكل شيء يحتاج 
إليه الناس حتّى الأرش في الخدش29 , 

١١‏ دير يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد وأبي المغرا عن 
حمران بن أعين عن أبي جعفر نكتل قال: أشار إلى بيت كبير وقال: يا حمران إِنَّ في هذا 
صحيفة طولها سبعون ذراعاً بخظ علي ظَلكنة وإملاء رسول الله 4 لو ولينا لحكمنا بما 
أنزل الله لم نعد ما في هذه الصحيفة9 , 

١‏ -يرة ابن يزيد عن الوشّاء عن ابن سنان عن أبي عبد الله ملز قال: سمعته يقول: إِنّ 
عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعاً أملاه رسول الله وَيكُ وخطه على غلك بيده. وإنَّ فيها 
لجميع ما يحتاج إليه الّاس حتّى أرش الخدش 49 . 

٠4‏ - أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم 
قال: قال أبو جعفر غلك : إن عندنا صحيفة من كتب علي ظَلكث طولها سبعون ذراعاً فنحن 
نتّبع ما فيها لا نعدوهاء وسألته عن ميراث العلم ما بلغ أجوامع هو من العلم أم فيه تفسير كل 
شيء من هذه الامور التي تتكلّم فيه النّاس مثل الطلاق والفرائض؟ فقال: إن علياً ل كب 
العلم كله القضاء والفرائض فلو ظهر أمرنا لم يكن شيء إلآ فيه سنّة نمضيها©؟, 

6 -يرة ابن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حمران عن سليمان بن خالد قال : 
سمعته يقول: إِنَّ عندنا لصحيفة يقال لها : الجامعة ما من حلال ولا حرام إلا وهو فيها حتّى 
أرش الخدش9؟ , 

5 -ديره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي 
جعفر قال: أخرج إليّ أبو جعفر غئلة صحيفة فيها الحلال والحرام والفرائض قلت: ما 
هذه؟ قال: هذه إملاء رسول الله تيه وخظه علي عَلِيعةٍ بيده قال: قلت: فما تبلى؟ قال: 
فما يبليها؟ قلت: وما تدرس؟ قال: وما يدرسها؟ قال: هي الجامعة أو من الجامعة0 , 

بيان: قوله تقذ : فما يبليهاء أي أي شيء يقدر على إبلائها والله حافظها لنا أو لا تقع 
عليها الأيدي كثيراً حتّى تبلى أو تدرس وتمحى . 

١‏ - ره يعقوب بن إسحاق الرازيّ الحريري عن أبي عمران الارمني عن عبد الله بن 
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الحكم عن مئصور بن حازم وعبدالله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عكئة : إِنّ عندنا 
صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها ما يحتاج إليه حتّى أنّ فيها أرش الخدشر 2" , 

8 - يره أحمد بن الحسن عن أبيه عن ابن بكير عن محمّد بن عبد الملك قال: كنا عند 
أبي عبد الله يلاد نحواً من ستّين رجلاً قال: فسمعته يقول: عندنا والله صحيفة طولها سبعون 
ذراعاً ما خلق الله من حلال أو حرام إلا وهو فيها حبَّى أن فيها أرش الخدشر 9 , 

1 - ايرة محمّد بن الحسين عن محمّد بن سئان عن عمّار بن مروان عن المنخل بن جميل 
عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر مكلذ قال: قال أبو جعفر تَقِكَل : إِنّ عندي لصحيفة فيها 
تسعة عشر صحيفة قد حباها رسول الله يتنه 20 

٠٠‏ - ايرة محمّد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال: دخلت عليه 
وفي يده صحيفة فغظاها متي بطيلسانه ثم أخرجها فقرأها عليّ: إِنّما يحدّث بها المرسلون 
كصوت السلسلة أو كمناجاة الرّجل صاحبي © , 

بيان: إنما يحدث إلى آخره هو الذي قرأء تلظ من تلك الصحيفة . 

١‏ اير محمّد بن عبد الحميد عن يعقوب بن يونس عن معتّب قال : قال: أخرج إلينا أبو 
عبد الله ليث صحيفة عتيقة من صحف علي 286 فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا لتشهد" . 

7" -ايرة إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن حمّاد بن عثمان عن 
عمرو بن أبي المقدام عن أبي بصير عن أبي عبد الله عع قال: سمعته يقول وذكر ابن شبرمة 
فقال أبو عبد الله نك : أين هو من المجامعة إملاء رسول الله ولك وخط علي تقكئلذ فيها 
الحلال والحرام حتى أرش الخدشر20؟ 

1 - بهرة عبد الله بن محمّد بن الوليد أو عمّن رواه عن محمّد بن الوليد عن يونس بن 
يعقوب عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله غ2 يقول: إِنَّ عندنا صحيفة فيها ما 
يحتاج إليه حتّى أنْ فيها أرش الخدش7؟©. 

4 -بيره علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد عن أبي أيُوب عن أبي بصير عن 
أبي جعفر ث2 قال : كنت عنده قدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر فإذًا هو فيها : المرأة تمورت 
وتترك زوجها ليس لها وارث غيره قال: فله المال كله0© , 

0 -يرة محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله 
عن أبي عبد الله ظيملدٌ قال: سمعته يقول: إِنّ في البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما خلق 
الله من حلال ولا حرام إلا وفيها حتّى أرش الخدثر 9 . 


13-6 بصائر الدرجات» ص 145-148 ج اباب كلح‎ )7(- )١( 
18-15 بصائر الدرجات» ص 149-147 ج “اباب الاح‎ )4( - )”( 


-١‏ باب/ جهات علومهم :258 وما عندهم من الكتب... اوكا 


1 - بيره ابن معروف عن القاسم بن عروة وعبدالله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن 
القاسم بن عروة عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله عن قال والله إِنّ عندنا لصحيفة طولها 
سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج إليه النّاس حثى أرش الخدش إملاء رسول اله 86 
وكتبها علي بيده صلوات الله عليه29 , 

- ختصء يره أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد قال: 
سمعت أبا إبراهيم تَتلة يقول: إِنّ الله أوحى إلى محمّد أنه قد فنيت أيّامك وذهبت دنياك 
واحتجت إلى لقاء ربّك. فرفع النبي مَك يده إلى السماء باسطاً وقال: «اللّهمْ عدتك الني 
وعدتني إِنّك لا تخلف الميعاد». 

فأاوحى الله إليه أن ائت أحداً أنت ومن تثق بهء فأعاد الدّعاء فأوحى الله إليه : امض أنت 
وابن عمنك حبّى تأتي أحداً م اصعد على ظهره فاجعل القبلة في ظهرك ثم ادع وحش الجبل 
تجبك فاذا أجابتك فاعمد إلى جفرة منهنٌ أنثى وهي تدعى الجفرة حين ناهد قرناها الطلوع 
وتشخب أوداجها دماً وهي التي لك فمر ابن عمّك ليقم إليها فيذبحها ويسلخها من قبل 
الرقبة ويقلب داخلها فتجده مدبوغاً وسأنزل عليك الروح وجبرئيل معه دواة وقلم ومداد ليس 
هو من مداد الأرض يبقى المداد ويبقى الجلد لا تأكله الأرض ولايبليه التراب لا يزداد كلّما 
ينشر إل جدة غير أله يكون محفوظاً مستوراً فيأتي وحي يعلم بما كان وما يكون إليك وتمليه 
على ابن عمّك وليكتب ويمدّ من تلك الدّواة. 

فمضى 385 حتى انتهى إلى الجبل ففعل ما أمره فصادف ما وصف له ربّه قلمًا ابتدأ في 
سلخ الجفرة نزل جبرئيل والروح الأمين وعدّة من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله ومن 
حضر ذلك المجلسء ثم وضع علي تلك الجلد بين يديه وجاءته الدّواة والمداد أخضر 
كهيئة البقل وأشدٌ خضرة وأنور. 

ثمّ نزل الوحي على محمد ون فجعل يملي على علي غك ويكتب علن فلل إنه 
يصف كل زمان وما فيه ويخبره بالظهر والبطن وخبّره بكلّ ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة» وفسّر له أشياء لا يعلم تأويلها إلا الله والرّاسخون في العلم فأخبره بالكائنين من 
أولياء الله من ذَرَيته أبداً إلى يوم القيامة وأخبره بكل عدرّ يكون لهم في كل زمان من الأزمنة 
حتّى فهم ذلك كله وكتبه . 

ثم أخبره بأمر ما يحدث عليه من بعده فسأله عنها فقال: الصبر الصبر» وأوصى إلى 
الاولياء بالصبر وأوصى إلى أشياعهم بالصبر والتّسليم» حتّى يخرج الفرجء وأخبره بأشراط 
أوانه وأشراط ولده وعلامات تكون في ملك بني هاشم فمن هذا الكتاب استخرجت أحاديث 


(1) يصائر الدرجات» ص 181-155 ج 7 باب 38ح 34 


65 بحار الأنوار /ج1؟ 


الملاحم كلّها وصار الوصيّ إذا أفضي إليه الأمر تكلم بالعجب0" , 

بيان قال الفيروزآبادي : الجفر من أولاد الشاء : ما عظم واستكرثى أو بلغ أربعة أشهر»ء 
وقال: نهد الئدي كمنع ونصر: كعب. 

أقول: في أكثر نسخ البصائر هكذاء «وهي تدعى الجفرة فخذ بأحد قرنيها الطلوع» وما في 
الاصل موافق لبصائر سعد وهو الصواب, والجدة كأنّه مصدر جدّ يجد أي صار جديداًء 
والمد: الاستمداد من الدّواة. 

8 - قبا صفوان بن يحيى عن بعضى رجاله عن الصّادق ظعي قال: والله لقد أعطينا 
علم الأوّلين والآخرين؛ فقال له رجل من أصحابه : جعلت فداك أعندكم علم الغيب؟ فقال 
له: ويحك إِنْي لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساءء ويحكم وسّعوا صدوركم 
ولتبصر أعينكم ولتع قلويكم فنحن حجّجة الله تعالى في خلقه» ولن يسع ذلك إلا صدر كل 
مؤمن قوي قوته كقوة جبال تهامة إلا بإذن الله. ١‏ 

والله لو أردت أن أحصي لكم كلّ حصاة عليها لأخبرتكم» وما من يوم وليلة إلا والحصى 
تلد إيلاداً كما يلد هذا الخلق» والله لتتباغضون بعدي حتى يأكل بعضكم بعض9" . 

-قمب: بكير بن أعين قال: قبض أبو عبد الله لتق على ذراع نفسه وقال يا بكير هذا 
والله جلد رسول الله؛ وهذه والله عروق رسول الله» وهذا والله لحمه وهذا عظمه» والله إِنّي 
لاعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأرض وأعلم ما في الدنيا وأعلم ما في الآخرة» فرأى 
تغيّر جماعة فقال يا بكير إنّي لأعلم ذلك من كتاب الله تعالى إذ يقول : لوَبَرلا ميلك كنب 
نكا لَخْلٍ »9 . 

"٠‏ - ختلص* حمزة بن يعلى عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر تُقِمْلدُ قال: قال: يا جابر إِنا لو كنّا نحدّثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين» ولكنا 
نحدّثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله 45 كما يكنز هؤلاء ذهبهم وورقهم 9 . 

"١‏ - ختص؟٠‏ ابن عيسى عن الأهوازيَ عن فضالة عن أبن درّاج عن الفضيل عن أبي 
جعفر كلذ انّه قال: إِنَا على بيّنة من ربّنا يّنها لنبته فبيّنها نبّه كتف لناء ولولا ذلك لكنًا 
كهؤلاء التاسن© , 

7 - ختص :+ ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن أبي عبد الله غكئة قال: علّم 
رسول الله تق علياً ألف باب يفتح كل باب آلف باب0©, 


.5 ياب 14ح‎ ٠١ ج‎ 528١ بصائر الدرجات» ص‎ ١/4 الاختصاصء. ص‎ )١( 

(7) -() مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص 37737 

(4) -59) الاختصاصء ص .787-78٠‏ الروايات الدالة على هذا المعنى روأها أعلام العامة في كتبهم 
المعتبرة راجع كتاب إحقاق الحق ج 7 وج .١‏ [النمازي]. 


-١‏ باب/ جيات علومهم نكخ وما عندهم من الكتب... هه" 


7 - يوه ابن عيسى عن الأهوازيّ عن بعض أصحابه عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن أبي 
بصير قال : دخلت على أبي عبد الله كذ : فقلت له : إن الشيعة يتحدّثون أن رسول الله 2886 
علّمٍ عليا بابا يفتح مته ألف باب فقال أبو عبد الله كايا أبا محمّد علم والله رسول الله قد 
عليًاً ألف باب يفتح له من كل ياب ألف باب» فقلت له: هذاوالله العلم» قال: إِنّهِ لعلم وليس 
بذاك0© , 

4- ختتص: ابن عيسى عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحجّجال عن ثعلبة عن عبد الله بن 
هلال قال : قال أبو عبد الله لتئلة, علّم رسول الله كن علا غكلة باباً يفتح منه ألف باب9©, 

- خحتصر: ابن عيسى وأحمد بن الحسن بن فضّال عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي 
عبد الله غليئة مثله 9 . 

5 - خخقتص: ابن يزيد وابن هاشم عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن 
الثمال عن أبي جعفر ظَكتية قال: قال على ظَقة: تقد علّمني رسول الله 485 ألف باب 
يفتح كل باب ألف ياب 29 

7 - ختاص: اليقطيني وإبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ عن صباح 
المزني عن الحارث بن حصيرة عن ابن نباتة عن أمير المؤمئين تلد قال: قال إن رسول 
الله ونه علّمني ألف باب من الحلال والحرام ممّا كان وممًا هو كائن إلى يوم القيامة كل 
باب منها يفتح ألف باب» فذلك ألف ألف باب حتّى علمت علم المنايا والبلايا وفصل 
الخطاب7" , 

8 - ختص: ابن عيسى وابن عبد الججّار عن ابن بزيع عن منصور بن يونس عن الثماليّ 
عن علي بن الحسين 4ق قال: علّم رسول الله 25 عليَاً ألف حرف يفتح ألف حرف» 
والألف حرف [كل حرف] منها يفتح ألف حرف9 . 

9 - لختص: ابن عيسى» وابن هاشم عن عثمان بن عيسى عن ابن بكير عن ابن أبي 
عبد الله عن أبي عبد الله غلك قال: علّم رسول الله ع8 علياً ك2 حرفاً يفتح ألف حرف 
كل حرف منها يفتح ألف حرف . 

٠‏ - حقتص: ابن عيسى وابن أبي الخظاب وابن عبد الجبّار جميعاً عن ابن بزيع عن 
منصور بن يونس عن الثمالي عن علي بن الحسين لكل قال: علّم رسول الله 4825 علياً كلمة 
يفتح ألف كلمة والألف كلمة يفتح كل كلمة ألف كلمة0©. 

ختص: ابن يزيد وابن هاشم عن ابن أبي عمير عن منصور مثله © . 

41 - ختص: الحجال عن اللؤلؤيَ عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر 


.540-587 (؟) - (4) الاختصاصء ص‎  .* بصائر الدرجات؛ ص 287 ج 5 باب 17ح‎ )١( 


كه بحار الأنوار /رج1؟ 


وعبدالكريم بن عمرو عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم عن أبي عبد الله عه قال: أوصى 
رسول الله َه إلى علي تقتة بألف كلمة يفتح كل كلمة ألف كلمة7" . 

- ختقتص: ابن عيسى والحسن بن علي بن النعمان عن علي بن النعمان عن ابن 
مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عق قال: سمعته يقول: إِنّ رسول الله يه أنال 
في النّاس وأنال وأنال وإنًا أهل بيت عندنا معاقل العلم وأبواب الحكم وضياء الأمر" . 

4 - خحقتص: ابن يزيد واليقطيني عن زياد القنديّ عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي 
عبد الله مَك : عند العامّة من أحاديث رسول الله ينف شيء يصحٌ؟ فقال: نعم إِنَّ رسول 
الله ون أنال الّاس وأنال وأنال وعندنا معأقل العلم وفصل ما بين التّاس90؟, 

4 - ختص؛ ابن عيسى وابن عبد الجبّار عن الحججال عن علي بن حمّاد عن محمّد بن 
مسلم قال : قال أبو عبد الله عاذ : إن رسول الله َي قد أنال في النّاس وأنال وأنال» يشير 
كذاوكذاء وعندنا أهل البيت أصول العلم وعراه وضياؤه وأواخيه9. 

بيان: قوله ث3 : قد أنال» أي أعطى وأفاد في النّاس العلوم الكثيرة وفرّقها في النّاس 
يميناً وشمالاًء وفي سائر الجهات لكل من سأله؛ لكنّ عند أهل البيت تكله معيار ذلك» 
والفصل بين ما هو حقٌ وباطل منهاء وعندهم شرحها وتفسيرهاء وييان ناسخها ومنسوخهاء 
وعامّها وخاصضهاء والعروة: ما يتمسّك به من الحبل وغيره. 

والأواخي جمع الاخيّة بفتح الهمزة وكسر الخاء وتشديد الياء وقد يخنّف: عود في 
الحائط يدفن طرفاه ويبرز وسطه تشدّ فيه الدّابة» أي عندنا مايشد به العلم ويحفظ عن الضياع 
والتفرّق والتشتّت. 

5 - خختص: ابن يزيد وابن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمّد 
أبن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله تك إنا نجد الشيء من أحاديثنا في أيدي التاس» فقال: 
لعلك لا ترى أنّ رسول الله ييه أنال التاس وأنال» وأومأ بيده عن يمينه وعن شماله ومن 
بين يديه ومن خلفهء وإنّا أهل بيت عندنا معاقل العلم وضياء الأمر وفصل ما بين الناس 0" , 

+4 - خختص: ابن هاشم عن النضر عن هشام بن سالم عن الحسن بن يحيى قال: سمعت 
أبا عبد الله كلاد يقول: إِنَا أهل بيت عندنا معاقل العلم وآثار النبرّة وعلم الكتاب وفصل ما 
بين النامر 9 , 1 

/؛ - خختص: اليقطينيّ عن زكريًا المؤمن عن ابن مسكان وأبي خالد القمّاط وأبي أيَرب 
الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ظَلكعة : إن رسول الله يَف أنال في الّاس 
وأنال» وعندنا عرى العلم وأبواب الحكم ومعاقل العلم وضياء الأمر وأواخيهء فمن عرفنا 


.0 الاختصاصء ص 588. (7) -(1) الاختصاصء ص له-8‎ )١( 


1 باب /رجهات علوميم ننه وما عندهم من الكتب... /زه ”7 


نفعته معرفته وقبل منه عمله » ومن لم يعرفنا لم ينفعه الله بمعرفة ما علم ولم يقبل منه عمله(9 , 

مع -خختص: ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن الخثعميّ عن القصير عن أبي جعفر لك 
قال: كان علي ظَيمْلاذ إذا ورد عليه أمر لم ينزل به كتاب ولا سنّةء رجم فأصابء قال أبو 
جعف رتل : وهي المعضلات0 . 

-خقص: ابن عيسى عن الأهوازيّ ومحمّد البرقيّ عن النضر عن يحيى الحلبيّ عن 
ابن مسكان عن القصير قال: سمعت أبا جعفر غ22 يقول: إِنّ علا غ82 كان إذا ورد عليه 
أمر لم يجئ فيه كتاب ولم يجر به سنّة رجم فيهء يعني ساهم فأصاب ثم قال: يا عبد الرحيم 
وتلك المعضلات29 , 

بيان: قد مضى في أبواب العلم أنّ المراد بالرجم هنا القول بالالهام لا الرجم بالظنّ» 
وأن القرعة في مورد الحكم لا في أصله وإن احتمل أن يكون من خصائصهم القرعة في أصل 
الحكم فإِنّ قرعة الإمام لا تخطئ أبداً فهي بمنزلة الوحيء والأوّل أظهر وأوفق 
بسائرالأخبار. 

0٠‏ -ليرة محمّد بن عيسى عن الأهوازي عن فضالة عن قاسم بن بريد عن محمّد عن 
أحدهما كلك قال: إِنَّ عندنا صحيفة من كتاب علي يكل أو مصحف علي ظك2 طولها 
سبعون ذراعاً فنحن نتّبع ما فيها فلا نعدوها 9 , 

١‏ -اهرة محمّد بن عيسى عن يونس عن حمّاد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله كل قال: سمعته يقول وذكر أبن شبرمة في فتيا أفتى بها: أين هو من الجامعة 
إملاء رسول الله نف بخط علي عليه فيها جميع الحلال والحرام حتّى أرش الخدش 0" , 

01 -ليرة محمّد بن عيسى عن فضالة عن أبان عن أبي شيبة قال: سمعت أبا عبد الل 2882 
يقول: ضلّ علم ابن شبرمة عند الجامعة» إِنّ الجامعة لم تدع لأحد كلاماً فيها علم الحلال 
والحرام؛ إِنّ أصحاب القياس طلبوا العمل بالقياس فلم يزدهم من الحقٌ إلا بعداًء ون دين 
الله لا يصاب بالقياس0© , 

"6 - بر محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن 
سنان قال: سمعت أبا عبد الله ك2 يقول : إن جبرئيل أتى رسول الله 236 بصحيفة مختومة 
بسبع خواتيم من ذهب وأمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى عليّ بن أبي طالب فيعمل بما فيه» 
ولا يجوز إلى غيره وأن يأمر كل وصي من بعده أن يفك خاتمه ويعمل بما فيه ولا يجوز [إلى] 


غيره 
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ا بحار الأنوار/ ج71 


جيان: لعلّ السبع من تصحيف التساخ أو تحريف الواقفيّة أو من الأخبار البدائية مع أنه 
يحتمل اشتراك بعضهم نفل مع بعض في بعض الخواتيم . 

4 - ايرة علي بن الحسن عن أبيه عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن مروان عن الفضيل 
قال: قال لي أبو جعفر َلك : يا فضيل عندنا كتاب علي سبعون ذراعاً [ما] على الأرض 
شيء يحتاج إليه إلا وهو فيه حتّى أرش الخدشء ثم خطه بيده على إبهامه9" . 

8 - ايرة بالإسناد عن إبراهيم بن محمّد عن مروان قال: سمعت أبا عبد الله 26 يقول: 
عندنا كتاب علي طُلكدلِة سبعون فزاعً9 . 

0 - بيرة محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حكيم عن أبي 
الحسن ظَُككلةٌ قال: إِنّما هلك من كان قبلكم بالقياس» وإِنّ الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيّه 
حتّى أكمل له جميع دينه في حلاله وحرامه فجاءكم بما تحتاجون إليه في حياته وتستغيثون به 
وبأهل بيته بعد موته وإنّها مخبيّة عند أهل بيته حتّى أنّ فيه لأرش الخدشء ثمّ قال: إن أبا 
حنيفة ممّن يقول: قال علي وقلت آنا . : 

/1ه - اير أحمد بن محمّد عن محمّد بن علي عن عبد الرحيم بن محمّد الاسدي عن عنبسة 
العابد قال: سمعت أبا عبد الله عَيكلةُ يقول: إنّ في الكتاب الذي أملى رسول الله للق 
وخحظه علي ظَليف: إن كان في شيء شؤم ففي النساء©" , 

8 - ايرة أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ككل 
قال: سمعته يقول: إِنَّ عندنا جلداً سبعون ذراعاً أملى رسول الله 4885 وخطه على مُككك بيده 
وإنّ فيه جميع ما يحتاجون إليه حتّى أرش الخدش © . ١‏ 

4 - بيرة إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن محمّد عن عبد الله بن ميمون القدّاح عن أبي 
عبد الله عن أبيه مكثقك قال: في كتاب علي عطي كل شيء يحتاج إليه حتّى أرش الخدش 9 , 

٠0‏ - يرة إبراهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن حمّاد قال: سمعت أيا 
عبد الله يفك يقول : ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلا وله حدّ كحدّ الدّور فما كان من الظريق 
فهو من الطريق وما كان من الدور فهو من الدور حتّى أرش الخدش وما سواه والجلدة ونصف 
الجلدة9 , 

- ايرة محمّد بن عيسى عن الحسن عن فضالة عن أبي بصير عن أبي عبد الله غ232 
قال: سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتياه فقال: أين هو من الجامعة أملى رسول الله 8885 
وخطه على ظَيعلدْ بيده فيها جميع الحلال والحرام حتّى أرش المخدش فيه00؟ 

- لرة محمد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن ابن سنان عن أبي الجارود عن أبي 
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جعفر ناك قال : إنَّ الحسين غتكئة لما حضره الْدَيْ حضره دعا ابتته الكبرى فاطمة فدقع 
إليها كتاباً ملفوفاً ووضيّة ظاهرة ووصيّة باطنة» وكان علي بن الحسين مبطوناً لا يرون إلا لما 
به فدفغنته فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين عَكة ثم صار ذلك الكتاب إليناء فقلت: فما 
في ذلك الكتاب؟ فقال: فيه والله جميع ما يحتاج إليه ولد آدم إلى أن تفنى الدّنيا9؟ . 

يرة أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن منصور عن أبي الجارود عنه كذ مثله 
وزاد في آخره: والله إن فيه الحدود حتّى أنّ فيه أرش الخدش' 60 

7 - بيره وعن حنّان عن عثمان بن زياد قال: دخلت على أبي عبد الله يلاد فقال باصبعه 
على ظهر كمّه فمسحها عليه ثم قال: إِنَّ عندنا لأرش هذا فما دونه 9 . 

4 - ايره محمّد بن عيسى عن الأهوازي عن جعفر بن بشير عن رجل عن أبي 
عبد الله ظليئلة قال: ما ترك علي عَلككلةٍ شيئاً إلا كتبه حبّى أرش الخدشض 49 

536 ا و ا ا 0011 
عن الجامعة فقال : تلك صحيفة سبعون ذراعاً في عرض الأديه 20 

31 نو بدن" لصون عن جار بن بحر عن مض رجالا 1 
الصيرفيّ قال: سمعت أبا عبد الله 286 يقول: ما لهم ولكم؟ وما يريدون منكم؟ وما 
يعيبونكم؟ يقولون: الرّافضة» نعم والله رفضتم الكذب واتّبعتم الحق أما والله إن عندنا ما لا 
نحتاج إلى أحد والتّاس يحتاجون إليناء إنّ عندنا الكتاب بإملاء رسول الله و وخقله 
علي كعك بيده صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها كلّ حلال وحراء 9 . 

1 - بيرة محمّد بن حسّان ويعقوب بن إسحاق عن أبي عمران الأرمني عن محمّد بن عليّ 
عن عليّ بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبديّ عن عليّ بن ميسرة عن أبي 
أراكة قال: كنا مع على 282 بمسكن فحدّثئنا أن عليَاً ورث من رسول الله 86 السيف» 
ويعض يقول: البغلة» وبعض يقول: ورث صحيفة في حمائل السيف. إذ خرج علي نكل 
ونحن في حديثه فقال: وأيم الله لو أنشط ويؤذن لحدّثثكم حتّى يحول الحول لا أعيد حرفا . 

وأيم الله إنّ عندي لصحف كثيرة قطائع رسول الله ون وأهل بيته» وإنّ فيها لصحيفة يقال 
لها : العبيطة» وما ورد على العرب أشدّ عليهم منهاء وإنّ فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة ما 
لها في دين الله من نصيب0؟©, 

بيات ني القاموس : البهرج : الباطل الرديّ» والمياح» والبهرجة: أن يعدل بالشيء عن 
الجادّة القاصدة إلى غيرهاء والمبهرج من المياه: المهمل الذي لا يمنع عنه ومن الدّعاء: 
المهدر. 


(1) - 047 بصائر الدرجات؛ ص 16١‏ ج باب 1ح 18-84 


ال بحار الأنوار/ج1؟ 


8 - ير أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سمعت أبا 
عبد الله كم يقول: إِنْ عندي الجفر الأبيض» قال: قلنا: وأيّ شيء فيه؟ قال: فقال لي : 
زيور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة» 
ما أزعم أنّ فيه قرآناً» وفيه ما يحتاج النّاس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حبَّى أن فيه الجلدة ونصف 
الجلدة وثلث الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدشء وعندي الجقر الاحمر. 

قال: قلت: جعلت فداك وأي شيء في الجفر الاحمر؟ قال: السلاح» وذلك أنّها يفتح 
للدّم يفتحه صاحب السيف للقتل » فقال له عبد الله بن أبي يعفور: أصلحك الله فيعرف هذا بنو 
الحسن؟ قال: إي والله كما يعرف اليل أنّه ليل» والتهار أنه نهارء ولكن يحملهم الحسد 
وطلب الدّنياء ولو طلبوا الحقّ لكان خيراً لهه0© , 

9 - ايرة أحمد بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن ابن بكير وأحمد بن محمّد عن محمّد بن 
عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله عد نحواً من ستين رجلاً وهو وسطنا فجاء عبد 
الخالق بن عبد ربّه فقال له: كنت مع إبراهيم بن محمّد جالساً فذكروا أنّك تقول: إنَّ عندنا 
كتاب علي عَكذ » فقال: لا والله ما ترك علي يلظ كتاباً وإن كان ترك علي كتاباً ما هو إل 
إهابين» ولوددت أنه عند غلامي هذاء فما أبالي عليه؟ 

قال: فجلس أبو عبد الله تع ثم أقبل علينا فقال: ما هو والله كما يقولون: إِنّهما جفران 
مكتوب فيهماء لا والله إنّهما لإهابان عليهما أصواقهما وأشعارهما مدحوسين كتباً في 
أحدهماء وفي الآخر سلاح رسول الله ميك » وعندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما 
خلق الله من حلال وحرام إل وهو فيها حبّى أنَّ فيها أرش الخدش وقال بظفره على ذراعه 
فخ بهء وعندنا مصحف فاطمة» أما والله ما هو بالقرآن2 , 

بيان: دحس الشيء: ملأء وظاهره أنَّ في جفر السلاح أيضاً بعض الكتب. 

ا - ايرة أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عمر عن أبي بصير قال: 
دخلت على أبي عبد الله تكن قال: فقلت له: ني أسألك جعلت فداك عن مسألة ليس ههنا 
أحد يسمع كلامي؟ قال : فرقع أبو عبد الله ليف ستراً بيني وبين بيت آخر فاظلع فيه ثم قال: 
يا أبا محمّد سل عمًا بدا لك. قال: قلت: جعلت فداك إن الشيعة يتحدّثون أنّ رسول 
الله مي علّم عليا باباً يفتح منه-ألف باب . 

قال: فقال أبو عبد الله تك يا أبا محمّد علم والله رسول الله يفك علياً ألف باب يفتح 
له من كل باب ألف بابء قال: قلت له: هذا والله العلم: فتكت ساعة في الأرض ثم قال: 
نه لعلم وما هو بذاك. 
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قال: ثم قال: يا أبا محمّد وإِنّ عندتا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة» قال: قلت: 
جعلت فداك وما الجامعة؟ قال صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله كيوك وإملاء 
من فلق فيه » وخحظ علي عد بيمينه » فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الثاس إليه حتّى 
الأرش في الخدش؛ وضرب بيده إليّء فقال: تأذن لي يا أبا محمّد؟ قال: قلت: جعلت 
فداك أنا لك اصنع ما شئت» فغمزني بيده فقال: حتّى أرش هذاء كأنه مغضبء قال: قلت: 
جعلت فداك هذا والله العلم» قال: إِنْه لعلم وليس بذاك. 

ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفرء مسك شاة أو جلد بعير» 
قال: قلت: جعلت فداك ما الجفر؟ قال: وعاء أحمر وأديم أحمر فيه علم النبيّين والوصئّين» 
قلت: هذا والله هو العلمء قال: إنه لعلم وما هو بذاك. 

ثُمّ سكت ساعة ثم قال: وإِنَّ عندنا لمصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة قال: 
فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرّات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد إِنّما هو شيء أملاه الله 
عليها وأوحى إليهاء قال: قلت: هذا والله هو العلم» قال: إِلّه لعلم وليس بذاك. 

قال: ثمّ سكت ساعة ثم قال: إِنّ عندنا لعلم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» 
قال: قلت : جعلت فداك هذا هو والله العلم» قال: إِنه لعلم وما هو بذاك قال: قلت: جعلت 
فداك فايّ شيء هو العلم؟ قال ما يحدث باللّيل والتهار الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء 
إلى يوم القيامة(" , 

بهان: لعل رفع الستر للمصلحة؛ أو لكون تلك الحالة من الأحوال التي لا يحضرهم فيها 
علم بعض الأشياء» والتكت: أن تضرب في الأرض بقضيب فتؤثّر فيها . 

قوله عَلكبِْكُ: تأذن» يدلّ على أنّ إبراء ما لم يجب نافع . قوله: كأنّه مغضب أي غمز غمزاً 
شديداً كانه مغضب. قوله: وما يدريهم ما الجفرء أي لا يدرون أنّ الجفر صغير بقدر مسك 
شاة أو كبير على خلاف العادة بقدر مسك بعيرء وكأنّه إشارة إلى أنّه كبير . قوله : إِنّ هغذا هو 
العلم أي العلم الكامل وكل العلم . قوله: والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد فيه أي فيه علم 
ما كان وما يكونء فإن قلت: في القرآن أيضاً بعض الأخبارء قلت: لعلّه لم يذكر فيه ممّا في 
القرآن. 

فإن قلت: يظهر من بعض الأخبار اشتمال مصحف فاطمة تك أيضاً على الأحكام 
قلت: لعل فيه ما ليس في القرآن فإن قلت: قد ورد في كثير من الأخبار اشتمال القرآن على 
جميع الأحكام والأخبار ممًا كان أو يكونء قلت: لعل المراد به ما نفهم من القرآن لا ما 
يفهمون منه» ولذا قال عَتِكدِِ : قرآنكم على أنّه يحتمل أن يكون المراد لفظ القرآن. 
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ثم الظاهر من أكثر الأخبار اشتمال مصحفها يفيت على الأخبار فقطء فيحتمل أن يكون 
المراد عدم اشتماله على أحكام القرآن. قوله عَئئة: علم ما كان وما هو كائن أي من غير 
جهة مصحف فاطمة 2ت أيضاً. 

- يرو محمّد بن الحسين عن البزنطي عن حمّاد بن عثمان عن عليّ بن سعيد قال : كنت 
جالساً عند أبي عبد الله يقن وعنده محمّد بن عبد الله بن علي إلى جنبه جالساً وفي المجلس 
عبد الملك بن أعين ومحمّد الطيّار وشهاب بن عبد ربّه ققال رجل من أصحابنا : جعلت فداك 
إِنْ عبد الله بن الحسن يقول: ثنا في هذا الأمر ما ليس لغيرنا . 

فقال أبو عبد الله يَلِئْة بعد كلام: أما تعجبون من عبد الله يزعم أنّ أباه علي من لم يكن 
إماماً ويقول: إِنّه ليس عندنا علم وصدقء والله ما عنده علم» ولكن والله - وأهوى بيده إلى 
صدره - إِنَّ عندنا سلاح رسول الله يق وسيفه ودرعه وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية 
من كتاب الله وإنّْه لإملاء رسول الله ينه (2 وخظه علي كنز بيده؛ والجفر وما يدرون ما 
هو؟ مسك شاة أو مسك بعير. ثم أقبل إلينا وقال: أبشروا أما ترضون أنكم تجيئون يوم القيامة 
آخذين بحجزة علي وعليّ آخذ بحجزة رسول الله عه (2؟ 

1 - يرة أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي 
عبيدة قال: سأل أبو عبد الله تكله بعض أصحابنا عن الجفر فقال: هو جلد ثور مملوٌ علماً 
فقال له: ما الجامعة؟ فقال: تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخل 
الفالج فيها كل ما يحتاج النّاس إليه» وليس من قضية إلا وفيها حتّى أرش الخدش. 

قال له: فمصحف فاطمةء فسكت طويلاً ثم قال: إِنّكم لتبحثون عمًا تريدون وعمًا لا 
تريدونء إِنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله ينك خمسة وسبعين يوماً وقد كان دخلها حزن 
شديد على أبيهاء وكان جبرئيل غئ يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها 
عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذرَيّتهاء وكان علي يك« يكتب ذلك فهذا 
مصحف فاطمة نووت 09 , 

بيان: قوله غلكثة: عمًا تريدون؛ أي عمًا يعنيكم ويلزمكم إرادته وعمًا لا يعنيكم ولا 
تضطرون إلى السؤال عنه. 

7 - ير: أحمد بن موسى عن الحسن بن علي بن التعمان عن أبي زكريًا يحيى عن عمرو 
الزيّات عن أبان وعبدالله بن بكير قال: لا أعلمه إلآ ثعلبة أو علا بن رزين عن محمّد بن مسلم 


(1) أقول: يمكن أن يكون المراد من لظ رسول الله معناء اللغوي فيشمل الملكء فلا ينافيه ما سيأتي. 
[التمازي]. 
(1) - (7) بصائر النرجات. ص ١94‏ ج * ياب 14 ح 5-8. 


-١‏ باب/ جهات علومهم :2 وما عندهم من الكتب... ينك 


قال: قال أبو عبد الله َلك لأقوام كانوا يأتونه ويسألونه عمًا خطّف رسول الله عي ودفعه 
إلى علي وعما خلف علي ودفع إلى الحسن: ولقد خلّف رسول الله ييه عندنا جلداً ما هو 
جلد جمال ولا جلد ثور ولا جلد بقرة إلآ إهاب شاة فيها كل ما يحتاج إليه حتّى أرش الخدش 
والظفرء وخلّفت فاطمة كط مصحفاً ما هو قرآن» ولكتّه كلام من كلام الله أنزله عليها إملاء 
رسول الله وخظ علي يكن 9 . 

بيان: قال الفيروزآباديَ: الإهاب ككتاب: الجلد أو ما لم يدبغ» والمراد برسبول الله 

- بره ابن يزيد ومحمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن علي بن سعيد 
قال: كنت قاعداً عند أبي عبد الله هذ وعنده أناس من أصحابنا فقال له معلّى بن خنيس: 
جعلت فداك ما لقيت من الحسن بن الحسن؟ 

ثم قال له الطيّار: جعلت فداك بينا أنا أمشي في بعض السّكك إذا لقيت محمّد بن عبد الله 
ابن الحسن على حمار حوله أناس من الزيديّة فقال لي: أيّها الرّجل إليّ إليّ إن رسول 
الله يق قال: من صلَى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم الّذي له ذمّة الله 
وذمّة رسوله» من شاء أقام ومن شاء ظعن» فقلت له : اث الله ولا تغرّنّك هؤلاء الّذين حولك. 

فقال أبو عبد الله يك للطيّار: فلم تقل له غيره؟ قال: لاء قال: فهلا قلت: إِنَّ رسول 
الله َيه قال ذلك والمسلمون مقرّون له بالطاعة» فلمًا قبض رسول الله وت ووقع 
الاختلاف انقطع ذلك» فقال محمّد بن عبد الله بن علي : العجب لعبدالله بن الحسن أنه يهزأ 
ويقول: هذا في جفركم الذي تدّعون؟ 

فغضب أبو عبد الله تيم فقال: العجب لعبدالله بن الحسن يقول: ليس فينا إمام صدق» 
ما هو بإمام ولا كان أبوه إماماًء يزعم أنْ علي بن أبي طالب تك لم يكن إماماء ويرّد 
ذلك. وأمًا قوله: في الجفرء فإنّما هو جلد ثور مذبوح كالجراب فيه كتب وعلم ما يحتاج 
الئاس إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرام إملاء رسول الله ويك وخط علي ككل بيده 
وفيه مصحف فاطمة فيا ما فيه آية من القرآن: وإنّ عندي خاتم رسول الله يني ودرعه 

0 

إيرة عمران بن موسى عن محمّد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن محمّد بن أبي حمزة 
وأحمد بن عائذ عن ابن أذينة عن علي بن سعيد قال: كنت عند أبي عبد الله لكل فقال له 
محمّد بن عبد الله بن علي : العجب لعبدالله بن الحسن إلى آخر الخير 9 , 

© -ايرة محمد بن عبد الحميد عن محمّد بن عمرو عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد 
قال: قلت لأبي عبد الله غكثلة : الّذي أملى جبرئيل على علي علكئلذ أقرآن؟ قال: 91 , 


(1) -49) بصائر الدرجات؛ ص 195 ج "باب 14ح 14 و16 و0ر317. 


31> بحار الأنوار/ج3؟ 


- يرة ابن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن رجل عن سليمان بن خالد 
قال: قال أبو عبد الله تتكثلة : إن في الجفر الذي يذكروته لما يسوؤهم لأنّهم لا يقولون 
الحقٌّء والحق فيه فليخرجوا قضايا علي يَقكَلة وفرائضه إن كانوا صادقين: وسلوهم عن 
الخالات والعمّات» وليخرجوا مصحف فاطمة توكلا فإنَّ فيه وصيّة فاطمة 166 أو سلاح 
رسول الله ييه ١‏ إنّ الله يقول: أن يكت ين مَل عددًآ أو أتكرّر ين عِلْمِ إد كم 
سيقت 206 . 

ير أحمد بن محمّد عن النضر عن عشام بن سالم عن سليمان ين خالد مثله9 , 

ير: ابن هاشم عن النضر مثله9 . 

بيان: الاثارة: بقيّة من علم يؤثر من كتب الأوّلين» ولا يبعد أن يكون إشارة إلى السلاح 
بأن تكون كلمة ين 4 تعليلية . 

/ - ير أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا 
عبد الله 2ن يقول: تظهر الزنادقة سنة ثمانية وعشرين ومائة: وذلك لاني نظرت في 
مصحف فاطمة يَهْكة . قال: فقلت: وما مصحف فاطمة؟ فقال إِنْ الله تبارك وتعالى لمّا 
قبض نببّه نيه دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله توق فارسل إليها 
ملكاً يسلي عنها غمّها ويحدّئها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين كه فقال لها : إذا أحست 
بذلك وسمعت الصوت قولي ليء فأعلمته فجعل يكتب كل ما سمع حتّى أثبت من ذلك 
مصحفاًء قال: ثم قال: أما إِنّه ليس من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون2». 

بيان: قال في القاموس: أحسست وأحسيت وأحست بسين واحدة وهو من شِوادٌ 
التخفيف : ظننت ووجدت وأبصرت وعلمتء والشّيء وجدت حسّه. 

- يره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم أو غيره عن البزنطيَ عن بكر بن كرب 
الصيرفيَ قال: سمعت أبا عبد الله عل يقول: أما والله إن عندنا ما لا نحتاج إلى أحد 
والنّاس يحتاجون إلينا إنَّ عندنا لكتاباً إملاء رسول الله َيه وخطه علي طق صحيفة فيها 
كلّ حلال وحرام» وإنّكم لتأتونا قتسألونا فنعرف إذا أخذوا به ونعرف إذا تركوه" , 

4- ير عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن على بن أبي حمزة عن عبد صالح فلكي 
قال: عندي مصحف فاطمة ليس فيه شيء من القرآن!9 

- بيره أحمد بن الحسن عن أبيه عن أبي المغرا عن عنبسة بن مصعب قال: كنا عند أبي 
عبد الله تَقئهة فأثنى عليه بعض القوم حتّى كان من قوله : وأخزى عدوّك من الجنّ والانس» 


)١(‏ -(4) بصائر الدرجات؛ ص /19 ج 7 باب 15 ح 15و71 و71 ر148. 
(5) -(5) بصائر الدرجات» ص 1984 ج # باب 14 ح/7-م. 


1 باب/ جهات علومهم كن وما عندهم من الكتب...‎ - ١ 


فقال أبو عبد الله نكن : لقد كنا وعدوّنا كثيرء ولقد أمسينا وما أحد أعدى لنا من ذوي 
قراباتنا ومن يتتحل حبّنا نهم ليكذيون علينا في الجفر. 

قال: قلت أصلحك الله وما الجفر؟ قال: هو والله مسك ماعز ومسك ضأن ينطبق أحدهما 
بصاحبه فيه سلاح رسول الله والكتب ومصحف فاطمةء أما والله ما أزعم أنه قرآن0© . 

١‏ - يرة ابن يزيد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله كل قال: 
ذكر له وقيعة ولد الحسن وذكرنا الجفر فقال: والله إنّ عندنا لجلدي ماعز وضأن إملاء رسول 
الله ويه وخظ علي عد ٠‏ وإِن عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعاً أملاها رسول الله 0ه 
وخسظها علي تلك بيده» وإنّ فيها لجميع مايحتاج إليه حتّى أرش الخدش 27 , 

بيان: الوقيعة: الذمّ والغيبة» أي ذكر أن ولد الحسن يذمّون الأئمة تيار في ادّعائهم 
الجفر ويكدّبونهم» ويحتمل أن يكون المراد بالوقيعة الصدمة في الحرب. 

87 - بيره محمّد بن أحمد عن ابن معروف عن أبي القاسم الكوفيَ عن بعض أصحابه 
قال: ذكر ولد الحسن الجفر فقالوا : ما هذا بشيء» فذكر ذلك لأبي عبد الله غئل فقال: نعم 
هما إهابان: إهاب ماعز وإهاب ضأن مملوّان كتباً فيهما كلّ شيء حتّى أرش الخدش 9 , 

4 - يره أحمد بن موسى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن ابن المغيرة عن عبد الله 
ابن سنان عن أبي عبد الله ظتكت قال: سمعته يقول: ويحكم أتدرون ما الجفر؟ إِنّما هو جلد 
شاة ليست بالصغيرة ولا بالكييرة» فيها خظ علي مَنئِةْ وإملاء رسول الله ويك من فلق فيه» 
ما من شيء يحتاج إليه إلا وهو فيه حتّى أرش الخدش9©). 

4- يرة السنديّ بن محمّد عن أبان بن عثمان عن علي بن الحسين عن أبي عبد الله غتكثلاة 
قال : إِنّ عبد الله بن الحسن يزعم أنه ليس عنده من العلم إلا ما عند النّاسء فقال: صدق والله 
عبد الله بن الحسن ما عنده من العلم إلا ما عند النّاس. ولكن عندنا والله الجامعة فيها الحلال 
والحرام وعندنا الجفر أيدري عبد الله بن الحسن ما الجفر؟ مسك بعير أم مسك شاة؟ وعندنا 
مصحف فاطمة أما والله ما فيه حرف من القرآن ولكتّه إملاء رسول الله وخظ علي تلظ كيف 
يصنع عبد الله إذا جاء النّاس من كل أفق يسألونه0©. 

5 - يوه محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن معلّى بن خنيس عن أبي 
عبد الله تلز قال في بني عمّه: لو أنَكم إذا سألوكم واحتججوكم بالأمر كان أحبٌ إليّ أن 
تقولوا لهم : إِنَا لسنا كما يبلغكم ولكنًا قوم نطلب هذا العلم عند من هو أهله ومن صاحبه؟ 
وهو السلاح عند من هو؟ وهو الجفر عند من هو؟ ومن صاحيه؟ فإن يكن عندكم فإنّا تبايعكم 
وإن يكن عند غيركم فنا نطليه حتى نعلم9©. 


)١(‏ - (0) بصائر الدرجات؛ ص 168 ج 7# باب 14ح 115-84 و19 
زف بصائر الدرجاتء: صن ١88‏ ج 7 باب 14ح .5١‏ 


الف بحار الأنوار /ج1؟7 


بيان: الغرض أنه إذا احتججتم على بني الحسن أحبٌ أن تقولوا لهم : إِنّا لسنا كما يبلغكم 
أنا نتابع النّاس بغير حبجّة وبيّنة» بل نطلب هذه العلامات فإن كانت عندكم فنحن نتبعكم . أو 
لسنا تابعين لجعفر بن محمّد كما بلغكم بل نطلب موضع العلم والآثار فيكون للتقيّة 
والمصلحة. 

كمديره محمّد بن عبد الجبّار عن ابن فضّال عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير قال: !أسمعت 
أبا عبد الله تاكئلاة يقول: ما مات أبو جعفر غئلة حتّى قبض مصحف فاطمة تإوكلط 0 

بيان: حتّى قبضء أي الصادق أو الباقرعٍ » ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل. 

/41 -يره بعض أصحابنا عمّن رواه عن فضالة عن حنّان عن عثمان بن زياد قال: دخلت 
0 فقال لي : اجلس فجلست فضرب يده بإصبعه على ظهر كفي فمسحها 

م قال : عندنا أرش هذا فما دونه وما فوقه9©. 

8 -يره أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سئان عن أبي عبد الله نوكلا 
قال: ذكروا ولد الحسن فذكروا الجفر فقال: والله إن عندي لجلدي ماعز وضأن إملاء رسول 
الله جب وخطه علي غتكيد بيده وإنّ عندي لجلداً سبعين ذراعاً إملاء رسول الله وَيقة وخظه 
علي لك بيده وإنّ فيه لجميع ما يحتاج إليه النّاس حتّى أرش الخدش 29 . 

4 - يره عبد الله بن جعفر عن موسى بن جعفر عن الوشّاء عن أبي حمزة عن أبي 
عبد الله ئلا قال : مصحف فاطمة يك ما فيه شيء من كتاب الله وإِنّما هو شيء ألقي عليها 
بعد موت أبيها صلوات الله عليها, 

5 - ير علي بن الحسن عن الحسن بن الحسين السشحالي عن مخوّل بن إبراهيم عن أبي 
مريم قال: قال لي أبو جعفر تقككلة : عندنا الجامعة وهي سبعون ذراعاً فيها كلّ شيء حتّى 
أرش الخدش إملاء رسول الله يني وخخط علي تَؤكة وعندنا الجفر وهو أديم عكاظيّ 
قدكتب فيه حتّى ملئت أكارعه؛ فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة, 


بيان: قال في القاموس : العكاظ كغراب: سوق يصحراء بين نخلة والطائف» ومنه أديم 
العكاظي » وقال: الكراع كغراب من البقر والغنم هو مستدّق الساق» والجمع أكرع وأكارع. 


(01- (4) بصائر الدرجاتء ص 198 ج 7 ياب 14ح 37 و18-/57. 

(5) بصائر الدرجات»: ص 17١‏ ج 7 باب 5١ح 1١‏ وقال الدميري في حياة الحيوان في لغة اجفرة٠‏ بفتح 
الجيم : ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن آمّها والذكر جفر . ثم نقل عن أبن قتيبة في 
كتابه أدب الكاتب: كتاب الجفر جلد جفر كتب فيه الإمام جعفر بن محمّد الصادق يَاكئلة لآل البيت كل 
ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة» وإلى هذا الجفر أشار ابو العلاء المعري بقوله : لقد 
عجبوا لأهل البيت لما آناهم علمهم في مسك جفر؛ الخ. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «جفر»]. 


-١‏ باب/ جهات علوميم :58 وما عندهم من الكتب... ونا 


- ير: محمّد بن إسماعيل عن أبن أبي نجران عن محمّد بن سنان عن داود بن سرحان 
ويحبى بن معمّر وعلي بن أبي حمزة عن الوليد بن صبيح قال: قال لي أبو عبد الله غ2 : 
ياوليد إنّي نظرت في مصحف فاطمة تلك قبيل فلم أجد لبني فلان فيها إلا كغبار النعل0" , 

7 - ير محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن 
علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله يلي قال : قيل له : إنّ عبد الله بن الحسن يزعم أنه ليس عنده 
من العلم إلا ما عند النّاس» فقال: صدق والله ما عنده من العلم إلا ما عند النّاسء ولكن عندنا 
والله الجامعة فيها الحلال والحرام وعندنا الجفر أقيدري عبد الله أمسك بعير أو مسك شاة؟ 
وعندنا مصحف فاطمة أما والله ما فيه حرق من القرآن ولكنّه إملاء رسول الله ين وخط 
علي ظلئثلاة » كيف يصنع عبد الله إذا جاءه التّاس من كل فن يسألونه» أما ترضون أن تكونوا يوم 
القيامة آخذين بحجزتناء ونحن آخذون بحجزة نييّنا ونبيّنا آخل بحجزة ريه0 , 

4 - يره محمّد بن عيسى عن أبن أبي عمير عن ابن أذيئة عن علي بن سعيد قال : سمعت 
أبا عبد الله يلو يقول: أمّا قوله في الجفر إِنّما هو جلد ثور مدبوغ كالجراب فيه كتب وعلم 
ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة من حلال أو حرام إملاء رسول الله وَننقة وخظ 
على ند 9 . 

4 - يره عمران بن موسى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد الله بن زرارة عن 
عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جذه عن عمر بن أبي سلمة عن أمّه أمّ سلمة قال: قالت أقعد 
رسول الله يتؤي علياً في بيتي ثم دعا بجلد شاة فكتب فيه حتّى ملا أكارعه ثم دفعه إليّ وقال: 
من جاءك من بعدي بآية كذا وكذا فادفعيه إليه. 

فأقامت أمّ سلمة حتّى توفي رسول الله و وولي أبو بكر أمر النّاس بعثني فقالت: اذهب 
وانظر ما صنع هذا الرجل؟ فجئت فجلست في التاس حتّى خطب أبو بكر ثم نزل فدخل بيته 
فجت فأخبرتها» فأقامت حتَّى إذا ولي عمر بعثتني فصنع مثل ما صنع صاحبه؛ فجئت فأخبرتها 
ثم أقامت حثى ولي عثمان فبعثتني فصنع كما صنع صاحباه فأخبرتها . ثم أقامت حتّى ولي علي 
فأرسلتني فقالت: انظر ما يصنع هذا الرجل؟ فجئت فجلست في المسجد فلمًا خطب 
علي يقيئة نزل فرآني في النّاس فقال : اذهب فاستاذن على أمك؛ قال: فخرجت حتّى جتتها 
فأخبرتها وقلت: قال لي : استأذن على أُمّك وهو خلفي يريدك؛ قالت: وأنا والله أريده. 

فاستأذن عليّ فدخل فقال: أعطيني الكتاب الذي دفع إليك بآية كذاوكذا كأني أنظر إلى 
أي حتّى قامت إلى تابوت لها في جوفه تابوت لها صغير فاستخرجت من جوفه كتاباً فدفعته 
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إلى علي تلكثل ثمّ قالت لي أَمّي : يا بن الزمه فلا والله ما رأيت بعد نبيّك إماماً غيره". 
0 - يرة إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن محمّد عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن 
أبيه ياف قال : في كتاب علي ظليئل كل شيء يحتاج إليه حتى الخدش والارش والهرش 7 . 
بيان: لعل المراد بالهرش عض السباع, قال الفيروزآباديّ: هرش الذّهر يهرش: اشتدٌ» 
وكفرح: ساء خلقه. والتهريش: التحريش بين الكلاب والإفساد بين النّاس. 

- يره محمّد بن خالد الطيالسيَ عن سيف عن منصور أو عن يونس قال: حدّثئي أبو 
الجارود قال: سمعت أبا جعفر ظَلكهة يقول : لما حضر الحسين ما حضر دعا فاطمة بنته فدفع 
إليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة فقال: يابنتي ضعي هذا في أكابر ولدي» فلمًا رجع علي بن 
الحسين دفعته إليه وهو عندناء قلت: ما ذاك الكتاب؟ قال: ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت 
الدنيا حتى تفنى 29 . 

41 - بيره محمّد بن الحسين عن صفوان عن معلّى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس عن أبي 
عبد الله يقكئة قال: إن الكتب كانت عند علي تايثقة فلمًا سار إلى العراق استودع الكتب أَمّ 
سلمة فلمًا مضى علي مدق كانت عند الحسنء فلمًا مضى الحسن كانت عند الحسين؛ فلمًا 
مضى الحسين ئلا كانت عند علي بن الحسين لكل ثمّ كانت عند أبي 9 , 

48 - ير أحمد بن الحسن عن أبيه عن ابن يكير عن زرارة عن عبد الملك بن أعين قال: 
أراني أبو جعفر عَلئثّة بعض كتب علي غلكئلة ثم قال لي : لأيّ شيء كتب هذه الكتب؟ قلت : 
ما أبين الرّأي فيهاء قال: هاتء قلت: علم أنْ قائمكم يقوم يوماً فاحبٌ أن يعمل بما فيهاء 
قال: صدقت .©9‏ 

9 - يرة محمّد بن الحسين عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن عنبسة العابد قال: سمعت 
جعفر بن محمد َلك وذكر عنده الصلاة فقال: إن في كتاب علي عق الذي أملاه رسول 
الله وني : إن الله تبارك وتعالى لا يعذّبِ على كثرة الصلاة والصيام» ولكن يزيده جزاء20 , 

٠‏ - ره محمّد بن الحسين عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن عنبسة العابد قال: كنا 
عند الحسين بن علي .عم جعفر بن محمّد وجاءه محمّد بن عمران فسأله كتاب أرض فقال: 
حتّى آخذ ذلك من أبي عبد الله لتلا » قال: قلت: وما شأن ذلك عند أبي عبد الله تقل ؟ 
قال : إنْها وقعت عند الحسن ثم عند الحسين ثم عند علي بن الحسين ثم عند أبي جعفر ثم عند 


.3-4 ح١ بصائر الدرجات. ص 155 ج 4 باب‎ )70 - )1١( 
.5-١ ج ؟ ياب 1ح‎ ١5060 بصائر الدرجات» ص‎ )8(- )4( 
و17.‎ 1١ ح١ بصائر الدرجات؛ ص 177 ج 4 ياب‎ )90- )1( 


١‏ - باب” جهات علومهم :2 وما عندهم من الكتب... لها 


١‏ - يرء محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين عن أبي مخلّد عن عبد 
الملك قال: دعا أبو جعفر يتنو بكتاب علي فجاء به جعفر مثل فخذ الرّجل مطويّ فاذا فيه : 
إن النّساء ليس لهن من عقار الرّجل إذا تومي عنها شيء» فقال أبو جعفر نيه : هذا والله خظ 
على بيده وإملاء رسول ايه(" , 

7 - يره ابن هاشم عن عبد الرحمان بن حمّاد عن جعفر بن عمران الوشّاء عن أبي 
المقدام عن ابن عبّاس قال: كتب رسول الله يق كتاباً ندفعه إلى أُمّ سلمة فقال: إذا أنا 
قبضت فقام رجل على هذه الأعواد يعني المنبر فأتاك يطلب هذا الكتاب فادفعيه إليه. 

فقام أبو بكر ولم يأتها وقام عمر ولم يأتها وقام عثمان فلم يأتها وقام علي تتكئلز فناداها 
في الباب فقالت: ما حاجتك؟ فقال: الكتاب الذي دفعه إليك رسول الله ع فقالت: 
وَإنْك أنت صاحبه فقالت: أما والله إِنْ الذي كتب لأحب أن يحبوك به فأخرجته إليه ففتحته 
فنظر فيه ثم قال: إن في هذا لعلماً جديدً9 . 

٠‏ - ير محمد بنا الحسين عن جعفر بن بشير عن عنبسة عن | لحسين بن علي قال: جاء 
مولى لهم فطلب منه كتابا فقال: هو عند جعفرء فقلت: ولم صار عند جعفر؟ قال: كان عند 
علي بن الحسين غلكئزة ثمّ كان عند أبي جعفر ثم هو اليوم عند جعفر 29 , 

4 - ير محمّد بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن أيُوب عن 
أبيه قال: سمعت أبا عبد الله يَليئلٍ يقول: ما ترك علي شيعته وهم يحتاجون إلى أحد في 
حلال ولا حرام حتّى نا وجدنا في كتابه أرش الخدش» قال: ثمّ قال: أما نك إن رأيت كتابه 
لعلمت أنه من كتب الأوّلين9 , 

6 - يره محمّد بن الحسين عن صفوان عن أبي الصباح قال: قلت لأبي 
عبد الله تتتئلاد : بلغنا أن رسول الله ينه قال لعلي يتين : أنت أخي وصاحبي وصفيّي 
ووصيي وخالصي من أهل ببتي وخليفتي في أُمتي وسأنبتك بما يكون فيها من بعديايا علي 
إنّي أحبٌ لك ما أحبّه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لهاء فقال لي أبو عبد الله نيكئه : هذا 
مكتوب عندي في كتاب علي ظتكئنة ولكن دفعته أمس حين كان هذا الخرف وهو حين صلب 
المغيرة" , 

-يره محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله تقيئلاة 
قال: ما مضى أبو جعفر كه حتّى صارت الكتب إلت90 . 

٠‏ - ير محمّد بن عيسى عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلى بن خئيس عن أبي 
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عبد الله يَتئة أنّه قال في بني عمّه : نو أنّكم إذا سألوكم وأجيتموهم كان أحبّ إل أن تقولوا 
لهم: إِنا لسنا كما يبلغكم» ولكنًا قوم نطلب هذا العلم عند من هو ومن صاحبة؟ فإن يكن 
عندكم فإنالتبعكم. إلى من يدعونا إليه وإن يكن عند غيركم فإنّا نطلبه حتّى نعلم من صاحبه . 

وقال: إِنّ الكتب كانت عند علي بن أبي طالب يَكئية فلمًا سار إلى العراق استودع الكتب 
أمّ سلمة فلمًا قتل كانت عند الحسن عايئية فلمًا هلك كانت عند الحسين ثم كانت عند أبي » 
ثم تزعم يسبقونا إلى خير أم هم أرغب إليه منّاء أم هم أسرع إليه منا؟ ولكنًا ننتظر أمر الأشياخ 
الْدِينَ قبضوا قبلناء أمَا أنا فلا. لحرج أن أقول: إِنَ الله قال في كتابه لقوم: أو أَتكرْوَ ين عِلْمِ 
إن كم سيقت » فمرهم فليدعوا من عنده أثارة من علم إن كانوا صادقين0©, 

بيان: إلى خير» أي إلى الجهاد. أو إلى دعوى الإمامة؛ نتنظر أمر الأشياخ : أي نتنظر في 
الخروج وإظهار أمرنا الوقت الذي أمرنا الأئمّة الماضية تيه بالخروج في ذلك الوقت. 

8 - بره الحججال عن الحسن بن الحسين عن محمّد بن سنان عن صبّاح عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن أَمْ سلمة قالت: أعطاني رسول الله َيه كتاباً فقال: أمسكي هذا فاذا 
رأيت أمير المؤمنين صعد منبري فجاء يطلب هذا الكتاب:فادفعيه إليه . 

قالنته: فلمًا قبض رسول الله َه صعد أبو بكر المنبر فانتظرته فلم يسألهاء فلمًا مات 
صعد عمر فانتظرته يسألها فلم يسألهاء فلمًا مات عمر صعد عثمان فانتظرته فلم يسألها فلمًا 
مات عثمان صعد أمير المؤمنين غلكئةة فلمًا صعد ونزل جاء فقال: يا َم سلمة أريني الكتاب 
الذي أعطاك رسول الله ينك فأعطيته فكان عنده» قال: قلت: أي شيء كان ذلك؟ قالت: 
كلّ شيء تحتاج إليه ولد آدم9©, 

9 - يرة أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن عبد الجبّار عن عبد الرحمان 
أبن أبي نجزان جميعاً عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر تيكل قال: لما 
حضر الحسين تلك ما حضر دفع وصيته إلى فاطمة ابنته ظاهرة في كتاب مدرج فلمًا كان من 
أمر الحسين عا كان دفعت ذلك إلى علي بن الحسين» قال: قلت: فما فيه يرحمك الله؟ قال: 
ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدّنيا إلى أن تفنى 9 . 

٠‏ - يره الحسين بن علي عن عبد الله عن عبيس ين هشام عن الحسن بن أشيم عن علي 
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عَقِتئة يقول: إِنَا نزاد في الليل والتّهار ولولا أنّا نزاد 
لنفد ما عندناء :فقال أبو بصير: جعلت فداك من يأتيكم؟ قال: إِنَّ منَا لمن يعاين معايئة» ومنًا 
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من ينقر في قلبه كيت وكيت» ومنّا من يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطست. 

قال: قلت: جعلني الله فداك من يأتيكم بذاك؟ قال: هو خلق أكبر من جبرئيل 
وميكائيل0). 

حل -يره بعض أصحابنا عن محمّد بن حمّاد عن أحمد بن رزين عن الوليد الظائفيَ عن 
أبي عبد الله نيد قال + الي وس انين مز يس أنه وتام عت رالا 
من سمغ( . 

ديره ام ا معد ال و ا 
سمعت أبا عبد الله ينوه يقول: إنّْمنًا لمن ينكت في أذنه» وإِنّمنًا لمن يرى في منامه وإن منًا 
لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة التي تقع في الطست9. 

117 -ير: محمّد بن الحسين وعبدالله بن محمّد معاً عن ابن محبوب عن العلا عن محمّد 
عن أبي جعفر للكللة قال: كان علي نيد يعمل بكتاب الله وسئة نيه فإذا ورد عليه الشيم 
الحادث الذي ليس في الكتاب ولا في السنّة ألهمه الله الحق فيه فيه إلهاماًء وذلك والله من 
المعضلات9 . 

ا ليون ا 

4 -يره أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن محمّد بن الفضيل عن الثماليّ عن 
علي بن الحسين قال: قلت له: جعلت فداك الأئمّة يعلمون ما يضمر؟.فقال: علمت والله ما 
علمت الأنبياء والرسلء ثمّ قال لي : أزيدك؟ قلت : نعمء قال: ونزاد ما لم تزد الأنيياء9 . 

6 - خقصء يره أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علي 

بن أبي حمزة عن عمران الحلبيٍ عن أبان بن تغلب قال : حدّثني أبو عبد الله نقكئلة كان في 
ذؤابة سيف علي فقلد صحيفة صغيرة » وإنّ علا تيد دكاإك لمن لاله وا لب 
سكيناً وقال له ؛ افتحهاء فلم يستطع أن يفتحها ففتحها له ثم قال له : اقرأ فقرأ الحسن تلكئلاة 
الألف والباء والسين واللآم وحرفاً بعد حرف» ثطواه لم إلى الحسين لقث قم يقدر 
على أن يفتحها ففتحها له ثمّ قال له: اقرأ يا بنيَ فقرأها كما قرأ الحسن عَلكئنة ثم طواها 
فدفعها إلى ابن الحنفيّة فلم يقدر على أن يفتحها ففتحها له فقال له : أقرأ فلم يستخرج متها 
شيئاًء فأخذها وطواها : ثم علّقها من ذؤابة السيف. 

قال: قلت لأبي عبد الله عتِيئد : وأيّ شيء كان في تلك الصحيفة؟ قال: هي الاحرف 
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يفف بحار الأنوار/32؟ 


التي يفتح كلّ حرف ألف باب قال أبو بصير: قال أبو عبد الله يلكي : فما خرج منها إلا 
حرفان إلى الساعة9؟ , 

- يرو محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن بدر بن الوليد 
عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله ييه : العالم إذا شاء أن يعلم عله" . 

١‏ - يره الهيثم النهديّ عن اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن 
فرقد النهديّ عن أبي عبد الله يتيند قال: إِنْ الإمام إذا شاء أن يعلم علم9 , 

- يره سهل بن زياد عن أيَوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن بدر 
ابن الوليد عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله يكئلة مثله . 

-١6‏ ختصء ير أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن 
صدقة عن عمّار الساباطيّ أو عن أبي عبيدة عن الساباطيّ قال: سألت أبا عبد الله تقكئلاة عن 
الإمام يعلم الغيب؟ قال: لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك 9 , 

- يره عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن أبي 
عبد الله ميئل قال: إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً أعلمه الله ذلك . 

١‏ - يره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن فضالة عن داود بن فرقد عن الحارث بن 
المغيرة النضريّ قال: قلت لأبي عبد الله علكئنة : جعلت فداك الذي يسأل عنه الإمام وليس 
عنده فيه شيء من أين يعلمه؟ قال ينكت في القلب نكتاً أو ينقر في الأذن نقر90 . 

- يره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : 
قلت لأبي عبد الله تؤكئية . وقال مثله9© , 

يره الحسن بن موسى الخشّابٍ عن إبراهيم بن أبي سماك عن داود مثله0© , 

- بير؛ عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة 
الثقفيَ قال: قلت لأبي عبد الله اكت : إِنَا نسألك أحياناً فتسرع في الجواب وأحياناً تطرق ثمٌّ 
تجيبناء قال: نعم إِنّهِ يكت في آذاننا وقلوبنا فإذا نكت نطقنا وإذا أمسك عنًا أمسكنا , 

4 - يره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن الحسين بن عليّ بن يقطين عن أبيه قال: 


.1 ح١1 الاختصاصء ص 185» بصائر الدرجات. ص *594ج ” باب‎ )١( 
7-1 (؟) -() بصائر الدرجات؛. ص ل ةلاج لاياب اح‎ 

(4) الاختصاص؛ ص 5868» يصائر الدرجات: ص 594 ج 7 باب 7ح 5. 
2«( بصائر الدرجات» ص 144 ج لابياب 7اح 9. 

(5) - (07 يصائر الدرجات؛ ص 5944 ج لابياب اح 5-1. 

(4) - (9) - بصائر الدرجات»: ص 0-5944٠7ج‏ لاياب *اج /او7. 


-١‏ باب/ جهات علومهم :ا وما عندهم من الكتب... انففا 


سألت أبا الحسن يَِكينن: عن شيء من أمر العالم فقال: نكت في القلب ونقر في الأسماع وقد 
يكونان مع90 , 

- يره سلمة بن الخظاب عن علي بن ميسّر المدائنيَ عن الحسن بن يحبى المدائنيّ 
عن أبي عبد الله يكين قال: قلت له: أخبرني عن الإمام إذا سئل كيف يجيب؟ فقال: إلهام 
وسماع وريما كانا جميعاً9 . 

- ير محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن الحارث بن المغيرة قال: قلت 
لأبي عبد الله نيتو : هذا العلم الذي يعلمه عالمكم أشيء يلقى في قلبه أو ينكت في أذنه؟ 
فسكت حتّى غفل القوم ثم قال: ذاك وذاك 9 . 

يره علي بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو عن يونس عن الحارث مثله©, 

11 - يرو محمّد بن عيسى عن أحمد بن الحسن عن محمّد بن أبي حمزة عن علي بن 
يقطين قال: قلت لأبي الحسن يَكيهة : علم عالمكم أسماع أو إلهام؟ قال: يكون سماعاً 
ويكون إلهاماً ويكونان معا©. 

ختص: ابن أبي الخطاب واليقطيني عن أحمد بن الحسن مثله. 2ص 2781. 

8 - ختصء ير: أحمد بن محمّد عن البزنطي عن حمّاد بن عثمان عن الحارث بن 
المغيرة النضري قال: قلت لأبي عبد الله تكله : ما علم عالمكم؟ جملة يقذف في قلبه أو 
ينكت في أذنه؟ قال: فقال: وحي كوحي أمّ موسى0©. 

155 - يره محمّد بن عيسى عن أبي عبد الله الحسين بن علي قال: قلت لأبي 
إبراهيم علئلة علم عالمكم أشيء يلقى في قلبه أو ينكت في أذنه؟ فقال: نقر في القلوب 
ونكت في الأسماع وقد يكونان معا0©. 

٠‏ - ختص» هره ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حمران عن سفيان بن 
السمط عن عبد الله بن النجاشي عن أبي عبد الله مث قال: قال: فينا والله من ينقر في أذنه 
وينكت في قلبه وتصافحه الملاتكة؛ قلت: كان أو اليوم؟ قال: بل اليوم قلت : كان أو اليوم» 
قال: بل اليوم والله يابن النجاشي» حتَّى قالها ثلان0, 

١‏ - ير الحسن بن علي عن عنبسة عن إبراهيم بن محمّد بن حمران عن أبيه ومحمّد بن 
أبي حمزة عن سفيان بن السّمط قال: حدّثني أبوالخير قال: قلت لأبي عبد الله علكئلة ني 
سألت عبد الله بن الحسن فزعم أن ليس فيكم إمام فقال : بلى والله يا ابن النجاشي إِنّ فينا لمن 


-)١(‏ (0) بصائر الدرجات» ص ٠-5944‏ ٠ج‏ لاياب #اح 5-4 وة و4. 
(5) - (9) الاختصاص» ص 185ء بصائر الدرجات» ص ٠٠7ج‏ لاباب #اح 11-3١‏ 
(8) الاختصاصء ص 186. بصائر الدرجات» ص ١١لاج‏ لاياب #اح 37 


لف بحار الأنوار /1312 


ينكت في قلبه ويوقر في أنه ويصافحه الملاتكة قال قلت: فيكم؟ قال إي والله فينا اليوم إي 
والله فينا اليوم ثلانا0"" . 

7 -يره محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائيّ 
قال: سألت الصادق تليئية عن مبلغ علمهم فقال: مبلغ علمنا ثلاثة وجوه: ماض وغابر 
وحادث. فأمًا الماضي فمفسّر وأمًا الغابر فمزيورء وأمّا الحادث فقذف في القلوب ونقز في 
الأسماع وهو أفضل علمناء ولا نبي بعد نييّنا9 , 

ير: محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل وسلمة عن عليّ بن ميسّر عن محمّد بن 
إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي الساني عن أبي الحسن وله مثله9© . 

بيان: الغابر يطلق على الماضي والباقي» والمراد به هنا الثاني: ولمّا كان التكت والنقر 
مظتة لأن يتوهّم ال 'ثل فيهم النبوّة قال غيئية : ولا نبي بعد نبينا جو .. 

17 -يرة إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن الفضيل أو عمّن رواه عن محمّد بن الفضيل 
قال: قلت لأبي الحسن تكئلة : روينا عن أبي عبد الله يويد أنّه قال: إِنْ علمنا غابر ومزبور 
ونكت في القلب ونقر في الأسماع قال: أمّا الغابر فما تقدّم من علمناء وأمّا المزبور فما 
يأتيناء وأمًا النكت في القلوب فإلهام: وأمًا النقر في الأسماع فإنّه من الملك9, 

4 - وروى زرارة مثل ذلك عن أبي عبد الله نئلو قال: قلت: كيف يعلم أنه كان 
الملك ولا يخاف أن يكون من الشيطان إذا كان لا يرى الشخص؟ قال: إِنّْه يلقى عليه السكينة 
فيعلم أنه من الملك» ولو كان من الشيطان اعتراه فزع؛ وإن كان الشيطان - يا زرارة - لا 
يتعرّض لصاحب هذا الأمر 9 , 


-يره أيَوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن شعيب عن ضريس عن أبي عبد الله نفكئلاة 
قال: سمعته يقول: إِنّما العلم ما حدث بالليل والتهار يوم بيوم وساعة بساعة7"© , 

315 ديره أحمد بن محمّد عن علي بن نعمان ومحمّد بن عبد الجبّار عن محمد بن 
إسماعيل عن علي بن النعمان عن اين مسكان عن ضريس قال: كنت مع أبي بصير عند أبي 
جعفر تَلِكياة فقال له أبو بصير : بما يعلم عالمكم جعلت فداك؟ قال: يا أبا محمّد إِنّ عالمنا لا 
يعلم الغيب ولو وكل الله عالمنا إلى نفسه كان كبعضكم ولكن يحدث إليه ساعة بعد ساعة7" , 

/3 -يرة أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن بعض أصحابنا عن أبي بصير قال: قلت 
لأبي عبد الله نتيئنة : جعلت فداك أي شيء هو العلم عندكم؟ قال: ما يحدث بالليل والتهار. 
(1) بصائر الدرجات» ص ١١‏ لاج لا باب “اح 4-1. 


(؟) - (0) بصائر الدرجات» ص ١٠ج‏ لاياب 4 ح 4-1. 
)١(‏ -(9) بصائر الدرجات» ص 07ج /ا باب لاح 7 


-١‏ باب/ جهات علومهم 855 وما عندهم من الكتب... ليق 


الأمر بعد الأمر وانشيء.بعد الشيء إلى يوم القيامة2 . 

8 - يره أحمد بن محمّد عن ابن ستان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سمعته 
يقول: إِنّ عنلانا الصحف الأول : صحف إبراهيم وموسى» فقال له ضريس: أليست هي 
الالواح؟ ققال: بلى؛ قال ضريس: إِنّ هذا لهو العلم» فقال: ليس هذا العلم إِنّما هذه الأثرة 
إنَّ العلم مايحدث باللّيل والتهار يوم ييوم وساعة بساعة0©. 

بيان: قال الفيروزآباديّ : الأثرة محركة : بقيّة الشيء» ونقل الحديث وروايته» كالأثارة» 
والأثرة بالضمّ : المكرمة المتوارئة؛ والبقيّة من العلم يؤثر كالأئرة والأثارة. 

قال البيضاوي في قوله تعالى : لِأَو أَنكروَ ين عِلمِ : أي بقيّة من علم بقيت عليكم من 
علوم الأوّلين؛ وقرىء إثارة بالكسرء أي مناظرة» وأثرة أي شيء أوثرتم به وأثرة بالحركات 
الثلاث في الهمزة وسكون الثاء فالمفتوحة للمرّة من مصدر أثر الحديث: إذا رواهف» 
والمكسورة بمعنى الأثرة» والمضمومة: اسم ما يؤثر © , 

- يره عبد الله بن محمد عن محمّد بن الوليد أو عمّن رواه عن محمّد بن الوليد عن 
يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله للا يقول: إن عندنا صحيفة 
فيه أرش الخدش» قال: قلت: هذا هو العلم» قال: إِنَّ هذا ليس بالعلم إِنّما هو أثرة؛ إنّما 
العلم الذي يحدث في كل يوم وليلة عن رسول الله يي وعن علي بن أبي طالب فطلو 9 , 

- يره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصبّاح قال: 
حدّثئني العلا بن سيّابة عن أبي عبد الله نل قال: إِنَا لنعلم ما في القيل والتّهار9. 

١‏ - ير أحمد بن محمّد عن البرقيَ عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن 
الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله مَلكئنة قال: إن الأرض لا تترك بغير عالم» قلت: الذي 
يعلم عالمكم ما هو؟ قال: وراثة من رسول الله يبك ومن علي بن أبي طالب علم يستغنى به 
عن الناس ولا يستغني الناس عنه؛ قلت: وحكمة يقذف في صدره أو يتكت في أذنه؟ قال: 
ذاك وذاك9© , 


- ير أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيَوبٍ عن عمر بن أبان عن 
الحارث النضري قال: قلت لأبي عبد الله تلكتنة : أخبرني عن علم عالمكم أحكمة تقذف في 
صدره أو وراثة من رسول الله وي أو نكت ينكت في أذنه؟ فقال أبو عبد الله تفلك : ذاك 


20-0 بصائر الدرجات» ص 5٠ج‏ لابياب لاح 4-97 . 
(*) تفسير البيضاويء ج 4 ص 174. 

(4) - (0) بصائر الدرجات» ص 70ج لباب لاح 7-لا. 
0( بصائر الدرجات» ص /1ا*7*8-7ج لا باب مح 3. 


لوف بحار الأنوار /ج312؟1 


وذاك؛ ثم قال: وراثة من رسول الله َي ومن علي بن أبي طالب نكيل علم يستغنى به عن 
النّاس ولا يستغني التاس ه90 

187 - ير: أحمد بن محمّد عن الحسن بن موسى الخشَّابٍ عن عليّ بن إسماعيل عن 
صفوان عن الحارث بن المغيرة قال: قلت: أخبرني عن علم عالمكم؛ قال: وراثة من رسول 
الله وَنقيه ومن علي بن أبي طالب تَتكنيه » قال: قلت: إِنا نتحدّث أنه يقذف في قلوبهم 
وينكت في آذانهم» قال: ذاك وذاك9 , 

4 -يرة أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان 
عمّن رواه عن أبي عبد الله غيكثقة قال: سمعته يقول: الأرض لا تترك إلا بعالم يعلم الحلال 
والحرام يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إليهم؛ قلت : جعلت فداك ماذا؟ قال: وراثة من رسول 
الله ومن علي بن أبي طالب #يكتق » قلت : أحكمة تلقى في صدره أو شيء ينقر في أذنه؟ قال: 
أو ذاك9 , 

بيان: أي إمَا وراثة أو ذاك كما مرّء ويحتمل أنّ يكون (أو) بمعنى (بل) أي بل هو ورائة 
فيكون تقيّة من غلاة الشيعة وضعفائهم أو يكون الألف للاستفهام أي أويكون ذلك؟ إنكاراً 
للمصلحة؛ والأوّل أظهر كما مرّ في الرّوايات الأخرء ويحتمل أن يكون «ذاك» أوْلاً نقط من 
الرواة. 

6 -يرة محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن الفضل عن أبي حمزة 
الثماليّ عن أبي جعفر ئلا قال: سمعته يقول: فلمًا قضى محمد ولك نبرّته واستكملت 
أيَامه أوحى الله إليه : يا محمّد قد قضيت نبوّتك واستكملت أيّامك فاجعل العلم الذي عندك 
والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبرّة في العقب من ذرّيّتك كما لم أقطعها من 
بيوتات الأنبياء © 

-فره علي بن محمّد الزهريّ عن القاسم بن إسماعيل الأنباري عن حفص بن عاصم 
ونصر بن مزاحم وعبدالله بن المغيرة عن محمّد بن مروان السدّيّ عن أبان بن أبي عيّاش عن 
سليم بن قيس قال: خخرج أمير المؤمنين عليُ بن أبي طالب ظَكدِْ ونحن قعود في المسجدء 
بعد رجوعه من صقَّين وقبل يوم النهروان» فقعد علي تك واحتوشناه. 

فقال له رجل : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن أصحابك» فقال: سلء وذكر قصّة طويلة» 
وقال: إِني سمعت عن رسول الله ينك يقول في كلام له طويل: 

إن الله أمرني بحب أربعة رجال من أصحابي» وأمرني أن أحبّهمء والجنّة تشتاق إليهمء 


(1) -0) بصائر الدرجاتء ص 8-707٠7اج‏ لابياب لمح 8-17 . 
(5) بصائر الدرجات» ص 459 ج 4 ياب 17ح 7 


-1١‏ باب/ جهات علومهم نغ وما عندهم من الكتب... يفنا 


فقيل: من هم يا رسول الله؟ فقال: علي بن أبي طالبء ثعّ سكت فقالوا: من هم يا رسول 
الله؟ فقال: عليّ» ثمّ سكت فقالوا: من هم يا رسول الله؟ فقال: علي وثلاثة معه وهو إمامهم 
وقائدهم ودليلهم وهاديهم لا ينثنون ولا يضلّون ولا يرجعون ولا يطول عليهم الأمد فتقسو 
قلوبهم : سلمان وأبو ذرٌ والمقداد. 

فذكر قصّة ظويلة» ثمّ قال: ادعوا لي عليَاً» فأكب علي فأسرٌ إِليَ ألف باب يفتح كلّ باب 
الف بابء ثم أقبل إلينا أمير المؤمنين لئية وقال: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالّذي فلق 
الحبّة وبرأ النسمة إِني لأعلم بالتوراة من أهل التوراة وإِنّي لأعلم بالانجيل من أهل الانجيل 
وإِني لأعلم بالقرآن من أهل القرآن والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما من فئة تبلغ مائة رجل 
إلى يوم القيامة إلا وأنا عارف بقائدها وسائقها . 

وسلوني عن القرآن فإِنّ في القرآن بيان كلّ شيء فيه علم الأوّلين والآخرين وإنَّ القرآن لم 
يدع لقائل مقالاً. وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم» ليس بواحدء رسول 
الله ني منهم. أعلمه الله إيّاه فعلّمنيه رسول الله ونه ثم لا تزال في عقبنا إلى يوم القيامة . 

ثم قرأ أمير المؤمنين : « وَبَقية يما نَرَكَ َال مُوسى وَدَالْ كسدرُور» 2١7‏ وأنا من رسول الله 
بمنزلة هارون من موسى والعلم في عقبنا إلى أن تقوم الساعة" , 

1 -فره علي بن أحمد بن عتاب معنعناً عن أبي جعفر عن أبيه فلئلة قال: ما بعث الله 
نبياً إلا أعطاه من العلم بعضه ما خلا النبي وي فانّه أعطاه من العلم كله فقال : « ينيدا لُكل 
تنو وقال: « وََكَتَبِنَا لم فى الْألْوح ين حكُل موه وقال: « ألِى يدم يلد ين ' 
ولم يخبر أن عنده علم الكتاب» ومن لا يقع من الله على الجميع وقال لمحمّد 5 « ثم 
كنب ألَينَ أمَطَيينا مِنْ عِبادنا4 ( فهذا الكل ونحن المصطفون. 

وقال النبي ف فيما سأل ربّهه رب ردن عِلْمه فهي الزيادة التي عندنا من العلم الّذي لم 
يكن عند أحد من أوصياء الأنبياء ولا ذرَيّة الأنبياء غيرناء فبهذا العلم علمنا البلايا والمنايا 
وفصل الخطاب97© , 

8 - ومن كتاب سليم بن قيس في حديث طويل: إِنْ أمير المؤمنين تب قال: يا طلحة 
إن كل آية أنزلها الله على محمّد وَنة عندي بإملاء رسول الله ينه وخطي ببدي» وتأويل 
كلّ آية أنزلها الله على محمد 88 وكل حلال وحرام أو حدّ أو حكم تحتاج إليه الأمّة إلى يوم 
القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول الله ييه وخطّي بيدي حتّى أرش الخدش. 

قال طلحة: كل شيء من صغير أو كبير أو خاص أو عام أو كان أو يكون إلى يوم القيامة 


ل 


(0) سورة البقرةء الآية: 7584. (1) تفسير فرات الكرفي؛ ج ١‏ ص 37 ح .١‏ 
() سورة فاطرء الآية: 7. (5) تفسير فرات الكوفي؛: ج ١‏ ص 146 1182 . 
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فهو مكتوب عندك؟ قال: نعم وسوى ذلك أن رسول الله يني أسرّ إِليَ في مرضه مفتاح ألف 
باب في العلم يفتح كلّ باب ألف بابء ولو أنّ الأمّة بعد قبض رسول الله ويه اتبعوني 
وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهه29 . 

أقول: سيأتي تمامه في كتاب الفتن إِنّ شاء الله . 

4 - وروى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر ممًّا رواه من كتاب نوادر الحكمة 
يرفعه إلى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبيه عن أببي الحسن الأوّل عَلِكلد في قول الله تعالى: 


َل أن ونا سيرتْ به الْحبَالَ أو يلمت يه الس أو كل بو لم74" فقد ورّثنا الله تعالى هذا 
القرآن ففيه مايسيّر به الجبال ويقطع به البلدان ويحيى به الموتى. إِنْ الله تعالى يقول في كتابه 
العزيز : «وَما ين عرو فى تمك وَالارْضِ لاي كتب مين وقال تعالى : «ثم ورا لكب اين 
أَسَطْمَيِئَ4 فنحن اصطفانا الله جل اسمه فورثنا هذا الكتاب الذي فيه كل شيء. 

- وممًا رواه من كتاب منهج التحقيق باسناده عن زيد بن شراحيل الأنصاريٌ 
قال: قال رسول الله يَتةِ لأصحابه: أخبروني بأفضلكم» قالوا: أنت يا رسول الله 
قال: صدقتم أنا أفضلكم؛ ولكن أخبركم بأفضل أفضلكم أقدمكم سلماً وأكثركم علماً 
وأعظمكم حلماً علي بن أبي طالب عَتكثلة . والله ما استودعت علماً إل وقد أودعته ولا 
علّمت شيئاً إلآ وقد علمته؛ ولا أمرت بشيء إلا وقد أمرته» ولا وكلت بشيء إل وقد 
وكلته به» ألا وإنّي قد جعلت أمر نسائي بيدهء وهو خليفتي عليكم بعدي فإن استشهدكم 
فاشهدوا له. 

؟ - باب أنهم نيك محدثون مفهمون وأنهم بمن يشبهون ممّن مضىء. 

والفرق بينهم وبين الأنبياء تكلا 

١‏ - هاه المفيد عن علي بن محمّد البزّاز عن زكريًا بن يحبى الكشحي عن أبي هاشم 
الجعفري قال: سمعت الرضا ظَبِةٌ يقول: الأتمّة علماء حلماء صادقون مفوّمرن 
محذئون29 . 

” - ايرةابن يزيد عن ابن بزيع عن أبي الحسن عله مثله . «ص ٠7‏ "اج لا باب هح 21. 

*- ها: بالإسناد المتقدّم عنه كيذ قال : سمعته يقول لنا أعين لا تشبه أعين الّاس» 
وفيها نور ليس للشيطان فيها نصيب. 

5 - ماء أبو القاسم بن شيل عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن معروف 
)1١(‏ كتاب سليم بن قيس» ص .٠١9‏ (؟) سورة الرعد, الآية: 71. 
() - (5) أمالي العطوسي. ع 1548 مجلس 9 ح 451. 
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وابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن مختار عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله تكلا قال: كان علي محدّئاً وكان سلمان محدّثاً : قال: قلت: فما آية المحدّث؟ 
قال: يأنيه ملك فينكت في قلبه كيت وكيت0©. 

ير: أحمد بن محمّد عن ابن معروف والأهوازي عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن 
مختار مثله9؟ , 

6 -يرهة أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة عن الحكم 
ابن عبينة قال: دخلت على علي بن الحسين كنف يومأ فقال لي : يا حكم هل تدري ما الآية 
التي كان علي بن أبي طالب يعرف بها صاحب قتله ويعلم بها الأمرر العظام التي كان يحدّث 
بها التاس؟ قال الحكم : فقلت في نفسي : قد وقفت على علم من علم علي بن الحسين أعلم 
بذلك تلك الأمور العظام» قال: فقلت: لا والله لا أعلم به أخبرني بها يا ابن رسول الله قال: 
هو والله قول الله : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث؛ ققلت : وكان على بن 
أبي طالب محدّثاً؟ قال: نعم وكلٌ إمام منَا أهل البيت فهو محدّث29 . 

بيان: قوله : ولا محدّث ليس في القرآن وكان في مصحفهم نكل ٠‏ 

” -يره علي بن حسّان عن موسى بن بكر عن حمران عن أبي جعفر تَقيئلء قال: قال 
رسول الله وق : من أهل بيتي اثنا عشر محدّثاء فقال له عبد الله بن زيد كان أخا علي لأمّه: 
سبحان الله كان محدّثاً؟ كالمنكر لذلك». فأقبل عليه أبو جعفر يَؤيتين: فقال: أما والله إِنَّ ابن 
مك بعد قد كان يعرف ذلك» قال: فلمًا قال ذلك سكت الرّجل» فقال أبو جعفر نوكئةة : هي 
الّتي هلك فيها أبوالخظاب لم يدر تأويل المحدّث والنيج». 

/-يرة إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن رجل عن محمّد بن مسلم 
قال: ذكرت المحدّث عند أبي عبد اللهنكيه قال: فقال: نه يسمع الصوت ولايرى»ء 
فقلت : أصلحك الله كيف يعلم أنه كلام الملك؟ قال: إِنّْه يعطى السّكينة والوقار حتّى يعلم أنه 
ملك , 

بيان: السّكينة: اطمئنان القلب وعدم التزلزل والشّكَء الوقار: الحالة التي بها يعلم أنه 
وحي . 

أقول: قد مرّ في قصص ذي القرنين عن الأصبغ أنه قال أمير المؤمنين6كئلإة بعد ذكر 
قصته : وفيكم مثله . 


.415 أمالي الطوسي؛ ص 57 مجلس 14ح‎ )١( 
(؟) -() بصائر الدرجات؛ ص 5٠ج لا باب 0ح 4 و5‎ 
.4 بصائر الدرجات» ص 7١ج لابياب وح‎ )4( 
بصائر الدرجات» ص 706ج لباب محف‎ )9( 
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8 - ير علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحبى عن الحارث بن المغيرة عن حمران قال: 
حدّثنا الحكم بن عيينة عن علي بن الحسين تزه قال: إِنّ علم على عَلكين في آية من القرآن 
قال: وكتمنا الآية» قال: فكنا نجتمع فندارس القرآن فلا نعرف الآية» قال: فدخلت على 
أبي جعفر ظلكئية فقلت: إِنْ الحكم بن عبينة حدّثنا عن علي بن الحسين فئة أنّه قال: علم 
علي تت في آية من القرآن وكتمنا الآية» قال: اقرأيا حمران فقرات: «ربا أَرسَلْنَا من قنْيِكَ 
من رسُول ولا بي 4. 

قال : فقال أبو جعفر يقينة : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث» قلت: 
وكان على يكئنة محدّثاً؟ قال: نعم فجئت إلى أصحابنا فقلت: قد أصبت الذي كان الحكم 
يكتمناء قال: قلت: قال أبو جعفر: كان علي عليه محذثا . 

فقالوا لي: ما صنعت شيئاًء ألا سألته من يحدّثه؟ قال: فبعد ذلك إِنّي أتيت أبا 
جعفر تكئلز فقلت: أليس حدّثتني أن علياً نه كان محدّثاً؟ قال: بلى» قلت: من يحدّثه؟ 
قال: ملك يحدّثه» قال: قلت: أقول: إنْه نبي أو رسول؟ قال: لاء قال: بل مثله مثل 
صاحب سليمان ومثل صاحب موسى ومئله مثل ذي القرنين20©. 

بيان؛ المراد بصاحب موسى إمّا يوشع كما صرح به في بعض الأخبار أو الخضر نقكئلة 
كما صرّح به في بعضها فيدلٌ على عدم نبوّة واحد منهماء ويمكن أن يكون المراد عدم نبرّته 
في تلك الحال فلا ينافي نبوّته بعد في الأوّل» وقبل في الثاني؛ ويحتمل أن يكون التشبيه في 
محض متابعة نبي آخر وسماع الوحي لكنّ التخصيص يأبى عن ذلك كما لا يخفى. 

4 - بره عبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي 
عبد الله تلكئلك: إن أباك حدّثني أن عليّاً والحسن والحسين تؤكللار كانوا محدّثين» قال: 
فقال: كيف حدّئك؟ قلت: حدّثني أنه كان ينكت في آذانهم قال: صدق أبي. 

٠١‏ - يره أبو محمّد عن عمران عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمّد بن 
الفضيل عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت أنا والمغيرة بن سعيد جالسين في المسجد فأتانا 
الحكم بن عيينة فقال : لقد سمعت عن أبي جعفر لكل حديثاً ما سمعه أحد قط فسألناه فأبى أن 
يخبرنا به. فدخلنا عليه فقلنا : إن الحكم بن عبيئة أخبرنا أنه سمع متك ما لم يسمعه متك أحد 
قط فأبى أن يخبرنا بهء فقال: نعم وجدنا علم علي علي في آية من كتاب الله : وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث؛ فقلنا: ليست هكذا هي فقال: في كتاب علي : «وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؛ . 


(1) بصائر الدرجات. ص 8٠ج‏ لاياب 8 ح 11 
(1) بصائر الدرجاتء ص #05 جلا ياب 1ح 375 
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فقلت: وأيّ شيء المحدث؟ فقال: ينكت في أذنه فيسمع طنيناً كطنين الطست أو يقرع 
على قلبه فيسمع وقعاً كوقع السلسلة على الطستء فقلت: إن نبي؟ ثم قال: لاء مثل الخضر 
ومثل ذي القرنين0 . 

خقتص: موسى بن جعفر البغدادي عن ابن أسباط مثله . «ص 21817. 

١١‏ - ختص» يره أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين 
ابن المختار عن الحارث بن المغيرة النضريّ عن حمران قال: قال لي أبو جعفر نئل : إن 
علا كلاذ كان محدّثاً. فخرجت إلى أصحابي فقلت لهم : جنتكم بعجيبة» قالوا: ما هي؟ 
قلت: سمعت أبا جعفر ظكقة يقول: كان علي غكلة محدّثا . 

قالوا: ما صنعت شيئاًء ألا سألته من يحدّثه؟ فرجعت إليه فقلت له: إِنّي حدّئت أصحابي 
بما حدّثتني قالوا: ما صنعت شيئاء ألا سألته من يحدّئه؟ فقال لي: يحدّئه ملك. قلت: 
فتقول: إِنْه نبَ» قال: فحرّك يده هكذاء ثم قال: أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسى» 
أو كذي القرنين» أوما بلغكم أنه قال: وفيكم مثله9©. 

بيان: قوله هكذا أي حرّك يده إلى فوق نفياً لقوله : إِنّه ني . و(أو) هنا بمعنى (بل) كما قبل في 
قوله تعالى : لا أكةٍ ألنٍ أو يَرِئُوت 4 أو المعنى : لا تقل انه نبي بل قل : محدّث؛ أو كصاحب 
سليمانء أو المعنى أنْ تحديث الملك قد يكون لنبي وقد يكون لغيره كصاحب سليمان. 

1 - بيرة ابن معروف عن حمّاد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر عل قال: اكنيتة 
بالمدينة فلمًا شدّوا على دوابهم وقع في نفسي شيء من أمر المحدّث فأتيت أبا جعفر نقلي 
فاستأذنت فقال: من هذا؟ قلت: زرارة؛ قال: ادخلء ثم قال: كان رسول الله 486 يملي 
على علي سَِيثْةٍ فنام نومة ونعس نعسة فلمّا رجع نظر إلى الكتاب فمدّ يده قال: من أملى هذا 
عليك» قال: أنتء» قال: لا بل جبرئيل2 . 

١‏ - ايرة محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن حجر بن زائدة عن 
ححمران عن أبي عبد الله ليع قال : إن فلاناً حدّئني أن أبا جعفر حدّثه أن علياً والحسن لكت 
كانا محدّثين» قال: كيف حدّئك؟ قلت: حدّثني أنه كان ينكت في آذانهماء قال: صدق © , 

١4‏ - بيرة ابن أبي الخظاب عن البزنطيَ عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي 
عبد الله َه : إِنَا نقول: إن علي يف كان يتكت في قلبه أو صدره أو في أذنه» فقال: إن 
علباً َقئلاة كان محدّثاء قلت: فيكم مثله. قال: إِنّ علياً غلك كان محدّثاًء فلمًا أن كررت 
)0ن( يصائر الدرجات» ص #٠8‏ جلا باب 8ح 37 


إ[ف4 الاختصاص»؛ ص 785ء بصائر الدرجات؛ ص «٠4‏ لاج لا باب اح 5. 
220-65 بصائر الدرجات» ص ١4‏ لاج لا ياب 5ح 3-8 
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عليه قال: إِنّ عليَاً عت كان يوم بني قريظة والنضير كان جبرتيل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره يحدّثانه9 , 

- يرة أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله عُكدِ قال: سمعته يقول: كان علي والله محدّثاًء قال: قلت له: اشرح لي ذلك 
أصلحك الله. قال: يبعث الله ملكا يوقر في أذنه كيت وكيت وكيت 9 , 

بيانا: وقر في صدره أي سكن فيه وثبت من الوقار» ذكره الجزري» وفي القاموس: كيت 
ركيت ويكسر آخرهماء أي كذا وكذاء والتاء فيهما هاء في الأصل. 

- ايرة عبد الله عن الخشّاب عن ابن سماعة عن علي بن رباط عن ابن أذينة عن زرارة 
قال: سمعت أبا جعفر كلد يقول: الاثنى عشر الأئمّة من آل محمّد كلّهم محدّث من ولد 
رسول الله 85 وولد عليّء فرسول الله وعلي يكف هما الوالدان» فقال عبد الرحمان بن 
زيد وأنكر ذلك وكان أخاً لعليّ بن الحسين لأمّه فضرب أبو جعفر تَكثلة فخذه فقال: أمّا ابن 
امك كان أحدهه9 . 

- ايرة محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحبى عن أبي الحسن الرضا ظكئ: قال: كان 
أبو جعفر غ24 محرّثئاً9 . 

- ير أحمد بن محمّد عن الحججال أو غيره عن القاسم بن محمّد عن زرارة قال: 
أرسل أبو جعفر تقل إلى زرارة أعلم الحكم بن عيينة أنّ أوصياء علي محدئون9© . 

1 - ايرة عبد الله بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد الثقفي عن أحمد بن محمّد الثقفي عن 
أحمد بن يونس الحبجال عن أيّوب بن حسن عن قتادة أنه كان يقرأ : وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي ولا محدّث0©. 

٠٠‏ - بير إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقيَ عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن 
المغيرة النضريّ عن حمران بن أعين قال: أخبرني أبو جعفر 2 أنّ علياً كان محدّثاً: فقال 
أصحابنا : ما صنعت شيئاً ألا سألته من يحدّثه؟ فقضى أنّي لقيت أبا جعفر غك فقلت 
أخبرتني أنّ علياً كان محدّثاً؟ قال: بلى» قلت: من كان يحدّئه؟ قال: ملك. 

قلت: فأقول: إِنّهِ نين أو رسول؟ قال: لا بل قل : مثله مثل صاحب سليمان وضاحب 
موسى» ومثله مثل ذي القرنين» أما سمعت أن علياً نل سئل عن ذي القرنين أنبياً كان؟ 
قال: لاء ولكن كان عبداً أحبّ الله فأحيّه وناصح الله فنصحه فهذا مثله9, 


(1) - (؟) يصائر الدرجات» ص 4١7ج‏ لا باب 7ح 2-9. 
(6) - (5) بصائر الدرجات» ص ٠7ج‏ لا باب وح 35-8. 
(5) - (5) بصائر الدرجات. ص هلاج لااياب اح 2-97 
(/) بصائر الدرجات» ص ١4ج‏ لاباب ١٠ح‏ 5. 


؟ - باب/ أنهم نلك محدثون مفهمون وأنهم بمن يشبهون من مضى... اللدنا 


1 - ير محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن الحارث عن حمران بن أعين قال: 
قلت لأبي جعفر ظتكئلة : ألست حدّثسني أن علياً نيكنة كان محدّثاً؟ قال: بلى قلت: من 
يحدّئه؟ قال: ملك يحدّثه قال: قلت: فأقول: إِنّهِ نبي آو رسول؟ قال: لا بل مثله مثل 
صاحب سليمان ومثل صاحب موسى ومثل ذي القرنين» أما بلغك أن علياً ك2 سئل عن 
ذي القرنين فقالوا : كان نباً؟ قال: لا بل كان عبداً أحبٍ الله فاحبّه وناصح الله فقناصحه» فهذا 
معله0©, 

يره علي بن إسماعيل عن صفوان مثله20 , 

"١‏ - ختص» ير: محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحبى عن أبي خالد عن حمران 
قال: قلت لأبي جعفر يب : ما موضع العلماء؟ قال: مثل ذي القرنين وصاحب سليمان 
صا ذا 07 
وماسياور 8 

بيان: لعل المراد بصاحب داود طالوت فانّه يظهر من أخبارنا أنّه كان عبداً مؤيّدا . 

1" - بيره ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يإكتلد قال: قلت له: ما منزلتكم وبمن تشبهون ممّن مضى؟ فقال: كصاحب موسى 
وذي القرنين كانا عالمين ولم يكونا نبتين9). 

4 - يره أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار قال: قلت لأبي 
عبد الله تلتق : ما منزلتهم؟ أنبياء هم؟ قال: لا ولكتّهم علماء كمنزلة ذي القرنين في علمه 
وكمنزله صاحب موسى وكمنزلة صاحب سليمان0© . 

6- ير ابن معروف عن القاسم بن عروة عن بريد العجلي قال: سألت أيا عبد الله غكئلز 
عن الرسول والنب والمحدّثء قال: الرّسول الذي تأتيه الملائكة وتبلّغه عن الله تبارك 
وتعالى» والنبيَ الذي يرى في منامه فما رأى فهو كما رأى والمحدّث الذي يسمع كلام 
الملائكة وينقر في أذنه ويتكت في قلبه90©, 

ختص: ابن عيسى عن أبيه ومحمّد البرقي وابن معروف عن ابن عروة مثله . ٠ص‏ 27378 , 

1 - ختصء: يره أحمد بن محمّد عن البزنطي عن ثعلية عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر يَثل؛ عن قول الله 8 : <وَكانَ سوا 4 قلت : ما هو الرّسول من النين؟ قال: 
النب هو الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك والرسول يعاين الملك 
ويكلمهء قلت: فالإمام ما متزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين ثم تلا: «وما 


)١(‏ - (؟) بصائر الدرجات» ص ١4ج‏ لابياب ١5ح‏ ل/او5. 
() - () الاختصاص» ص 4٠7ء‏ بصائر الدرجات» ص ٠4ج‏ لابياب ١1ح‏ 31و35 
)7١( - )5(‏ بصائر الدرجات» ص الاج لابياب «لاج لاو6. 


”> بحار الأنوار/ج1؟ 


أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث:(©. 

- ره أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة 
قال: سألت أبا جعفر ثلا عن الرّسول والنبيَ والمحدّث فقال: الرّسول الّذي يأتيه الملك 
فيحدّثه ويكلّمه كما يحدث أحدكم صاحبه, والنبيَ الذي يؤتى في منامه نحو رؤيا إبراهيم . 
قال: قلت: وما علم أنّ الذي رأى في منامه أنّه حق؟ قال بيّنه الله حبّى يعلم أنه حقّ وينزل 
عليه وقد كان رسول الله ينه نيا والمحدّث الذي يسمع الصوت ولا يرى شيئً . 

بيان: ترله 28 : وينزل عليه؛ أي وقد ينزل عليه الوحي مع الملك يعد ذلك كما أنّ 
رسول الله يَف كان أولاً نيا من حين ولادتهء بل حين كان آدم بين الماء والطين ثم صار 
رسولاً بعد الأربعين. 

8 - ير إبراهيم بن هاشم قال: أخبرنا إسماعيل بن مهران قال كتب الحسن بن عبّاس 
المعروفيّ إلى الرضا 22 : جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرّسول والنبي والامام؟ 
قال: فكتب أو قال: الفرق بين الرّسول والامام هو أنَّ الرّسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه 
ويسمع كلامه» والنبيَ ينزل عليه جبرئيل وربما نبّئ في منامه نحو رؤيا إبراهيم والنبي ربما 
يسمع الكلام وربما يرى الشخص ولم يسمع الكلام؛ والامام هو الذي يسمع الكلام ولايرى 
الشخص9؟ . 

ختص: النهديّ وابن هاشم عن ابن مهران مثله . «ص 0778 

4 - ايرة محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي 
عبد الله مدل قال: سألته عن الرسول فقال: الرسول الذي يعاين الملك يجيئه برسالة عن ربّه 
يكلّمه كما يكلم أحدكم صاحبه. والنبِيَ لا يعاين ملكا إِنّما ينزل عليه الوحي ويرى في 
منامه» قلت : ما علمه إذا رأى في منامه أنْ هذا حق؟ قال: ببيّنه الله حتّى يعلم أن ذلك حقّ» 
والمحدّث يسمع الصوت ولا يرى شيئً9. 

"٠‏ - ير أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الأحول قال: سمعت زرارة يسأل 
أبا جعفر ظتلِذ قال: أخبرني عن الرّسول والنبيَّ والمحدّث. فقال أبو جعفر نككية : 
الرّسول الذي يأتيه جبرئيل قبلاً فيراه ويكلمه فهذا الرّسولء وأمًا النييَ فانه يرى في منامه على 
نحو ما رأى إبراهيم ونحو ما كان رأى رسول الله يتيك من أسباب النبوة قبل الوحي حتّى أتاه 
جبرئيل من عند الله بالرسالة. وكان محمد عق حين جمع له النبرّة وجاءته الرسالة من عند 
الله يجيئه بها جبرئيل ويكلمه بها قبلاً» ومن الأنبياء من جمع له النبوة ويرى في متامه يأتيه 


(0-0©) الاختصاصء ص 0758 بصائر الدرجات» ص 742 ج 4 ياب 1ح 8-17 
() - (4) بصائر الدرجات» ص 76 4لاج 4 باب ١ج‏ 4 ولا 


- باب/ أنهم :4خ محدثون مفهمون وأتهم بمن يشبهون مكن مضى... 6" 


الروح فيكلمه ويحدثه من غير أن يكون رآه في اليقظة» وأمّا المحدث فهو الذي يحدث فيسمع 
ولا يعاين ولا يرى في منامه(9©. 

بيان: في القاموس: رأيته قبلا محركة ويضمتين وكصرد وعنب وقبيلاً كأمير: عياناً 
ومقابلة» قوله: من جمع له النبوة» أي مع الرسالة. 

ايرة أحمد بن الحسن بن فضّال عن علي بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن 
بريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله ج285 في قوله : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا 
محذّث» قلت : جعلت فداك ليس هذه قراءتنا فما الرّسول والنبي والمحدّث؟ قال: الرّسول 
الذي يظهر له الملك فيكلّمه» والنبي يرى في المنام وربما اجتمعت النبوّة والرسالة لواحد: 
والمحدّث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة» قال: قلت: أصلحك الله كيف يعلم أنّ 
الذي رأى في المنام هو الحقّ وأنّه من الملك؟ قال: يوقّع علم ذلك حتّى يعرفه9. 

بيان: يوقّع على بناء المجهول من التفعيل من توقيع الكتاب» أي يثبت علم ذلك في قلبه 
لئلاً يشكٌ فيهء أو يرمى علمه في قلبه» أو يصقل قلبه وذهنه لقبول ذلكء قال الفيروزآباديّ: 
التوقيع : ما يوقّع في الكتاب وتظني الشيء وتوهمه ورمي قريب لا تباعده. وإقبال الصيقل 
على السيف بميقعته يحدّده. 

ورواه في الكافي عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علي بن 
حسّان عن علي بن يعقوب إلى آخر الخبر وفيه: «قال: يوفق لذلك حتى يعرفه لقد خحتم الله 
بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الانبياء» وهو أظهر. 

7" - ايرة أحمد بن محمّد عن الحججال عن ثعلبة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ك1 
عن قول الله تبارك وتعالى : لون يوا َي من الرّسول من النبي؟ قال: هو الذي يرى في 
منامه ويعاين الملك. قلت : فيكون نبي غير رسول؟ قال: نعم هو الذي يرى في منامه ويسمع 
الصوت ولا يعاين؛ قلت: فالامام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين» ثم 
تلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث9؟. 

ختص: ابن أبي الخظاب عن البزنطيّ عن ثعلية مثله. #ص 278 

- بيره أحمد بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا 
عبد الله عمِيد عن الرّسول وعن النبي وعن المحدث؛ فقال: الرسول الّذي يعاين الملك يأتيه 
بالرسالة من ريّه يقول: يأمرك كذا وكذاء والرسول يكون نيا مع الرسالة والنبي لا يعاين 
الملك ينزل عليه النبا على قلبه فيكون كالمغمى عليه فيرى في منامه. 

)١1(‏ -(1) يصائر الدرجات» ص 74ج 4 باب ١ح‏ 5 و11 
(5) بصائر الدرجات» ص 7848اج 8 ياب 1ح 4. 


كنا بحار الأنوار /ج12؟ 


قلت : فما علمه أنّ الذي رأى في منامه حقٌ؟ قال : يبينه الله حتّى يعلم أنَّ ذلك حقٌء ولا 
يعاين الملك» والمحدّث الذي يسمع الصوت ولا يرى شاهد9 . 

4- يره عبد الله بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد عن إسماعيل بن يسار عن علي بن جعفر 
الحضرمي عن زرارة بن أعين قال : سألته عن قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نب ولا محدّث» قال : الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلا فيكلّمه ويراه كما يرى أحدكم 
صاحبهء وآمًا النبي فهو الذي يؤتى في منامه مثل رؤيا إبراهيم ونحو ما كان يأتي محمداً» 
ومنهم من تجمع له الرسالة وكان محمّد و48 آممّن جمعت له النبوة والرسالة] وأمًا 
المحدّث فهر الّذي يسمع كلام الملك ولا يرى ولا يأتيه في المنام0" , 

ير ختص: إبراهيم بن محمّد الثقفيَ مثله. «الاختصاص ص 27194 

0“ - يره أبو محمّد عن عمران بن موسى عن ابن أسباط عن محمّد بن الفضيل عن 
العمالي قال : سمعت أبا جعفر 82 يقول : وما رسلا من بيك من رُسُولٍ وَلَا بَيْ4 ولا 
محدّث إلا إِنَا تمي لق القَبِطَنُ ي: أمْبَيه4 فقلت : وأيّ شيء المحدّث؟ فقال : يتكت في 

يشي نيا على الذبت» أويخرع على إل سج وق رق قع السلسلة على الطست» 
فقلت: نبِيّ؟ فقال: لا مثل الخضر ومثل ذي القرنين9 

ايرة محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن 
أبي عبد الله ليله قال: علم النبرّة يدرج في جوارح الإمام9, 

7" - يره علي بن إسماعيل عن صفوان عن الرضا ظَلكثقة قال: كان أبو جعفر نيط 
محدناً0 . 

8" - يرة بهن الإسناد قال : قال أبو عبد الله غئفة : كان الحسن والحسين محدّثين0©, 

94 - بير عبد الله عن إبراهيم بن محمّد الثقفيَ عن إسماعيل بن يسار عن علي بن جعفر 
الحضرمي عن سليم بن قيس الشامي أنه سمع علياً نئل يقول: إِنْي وأوصيائي من ولدي 
مهديّون كلنا محدّثون» فقلت: يا أمير المؤمنين من هم؟ قال: الحسن والحسين ثم ابنتي علي 
ابن الحسين عليهم الصّلاة والسّلام قال وعلي يومئذ رضيعء ثم ثمائية من بعده واحداً بعد 
واحد وهم الّذين أقسم الله بهم فقال: وَرَالِ وبَاولْد4 أمّا الوالد فرسول الله وما ولد يعني 
هؤلاء الأوصياء. قلت : يا أمير المؤمتين أيجتمع إمامان؟ قال: لا إلا وأحدهما مصمت لا 
ينطق حتّى يمضي الأوّل» قال سليم الشاميّ: سألت محمّد بن أبي بكر قلت : كان علي غققكلة 
)١(‏ بصائر الدرجات» ص 45ج ه باب 1ح ؟37. 


(1) يصائر الدرجات. ص 7”48ج 8 باب ١‏ ح 1 والزيادة من المصدر. 
() -77) بصائر الدرجات» ص 48" ج 8 ياب ح 3١7‏ و14 و14 و19. 


؟ - باب/ أنهم :858 محدثون مفهمون وأتهم بمن يشيهون مكن مضى... م 


محدّثاً؟ قال: نعم؛ قلت: وهل يحدث الملائكة إلا الأنيياء ؟ قال : أما تقرأ : 2وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث» قلت: فأمير المؤمتين محدث. قال: نعم وفاطمة كانت 
محدّثة ولم تكن نيه(" . 

ختص : الثقفي مثله . اص 237179 . 

٠‏ - يرة ابن أبي اللخطاب عن البزنطي عن حمّاد بن عثمان عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر ظُلكِْمٍ من الرسول من النبيّ من المحدّث؟ قال: الرّسول يأتيه جبرئيل فيكلّمه قبلا فيراه 
كما يرى الرّجل صاحبه الذي يكلّمه: فهذا الرّسولء والنبي الذي يؤتى في منامه نحو رؤيا 
إبراهيم ونحو ما كان يأتي رسول الله يد من السبات إذا أتاه جبرئيل» هكذا النين. 

ومنهم من تجمع له الرسالة والنبوّة» وكان رسول الله كلك رسولا نياً يأتيه جبرئيل قبلا 
فيكلّمه ويراه ويأتيه في النوم» والنِيَ الذي يسمع كلام الملك حبَّى يعاينه فيحدّثه فامًا 
المحدّث فهو الذي يسمع ولا يعاين ولا يؤتى في المنام9© , 

١‏ - كش؛ محمّد بن مسعود عن علي بن الحسن عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عشمان 
عن الحارث بن المغيرة قال: قال حمران بن أعين: إن الحكم بن عبينة يروي عن عليّ بن 
الحسين تكن أن علم على ظَكعقذ في آية. نسأله فلا يخبرناء قال حمران: سألت أبا 
جعفر تك فقال: إِنْ علا يك كان بمنزلة صاحب سليمان وصاحب موسى ولم يكن نيا 
ولا رسولاً ثم قال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث» قال: فعجب أبو 
جعفر فيد © 

بيان: لعل عجبه يع من جرأته على مثل هذا السؤال» أو من عدم تفطنه يذلك. 

4١‏ - كش* حمدويه عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: 
قدمت المدينة وأنا شاب أمرد فدخلت سرادقاً لأبي جعفر ظإ8 بمنى فرأيت قوماً جلوساً في 
الفسطاط وصدر المجلس ليس فيه أحد» ورآيت رجلاً جالساً ناحية يحتجم فعرفت برأبي أنه 
أبو جعفر تك فقصدت نحوه فسلّمت عليه فرد السلام علي فجلست بين يديه والحججام 
خلفه . فقال: أمن بني أعين أنت؟ فقلت: نعم أنا زرارة بن أعين » فقال: إِنْما عرفتك بالشّبهء 
أحج حمران؟ قلت : لاء وهو يقرئك السلامء فقال: إِنّه من المؤمنين حقّاً لا يرجع أبداء إذا 
لقيته فأقرئه مني السّلام وقل له: لم حدّئت الحكم بن عبينة عن أنّ الأوصياء محدثون؟ لا 
تحدّثه وأشباهه يمثل هذا الحديث. 

فقال زرارة: فحمدت الله تعالى وأثتيت عليهء فقلت: الحمد لله فقال هو: الحمد لله 


0-0 بصاتر الدرجات» ص 748ج 8 باب ح 15 و19. 
(5) رجال الكشي» ص 418-417 ح 8006. 


114 بحار الأنوار/ج1؟ 


فقلت: أحمده وأستعينه؛ فقال هو : أحمده وأستعينه فكنت كلّما ذكرت الله في كلام ذكر معي 
كما أذكره حتّى فرغت من كلامي0" , 

48 - كنز محمّد بن العبّاس عن جعفر بن محمّد الحسني عن إدريس بن زياد الحتاط عن 
الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابن سوقة عن ابن عيبنة قال: قال لي عليّ بن 
الحسين ت#كت : يا حكم هل تدري ما كانت الآية التي كان يعرف بها علي عَئلة صاحب قتله 
ويعرف بها الامور العظام التي كان يحدّث بها الّاس؟ قال : قلت: لا والله فأخبرتي بها يابن 
رسول الله قال : عي قول الله 38 : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث» 
قلت: فكان على غلك محدثاً؟ قال: نعم وكلّ إمام منًا أهل البيت محدث9” . 


4 - كنزة محمّد بن العبّاس عن الحسين بن عامر عن محمّد بن الحسين عن أبيه عن 
صفوان عن داود بن فرقد عن الحارث النضريّ قال: قال لي الحكم بن عبينة : إن مولاي عليٌ 
ابن الحسين جكثلك قال لي : إنّما علم علي ع كله في آية واحدة. 

قال : فخرج حمران بن أعين ليسأله فوجد علياً غ2 قد قبض فقال لأبي جعفر 88 : 
إن الحكم حدث عن علي بن الحسين غ828 أنّه قال : إن علم على َكل كله في آية ؤاحدة» 
فقال أبو جعفر ظَيثلةُ : وما تدري ما هي؟ قلت: لا. قال: هي قوله تعالى : «وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نب ولا محدث9؟. 

ه؛ - كنز محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن 
عروة عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر ظَثْة عن الرّسول والنبيّ والمحدّث فقال: 
الرّسول الذي تأتيه الملائكة ويعاينهم تبلّغه الرسالة من الله والنبي يرى في المنام فما رأى 
فهو كما رأى» والمحدّث الذي يسمع كلام الملائكة وحديثهم ولا يرى شيئاً بل ينقر في أذنه 
ونكت في قلبه(©) 

بيان: استنباط الفرق بين النبيَ والامام من تلك الأخبار لايخلو من إشكال وكذا الجمع 
بينها مشكل جدّاًء والّذي يظهر من أكثرها هو أن الإمام لا يرى الحكم الشرعيّ في المنام 
والنب قد يراه فيهء وأمًا الفرق بين الإمام والنبيَ وبين الرّسول أن الرسول يرى الملك عند 
إلقاء الحكم» والنبي غير الرسول والامام لا يريانه في تلك الحال وإن رأياه في سائر 
الأحوال» ويمكن أن يخص الملك الذي لا يريانه بجبرئيل غ22 ويعم الأحوال» لكنّ فيه 
أيضاً منافاة لبعض الأخبار. 

ومع قطع النظر عن الأخخبار لعل الفرق ببن الأنمة عل وغير أولي العزم من الأنبياء أن 


(01) رجال الكشيء ص 419-417 ح 504. 
(؟) - (4) تأويل الآيات الظاهرة» ص 74١‏ في تأويل الآية 67 من سورة الحج. 
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الآئمة نيار نوّاب للرسول ع8 لا يبلّغون إلا بالنيابة» وأمًا الأنبياء وإن كانوا تابعين 
لشريعة غيرهم لكنهم مبعوثون بالأصالة وإن كانت تلك النياية أشرف من تلك الأصالة. 

وبالجملة لا بدّ لنا من الإذعان بعدم كونهم تيده أنبياء وبأنهم أشرف وأفضل من غير 
نينا بق من الأنبياء والاوصياء ولا نعرف جهة لعدم انّصافهم بالنبوّة إل رعاية جلالة خاتم 
الأنبياء» ولا يصل عقولنا إلى فرق بين بين النبوّة والامامة» وما دلّت عليه الأخبار فقد عرفته» 
والله تعالى يعلم حقائق أحوالهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

١‏ - كاه علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلا قال: قال أبو 
عبد الله يقتئة : إِنْما الوقوف علينا في الحلال والحرام فأمًا النبوة فلا20 , 

بيان: أي إِنّما يجب عليكم أن تقوموا عندنا وتعكفوا على أبوابنا والكون معنا لاستعلام 
الحلال والحرام لا أن تقولوا بنبوتناء وإنّما لكم أن تقفوا علينا في إثبات علم الحلال والحرام 
وأنا نراب الرسول َيه في بيان ذلك لكم ولا تتجاوزوا بنا إلى إثبات النبوة. 

تتميم: قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في شرح عقائد الصَّدوق رحمه الله تعالى: 
دك اوساو الي و ا ا 
الستر له عن غيره والتخصيص له به دون من سواه» وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخصٌ 
به الرسل صلى الله عليهم خاصّة دون من سواهم على عرف الإسلام وشريعة النبئ #ية » 
قال الله تعالى : « سينا إك أي مركت أن ضري الآية فائقق أهل الإسلام على أن الوحي 
كان رؤياً مناماً وكلاماً سمعته أُمّ موسى في منامها على الاختصاص» وقال تعالى : « رس 
يك إل الل الآيةء يريد به الالهام الخفي إذ كان خالصاً لمن أفرده دون ما سواهء فكان 
علمه حاصلا للنحل بغير كلام جهر به المتكلّم فأسمعه غيره. 

وساق يم الكلام إلى أن قال: وقد يري الله في منامه خلقاً كثيراً ما يصحٌ تأويله ويثبت 
حقّه » لكنّه لا يطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحي ولا يقال في هذا الوقت لمن أطلعه 
الله على علم شيء: إِنّه يوحي إليهء وعندنا أنّ الله تعالى يسمع الحجج بعد نيه ون كلاماً 
يليه إليهم أي الأوصياء في علم ما يكون لكنّه لا يطلق عليه اسم الوحي لما قدمناه من إجماع 
المسلمين . على أنه لا وحي لأحد بعد نينا تتنقة وإنّه لا يقال في شيء ممّا ذكرناء: إِنّه وحي 
إلى أحدء ولله تعالى أن يببح إطلاق الكلام أحياناً ويحظره أحياناً » ويمنع السمات بشيء حيئاً 
وبطلقها حيناء فأمًا المعاني فإنْها لا تتغيّر عن حقائقها على ما قدّمناه. 

وقال يتنه في كتاب المقالات: إن العقل لا يمنع من نزول الوحي إليهم ليده وإت كانوا 
أئمّة غير أنبياء فقد أوحى الله ييخ إلى أمّ موسى أن أي الآية» فعرفت صحّة ذلك 
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بالوحي وعملت عليه ولم تكن نياً ولا رسولاً ولا إماماً ولكتّها كانت من عباده الصالحين» 
وإِنّما منعت نزول الوحي إليهم والايحاء بالأشياء إليهم للاجماع على المنع من ذلك 
والاتّفاق على أنّه من زعم أن أحداً بعد نبينا ع8 يوحى إليه فقد أخطأ وكفر. 

ولحصول العلم بذلك من دين النبي وَنه » كما أن العقل لم يمنع من بعثة نبي بعد 
نبيّنا نيه ونسخ شرعنا كما نسخ ما قبله من شرائع الأنبياء عله وإنّما منع ذلك الاجماع 
والعلم بأنّه لاف دين النبيّ ييه من جهة اليقين وما يقارب الاضطرار: والاماميّة جميعاً 
على ما ذكرت ليس بينها فيه على ما وصفت خلاف. 

ثم قال ييبه: القول في سماع الأئمّة كلام الملائكة الكرام وإن كانوا لا يرون منهم 
الأشخاص» وأقول بجواز هذا من جهة العقل وإنه ليس بممتنع في الصَدّيقين من: الشيعة 
المعصومين من الضّلال وقد جاءت بصحته وكونه للأئمة تكلا ومن أسميت من شيعتهم 
الصّالحين الأبرار الأخيار واضحة الحبّة والبرهان» وهو مذهب فتهاء الإماميّة وأصحاب 
الآثار منهم» وقد أياه بنو نوبخت وجماعة من الإماميّة لا معرفة لهم بالأخبار ولا ينعموا النظر 
ولاسلكوا طريق الصَواب. 

ثم قال يلفه: وأقول: إِنَّ منامات الرسل والأنبياء والأئمّة نيدل صادقة لا تكذبء وإِنّ 
الله تعالى عصمهم عن الأحلام» وبذلك جاءت الأخبار عنهم تَإكلل وعلى هذا القول جماعة 
فقهاء الإماميّة وأصحاب النقل منهم» وأمًا متكلموهم فلا أعرف منهم نفياً ولا إثباتاً ولا 
مسألة فيه ولا جواباً» والمعتزلة بأسرها تخالفنا فيه انتهى. 

4137 الج نون اجر ووم وو لو ا ب 0 
حديث طويل قال: قال أمير المؤمنين ليذ في كلام لهم : وإن شتتم أخبرتكم يما هو أعظم 
من ذلك قالوا : فافعل» قال: كنت ذات ليلة ت ا و اك مد 9 
ستّا وستّين وطأة من الملائكة؛ كل وطأة من الملائكة أعرفهم بلغاتهم وصفاتهم وأسمائهم 
ووطئهم . 

" - باب أنهم يكلا يزادون ولولا ذلك لنفد ما عندهم 
وأن أرواحهم تعرج إلى السّماء في ليلة الجمعة 

١‏ - ما: عليّ بن شبل عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن 
أبن بكير قال ري : أخبرني أبو بصير أنه سمعك تقول : لولا أنا نزاد 
لأنفدناء قال: نعمء قال: قلت: تزادون شيئاً ليس عند رسول الله؟ فقال: لاء إذا كان ذلك 
كان إلى رسول الله ينيك وحياً وإلينا حدينا(؟ . 


.519 ح١4 أمالي الطوسي» صن 404 مجلس‎ )١( 


" - باب/ أنهم نكّة يزادون ولولا ذلك لتقد ما عندهم... 111 


؟ - ما بالإسناد عن إبراهيم عن جماعة عن ابن فضّال عن محمّد بن الربيع عن عبد الله بن 
بكير عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله وين يقول أولا تراد لأنقلنا 1701 لت 
تزادون شيئاً ليس عند رسول الله يليو ؟ قال : إَه إذا كان ذلك أتي النين 8ع فأخبر ثم 
علي ثم إلى بنيه واحداً بعد واحد حتّى ين يتتهي إلى صاحب هذا الأمر(؟©. 

#أشايرة متحعد بن عيسى هن زياد القندي عت ذكره جين أ طيد اله اموق ال : قلت: 
كيف يزاد الإمام؟ فقال: منا من يتكت في أذنه نكتاًء ومنًا من يقذف في قلبه قذفاًء ومنًا من 
يخاطب29© , 

5 - ير أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن الجوهريّ عن البطائنيَ عن أبي بصير قال: 
سمعت أبا عبد الله يَكئينو يقول : إِنَا لنزاد في اليل والتّهار ولو لم نزد لنفد ما عندناء قال أبو 
بصير: جعلت فداك من يأتيكم به؟ قال: إِنْ ما من يعاين وإِنّ ما لمن ينقر في قلبه كيت 
وكيت» وما من يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطست» فقلت له : من الذي يأتيكم 
بذلك؟ قال: خلق أعظم من جبرثيل وميكائيل29 . 

بيان: قوله: من يعاين» لعل المراد به النبيٍ َيه أو في غير وقت إلقاء الحكم. 

- ير الحسين بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن العبّاس بن جريش عن أبي 
جعفر قال: إِنَّ لنا في ليالي الجمعة لشأناً من الشأن» قلت: جعلت فداك أي شأن؟ قال: 
يؤذن للملائكة والنبّين والاوصياء الموتى ولأرواح الاوصياء والوصي الّذي بين ظهرانيكم 
يعرج بها إلى السماء فيطوفون بعرش ربها سبعاً وهم يقولون: سبّوح قدّوس ربٌ الملائكة 
والروح» حتّى إذا فرغوا صلّوا خلف كل قائمة له ركعتين ثم ينصرفون . فتنصرف الملائكة بما 
وضع الله فيها من الاجتهاد شديداً إعظامهم لما رأوا وقد زيد م في اجتهادهم وخوفهم مثله. 

وينصرف النبيّون والاوصياء وأرواح الأحياء شديداً عجبهم وقد فرحوا أشدٌ الفرح 
لأنفسهم ويصبح الوصي والأوصياء قد لهموا إلهاماً من العلم علماً مثل جم الغفير ليس شيء 
أشدّ سروراً منهم؛ اكتم فوالله لهذا أعرّ عند الله من كذا وكذا عندك حصنة. 

قال : يا محبور والله ما يلهم الإقرار بما ترى إلا الصالحون» قلت قلت: والله ما عندي كثير 
صلاح» قال : لااتكذب على الله فإنٌ الله قد سمّاك صالحاً حيث يقول : توليك مع ال لهم امه 
عَم ون ين لضب وَلَُدك وَالصَِِن0©) يعني الّذين آمنوا بنا وبأمير المؤمنين وملائكته 
وأنبيائه وجميع حججه عليه وعلى محمّد وآله الطيبين الطاهرين الاخيار الأبرار السلاء0 , 
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بيان: قال في النهاية: فيه فأقاموا بين ظهرانيهم وبين أظهرهم وقد تكرر في الحديث 
والمراد بها أنّهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد عليهم؛ وزيدت فيه ألف ونون 
مفتوحة تأكيداً» ومعناه أن ظهراً منهم قدّامه وظهراً خلفه فهو مكفوف من جانبيه ومن جوانبه 
إذا قيل : بين أظهرهم, ثم كثر استعماله حتّى استعمل في الاقامة بين القرم مطلقاً . 

وقال: في حديث أبي ذرّ: قلت: يا رسول الله كم الرسل؟ قال: ثلاثماثة وثلائة عشر جم 
الغفير» هكذا جاءت الرواية» قالوا: والصَواب جما غفيراً يقال: جاء القوم جمَّاً غفيراً» أو 
الجمّاء الغفير وجمّاء غفيراًء أي مجتمعين كثيرين والّذي أنكر من الرّواية صحيح فانّه يقال: 
الجمّ الغفير ثم حذف الالف واللآم وأضاف من باب صلاة الأولى ومسجد الجامع» وأصل 
الكلمة من الجموم والجمّة وهو الاجتماع والكثرة والغفير من الغفر وهو التغطية والسّتر 
انتهى . 

فقوله : في بعض الرّواية: مثل جم الغفيرء أي مثل الأنبياء والرسل الكثيرين» أو مثل 
الشيء الكثير أي علماً كثيراً. والحصنة كعنبة جمع الحصن. أي هذه المرتية عند الله أعرّ من 
آلاف حصن مثلاً عندك. والحبر بالفتح: السرور والنعمة والكرامة. 

1 - يوه أحمد بن موسى عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ عن يوسف الأبزاري عن 
المفضّل قال: قال لي أبو عبد الله يقني ذات يوم - وكان لا يكثيني قبل ذلك -: يا أبا 
عبد الله فقلت : لبّيك جعلت فداك» قال: إنَّ لنا في كل ليلة جمعة سروراً قلت: زادك الله وما 
ذاك؟ قال: إِنّه إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله يني العرش ووافى الأثمّة معه ووافينا 
معهم . فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفد ما عندنا9© . 

بيان: يحتمل أن يكون بقاء ما عندهم من العلم مشروطاً بتلك الحالة» ويحتمل أن يكون 
المستفاد تفصيلاً لما علموا مجملاً » ويمكنهم استنباط التفصيل منه» أو المراد أنه لا يجوز لنا 
الاظهار بدون ذلك كما يومئ إليه خبر ليلة القدنء أو المراد أنفدنا من علم مخصوص سوى 
الحلال والحرام ولم يفض على النبيّ والأثمّة المتقدمين صلوات الله عليهم» وإن أفيض في 
ذلك الوقت كما سيأتي. وذلك إمَا من المعارف الالهيّة أو من الأمور البدائيّة كما مرّ منًا 
الإشارة إليهماء ويؤيّد الأخير كثير من الأخبار الآتية. 

- ير محمّد بن أحمد عن علي بن سليمان عن محمّد بن جمهور عمّن رفعه إلى أبي 
عبد الله قِئة قال : قال إِنْ لنا في كل ليلة جمعة وفدة إلى ربّنا فلا ننزل إلا بعلم مستطرف 27 , 

8 - ير الحسن بن علي بن معاوية عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن أبي أيَوب عن 


(1) بصائر الدرجات» ص 174 ج ”باب مح 3 
(1) يصائر الدرجات؛ ص 174 ج 7 باب مح *. 


* - بآب/ أنهم تلكذنة يزادون ولولا ذلك لنقد ما عتدهم... لا 


شريك بن مليح» وحدّثني الخضر بن عيسى عن الكاهليّ عن عبد الله بن أبي أيَُوب عن شريك 
ابن مليح عن أبي يحبى الصنعاني عن أبي عبد الله عَعئية قال: قال: يا أبا يحيى لنا في ليالي 
الجمعة لشأن من الشأن. 

قال : فقلت له: جعلت فداك وما ذلك الشأن؟ قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى وأرواح 
الأوصياء الموتى وروح الوصيّ الذي بين ظهرانيكم يعرج بها إلى السّماء حتّى توافي عرش 
ربها فتطوف بها أسبوعاً وتصلّي عند كلّ قائمة من قوائم العرش ركعتين ثم ترد إلى الابدان 
التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملتوا وأعطوا سروراً» ويصبح الوصي الذي بين 
ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير0" , 

5 ل د لوي امه ا ا 
الفضل عن أبي عبد الله عَلِكئاة قال: ما من ليلة جمعة إلآ ولأولياء الله فيها سرور قلت : كيف 
ذاك جعلت فداك؟ قال: إذا كانت ليلة الجمعة وافى رسول الله عن العرش ووافيت معه فما 
أرجع إلآ بعلم مستفادء ولولا ذلك لنفد ما عندنا9؟ , 

١‏ - يره أحمد بن اسحاق عن الحسن بن عبّاس بن جريش عن أبي جعفر ظلئلة قال: 
قال أبو عبد الله يكيل : والله إن أرواحنا وأرواح النبيّين لتوافي العرش كل ليلة جمعة فما ترد 
في أبداننا إلآ بجمْ الغفير من العلم 9 . 

١‏ - يره محمّد بن إسحاق بن سعد عن الحسن بن عبّاس بن جريش عن أبي جعفر غلكئلة 
قال: قال رسول الله ييه : إِنْ أرواحنا وأرواح النبيّين توافي العرش كل ليلة جمعة فتصبح 
الأوصياء وقد زيد في علمهم مثل جم الغفير من العله0© . 

١‏ - يره الحسن بن علي بن نعمان عن البزنطيَ عن صفوان بن يحيى قال: سمعت أبا 
الحسن كئؤة يقول: كان جعفر يك يقول: لولا أن نزاد لأنفدنا , 

1٠١‏ - ير أحمد بن محمّد عن عمرو عن الأهوازي عن النضر عن يحيى الحلبي عن ذرّيح 
المحاربي قال : قال لي أبو عبد الله تتتتيو مثله90 , 

ير محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن حكيم قال: سمعت أبا 
الحسن كئلة مثله9" , 

ير: أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله اليرقيَ عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عن أبي 
عبد الله تكنو مثله0 , 

يره أحمد بن محمّد عن البزنطي عن حمّاد بن عثمان عن فرّيح مثله9" , 


)0( - (4) بصائر الدرجات» ص 178 ج "باب لمح 4-/1. 
(5) - (9) بصائر الدرجات» ص 757 ج ه باب ١٠ح ١‏ و71 و4 و5 ولا. 


يكل يحار الأنوار/ج1؟ 


١4‏ - ختص: يرو أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن محمّد بن الفضيل عن 
العمالي عن علي بن الحسين كته قال: قلت: جعلت فداك كل ما كان عند رسول الله 4205 
فقد أعطاه أمير المؤمنين يك بعده ثم الحسن بعد أمير المؤمنين ثم الحسين بلكليد ثم كل 
إمام إلى أن تقوم الساعة؟ قال ييه : نعم مع الزيادة التي تحدث في كل سنة وفي كل شهرء 
إي والله وفي كل ساعة2" , 

0 - يره أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن القاسم بن محمّد عن علي عن أبي بصير 
قال: سمعت أبا عبد الله ملكتو يقول: إِنَا لتزاد في اليل والتهار ولو لم نزد لنفد ما عندنا . 

١‏ - يرة عبد الله بن محمّد عن محمّد بن إبراهيم بن عمر عن بشر بن إبراهيم عن أبي 
عبد الله ييه قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله نقكة إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فقال: 
ما عندي فيها شيء» فقال الرجل : إِنا لله وإنا إليه راجعون» هذا الإمام المفترض الطاعة سألته 
[عن] مسألة فزعم أنّه ليس عنده فيها شيء. 

فاصغى أبو عبد الله ليث أذنه إلى الحائط كأنّ إنساناً يكلمه فقال: أين السائل عن مسألة 
كذا وكذا؟ وكان الرّجل قد جاور أسكثّة الباب قال: ها أناذا فقال: القرل فيها هكذاء ثم 
التفت إليّ فقال: لولا نزاد لنفد ما عندنا0©. 
' بيان: الأسكفة بالضمّ وتشديد الغاء: خشبة الباب التي يوطأ عليها . 

إن - ير عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن 
الرضا تكئ: قال: قال أبو جعفر تكله : لولا أنَا نزاد لنفد ما عندنا © . 

8 - ختص, يره موسى بن جعفر قال: وجدت بخط أبي يعني جعفر بن محمّد بن 
عبد الله يرويه عن محمّد بن عيسى الأشعريّ عن محمّد بن سليمان الديلميّ عن أبيه قال: 
سألت أبا عبد الله يقيئة فقلت: جعلت فداك سمعتك وأنت تقول غير مرة: لولا أنا نزاد 
لأنفدناء قال: أمَا الحلال والحرام فقد والله أنزله الله على نيه ييه بكماله ومايزاد الإمام 
في حلال ولا حرام. 

قال: فقلت: فما هذه الزيادة؟ قال: في سائر الأشياى سوى الحلال والحرام قال: 
قلت: فتزادون شيئاً يخفى على رسول الله وَيويِ؟ فقال: لا نما يخرج الأمر من عند الله فيأتي 
به الملك رسول الله َنةِ فيقول: يا محمّد ريّك يأمرك بكذا وكذاء فيقول: انطلق به إلى 
علي تَلِكئلة فيأتي عليّاً فيقول: انطلق به إلى الحسن فيقول: انطلق به إلى الحسين. فلم يزل 
هكذا ينطلق إلى واحد بعد واحد حتّى يخرج إلينا. قلت: فتزادون شيئاً لايعلمه رسول الله؟ 


.7” ج٠١ الاختصاصء» ص 5١7ء بصائر الدرجات ص 787 ج 8 ياب‎ )١( 
(؟) -(4) بصائر الدرجات». ص لاثالاج 8 ياب ١٠ح 5و4و5‎ 


" - باب/ أنهم تلضْظ يزادون ولولا ذلك لنقد ما عندهم... و 


فقال: ويحك يجوز أن يعلم الإمام شيئاً لم يعلمه رسول الله ين والامام من قيله0©؟ 

4 - ختصء يره أحمد بن محمّد عن البزنطيَ عن ثعلبة عن زرارة قال: سمعت أبا 
جعفر تلك يقول: لولا تزاد لأنفدناء قال: قلت: تزادون شيئاً لا يعلمه رسول الله 6ة 
قال: إِنّه إذا كان ذلك عرض على رسول الله #ة ثم على الأئمّة ثم انتهى إلين1 9 . 

٠‏ - خقصء يره محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن بعض أصحابه عن أبي 
عبد الله تت قال: سمعته يقول: ليس شيء يخرج من الله حتّى يبدأ برسول الله 485 ثم 
بأمير المؤمنين ثمّ واحداً بعد واحد لكيلا يكون آخرنا أعلم من أوّلنا 9 . 

-١‏ ختصء ير: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن محمّد بن الربيع عن عبد الله بن بكير 
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله مدل يقول: لولا أنا نزاد لأنفدناء قال: قلت: 
جعلت فداك تزادون شيئاً ليس عند رسول الله يق ؟ قال: إِنّه إذا كان ذلك أتي إلى 
رسول الله يك فأخبره ثم أتي إلى علي فين فأخبره إلى واحد بعد واحد حتّى يننهي إلى 
صاحب هذا الآمر © , 

- ره عبد الله بن محمّد عن الخشاب عن غياث بن مثتى الحلبيَ عن يزيد بن إسحاق 
عن معمّر قال: قلت لأبي الحسن ظئلة : يكون عندكم ما لم يجيء عند النبي ون ؟ فقال: 
يعرض ذلك عليه إذا حدث ثم على من بعده واحد بعد واحد!* . 

“7 - يرء محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن سماعة قال: 
قال أبو عبد الله كئلة : إن لله علمين : علماً أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله فما أظهر عليه 
ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناهء وعلماً استآثر به فإذا بدا لله في شيء منه أعلمناه ذلك» 
وعرض على الائمّة الّذين كانوا من قبلع1 0 . 

4 - يرة محمّد بن هارون عن موسى بن الحسين عن عليّ بن جعفر عن أخيه 
موسى َلك قال : قال أبو عبد الله تكله مثله0 . 

يرة عبد الله بن محمّد عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي 
عبد الله نكتل مثله0© , 

ختص: محمد بن الحسين مثله. «ص 297. 

8 - يرة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقيَ رفعه إلى أبي عبد الله غ2 قال: إذا 
كان ذلك بدئ برسول الله وي ثم الأدنى فالادنى حتّى ينتهي إلى صاحب الامر الذي في 
زمائه© , 


)١(‏ - (4) الاختصاص. ص 717 بصائر الدرجات ص 7598ج 8 باب 4 ح 5 و8-1. 
(0) - (9) بصائر الدرجات: ص 755 ج ‏ ياب 94 حة ووة و١٠‏ ولا. 


للق بحار الأنوار/ج1؟ 


- ير أحمد بن موسى عن الحسين بن علي بن نعمان عن البزنطي عن تعلبة عن زرارة 
عن أبي جعفر تكلا فال: سمعته يقول: لولا أن نزاد نفدناء قال: قلت: فتزادون شيئاً لا 
يعلمه رسول الله ون ؟ قال: إذا كان ذلك عرض على رسول الله ينف وعلى الأئمّة ثم 
انتهى الأمر لينم( , 

77 - خقصء» ايره محمّد بن عيسى عن يونس عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي 
عبد الله علي : كلام سمعته عن أبي الخظاب» فقال: اعرضه علي» قال: فقلت: يقول إِنُكم 
تعلمون الحلال والحرام وفصل ما بين النّاسء فلمًا أردت القيام أخذ بيدي فقال نكنل : يا 
محمّد كذا علم القرآن والحلال والحرام يسير في جنب العلم الذي يحدث في القيل 
والنهار9؟ , 

8 - بره ابن يزيد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله تلك إذا 
مضى الإمام يفضي من علمه في الليلة التي يمضي فيها إلى الإمام القائم من بعده مثل ما كان 
يعلم الماضي» قال: وما شاء الله من ذلك يورث كتباً ولا يوكل إلى نفسه ويزاد في ليله 
ونهارو9 , 

بيره محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن عمر بن يزيد عن الحسن بن عمر عن أبيه عن أبي 
عبد الله تكئلة مثله9©؟ , 

4 - يره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي 
بصير قال: قلت لأبي عبد الله َكل : الإمام إذا مات يعلم الذي بعده في تلك السّاعة مثل 
علمه؟ قال: يورث كتباً ويزاد في كل يوم وليلة ولايوكل إلى نفسه* . 

"٠‏ - اير ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن منصور عن أبي بصير قال: قلت لأبي 
عبد الله ك1 : جعلني الله فداك العالم منكم يمضي في اليوم أو في الليلة أو في السّاعة يخلفه 
العالم من بعده في ذلك اليوم أو في تلك السّاعة يعلم مثل علمه؟ قال: يا أبا محمّد يورث كتباً 
ويزاد في اللّيل والتهار ولا يكله الله إلى نفسه0©, 

بيرة محمّد بن الحسين عن منصور مثله0©, 

- بير الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي مالك الحضرميّ عن أبي الصباح 
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله 8# : يكون أن يفضي هذا الأمر إلى من لم يبلغ » 
قال: نعمء قلت: مايصنع؟ قال: يورث كتباً ولا يكله الله إلى نفسه0© , 

5 -ايره أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن يعقوب السرّاج قال: سألت أيا 


١1و48 (؟) بصائر الدرجات» اص 756ج  باب اح‎ - )١( 
5-1 بصائر الدرجات» ص 4598 ج و ياب ملاح‎ )8( - )*( 


* - باب/ أنهم تيك يزادون ولولا ذلك لتفد ما عندهم... ذا 


عبد الله َِئة متى يمضي الإمام حتّى يؤذي علمه إلى من يقوم مقامه من بعده؟ قال : فقال: لا 
يمضي الإمام حتى يعلمه إلى من انتجبه الله ولكن يكون صامتا معه فاذا مضى ولي العلم نلق 
به من بعده(20 5 

“7 - يره أحمد بن محمد عن ابن سنان عن محمّد بن نعمان قال: سمعت أبا 
عبد الله علتئييز وهو يقول إن الله لا يكلنا إلى أنفسنا ولو وكلنا إلى أنفسنا لكنًا كعرض النّاس 
ونحن الّذين قال الله بويع : ادعوني استجب لكم 20‏ 

بيان: الظاهر أنْ قوله يلئة : (ونحن) كلام مستأنف» ويحتمل أن يكون تعليلاً للسابق» 
أي إِنَا ندعو الله بأن يزيد في علمنا ولا يكلنا إلى أنفسنا ويستجيب الله لنا بمقتضى وعده. 

4" - يره أبو محمّد عن عمران بن موسى عن أبي عبد الله الرازيّ عن أحمد بن محمّد عن 
الحسين بن عمر بن يزيد عن أبي الحسن تيئة قال: قلت له: إِنْ أبي حدّئني عن جدّك أنه 
سأله عن الإمام متى يفضي إليه علم صاحبه؟ فقال: في السّاعة التي يقبض فيها يصير علم 
صاحبه» فقال: هو أو ماشاء الله يورث كتباً ولا يوكل إلى نفسه ويزاد في اليل والنهار» فقلت 
له: عندك تلك الكتب وذلك الميراث؟ فقال: إي والله أنظر فيها 9 . 

0 - ير أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن معمّر قال: قلت: لو تعلمون الغيب قال: 
فقال أبو جعفر ظائلة : ييسط لنا فنعلم ويقبض عنًا فلا نعله9) 

بيان: لو للتمئي. 

5 - كنزه محمّد بن العبّاس عن علي بن محمّد بن مخلّد الدهّان عن الحسن بن عليّ بن 
أحمد العلوي قال: بلغني عن أبي عبد الله يتيبو أنه قال لداود الرّقّي : أيكم ينال السّماء؟ 
فوالله إن أرواحنا وأرواح النبيّين لتتال العرش كل ليلة جمعة يا داود قرأ لي محمّد بن 
علي تيلظ حم السجدة حتّى بلغ لمهم لا يَمَمُوتَ» ثم قال: نزل جبرئيل على 
رسول الله ينوه بأن الإمام بعده علي نوكنو ثم قرأ عيكلاز :حت 2 تيية يه يكن أن ليميو 
© كب ميت يكم مما عر لمر يدوت )4 حتى بلغ ط أن أسحاضْ» عن ولاية 
على طتئنه مهم لا يتتثوت» 0 

57 - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهديّ قال: سمعت أبا 
عبد الله عق يقول وسأله ذرّيح فقال له: جعلني الله فداك لي إليك حاجة؛ فقال: يا ذرّيح 
هات حاجتك فما أحبّ إليَ قضاء حاجتك. فقال: جعلني الله فداك أخبرني هل تحتاجون 


(01) -0) بصائر الدرجات. ص 458 ج ؟ باب ١٠ح‏ 97-ة. 
(4) بصائر الدرجات: ص 457 ج ٠١‏ باب /7الاح 77 
(0) تأويل الآيات الظاهرة» ص 05١‏ في تأويل الآية 4 من سورة فصلت. 
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إلى شيء مما تسألون عنه ليس يكون عندكم فيه ثبت من رسول الله َي حتّى تنظرون إلى ما 
عندكم من الكتب؟ قال لكل : يا ذرّيح أما والله لولا أنّا تزاد لأتقدنا . 

قال عبد الله بن طلحة: فقلت له: تزادون ما ليس عند النبيّ ين ؟ قال: إن داود ورث 
النبيّين وزاده الله وإِنَّ سليمان ورث داود وزاده الله وإِنّ محمّداً ميئل ورث داود وسليمان 
وزاده الله» وإنَا ورثنا النبي وزادنا الله» وإنا لسنا نزاد شيئاً إلّشيء يعلمه محمّد» أوما سمعت 
أبي يقول إن أعمال العباد تعرض على رسول الله يني كل خميس فينظر فيها ويعلم ما يكون 
منها فلسنا نزاد شيتاً إل شيئاً يعلمه هو0؟ . 

ع - باب أنهم نوكل لا يعلمون الغيب ومعناه 

الآيات: آل عمران «8: «وتا 56 أنه تضم عل اليب ولي لله يبيَى ين تُيو. من ك4 
١1/6‏ 

الأنعام «1»: جل ل أو تكد عنيى خرن ةلم التيب 6ل أ لك إن مك إن أن 
لاما بيك إن» «.ف. 

وقال تعالى : لرَعسدَو مَمَاتِعٌ لتب لا يَمْلئها إلا هر 30 . 

الأعراف «/»: «ركز كت ألم التي لَمتَضْكك بن الْخَرِ مما مسي الشو؟» دك . 

يونس 2٠١‏ طِمَثلُ إِنََا ليب يبَر 23250١‏ 

هود :0١١١‏ حاكيا عن نوح غئقة : «وَلآ أوْلُ لك عندى حَرَآِنُ الهلا ألم ألمبَب» 01١‏ . 

وقال سبحانه : هوه عب التَمْوتِ وَالأرْضٍ» 20178١‏ . 

النحل :»١7«‏ ونه حب السَمْوتِ وَالْايْضِ4 «لالاه. 

النمل 19؟»: طثل لا يمد مَن في السَموت وَالْاَرضٍ اليب إلا ينح دمت 

لقمان :491١‏ «إنَّ أنه عندَمٌ عِلمُ ألَاءَة وَيتك الْعَبْتَ يمد ما فى الْأرامِ وما تَذيى فس 
عدا تَحتحيب عدا وا تدَرى ل بي أيضٍ توت إن لَه عع حَبد 407 . 

سبأ 949 :ؤثُل ِنَّ نَقِ َنَذِكُ يللي 3 ليوب 9 )؟ . 

الجن :»177١‏ َعَم ألمَْبٍ مَلا بظهِرٌ ع َب دا (2) لام َرَت من رسُولٍ َنم يلك 
من بن يَدَبْهِ ون َو رصَنَا 9042 . 


14 الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 

(؟) ومحمّد رسول الله وتوت هو المجتبى والمرتضى من الرسلء لأنّه أفضل الرسل بالضرورة من 
المسلمين. والآيات الدالة على إثبات علم الغيب له يتنه ولأوصيائه المعصومين تليغ. قريبة إلى 
الثلائين؛ ذكرناها في كتابنا #رساله علم الغيب؟ فراجم إليه. [مستدرك السفيئة ج 8 لغة «فيب»]. 
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تفسير: الاستدراك في الآية الأولى يدل على أن الله تعالى يطلع من يجتبي من رسله على 
بعض الغيوب» قال البيضاويّ: أي ما كان الله ليؤتي أحدكم علم الغيب فيظلع على ما في 
القلوب من كفر وإيمان ولكنّه يجتبي لرسالته من يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات» أو 
ينصب له ما يدلّ عليها0 , 

وأمًا الآية الثانية فقال الطبرسي تكله : ولا أعلم الغيب الذي يختص الله بعلمه؛ وإنّما 
أعلم حك سي ا ا و والثار وغير ذلك ظ إن أَنَعٌ إِلّامًا 
يس إل يريد ما أخبركم إلا بما أنزله الله إليّء عن ابن عبّاس» وقال الزججاج أي ما انباتكم 
به من غيب فيما مضى وفيما سيكون فهو برحي من الله 82 (©. 

وقال في قوله تعالى : «وَعِنِدَمٌ مَنَاتِحُ آلتيِ معناه خزائن الغيب الذي فيه علم العذاب 
المستعجل وغير ذلك طلا يَمْلَمُهَآ© أحد ؤ إلا مره أو من أعلمه به وعلّمه إيّاه وقيل: معناه 
وعنده مقدورات الغيب يفتح بها على من يشاء من عباده بإعلامه به وتعليمه إيّاه وتيسيره السبيل 
إليه ونصبه الأدلّة لهء ويغلق عمّن يشاء ولا ينصب الأدلّة له. 

وقال الزجّاج : يريد عنده الوصلة إلى علم الغيب» وقيل : مفاتح الغيب خمس: 9« إنَّ أنه 
ندم ْم ليام الآية» وتأويل الآية أنّالله عالم بكلّ شيء من مبتدآت الأمور وعواقبها فهو 
يعجل ما تعجيله أصوب وأصلح. ويؤخّر ما تأخيره أصلح وأصوب وإنّه الذي يفتح باب 
العلم لمن يريد من الأنبياء والأولياء لأنّه لا يعلم الغيب سواه» ولا يقدر أن يفتح باب العلم به 
للعباد إلا الله29 , 

وقال تله في قوله تعالى: 9وََِ عَيبُّ أَلتَمْوتِ وَالْأيّضٍْ» معناه ولله علم ما غاب في 
السماوت والأرض لا يخفى عليه شيء منهء ثم قال: وجدت بعض المشايخ ممّن يتّسم 
بالعدل والتشيّع 2 قد ظلم الشيعة الإمامية في هذا الموضع من تفسيره فقال: هذا يدلّ على أن 
الله تعالى يختصٌ بعلم الغيب خلافاً لما تقول الرافضة: إِنّ الأئمّة مي يعلمون الغيب» ولا 
شك أنه عنى بذلك من يقول بإمامة الاثني عشر ويدين بأنّهم أفضل الأنام بعد النبي 486 فإن 
هذا دأبه وديدنه فيهم؛ يشنع في مواضع كثيرة من كتابه عليهم» وينسب القبائح والفضائح 
إليهم» ولا نعلم أحداً متهم استجاز الوصف يعلم الغيب لأحد من الخلقء وإنّما يستحقٌ 
الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا بعلم مستفاد. وهذا صفة القديم سبحانه العالم 
لذاته لا يشركه فيه أحد من المخلوقين» ومن اعتقد أن غير الله يشركه في هذه الصغة فهو خارج 
عن ملّة الإسلام. 


)02( تفسير البيضاويء ج ١‏ ص .7١8‏ إف4 مجمع الييانء ج 4 ص 904. 
ليا مجمع البيان» ج 4 ص الا. 2( في المصدر: بالعدوان والتشنيع. 
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وأما ما نقل عن أمير المؤمنين َك ورواء عنه الخاصصٌ والعامٌ من الإخبار بالغائبات في 
خطب الملاحم وغيرها كإخباره عن صاحب الزنج وعن ولاية مروان بن الحكم وأولاده وما 
نقل من هذا الفنّ عن أئمّة الهدى ليغ فإِنَ جميع ذلك متلقّى من النبيّ يلوك ممًا أطلعه الله 
عليه» فلا معنى لنسبة من روى عنهم هذه الأخبار المشهورة إلى أنه يعتقد كونهم عالمين 
بالغيب» وهل هذا إل سب قبيح وتضليل لهم بل تكفيرء ولا يرتضيه من هو بالمذاهب خبير» 
والله يحكم بينه ويينهم وإليه المصير !© 

وقال تخنثه في قوله: طثل لا يَمََُ من في أَلسَموتٍ وَالأرٍ4 من الملائكة والإنس. والجن 
«ألتبَ4 وهوما غاب علمه من الخلق مما يكون في المستقبل إلا أذ وحده أو من أعلمه 
0 , 

وقال في قوله تعالى : إن َه عندَمٌعِمْ امَو أي استأثر الله سبحانه به ولم يطلع عليه 
أحداً من خلقه فلا يعلم وقت قيام السّاعة سواه 9 ويرك الْمَيَتَ فيما يشاء من زمان ومكان» 
والصحيح أنّ معناه ويعلم نزول الغيث في زمانه ومكانه كما جاء في الحديث: «أن مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلآ الله؛ وقرأ هذه الآية: لوَينك مَا فى الأَبسار» أذكر أم أنثى» 
أصحيح أم سقيم» واحد أم أكثر؟ وبا تَدْرى تي بَادَا تَحَكيبُ مدا أي ماذا تعلم في 
المستقبل» وقيل : ما تعلم بقاءه غداً فكيف تعلم تصرّفه وما تدرف تدس بي أْضٍ »© أي 
في أي أرض يكون موته . وقد روي عن آثمّة الهدى : أنّ هذه الاشياء الخمسة لا يعلمها على 
التفصيل والتحقيق غيره تعالي 29 . 

وقال في قوله تعالى : ملا يُظهِرٌ عل عَنِيوء أده ثمّ استثنى فقال: إلا مَنِ أَرّْى ين 
رَسُولِ4 يعني الرسل فانه يستدلّ على نبوتهم بأن يخبروا بالغيب ليكون آية ومعجزة لهم ومعناه 
أنَّ من ارتضاه واختاره للنبوّة والرسالة فانّه يطلعه على ما شاء من غيبه على حسب ما يراه من 
المصلحة وهو قوله : 9 وَنَمٌ يلْكُ من بين يديِْ وَمنْ َل رصن والرصد : الطريق أي ينجعل له 
إلى علم ما كان قبله من الأنبياء والسلف وعلم ما يكون بعده طريقا . 

وقيل : معناء أله يحفظ الذي يطلع عليه الرسول فيجعل بين يديه وخلفه رصداً من الملائكة 
يحفظون الوحي من أن تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة» وقيل: رصداً من بين يديه ومن 
خلفه وهم الحفظة من الملائكة يحرسونه عن شر الاعداء وكيدهم» وقيل : المراد به جبرثيل 
أي يجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً كالحجاب تعظيماً لما يتحمله من الرسالة كما جرت 


(1) مجمع البيان» ج 0 ص 507. (7) مجمع البيان: ج لاص 591. 
(5) مجمع اليانء ج 4 ص 46 
(4) صريح كلامه أن ما أنكره هو العلم الذاتي لا العلم المستفاد من الله ورسوله وق . [التمازي]. 
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عادة الملوك بأن يضمّوا إلى الرسول جماعة من خواضه تشريفاً 20 
١‏ - فس: لإنَّ أله نَم عَم الاو وبتك المت ويس م فى رحو وبا َدرى عنس مدا 


طلم خط ). 

قال الصادق تكئ: : هذه الخمسة أشياء لم يظلع عليها ملك مقرّب ولا نب مرسل وهي 
من صفات الله 27 29 

” - ل ابن الوليد عن الصقّار عن ابن هاشم عن عبد الرحمان بن حمّاد عن إبراهيم بن 
عبد الحميد عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عه قال: قال لي أبي : آلا أخبرك بخمسة لم 
يطلع الله عليها أحداً من خلقه؟ قلت : بلى» قال : إِنّ الله عندء علم السّاعة وينرّل الغيث ويعلم 
ما في الأرحام وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بِأيّ أرض تموت إن الله علي 

- يره أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال: 
سمعت أمير المؤمنين تيل يقول: إن لله علمين : علم استأئر به في غيبه فلم يطلع عليه نبياً من 
أنبيائه ولا ملكا من ملائكته وذلك قول الله تعالى: «إِنَّ لله عندَمٌ لم لامو وبتك الْمَبكَ 
ويس م فى لأسي وما مَذرى عنس نَادَا كيب عَذا وا َذرى َس أي أَرْضٍ توت 4 وله علم قد 
أطلع عليه ملائكته قما أطلع عليه ملائكته فقد أطلع عليه محمّداً وآله؛ وما أطلع عليه محمّداً 
وآله فقد أطلعني عليه يعلمه الكبير منّا والصغير إلى أن تقوم الساعة©. 

5 - شي : عن خلف بن حمّاد عن رجل عن أبي عبد الله تؤكئة قال : إن الله يقول في كتابه : 


«وَلر كنت ألم القبت تلت بن لحي وَامَتَقَ لشو يعني الفقر(*». 

ه - جا؛ الحسين بن أحمد بن المغيرة عن حيدر بن محمّد السمرقنديّ عن محمّد بن عمر 
الكش عن حمدويه بن نصير عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي المغيرة قال: كنت أنا 
ويحيى بن عبد الله بن الحسن عند أبي الحسن تن فقال له يحيى: جعلت فداك إِنْهم 
يزعمون أنّك تعلم الغيب» فقال: سبحان الله ضع يدك على رأسي » فوالله ما بقيت شعرة فيه 
ولا في جسدي إلآ قامتء ثم قال: لا والله ما هي إلآ وراثة عن رسول الله ينه (© . 

١‏ - نهج: لما أخبر غك يأخبار الترك ويعض الأخبار الآتية قال له بعض أصحابه : لقد 
أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب» فضحك وقال للرّجل وكان كلييا : يا أخا كلب ليس هو 


(1) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 166. (؟) تفسير القميء ج 7 ص 144. 

(5) الخصالء ص 55٠‏ باب الخمسة ح 545 (5) بصائر الدرجات»: ص ١1ج‏ ؟ ياب 1١‏ ح4. 
(0) تفسير العياشي» ج 7 ص 43 جح 4 من سورة الأعراف ‏ 

(1) الأمالي للمفيدء ص *. 
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بعلم غيبء وإنْما هو تعلّم من ذي علمء وإنّما علم الغيب علم السّاعة وما عدّده الله سبحانه 
بقوله : ل« إنَ لَه ندم ِل امَك الآية» فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أ و أنتى أو قبيح 
أو جميل أو سخي أو بخيل أو ث شقيّ أو سعيدء ومن يكون في النَا رحطباً أو في الجنان للتبئّين 
مرافقأء فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلآ الله» وما سوى ذلك فعلم علّمه الله نيه 
فعلمنيه » ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطمٌ عليه جوانحي 20 . 

تحقيق: قد عرفت مراراً أن نفي علم الغيب عنهم معناه أنّهُم لا يعلمون ذلك من أنفسهم 
بغير تعليمه تعالى بوحي أو إلهام. وإلا فظاهر أنَّ عمدة معجزات الأنبياء والأوصياء نكل 
من هذا القبيل» وأحد وجوه إعجاز القرآن أبضاً اشتماله على الإخبار بالمغيبات» ونحن 
أيضاً نعلم كثيراً من المغيبات بإخبار الله تعالى ورسوله والأئمّة تيه كالقيامة وأحوالها 
والجئة والثّار والرجعة وقيام القائم ميئل ونزول عيسى تيبل وغير ذلك من أشراط الساعة» 
والعرش والكرسيّ والملائكة. وأمًا الخمسة التي وردت في الآية فتحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أن يكون المراد آنّ تلك الأمور لا يعلمها على التعبين والخصوص إلآ الله تعالى» 
انهم إذا أخبروا بموت شخص [ في اليوم الفلاني فيمكن أن لا يعلموا خصوص الدقيقة الي 
تفارق الروح الجسد فيها مثلاً» ويحتمل أن يكون ملك الموت أيضاً لا يعلم ذلك. 

الثاني : أن يكون العلم الحتمي بها مختصّاً به تعالى» وكلّ ما أخبر الله به من ذلك كان 
محتملاً للبداء. 

الثالث: أن يكون المراد عدم علم غيره تعالى بها إلا من قبله؛ فيكون كسائر الغيوب» 
ويكون التخصيص بها لظهور الأمر فيها أو لغيره. 

الرابع: ما أومأنا إليه سابقاً وهو أنّ الله تعالى لم يطلع على تلك الأمور كليّة أحداً من 
الخلق على وجه لا بداء فيه» بل يرسل علمها على وجه الحتم في زمان قريب من حصولها 
كليلة القدر أو أقرب من ذلك وهذا وجه قريبٌ تدل عليه الأخبار الكثيرة إذ لا بد من علم ملك 
الموت بخصوص الوقت كما ورد في الأخبارء وكذا ملائكة السحاب والمطر بوقت نزول 
المطرء وكذا ا ا بأوقات وقوع الحوادث9 , 


إل نهج البلاغة. ص 319 خ 3155. 

زف كلمات العلامة الخوئي قدّس سرّه حول الأمور الخمسة المذكورة في الآية الشريفة في شرحه على نهج 
البلاغة ج 4 ص 7١7‏ في ذيل خطبة 174 في ظهور الخطبة في أنّ العلم بالأمور الخمسة المعدودة في 
الآية علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله وأنَّ ما اخبر به من خبر الأتراك ونحوه من الأمور الآتية ليس 
من علم الغيب وإِنّما علم الغيب هو العلم بالأمور الخمسة ونقل الاشكال بوجهين: أحدهما: كيف 
يمكن نفي علم الغيب عمًا أخبر به مع نك قد عرفت أنّ الغيب عبارة عمّا غاب عن الخلق علمه وخفي 
ماخذه زماناً اومكاناً اونفساً. وثانيهما : كيف يصلح حصر علم الغيب في الأمور الخمسة فإنّه بعدما- 


ع - باب/ أنهم نيه لا يعلمون الغيب ومعناه ردان 


تذييل: قال الشيخ المفيد يوه في كتاب المسائل : أقول إن الأئمة من آل محمد تيك قد 


- كان المدار على التعلّم من ذي علم فلا تفاوت بين تلك الأمور وغيرهاء فشرع في تحقيق المقام وجعل 
الأدلّة على ثلاث طوائف: الأولى : ما دلّ على اختصاص علم الغيب بالله ونفيه عمّن سواه مثل عدّة من 
الآيات والروايات. والطائفة الثانية مثل : ما دل بعلم المدبرات من الملائكة بأوقات وقوع الحوادث 
وما دل بعلم ملك الموت بأوقات الآجال وما دلّ على إخبار الأنبياء بالمغيبات؛ وما دل على علم النبيّ 
والأئمّة يما كان وما يكون وما هو كائن وغير ذلك . والطائفة الثالثة ما يستفاد منه التفصيل وبه ينجمع بين 
الطائفتين ويقيد اطلاقهما أو يخصخص عمومهماء ووجه الجمع أمور ثلاثة: الأوّل: إن يكون المراد 
بالأدلة الحاصرة للغيب في الله سبحانه النافية عن غيره أنه سبحانه عالم به بذاته لا يعلمه غيره؛ كذلك 
فيكون المراد بالأدلة الثانية أن غيره تعالى يعلم الغيب بعلم مستغفاد منه بوحي أو إلهام او نكت في 
القلرب ونقر في الأسماع أو غير ذلك من جهات العلم واستدل على ذلك بقوله سبحانه في سورة آل 
عمران : وا 06 أنه لح عل الب وَليكنَ له يجبَى ين تومن يداه وفي سورة الجن : «عليلم المَيِبٍ 
كاير عل نوه لما( إلا من أرقت بن رشولو». 
ثم ذكر عدّة من الروايات الواردة في تفسير الآية وما يناسب ذلك . قال الوجه الثاني (من وجوه الجمع» 
أن يقال : إن الغيب على قسمين: قسم هو غيب عند الكل مخفي مكفوف عن الكل وقسم هو غيب عند 
بعض وشهادة عند آخرء والأوّل قد يعبّر عنه بالعلم المكفوف المخزون وعليه يحمل الأدلّة الدالّة على 
الاختصاص بالله تعالى. والثاني بالعلم المبذول إلى الملائكة والأنبياء والمرسلين والأوصياء 
المرضيّين وعليه يحمل الأدلة المثبتة لعلمهم بالغيبء ثم ذكر جملة من الروايات الواردة في أن لله 
علمين؛ وذكر بعض الكلمات في ذلك. الوجه الثالث: ان يحمل الأدلّة الحاصرة لعلم الغيب بالله على 
الخمسة المذكورة في الآية» والأدلة المثبتة له على غيره تعالى على ما سوى الخمسة. ثمّ استدلّ لهذا 
على كلام أمير المؤمنين يَيئية في هذه الخطبة ومرسلة القمّي ورواية الخصال عن أبي أسامة عن 
الصادق تإينين ورواية البصائر عن الأصبغ (المذكورات في كتاب اثبات ولايت) . ثم قال: هذا الجمع 
يشكل من وجهين: أحدهما: انْ أشياء كثيرة أخبروا بأنّهم لا يعلمونها وليست من هذه الخمسة. 
ثانيهما: انهم هينه كثيراً ما اخبروا بكثير من هذه الأمور الخمسة كما هو واضح لمن تتبّع الأخبار 
والآثار. ثم ذكر قذس سرّه جملة من إخبارات أميرالمؤمنين ليث وجملة من أخبار إخبارهم يآجال 
الئّاس والأخبار الدالّة على علمهم بالمنايا والبلايا والأنساب» رعلمهم بأنهم نهئه متى يمرتون 
ويعلمهم بما في الأرحام ويما يصيبون ويكتسبون وينزول المطر فوق حدّ الإحصاء . وروى أبو بصير عن 
الصادق يِه أنه قال: إن الإمام لو لم يعلم ما يصيبه وإلى ما يصيرء فليس ذلك يحسّة الله على خلقه. 
قال : ويمكن التفضي عن هذين الإشكالين : أمَا عن الأوّل فبحمل ما اخبروا ينهم لا يعلمرنه على أنهم 
لا يعلمونه من تلقاء أنفسهم على ما تقدّم. وعن الثاني بنقل كلمات العلامة المجلسي رحمه الله في 
البحار في باب أنهم يريع لا يعلمون الغيب ومعناء في آخر الياب بعد نقل الآيات والأخبار. 
وبالجملة قوله يَدِتئْيه في خطبة ١74‏ من النهج في وصف الاتراك حين قال له رجل : لقد أعطيت علم 
الغيب. قال: ليس هو بعلم غيب» وإِنّما هو تعلم من ذي علم ؛ الخ. فبقرينة المقابلة علم الغيب المنفي 
هو الذاتي الذي ليس بالتعلّم والمثبت هو العلم الحاصل من التعلّمء والمراد من نفي العلم بالأمور 


كن بحار الأنوار/ج5! 


كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد ويعرفون ما يكون قبل كونه» وليس ذلك بواجب في صفغاتهم 
ولا شرطاً في إمامتهم. وإِنّما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إيَاء للطف في طاعتهم والتسجيل 
بإمامتهم» وليس ذلك بواجب عقلاً» ولكنّه وجب لهم من جهة السماع» فأمًا إطلاق القول 
عليهم بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بيّن الفسادء لأنَ الوصف بذلك إِنْما يستحقّه من علم 
الأشياء بنفسه لا بعلم مستفادء وهذا لا يكون إلا الله يويك وعلى قولي هذا جماعة أهل 
الإمامة إل من شد عنهم من المفوضة ومن انتمى إليهم من الغلا:(9 . 


6 - باب أنهم تيل خزان الله على علمه وحملة عرشه 
١‏ - يره أحمد عن الأهوازي عن ابن أسباط عن أبيه عن سورة بن كليب قال : قال لي أبو 
جعفر عَلكِيِْ : والله إِنَا لخرّان الله في سمائه وأرضه لا على ذهب ولا على فضّة إلا على 
علمه9 , 


الخمسة نفي العلم الذي ليس من التعلّم . والعلامة الأميني قدّس سرّه في كتاب الغدير 1 ج6 ص07 
ذكر عنوان الكلام هكذا : علم ائمّة الشيعة بالغيب؛ ثُمّ ذكر كلمات بعض النضّاب في الطعن على الشيعة 
في ذلك واجاب عنه بأحسن جواب واثبت إمكانه بالآيات» ونقل الكلمات في ذلك؛ وإنَّ مدار 
التكليف على العلم من الأسباب الظاهرية وعدم جواز العمل على وفق علم الغيب. ثم ذكر قضايا علم 
الأنبياء بالمغيّبات حسب الآيات النازلة في ذكر قصصهم وكذا الحال في علم الملائكة, ثمْ بين عدم 
لزوم المشاركة من احد لعلمه تعالى. فإنَ علمه تعالى ذاتيَ مطلق بلا حدّ ولا نهاية» وغيره محدود 
عرضي له بدء ونهاية. ثم ذكر الآيات في ذلك وأنّ الجاهل بجهله تومّم الشرك» ثم ذكر روايات ائمّة 
العامة على علم أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب تقتئهة بما كان وما يكون إلى يوم القيامة؛ ثمّ ذكر 
روايات وحكايات من كتبهم للإثبات ورقع الإستبعادء فراجع إليه ص01 - 70. والعلامة الشيخ 
محمد باقر المحمودي في كتابه نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة في الجزء الأول ص17 ورد ني 
إثبات علم الغيب لهم تت بالآيات والروايات: وأجاب عن الشبهات فراجع إليه؛ فإنّه فصل وأجاد 
إلى ص ١88‏ . ورواية ابن عمر في هذه الآية وأنّ هذه الخمسة مفاتيح الغيب» وكلمات الجاهل الغافل 
فيها في كتاب التّاج الجامع للاصول العامّة ج4 ص77 ونقله في صحيح البخاري في كتاب التوحيد. 
[مستدرك السفيئة ج 8 لغة «فيب»]. 

)١(‏ وقال العلامة الكامل ميرزا تقي الطباطبائي التبريزي في حاشيته على القوانين في مبحث العموم 
والخصوص: كيف يشكَ في علمهم صلوات الله عليهم بالمغيّبات واظلاعهم على السرائر والخفيّات 
مع ما ثبت ضرورة من كونهم مخازن علم الله وحملة كتابه وفيه تبيان كلّ شيئ رهم الإمام الميين وكل 
شيء أحصاه الله فيه وقد تظافرت الأخبار وتواترت يِأنّ عندهم صلوات الله عليهم علم ما كان وعلم ما 
يكونء ولو أردنا ايراد الأخبار الواردة في هذا الباب لخرجنا عن مقصد الكتاب؛ إلى آخر ما أفاده قدّس 
سرّه. [مستدرك السفينة ج 4 لغة #قيب»]. 

(؟) يصائر الدرجات» ص 111-11١‏ ج 7 باب 19ح 3. يظهر من الروايات المباركات أنَّ العرش- 


© - باب/ أنهم تيان خزان الله على علمه وحملة عرشه مع 


بيان: أي خرّان علم السّماء وعلم الأرض. 

" - يوة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقيَ عن خلف بن حمّاد عن ذريح المحاربي 
عن الثمالي عن أبي جعفر كلاذ قال: إِنْ منّا لخزنة الله في الأرض وخزنته في السّماء لسنا 
بخرّان على ذهب ولا فضّة0" , 

* - يوه محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد عن الثمالي عن أبي 
جعفر غكتلة قال: سمعته يقول: والله إِنَا لخرّان الله في سمائه وخرّانه في أرضه لسنا بخرّان 
على ذهب ولا فضّةء وإنّ منَا لحملة العرش يوم القيامة9؟ . 

يره عبد الله بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي 
عبد الله ميئل معله 9 , 

4 - يرة أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ وأبي عبد الله البرقيَ عن أبي طالب عن سدير عن 
أبي عبد الله غكئة قال: قلت له: جعلت فداك ما أنتم؟ قال: نحن خرّان الله على علم الله» 
نحن تراجمة وحي الله. نحن الحبّة البالغة على ما دون السّماء وفوق الأرضر © 

5 - ير علي بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن سفيان عن 
سدير عن أبي جعفر 5# قال: سمعته يقول: نحن خرّان الله في الدّنيا والآخرة وشيعتنا 
050 
عرانا .١‏ 

بره علي بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عن موسى عن سدير عن أبي 
جعفر ليت وزاد في آخره: ولولانا ما عرف الله90 . 

١‏ - بره محمد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن المنخل بن جميل 
عن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر عَلتْة : والله إِنّا لخرّان الله في السماء وخزانه في 
الأرضى 9 , 

- ير أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن ذرّيح المحاربي عن الثماليَ عن على بن 
الحسين يكل قال: سمعته يقول: إن منا لخزّان الله في سمائه وخرّانه في أرضهء ولسنا 
بخرّان على ذهب ولا فضّة© , 
- اسم علم وقدرة» والرسول وخلفائه المعصومون صلوات الله عليهم حملة عرشه» فهم حملة علمه 

وقدرته وفي العرش تمثال ما خلق الله . فتمثال كل شيء فيه وهو العرش الذي فيه تمثال كل شيء وحيث 

أنهم تلإتل حملته فيعلمون ما خلق الله تعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ويقدرون بقدرة الله التي 

أعطاهم على كل شيء وهذا الملك العظيم الذي أعطاهم الله وحمّلهم الله عرشه. [التمازي]. 

.8-15 ج ؟ باب 19ح‎ 1١١ بصائر الدرجات» ص‎ )1( - )١( 
ج لا ياب 19ح 18ر5 و١1 و؟1.‎ 1١١ يصائر الدرجات» ص‎ )7(- )7( 
ج 7 باب 15ح 5 و4‎ ١11-19١ بصائر الدرجات» ص‎ )8( - )1( 


كنا بحار الآنوار/ج1؟ 


8 - ير محمّد بن عبد الجبّار عن أبي عبد الله البرقي عن فضالة بن أيُوبِ عن أبن أبي 
يعفور قال : قال أبو عبد الله عَكئلد : يا ابن أبي يعفور إِنّ الله واحد متوحد بالوحدانيّة» متفرّد 
بأمرهء فخلق خلقاً فقدّرهم بذلك الأمر» فنحن هم يا ابن أبي يعفورء فنحن حجج الله في 
عباده وخرّانه على علمه والقائمون بذلك20© . 

بيان: بذلك: أي بذلك الأمر وهو الإمامة؛ أو بذلك العلم» فالباء للسبيّة. 

4 - يره أحمد بن موسى عن الخشّاب عن علي بن حسّان عن عبد الرحمان بن كثير قال: 
سمعت أبا عبد الله كت يقول: نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله . 

٠‏ - يره أحمد عن الحسين عن الحسين بن راشد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر 
عن أخيه يَقتئل: قال: قال أبو عبد الله تكن : إِنّ الله خلقنا فأحسن خلقناء وصوّرنا فأحسن 
صورتناء فجعلنا خرّانه في سماواته وأرضهء ولولانا ما عرف الله9؟. 

يره محمّد بن هارون عن على بن جعفر مثله إلى قوله : وأرضه9© . 

١‏ - ير عبد الله بن عامر عن ابن معروف عن أبي عبد الرحمان البصري عن أبي المغرا 
عن أبي بصير عن خيثمة عن أبي جعفر يكل قال: سمعته يقول: نحن خرّان الله(" , 

١7‏ - ير محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن محمد بن الفضيل عن الثماليّ قال: 
سمعت أبا جعفر يَئة يقول: قال رسول الله يَنيهِ : قال الله تبارك وتعالى: استكمال 
حبّتي على الأشقياء من أُمَتك من ترك ولاية علي والأوصياء من بعدك فإنّ فيهم سنّدك وسئّة 
الأنبياء من قبلك وهم خرّاني على لمي من بعدك» ثمٌ قال رسول الله 9ق : لقد أنبأني 
جبرئيل بأسمائهم وأسماء آبائهه 9 . , 

توضيح: استكمال مبتدأء وعلى الأشقياء خبره» أو هو متعلّق باستكمال أو بجبجتي» 
ومن ترك خبره إذا قرئ (ين) بكسر الميمء وعلى الأوّل يمكن أن يقرأ بالفتح بدلاً أو عطف 
بيان للأشقياء. 

1 - يره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن داود العجليَ عن زرارة عن حمران عن 
أبي جعفر ظَتئه قال: إن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على أولي العزم إِنّي ربكم ومحمّد 
رسولي وعلي أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخرّان علميء وإن المهدي أنتصر 
به للديني 90 , 

4 - يره عبد الله بن عامر عن أبي عبد الله البرقيَ عن الحسن بن عثمان عن محمّد بن 
الفضيل عن الثمالي عن أبي جعفر ظائثلة في قول الله تبارك وتعالى : «يرّيل أ الى مما فى 


-)١‏ (8) بصائر الدرجات». ص 111-11١‏ ج 7 باب 14ح ٠١-9‏ و1او؟1. 
يسائر ص ا 2 وااو 
(0) بصائر الدرجات» ص 115-11١‏ ج 7 باب 18ج 15. 


؟ - باب/ أنهم ضكة لا يحجب عتهم علم السّماء والأرض والجتة... كن 


ألمت وما فى الْأَرنْ آل إل أله يُ الأُمُور4 يعني علياء إن جعل علياً لك خازته على ها 
في السماوات وما في الأرض من شيء واثتمنه عليه : آله إِلَ أله تير الأتور» 9 , 

١‏ - باب أنهم :َيل لا يحجب عنهم عم السماء والأرض والجنة والنار 

وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم 
ما كان وما يكون إلى يوم القيامة 

١‏ -يرة محمّد بن الحسين عن البزنطيَ عن عبد الكريم عن سماعة بن سعد الخثعمي أنّه 
كان مع المفضّل عند أبي عبد الله عد فقال له المفضّل : جعلت فداك يفرض الله طاعة عبد 
على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء؟ قال: الله أكرم وأرأف بعباده من أن يفرض عليهم 
طاعة عبد يحجب عنه خبر السماء صباحاً أو انيه 

١‏ -يرة أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن محمّد بن الفضيل عن الثمالي قال: 
سمعت أبا جعفر ظَل يقول: لا والله لا يكون عالم جاهلاً أبداًء عالم بشيء جاهل بشيء 
ثم قال: الله أجل وأعرٌ وأعظم وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضهء 
ثمّ قال: لا يحجب ذلك عنه20؟, 

بيان: قوله تقكئة : لا يكون عالم جاهلاً. أي لا يكون العالم الذي فرض الله طاعته 
جاهلاً بشيء ممّا يحتاج إليه الخلق ويصلحهم؛ أو المعنى أنه لا يكون العالم عالماً على 
الحقيقة حثى يكون عالماً بكلّ شيء يقدرعلى علمه البشرء وإلآ فليس أحد إل وهو عالم 
بشيء فلا يكون في الأرض جاهل» عالم بشيء؛ أي فهو عالم بشيء. 

وفي الكافي: «عالماً بشيء جاهلاً بشيء؟ بدل تفصيل لقوله: جاهلاًء وهو أظهرء 
والمراد بعلم السماء علم حقيقة السّماء وما فيها من الكواكب وحركاتها وأوضاعها ومن فيها 
من الملائكة وأحوالهم وأطوارهمء أو المراد به العلم الّذي يأتي من جهة السماءء وكذا علم 
الأرض يحتمل الوجهين ويمكن التعميم فيهما معاً. 

-يوة الحسين بن علي عن عبيس بن هشام عن أبي غسان الذهليّ عن المفضل بن عمر 
عن أبي عبد الله لل قال: قال : الله أحكم وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه خبر 
السماء صباحاً ومساء©؟ . 

َ - ير عبد الله بن محمّد عمّن روا عن محمّد بن خالد عن صفوان عن أبي عبد الله 82 
قال: 01 اعي وين الدع سبي عاد ع بحي ع قي اعبار لعي 
والأرض7 


(1) بصائر الدرجات» ص 115-11١‏ ج 7 باب 19ح 35. 
(؟) -080) بصائر الدرجات؛ ص ١14‏ ج 7 باب وح ١‏ ووه و59. 


مقي بحار الأنوار/ج7؟ 


© - عبد الله بن محمّد عن اللؤلؤي عن ابن سنان عن سعد بن الأصبغ الأزرق قال: دخلت 
مع حصين ورجل آخر على أبي عبد الله عل قال: فاستخلى أبو عبد الله كل برجل فناجاه 
ما شاء اللهء قال: فسمعت أبا عبد الله عَلِظ يقول للرجل : أفترى الله يمنّ بعبد في بلاده 
ويحتجٌ على عباده ثمّ يخفي عنه شيثاً من أمر,9" , 

١‏ - ير ابن معروف عن حمّاد عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر عَقئة قال: سئل 
علي كلذ عن علم النبيّ وَنقيةِ فقال: علم النبيَ علم جميع النيثين» وعلم ما كان وعلم ما 
هو كائن إلى قيام الساعة ثم قال: والّذي نفسي بيده إنّي لأعلم علم النبيّ نيك وعلم ما كان 
وعلم ما هو كائن فيما بيني وبين قيام الساعة(©. 

- يره أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن يونس بن يعقوب عن الحارث بن المغيرة 
عن عبد الأعلى وعبيدة بن بشير قال: قال أبو عبد الله علق ابتداء منه : والله إِنّي لأعلم ما في 
السماوات وما في الأرض وما في الجنّة وما في الثّار وما كان وما يكون إلى أن تقوم السّاعة 
ثم قال: أعلمه من كتاب الله أنظر إليه هكذاء ثم بسط كفْيه ثم قال : إنّ الله يقول: وأنزلنا إليك 
الكتاب فيه تبيان كل شيء9 . 

4 - ير: أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن يونس عن الحارث بن المغيرة وعدّة من 
أصحابنا فيهم عبد الأعلى وعبيدة بن عبد الله بن بشر الخثعميّ وعبدالله بن بشير سمعوا أبا 
عبد الله عَليتلد يقول : إِنّي لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأرضين وأعلم ما في الجنّة 
وأعلم ما في الثّار وأعلم ما كان وما يكونء ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه» 
فقال: علمت من كتاب الله إِنْ الله يقول: فيه تبيان كل شي , 

أقول: سيأتي مثله بأسانيد في كتاب القرآن. 

4 - يره أحمد بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن سيف التمّار قال: كنا مع أبي 
عبد الله ظَلكلذ جماعة من الشيعة في الحجر فقال: علينا عين؟ فالتفتنا يمنةٌ ويسرة فلم نر 
أحداً» فقلنا: ليس علينا عين» قال: ورب الكعبة وربٌ البيت - ثلاث مرات - لو كنت بين 
موسى والخضر لأخبرتهما أنْي أعلم منهما ولأتبأتهما ما ليس في أيديهما لأنّ موسى والخضر 
أعطيا علم ما كان؛ ولم يعطيا علم ما هو كائن» وإنّ رسول الله 6ك أعطي علم ما كان وما 
هو كائن إلى يوم القيامة» فورثناه من رسول الله ع ورائة0* . 

بيان: جماعة منصوب على الاختصاص أو الحاليّة» علينا استفهام» والعين: الرقيب 
والجاسوس : ولم يعطياء لعل المراد أنهما يَكثق لم يعطيا علم جميع ما يكون إذ قضّة الغلام 
)1١(‏ بصائر الدرجات؛ ص 115١‏ ج ” تادر من الباب. 


(؟) - (4) بصائر الدرجات» اص 1821اج لباب اح ١‏ ولاوه. 
(0) بصائر الدرجات» ص 177 اج 7 ياب لاح 1 


١‏ - باب/ أنهم نليخ لا يحجب عنهم علم السّماء والأرض والجئة... احكنا 


كان من جملة ما يكونء إلآ أن يقال: المراد به الأمور المتعلقة بما سيكونء ومتعلّق ذلك 
الأمر كان الغلام الموجودء لكن قد مرّ في باب أحوالهما ما ينافي هذا التأويل» والاوّل 
أظهر. فإن قيل: سؤاله ع2 أوَلَا ينافي علمه بما كان وبما هو كائن. 

قلت: إِنّهم ليسوا بمكلفين بالعمل بهذا العلم» فلا بدَ لهم من العمل بما توجبه التقية 
ظاهراً» مع أنه يمكن أن يحتاجوا في العلم على هذا الوجه إلى مراجعة إلى الكتب» أو توجّه 
إلى عالم القدس» أو سؤال من روح القدس في بعض الأحيان. 

٠‏ - يرة عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن معبد عن جعفر بن عبد الله بن 
حمّاد عن عبد الله بن عيد الرحمان عن أبي عمرو عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي 
عبد الله تاكن فأذن لي قسمعته يقول في كلام له : يا من خضنا بالوصيّة وأعطانا علم ما مضى 
وعلم ما بقي وجعل أفئدة من التّاس تهوي إلينا وجعلنا ورئة الأنبياء تار (0, 

١‏ - يره بالإسناد المتقدّم عن معاوية عن أبي عبد الله عل قال: سمعته يقول: «اللّهمْ 
يا من أعطانا علم ما مضى وما بقي» وجعلنا ورئة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخضنا 
بالوصيةة9, 

- ج: عن أبان بن تغلب قال: كنت عند أبي عبد الله مُكل إذ دخل عليه رجل من أهل 
اليمن فسلم عليه فردٌ أبو عبد الله عليه السلام فقال له: مرحباً يا سعدء فقال له الرّجل : بهذا 
الاسم سدّتني أمي » وما أقل من يعرفني به فقال أبو عبد الله عع : صدقت يا سعد المولى . 

فقال الرّجل : جعلت فداك؛ بهذا كنت أُلقّبِء فقال أبو عبد الله عل : لا خير في الب 
إنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ولا ابروا للقي" ينس الأتم الشتوق بد اين 004 ما 
صناعتك يا سعد؟ فقال: جعلت فداك إنا أهل بيت ننظر في التجوم لا يقال: إن باليمن أحداً 
أعلم بالنجوم منّا . 

فقال أبو عبد الله مك : كم ضوء المشتري على ضوء القمر درجة؟ فقال اليمانيّ: لا 
أدري» فقال أبو عبد الله يك : صدقتء. كم ضوء المشتري على ضوء عطارد درجة؟ فقال 
اليماني : لا أدري» فقال له أبو عبد الله َك : صدقت. فما اسم النجم الّذي إذا طلع هاجت 
الإبل؟ فقال اليماني : لا أدري» فقال له أبو عبد الله تكلا : صدقت»؛ فما اسم النجم الذي 
إذا طلع هاجت البقر؟ فقال اليمانيّ : لا أدري» فقال له أبو عبد الله عَلثة صدقت» فما اسم 
النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ فقال اليمانيّ: لا أدري ‏ 

فقال له أبو عبد الله عثئة : صدقت في قولك: لا أدري» فما زحل عندكم في النجوم؟ 


8-7 يصائر الدرجات» ص 2177 اج 7 باب لاح‎ )1( - )١( 
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لقنا بحار الأنوار/ج75 


لمحب 7777 ا 
فقال اليماني: نجم نحسء» فقال أبو عبد الله نكل : لا تقل هذا فانه نجم أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه فهو نجم الأوصياء تيكل وهو النجم الثاقب الذي قال الله في كتابه. 

فقال اليمانيّ : فما معنى الثاقب؟ ققال: إن مطلعه في السّماء السابعة فإنه ثقب بضوثه حتّى 
أضاء في السّماء الدنيا قمن ثمّ سماه الله التجم الثاقبء ثم قال: يا أخا العرب عندكم عالم؟ 
قال اليماني: نعم جعلت فداك إِنّ باليمن قوماً ليسوا كأحد من النّاس في علمهم . 

فقال أبو عبد الله غك« : وما يبلغ من علم عالمهم؟ قال اليمانيّ إِنْ عالمهم ليزجر الطير 
ويقمو الأثر في ساعة واحدة مسيرة شهر للراكب المحثء فقال أبو عبد الله فلة : فإن عالم 
المدينة أعلم من عالم اليمن» قال اليمانيَ : وما يبلغ من علم عالم المدينة؟ قال: إن علم عالم 
المدينة ينتهي إلى أن يقفو الأثر ولا يزجر الطير ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس 
تقطع اثني عشر برجاً واثني عشر برَآ واثني عشر بحراً واثني عشر عالماً» فقال له اليماني: ما 
ظننت أن أحداً يعلم هذا وما يدري ما كنهه قال: ثم قام اليمائج0©. 

بيان: في القاموس : زجر الطائر: تفأل به وتطيّر فنهزهء والزجر: العيافة والتكهّن . 

- فس؛ أبي عن مرّار عن يونس عن هشام عن أبي عبد الله ملز في قوله تعالى: 
تدك عه إنهيم ملكو التسنوب وَالارضِ وَلَِكْنَ ون نتوين 7" قال: كشط له عن 
الأرض ومن عليها وعن السّماء وما فيها والملك الذي يحملها والعرش ومن عليه وفعل ذلك 
برسول الله يت وأمير المؤمنين صلوات الله عليه29 , 

بيان: الكشط: رفعك الشيء بعد الشيء قد غشاه» وكشط الجل عن الفرس: كشفه . 

4 - يره محمّد عن الحججال عن ثعلبة عن عبد الرحيم عن أبي جعفر تكثلذ في هذه 
الآية: « وَكَدِكَ وى" إزاهيم ملكو اتوت وَالْارَضٍ وَلَكْنَ ِنّ الُْوِينَ» قال: كشط له عن 
الأرض حتى رآها ومن فيهاء وعن السّماء حتّى رآها ومن فيها والملك الذي يحملها والعرش 
ومن عليه وكذلك أري صاحبك©). 

8 - يره أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن مسكان قال: قال أبو 
عبد الله للة : «وَكدَلك زى: ,تاهيمّ علوت التسكوت وَالْرَضٍ وَلَكْنَ ين الْمُوقِيي» قال: 
كشط لإبراهيم غَتكِذْ السماوات السبع حتّى نظر إلى ما فوق العرش وكشط له اللأرض حتى 
رأى ما في الهواء: وفعل بمحمّد 6ه مثل ذلك؛ وإني لأرى صاحبكم والأئمّة من بعده قد 
فعل بهم مثل ذلك 0" 


(00) الاحتجاجء ص 585. (؟) سورة الأتعامء الآية: 906 


(5) تفسير القمي. ج ١‏ ص 777 
(4) -(0) بصائر الدرجات» ص 12 ج ؟ باب ١5ح‏ 5-3. 


١‏ - باب/ أنهم نياش لا يحجب عنهم علم السّماء والأرض والجتة... لدلفن 


1 - يره محمّد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن علي بن حسّان عن أبي داود 
السبيعيّ عن بريدة الأسلميّ عن رسول الله ويك قال: قال رسول الله ين : يا علي إنّ الله 
أشهدك معي سبع مواطن حتّى ذكر الموطن الثاني؛ أثاني جبرئيل فأسرى بي إلى السماء 
فقال: أين أخوك؟ فقلت: ودعته خلفي» قال: فقال: فادع الله يأتيك به قال: فدعوت فإذا 
أنت معي فكشط لي عن السماوات السبع والأرضين السبع حتى رأيت سككانها وعمّارها 
وموضع كل ملك منها فلم أر من ذلك شيئاً إل وقد رأيته كما رآيثه0" . 

1١‏ - يره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم أو غيره عن سيف بن عميرة عن بشّار عن أبي 
داود عن بريدة قال: كنت جالساً مع رسول الله ينه وعلي ظَئلة معه إذ قال: يا عليّ ألم 
أشهدك معي سبع مواطن» حتّى ذكر الموطن الرابع ليلة الجمعة أريت ملكوت السماوات 
والأرض رفعت لي حتّى نظرت إلى ما فيها فاشتقت إليك فدعوت الله فاذا أنت معي فلم أر من 
ذلك شيئاً إل وقد رأيت0©, 

8 - يره محمّد بن عيسى عن البرقيَ عن النضر بن سويد عن يحبى الحلبي عن أبي بصير 
قال: قلت لأبي عبد الله نكئة : هل رأى محمد يَنقه ملكوت السماوات والأرض كما رأى 
إبراهيم؟ قال: نعم وصاحبكى29. : 

1 - يره الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن أبن مسكان عن أبي بصير عن 
أحدهما بإتنظ قال : قلت له: «ِوَكَدِكَ نرى: إتاهِيمَ مَلكْوتَ اتوت وَالْارّضِ 4 قال : كشفت له 
السماوات والأرض حتّى رآها ورأى ما فيها والعرش ومن عليه قال: قلت: فأوتي 
محمّد ون مثل ما أوتي إبراهيم عل ؟ قال: نعم وصاحبكم هذا أيض©©. 

"٠١‏ - ير: عبد الله بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحيم 
عن أبي جعفر ليلق قال : سألته عن قول الله و3 : زديك ىه إزاهير مَلكوتَ الكترات 
وَالْارضٍ وَلِكونَ يِنّ ألْمُوقِدِينَ4 قال: كشط له السماوات والأرض حتى رآها وما فيها وحتى 
رأى العرش ومن عليه وفعل ذلك برسول الله جَيلكة . 

وروى عبد الرحيم : وفعل ذلك بصاحبكم . 

وروى أبو بصير ومنصور: ولا أرى صاحبكم إلا وقد فعل به ذلك 

-١‏ يرة إسماعيل عن صفوان بن يحبى عن أُيُوبٍ عن أبي بصير : ولا أرى صاحبكم إلا 
وقد فعل به ذلك0©© , 


8 بصائر الدرجات» ص ١1ج ؟ باب «اح‎ )١( 
(؟) -(؟) بصائر الدرجات» ص 11ج ؟ باب ١1ح 11و4.‎ 
بصائر الدرجات» ص 11ج ؟ باب ولاح 6-ا وق‎ )1( - )4( 


را بحار الأنوار/ج2؟؟ 


وروى عن أبي عبد الله تاكئلاة قال: قلت: هل رأى محمّد ج#» ملكوت السماوات 
والأرض؟ قال: كشط له السماوات السبع حتّى نظر إلى السّماء السابعة وما فيها والأرضون 
السبع حتّى نظر إلى الأرضين السبع ومن فيهنّ وفعل بمحمّد وَييهِ كما فعل بإبراهيم وانّي 
لأرى صاحبكم قد فعل به مثل ذلك(" , 

7" - مصباح الأنوار بإسناده إلى المفضّل قال: دخلت على الصادق تكئلة ذات يوم فقال 
لي : يا مفضل هل عرفت محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين تئر كنه معرفتهم؟ قلت 
يا سيدي وما كنه معرفتهم؟ قال: يا مفضل من عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمناً في السّنام 
الأعلى. قال: قلت: عرّفني ذلك يا سيّديء قال: يا مفضّل تعلم أنّهم علموا ما خلق 
الله ينيد وذرأه وبرأه وأنهم كلمة التقوى وخزان السّماوات والأرضين والجبال والرمال 
والبحار وعلموا كم في السّماء من نجم وملك ووزن الجبال وكيل ماء البحار وأنهارها 
وعيونها وما تسقط من ورقة إل علموها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبين وهو في علمهم وقد علموا ذلك. 

فقلت: يا سيّدي قد علمت ذلك وأقررت به وآمنتء قال: نعم يا مفضّلء نعم يا.عكرم» 
نعم يا محبورء نعم يا طيّب طبت وطابت لك الجئّة ولكلّ مؤمن بها0©. 


بيان: في السّنام الأعلى. أي أعلى مدارج الإيمان؛ وسنام كلّ شيء: أعلاء9 , 


)0( بصائر الدرجات» ص 1١7‏ ج 7 باب *لاح .3١‏ 

(1) تأويل الآيات الظاهرة. ص 4238 في تأويل الآية ١7‏ من سورة يس. 

(؟) ذكر العلامة الجليل الورع الثقة النبيل السيّد هاشم البحراني في كتابه الشريف مدينة المعاجز اكثر من 
ستّمائة رواية في إخبارات الأئمّة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم بالمغيّبات أزيد من ثمانين عن 
مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأزيد من العشرة عن مولانا الحسن المجتبى لاكثلة ٠‏ وكذا أزيد 
من العشرة عن مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأزيد من خمس عشرة عن مولانا 
الامام السجاد صلوات الله عليه ؛ وأزيد من ثلاثين عن مولانا الباقر صلوات الله عليهء وأزيد من ستّين 
عن مولانا الصادق سلام الله عليه» وأزيد من الخمسين عن مولانا الكاظم صلوات الله عليه» وأزيد من 
تسعين عن مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليهء وأزيد من الثلاثين عن مولانا الجواد صلوات الله 
وسلامه عليه» وازيد من الخمسين عن مولانا الهادي صلوات الله عليه» وأزيد من مائة عن مولانا 
الحسن العسكري ظييئ » وأزيد من ثمانين عن مولانا الحججة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آبائه الطيّيين الطاهرين. وذكر الشيخ المفيد رحمه الله في الإرشاد في فصول جملة ممّا استفاض عن 
اميرالمؤمنين صلوات الله عليه من إخباره عن الغايبات والكائن قبل كونه؛ فراجع إليه. [مستدرك 
السفينة ج 8 لغة #غيب*]. 


7- باب/ أنهم :ذخ يعرقون التاس بحقيقة الإيمان وبحقيقة التفاق... انا 


/ - باب أنهم تَإِيَدَلِد يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق 
وعندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدانهم 
وأنه لا يزيلهم خبر مخبر عمًا يعلمون من أحوالهم 

١‏ - ما: أبو القاسم بن شيل عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم ين إسحاق عن أبي جعفر 
الطالبين عن محمّد بن خالد التميمئ عن علي بن أبان عن ابن نباتة قال: كنت جالساً عند أمير 
المؤمنين فتكت فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي لأحبّك في السرّ كما أحبّك في 
العلانية. قال: فنكت أمير المؤمنين يكب بعود كان في يده في الأرض ساعة ثمّ رفع رأسه 
فقال: كذبت» والله ما أعرف وجهك في الوجوه ولا اسمك في الأسماء» قال الأصبغ: 
فعجبت من ذلك عجباً شديداً فلم أبرح حيّى أتاه رجل آخر فقال: والله يا أمير المؤمنين إِني 
لأحبّك في السر كما أحبّك في العلانية. 

قال: فنكت بعوده ذلك في الأرض طويلاً ثمّ رفع رأسه فقال: صدقت إن طينتنا طيئة 
مرحومة» أخذ الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق فلا يشذّ منها شاد ولا يدخل فيها داخل إلى يوم 
القيامة» أما نه فائّخذ للفاقة جلباباً فإنّي سمعت رسول الله ويه يقول: الفاقة إلى محبّيك 
أسرع من السّيل من أعلى الوادي إلى أسفله9 , 

بيان: قال في النهاية: في حديث على ظلكيلة : من أحبّنا أهل البيت فليعدّ للفقر جلباباً» 
أي ليزهد في الدنيا وليصبر على الفقر والقلّةء والجلباب: الإزار والرّداءء وقيل: هو 
كالمقنعة تغظي به المرأة رأسها وظهرها وصدرهاء وجمعها جلابيب كتى به عن الصبر لاله 
يستر الفقر كما يستر الجلياب البدن. 

وقيل : إِنّما كتى بالجلياب عن اشتماله بالفقر» أي فليليس إزار الفقر ويكون منه على حالة 
تعمه وتشمله» لأنّ الغنى من أحوال أهل الدّنيا ولا يتهيّا الجمع بين حبٌ الدّنيا وحب أهل 
البيت طلكللار . 

؟ - ن: أبي عن سعد بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران قال: كتب أبو الحسن الرضا غ8 وأقرأنيه رسالة إلى بعض أصحابه: إِنّا لنعرف 
الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق0©. 

بيان: بحقيقة الإيمان» أي الإيمان الواقعي الحق الذي يحق أن يسمّى إيماناً» أو كناية 
عن أنّ الإيمان كأنّه حقيقة المؤمن وماهيّته أو بالحقيقة والطينة الّتي تدعو إلى الإيمان» وكذا 
الكلام في حقيقة النفاق. 


.47١ ح١4 أمالي الطوسي» ص 505 مجلس‎ )١( 
.3 (؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 744 باب 07 جح‎ 


5 بحار الأنوار/ج1؟ 


- فسى: جعفر بن أحمد عن عبد الكريم بن عبد الرحيم قال: إِنّي لأعرف ما في كتاب 
أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشمال» وأمًا كتاب أصحاب اليمين: بسم الله الرّحمان 
الرية©. 

بيان: أي مصدّر بالتسمية لكونه كتاب أهل الرحمة. 

5 - يره إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن أبي محمّد المشهديّ من آل رجاء 
البجليّ عن أبي عبد الله يِل قال: قال رجل لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب فيلك يا أمير 
المؤمنين أنا والله أحيك» قال فقال له : كذبت» قال: سبحان الله يا أمير المؤمنين أحلف بالله 
ني أحبك فتقول: كذبت؟ قال: وما علمت؟ إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام 
وأسكنها الهواء ثم عرضها عليتا أهل البيت فوالله ما منها روح إلا وقد عرفنا بدنه» فوالله ما 
رأيتك فيهاء فأين كنت؟ قال أبو عبد الله تتكئة : كان في الثار 9 , 

بيان: ثمٌ عرضهاء أي أرواح الشيعة أو الجميع» وعلى الثاني ضمير فيها راجع إلى الشيعة» 
كان في الثار أي في أرواح أهل الثّارء أو كانت طينته في الثّار لأنّ طيتتهم من سبجين. 

© - يره أحمد بن محمّد عن أبن محبوب عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله تكله إن 
رجلاً جاء إلى أمير المؤمتين ظئلاة وهو مع أصحابه فسلّم عليه ثم قال: أنا والله أحبّك 
وأتولاك؛ فقال له أمير المؤمنين تَكئلة : ما أنت كما قلتء ويلك إِنْ الله خلق الأرواح قبل 
الأبدان بألفي عام . ثم عرض علينا المحب لنا فوالله ما رأيت روحك فيمن عرض علينا» فأين 
كنت؟ فسكت الرّجل عند ذلك ولم يراجعه 9 . 

١‏ - يره محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن آدم عن أبي الحسين عن إسماعيل بن أبي 
حمزة عمّن حدّثه عن أبي عبد الله تقكئلاذ قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين تاكئلة فقال: يا 
أمير المؤمنين والله إِني لأحبك» فقال له: كذبت»ء فقال له الرجل : سبحان الله كأنّك تعرف ما 
في نفسي . 

قال : فغضب أمير المؤمنين تقكئة ورفع يده إلى السّماء وقال: كيف لا يكون ذلك وهو 
ربّنا تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عامء ثمّ عرض علينا المحبٌ من 
المبغض» فوالله ما رأيتك فيمن أحبّنا. فين كنت9©)؟ 

- ير؛ الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي 
عبد الله تئلم قال: بينا أمير المؤمنين ناكئلة في مسجد الكوفة إذ أتاه رجل فقال:'يا أمير 
المؤمنين والله إن لأحبّك» قال: ما تفعل قال: والله إِنّي لأحبك؛ قال: ما تفعل قال: بلى 


لق تفسير القمي» ج 7 ص ا/ا. 
(؟) -(4) يصائر الدرجات» ص 58 ج 7 باب 18ح ؟ و١‏ و*. 


ل - باب/ أنهم نلك يعرفون الثاس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النقاق... انا 


والله الذي لا إله إل هوء قال: والله الذي لا إله إل حو ما ت تحني » فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي 
اسار ني حل ا و ل 

قال : فغضب أمير المؤمنين ظلئئة وإنّما كان الحديث العظيم يخرج منه عند الغضب قال: 
فرفع يده إلى السّماء وقال: كيف يكون ذلك وهو ريّنا تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان 
بألفي عام ثمّ عرض علينا المحبّ من المبغضء فوالله ما رأيتك فيمن أحبّناء فأين كنت00؟ 

أقول: قد أوردناها بأسانيد أخرى في باب خلق الأرواح قبل الأجساد وباب إخبار أمير 
المؤمنين تلكئلز بشهادته وغيرها . 

8 - ير: محمّد بن حمّاد الكون عن أبيه عن نصر بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن جابر 
عن أبي جعفر تين قال: إِنْ الله أخذ ميثاق شيعتنا من صلب آدم فتعرف بذلك حبٌ المحبٌ 
وإن أظهر خلاف ذلك بلسانه» ونعرف بغض المبغض وإن أظهر حبّنا أهل البيت29 , 

4 - يره أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين معاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن 
بكير قال : كان أبو جعفر عَلِيئق يقول: إِنْ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرٌ يوم أخذ 
الميئاق على الذرّ بالاقرار له بالربوبية» ولمحمّد َي بالنبرّة وعرض الله على محمّد وق 
ته في الطين وهم أظلة» وخلقهم من الطينة الي خلق منها آدم. وخلق الله أرواح شيعتنا قبل 
أبدانهم بألفي عام وعرضهم عليه وعرّفهم رسول الله ين وعرّفهم علياً ليثلا ونحن نعرفهم 

5 
في لحن القول!". 

بيان: إشارة إلى قوله تعالى: تمر ِسِبِسَهمٌْ وَلَتّهُرَ في لحن اتلك وقال 
البيضاويّ: لحن القول: أسلوبه وإمالته إلى جهة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطئ: لاحن » 
لأنه يعدل بالكلام عن الصواب9, 

10 يرد ابن يزيل كن أبن اخال عن ازت إن اصح طغيره م ا 1 
قالت : قلت لأبي عبد الله نكئنة : إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم وإنّي أحبٌ أن تُعلمني أمن 
شيعتكم؟ قال: وما اسمه؟ قالت: قلت: فلان بن فلان قالت: فقال: يا فلائة هات 
الناموسء فجاءت بصحيفة تحملها كبيرةً فنشرها ثم نظر فيها فقال: نعم هو ذا اسمه واسم أبيه 
هنا(" . 

١‏ - ير أحمد بن محمّد عن على بن حكم عن ابن عميرة عن الحضرميّ عن رجل من بني 


)02( بصائر الدرجات» ص 5؟ ج 7 باب 16 ح1. 

() - () بصائر الدرجاتء ص 48 ج ؟ باب 23ح 7و3 
(4) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص1897 

.3 بصائر الدرجاتء ص 177 ج 4 ياب لاح‎ (١ 


حفن بحار الأنوار/12؟ 


حنيفة قال : كنت مع عمّي فدخل على علي بن الحسين يقكئلق فرأى بين يديه صحائف ينظر 
فيهاء فقال له: أي شيء هذه الصحف جعلت فداك؟ قال: هذا ديوان شيعتناء قال: أفتأذن 
أطلب اسمي فيه؟ قال: نعم» فقال: فإِنّي لست أقرأ وابن أخي معي على الباب قتأذن له 
يدخل حتّى يقرأ؟ قال: نعمء فأدخلني عمّي فنظرت في الكتاب فأوّل شيء هجمت عليه 
اسمي» فقلت: اسمي ورب الكعبة» قال: ويحك فأين أنا؟ فجزت بخمسة أسماء أو ستّة ثم 
وجدت اسم عي . فقال علي بن الحسين يويد : أخذ الله ميثاقهم معنا على ولايتنا لا 
يزيدون ولا ينقصونء إنّ الله خلقنا من أعلى علبّين وخلق شيعتنا من طينتنا أسفل من ذلك 
وخلق عدرّنا من سبجين؛ وخلق أولياءهم منهم من أسفل ذلك90 , 

١‏ -يره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن سيف عن حسّان عن أبي محمد البزّاز 
قال: حدّثئني حذيفة بن أسيد الغفاريّ صاحب النبيّ ينه قال: دخلت على علي بن الحسين 
ابن علي تيئار فرأيته يحمل شيئاً قلت: ما هذا؟ قال: هذا ديوان شيعتناء قلت: أرئي أنظر 
فيها اسمي» فقلت: إِني لست أقرأء إن ابن أخي يقرأ فدعا بكتاب فنظر فيه فقال ابن أخي : 
أسمي وربٌ الكعبة» قلت: ويلك أين اسمي؟ فنظر فوجد بعد اسمه بثمانية أسماء(. 

٠‏ - يرو محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن 
مسكان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد الله يكئة إن حبابة الوالبيّة كان إذا وقد 
النّاس إلى معاوية وفدت هي إلى الحسين تؤيئلة ٠‏ وكانت امرأة شديدة الاجتهاد قد يبس 
جلدها على بطنها من العبادة؛ وإِنّْها خرجت مرّة ومعها ابن عمٌ لها غلام» فدخلت به على 
الحسين تكن فقالت له: جعلت فداك فانظر هل تجد ابن عمّي هذا فيما عندكم وهل تجده 
ناجياً؟ قال: فقال: نعم نجده عندنا ونجده ناجيً 9 , 

-يره ابن يزيد عن الوشّاء عن أبي حمزة قال: حرجت بأبي بصير أقوده إلى باب أبي 
عبد الله يتل قال: فقال لي : لا تتكلّم ولا تقل شيا فانتهيت به إلى الباب فتنحنح فسمعت أبا 
عبد الله مزيئ: يقول: يا فلانة افتحي لأبي محمّد الباب» قال: فدخلنا والسراج بين يديه فاذا 
سفط بين يديه مفتوح قال: فوقعت علي الرعدة فجعلت أرتعد فرفع رأسه إل فقال: أبزاز 


اطو هذهء فطويتهاء ثم قال: أبزاز أنت؟ وهو ينظر في الصحيفة» قال: فازددت رعدة. 
قال : فلمًا خرجنا قلت: يا أبا محمّد ما رأيت كما مر بي الليلة» إْي وجدت بين يدي أبي 

عبد الله تايئاذ سفطاً قد أخرج منه صحيفة فنظر فيها فكلّما نظر فيها أخذتني الرعدة» قال: 

فضرب أبو بصير يده على جبهته ثم قال: ويحك ألا أخبرتني؟ فتلك والله الصحيفة التي فيها 


(0) -0) بصائر الدرجات» ص ١07‏ ج 4 باب #اح 4-15. 


7 - باب/ أنهم تك يعرقون الناس بحقيقة الإيمان وبحقيقة التفاق... فنا 


أسامي الشيعة» ولو أخبرتني لسألته أن يريك اسمك فيها20 . 

-يره علي بن الحسن عن الحسين بن الحسن السنجاني عن الحسين بن يسار عن داود 
الرّقِيَ قال: قلت لأبي الحسن الماضي تتكتنة : اسمي عندكم في السفط التي فيها أسماء 
شيعتكم؟ فقال: إي والله في الناموس0©. 

1 -يره أحمد بن محمّد عن البرقيَ عن المرزبان بن عمران قال: سألت الرضا نئي 
عن نفسي فقلت : أسألك عن أهم الأشياء أمن شيعتكم أنا؟ فقال: نعم؛ فقلت: جعلت فداك 
فتعرف اسمي في الأسماء؟ قال: نعه 99 

17 -يرة إبراهيم بن هاشم عن عبد العزيزين المهتدي عن عبد الله بن جندب عن أبي الحسن 
الرضا يي أنّه كتب إليه في رسالة : إن شيعتنا مكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذ الله 
عليئا وعليهم الميثاق يردون موردنا ويدخلون مدخلنا ليس على ملّة الإسلام غيرنا وغيرهم 9 , 

-يرة عبد الله بن محمّد عمّن رواه عن محمّد بن الحسن عن عمّه علي بن السريّ الكرخيّ 
قال: كنت عند أبي عبد الله نوه فدخل عليه شيخ ومعه أبنه فقال له الشيخ جعلت فداك أمن 
شيعتكم أنا؟ فأخرج أبو عبد الله نكئلة صحيفة مثل فخذ البعير قناوله طرفها ثمّ قال له: أدرج» 
فأدرجه حتّى أوقفه على حرف من حروف المعجم فاذا اسم ابته قبل اسمه فصاح الابن فرحا : 
اسمي واللهء فرحم الشيخ ثمّ قال له: أدرج فأدرجء ثم أوقفه أيضاً على اسمه كذلك. 

4 -يره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن فضالة عن سليمان عن عمر بن أبي بكران عن 
رجل عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال : لما وادع الحسن بن علي علي معاوية وانصرف إلى 
المدينة صحبته في منصرفه وكان بين عينيه حمل بعير لا يفارقه حيث توجّهء فقلت له ذات 
يوم : جعلت فداك يا أبا محمد هذا الحمل لا يفارقك حيث ما توجّهت فقال: يا حذيفة أتدري 
ما هو؟ قلت: لاء قال: هذا الديوان» قلت: ديوان ماذا؟ قال: ديوان شيعتنا فيه أسماؤهم . 

قلت: جعلت فداك فأرني اسميء قال: اغد بالغداة» قال فغدوت إليه ومعي ابن أخ لي 
وكان يقرأ ولم أكن أقرأء قال: ما غدا بك؟ قلت: الحاجة التي وعدتني قال: من ذا الفتى 
معك؟ قلت: ابن أخ لي وهو يقرأ ولست أقرأ» قال: فقال لي : اجلس فجلست فقال: علي 
بالديوان الأوسط . قال: فأتي به» قال: فنظر الفتى فإذا الأسماء تلوح ؛ قال فبيتما هو يقرأ إذ 
قال هو: يا عمّاه هوذا اسمي» قلت: ثكلتك أمك انظر آين اسمي؟ قال: فصفح ثم قال: هر 
ذا اسمك؛ فاستبشرناء واستشهد الفتى مع الحسين بن علي تيو © 

بيان: صفح في الأرض كمنع : نظر كتصفّح . 

(1) - (0) بصائر الدرجات» ص 177 ج 4 ياب لاح © وا-١3.‏ 
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56 يحار الأنوا ر/72؟ 


٠‏ - يرء أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن النضر بن عبد الصمد بن بشير قال: ذكر عند 
أبي عبد الله الئل بدء الأذان وقصة الأذان في إسراء النبي ينتقي حتى انتهى إلى السدرة قال: 
فقالت سدرة المنتهى : ما جازني مخلوق قبلك قال: جتّ م6 قَدَكَ (©) تكن تاب مَرْسَنِ أو دن 
© تأنكت إِك عبد مآ أن (7)» قال : فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. 

قال: وأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه ففتحه فنظر إليه فإذا فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء 
آبائهم وقبائلهم. قال: فقال له: ظِدءَامنَ أَلرسُولُ يمآ أُنرْلَ اله ين ريه » قال: فقال رسول 
الله وَبليك : طدَالْئؤِيونٌ عل امن يمه ومكتيكد. ركب دشيو » قال : فقال رسول الله و2 : 
ريا لا تُوَاِذْمَا إن يي أ َمْسا » قال: فقال الله: قد فعلت. قال: هربا و1 يُصَيَلنَا م ل 
امد آنا و وَأعْتُ عَنا» إلى آخر السورة وكلّ ذلك يقول الله: قد فعلت. 

قال: ثم طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه؛ وفتح صحيفة أصحاب الشمال فإذا فيها أسماء 
أهل الثار وأسماء آبائهم وقبائلهم. قال: فقال رسول الله تإقه : «رب إِنّ هؤلاء قوم لا 
يؤمنون» قال: فقال الله : «تأسقح عَنهُمَ وَل سكم َسَوْقَ يَمَْمُوَ» قال: فلمًا فرغ من متاجاة ربّه رد 
إلى البيت المعمور ثم قصّ قصّة البيت والصلاة فيه ثم نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى عليّ 
ابن أبي طالب نونو © , 

١‏ - يره أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح 
الكنان عن أبي جعفر تلكتي؛ قال: حدّئني أبي عمّن ذكره قال: خرج علينا رسول الله بل 
وفي يده اليمنى كتاب وفي يده اليسرى كتاب, فنشر الكتاب الذي في يده اليمنى فقرأ: بسم 
الله الرحمان الرحيمء كتاب لأهل الجنئة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزاد فيهم واحد ولا 
ينقص منهم واحد. ثم نشر الذي بيده اليسرى فقرأ : كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الثّار 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيهم واحد ولا ينقص منهم واحد9" . 

- يره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن عمرو عن الأعمش قال: قال الكلبيّ: 
يا أعمش أي شيء أشدّ ما سمعت من مناقب على نكيل ؟ قال: فقال: حدّثني موسى بن 
طريف عن عباية قال: سمعت عليًاً وهو يقول: أنا قسيم الثّار فمن تبعني فهو مني ومن عصاني 
فهو من أهل النار. فقال الكلبيَ : عندي أعظم مما عندك» أعطى رسول الله ع علا لئاز 
كتاباً فيه أسماء أهل الجئّة وأسماء أهل الثّار فوضعه عند أمّ سلمة» فلم ولي أبو بكر طلبه 
فقالت: ليس لك؛ فلمًا ولي عمر طلبه فقالت: ليس لك فلمًا ولي عثمان طلبه فقالت: ليس 
لك فلمًا ولي علي تقئة دفعته إليه©©ر 

7 - يره عبد الله بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد عن عثمان بن سعيد عن أبي حفص 


(1) -70) بصائر الدرجات» ص 1940 ج ؛ باب وح 8-1 


- باب/ أنهم نكلخ يعرفون الئاس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق... لضا 
ا ل ال ل و اسن لي 2 رومن ووتحفيفه لبقا قا ا ل ان 0 


الأعشى عن الأعمش قال: قال الكلبي : ما أشدّ ما سمعت في مناقب علي بن أبي طالب؟ 
قال: قلت: حذئني موسى بن طريف عن عباية قال: سمعت عليَاً فيئلة يقول: أنا قسيم 
الثارء فقال الكلب: عندي أعظم مما عندكء أعطى رسول الله نيه علي كتاباً فيه أسماء 
أهل الجنّة وأسماء أهل النار(© _ 

بيان: قال في النهاية في حديث علي ع3 : أنا قسيم الثّارء أراد أن الّاس فريقان: فريق 
معي فهم على هدى؛ وفريق علي فهم على ضلال؛ فنصف معي في الجئّة؛ ونصف عليّ في 
الثار» وقسيم فعيل بمعنى قاعل كالجليس والسمير. 

4 - يره محمد بن عيسى عن عبد الصمد بن بشير عن أبي جعفر يلط قال: انتهى 
النني يه إلى السّماء السابعة وانتهى إلى سدرة المنتهى قال: فقالت السدرة: مااجازئ 
مخلوق قبلك «ثمٌ :6 تدك (© نكن اب مَرْسَينِ أو أذ () تأنئ4 قال: فدفع إليه كتاب 
أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشمال» فأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه ونظر فيه 
فاذا فيه أسماء أهل الجئّة وأسماء آبائهم وقبائلهم قال: وفتح كتاب أصحاب الشمال ونظر فيه 
فإذا فيه أسماء أهل الثّار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم نزل ومعه الصحيفتان قدفعهما إلى علي بن 
أبي طالب تود 20 

6ديره محمد بن هارون عن أبي الحسن موسى عن موسى بن القاسم يرفعه قال: قال 
علي بن الحسين عُلكتِ : إِنَا لنعرف الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق» وإنّ 
شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهه© . 

-يره عن أحمد بن الحسين عن الأهوازيّ عن عمر بن تميم عن عمّار بن مروان عن 
أبي جعفر ملكلا قال: إِنَا لنعرف الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق9©), 

-ير؛ إبراهيم بن هاشم عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه 
أبو الحسن غكئة وقال مثله© , 

ير أحمد بن الحسين عن الحسين بن سعيد عن عمر بن ميمون عن عمّار بن مروان عن أبي 
جعفر تقل مثله0؟ , 

ختص: ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عمر بن ميمون عن عمّار بن مروان عن أبي 
جعفر غك مثله. «ص 2778. 

8 - يره عبد الله بن عبّاس عن ابن أبي نجران قال: كتب أبو الحسن الرضا نكلة 
وقرأت رسالة كتب إلى بعض أصحابه وقال مثله9©, 
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لقا بحار الأنوار /ج1؟ 


9 - يره الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن بكر بن كرب عن أبي عبد الله تلظ 
قال: إِنّ الله أخذ الميثاق ميثاق شيعتنا من صلب آدم فنعرف خياركم من شراركه29 , 

٠‏ - ره محمّد بن حمّاد الكوفي عن أخيه عن نصر بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن جابر 
عن أبي جعفر تقكئية مثله9 , 

"١‏ - خختص, يره بهذا الإسناد عن جابر عن أبي جعفر تين قال: إِنّ الله أخذ ميثاق 
شيعتنا من صلب آدم فنعرف بذلك حبّ المحبّ وإن أظهر خلاف ذلك بلسانه» ونعرف بغض 
المبغض وإن أظهر حبنا أهل البيت © 

؟” - ير أحمد بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن ابن بكير عن زرارة قال: كنت أنا وعبد 
الواحد بن المختار وسعد بن لقمان ومعهما عمر بن شجرة الكنديّ عند أبي عبد الله توكلا 
فقال أبو عبد الله تكئلة : من هذا؟ فقالا له: عمر بن شجرة» وأثنينا عليه وذكرنا من حاله 
وورعه وحبّه الإخوانه ويذله وصنيعه إليهم . فقال لهما أبو عبد الله تاكئلة : ما أرى لكما علماً 
بالئّاسء إِني لأكتفي من الرّجل باللحظة. إِنّ ذا من أخبث النّاس أو من شر النّاسء قال: 
فكان عمر بعدما نزع عن محرّم الله ركبه9, 

- بير محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد الله بن هلال عن عقبة قال: كنت أنا والمعلى 
ابن خنيس عند أبي عبد الله هه فقال أبو عبد الله نفك يلاتان نمدالا ع 

4" - تصء, ير: الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن عليّ بن الحكم عن ضريس 
الكناسيّ قال: كنا عند أبي عبد الله تكله مع جماعة من أصحابنا إذ دخل عليه رجل أعرفه 
فذكر رجلاً من أصحابنا ولمزه عند أبي عبد الله يكلو فلم يجبه بشيء فظن الرّجل أن أبا 
عبد الله ظلئقة لم يسمع فأعاد عليه أيضاً فلم يلتفت إليه؛ فظن الرّجل أنه لم يسمع فاعاد 
الثالثة . فرد أبو عبد الله يكئلة يده إلى لحية الرّجل فقبض عليها فهرّها ثلاثاً حبّى ظننت أن 
لحيته قد صارت في يده وقال له: إن كنت لا أعرف الرّجل إل بما أبلغ عنهم فبئس النسب 
نسبي ثم أرسل لحيته من يده ونفخ ما بقي من الشعر في كقّهل"». 

6" - ختص: يره على بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو الزيات عن محمد بن حمزة عن 
عل بن حنظلة قال: بينا أنا عند أبي عبد الله علئلر إذ دخل رجل فغمز أناساً من الشيعة 
فأعرض عنه أبو عبد الله يلي بوجهه قال: ثم أقبل أبو عبد الله ظلينية بوجهه فرأى أن أبا 
عبد الله يلو لم يفهمء فأعاد الكلام- 
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- باب /أنهم نيكلت يعرفون التاآس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النقاق... هفنا 


فتناول أبو عبد الشتكئيد بيده اليسرى لحيته حتى ظننت أنها ستيقى في يده ثم قال: إن 
كنت أنا أتولّى الرّجل وأبر! منهم على ما يبلغني عنهم لبئست النسبة نسبتي 297 

“7 -يرة أحمد بن محمّد عن ابن ستان عن داود بن فرقد أنه سمع أبا عبد اششنكة 
يقول: إنَا أهل بيت إذا علمنا من أحد خيراً لم تزل ذلك عنه منًا أقاويل الرجال2 . 

ا" -يره ابن يزيد عن محمد بن سنان عمّن ذكره عن أبي عبد اشْتؤيئلة قال: كنا عنده 
فتناول رجل من أهل الكناسة رجلاً من أصحاينا قال: فصد وجهه عنهء قال: ثم غمز الثانية 
فقال أبو عبد اللْهنؤيئة : إن كنت إِنّما أتولى الرّجل وأبرأ منهم بأقاويل النّاس فبئست النسبة 
هذه لم أخذ بلحيته فهزها هزاً شديداً قال: ثم بقي في راحته شيء فنفخه 9 , 

لعيره: إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي عن خلف بن حمّاد عن سعد الاسكاف 
عن الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنينظتة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا أيّها 
النّاس إن شيعتنا خلقوا من طينة مخزونة قبل أن يخلق آدم بألفي سنة لا يشذٌ فيها شاذً ولا يدخل 
فيها داخل» وإِنّى لأعرفهم حينما أنظر إليهم لأنّ رسول الوق لمّا تفل في عيني وأنا أرمد 
قال: «أذهب عنه الحرّ والقرّ والبرد ويضّره صديقه من عدرّه) فلم يصبني رمد بعد ولا حر ولا 
برد» وإثي لأعرف صديقي من عددّي. 

فقام رجل من الملا فسلم ثم قال: والله يا أمير المؤمنين إِني لأدين الله بولايتك ولي 
لأحبّك في الس كما أظهر في العلانية: فقال له علن توف : كذبت» فوالله ما أعرف اسمك 
في الأسماء ولا وجهك في الوجوه؛ وإنّ طينتك لمن غير تلك الطينة قال: فجلس الرّجل قد 
فضحه الله وأظهر عليه. 

ثم قام آخر فقال: يا أمير المؤمنين إنّي لأدين الله بولايتك وني لأحبّك في السرٌ كما أحبك 
في العلانية» فقال له: صدقت؛ طيتتك من تلك الطينق وعلى ولايتنا أخذ ميثاقك؛ وإنّ 
روحك من أرواح المؤمنين» فانّخذ للفقر جلباباً» فوالّذي نفسي بيده لقد سمعت رسول 
لله يزه يقول: 3 الفقر إلى محيّينا أسرع من السيل من أعلى الوادي إلى أسفله!؟ . 

ختص: ابن عيسى وابن هاشم عن البرقيٍ مثله . «ص 21١‏ 

4 - خقتص: محمد بن عليّ عن ابن المتوكّل عن علي بن إبراهيم عن اليقطيني عن أبي 
أحمد الأزديّ عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ يَ قال: قال لي أبو عبد الله غقكئلة : يا عبد الله بن 
الفضل إِنّ الله تبارك وتعالى خلقنا من نور عظمته وصنعنا برحمته وخلق أرواحكم منّا فنحن 
نحن إليكم وأنتم تحئون إليناء والله لو جهد أهل المشرق والمغرب أن يزيدوا في شيعتنا رجلاً 


0-م بصائر الدرجات» ص #79 ج لا ياب 18ح 4-7. 
(4) بصائر الدرجات» ص 87ج ه ياب مح 1 


شيعا بحار الأنوار/12؟ 


أو ينقصوا منهم رجلاً ما قدروا على ذلك» وإنهم لمكتوبون عندنا بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وعشائرهم وأنسابهم» يا عبد الله بن الفضل ولو شئت لأريتك اسمك في صحيفتنا . 

قال: ثمٌ دعا بصحيفة فنشرها فوجدتها بيضاء ليس فيها أثر الكتابة: فقلت: يابن رسول الله 
ما أرى فيها أثر الكتابة؛ قال: فمسح يده عليها فوجدتها مكتوبة ووجدت في أسفلها اسمي 
فسجدت لله شكر]20 , 

أقول: تمام الخبر في باب أحوال الصادق لكل - 

9 - كنزو محمّد بن العبّاس عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن ابن 
رئاب عن بكير قال: قال أبو جعفر يتنه : إِنّ الله بيع أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية فنحن 
نعرفهم في لحن القول0, 

4 - باب أن الله تعالى يرفع للإمام عموداً ينظر به إلى أعمال العباد 

١‏ - يره معاوية بن حكيم عن أبي داود المسترق عن محمّد بن مروان عن أبي 
عبد الله مويق قال: : إن الإمام يسمع الصوت في بطن أمهء فإذا بلغ أربعة أشهر كتب على 
عضده الأيمن : «ِوَبَمّت كِلِمَتُ وَيِكَ د و عَدَلالّا مَل كم 4 فإذا وضعته سطع له نور ما 
بين السماء والأرض» فإذا درج رفع له عمود من نور يرى به ما بين المشرق والمغرب9, 

ير بهذا الإسناد عن محمّد بن مروان عن الفضيل مثله20» . 

بيان: درج أي مشى . 

" - يرو عبد الله بن عامر عن محمّد البرقيّ عن الحسن بن عثمان عن محمّد بن فضيل عن 
الثماليّ قال: قال أبو جعفر غك إن الإمام ما ليسمع الكلام في بطن أمْه حتّى إذا سقط 
على الأرض أتاه ملك فيكتب على عضده الأيمن: «ِوَتبّتْ كِلمَتُ رَيَْ عِدَْا وَعَذْلَاً لا مبَدِلَ 
ِمَِم و أمَعْ التي 4 حتى إذا شب رفع الله له عمودا من نور يرى فيه الذنيا وم فيها لا 
يستر عنه منها شي .60 

إن ين اند بح مسد علوي عون دن لبان ا ال 
ال ا ا ع ا 
وضعته كتب الملك بين عينيه : «وَتَمَت كِِمَتُ ويْكَ صِدَا وَعَدْلَاْ لا مُبَذْلَ لِكلِمَِيِ 4 فاذا قام 
بالأمر رفع له في كل بلد مار ينظر به إلى أعمال العباول” 


7١5 الاختصاصء ص‎ )١( 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 07٠‏ في تأويل الآية ٠٠‏ من سورة محمد. 
() - (0) بصائر الدرجات» ص 207 ج 4 باب مح .5-١‏ 

(1) بصائر الدرجات» ص 407 ج 4 باب 9ح 1١‏ 


م - بإآي, أن اللّه تعالى يرقع للإمام عموداً ينظر به إلى أعمال العباد ا 


إيرة أحمد بن محمّد عن علي بن حديد عن منصور بن يونس رواه عن غير واحد من 
أصحابنا مثله0 , 

بيرة أحمد بن الحسين عن الأهوازي عن علي بن حديد عن منصور بن يونس رواه غير 
واحد من أصحابنا قال: قال أبو جعفر طق معله0 , 

ع -ليرة عمران بن موسى عن أيَوب بن نوح عن عبد السلام بن سالم عن الحسين عن 
يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله قال: إِنّ الإمام يسمع في بطن أُمّه فإذا ولد خظ على 
متكيه خط ف قال هكذا بيده ذلك قول الله تعالى : ( وت عق بك دك مذلا مل 
ِكَِسَ وي وجعل له في قرية عمود من نور يرى به ما يعمل أهلها فيها0©. 

إيرة عمران بن موسى عن يوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن الحسين مثله©), 

لعرة علي بن خخالد عن أيُوب بن نوح مثله*©. 

© -ايرة محمّد بن الحسين عن النْضر بن شعيب عن خالد بن ماد ومحمّد بن الفضيل عن 
محمّد بن مروان عن الفضيل عن أبي جعفر 2852 قال: سمعته يقول: إِنّ الإمام ليسمع الكلام 
في بطن أنه حتّى إذا سقط على الأرض أناء ملك فيكتب على عضده الايمن : ( وَكدّت كلك 
يد هوعدلا لا مبَوِلَ لِكَِمنِفِ وَهْرَ ليع اللي فإذا شب رفع الله في كل قرية عموداً من 
نور مقامه في قرية ويعلم ما يعمل في القرية الأخرى(© . 

5 -لرة أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن محمّد بن فضيل عن بعض رجاله عن أبي 
عبد اش تك قال: الإمام يسمع الكلام في بط ته ذا سقط إلى الارض نصب له حمود في 
بلاده وهو يرى ما في غيرها0. 

-رة أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الريبع بن محمّد المسليَ عن محمّد بن مروان 
قال: سمعت أبا عبد الله ع2 يقول: إِنّ الإمام يسمع في بطن أُمّه فإذا ولد خظ بين كتفيه: 
لوكت يَِمَتُ رَيْكَ صِدها وَعَدكا لا مْجَدْلَ لِكِسَية فاذا صار الأمر إليه جعل الله له عموداً من 
نور يبصر به ما يعمل به أهل كل بلدة(©. 

م - ير محمّد بن عيسى عن الوشّاء عن محمّد بن الفضيل عن محمّد بن مروان عن 
الفضيل عن أبي جعفر 272 قال: سمعته يقول: إِنَّ الإمام إذا شبّ رفع الله له في كل قرية 
عموداً من تور يعلم ما يعمل في القرية الأخرى9؟. 

4 -ايرة عبد الله بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن سليم أو عمّن رواه عن أحمد بن سليم 


)١(‏ -0) بصائر الدرجاتء ص *40 ج ؟ ياب 4ج 4 و5 و1 ولا. 
(0) - (1) بصائر الدرجات» ص "4*5 ج 4 ياب 94ح 7 و5. 
(0) - (4) يصائر الدرجات» ص 4١٠54‏ ج 4 باب ١٠ح‏ 5-1. 


37 بحار الأنواررج ٠‏ 


عن أبي محمّد الهمدانيَ عن أبي إسحاق الجريري قال: كنت عند أبي عبد الله لللا فمعته 
وهو يقول: إِنْ لله عموداً من نورء حجبه الله عن جميع الخلائق طرفه عند الله وطرقه الآخر 
في أَذن الإمام فإذا أراد الله شيئاً أوحاه في أذن الامام 2 0 , 

٠‏ - رة الحسن بن علي عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله 222 قال: كنت جالساً 
عنده فقال لي ابتداءً منه: يا صالح بن سهل إِنّ الله جعل بيته وبين الرّسول رسولاً ولم يجعل 
بينه وبين الإمام رسولاً» قال: قلت: وكيف ذاك؟ قال: جعل بينه وبين الإمام عموداً من نور 
ينظر الله به إلى الإمام وينظر الإمام به إليه فإذا أراد علم شيء نظر في ذلك النور فعرفه0 . 

ببيأن* نظر الله تعالى إليه كناية عن إفاضاته عليهء ونظره إليه تعالى كناية عن غاية عرفائه . 

أقول؛ روى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر نقلاً من كتاب منهج التحقيق مثله. 

-١‏ لرة أحمد بن إسحاق عن الحسن بن العبّاس بن جريش عن أبي جعفر لكل وال: 
قال أبو عبد الله تنكل : إِنَا أنزلناه نور كهيئة العين على رأس النبيّ والأوصياء لا يريد أحد منًا 
علم أمر من أمر الأرض أو من أمرالسّماء إلى الحجب التي بين الله وبين العرش إلا رفع طرفه 
إلى ذلك الثور فرأى تفسير الذي أراد فيه مكتوباً © . 

بيان: لعل المراد بالعين هنا عين الشمسء ويحتمل الذيدبان والجاسوس. 

- 8ل؟ محمّد بن أحمد عن محمّد بن موسى عن محمّد بن أسد الخرّاز عن محمّد بن 
إسماعيل عن عبد الله الخراسانيَ مولى جعفر بن محمّد عن بنان الجوزيّ عن إسحاق القمي 
قال: قلت لابي جعفر تك: جعلت فداك ما قدر الإمام؟ قال: يسمع في بطن أمهء فإذا 
وصل إلى الارض كان على منكبه الايمن مكتوباً: لوكت كلمت َيْكَ ذا وَعَدلَ لا م1 
ِكَلِمَِفِ وَْوَ ليع التلِيثر *. ثم يبعث أيضاً له عموداً من نور من تحت بطنان العرش إلى 
الأرض يرى فيه أعمال الخلائق كلها ثم يتشعب له عمود آخر من عند الله إلى أذن الإمام كلّما 
احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغ 9 . 

- 8ل أبو محمّد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن 
أسباط عن محمّد بن الفضيل عن أبي بكر الحضرمي قال: قال لي أبو عبد الله 6# : يا أبا 
بكر ما يخفى علي شيء من بلادكه0" , 

4 - #؟ أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن علي بن أحمد بن محمّد عن أبيه قال: كنت 
أنا وصفوان عند أبي الحسن 27 وذكروا الإمام وفضله قال : إِنّما منزلة الإمام في الأرض 
بمنزلة القمر في السماء وفي موضعه هو مطلع على جميع الأشياء كلها . 


00-0 بصائر الدرجات» ص 401 ج ؟ باب لاح 7-1. 
() - (5) بصائر الدرجات» ص 4088 ج و ياب 17ح فحم. 


6- باب/ أنه لا يحجب عتهم شي, من أحوال شيعتهم ... لفق 


© -يرة الهيثم النهدي عن إسماعيل بن مهران قال: كنت أنا وأحمد بن أبي نصر عند 
الرضا ظَلكادُ فجرى ذكر الإمام فقال الرضا غَنكَلُِ : إنّما هو مثل القمر يدور في كل مكان أو 
تراه من كل مكان0؟ . 

أقول: قد مرّ من الأخبار في ذلك مع شرحها في باب ولادتهم نلك . 

- وروى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر مما رواه من كتاب منهج التحقيق 
إلى سواء الطريق نقلاً من كتاب نوادر الحكمة عن أحمد بن محمّد عن عليٌ بن الحكم عن ابن 
عميرة عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله طَكدة : إن الإمام يسمع الصوت في بطن 
أمه» فاذا سقط إلى الأرض كتب على عضده الايمن : لوَمَّتْ كَلمَتُ وَيك4 الآية» فإذا ترعرع 
نصب له عمود من نور من السماء إلى الأرض يرى به أعمال العباد. 

وزاد يونس بن ظبيان فيه: فإذا خرج إلى الأرض أوني الحكمة وزين بالحلم والوقار 
وألبس الهيبة وجعل له مصباح يعرف به الضمير ويرى به أعمال العباد . 

وزاد الفضل عن أبي جعفر يك : فإذا وقع إلى الأرض سطع له نور من السماء إلى 
الأرض يرى به ما بين المشرق والمغرب. 

9 - باب أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة 
من جميع العلوم: وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها 
ولو دعوا الله في دفعها لأجيبواء وأنهم يعلمون ما في الضمائر 
وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد 

١‏ - اير علي بن إسماعيل عن محمّد بن عمر عن إسماعيل الأزرق قال: سمعت أبا 
عبد الله 8 يقول: إِنْ الله أحكم وأكرم وأجلّ وأعلم من أن يكون احتجٌ على عباده بحبّة ثم 
يغيّبٍ عنه شيئاً من أمرهم7" . 

-ايرة أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن خالد الكيال عن عبد العزيز الصائغ قال: 
قال أبو عبد الله تمي : أترى أن الله استرعى راعياً واستخلف خليفة عليهم يحجب عنه شيئاً 
من أمورهم9© . 

* - بره محمّد بن عيسى بن عبيد عن النضر عن أبان بن تغلب قال: دخلنا على أبي 
عبد الله كن وعنده رجل من أهل الكوفة يعاتبه في مال له أمره أن يدفعه إليه فجاءه فقال: 
ذهبت بمالي» فقال: والله ما فعلت. فغضب فاستوى جالساً ثم قال: تقول: والله ما فعلت؟ 


.4 ح2١ ج 9 ياب‎ ١88 بصائر الدرجات» ص‎ )١( 
1-1 (؟) - () بصائر الدرجات» ص 177 ج 7 باب 4 ح‎ 


فض بحار الأنوار/رج؟ 


وأعادها مرارء ثم قال: أنت يا أبان وأنت يا زياد أما والله لو كنتما أمناء الله وخليفته في 
أرضه وحجّجته على خلقه؛ ما خفي عليكما ما صنع بالمال فقال الرّجل عند ذلك: جعلت فداك 
قد فعلت وأخذت المال20 , 

5 - لير؟ محمّد بن عيسى عن النضر عن أبي داود عن إسماعيل بن فروة عن محمّد بن 
عيسى عن سعد بن أبي الأصبغ قال: كنت عند أبي عبد الله 222 جالساً فدخل عليه الحسن 
ابن السريّ الكرخي قال: سأله فقال أبو عبد الله غ22 وجاراه في شيء فقال: ليس هو 
كذلك» ثلاثاء ثم قال أبو عبد الله تيع : أترى من جعله الله حجّة على خلقه يخفى عليه شيء 
من أموره0©؟ 

5 - ره عبد الله بن محمّد عن الخشّاب عن عبد الله بن جندب عن عليّ بن إسماعيل 
الأزرق قال: قال أبو عبد الله ين إِنَ الله أحكم وأكرم وأجلّ وأعظم وأعدل من أن يحتج 


١‏ - ليرة محمّد بن عبد الجبّار عن اللؤلؤي عن إسماعيل بن أبي فروة عن سعد بن أبي 
الأصبغ قال: كنت عند أبي عبد الله َي جالساً إذ دخل عليه الحسن بن السريّ الكرخي 
فسأل أبا عبد الله ظكْلة عن شيء فأجابه أبو عبد الله 26 فقال له: ليس كذلك. 

فقال أبو عبد اللهاغ22 : هو كذلك؛ وردها عليه مراراًء كلّ ذلك يقول أبو عبداش ئلا : 
هو كذلك» ويقول هو: لاء فقال أبو عبد الله ظكد8ذ : أترى من جعله الله حسجة على خلقه 
يخفى عليه شيء من أموره.0». 

- رة إبراهيم بن هاشم عن عليّ بن معبد عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا 
عبد الله 22 بمنى عن خمسمائة حرف من الكلام فأقبلت أقول: كذا وكذا يقولون فيقول 
لي : قل كذا وكذاء فقلت: جعلت فداك هذا الحلال والحرام والقرآن» أعلم أنّك صاحبه 
وأعلم التاس بهء وهذا هو الكلام» فقال لي : وتشك يا هشام؟ من شك أن الله يحتج على 
خلقه بحسجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه فقد افترى على الل" . 

8 - بر؟ عليّ بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو 
عبد الله 2 : من زعم أن الله يحتج بعبد في بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه فقد افترى 
على 901 , 

أقول؛ سياتي بعض الأخبار في باب علّة ابتلائهم فلك . 

- ره الحسين بن محمّد عن المعلّى عن الوشّاء عن محمّد بن علي عن خالد الجوّاز 


4-8 يصائر الدرجات: ص 117 ج "ياب 4ح‎ )1( - )1١( 
5-١ بصائر الدرجات؛ ص 8؟1 ج ”باب 4 نادر الباب ح‎ )9( - )5( 


9 - باب/ أنه لا يحجب عنهم شي, من أحوال شيعتهم ... قف 
قال: دخلت على أبي الحسن يتية وهو في عرصة داره وهو يومئدٍ بالرميلة فلمًا نظرت إليه 
قلت: بأبي أنت وأمّي يا سيّدي مظلوم مغصوب مضطهدء في نفسي ثم دنوت منه فقبّلت بين 
عينيه وجلست بين يديه فالتفت إلى فقال: يا خالد نحن أعلم بهذا الأمر فلا تتصوّر هذا في 
نفسك. قال: قلت: جعلت فداك والله ما أردت بهذا شيئاً: قال: فقال: نحن أعلم بهذا الأمر 
من غيرنا لو أردنا أزف إلينا ون لهؤلاء القوم مدّة وغاية لا بد من الانتهاء إليهاء قال: فقلت: 
لا أعود وأصيّر في نفسي شيئاً أبدء قال: فقال: لا تعد أبدآ90 . 

١‏ - ير محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن يزيد بن إسحاق عن ابن مسلم عن عمر 
ابن يزيد قال : دخلت على أبي عبد الله تزوزي وهو مضطجع ووجهه إلى الحائط فقال لي حين 
دخلت عليه: يا عمر اغمز رجلي. فقعدت أغمز رجله فقلت في نفسي : السّاعة أسأله عن 
عبد الله وموسى أيّهِما الامام؛ قال: فحوّل وجهه إليَ فقال: والله إذن لا أجيبك27©. 

أقول: سيآأتي أمثاله في أبواب معجزاتهم يهئير ٠‏ 

١‏ - ير الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن الشاميّ عن أبي داود السبيعي عن أبي 
سعيد الخدريّ عن رميلة قال: وعكت وعكاً شديداً في زمان أمير المؤمنين هديبو فوجدت من 
نفسي خفة في يوم الجمعة؛ وقلت: لا أعرف شيئاً أفضل من أن أفيض على نفسي من الماء 
وأصلي خلف أمير المؤمنين نزينهو ففعلت. ثمّ جئت إلى المسجدء فلمًا صعد أمير المؤمئين 
المنبر عاد علي ذلك الوعك . 

فلما انصرف أمير المؤمنين يجئلة ودخل القصر دخلت معه فقال: يا رميلة رأيتك وأنت 
متشبّك بعضك في بعض فقلت: نعم. وقصصت عليه القضّة التي كنت فيها والّذي حملني 
على الرغبة في الصلاة خلفه» فقال: يا رميلة ليس من مؤمن يمرض إلا مرضنا بمرضه ولا 
يحزن إلا حزنا بحزنه ولا يدعو إلآ أمَنَا لدعائه ولا يسكت إلا دعونا له. 

فقلت له : يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك هذا لمن معك في القصر”" أرأيت من كان في 
أطراف الأرض؟ قال: يا رميلة ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا في غربها؟. 

١‏ -ير إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سيف عن أبيه عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي 
الربيع الشامي قال: قلت لأبي عبد الله نيزور : بلغني عن عمرو بن الحمق حديث» فقال: 
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اعرضه» قال: دخل على أمير المؤمنين يَإيئية فرأى صفرة في وجهه فقال: ما هذه الصفرة؟ 
فذكر وجعاً به فقال له علي نيئئية : إن لنفرح لفرحكم ونحزن لحزنكم ونمرض لمرضكم 
وندعو لكم وتدعون فنؤمّن» قال عمرو: قد عرفت ما قلت» ولكن كيف ندعو فتؤمّن؟ فقال: 
نا سواء علينا البادي والحاضرء قال أبو عبد الله يويزن : صدق عمرو3" , 

١‏ - ماء المفيد عن محمّد بن محمّد بن طاهر عن ابن عقدة عن أحمد بن الحسين بن 
سعيد عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن محمّد بن عبد الله الأصمّ عن أبي عبد الله يويئيز قال: 
سمعت أبي يقول لجماعة من أصحابه: والله لو أنّ على أفواههم أركية لأخبرت كل رجل 
منهم ما لا يستوحش إلى شيء ولكن فيكم الاذاعة. والله بالغ أمره0©. 

أقول: قد روينا كثيراً في كلمات أمير المؤمنين يتن أنه قال: علمت المنايا والبلايا 
والقضايا وفصل الخطاب. وسيأتي في باب ما بيّن تند من مناقبه. 

١4‏ - ما المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصمّار عن البرقي عن أبيه عن أبن أبي 
عمير عن المفضّل عن أبي عبد الله يوي قال: قال أمير المؤمنين يؤئلاة : أعطيت تسعاً لم 
يعطها أحد قبلي سوى النبيّ يَنيه لقد فتحت لي السبل» وعلمت المنايا والبلايا والانساب 
وفصل الخطاب. 

ولقد نظرت في الملكوت بإذن ريّي فما غاب عنّي ما كان قبلي ولا ما يأتي بعدي وإنّ 
بولايتي أكمل الله لهذه الأمّة دينهم وأتم عليهم العم ورضي لهم إسلامهم إذ يقول يوم الولاية 
لمحمّد وي : يا محمّد أخبرهم أني أكملت لهم اليوم دينهم وأتممت عليهم العم ورضيت 
إسلامهم . كل ذلك ما من الله علي فله الحمد © . 

بيان: لقد فتحت لي السبل » أي طرق العلم بالمعارف والغيوب» أو القرب إلى الله ؤعلمت 
المنايا أي آجال النّاس» والبلايا أي ما يمتحن الله به العباد من الأمراض والآفات أو الأعمٌ منها 
ومن الخيرات؛ والأنساب أي أعلم والد كل شخص فأعرف أولاد الحلال من الحرام . 

وفصل الخطاب أي الخطاب الفاصل بين الحقّ والباطل» أو الخطاب المفصول الواضح 
الدلالة على المقصود, أو ما كان من خخصائصه تيد من الحكم المخصوص في كل واقعة 
والجوابات المسكتة للخصوم في كل مسألة» وقيل : هو القرآن وفيه بيان الحوادث من ابتداء 
الخلق إلى يوم القيامة» فما غاب عنيء لاطلاعه على الألواح السماويّة أو علل حدرث 
الأشياء وأسبابه. 
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٠6‏ - ما؛ الغضائري عن هارون بن موسى التلعكبريّ عن ابن عقدة عن عبد الله بن إبراهيم 
ابن قتيبة عن علي ين الحكم عن سليمان بن جعفر عن خالد الكيّال عن عبد العزيز الصائغ 
قال: قال لي أبو عبد الله َل : أترى أنّ الله استرعى راعياً واستخلف خليفة ثم يحجب عنه 
شيئاً من أمورهم90 . 

- بيرة عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران قال: كتب أبو الحسن الرضا عَلئهة رسالة 
وأقرأنيها قال: قال عليّ بن الحسين عليه : إن محمداً مَنيكِ كان أمين الله في أرضهء فلمًا 
قبض محمّد 4285 كنا أهل البيت ورثته فنحن أمناء الله في أرضه» عندنا علم البلايا والمنايا 
وأنساب العرب ومولد الإسلام وإنا لتعرف الرّجل إذا رأيناه يحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق» 
وَإِنَّ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذ الله علينا وعليهم الميثاق يردون موردنا 
ويدخلون مدخلنا. 

نحن النجاة وأفراطنا أفراط الأنبياء ونحن أبناء الأوصياءء ونحن المخصوصون في كتاب 
الله؛ ونحن أولى الثاس بالله» ونحن أولى الناس بكتاب الله ونحن أولى الناس بدين الله . نحن 
الّذين شرع لنا دينه فقال في كتابه : ظمَرَجَ لَكُمْ 4 يا آل محمّد 9يَنَ أدبن ما وى بو. نوعًا 4 فقد 
وضّانا بما أوصى به نوحاً وى أَرييم] إِلّكَ 4 يا محمّد «ِرَا وَسَينا به إِبرهِم © وإسماعيل 
ربوب وَعِسَى © وإسحاق ويعقوب فقد علمنا وبلغنا ما علمنا واستودعنا علمهم؛ نحن ورثة 
الأنبياء ونحن ورثة أولي العزم من الرسل ِل جما لين 4 يا آل محمّد 9إوَلا لَتْرَوُأ فيه © وكونوا 
على جماعة 9كَيرٌ عَلَ المنْركِينَ4 من أشرك بولاية علي ككل «ما نَدَُوهُمْ 4 من ولاية 
علي و#إك أله يا محمّد لرَيَِدِىَ إِليْه من يِب » من يجيبك إلى ولاية على 9 , 

يز محمّد بن هارون عن موسى بن يعلى عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسين 2ك 
مثله9 , 

بيرة ابن هاشم عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه 
الرضا عَكثلِة : أما بعد فإنّ محمّداً يَنك كان أمين الله في أرضه. وذكر مثله9؟ , 

بيان: وأنساب العرب» لعل التخصيص بهم لكونهم في ذلك أهمء» وكان فيهم أولاد 
حرام غصبوا حقوق الأتمّة تيده ونصبوا لهم الحربء ومولد الإسلام؛ أي يعلمون كل من 
يولد هل يموت على الإسلام أو على الكفر أو من يتولد منه الإسلام أو الكفرء بحقيقة 
الإيمان» أي الإيمان الواقعي وكذا النفاق» أخذ الله علينا وعليهم الميثاق أي علينا بهدايتهم 
ورعايتهم وتكميلهم» وعليهم بالاقرار بولايتنا وطاعتنا ورعاية حقوقنا. 
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والنجاة جمع ناج كهداة وهاد» أفراط الأنبياء أي أولادهم» أو مقدّموهم في الورود على 
الحوض ودغول الجئّة أو هداهم أو الهداة الّذين أخبروا بهم ونحن المخصوصون أي 
بالمدح أو بالقرابة أو بالإمامة: أولى الثاس بكتاب الله أي لفظاً ومعنى ومورداً. شرع لكم 
أي بين وأوضح.» والخطاب مخصوص بآل محمد 2385 أو هم العمدة فيه؛ من أشرك بولاية 
علي فإنهم أشركوا بالله حيث أشركوا مع علي من ليس خليفة من الله . 

١‏ - ا#رة أحمد بن محمّد عن محمّد بن سئان عن ابن مسكان قال: سمعت أبا بصير 
يقول: قلت لأبي عبد الله تدك : من أين أصاب أصحاب على ما أصابهم مع علمهم 
بمناياهم ويلاياهم؟ قال: فأجابني شبه المغضب مم ذلك إلا منهم» قال: قلت: فما يمنعك 
جعلني الله فداك؟ قال: ذاك باب أغلق إلا أن الحسين بن علي 226 فتح منه شيئا . 

ثم قال: يا أبا محمد إنّ أولئك كانت على أفواههم أوكية(" . 

#دة الحججال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن إسحاق بن عمّار عن أبي 
بصير مثله9) , 

#د؟ عبد الله بن عامر عن محمّد بن سنان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير مثله0, 

ببيان؛ وول ملل : مم ذلك؟ أي لم تصبهم البلايا إلا من أنفسهم حيث أذاعوا الأسرار» 
أو كانوا قابلين لتلك المراتب والوصول إلى درجة الشهادةء وقيل: المراد بما أصابهم العلوم 
الغريبة والأسرار العجيبة منضمّاً إلى ما علموا من علم المناياء والجواب أنْ ذلك لم يكن إلا 
منهم لكونهم قابلين ومستعدّين لذلك» ولا يخفى بعده. 

قوله : كانت على أفواههم أوكية» الأوكية جمع الوكاء وهو ما يشدّ به رأس القربة ؤالكيس 
وغيرهماء أي هؤلاء مع كونهم قادرين على ضبط أنفسهم في الكلام قتلوا أنفسهم فكيف 
يجوز لنا تعليم ذلك لكم مع عدم الوكاء؟ 

8 - ل محمّد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حكيم عن 
أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله 222 : من لنا أن يحدّثنا كما كان علي أمير المؤمنين 
يحدّث أصحابه بأيّامهم وتلك المعضلات؟ فقال: أما إِنّ فيكم مثله» أولتك كان على 
أفواههم أركية9 . 

4 - بره يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بكر بن محمّد الأزديّ عن أبي بصير عن 
أبي عبد اله عكية قال: قلت له: ما لنا من يحدّئنا بما يكون كما كان علي 32 يحذث 
أصحابه؟ قال: بلى والله وَإِنّ ذاك لكم ولكن هات حديثاً واحداً حدّنتكم به فكتمتم: فسكتٌ» 


فوالله ما حدّثني بحديث إلا وقد حدّئت يه0©. 
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١‏ -يري أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمّد عن سعد بن طريف عن 
ابن نباتة قال : كان أمير المؤمنين بوئئوة إذا وقف الْرّجل بين يديه قال: يا فلان استعدّ وأعدٌ 
لنفسك ما تريد فاك تمرض في يوم كذا وكذاء في ساعة كذا وكذاء وسبب مرضك كذا 
وكذاء وتموت في شهر كذا وكذاء في يوم كذا وكذاء في ساعة كذا وكذا . 

قال سعد : فقلت: جعلت فداك فكيف لا تقول أنت ولا تخبرنا فنستعدٌ له؟ قال: هذا باب 
أغلق الجواب فيه علي بن الحسين يوئبيه حتّى يقوم قائمنا"" . 

١‏ -ير, محمّد بن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن أبي نجران قال: كتب أبو 
الحسن الرضا ويه وأقرأنيها الرسالة قال: قال علي بن الحسين يوونبيه : عندنا علم المنايا 
والبلايا وفصل الخطاب وأنساب العرب ومولد الإسلام9 , 

يري أحمد بن الحسين عن أبيه عن عمرو بن ميمون عن عمّار بن هارون عن أبي 
جعفر يوني مثله20؟. 

5 -ير, إبراهيم بن هاشم عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه 
أبو الحسن الرضا نووني : أمَا بعد فإِنَ محمّداً كان أمين الله في خلقهء فلمًا قبض كنا أهل 
البيت ورثته فنحن أمناء الله في أرضهء عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب ومولد 
الإسلاء 9 , 

-ير, أحمد بن الحسين عن أحمد بن إبراهيم عن محمّد بن زكريًا عن محمّد بن نعيم 
عن يزداد بن إبراهيم عمّن حدثه عن أبي عبد الله يوني قال: قال أمير المؤمنين يويد : 
علمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب9©©. ١‏ 

5 - يرو ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين بوؤد 
قال: سلوني قبل أنْ تفقدوني» ألا تسألون من عنده علم المنايا والبلايا والقضايا وفصل 
الخطاب0)؟ 

0 بهذا الإسناد عن عبد الحميد بن عبد الأعلى وسفيان الحريري رفعوه إلى علي نلق 
معله20, 


9 - ير, عبد الله بن محمّد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الكريم عن 
أبي بصير عن أبي عبد الله ينيرو قال: يا أبا بصير إنَا أهل بيت أوتينا علم المنايا والبلايا 
والوصايا وفصل الخطاب. وعرفنا شيعتنا كعرقان الرّجل آهل بيته © , 

ير محمّد بن عيسى عن الأهوازيّ عن جعفر بن بشير مثله©©, 
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كتاب المحتضر للحسن ين سليمان ممًا رواه من كتاب نوادر الحكمة مرفوعاً إلى عبد 
الكريم مثله. 

- يرو عبد الله بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد عن عبد الله بن جبلة وإسماعيل بن عمر 
عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم عن عمران بن ميثم عن عطاء بن ربعي عن أمير 
المؤمنين يَقئئي: أنه كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني» ألا تسألون من عنده علم المنايا 
والبلايا والأنساب20؟ 


ير محمد بن عيسى عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن عمران عن عباية قال: سمعت 
علياً يزينن مثله9 . 

77 - يره محمّد بن عيسي عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا 
عبد الله يَرِئيه يقول: كان أمير المؤمنين عيئهو يقول: إن أعطيت خصالاً ما سبقني إليها 
أحد: علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب9© , 

8 - يرء عبد الله بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد عن محمّد بن علي عن العبّاس بن 
عبيد الله العبديّ عن عبد الرحمان بن الأسود عن على بن حزور عن ابن نباتة قال: قال أمير 
المؤمنين تقئية : إن أهل بيت علمنا علم المنايا والبلايا والأنسابء والله لو أن رجلاً منّا قام 
على جسر ثم عرضت عليه هذه الأمّة لحدّثهم بأسمائهم وأنسابهه © . ١‏ 

9 - يره محمّد بن الحسين عن محمّد بن سئان عن عمران بن مروان عن المنخل عن 
جابر عن أبي جعفر ييه قال: سمعته يقول: إِنَا أهل بيت علمنا المنايا والبلايا والأنساب 
فاعتبروا ينا ويعدونا ويهدانا وبهداهم وبقضائنا ويقضائهم وبحكمنا وبحكمهم وميتنا 
وميتتهم » يموتون بالقرحة والدبيلة» ونموت بما شاء الله" , 

بيان: قال الفيروزآباديّ: الدبل: الطاعون» وكجهينة: داء في الجوف وقال الجزريّ: 
الدذبيلة همي خراج ودمّْل كبير يظهر في الجوف فيقتل صاحبها غالبا . 

*" - يره أبوالفضل العلوي عن سعيد بن عيسى الكزبريّ البصريّ عن إبراهيم بن الحكم 
ابن ظهير عن أبيه عن شريك بن عبد الله عن عبد الأعلى التغلبَ عن أبي وقّاص عن سلمان 
الفارسي قال: قال أمير المؤمنين يقيئت : عندي علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب 
وفصل الخطاب90©, 

”١‏ - يرو أحمد بن محمّد عن ابن سلام عن مفضّل بن عمر قال: سمعت أبيا 
عبد الله توكئة يقول: أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد من قبلي: علمت المنايا والبلايا 
وفصل الخطاب فلم يفتني ما سبقني: ولم يعزب عني ما غاب عنّيء أبشّر بإذن الله تعالى 


)١(‏ - (1) بصائر الدرجات. ص 187 ج ١‏ باب ؟ح ٠١‏ و14 و11 و11 و15 و11. 


5 - باب/أنه لا يحجب عنهم شي, من أحوال شيعتهم ... نان 


وأؤدّي عنه كلّ ذلك» منّ من الله مكنني فيه يعلمه(© ‏ 

7 ديرة أحمد بن إبراهيم وأحمد بن زكريًا عن أحمد بن نعيم عن يزداد بن إبراهيم عدّن 
حدّثه من أصحابه عن أبي عبد اللهنوديو قال: سمعته يقول عندي علم المنايا والبلايا 
والوصايا والأنساب والأسباب وقصل الخطاب ومولد الإسلام ومولد الكفرء وأنا صاحب 
الكرّات ودولة الدّول فاسألوني عمًا يكون إلى يوم القيامة0" , 

بيان: وأنا صاحب الكرات ودولة الدول؛ أي الحملات في الحروب والغلبة فيهاء أو 
صاحب الغلبة على أهل الغلبة فيهاء أو صاحب علم كلّ كرة ودولة» أو المعنى أرجع إلى 
الدنيا مرات شتى» وكانت غلبة الأنبياء على أعاديهم ونجاتهم من المهالك يسبب التوسل 
بنوري» أو يكون دولة الدول أيضاً إشارة إلى الدولات الكائنة في الكرات والرجعات 
لهيوييو وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى . 

يرم الحسن بن علي عن | الحسين وأنس عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة عن أبي 
المفضّل قال: قال أمير المؤمنين يوئنه : إن الله بعث محمّداً بالنبرّة واصطفاه بالرسالة فأنال 
في الإسلام وأنال» وعندنا أهل البيت مفاتح العلم وأبواب الحكم وضياء الأمر وقفصل 
الخطاب» فمن يحبنا أهل البيت ينفعه إيمانه ويقبل منه عمله» ومن لم يحبنا أهل البيت لم 
ينفعه إيمانه ولم يقبل منه عمله» وإن أداب الليل والنهار لم يزل99 , 

4" -يره الحسين بن علي عن العبّاس بن عامر عن ضريس عن عبد الواحد بن المختار 
عن أبي جعفر يئيو قال: لو كان لالستتكم أوكية لحدّثت كل امرئ بما له وعليه , 

يرم الفضل بن عامر عن موسى بن القاسم وأحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن أبان 
أبن عثمان عن ضريس مثله" , 

بره أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الواحد مثله9 , 


نان -يج: سعد عن ابن أبي الخطاب وأحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى عن ابن 
محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي قال: سمعت أيا جعفر نوين يقول وعنده أناس 
من أصحابه وهم حوله: إِنّي لأعجب من قوم يتولّونا ويجعلونا أثمّة ويصفون أنّ طاعتنا 
مفترضة عليهم كطاعة الله ثمّ يكسرون حيجتهم ويخصمون أنفسهم لضعف قلوبهم فيتقصونا 
حقنا ويعبيون ذلك على من أعطه الله برهان حقّ معرفتنا والتسليم لأمرناء أترون الله افترض 


.7 بصائر الدرجات» ص 7195 ج 8 باب ”اح‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات» ص ١58‏ ج 4 باب 4ح 5. 

() بصائر الدرجات؛ ص 84ج لاياب 15ح .31١‏ 

(5) -(5) بصائر الدرجات» ص 987 ج 5 باب 7اح 5-1. 


ذايان يحار الأنوار/72؟ 


طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عليهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم 
فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم . 

فقال له حمران: يابن رسول الله أرأيت ما كان من قيام أمير المؤمتين والحسن والحسين 
وخروجهم وقيامهم بدين الله وما أصيبوا به من قبل الظواغيت والظفر بهم حتّى قتلوا وغلبوا؟ 

فقال أبو جعفر يوئيه: : يا حمران إن الله تبارك وتعالى قد كان قذّر ذلك عليهم وقضاء 
وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار» ثم أجراه عليهم فبتقدّم علم إليهم من رسول الله تقو 
قال عليّ والحسن والحسين نيد وبعلم صمت من صمت متّاء ولو أنهم يا حمران حيث نزل 
بهم ما نزل من ذلك سألوا الله أن يدفع عنهم وألحوا عليه في إزالة ملك الطواغيت وذهاب 
ملكهم لزال أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدّد» وما كان الذي أصابهم لذنب اقترفوه ولا 
لعقوبة معصية خالفوا فيهاء ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلّغهم إِيّاها فلا تذهينْ بك 
المذاهب فيهه0. 

بيانوثمٌ يكسرون حجتهمء أي على المخالفين؛ لأن حجّبته عليهم أنّ إمامهم كامل في 
العلم؛ وإمام المخالفين ناقصء فاذا اعترفوا في إمامهم أيضاً بالنقص والجهل فقد كسروا 
وأبطلوا حجتهم عليهم» ويخصمون أنفسهم» أي يقولون بشيء إن تمسّك به المخالفون غلبوا 
عليهم فإنّ لهم أن يقولوا: لا فرق بين إمامنا وإمامكمء يقال: خصمه كضربه: إذا غلب عليه 
في الخصومة . 

ويقال: نقصه حقّه : إذا لم يؤده إليهء ويعيبون ذلك أي أداء حقّنا وعرفان أمرناء وبرهان 
حقٌّ معرفتناء أي من الكتاب والسئة فأقرّوا بغاية علمناء ثم يخفي: ثم للتراخي الرتبيّ» 
وموادٌ العلم : ما يمكنهم استنباط علوم الحوادث والأحكام وغيرهما منه ممّا ينزل عليهم في 
ليلة القدر وغيره؛ والمادّة: الزيادة المتّصلة» فيما يرد عليهم أي من القضايا وما يسألون عنه 
من الأخبار» وقوام دينهم» كما يكون في الأحكام كذلك يكون م في الإخبار بالحوادث فإنّه 
يصير سبباً لزيادة يقينهم فيهم . 

أرأيت» أي أخبرني ما كان من تلك الامور لأيّ سبب كان؟ فإِنّ هذه توهم عدم علمهم بما 
يكون. على سبيل الاختيار؛ أي أخبرهم بذلك ورضوا به ولذا لم يفرّوا منه» كما سيأتي في 
الأخبار. وفي بعض الد خ بالباء الموحدة والأوّل أظهر لقوله : بتقدّم علم وكذا قوله : ولو 
أنّهم » بيان لكون تلك الأمور باختيارهم ؛ وحيث ظرف مكان استعمل في الزمان. من سلك» 
أي من انقطاع سلك. والتبدد: التفرّق. والاقتراف: الاكتساب. 

والحاصل أنّهم ليسوا بداخلين تحت قوله تعالى : مآ أسَبَكُم ين مُصِيصةٍ 4(" الآية: 


لق الخرائج والجرائح» ج 7ص ٠‏ المح 417 (؟) سورة الشورى؛ الآية: .7٠‏ 


9- باب/أنه لا يحجب عنهم شي, من أحوال شيعتهم ... وعم 


بل الخطاب فيها إِنّما توجه إلى أرباب الخطايا من الأمّق وفيهم إنما هي رفع درجاتهم» فلا 
تذهينَّ بك المذاهب. الباء للتعدية» والمذاهب: الأهواء المضلّة أي لا تتوهّمنٌ أن ذلك 
لصدور معصية منهم أو لنقص قدرهمء أو لأنّهم لم يعلموا ما يصيبهم 

"٠‏ -يرء ختص: ابن عيسى عن الأهوازي ومحمّد البرقيَ عن النضر عن يحيى الحلبيٌ 
عن الحارث النضريّ قال: قال أبو عبد اللهتكة : اتقوا الكلام فَإنًا نؤتى بو90©, 

بير؛ محمّد بن عيسى عن يونس عن الحارث مثله0" . 

7 -يرء ختص: اليقطيني عن المؤمن عن الحكم بن أيمن عن النضريّ والحضرميّ عن 
أبي عبد الله ةق قالا: قال: ما يحدث قبلكم حدث إلا علمنا به قلت: وكيف ذاك؟ قال: 
يأتينا به راكب يضرب 29 , 

بهان: لعلّ المراد الراكب من الجنّ أو ما يشمل الملك أيضاً . 

8" -ختقص: ابن عيسى ومحمّد بن إسماعيل بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عروة بن 
موسى الجعفي قال: قال لناأبو عبد اللهعك2 يوم ونحن نتحدّث عنده: اليوم أفقئت عين 
هشام بن عبد الملك في قبره» قلنا: ومتى مات؟ فقال: اليوم الثالث فحسبنا موته وسألنا عن 
ذلك فكان كذلك9© , 

-يكج: سعد عن أحمد بن محمّد السيّاريٌ عن محمّد بن إسماعيل الأنصاريّ عن 
صالح بن عقبة الأسدي عن أبيه قال: قال لي أبو عبد اللهغكه2 : يقولون بأمر ثم يكسرونه 
ويضئفونه » يزعمون أن الله احتجٌ على خلقه برجل ثم يحجب عنه علم السّماوات والأرض» 
لا والله لا والله لا واللهء قلت: فما كان من أمر هؤلاء الطواغيت وأمر الحسين بن 
علي كنل ؟ نقال : لو أنّهم ألحوا فيه على الله لأجابهم الله وكان يكون أهون من سلك فيه 
خرز انقطع فذهب» ولكن كيف؟ إن إذاً نريد غير ما أراد الله" . 

بره السيّاري مثله وفي آخره هكذا : ولكن كيف يا عقبة بأمر قد أراده وقضاه وقدّره: ولو 
رددنا عليه وألححنا إن إذاً نريد غير ما أراد 20 , 

أقول: قال الراونديٌكث بعد إيراد الخبر: يعني أنّ الله لم يرد ذلك إلجاء واضطراراً» 
وَإنّما أراد أن يكون ذلك اختياراً» فإنَ الإنجاء ينافي التكليف» وكذلك نحن نريد مثل ذلك 
ولا نخالف الله20 , 


714 بصائر الدرجات» ص 758 ج 8 ياب 11 ح 1. الاختصاص ص‎ )١( 

(؟) -(5) بصائر الدرجات» ص 7984ج 4 ياب ١اح‏ 7و5 

(5) الاختصاص؛ ص 916. () الخرائج والجرائح» ج 7ص الالامح 48. 
(5) بصائر الدرجات» ص 17٠‏ ج # باب 2ح 4. () الخرائج والجرائح؛ ج * ص 4171. 


شف بحار الأنوار/رج7؟ 


٠‏ - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان رواه من كتاب الخطب لعبدالعزيز بن يحهى 
الجلوديّ قال: خطب أمير المؤمنين 222 فقال: سلوني قبل أن تفقدوني فأنا عيبة رسول 
الله عي سلوني فأنا فقأت عين الفتنة بباطنها وظاهرهاء سلوا من عنده علم البلايا والمنايا 
والوصايا وقصل الخطاب» سلوني فأنا يعسوب المؤمنين حمَّاًء وما من فئة تهدي مائة أو 
تضل مائة إل وقد أتيت بقائدها وسائقها . 

والّذي نفسي بيده لو طوي لي الوسادة فأجلس عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم 
ولأهل الانجيل بانجيلهم ولأهل الزبور بزبورهم ولأهل الفرقان يفرقانهم . 

قال : فقام ابن الكوًا إلى أمير المؤمنين وهو يخطب النّاس فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني 
عن نفسكء فقال: ويلك أتريد أنّ أي نفسي وقد نهى الله عن ذلك؛ مع أنّي كنت إذا سألت 
رسول الله 885 أعطاني» وإذا سكت ابتدأني» وبين الجوانح منّي علم جمّء ونحن أهل 
البيت لا نقاس بأحد. 

١‏ - ومن الكتاب المذكور للجلوديّ من جملة خطبه صلوات الله عليه: أيّها الثّاس 
سلوني قبل أن تفقدوني أنا يعسوب المؤمنين وغاية السابقين ولسان المتّقين وخخاتم الوصيّين 
وخليفة رب العالمين» أنا قسيم الثّاره أنا صاحب الجنان, أنا صاحب الأعراف أنا صاحب 
الحوضء إِنّهِ ليس منًا إمام إلا وهو عارف بجميع ولايتهء وأنا الهادي بالولاية. 

7 - ومن كتاب القائم للفضل بن شاذان عن صالح بن حمزة عن الحسن بن عبد الله عن 
أبي عبد الله ليه قال قال أمير المؤمنين على منبر الكوفة: والله إِنّي لديّان الثاس يوم 
الدين؛ وقسيم الله بين الجئة والثّار لايدخلها داخل إلا على أحد قسميّ وأنا الفاروق الأكبر 
وقرن من حديد وباب الإيمان وصاحب الميسم وصاحب السنين» وأنا صاحب النشر الأوّل 
والنشر الآخر وصاحب القضاء وصاحب الكرّات ودولة الدّول وأنا إمام لمن بعدي والمؤدّي 
من كان قبلي» ما يتقذمني إل أحمد 285ة؛ وإنّ جميع الملائكة والرسل والروح خلفناء وإنّ 
رسول الله ليدعى فينطق» وأدعى فأنطق على حدّ منطقه. 

ولقد أعطيت السبع التي لم يسبق إليها أحد قبلي: بُضَرت سيل الكتاب وفتحت لي 
الأسباب وعلمت الأنساب ومجرى الحساب وعلّمت المتايا والبلايا والوصايا وفصل 
الخطاب ونظرت في الملكوت فلم يعزب عنّي شيء غاب عنْي ولم يفتني ما سبقني ولم 
يشركني أحد فيما أشهدني يوم شهادة الأشهادء وأنا الشاهد عليهم وعلى يدي يتمّ مؤعد الله 
وتكمل كلمته وبي يكمل الدّين» وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقهء وأنا الإسلام الّذي 
ارتضاه لنفسهء كل ذلك منّ من الله . 

4 - أقول:قال البرسي في مشارق الانوار: قال أمير المؤمنين كك لرميلة وكان قد 
مرض وأبل وكان من خواصٌ شيعته: وعكت يا رميلة ثمّ رأيت حطْاً فأتيت إلى الصّلاة؟ فقال: 


٠‏ - باب/ في أنّ عندهم كتباً فيها أسماء الملوك الّذين يملكون في الأرض اا 


نعم يا سيّدي وما أدراك؟ فقال: يا رميلة ما من مؤمن ولا مؤمنة يمرض إلا مرضنا لمرضهء 
ولا حزن إلآ حزنا لحزنهء ولا دعا إلا أمَنَا لدعائه ولا سكت إلا دعونا لهء ولا مؤمن ولا 
مؤمنة في المشارق والمغارب إلآ ونحن معه0© 


٠١‏ - باب في أن عندهم كتباً فيها أسماء الملوك الذين يملكون في الأرض 

١‏ - بيرة محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن أبي هاشم وجعفر بن بشير عن عنبسة عن ابن 
خنيس قال كنت عند أبي عبد الله كت إذ أ قبل محمّد بن عبد الله بن الحسن فسلّم عليه ثم ذهب » 
ورق له أبو عبد الله له ودمعت عينه؛ فقلت له : لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن تصنع » قال: 
رققت له لأنه نسب في أمر ليس له. لم أجده في كتاب على من خلفاء هذه الأمّة ولا ملوكها” . 

؟ - ايرة ابن يعقوب عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن جماعة سمعوا أبا عبد الله 22 
يقول وقد سئل عن محمّد فقال: إن عندي لكتابين فيهما اسم كل نبيَ وكلّ ملك يملك لا والله 
ما محمّد بن عبد الله في أحدهما9 , 

*'- ره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن القاسم بن محمّد عن عبد الصمّد بن بشير عن 
فضيل سككرة قال : دخلت على أبي عبد الله تللظ قال: يافضيل أتدري في أي شيء كنت أنظر 
فيه قبل؟ قال: قلت: لاء قال: كنت أنظر في كتاب فاطمة شلك فليس ملك يملك إلا وفيه 
مكتوب اسمه واسم أبيهء فما وجدت لولد الحسن فيه شيتً©؟ . 

- ير علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحبى عن العيص بن القاسم عن ابن خنيس قال: 
قال أبو عبد الله غت: ما من نب ولا وصي ولا ملك إلا في كتاب عندي لا والله ما لمحمّد 
ابن عبد الله بن الحسن فيه اسسم80© . 

0و- ليرة يعقوب بن يزيد أو عمّن رواه عن يعقوب عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن 
حمران عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عَقعة يقول: إِنْ عندي لصحيفة فيها 
أسماء الملوك ما لولد الحسن فيها شيء0©. 

- بير عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : قال 
لي أبو عبد الله عكلك: ما من نبي ولا وصيّ ولا ملك إلا في كتاب عندي» والله ما لمحمّد بن 
عبد الله فيه أسم9" , 

- بير محمّد بن إسماعيل عن ابن أبي نجران عن ابن سان عن داود بن سرحان ويحيى 
ابن معمر وعليّ بن أبي حمزة عن الوليد بن صبيح قال: قال لي أبو عبد الله غ3: ياوليد إني 
نظرت في مصحف فاطمة ظَكَ فلم أجد لبني فلان فيه إلآ كغبار النعل © . 


)0602( مشارق انوار اليقينء ص .١177‏ وأبلٌ: شفي من مرضه . 
(؟) -(8) بصائر الدرجات» ص ٠لالج‏ 4 باب لاح اللا 


يليان بحار الأنوار /ج1؟ 


١‏ - با بأن مستقى العلم من بيتهم وآثار الوحي فيها 
١‏ سير إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن صباح المزنيّ عن الحارث بن حصيرة 
عن الحكم بن عتيبة قال: لقي رجل الحسين بن علي ج25 بالثعلبية وهو يريد كربلا فدخل 
عليه فسلّم عليه فقال له الحسين تُكقك : من أي البلدان أنت؟ فقال: من أهل الكوفة» قال: يا 
أخا أهل الكوفة أما والله لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل من دارنا ونزوله على جدّي 
بالوحي» يا أخا أهل الكوفة مستقى العلم من عندناء أفعلموا وجهلنا؟ هذا ما لا يكون0 . 
بيان: التعلبيّة: موضع بطريق مكة. 


؟ ير الهيئم النهدي الكوفيّ عن الحسن بن علي عن ابن هراسة الشيبانيَ عن شيخ من 
أهل الكوفة قال: رأيت عل بن الحسين تَلكهة بمنى فقال: ممّن الرّجل فقلت : رجل من أهل 
العراق» فقال لي : يا أخا أهل العراق أما لو كنت عندنا بالمدينة لأريناك مواطن جبرئيل من 
دويرناء استقانا التاس العلم» فتراهم علموا وجهلنا20؟ 

-جا* ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيُوب عن 
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر كف قال: أما إِنّه ليس عند أحد من النّاس حقٌ ولا صواب إلا 
شيء أخذوه منًا أهل البيت» ولا أحد من النّاس يقضي بحقٌ وعدل إلا ومفتاح ذلك القضاء 
وبابه وأوّله وسننه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كي فاذا اشتبهت عليهم الامور كان 
الخطأ من قبلهم إذا أخطاواء والصواب من قبل علي بن أبي طالب قل 29 

؛ -سجاء أحمد بن الوليد عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن يحبى بن 
عبد الله بن الحسن قال: سمعت جعفر بن محمد 28 يقول وعنده ناس من أهل الكوفة: 
عجباً للناس يقولون: أخذوا علمهم كله عن رسول الله43 فعملوا به واهتدوا ويرون أنًا 
أهل البيت لم نأخذ علمه ولم نهتد به ونحن أهله وذريّتهء في منازلنا أنزل الوحي ؛ ومن عندنا 
خرج إلى النّاس العلم؛ أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟ إِنّ هذا لمحال© , 

© - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب السيّد حسن ين كبش باسناده إلى 
يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللهعَمكَُ أنه قال له : يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فخذ عن 
أهل البيت فإنا رويناه وأوتينا شرح الحكمة وفصل الخطاب: إن الله اصطفانا وآتانا ما لم يت 
أحداً من العالمين. 
(1) - (4) بصائر الدرجات» ص *7ج ١‏ باب لاح 15-1 


(©) أمالي المفيد» ص 55 مجلس ١1ح‏ 3. 
(5) أمالي المفيد» ص ؟1١‏ مجلس 14ح 5. 


- باب/ أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء... هناها 


"اباب أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا 
ما أعطاه الله الأنبياء دَلِْر» وأن كل إمام يعلم جميع 
عام الإمام الذي قبله ولا تبقى الأرض بغير عالم 
أعمد.بن يحين المكتب ين أحمدا بن محيد الوراف. تعن هلزن بن مازون 
لاد جام قد وعم مر و 
قال: والله أوتينا ما أوتي سليمان وما لم يؤت سليمان وما لم يؤت أحد من العالمين قال 
الله بيخ في قصة سليمان: هما عَطَاَا تن أو أنيك عبر حابم وقال في قضّة 
محيّد ا عل مَفْدُوه ونا يني عَنَُ نبوا 6 
عطي : جنا تانكم ارا ما تبتك عَنْهُ ماهوأ » 
بيان :أي كما أنه تعالى فوّض إلى سليمان العطاء من المال والمنع منه وأمر الخلق بتسليم 
ذلك له أعطى الرسول عي أفضل من ذلك فقال: ما آتاكم الرّسول من المال والعلم 
والحكم والامر فخذوا به وارضواء وما نهاكم عنه من جميع ذلك فانتهوا فهذا أعظم من 
ذلك وقد صرّح بذلك في كثيرمن الأخبار. 
'- يد الدقاق عن الاسدي عن النخعي عن النوفلي عن زيدالمعدل وعبدالله بن سنان عن 
جابر عن أبي جعفر رتنه قال الاير رونا ياو 9 روه 
وأنبياؤه المرسلون ونحن نعلمه9. 
يرم عبد الله بن محمّد عن محمّد بن الحسين أو غيره عن أحمد بن عمر الحلبي عن زيد 
المعدل مثله. «ج ؟ باب الاح 06 


- يدو ابن المتول عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان 
عن جعفر بن محمّد عن أبيه يوينيية قال : إنَّلله علماً خاصاً وعلماً عاماً» فأمًا العلم الخاصٌ 
فالعلم الذي لم يُطلع عليه ملائكته المقريين وأنبياءه المرسلين» وأمَا علمه العام فانه علمه 
الذي أطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين وقد وقع ! لينا من رسول الله عل 9 . 

5 - ير أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن حنّان الكندي عن أبيه عن أبي جعفر نضئلة 
مثله. دج ؟ باب 1ح 117, 

© - ما المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصمّار عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير 
عن ربعي عن القضيل عن أبي عبد الله يريو قال: إنَّلله علماً لم يعلمه إلآ هو وعلماً أعلمه 
ملائكته ورسله فما أعلمه ملائكته وأنيياءه ورسله فتحن تعلمه©؟. 


4 معاني الأخبارء ص 887. (؟) -() التوحيدء ص‎ )١( 
3776 مجلس 4 ح‎ 5١6 أمالي الطوسي . ص‎ (2 


8 بحار الأنوار /772 


5 - فس» أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد الله يورو قال: الذي عنده علم 
الكتاب هو أمير المؤمنين يوينو » وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده 
علم الكتاب؟ فقال: ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلآّ 
بقدر ما تأخذ البعوضة يجناحها من ماء البحرء وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ألا إنّ 
العلم الذي هبط به آدم من السّماء إلى الأرض وجميع ما فضّلت به النبيّون إلى خاتم النبتين في 
عترة خاتم السي0©, 

حير محمّد بن الحسن عن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبيه عن أبي الحسن 
الأول يوتتزه قال: قلت له: جعلت فداك النبيّ يناي ورث علم النبتين كلّهم؟ قال لي : نعم» 
قلت : من لدن آدم إلى أن انتهى إلى نفسه؟ قال : نعم ورثهم النبوّة وما كان في آبائهم من النبزة 
والعلم» قال: ما بعث الله نبياً إل وقد كان محمّد ييه أعلم منه. 

قال: قلت: إِنّ عيسى بن مريم يكيو كان يحبي الموتى بإذن الله قال: صدقت وسليمان بن 
داود كان يفهم كلام الظيرء قال: وكان رسول الله يني يقدر على هذه المنازل» فقال: إن 
سليمان بن داود قال لهدهد حين فقده وشكٌ في أمره: « مإ لآ أرَى ألْهُدْهُدَ آَم كاد بِنّ 
الكبيته وكانت المردة والريح والنمل والانس والجنّ والشياطين له طائعين وغضبب عليه 
فقال : ج لَأْيَرْمتَمُ عدجا كحرينا أو أده أذ ليق بلطن ثبيزه ”" وإنّما غضب عليه لاله 
كان يدله على الماء؛ فهذا وهو طير قد اعطي ما لم يعط سليمان وإنْما أراده ليدله على الماء فهذا 
لم يعط سليمان وكانت المردة له طائعين ولم يكن يعرف الماء تحت ألهواء وكانت الطير تعرفه . 


ملم مقر 


إن الله يقول في كتابه : « وَل أنَ ّنا سيت يه الْحبَال أو ممت د الْارِصُ أو كل يد لقي (') نقد 
ورثنا نحن هذا القرآن فعندنا ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان ويحبى به الموتى بإذن الله» 
ونحن نعرف ما تحت الهواء؛ وإن كان في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر من الامور التي 
أعطاها الله الماضين النبتين والمرسلين إلا وقد جعله الله ذلك كله لنا في أَمّ الكتاب . 

إن الله تبارك وتعالى يقول: « وَمَا بن عَيْبَوَ في السَماه وار لا فى تب ثيبيه 9 ثمّ قال 
عز وجل : « ثم ْنا اكب ) 3 


لِنَ ميا من ادناه فنحن الّذين اصطفانا الله فقد ورئنا علم 
هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء9" . 

بيان: سيأتي الخبر بأدنى تغيير في كتاب القرآن» وبه يمكن تصحيح بعض ما وقع في هذا 
من الاشتباه» وجواب « لزه في الآية محذوفء أي لكان هذا القرآن. 

قال البيضاوي: 9« وَلَرْ أن انه شرط حذف جوابهء والمراد منه تعظيم شأن القرآن أو 


032( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 778 (؟) سورة التملء الآية: .7١‏ 
() سورة الرعدء الآية: ا. (4) سورة التملء الآية: 378 


(0) بصائر الدرجات» صن 7١‏ ج ١‏ باب ١؟‏ نادر من الباب. 


؟ - باب/ أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء... 4؟ 


المبالغة في عناد الكفرة وتصميمهمء أي ولو أن قرآناً زعزعت به الجبال عن مقارّها لكان هذا 
القرآن لأنه الغاية في الاعجاز والتهاية في التذكير والإنذار» أو لما آمنوا به: كقوله : وَل أن 
ينآ بكيم اللتبكد»ه الآية0" , 

وقيل: إنّ قريشاً قالوا : : يا محمّد إن سرك أن نتبعك فسيّر بقرآنك الجبال عن مكّة حتّى يتسع 
لنا فنتخذ فيها بساتين وقطائع» أو سح رلنا الرّيح لنركبها ونج رإلى الشّام أوابعث لنا به قصي ابن 
كلاب وغيره من آبائنا ليكلّمونا فيك؛ فنزلت» وعلى هذا فتقطيع الأرض : قطعها بالسير 9 , 

8 - ير محمّد بن عبد الحميد وأبو طالب جميعاً عن حنّان بن سدير عن أبي جعفر يوكئلة 
قال: : إنلله علماً عاماً وعلماً خاصاً فأمًا الخاص فالذي لم يطلع عليه ملك مقرّب ولا نبي 
مرسل » وأما علمه العام الذي اطلعت عليه الملائكة المقرّبون والأنبياء المرسلون فقد دفع 
ذلك كله إليناء ثم قال: أما تقرأ: «عِندَمٌ عِلْم ألتَاعَةٍ وَيتَزْك الْمَيْتَ ويساك ما فى الأريسار وبا 
ترك كنك كذ تتعية 54 وم تدرف قسن أي أَْضٍِ ين 

4 - يرو أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير أو عمّن رواه عن ابن أبي عمير عن جعفر بن 
عثمان عن سماعة عن أبي بصير ووهيب عن أبي يصير عن أبي عبد الله تلكلاة قال: إِنّْ له 
علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إل هو من ذلك يكون البداء؛ وعلم علّمه ملائكته 
ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه©), 

بيان: قوله: : من ذلك يكون البداء» أي إنّما يكون البداء فيما لم يطلع الله عليه الأنبياء 
والرسل حتماً لثلا يخبروا فيكذّبوا» أو المعنى أنّالأمر الأخير الذي يظهر من البداء فيما سبق 
نما يظهر من العلم الذي لم يصل إلى الأنبياء والملائكة والأوّل يؤيده كثير من الأخباره 
والخبر الآتي يؤيد الثاني. 

٠‏ ير محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن ضريس عن أبي جعفر يؤكئن قال: 
سمعته يقول : إن لله علمين: : علم مبذول» وعلم مكفوف» فأمًا المبذول فإنّه ليس من شيء 
يعلمه الملائكة والرسل إلا ونحن تعلمه» وأمًا المكفوف فهر الذي عنده في أَمْ الكتاب إذا 
خرج نفذ"©. 

يرو أحمد بن محمّد عن محمّد البرقيّ عن الربيع الكاتب عن جعفر بن بشير عن أبي 
جعفر تؤيئيهو مثلهء وفيه: وعلم مكنون0©. 

بيان: قوله: نفذء أي يكون جارياً نافذاً لا بداء فيه» بخلاف العلم الأوّل فإنّه يجري فيه 
البداء. 


.544 سورة الأنعامء الآية: 111 (1) تفسير الييضاوي, ج 7 ص‎ )1١( 
.74 والآية من سورة لقمان. الآية:‎ ١ ج ؟ باب الاح‎ ١١4 م بصائر الدرجات. ص‎ 
بصائر الدرجات» ص 8١1ج ؟ باب الاح ؟ ولاو14.‎ )5( - )5( 


ناذا بحار الأنوار/1785؟ 


١‏ - ير, أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن القاسم بن محمد عن ابن أبي حمزة عن أبي 
سرع أي مداة هدق : إن الله تبارك وتعالى قال لنيته : جِقَولٌ عَنْهْمَ مآ أت يلوم 
أراد أن يعذّب أهل الأرض 

م بدا لله فنزلت الرحمة فقال : (ذكْرْ) يا محمّد وِقَنَ أل نَع الْؤيينَم فرجعتٌ من قابل 
فقلت لأبي عبد الله يتيد :ملت داك إل حتت أصحانا الوا ؟ : بدا لله ما لم يكن في 
علمه؟ قال: فقال أبو عبد الله يَويرره : إن لله علمين: علم عنده لم يطلع عليه أحداً من خخلقه» 
وعلم نبذه إلى ملائكته ورسله فما نبذه إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا"© , 

- يرو يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذيئة عن فضيل بن 
يسار عن أبي جعفر يويزين قال: إِنَ لله علماً لا يعلمه غيره» وعلماً قد أعلمه ملائكته وأنبياءه 
ورسله فنحن نعلمهء ثم أشار إلى صدرء9؟ . 

1 - ير محمّد بن الحسين عن ابن سنان عن عمّار بن مروان عن جابر قال : قال أبو 
جعفر نيزي : : إن لله علماً لا يعلمه إلا هو وعلماً تعلمه الملائكة المقرّبون والأنبياء 
المرسلون فما كان من علم تعلمه الملائكة المقرّيون وأنبياؤه المرسلون فنحن نعلمه29 . 

14 - ير محمّد بن عبد الجبّار عن عبد الله الحججَال عن تعلبة عن عبد الله بن هلال عن أبي 
عبد الله يَويئيره قال: إِنَّ لله علماً لا يعلمه إلآ هو؛ وله علم يعلمه ملائكته وأنبياؤه ورسله فنحن 
تعلمه(©) , 

1 - يرو إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن يشير الدّهَان قال: 

سمعت أبا عبد الله ينين يقول: إنَّ لله علماً لا يعلمه أحد غيره» وعلماً قد علمه ملائكته 
سد فنحن نعلي 00 

١‏ - ير محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن علي بن التعمان عن سويد 
القلاء عن أبي أيَوبٍ عن أبي بصير عن أبي عبد الله يويزين قال: إِنَّ لله علمين : علم لا يعلمه إلا 
هوء وعلم يعلمه ملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله فنحن تعلمه0© , 

١‏ - يرو عبد الله بن محمّد عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي 
عبد الله يتويد قال : إن لله علماً علمه ملائكته وأنبياءه ورسله فنحن نعلمه وعلماً لم يطلع عليه 
أحد من خلق الله , 

14 - يرو أحمد بن محمّد عن الأهوازيَ عن حمّاد عن ربعي عن الفضيل عن أبي 
عبد الله يويتبن قال: إِنْ لله علمين: علم علمه ملائكته ورسلهء وعلم عنده لا يعلمه إل هو فما 
كانت الملائكة والرسل تعلمه فنحن نعلمهء أو ما شاء الله من ذلك , 


(1) -80) بصائر الدرجات» ص 11-116لاج ياب الاح 8-4 ١1ر17‏ ر11. 
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أقول: قد مضى بعض الأخبار من هذا الباب في باب علم الله تعالى وباب البداء وسياتي 
في أبواب علومهم ليله . 

4 -يرة إبراهيم بن هاشم عن البرقيّ رفعه قال : قال أبو عبد الله 282 : إن لله علمين : 
علم تعلمه ملائكته ورسلهء وعلم لا يعلمه غيره؛ فما كان ممّا يعلمه ملائكته ورسله فنحن 
نعلمه؛ وما خرج من العلم الّذي لا يعلم غيره فإلينا يخرج90©. 

-ايرة أحمد بن محمّد عن أبن محبوب عن ابن رئاب عن سدير قال: سمعت حمران 
ابن أعين يسأل أبا جعفر تمع عن قول الله تبارك وتعالى : لأبَرِيمٌ لتكت والأزن:» قال أبو 
جعفر فكلا : إنَ الله ابتدع الأشياء كلها على غير مثال كان وابتدع السماوات والأرض ولم 
يكن قبلهنَ سماوات ولا أرضونء أما تسمع لقوله تعالى : وكات عَرَْشُّمٌُ عَلَ اله . 


فقال له حمران بن أعين: أرأيت قوله : لعَدِيمُ ألْمَيِِ ملا يُظِهِرٌ عَلَ عَبوء سد ؟ فقال له 
أبو جعفر ك3 : إلا من آزتصَى ين رَسُولٍ ونم يلك من بن يديه وَونَ سَلْوء رن وكان والله 


محمد كب ممّن ارتضاءء وأمًا قوله : عَم الَْبِبِ؟ فإن الله تبارك وتعالى عالم بما غاب 
عن خلقه بما يقدّر من شيء ويقضيه في علمه فذلك يا حمران علم موقوف عنده إليه فيه المشيّة 
فيقضيه إذا أراد» ويبدو له فيه فلا يمضيهء فأمًا العلم الذي يقدّره الله ويقضيه ويمضيه فهو 
العلم الذي انتهى إلى رسول الله 2 ثم إلينا . 

وحدّئنا عبد الله بن محمّد عن ابن محبوب بهذا الإسناد وزاد فيه: فما يقذّر من شيء 
ويقضيه في علمه أن يخلقه وقبل أن يفضيه إلى ملائكته فذلك يا حمران علم موقوف عنده غير 
مقضي لا يعلمه غيرهء إليه فيه المشيّة فيقضيه إذا أراد إلى آخر الحديث2 . 

بياك؛ لعل المراد أنه لا بداء فيه غالباً لا مطلقاً» كما يظهر من كثير من الأخبار أو يسخْصٌ 
بالعلم المحتوم» أو بالّذي يظهر في ليلة القدرء أو يما يحدث في الليل والتهار. 

١‏ -ايرة أحمد بن محمّد بن على بن النعمان عن بعض الصادقين يرفعه إلى جعفر لكل 
قال: قال أبو جعفر مُكل : يمون الثماد ويدعون النهر العظيم» قيل له: وما الثّهر العظيم؟ 
قال: رسول الله َنٌ والعلم الذي آناء الله؛ إن الله جمع لمحمّد سنن النبيّين من آدم 
هلم جرًاً إلى محمد قت » قيل له: وما تلك السّئن؟ قال: علم النبئين بأسره» إن الله جمع 
لمحد فك علم النبتين بأسرهء وإذّ رسول الله فك صيّر ذلك كله عند أمير 

فقال له الرجل: يابن رسول الله فأمير المؤمنين تك أعلم أو بعض النببّين؟ فقال أبو 
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844 بحار الأنوار/ج1؟ 


جعفر ظكت: اسمعوا ما يقول إن الله يفتح مسامع من يشاءء إِني حدّئت أن الله جمع 

لمحمد 285 علم النبتين وإنّه جعل ذلك كله عند أمير المؤمنين» وهو يسألني هو أعلم أم 
١ 35‏ 

بعض التبيين 2009 

بهان:الّمد ويحرّك وككتاب : الماء القليل لا مادّة له» أو ما يبقى في الجلد أو ما يظهر في 
الشتاء ويذهب في الصيف. ذكره الفيروز آباديّ» وقال الزمخشريّ في الفائق : المسامع جمع 
مسمع وهو آلة السمع» أو جمع السمع على غير قياس. 

1 - ايره يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ربعي عن الفضيل قال: سمعت أبا 
عبد الله كله يقول: ال ان 
عالم حتّى يخلفه من أهله من يعلم علمه أو ما شاء الله 

إرذا - ييرةابن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر غلك قال: 
إن العلم الذي لم يزل مع آدم لم يرفع والعلم يتوارث» وكان عليّ كن عالم هذه الأمّة؛ وإنّه 
لن يهلك منّا عالم إلا خلفه من أهله من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله 9 . 

بيرة ابن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن فضيل عن أبي جعفر ظلكئلة مثله90؟, 

توضيح: وله كلظ : أوما شاء اللهء أي زائداً على الإمام السابق لكن بعد الافاضة على 
روح السابق كما سيأتي» أو ناقصاً منه فيحمل على ما قبل الإمامة ولا يخفى بعده. 

١4‏ - ايرة يعقوب يزيد عن ابن فضّال عن محمّد بن القاسم عن أبيه عن فضيل قال: 
سمعت أبا جعفر ا 
خلفه من يعلم علمه؛ كان علي عَكتلادْ عالم هذه الآمة 

6 - بيره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن فضالة عن عمر بن أبان قال: سمعت أيا 
جعفر طم يقول: العلم الذي نزل مع آدم ما رفع وما مات عالم فذهب علمه9©, 

5 - بره محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن حجر بن زائدة عن حمران 
عنه ئلا معله 90 , 

إهرة عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن الأهوازيّ عن فضالة , بن أيُوب عن أبان عن 
حمران عن أبي عبد الله تكله ميله© , 

- بيرة بعض أصحابتا عن السندي بن الرببع عن محمّد بن القاسم عن أبيه عن الفضيل 
عن أبي جعفر َه قال : قال يافضيل إِنْ العلم الّذي هبط مع آدم لم يرفع وإِنَّ العلم ليتوارث 
إل بصائر الدرجات. ص 175 ج "ياب 1ح 37. 


)١1(- )5(‏ بصائر الدرجات؛ ص 171١‏ ج 9 باب ١ح ١‏ و9-4. 
(9) - (8) بصائر الدرجات» ص ١71١‏ ج اباب 1١‏ ح ١1و14‏ 


1١‏ - باب/ أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء... ينانا 


نه لن يهلك من عالم إلآ خلفه من أهله من يعلم علمه والعلم يتوارث0©. 

54- -ديره : ابراهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن الحارث بن المغيرة 
قال: سمعت أبا عبد الله يئهة يقول احور اوعراس و اع وعبات عام 
وقد ورث علمه إِنّ الأرض لا ت؛ تبقى بغير عاله9© 

لايرو روسك عو عدن ع عجريو ل الكشواما ل لز ب 
قال: : إن العلم الذي هبط مع آدم لم يرفع والعلم يتوارث؛ وإنّ علي تكنو عالم هذه الأمَة وإنّه 
لم يمت منّا عالم إل خلف من بعده من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله 9 . 

سن أبي عن حمّاد مثله . فصن 386 لح 1193 

٠‏ - يره محمّد بن الحسين عن ابن سنان عن عمّار بن مروان عن جابر عن أبي 
جعفر تركئه قال: أعطى الله محمّداً يتقو مثل ما أعطى آدم تيزلل فمن دونه من الأوصياء 
كلّهم؛ يا جابر هل تعرفون ذلك9©)؟ 

١‏ - ير محمد بن الحسين عن البزنطيَ عن حمّاد بن عثمان عن فضيل عن أبي 
جعفر تلكئي قال : كانت في علي يقكئة سنّة ألف نبيّ» وقال: : إن العلم الذي نزل مع آدم لم 
يرفع وما مات عالم فذهب علمهء وإنّ العلم ليتوارث» إِنّ الأرض لا تبقى بغير عاله0© 

- يوو أحمد بن محمد عن البرق عن النضر عن بحبى الحلي عن عبد الحميد الطائي 
عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر يكئلة : إن العلم يتوارث ولا يموت عالم إلا ترك من 
يعلم مثل علمه أو ما شاء الله9 , 

- ير: أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن النضر عن يحبى الحلبيَ عن بريد عن محمّد 
ابن مسلم عن أبي عبد الله كيه قال : إن علياً ني كان عالماً» وإِنّ العلم يتوارث» ولن 
يهلك عالم إلا يقي من بعده من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله" , 

4 - بره عبد الله بن موسى عن الخشاب عن محمّد بن سالم عن العلا عن محمّد بن مسلم 
عن أبي جعفر تروئزة قال: كان على يتيز عالم هذه الْأمَّء والعلم يتوارث» وليس يهلك 
هالك منهم حتّى يؤتى من أهله من يعلم مثل علمه0. 

بيان: حتّى يؤتىء أي يعطى؛ والمسحر راجع إلى الهالك أي الميّت. 

6 - يره أبن معروف عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن يزيد قال : قال أبو جعفر تقئية : إن 
علياً نإئ؛ كان عالم هذه الأمّة والعلم يتوارث» ولا يهلك أحد منًا إلا ترك من أهله من يعلم 
مثل علمه أو ما شاء الله9», 


(01 -20) بصائر الدرجات» ص 11١‏ ج # باب ١ح ٠١-8‏ و17 و5 
(5) - () بصائر الدرجات» ص ١88‏ ج ”باب 7ح 4-1. 


ذقنا بحار الأثوار/15؟ 


”" - يرء ابن يزيد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي عبد الله يوكن: قال: كنت عنده 
فذكروا سليمان وما أعطي من العلم وما أوتي من الملك فقال لي: وما أعطي سليمان بن 
داود؟ إِنّما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظمء وصاحبكم الذي قال الله: «قُلٌ كن 
لَه هيدا بن وَيَكُمْ وَمَنْيندَمُ يلم لتب وكان والله عند على علم الكتاب» فقلت: 
صدقت والله جعلت فداك9 , 

بيان: يدل على أنْ الجنس المضاف يفيد العموم. 

77 - يبر أحمد بن موسى عن الخشّابٍ عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله ملز 
قال: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك» قال: ففرج أبو 
عبد الله يرثن بين أصابعه فوضعها على صدره ثم قال: عندنا والله علم الكتاب كله . 

8 - يرء إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن سليمان عن سدير قال: كنت أنا وأبو بصير 
وميسر ويحبى البرّاز وداود الرقي في مجلس أبي عبد الله يتين إذ خرج إلينا وهو مغضب فلمًا 
أخذ مجلسه قال: يا عجباً لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب؛ وما يعلم الغيب إلا الله لقد 
هممت بضرب خادمتي فلانة فذهبت عني فما عرفتها في أي البيوت من الدّار هي . 

فلمًا أن قام من مجلسه وصار في منزله دخلت أنا وأبوبصير وميسّر على أبي عبد الله تلاق 
فقلنا له : جعلنا فداك سمعناك تقول كذا وكذا في أمر خادمتك» ونحن نعلم أنّك تعلم علماً 
كثيراً لا ينسب إلى علم الغيب» قال: فقال: يا سدير ما تقرأ القرآن؟ قال: قلت قرأناه جعلت 
فداك» قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتايب الله : َال الى يدم عله ين الككب أنأ ليك بدء 
يَلَ أ برد لَك رفك ©؟ 

قال: قلت : جعلت فداك قد قرأتهء قال: فهل عرفت الرّجل وعلمت ما كان عنده من علم 
الكتاب؟ قال: قلت: فأخبرني حتّى أعلم: قال: قدر قطرة من المطر الجود في البحر 
الأخضر ما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال: قلت جعلت فداك ما أقلَّ هذا! قال: يا سدير ما 
أكثره لمن لم ينسبه إلى العلم الذي أخبرك به ياسدير» فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله: 
جل كد بِأنَّهِ سّهِيدًا بَنِنٍ وَيَتتحْمْ وَمَنْ يندم ِْمٌ الكتب م220 كله؟ قال: وأومأ بيده إلى 
صدره فقال: علم الكتاب كله والله عندنا: ثلائم0© , 

بيان: وهو مغضب: على المجهول أي غضباً ربّائياً على جماعة يزعمون أنه الرّبٌ أر انه 
يعلم جميع الغيوب وفي جميع الأحوال أو على الجارية؛ فما عرفتها لعلّه بوتيو قال ذلك 
تورية لثلآً ينسب إلى الربوبيّة» وأراد علماً مستنداً إلى الأسباب الظاهرة أو علماً غير مستفادء 


02-0 بصائر الدرجات» ص 4١ج‏ ه باب ١ح‏ 5-1. 
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1 ياب/ أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء... كن 
القت عمسة لوالتقاق بب3 ل1د الاركااواك و رلات 110 


مع أنه يحتمل أن يكون الله تعالى أخفى عليه ذلك في تلك الحال لنوع من المصلحة؛ لا ينسب 
إلى علم الغيب أي ليس منهء لان الغيب ما اختص الله بعلمه أو ما حصل بغير استفادة وفي 
الكافي: «ولا نتسبك». قدر قطرة إِنّما لم يخبر كذ عن الرّجل لعدم الاهتمام به وعدم 
مدخليته فيما هو بصدد بيانه . والجود بالفتح المطر الغزير: والبحر الأخضر هو المحيط سمي 
به لخضرته وسواده بسبب كثرة الماء؛ ما أكثره: رد لما يفهم من كلام سدير من تحقير العلم 
الذي أوتي آصف بأل وإن كان قليلاً بالنسبة إلى علم الكتاب لكتّه عظيم بالنسبة إلى من لم 
ينسبه الله أو عند من لم ينسبه الله إلى العلم الذي أخبرك الله به في القرآن من إحضار عرش 
بلقيس أقل من طرفة عين» وقد مدحه الله بذلك وعم فعله . 

ويمكن أن يقرأ : «أخبرك؛ على صيغة المتكلّم أي أخبرك بعد ذلك في هذا الخبر» أي علم 
جميع الكتاب» وحاصل الجواب بيان أن ما ذكره هذ ليس لنقص علمهمء بل كان للتفيّة 
من المخالفين» أو من ضعفاء العقول من الشيعة لثلا ينسبوهم إلى الربوبية . 

ويحتمل أن يكون الغرض بيان عدم المنافاة بين أن يخفي الله عنهم في بعض الاوقات 
لبعض المصالح الامور الجزئية وبين أن يكونوا متهيّتين لعلم كلّ الكتاب إذا أراد الله تعالى 
لهم ذلك. أو يقال: إِنْهم محتاجون لتحصيل بعض العلوم إلى مراجعة وليس لهم جميع 
العلوم بالفعل» والأوّل أظهر. 

4 - ليرة بعض أصحابنا عن الحسن بن موسى عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي 
عبد اله ع2 في قول الله :3# : لل حك لَه سيدا ين وينحكح ومن يندم عل 
الكتب» قال: إيّانا عنى» وعليّ أولنا وأفضلنا وخيرنا9) . 

4٠‏ -لر* محمّد بن الحسين ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بريد قال: قلت لأبي 
جعفر ك2 وذكر مثله9© , 

١‏ -لهر؛ عبد الله بن أحمد عن الحسن بن موسى عن ابن أبي نجران عن مثْتّى قال: سألته 
عن قول الك 896 : وم ندم لم الكب؟ قال: نزلت في علي ع بعد رسول اله 486 
وفي الأئمّة بعده9؟ , 

_ ختص» يره أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عذافر عن أبي 
و ب ار رو وي دوي 
فقال: يا أبا محمّد إن علم علي بن أبي طالب سيد من علم رسول الله 8 فعلمناه نحن 
فيما علمناء فالله فاعيد وإياه فارخ 9 , 


.1١ر بصائر الدرجات. ص ١٠٠1ج ة ياب ١ح لاو11‎ )5(- )١ 
ائر ص ع #اساحع‎ 
.١ بصائر الدرجات؛ ص ٠298اج5 باب 37ج‎ )4( 


4 بحار الأنوار/ ج77 


417 - بيرة أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصَبّاحَ قال: 
والله لقد قال لي جعفر بن محمّد تَلكَةَ : إن الله علم نبيّه التتزيل والتأويل» قال: فعلم رسول 
الله مني علياً» قال: وعلّمنا والله. ثم قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين فأنتم 
منه في سعة90© , 

بيان: أي أي شيء صنعتم وقلتم في بيان وفور علمنا أو حلفتم عليه فلا جناح عليكم 
لأنكم صادقون» ويحتمل أن يكون فاعل قال؛ هو فاعل علمناء أي قال علي تَكباةٍ : بعدما 
علمنا أي شيء صنعتم موافقاً لما علمتم وحلفتم على حقيّته فلا جناح عليكم . 

ع ؛ - خختصء بر محمّد بن عبد الحميد عن منصور بن يونس عن ابن أذينة عن محمّد بن 
مسلم قال: سمعت أبا جعفر لكل يقول : نزل جبرتيل لق على محمد ويف برمّانتين من 
الجئّة فلقيه علي عَلكادُ فقال له : ما هاتان الرمّانتان في يديك؟ قال: أمّا هذه فالنبوّة ليس لك فيها 
نصيب» وأمًا هذه فالعلم» ثم فلقها رسول الله ع فأعطاه نصفها وأخذ نصفها رسول 
الله ون , ثم قال: أنت شريكي فيه» وأنا شريكك فيهء قال : فلم يعلم والله رسول الله 89 
حرفا مما علمه الله إلا علّمه علياً ليك ثم انتهى ذلك العلم إليناء ثم وضع يده على صدرء29 , 

بيان: لعل المراد أنَّ إحدى الرّمانتين بازاء النبرّة والأخرى بإزاء العلم» ويحتمل أن يكون 
لإحداهما مدخل في تقوية النبرّة» والأخرى في تقوية العلم. 

0؛ - ك: أبي واين الوليد مع عن سعد والحميريّ معاً عن اليقطيني عن يونس عن 
الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله تَكية قال: سمعته يقول : لم يترك الله الأرض بغير عالم 
يحتاج النّاس إليه ولا يحتاج إليهم؛ يعلم الحلال والحرام؛ قلت: جعلت فداك بماذا يعلم؟ 
قال: بموارثته من رسول الله يتك ومن عل بن أبي طالب صلوات الله عليه © , 

- ك4 بهذا الإسناد عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عاذ قال: سمعته يقول: 
إنّ العلم الذي انزل مع آدم لم يرفع » وما مات منّا عالم إلا ورّث علمه إن الأرض لا تبقى بغير 
عال ©) 

لم0 

47 - لك بهذا الإسناد عن اليقطيني عن الوشاء عن عمر بن أبان عن الحسين بن أبي حمزة 
عن أبيه عن أبي جعفر َك قال: قال : يا أبا حمزة إِنَّ الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم منّاء 
فإن زاد الّاس قال: قد زادواء وإن نقصوا قال: قد نقصواء ولن يخرج الله ذلك العالم حتّى 
يرى في ولده من يعلم مثل علمهء أو ما شاء الله0©*© 
)١(‏ بصائر الدرجات» ص 738٠‏ ج باب 17ح 7 


(؟) الاختصاصء ص 4لاآء ص اهاج ١‏ باب 7لاح 7. 
(*) - (4) كمال الدينء ص 75١8‏ (0) كمال الدين: ص .5١9‏ 
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أقول: قد أوردنا الأخبار الكثيرة بهذا المضمون في باب الاضطرار إلى الحجّة . 

8 - اير أيُوب بن نوح عن صغوان بن يحيى عن الحارث عن أبي عبد الله عَكتلِكُ قال: قلت : 
أخبرني عن علم عالمكم قال: وراثة من رسول الله يت ومن علي بن أبي طالب عَلكلظ , قال: 
قلت إنا نتحدَّث أنه يقذف في قلوبهم ويتكت في آذانهم» قال: ذاك وذاك("©. 

9 - ثيرة إبراهيم بن هاشم عن ابن فضّال عن علي بن عقبة عن أبي كهمش عن الحارث 
ابن المغيرة عن أبي جعفر 282 أنْه قال: لن يهلك منّا أهل البيت عالم حتّى يرى من يخلفه 
يعلم مثل علمه أو ما شاء الله» قال: قلت: ما هذا العلم؟ قال: وراثة من رسول الله 485 
ومن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. يستغني عن الّاس ولا يستغني النّاس عنه 9 , 

٠‏ - بيرة إبراهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن رجل قال: سمعته 
يقول: إِنْ الله لا يترك الأرض بغير عالم يحتاج النّاس إليه ولا يحتاج إليهم يعلم الحلال 
والحرام» فقلت: جعلت فداك بماذا يعلم؟ قال: وراثة من رسول الله وعليّ بن أبي طالب 
صلوات الله عليهما29 . 

١‏ - ايرة محمّد بن عبد الجبّار عن أبي عبد الله البرقيَ عن فضالة عن عبد الحميد بن 
النضر عن أبي إسماعيل عن أبي عبد الله يع قال ليس من إمام يمضي إلا وأوتي الذي من 
بعده مثل ما أوتي الأوّل وزيادة خمسة أجزاء©» . 

01 - يعرة إبراهيم بن هاشم عن أبي هاشم عن أبي جعفر عن عبد الحميد عن أبي إسماعيل 
قال: سمعت أبا عبد الله يكف يقول: ليس من إمام إلا أوتي الذي يكون من بعده مثل ما أوتي 
الأوّل ويزيد خمسة أجزاء!". 

6 - بيرة عبد الله بن محمّد عن الخشّاب عن محمّد بن علي عن عبد الحميد عن أبي 
عبد الله قت قال: ليس من إمام يمضي إلا وأوتي مثل الأوّلء وزيادة خمسة أجزاء9 . 

#يان؛ يحتمل أن يكون خمسة أجزاء إشارة إلى ما ذكر في سورة لقمان: من علم السّاعة» 
ونزول الغيث؛ وما في الارحام» وما يكسب الإنسان غداًء وبأي أرض يموتء فإنّ الله 
تعالى لم يفض علمها كلية إلى أحد ويكون فيها البداء» ويفيض في كلّ واقعة على من يريد ما 
هو المحتوم من ذلك» وهذا أحد معاني ما يحدث باللّيل والتهار كما عرفت» فهذه هي | مور 
الّتي يمكن أن يزاد فيها علم الإمام اللاحق على السابق في وقت إمامتهء وإن أفيض على 
روحه المقدّسة مقارنا للافاضة على إمام الوقت. 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما مرّ من الترقي في المعارف الربّانية فإنها ترجع إلى ثلاثة 


لم بصائر الدرجات» ص لا**اج لابياب مح و-لا. 
(4) - (7) بصائر الدرجات؛ ص 79ج 5 باب 7ح 8-1. 
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تنقسم إلى خمسة لانها صفات لبوتيّة راجعة إلى ثلاث: العلم والقدرة والارادة» أو الحياة 
بدل الارادة» وصفات سلبيّة ترجع إلى وجوب الوجود وصفات فعل كالخالقيّة والرازقيّة, 
وهذا أحد معاني ما يحدث بالليل والتّهار كما عرفت» والله يعلم وحججه لكل . 

4 -يرة محمّد بن الحسين عن محمّد بن الهيئم أو عمّن رواه عنه عن بعض أصحابنا عن 
عمر بن يزيد قال: قلت لأبي الحسن الرضًا ك2 : إِني سآلت أباك عن مسألة أريد أن أسألك 
عنها قال: وعن أي شيء تسأل؟ قال: قلت له: عندك علم رسول الله 2 وكتبه وعلم 
الأرصياء وكتبهم؟ قال: فقال: نعم وأكثر من ذاك» سل عمًا بدا ك0 , 

- نيرء يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن منصور عن فضيل الأعور عن أبي عبيدة 
الحذّاء قال: كنا زمان أبي جعفر ليتق حين مضى غك نتردد كالغنم لا راعي لهاء فلقينا 
سالم بن أبي حفصة ققال: يا أبا عبيدة من إمامك؟ قلت: أئمّتي آل محمّدء فقال: هلكت 
وأهلكت؛ أما سمعتٌ أنا وأنت أبا جعفر عَيعٌ وهو يقول: من مات ليس له إمام مات ميتة 
جاهليّة؟ قلت: بلى لعمري لقد كان ذلك. 

ثم بعد ذلك بثلاث أو نحوها دخلنا على أبي عبد الله 282 فرزق الله لنا المعرفة فدخحلت 
عليه فقلت له: لقيت سالماً فقال لي: كذا وكذاء وقلت له: كذى وكذى. 

فقال أبو عبد الله 2# : يا ويل لسالمء ثلاث مرّات» أما يدري سالم ما منزلة الإمام؟ 
الإمام أعظم ممًا يذهب إليه سالم والتّاس أجمعون, يا أبا عبيدة إِنّه لم يمت مثا ميت حتّى 
يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بمثل سيرته ويدعو إلى مثل الذي دعا إليه» يا أبا 
عبيدة إن لم يمنع الله ما أعطى داود أن أعطى سليمان أفضل مما أعطى داودء ثمٌ قال : مدا 
عَطَائا ين أز أنيق يمر سا4 قال: قلت : ما أعطاه الله جعلت فداك؟ قال : نعم يا أيا عبيدة 
نه إذا قام قائم آل محمّد حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل النّاس بينة 9 , 

بيان: قوله ظَيلة : ما أعطى داود كلمة ما إِمّا مصدرية؛ أي لم يمنع الله تعالى من إعطاء 
الابن إعطاء الأبء أو موصولة» أي لم يمنع الله ما أعطاه داود من إعطاء سليمان أفضل منه» 
قوله: قال: نعم يا أبا عبيدة أجاب بوجه يفهم منه ما سأله وزيادة أي ما أعطاه الله هو العلم 
بالوقائع وعدم الاحتياج إلى البينة» وفي الكافي بعد قوله: أن أعطى سليمان: ثم قال يا أبا 
عبيدة : فلا تكلف. 

ثم أعلم آنْ الظاهر من الأخبار أن القائم 56 إذا ظهر يحكم بما يعلم في الواقعة لا 
بالبيئة» وأمّا من تقدمه من الأئمّة غ2 فقد كانوا يحكمون بالظاهر وقد كانوا يظهرون ما 
يعلمون من باطن الأمر بالحيل كما كان أمير المؤمنين 25 يفعله في كثير من الموارد. 


)١(‏ - (؟) بصائر الدرجات» ص 458 ج ٠١‏ ياب قراح 16و16 


١‏ - باب/ أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء.. لفن 


وقال الشيخ المفيد في كتاب المسائل : للامام يهو أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر 
الشهادات» ومتى عرف من المشهود عليه ضدّ ما تضمّنته الشهادة أبطل بذلك شهادة من شهد 
عليه وحكم فيه بما أعلمه الله تعالى» وقد يجوّز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها 
بالظواهر» وإن كانت على خلاف الحقيقة عند الله تعالى ويجوز أن يدله الله تعالى على الفرق 
بين الصّادقين من الشهود وبين الكاذبين فلا تغيب عنه حقيقة الحال: والأمور في هذا الباب 
متعلّقة بالالطاف والمصالح التي لا يعلمها على كلّ حال إلا الله 8:67 . 

ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال: فمنهم من يزعم أنّ أحكام الأثتة على 
الظواهر دون ما يعلمونه على كلّ حال ومنهم من يزعم أنّ أحكامهم إِنْما هي على البواطن 
دون الظلُواهر التي يجوز فيها الخلاف» ومنهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال» ولم أر 
لبني نوبخت رحمهم الله فيه ما أقطع على إضافته إليهم على يقين بغير ارتياب. 

- سن؛ أبي عن النضر عن يحبى بن عمران الحلبيَ عن أيُوب بن الحرٌ عن سليمان بن 
خالد عن أبي جعفر لكت قال: ما كانت الأرض إلا وفيها عال0 . 

1 - سن الوشًا عن أبان الاحمر عن الحسين بن زياد العظار قال: قلث لأبي 
عبد الله نكئة : هل تكون الأرض إلآ وفيها عالم؟ قال: لا والله لحلالهم وحرامهم وما 
يحتاجون إليه0؟ , 

8 - سمن: الوشّاء عن أبان الاحمر عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله لكئاة قال: 
سمعته يقول: إِنّ الأرص لا تترك إلا بعالم يحتاج النّاس إليه ولا يحتاج إلى النّاس يعلم 
الحلال والحراء 9 , 

4 - سمن: بعض أصحابنا عن الأصمٌ عبد الله بن عبد الرحمان عن الثماليَ قال: سمعت 
أبا عبد الله تلك يقول: لن تبقى الأرض إلا وفيها عالم يعرف الحقّ من الباطل © , 

١‏ - سمن: أبي عن علي بن النعمان عن شعيب الحدّاد عن أبي حمزة عن أبي جعفر غلكثلاز 
قال: لن تخلو الأرض من رجل يعرف الحقٌء فاذا زاد التاس فيه قال: قد زادواء وإذا نقصوا 
منه قال: قد نقصواء وإذا جاؤا به صدقهمء ولو لم يكن ذلك كذلك لم يعرف الحقّ من 

60 
الباطل0*). 

١‏ - ختص: ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير الهجريّ عن أبي 
جعفر تلاز قال: إِنّ علي بن أبي طالب نوكل كان هبة الله لمحمّد يَتضيه ورث علم 
الأوصياء؛ وعلم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين0©, 


(1) - (40) المحاسن للبرقي» ص 574 (6) المحاسن للبرقي: ص 578 
(5) الاختصاصء» ص 4ل0ا7. 
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نه - ختص: أحمدوعبدالله ابنا محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلاد عن أبي الحسن 
الرضا نيز قال: سمعته يقول: إِنَا أهل بيت يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا حذو القذَّة 
بالقذة0؟ , 

ير عبد الله بن محمّد عن معمّر مثله. «ج 8 باب 11ح 24. 

؟” - ختص: ابن أبي الخطاب عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن عنيسة بن بجاد عن 
المغيرة الحواري مولى عبد المؤمن الأنصاري عن ابن طريف عن ابن نباتة قال: سمعت 
علياً ينور يقول على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني؛ فوالله ما من أرض مخصبة ولا مجدبة 
ولا فئة تضلٌ ماثة أو تهدي مائة إلا وعرفت قائدها وسائقهاء وقد أخبرت بهذا رجلاً من أهل 
بيتي يخبر بها كبيرهم صغيرهم إلى أن تقوم الساعة 9 . 


١١‏ - باب آخر في أنَّ عندهم صلوات الله عليهم 
كتب الأنبياء نَإيَكِلِمِ يقرأونها على اختلاف لغاتها 
- ختص: يره موسى بن عمر عن الميثميّ عن سماعة عن شيخ من أصحابنا عن أبي 
جعفر تإكئة قال: جثنا نريد الدّخول عليه فلمًا صرنا بالدّهليز سمعنا قراءة بالسريانيّة بصوت 
حسن يقرأ ويبكي حتّى أبكى بعضنا9. 

7 - ختص, ير: إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن إبراهيم عن يونس بن عبد الرحمان عن 
هشام بن الحكم في حديث بريهة النُصرانيَ أنه جاء مع هشام حنتّى لقي موسى بن جعفر إكثلظ 
فقال: يا بريهة كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا عالم» قال كيف ثقتك بتأويله؟ قال : ما أوثقني 
بعلمي فيه! قال: فابتدأني موسى بقراءة الانجيل فقال بريهة : والمسيح لقد كان يقرأها هكذاء 
وما قرأ هذه القراءة إلا المسبح, ثم قال بريهة : إِيّاك لقد كنت أطلب منذ خمسين سنة فأسلم 
على يديه9), 

7 - ختص, يرء محمّد بن الحسين عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن 
موسى النميريّ قال: جننا إلى باب أبي جعفر ظكثل نستأذن عليه فسمعنا صوتاً حزيئاً يقرأ 
بالعبرانيّة فبكينا حيث سمعنا الصوت, وظننا أنّه بعث إلى رجل من أهل الكتاب يستقرئه فأذن 
ا دعلا علية: فل ثرعنده أحدا انا : لحك ل سبمينا ونا بابرا فنا أنك يعنت 
إلى رجل من أهل الكتاب تستقرئه» قال: لاء ولكن ذكرت مناجاة إليا لربّه فبكيت من ذلك . 

قال : قلنا : وما كان مناجاته جعلني الله فداك؟ قال جعل يقول: 9يا رب أتراك معذبي بعد 


7984 الاختصاصء ص‎ )7(-)١( 
.73-1 الاختصاص. ص 4747 بصائر الدرجات ص 4ا#اج لباب اا ح‎ )(- )( 


1 - باب/آخر في أنّ عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء طكلغ.... وم 


طول مقامي لك؟ أتراك معذبي بعد طول صلاتي لك»؟ وجعل يعدّد أعماله فأوحى الله إليه: 
ني لست أعذبكء قال: فقال: يا رب وما يمنعك أن تقول: لا بعد نعم وأنا عبدك وفي 
قبضتك؟ قال: فأوحى الله إليه : إِنّي إذا قلت قولاً وفيت يه90© , 

+ -يج: روي أنْ جماعة استأذنوا على أبي جعفر كذ قالوا: فلمًا صرنا في الدهليز إذا 
قراءة سريانيّة بصوت حسن يقرأ ويبكي حتّى أبكى بعضنا وما نفهم ما يقول فظننًا أن عنده 
بعض أهل الكتاب استقرأء؛ فلمًا انقطع الصوت دخلنا عليه فلم نر عنده أحداً » قلنا لقد سمعنا 
قراءة سريائيّة بصوت حزين قال: ذكرت مناجاة إليا النبي فأبكتني 0 , 

ه -شي: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله 6ك عن قول الله : قل من أل 
لكب الى جا يو مُومئ وا وَمدى لذ يلوم اليس مندُوتج قال: كانوا يكتمون ما شاؤا 
ويبدون ما شاؤا 9 , 

- وفي رواية أخرى عنه قال: كان يكتبونه في القراطيس ثم يبدون ما شاؤا ويخفون ما 
شاؤاء وقال: كل كتاب أنزل فهو عند أهل العله © . 

-يدة أبي عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظار معاً عن الأشعري عن ابن هاشم عن 
محمد بن حمّاد عن الحسن بن إبراهيم عن يونس عن هشام بن الحكم في خبر طويل قال: جاء 
بريهة جائليق النصارى فقال لأبي الحسن غ2 : جعلت فداك أنْى لكم التوراة والانجيل 
وكتب الأنبياء؟ قال: هي عندنا وراثة من عندهم نقرأها كما قرأوها ونقولها كما قالوهاء إن 
الله لا يجعل حججة في أرضه يسأل عن شيء فيقول: لا أدري الخبر" . 

8 -يرة أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن 
عبد الحميد عن الثمالي قال: قال علي 822 : لو ثنيت لي وسادة لحكمت بين أهل القرآن 
بالقرآن حتّى يزهر إلى الله؛ ولحكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتّى يزهر إلى الله ولحكمت 
بين أهل الانجيل بالانجيل حتّى يزهر إلى الله » ولحكمت بين أهل الزبور بالزبور حتّى يزهر 
إلى الله ولولا آية في كتاب الله لأنبأتكم بما يكون حتّى تقوم الساعة9 , 

4 -ايرة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرق عن خلف بن حمّاد عن داود بن فرقد عن 
أبي عبد الله كت قال: قال أمير المؤمنين 2852 : لو ثنى النّاس لي وسادة كما ثني لابن 
صوحان لحكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتّى يزهر ما بين السّماء والأرضء ولحكمت بين 
أهل الإنجيل بالإنجيل حتّى يزهر ما بين السماء والأرض» ولحكمت بين أهل الزبور بالزبور 


(1) الاختصاص؛ ص 2197 بصائر الدرجات ص #714 ج /ا باب 17اح *. 

() الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 785. 

() - () تفسير العياشي» ج ١‏ ص 58ح 08 من سورة الأنعام . 

(5) التوحيدء ص 77/8 زل4ق يصائر الدرجات» ص ١*5‏ ج ”باب 4 ح 1١‏ . 


ان بحار الأنوار/ ج971 


حتّى يزهر ما بين السماء والأرض» ولحكمت بين أهل الفرقان بالفرقان حبّى يزهر ما بين 
السماء والأرض0© , 

بيان: ذكر ابن صوحان في الخبر غريب؛ ولعلّه كان ابن أبي سفيان» وعلى تقديره كأنّ 
المراد به لو كان لي بين أصحابي نفاذ أمر وقبول قول كنفاذ أمر صعصعة بن صوحان أو زيد 
أخيه في قومه . وفي بعض النسخ: كما سأل ابن صوحان؛ أي لو كان سائر أصحابي يسألون 
ويقبلون كما سأل وقبل ابن صوحان؛ وسيأتي سائر الأخبار في ذلك مع شرحها في أبواب 
علم أمير المؤمنين ظَلكئله وباب أن جميع العلوم في القرآن. 

٠‏ - يرة ابن هاشم عن جعفر بن محمّد عن القدّاح عن الصّادق عن أبيه يكن قال: قال 
أمير المؤمنين ع : لو وضعت لي وسادة ثم اتكيت عليها لقضيت بين أهل التوراة بالتوراة 
حتّى تزهر إلى ربّهاء ولو وضعت لي وسادة ثم اتكيت عليها لقضيت بين أهل الانجيل 
بالانجيل حتّى يزهر إلى ربّه» ولو وضعت لي وسادة ثم اكيت عليها لقضيت بين أهل الزبور 
بالزبور حتى يزهر إلى ربّه؛ ولو وضعت لي وسادة ثم اتكيت عليها لقضيت بين أهل القرآن 
بالقرآن حتى يزهر إلى ربّه9©. 

١١‏ - يره محمّد بن عيسى عن عبد الرحمان عن الفضيل عن أبي يكر الحضرميّ عن سلمة 
ابن كهيل قال : قال علي عَلكثة : لو استقامت لي الأمّة وثنيت لي الوسادة لحكمت في التوراة 
بما أنزل الله في التوراة ولحكمت في الانجيل بما أنزل الله في الانجيل ولحكمت في الزبور 
بما أنزل الله في الزبور حتّى يزهر إلى الله انّي حكمت في القرآن بما أنزل الله90. 

١‏ - ايرة أيُوب بن نوح عن صفوان بن يحبى عن شعيب الخزّاز عن ضريس الكناسيّ 
قال: كنت عند أبي عبد الله كه وعنده أبو بصير فقال أبو عبد الله عَتئلاة إِنّ داود ورث 
الأنبياء وإنّ سليمان ورث داوده وإنَّ محمّداً ورث سليمان وما هناك, وإِنَا ورثنا 
محمّداً ونه . وإِنّ عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى . 

فقال له أبو يصير: إن هذا لهو العلم» فقال: يا أبا محمّد ليس هذا هو العلم نما هذا الأثر 
إنّما العلم ما حدث باللّيل والتّهار يوماً بيوم وساعة بساعة©©. 

يرة محمّد بن عيسى عن صفوان مثله© , 

7 - يرة أبن هاشم عن الحسن بن إبراهيم عن يونس عن هشام بن الحكم في حديث 
بريهة حين سأل موسى بن جعفر عَلة بريهة : كيف علمك يكتاب الله؟ قال أنا به عالم» قال: 


)022 بصائر الدرجات؛ ص 1١5‏ ج # باب قح *. 
-م بصائرالدرجات؛: ص /177 ج لا باب 4ح 3-8. 
(4) - (8) بصائر الدرجات» ص عاج #باب ١٠ح‏ ١1و5.‏ 


*1 - باب/ آخر فى أنّ عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء تكله ... نناوا 


فكيف ثقتك بتأويله؟ قال: ما أوثقني بعلمي فيهء قال : فابتدأ موسى لهذ في قراءة الانجيل 
فقال بريهة : والمسيح لقد كان يقرأها هكذا وما قرأ هذه القراءة إل المسيح, : ثم قال: إِيّاك 
كنت أطلب منذ خمسين سنة . 

قال هشام : فدخل بريهة والمرأة على أبي عبد الله عن وحكى هشام الكلام الذي جرى 
بين موسى وبين بريهة فقال بريهة؛» جعلت فداك أين لكم التوراة والانجيل وكتب الأنبياء؟ 
فقال: هي عندنا وراثة من عندهم نقرأها كما قرأوها ونقولها كما قالوهاء والله لا يجعل حص 
في أرضه يسأل عن شيء فيقول: لا أدري. فلزم بريهة أبا عبد الله تاكئقة حتّى مات20 , 

١4‏ - ير: محمد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن على بن النعمان عن أبن 
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله كيه قال : قال لي : يا أبا محمّد إِنْ الله لم يعط الأنبياء 
شيئً إل وقد أعطاء محمداً: وقد أعطى محمداً جميع ما أعطى الأنبياء؛ وعندنا الصحف التي 
قال الله : «مفٍ بهم ووس » قلت: جعلت فداك وهي الالواح؟ قال: نعه9©. 

9 - ير أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن النضر عن عبد الله بن سئان عن أبي 
عبد الله يلي أنه سأله عن قول الله تعالى : «ولقذ حكتبكا فى ازور من بَمَدِ الي 4 ما الذكر 
وما الزبور؟ قال: الذكر عند الله؛ والرّبور الذي نزل على داود وكلّ كتاب نزل فهو عند 
العال 9 , 

- يرة عليّ بن خالد عن ابن يزيد عن عبّاس الورّاق عن عثمان بن عيسى عن ابن 
مسكان عن ليث المرادي أنه حدّئه عن سدير بحديث فأتيته فقلت: إن ليث المرادي حدّثني 
عنك بحديث فقال: وما هو؟ 

قلت : جعلت فداك حديث اليماني قال: كنت عند أبي جعفر عي فمرٌ بنا رجل من أهل 
اليمن فسأله أبو جعفر يي عن اليمن فأقبل يحدّث فقال له أبو جعفر ظلثلة : هل تعرف دار 
كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتهاء قال: فقال له أبو جعفر علكلة : هل تعرف صخرة عندها في 
جاه ور سو ب اموي بد 

فلمًا قام الرّجل قال لي أبو جعفر َكلذ : يا أبا الفضل تلك الصخرة حيث غضب 
الوا ب يوي ال د كلد ال 
إليه وهي عندنا©؟. 

بيان: قوله إِنه حدّثه» أي حدّث ليتٌ اين مسكان بحديث سمعه عن سدير فأتى ابن مسكان 
سديراً فسأله عن الحديث فرواه له عن أبي جعفر تلك » وأبوالفضل كنية لسدير» وقول ابن 
مسكان لسدير: جعلت فداك ليس مستتكر وإِنَّ كان مثله نادراً . 


)١(‏ -(4) بصائر الدرجات» ص 158 ج اباب ١٠ح‏ ؛ وه-لا. 


كوم بحار الأنوار/ج1؟ 


1١‏ - ره أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن النضر عن الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن 
أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عَكثهة : يا أبا محمّد عندنا الصحف التي قال الله لحف رهم 
وَثُسئ © قلت : الصحف هي الالواح؟ قال: نعه2© , 

- يره محمّد بن عيسى عمّن رواه عن محمد عن عبد الله ب بن إبراهيم الأنصاري 
الهمداني عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله ظدِة قال: سمعته يقول: لنا ولادة من رسول 
الله و4 طهرء وعندنا صحف إبراهيم وموسى ورثناها من رسول الله 2896 0" , 

9 - بره محمد بن عبد الجبّار عن الحسن بن الحسين عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن 
فيض بن المختار عن أبي عبد الله عقكئة قال : إِنْ رسول الله اك أب م رم 
وموسى #يف فائتمن عليها رسول الله وق علياً واثتمن عليها الحسن واثتمن عليها الحسين 
حبّى انتهيت إلينا 9 . 

٠١‏ - ايره أحمد بن محمد عن ابن سنان عن عبد الله بن مسكان وشعيب الحدّاد عن أبي 
بصير قال : قال أبو عبد الله عَقِكْهة: عندنا الصحف الأولى : صحف إبراهيم وموسى, فقال له 
ضريس: أليست هي الالواح؟ فقال: نعم 9 , 

١‏ - ير إبراهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران الهمدانيَ عن يونس عن علي الصائغ 
قال: لقي أبا عبد الله علي محمّد بن عبد الله بن الحسن فدعاه محمّد إلى منزله فابى أن 
يذهب معهء وأرسل معه إسماعيل وأوماأ إليه: أن كفء ووضع يده على فيه وأمره بالكفتء 
فلمًا انتهى إلى منزله أعاد إليه الرّسول يسأله إتيانه» فأبى أبو عبد الله ظَكتلِكْ وأتى الرسول 
محمّداً فأخبره بامتناعه فضحك محمّد ثم قال: ما منعه من إتياني إلا أنه ينظر في الضحف. 

قال: فرجع إسماعيل فحكى لأبي عبد الله كثلة الكلام, فأرسل أبو عبد الله غقكئز 
رسولاً من قبله وقال : إن إسماعيل أخبرني بما كان منك» وقد صدقت إِنّي أنظر في الصحف 
الأولى صحف إبراهيم وموسىء فسل نفسك وأباك هل ذلك عندكما؟ 

قال: فلمًا أن بلغه الرّسول سكت فلم يجب بشيء» فأخبر الرسول أبا عبد الله تلظ 
بسكوته فقال أبو عبد الله تتْك: إذا أصاب وجه الجواب قل الكلاء , 

5 - بهرة إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن أبي خالد القمّاط عن أبي 
عبد الله غ2 قال: سمعته يقول: عندنا صحف إبراهيم وموسىء وورثناها من رسول 


اله وطق 0 , 


7 - يوه علي بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو الزيّات عن ابن قياما قال: دخلت على 


3-4 ح٠١ -(؟) بصائر الدرجات» ص 138 ج “باب‎ )١( 
37-3١ ح3١ بصائر الدرجات» ص 176 ج “ياب‎ )3( - )”( 


19 -يائب/ آخر في أنّ عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء تل ... مم 


أبي الحسن الرضا عَتكئلة وقد ولد له أبو جعفر تيت فقال: إنْ الله قد وهب لي ما يرئني ويرث 
آل واوو0©, 

- يرة سلمة بن الخظاب عن عبد الله بن محمّد عن عبد الله بن القاسم عن زرعة عن 
المفضّل قال : قال أبوعبد الله ئلا : ورث سليمان داود»ء وإِنَّمحمّداً ورث سليمان وإنا ورثنا 
محمدا يي وإنّ عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وتبيانما في الألواح قال : قلت : إنّهذا 
لهو العلم قال: ليس هذا العلم إِنّما العلم ما يحدث يوماً بيوم وساعة بعد ساعة0©, 

6 - يره أبو محمّد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن 
أسباط عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله ميلا قال: إن في الجفر 
أن الله تبارك وتعالى لما أنزل ألواح موسى كته أنزلها عليه وفيها تبيان كلّ شيء وهو كائن 
إلى أن تقوم الساعة. 

فلمًا انقضت أيّام موسى أوحى الله إليه: أن استودع الألواح وهي زيرجدة من الجئة 
الجبل» فأتى موسى الجبل فانشقّ له الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة» فلمًا جعلها فيه انطبق 
الجبل عليها فلم تزل في الجبل حتّى بعث الله نبيّه محمّداً وي فأقبل ركب من اليمن يريدون 
لاسو ا ا م ل ا ا 
فاخذها القوم. فلما وقعت في أيديهم» ألقي في قلوبهم أن لا ينظروا إليهاء وهابوهاء حتى 
يأتوا بها رسول الله يتك . وأنزل الله جبرئيل على نبيّه فأخبره بأمر القوم وبالّذي أصابوا. 

فلمًا قدموا على النبي عَ ابتدأهم النب ييه فسألهم عماوجدوا فقالوا: وما علمك 
بما وجدنا؟ فقال: أخبرني به ربّي وهي الألواح» قالوا: نشهد أنّك رسول الله انق 
فأخرجوها فدفعوها إليه. 

فنظر إليها وقرأها وكتابها بالعبرانيَ ثم دعا أمير المؤمنين غ2 فقال: دونك هذه ففيها 
علم الأوّلين وعلم الآخرين» وهي ألواح موسىء وقد أمرني ربّي أن أدفعها إليك. 

قال: يا رسول الله لست أحسن قراءتهاء قال : إِنَّ جبرئيل أمرني أن آمرك أن تضعها تحت 
رأسك ليلتك هذه فإنّك تصبح وقد علمت قراءتهاء قال: فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد 
علّمه الله كل شيء فيهاء فأمره رسول الله ييه أن ينسخها فنسخها في جلد شاة وهو الجفر 
وفيه علم الأوّلين والآخرين» وهو عندنا والألواح وعصى موسى عندناء ونحن ورثنا 
النبي كلد 0 . 


شي: مثله » وزاد في آخره: قال قال أبو جعفر تكدلا : تلك الصخرة التي حفظت ألواح 


(1) -(؟) بصائر الدرجات» ص 14 ج ياب ١٠ح‏ 10-154 
(5) بصائر الدرجاتء ص ١55‏ ج ”باب ١1ح‏ 4. 


ينانا بحار الأنوار/ج7؟ 
7 7ت<7تل7ا79تاتاُاسئ اسالسلُ1ششئشئ را تت 115 
موسى تحت شجرة في واد يعرف بكذا(" . 

١‏ - يره محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن صبّاح 
المزنيّ عن الحارث بن حصيرة عن حبّة العرني قال: سمعت أمير المؤمنين 32ئة يقول: إِنَّ 
يوشع بن نون كان وصيّ موسى بن عمران وكانت ألواح موسى من زمرّد أخضر فلمّا غضب 
موسى ته ألقى الألواح من يده فمنها ما تكسّر ومنها ما بقي ومنها ما ارتفع. 

فلمًا ذهب عن موسى الغضب قال يوشع بن نون: أعندك تبيان ما في الألواح؟ قال: نعم» 
فلم يزل يتوارثها رهط من بعد رهط حتى وقعت في أيدي أربعة رهط من اليمن» وبعث الله 
محمّداً ونه بتهامة وبلغهم الخبر فقالوا : ما يقول هذا النبي؟ قيل : ينهى عن الخمر والزنا 
ويأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجوارء فقالوا: هذا أولى بما في أيدينا منّاء فائّفقوا أن ياتوه 
في شهر كذا وكذا. 

فأوحى الله إلى جبرثيل : أن ائت النبي ينين فأخبره فأتاء فقال: إن فلاناً وفلاناً وفلاناً 
[وفلاناً] ورثوا الواح موسى يقت وهم يأتونك في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا . 

فسهر لهم تلك الليلة فجاء الركب فدوا عليه الباب وهم يقولون: يا محمّد؛ قال: نعم يا 
فلان بن فلان ويافلان بن فلان ويافلان بن فلان ويا فلان بن فلان؛ أين الكتاب الذي 
توارثتموه من يوشع بن نون وصيّ موسى بن عمران؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأنّك محمّد رسول الله. والله ما علم به أحد قظ منذ وقع عندنا قبلك. 

قال: فأخذه النبي وَنْقِيهِ فإذا هو كتاب بالعبرانية دقيق فدفعه إِليَ ووضعته عند رأسي 
فأصبحت بالغداة وهو كتاب بالعربيّة جليل فيه علم ما خلق الله منذ قامت السماوات والأرض 
إلى أن تقوم الساعة» فعلمت ذلك29 , 

بيان؛ لا تنافي بين هذا الخبر وبين ما مضى لاحتمال وقوع الجميع . 

71 - يرهمعاوية بن حكيم عن محمد بن شعيب بن غزوان عن رجل عن أبي جعفر نكل 
قال: دخل عليه رجل من أهل بلخ فقال له: يا خراسانيَ تعرف وادي كذا وكذا؟ قال: نعم» قال 
له: تعرف صدعا في الوادي من:صفته كذا وكذا؟ قال: نعم قال: من ذلك يخرج الدجال. 

قال : ثم دخل عليه رجل من أهل اليمن فقال له: يا يمان أتعرف شعب كذا وكذا؟ قال: 
نعم؛ قال له: تعرف شجرة في الشعب من صفتها كذا وكذا؟ قال: نعم قال له: تعرف صخرة 
تحت الشجرة؟ قال له: نعمء قال: فتلك الصخرة التي حفظت ألواح موسى على 
000 ع 0 8 


)0 تفسير العياشي» ج ؟ ص 71ح /اا من سورة الأعراف. 
(؟) - (”) يصائر الدرجات» ص 147اج “ياب للج خادلل, 


5 - باب/أنهم نكي يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها انا 


١5‏ - باب أنهم تَيِيَئْلِدٍ يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون يها 

١‏ -ن: الهمداني عن عليّ عن أبيه عن الهرويّ قال: كان الرضائق8 يكلم الئاس 
بلغاتهم» وكان والله أفصح التّاس وأعلمهم بكل لسان ولغة؛ فقلت له يوماً: يابن رسول الله 
ني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها؟ فقال: يا أبا الصّلت أنا حجّة الله على 
خلقه؛ وما كان ليتَحْذْ حبجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم: أوما بلغك قول أمير 
المؤمنين تليئقة : أوتينا فصل الخطاب؟ فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات27 , 

ادب محمّد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن أبي حمزة قال: كنت عند أبي 
الحسن تكئلة إذ دخل عليه ثلاثون مملوكاً من الحيش وقد اشتروهم لهء فكلم غلاماً منهم 
وكان من الحبش جميل فكلّمه بكلامه ساعة حبتّى أتى على جميع ما يريد وأعطاه درهماء 
فقال: أعط أصحابك هؤلاء كل غلام منهم كل هلال ثلاثين درهماً ثم خرجوا فقلت: 
جعلت فداك لقد رأيتك تكلم هذا الغلام بالحبشيّة فماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يستوصي 
دي اع دا ع و 0 
عاقل من أبناء ملكهم. ٠»‏ فأوصيته بجميع ما احتاج || إليه فقبل وصيّتي ومع هذا غلام صدق. 

ثم قال: : لعلّك عجبت من كلامي إياه بالحبشيّة لا تعجب فما خفي عليك من أمر الإمام 
ا ا وما هذا من الإمام في علمه إلا كطير أخذ بمنقاره من البحر قطرة من ماءء 
أفترى الذي أخذ بمنقاره نقص من البحر شيئاً؟ قال : فإِنْ الإمام بمنزلة البحر لا ينفد ما عنده 
وعجائبه أكثر من ذلك» بو و نا 
كذاك الغالع لا قم ملم دا ولا تنفد عجائبه 

- ختص: انط جإراعيم بن موزيار عن عل بن هاخا : أرسلت إلى أبي 
النمن النالك موي غلامي وكان صقلاباً فرجع الغلام إليَ متعجباً فقلت له : ما لك يا بنيَ؟ 
قال : وكيف لا أتعتجب ما زال يكلّمني بالصقلابيّة كأنه واحد منّا فظننت أنه ِنّما أراد بهذا 


الأسان كيلا يسمع بعض الغلمان ما دار بينهم 9 , 


بيان: في القاموس : الصقالبة جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغر وقسطنطيئية وقال: 
السقلب: جيل من الثاس» وهو سقلبي والجمع سقالبة. 

0 - ختص: أحمد بن محمّد عن عبد الرحمان بن حمّاد وعبدالله بن عمران عن محمّد بن 
بشير عن رجل عن عمّار السَاباطيَ قال: قال لي أبو عبد الله غلكئية : يا عمّار أبو مسلم فطلله 
وكسا وكسيحه بساطورا . قال: فقلت له : ما رأيت نبطبًاً أفصح منك بالنبطيّة فقال : ياعمار 
وبل لان 


)00( عيون أخبار الرضاء ج لاص ١0لا‏ ياب 4مج 8# 
(1) قرب الإستادء ص 78ح 1574 (7) - (4) الاختصاصء ص 544. 


ا بحار الأتوار/ج1؟ 


بيان: أبو مسلم هو المروزي أو غيرهء ذكر عَكئلة شيئاً من أحواله بالنبطيّة أو هو أيضاً من 
تلك اللّغة. 

6 - خخقتص :ابن عيسى عن الأهوازي والبرقيَ عن النضر عن يحمى الحلبيَ عن أخي مليح 
عن أبي يزيد فرقد قال : كنت عند أبي عبد الله ث8 وقد بعث غلاماً له أعجمياً في حاجة 
فرجع إليه فجعل يغيّر الرسالة فلا يحيرها حتّى ظننت أنّه سيغضب عليه. فقال: تكلّم بأيّ 
لسان شئت فإنّي أفهم عنك0© . 

51 - ختص: محمّد بن جزك عن ياسر الخادم قال : كان غلمان أبي الحسن 22 في 
الببت سقالبة وروم فكان أبو الحسن غئة قريباً منهم فسمعهم باللّيل يتراطئون بالسقلبيّة 
والرومية ويقولون: : إنَا كنا نفتصد في بلادنا في كل سنة ثم لم نفتصد ههنا فلمًا كان من الغد 
وجّه أبو الحسن ظلكة إلى بعض الأطبّاء فقال له : افصد فلاناً عرق كذا وكذاء وافصد فلاناً 
عرق كذا وكذا. ثم قال: يا ياسر لا نفتصد أنت. قال: فافتصدت فورمت يدي واخضرّت» 
فقال: يا ياسر ما لك؟ فأخبرته؟ فقال: ألم أنهك عن ذلك؛» هلم يدك فمسح يده عليها وتفل 
فيها ثم أوصاني أن لا أتعشّى » فكنت بعد ذلك بكم شاء الله أتغافل وأتعشّى فيضرب علي( , 

- ختتصس:ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عَقكئة قال: قال 
الحسن بن علي قئة: إِنْ لله مدينتين: إحداهما بالمشرق» والأخرى السرن؛ عي 
سدس سيك دعر كز دبي ان ضبنب يفا اي م قي ولي سجر أن ال 
لغة يتكلّم كل لغة بخلاف لغة صاحبتها وأنا أعرف جميع اللّغات وما فيهما وما بينهماء وما 
عليهما حسجة غيري وغير أخي الحسين29 . 

تبيين: قال الشيخ المفيد في كتاب المسائل: القول في معرفة الأئمة تلق بجميع 
الصنائع وسائر اللغات أقول: إِنّه ليس بممتنع ذلك منهم لون ولا واجب من جهة العقل 
والقياس » وقد جاءت أخبار عمّن يجب تصديقه بأن آل محمد نيل قد كانوا يعلمرن ذلك» 
فإن ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات. ولي في القطع به منها نظر والله الموقق 
للصّواب» وعلى قولي هذا جماعة من الاماميّة.» وقد خالف فيه بنو نوبخت رحمهم الله 
وأوجبوا ذلك عقلاً وقياساً» ووافقهم فيه المفوّضة كافة وسائر الغلاة انتهى. 

أقول: أمًا كونهم عالمين باللّغات فالأخبار فيه قريبة من حدّ التواتر ويانضمام الأخبار 
العامة لا يبقى فيه مجال شكٌء وأمًا علمهم بالصّناعات فعمومات الأخبار المستفيضة دالّة 
عليه؛ حيث ورد فيها أن الحبة لا يكون جاهلاً في شيء يقول: لا أدري» مع ما ورد أن 
عندهم علم ما كان وما يكون وأن علوم جميع الأنبياء وصل إليهم» مع أنَّ أكثر الصّناعات 


(1) -0) الاختصاصء ص 791-1246 


6 - باب/ أنهم أعلم من الأنبياء تكة.... عض 
4 حب ٠‏ انهم اعلم من الأثياء ان _______ 2 


منسوبة إلى الأنبياء تيئيير » وقد فشر تعليم الأسماء لآدم تقكئلة بما يشمل جميع الصناعات . 
وبالجملة لا ينبغي للمتبّع الشك في ذلك أيضاً وأمًا حكم العقل بلزوم الأمرين ففيه 
توقّف وإن كان القول به غير مستبعد. 
وأقول: سيأتي كثير من أخبار هذا الباب في تضاعيف معجزات الأئمّة تإؤكلار إن شاء الله 
تعالى. 


0 - باب أنهم أعلم من الأنبياء 92كة. 

١‏ -ير: على بن محمّد بن سعيد عن حمدان بن سليمان عن عبيد الله بن محمّد اليمانيّ عن 
مسلم بن الحتجاج عن يونس عن الحسين بن علوان عن أبي عبد الله كز قال: إن الله خلق 
أولي العزم من الرسل وفضلهم بالعلم وأورثنا علمهم وفضّلنا عليهم في علمهم؛ وعلم رسول 
الله ينه ما لم يعلمواء وعلمنا علم الرّسول وعلمهه0©. 

؟ - يره اليقطين عن محمّد بن عمر عن عبد الله بن الوليد السمّان قال: قال لي أبو 
جعفر ننه : يا عبد الله ما تقول الشيعة في عليَ وموسى وعيسى يلير ؟ قال : قلت : جعلت 
فداك ومن أي حالات تسألني؟ قال: أسألك عن العلم» فأمًا الفضل فهم سواءء قال: قلت: 
جعلت فداك فما عسى أقول فيهم؟ فقال: هو والله أعلم منها . 

ثم قال: يا عبد الله أليس يقولون: إِنْ لعليٍ ما للرسول من العلم؟ قال: قلت بلى؛ قال: 
فخاصمهم فيه قال: إن الله تبارك وتعالى قال لموسى يتكثهو : « ركتبا لم في آلألراح من 
كل َىْو» فأعلمنا أنه لم يبين له الأمر كله وقال الله تبارك وتعالى لمحمّد ييه : «وجثنا 
بك على هؤلاء شهيداً ونزلنا عليك الكتب تبياناً لكل شيء9؟ . 

يج: سعد عن اليقطيني مثله0؟. 

" - يره إسماعيل بن شعيب عن علي بن إسماعيل عن بعض رجاله قال: قال أبو 
عبد الله تإكئلة لرجل : تمصّون الثماد وتدعون التهر الأعظم» فقال الرّجل : ما تعني بهذا يابن 
رسول الله؟ فقال: علم النبي وليه علم النبّين بأسره» وأوحى الله إلى محمّد يله فجعله 

فقال له الرجل : فعليٍ أعلم أو بعض الأنبياء؟ فنظر أبو عبد الله يَلئلة إلى بعض أصحابه 
فقال: إِنّ الله يفتح مسامع من يشاءء أقول له: إن رسول الله ونه جعل ذلك كله عند 
عليّ تتكنيد نيقول: علي ظاكل أعلم أو بعض الأنبياء؟ . 


7-97 بصائر الدرجات» ص 718 ج ه ياب وح‎ )1( - )١( 
.4 الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 9هلاح 4. () بصائر الدرجاتء ص 755 ج 2 باب 0ح‎ )( 


ننس بحار الأنوار/ج5؟ 


يج: مرسلاً مثله وزاد في آخره: وتلا : وَل الى يدم َك ين الكت » ثم فرّق بين أصابعه 
فوضعها على صدره وقال: عندنا والله علم الكتاب كله(" . 

ع - يره محمّد بن الحسين عن أحمد بن بشير عن كثير عن أبي عمران قال: قال أبو 
جعفر َك : لقد سأل موسى العالم مسألة لم يكن عنده جوابها ولقد سأل العالم موسى 
مسألة لم يكن عنده جوابها ولو كنت بينهما لأخبرت كل واحد منهما بجواب مسثلته 
ولسألتهما عن مسألة لا يكون عندهما جوابها9 . 

يج: محمّد بن إسماعيل المشهدي عن جعفر الدوريستي عن الشيخ المفيد عن الصَّدوق 
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين مثله. اج اص لاذلاح 2007 

5 - يره محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبن مسكان عن سدير عن أبي 
جعفر تقِيله قال: لما لقي موسى العالم كلّمه وساءله نظر إلى خظاف يصفر يرتفع في السّماء 
ويتسمّل في البحر فقال العالم لموسى : أتدري ما يقول هذا الخظاف؟ قال: وما يقول؟ قال: 
يقول: وربٌ السّماء ورب الأرض ما علمكما في علم ربكما إلا مثل ما أخذت بمئقاري من 
هذا البحرء قال: فقال أبو جعفر تلكثية : أما لو كنت عندهما لسألتهما عن مسألة لا يكون 
عندهما فيها عله9 . 

١‏ - ير إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن سيف التمّار قال: كنا عند أبي 
عبد الله تلاز ونحن جماعة في الحجر فقال: وربٌ هذه البنيّة ورب هذه الكعبة - ثلاث 
مرات - لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أنّي أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في 
أيديهما 9 . 

- بير أحمد بن الحسين عن الحسين بن راشد عن على بن مهزيار عن الأهوازيّ قال: 
وحدّئوني جميعاً عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن حمّاد عن سيف التمار قال: كنا مع أبي 
عبد الله عَقيئة في الحجر فقال: علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا : ليس علينا عين» فقال: 
ورب الكعبة - ثلاث مرات - أن لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أنّي أعلم منهما 
ولأنباتهما بما ليس في أيديهما" . 

8 - ير عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير قال: كنت أنا وأبو بصير 
ويحبى البزّاز وداود بن كثير الرّقي في مجلس أبي عبد الله لل إذ خرج إلينا وهو مغضب فيما 
أخذ مجلسه قال: يا عجباه لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله لقد هممت 
بضرب جاريتي فلانة فهربت متي فما علمت في أي بيوت الذار هي . 


2( الخرائج والجرائح؛ ج 7١‏ ص /اؤلا. 
2( - (0) يصائر الدرجات؛ ص 5197 ج 8 باب 8ح .5-١‏ 


6 - باب /أنهم أعلم من الأنبياء نك ... رذن 


قال سدير: فلمًا أن قام عن مجلسه وصار في منزله وأعلمت دخلت أنا وأبو بصير وميسّر 
وقلنا له: جعلنا الله فداك سمعناك أنت تقول كذا وكذا في أمر خادمتك؛ ونحن نزعم أنّك 
تعلم علماً كثيراً ولا ننسبك إلى علم الغيب. 

قال: فقال لي : يا سدير ألم تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى» قال: فهل وجدت فيما قرات 
من كتاب الله ط هَل أل يندمُ عل ين الكت أن عاد يبن يّكَ طَوه ؟ قال : قلت : 
جعلت فداك قد قرأت» قال: فهل عرفت الرّجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ 
قال: قلت : فأخبرني أفهم قال: قدر قطرة الثلج في البحر الأخضرء فما يكون ذلك من علم 
الكتاب؟ قال: قلت: جعلت فداك ما أقلّ هذا! 

قال: فقال لي : يا سدير ما أكثر هذا لمن ينسبه الله إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير فهل 
وجدت فيما قرأت من كتاب الل يوخ : «هُلْ حكَسٌ ياه هيدا يبن ونح وَمَنْيندمُ حلم 
الكتب» قال: قلت: قد قرأته جعلت فداك» قال: فمن عنده علم من الكتاب أفهم أم من 
عنده علم الكتاب؟ قال: لاء بل من عنده علم الكتاب كله قال: فأوماً بيده إلى صدره 
وقال: علم الكتاب والله كله عندناء علم الكتاب والله كله عندنا9 , 

بيان: قوله التقة : فما علمتء أي علماً مستنداً إلى الأسباب الظاهرة أو علماً غير 
مستفادء ويحتمل أن يكون الله تعالى أخفى عليه ذلك في تلك الحال. 

قوله : ولا ننسبك, الظاهر أنّه إخبار» أي لا نتسبك إلى أنّك تعلم الغيب بنفسك من غير 
استفادة؛ ويحتمل أن يكون استفهاماً إنكارياًء والبحر الأخضر هو المحيط سنّي بذلك 
لخضرته وسواده بسبب كثرة مائه . قوله : ما أكثر هذاء لعل هذا رد لما يفهم من كلام سدير من 
تحقير العلم اّذي أوني آصف بانْه قليل بالنسبة إلى علم كلّ الكتاب» لكنّه في نفسه عظيم كثير 
لانتسابه إلى علم الكتاب الذي أخبرك برفعة شأنه بعد. 

ويحتمل أن يكون هذا مجملاً يفره ما بعده ويكون الغرض بيان وفور علم من نسبه الله إلى 
علم مجموع الكتاب» ولعل الأرّل أظهر؛ وعلى أيّ حال يدل على أن الجنس المضاف 
للعموم» وقد مرّ شرح الخبر فيما مضى على وجه آخر"؟, 

-يره أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن محمّد بن الفضيل عن الثماليّ عن علي 
ابن الحسين يكن قال : قلت له: جعلت فداك الأئمّة يعلمون ما يضمر؟ فقال: علمت والله ما 
علمت الأنبياء والرسل» ثم قال لي : أزيدك؟ قلت: نعمء قال: ونزاد ما لم تزد الأنبياء© ‏ 


.6 بصائر الدرجات» ص 14لاج ه ياباح‎ )١( 
15 فم مر شرحه في بيان المؤلف ذيل» ح 78 من باب‎ 
بصائر الدرجات» ص 584 ج و ياب ١2ح 3397ل‎ )9( 
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٠١‏ -يج: روى سعد عن محمّد بن يحيى عن عميد بن معمّر عن عبد الله بن الوليد السمّان 
قال: قال الباقر يتمد : يا عبد الله ما تقول في علي وموسى وعيسى؟ قلت: ما عسى أن 
أقول» قال: هو والله أعلم منهماء ثمٌ قال: ألستم تقولون: إن لعل ما لرسول الله 86 من 
العلم؟ قلنا : نعم والنّاس ينكرون. قال: فخاصمهم فيه يقوله تعالى لموسى : « رََكَتَيْنا لوُفى 
أنه لم يكتب له الشيء كلّه» وقال لعيسى : « وَلأيَينَ لَك بَمسّ 
لم يبيّن له الأمر كلّهء وقال لمحمد يت : « وَيِنْنا بلك سَبِينًا 
. لعل تو . 

وسئل عن قوله : قل حك لَه سّهِبدا بين وَيبحَكُمْ وَمَن عملم الكتبي؟ قال: والله 
إيّانا عنى» وعليّ أوَّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد رسول الله يَتك » وقال: إِنّ العلم الذي نزل مع 
آدم على حاله» وليس يمضي مثا عالم إلا خلّف من يعلم علمه والعلم يتوارث7" . 

١‏ -بيج: جماعة منهم السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الدّاعي والأستاذان أبو القاسم 
وأبو جعفر ابنا كميح عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن العبّاس عن أبيه عن الصّدوق 
عن أبيه عن سعد عن علي بن محمّد عن حمدان بن سليمان عن عبد الله بن محمّد اليمانيَ عن 
منيع بن الحسجماج عن حسين بن علوان عن أبي عبد الله يَقئة قال: إِنّ الله فضّل أولي العزم من 
الرسل بالعلم على الأنبياء وورّئنا علمهم وفضّلنا عليهم في فضلهم» وعلم رسول الله 8 
ما لا يعلمون وعلمنا علم رسول الله لوك فروينا لشيعتنا فمن قبل منهم فهو أفضلهم وأينما 
نكون فشيعتنا معنا" . 

١‏ - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ناقلاً من كتاب الأربعين رواية سعد الأربلي عن 
عمّار بن خالد عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن سليمان قال: وجد في ذخيرة أحد 
حواري المسيح تكلا رق مكتوب بالقلم السريانيّ منقولاً من التوراة وذلك لمًا تشاجر موسى 
والخضر بإكت في قضيّة السفينة والغلام والجدار ورجع موسى إلى قومه سأله أخوه هارون 
عمًا استعمله الخضر يَلِكظ في السفينة وشاهده من عجائب البحر قال: بينما أنا والخضر 
على شاطئ البحر إذ سقط بين أيدينا طائر أخذ في منقاره قطرة من ماء البحر ورمى بها نحو 
المشرق» ثم أخذ ثانية ورمى بها نحو المغربء ثمٌ أخذ ثالثة ورمى بها نحو السماء, ثم أخل 
رابعة ورمى بها نحو الأرض» ثُمّ أخذ خامسة وألقاها في البحرء فبهت الخضر وأنا. 

قال موسى : فسألت الخضر عن ذلك قلم يجب وإذا نحن بصياد يصطاد فنظر إلينا وقال: 
ما لي أراكما في فكر وتعبّجب؟ فقلنا : في أمر الطائرء فقال: أنا رجل صيّاد وقد علمت إشارته 
وأنتما نبيّان لا تعلمان؟ قلنا : ما نعلم إلآما علمنا الله يَويِ3 » قال : هذا طائر في البحر يسمّى 


)0 الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 988 آفيذا الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 957. 


1 باب/ ما عندهم من سلاح رسول الله 46 وآثاره.. لض 


مسلم لأنّه إذا صاح يقول في صياحه: مسلمء وأشار بذلك إلى أنّه يأتي في آخخر الزمان نبي 
يكون علم أهل المشرق والمغرب وأهل السماء والأرض عند علمه مثل هذه القطرة الملقاة 
في البحرء ويرث علمه ابن عمّه ووصيه . 

فسكن ما كنا فيه من المشاجرة» واستقل كل واحد منّا علمه بعد أن كنا به معجبين» ومشينا 
ثم غاب الصيّاد عنًا فعلمنا أنه ملك بعثه الله 8 إلينا يعرّفنا بنقصنا حيث ادعينا الكمال227؟ , 

1 - ومن كتاب السيّد حسن بن كبش رفعه إلى كثير بن أبي عمران عن الباقرظئ2 قال: 
لقد سأل موسى العالم مسألة لم يكن عنده جواب ولو كنت شاهدهما لأخبرت كلّ واحد 
منهما بجوابه» ولسألتهما مسألة لم يكن عندهما فيها جواب9. 

5 - باب ما عندهم من سلاح رسول الله 7 وآثاره 
وآثار الأنبياء صلوات الله عليهم 

١‏ -شاء ج: معاوية بن وهب عن سعيد السمّان قال: كنت عند أبي عبد الله نئل إذ دخل 
عليه رجلان من الزيديّة فقالا له: أفيكم إمام مفترض طاعته؟ قال: فقال لاء فقالا له: وقد 
أخبرنا عنك الثقات أنّك تقول به سمّوا قوماً وقالوا: هم أصحاب ورع وتشمير وهم ممّن لا 
يكذب. فغضب أبو عبد الله عكئلة وقال: ما أمرتهم بهذاء فلمًا رأيا الغضب بوجهه خرجا 
فقال لي : تعرف هذين؟ قلت: نعم هما من أهل سوقنا وهما من الزيديّة وهما يزعمان أن 
سيف رسول الله وي عند عبد الله بن الحسن» فقال : كذيا لعنهما الله والله ما رآه عبد الله بن 
الحسن بعينيه ولا بواحدة من عينيه ولا رآه أبوه اللّهمّ إل أن يكون رآه عند علي بن 
الحسين يلكت ٠‏ فإن كانا صادقين فما علامة في مقبضه؟ وما أثر في موضع مضربه؟ 

وإنَّ عندي لسيف رسول الله تك » وإنّ عندي لراية رسول اللهيت# ودرعه ولأمته 
ومغفره فإن كانا صادقين فما علامة في درع رسول الله ؟ وإِنْ عندي لراية 
رسول الله عت المغلبة» وإِنَّ عندي ألواح موسى وعصاء. وإِنَّ عندي لخاتم سليمان بن 
داودعقة . وإن عندي الطست الذي كان موسى يقرّب بها القربان» وإنّ عندي الاسم الذي 
كان رسول الله وب إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى 
المسلمين نشّابة» وإنّ عندي لمثل التابوت الذي جاءت به الملائكة؛ ومثل السلاح فينا كمثل 
التابوت في بني إسرائيل في أي بيت وجد التابوت على أبوابهم أوتوا النبرّة ومن سار إليه 
السلاح منًا أوتي الامامة. ولقد لبس أبي درع رسول الله ع فخطت على الأرض خططاً 
ولبستها آنا فكانت وكانت وقائمنا من إذا لبسها ملأها إن شاء الله 29 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 11١‏ في تأويل الآية لمن سورة آل عمران. 
(1) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 97ل () الارشادء ص 4 لالاء الاحتجاج ص 91 
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يره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن معاوية عن سعيد مثله(" , 

يره جعفر عن فضالة عن أيَوب وغير واحد عن معاوية بن عمّار عن سعيد الأعرج 
عنه تلكئلة مثله9 . 

بيان: مقبض السيف والقوس بفتح الميم وكسر الباء: حيث يقبض بهما بجمع الكت 
ومضرب السيف: نحو شبر من طرفهء واللأمة مهموزة: الدرع؛ وقيل: السلاح ولامة 
الحرب: أداته وقد تترك الهمزة تخفيفاً والمغفر: بالكسر: زرد ينسج من الدّروع على قدر 
الرّأس يلبس تحت القلنسوة. 

قوله: المغلبة : اسم آلة من الغلية» أو اسم فاعل من المزيد أو اسم مفعول من التغليب» 
أي ما يحكم له بالغلبة: قال الفيروزآباديّ: المغلب: المغلوب مراراًء والمحكوم له بالغلبة» 
ضدٌء والنشّابة بالضمّ مشدّدة الشين: السهم . 

قوله؛ فخت أي كانت زائدة عن قامته لكثلهزء قوله: فكانت وكانتء أي كانت زائدة 
وكانت قريبة» أي لم تكن زائدة كما كانت لأبي بل كانت أقرب إلى الاستواء» وهذه عبارة 
شائعة يعبّر بها عن القربء وقيل أي قد كانت تصل» وقد كانت لا تصل. 

ويظهر من الأخبار أنْ عندهم تلو درعين: إحداهما علامة الإمامة تستوي على كل 
إمام» والأخرى علامة القائم تتكثلة لا تستوي إلآ عليه صلوات الله عليه. 

؟ - بء ابن عيسى عن البزنطيَ قال: سمعت الرضا تق يقول: أتاني إسحاق فسألني 
عن السيف الذي أخذه الطوسي هو سيف رسول الله وَت؟ فقلت له: لا إِنْما السلاح فينا 
بمنزلة التَابوت في بني إسرائيل أينما دار السّلاح كان الملك فيه 

بهان: المراد بالظوسي المأمونء ولعله أخذ منه ظلكقة سيفاً زعماً منه أنه سيف رسول 
الله وم . 

- فبة ابن عيسى عن ابن أسباط قال: سألت الرضا غلك عن السكينة» فقال: ريح 
تخرج من الجنّة لها صورة كصورة الانسان» ورائحة طيبة» وهي التي أنزلت على إبراهيم 
صلوات الله عليه فأقبلت تدور حول أركان البيت» وهو يضع الأساطين قلنا: هي من التي 
قال: «فِيه سَعجبئةُ يْن رَبَحكُمْ وَبَقِيَةٌ جَمَا كرد ال وى رَدَالُ درون غنيك 
لمَتبكةٌ 294 قال: تلك السكيئة كانت في التابوت وكانت فيها طست يغسل فيها قلوب 
الأثبياف وكان التابوت يدور في بني إسرائيل مع الأنبياء تي . ثم أقبل علينا فقال: فما 
تابوتكم؟ قلنا: السلاح» قال: صدقتم هو تابوتكم0©. 
)02( بصائر الدرجات؛ ص ١,8‏ ج 4 باب 4 ح  .7‏ () لم نجده في الطبعة التي بين أيدينا . 


فيا قرب الإسنادء ص #934 ح 3507 (5) سورة البقرقء الآية: 7844. 
(5) قرب الإسنادء ص “الاح 331097 
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- يرواين معروف عن حمّاد بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن هارون قال: قلت 
لأبي عبد الله عقيتة: إِنْ العجليّة يزعمون أن عبد الله بن الحسن يدعي أنّ سيف 
رسول الله ين عندهء فقال: والله لقد كذب» فوالله ما هو عتده وما رآه بواحدة من عيليه قط 
ولا رآه أبوه إلا أن يكون رآه عند علي بن الحسين» وإنّ صاحبه لمحفوظ ومحفوظ لهء ولا 
يذهبنٌ يميناً ولا شمالاً فإنَ الأمر واضح. والله لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يحؤّلوا 
هذا الأمر من موضعه الذي وضعه الله ما استطاعواء ولو أنّ خلق الله كلهم جميعاً كفروا حتّى 
لا يبقى أحد جاء الله لهذا الأمر بأهل يكونون هم أهله(" . 

يره محمّد بن عبد الجبّار عن البرقي عن فضالة عن سليمان بن هارون مثله9 , 

© - يرة أحمد بن الحسين عن أبيه عن ظريف بن ناصح قال: لما كانت الليلة التي ظهر 
فيها محمّد بن عبد الله بن الحسن دعا أبو عبد الله عيذ بسفط له. فلمًا وضع بين يديه فتحه 
فمدٌ يديه إلى شيء فتناوله فتعيّب منه شيء. فغضب ثم دعا سعيدة فأسمعها فقال له حمزة بن 
عبد الله بن محمّد: أصلحك الله لقد غضبت غضباً ما أراك غضبت مثله, فقال له : ما تدري ما 
هذه؟ هذه العقاب راية رسول الله وي . قال: ثم أخرج صرّة فأخذها بيده؛ فقال: في هذه 
الصرّة ماثنا دينارٍ عزلها علي بن الحسين يتنه عن ثمن عمودان أعدّت لهذا الحدث الذي 
حدث الليلة بالمدينة؛ قال: فأخذها فمضى فكانت نفقته بطيية 9 , 

بيان: فأسمعها أي شتمهاء وعمودان كأنّه اسم ضيعة باعها عَلِكلز فأعدٌ من ثمنها ماثتي 
دينار لتلك الدّاهية الّتي علم أنّها تحدث بالمدينة؛ وطيبة بالفتح : من أسماء المديئة» والمراد 
بها هنا ضيعة مسمّاة بها كان اشتراها ظَلكْلة » كما سيأتي في خبر آخر هو مفضّل هذا الخبر. 

١‏ - ير أحمد بن محمّد وعبد الله بن عامر عن أبن ستان عن ابن مسكان عن سليمان بن 
خالد قال: بينا مع أبي عبد الله تقكتقة في ثقيفة إذ استأذن عليه أناس من أهل الكوفة فأذن لهم 
فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا عبد الله إن أناساً يأتوننا يزعمون أنّ فيكم أهل البيت إمام مفترض 
الطاعة» فقال: ما أعرف ذلك في أهل بيتي. 

فقالوا: يا أبا عبد الله يزعمون أنّك أنت هو قال: ما قلت لهم ذلك قالوا: يا أبا عبد الله 
ِنْهِم أصحاب تشمير وأصحاب خلوة وأصحاب ورع وهم يزعمون أنّك أنت هوء قال: هم 
أعلم وما قالواء قال: قلمًا رأوه أنْهم قد أغضبوه قاموا فخرجواء فقال: يا سليمان من 
هؤلاء؟ قال: أناس من العجلية» قال: عليهم لعنة الله قلت: يزعمون أن سيف رسول 
الله ويف وقع عند عبد الله بن الحسنء قال: لا والله ما رآه عبد الله بن الحسن ولا أبوه الذي 
ولده بواحدة من عينيه إل أن يكون رآه عند الحسين بن على عَتكتنو فإن كانوا صادقين 


(1) -0*) بصائر الدرجات. ص ١7/8‏ ج 2 باب 4 ح ١‏ وه و7. 


58 بحار الأنوار/712؟ 


فاسألوهم عمًا في ميسرته وعمًا في ميمنتهء إن في ميسرة سيف رسول الله ين وفي ميمنته 
علامة.. ثم قال: والله عندنا لسيف رسول الله يناي ودرعه وسلاحه ولأمتهء والله إِنّ عندنا 
الذي كان رسول الله يني يضعه بين المشركين والمسلمين فلا يخلص إليهم نشّابة والله إن 
عندنا لمثل التابوت الذي جاءت به الملائكة تحمله. 

والله إن عندنا لمثل الطشت الذي كان موسى يقرّب فيها القربان» والله إن عندنا لألواح 
موسى وعصاه. وإِنَّ قائمنا من لبس درع رسول الله ينين فملأهاء ولقد لبسها أبو 
جعفر يناي نخظت عليه؛ ققلت له : أنت ألحم أم أبو جعفر؟ قال: كان أبو جعفر ألحم مني 
ولقد لبستها أنا فكانت وكانت» وقال بيده هكذا. وقلبها ثلاثاً0 . 

بيان:إنما نفى ينين الإمام المفترض الطاعة تقيّة منهم. وورّى في ذلك أوَّلاً بأن أراد 
بأهل بيته غيره» فلمًا صرّح به يويننه قال: ما قلت لهم ذلك. وكان كذلك لأنه يوينين لم يكن 
قال ذلك لهمء بل قال لغيرهم وهم سمعوه منهم» ويحتمل أن يكون لفظ «المثل» في بعض 
المواضع زائداً والمراد عينها مع أنّ وجود الأمثال لا ينافي وجود أعيائها أيضاً. 

ولعل تحريك اليد للاشارة إلى القرب أيضاً كما هو الشائع بين النّاس» وكان غرض 
السائل عن كونه أكثر لحماً أو أبوه ينيد استعلام استوائه على قامته يوكئن أم لا ظتاً منه أنّ 
هذا تابع اللحم وطول القامةء قأجاب ييكتين بما يظهر منه أنه ليس كذلك بأن بيّن أن مع كون 
أبي الحم مني كانت على قامتي أقرب إلى الاستواء منه لأنّي إلى الكون قائماً أقرب» ولعلٌ 
بيان ذلك لقوة رجائهم وعدم يأسهم من تعجيل الفرج . 

- يرو محمّد بن عبد الجبّار عن البرقيَ عن فضالة عن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن 
سليمان قال: سمعت أبا جعفر يَيئيه يقول: إِنّ السلاح فينا كمثل التابرت في بني إسرائيل 
كان حيث ما دار التابوت فثمّ الملك. وحيثما دار السلاح فثمّ العله9 . 

يروعبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن الحسن عن فضالة عن يحيى عن أبيه عن 
عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر يويند مثله 9 . 

8 - يروإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر تؤكئه قال : إِنّ السَلاح فينا بمنزلة التابوت في بني 
إسرائيل يدور الملك حيث دار السلاح كما كان يدور حيث دار التابوت9© , 

4 - ير ءأحمد بن محمّد عن الأهوازي عن فضالة عن عمر بن أبان عن أديم بن الحرٌ عن 
حمران بن أعين عن أبي عبد الله يَِتيوٍ قال: لما قبض رسول الله يتؤي ورث علي غلكلاة 
علمه وسلاحه وما هنالك. ثم صار إلى الحسن والحسين» ثم صار إلى عليّ بن 
الحسين 0 


)١(‏ - 00) بصائر الدرجات؛ ص ١7/‏ ج 4 باب 4 ح © و88 و/ا-ة. 


- باب/ ما عندهم من سلاح رسول الله 4926 وآثاره... حفن 


٠١‏ - يرء عنه عن فضالة عن أبان عن يحبى بن أبي العلا عن أبي عبد الله ياك قال : ليس 
أبي درع رسول الله جَنيوه وهي ذات الفضول فجرّها على الأرض 20 . 

١‏ - يره محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن حجر عن حمران عن أبي 
جعفر ظيئية قال : سألته عمًا يتحدّث النّاس أنّه دفعت إلى أمّ سلمة صحيفة مختومة» قال: إِنَّ 
رسول الله ونه لما قبضص ورث علي غك سلاحه وما هنالك ثمّ صار إلى الحسن 
والحسين #إولهو فلمًا خشيا أن يفتّشا استودعا أَم سلمة» قال: قلت: ثم قبضا بعد ذلك فصار 
إلى أبيك علي بن الحسين كيه م انتهى إليك أو صار إليك؟ قال: نعه9 . 

ير: أحمد بن محمّد عن الأهرازيّ عن فضالة عن عمر بن أبان عنه ع مئله9 , 

1 - يره بالإسناد المتقدّم عن حمران عن أبي جعفر َقبي قال: ذكرت الكيسانيّة وما 
يقولون في محمّد بن علي فقال: ألا يقولون: عند من كان سلاح رسول الله ويه وما كان في 
سيفه من علامة كانت في جانبيه إن كانوا يعلمون؟ ثم قال: إِنّ محمّد بن علي كان يحتاج إلى 

بعض الوصيّة أو إلى الشيء هما في الوصية: فيعث إلى عل بن الحسين فبنسيق و83 , 
ير أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن فضالة عن عمر بن أبان مثله» وزاد في آخره : ولكن 

لعب أن أزري يابن عمّ لي , 

بيان: محمّد بن علي هو ابن الحنفيّة» والكيسانيّة أصحاب المختار القائلون بإمامته» 
وبين لكت فساد زعمهم بأنّه لم يكن عنده وصيّة أمير المؤمنين عق أو الرسول 86د » 
وكان يحتاج في استعلام ما فيها إلى السمجاد ظلكتة » والإزراء: العيب والتحقير» والمراد 
بابن العم ولد ابن الحنفيّة» وفي بعض النسخ : بأمر عمّ لي» فالمراد هو نفسه. 

1 - يرهابن يزيد ومحمّد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن علي بن سعيد 
قال: كنت عند أبي عبد الله يئية فسمعته يقول: إِنْ عندي لخاتم رسول الله َي ودرعه 
وسيفه ولواءو90 , 

4 - يرو محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفّار الجازي قال: ذكر عند 
أبي عبد الله يي الكيسانيّة وما يقولون في محمّد بن علي فقال: ألا تسألونهم عند من كان 
سلاح رسول الله ينيد ؟ إن محمّد بن علي كان يحتاج في الوصيّة أو الشيء فيها فيبعث إلى 
علي بن الحسين ايل فينسخها له( . 

- ير:أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا غقئئلة ذكر سيف 
رسول الله يَننِ فقال: إنه مصفود الحمائل» وقال: أتاني إسحاق فعظم بالحقّ والحرمة» 


)١(‏ -(2) بصائر الدرجات» ص لالا١‏ ج 4 ياب 4 ح ٠١‏ و44 و1ااو54. 
(5) - (/9) يصائر الدرجات؛ ص 198 ج 5 باب 4 ح 17 و14. 
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السيف الذي أخذه هو سيف رسول الله 8 . فقلت له: وكيف يكون هو وقد قال أبو 
جعفر يلل : مثل السّلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل؟ أينما دار التابوت دار الملك90 , 

توضيح: قال الجوهري: الحمالة: علاقة السيف والجمع الحمائل» وقال: صفده 
يصفده صنداًء أي شده وأوثقه والصفد أيضاً: الوئاق» والأصفاد: القيود. 

أقول: لعل المعنى أنْ حمائله مشدودة لم تفتح بعدء كناية عن عدم الإذن في الجهاد» أو 
أنّ حمائله من صفد وحديدء أو أنه قام قد شدت عليه حمائله . 

قوله لئاز : فعظم أي عظم اليمين بالحقّ والحرمة كأن قال: أقسمت عليك بحقّ فلان 
وبحرمة فلان لمّا أخبرتني أنّ السيف الذي أخذه المأمون منك هو سيف الرسول و أو 
لاء وفي بعض النسخ: «فعزم؛ بالزاي وهو أظهرء وقد مر مثله. 

1 - يره ابن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن العلاء بن سيّابة عن أبي 
عبد الله عقيل قال: سألته عمًا يتحدث النّاس إِنْما هي صحيفة مختومة قال فقال: إِنّ رسول 
الله وني لما أراد الله أن يقبضه أورث عليّاً علمه وسلاحه وما هناك ثم صار إلى الحسن وإلى 
الحسين» ثمّ حين قتل الحسين تقكتهو استودعه أَمّ سلمة» ثم قبض بعد ذلك منهاء قال: 
فقلت: ثم صار إلى علي بن الحسين ثم صار إلى أبيك ثم انتهى إليك؟ قال: نعم9©. 

١‏ - أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن فضالة عن عمر بن أبان عن سليمان بن خالد 
قال: قلت: إِنْ العجليّة يزعمون أنْ سلاح رسول الله ون عند ولد الحسنء قال: كذبوا 
والله قد كان لرسول الله و سيفان وفي أحدهما علامة في ميمنته فليخبروا بعلامتهما 
وأسمائهما إن كانوا صادقين ولكن لا أزري ابن عمّيء قال: قلت: وما اسمهما؟ قال: 
أحدهما الرسوم والآخر مخذم0©. 1 

بيان: لعلّه نما سمّي الرسوم لعلامات كانت فيهء أو لسرعة نفوذه وكثرة استعماله قال 
الفيروز آبادي: الرسوم: الذى يبقى على السير يوماً وليلة» وقد مر أنّ الأظهر آنه بالباء أي 
يمضي في الضريبة ويغيب فيها من رسب: إذا ذهب إلى أسفل وإذا ثبت كذا ذكر في النهاية 
وقال: الخذم: القطع» ويه سني السيف مخذماً . 1 

-يره محمّد بن أحمد عن الحسين عن البزنطيَّ عن حمّاد بن عثمان عن عبد الأعلى بن 
أعين قال: سمعت أبا عبد الله عت يقول: عندي سلاح رسول الله َو لا أنازع فيه ثمّ 
قال: إن السلاح مدفوع عنه لو وضع عند شر خلق الله كان أخيرهم . 

ثم قال: إن هذا الأمر يصير إلى من يلوى له الحنك» فاذا كانت من الله فيه المشيّة خرج. 


.38 ج 4 ياب 4 ح‎ ١98 بصائر الدرجاتء ص‎ )١( 
73 - 8 -م بصائر الدرجات؛: ص 187 ج 4 باب 4 ح‎ 


1- باب/ ما عندهم من سلاح رسول الله 2826 وآثاره... لمم 


فيقول الناس: ما هذا الذي كان؟ ويضع الله له يده على رأس رعيته0©؟ 

شاه عن عبد الأعلى مثله 9 

بيان: قوله : لا أنازع فيه أي لا يمكنهم إنكار كونه عتدناء أو لا يمكنهم أخذه منًا وله 
يوفقون لذلك, قوله تلكة : مدفوع عنهء أي لايصيبه فوت ولا ضررء أو لا يصيب من هو 
عنده معصية ولا منقصة ولا ضرّآء أو لا يمكن لأحد الإجبار على أخذه مثا 

قوله: من يلوى له الحنكء الإلواء: الإمالة» وهو إمَا كناية عن انقياد النّاس له اضطراراً 
فإن من لا يرضى يأمر ولا يمكنه دفعه يمضغ أسنانه. وهذا مثل معروف بين النّاس» أو كناية 
عن عدم قدرتهم على التكلّم في أمره عند ظهوره» أو عن غمز الناس فيه بالاشارة مع عدم 
قدرتهم على التصريح بنفيه» وهذا أيضاً مثل شائع» وقيل: إشارة إلى تكلم الذاس كثيراً في 
أمره» وقيل: أي كونهم محتكين. 

قوله مَلكئئةة : ما هذا الذي كان؟ هذا تعجب إمّا من قدرته واستيلائه أو من غرابة أحكامه 
وقضاياه. قوله َلكئلةٍ : يضع الله له يده: كناية عن لطفه وإشفاقه أو قدرته واستيلائه ويحتمل 
الحقيقة كما سيأتي في أبواب أحواله لكي . 

- بره علي بن الحسن عن أبيه عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن عمران الحلبيَ عن 
عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر تقكئلة يقول: السلاح فينا بمنزلة التابرت في بني 
إسرائيل حيثما دار دار العله © , 

١‏ - يره الحسين بن علي عن محمّد بن عبد الله بن المغيرة عن سليمان بن جعفر قال: 
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عَلكثلاة : عندك سلاح رسول الله عق ؟ فكتب إليّ بخطه الذي 
أعرفه : هو عندي29), 

١‏ - يره أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن يحبى الحلبيّ عن ابن 
مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله لظ : ترك رسول الله ونه من المتاع سيفاً 
ودرعاً وعنزة ورحلاً وبغلته الشهباء؛ فورث ذلك كله علي بن أبي طالب تفكتهو 29 , 

7" - يرة إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سيف عن أبيه عن فضيل بن عثمان عن الحذّاء 
قال: قال لي أبو جعفر تَلكته : يا أبا عبيدة من كان عنده سيف رسول الله 4826 ودرعه ورايته 
المغلبة ومصحف فاطمة عَإوكذ قرت عيند" , 

71 - عمران بن موسى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن 
عبد الله عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عَتعذ قال: جاء جبرئيل إلى النبي 89 فقال: يا 


.776 بصائر الدرجات» اص 187 ج 4 باب 4 ح 78. (؟) الإرشاد للمفيد. ص‎ )١( 
(؟) - (3) بصائر الدرجات. ص 185-184 ج 4 باب 4 خ 78و41 و41 و45.‎ 


يفنا بحار الأنوار /ج5؟ 


محمّد إِنَّ باليمن صنماً من حجارة مقعد في حديد فابعث إليه حتّى يجاء به. قال: فبعئتي 
النبيَ يني إلى اليمن فجئت بالحديد فدفعت إلى عمر الصيقل فضرب عنه سيفين ذا الفقار 
ومخذماًء فتقلد رسول الله وَل مخذماء وقلّدني ذا الفقار ثم إن صار إليَ بعد المخذم0" , 

بيان؛ استعمل الضرب في العمل مجازاً» وفي بعض النسخ بالصاد المهملة بمعنى القطع . 

4 - ير إبراهيم بن محمّد عن الخشّاب عن محسن بن محمّد عن أبان بن عثمان عن أبي 
عبد الله تلئلاة قال: لبس أبي درع رسول الله َيه ذات الفضول فخطتء ولبست أنا فكان 
وكات0 , 

9 - ير محمّد بن عبد الجبّارعن أبي القاسم عن محمّد بن سهل عن إبراهيم بن أبي 
البلاد عن إسماعيل بن محمّد العلويّ عن أبي جعفر محمّد بن علي يق قال : لما حضرت 
علي بن الحسين ثلا الوفاة قبل ذلك قال: أخرج سغطاً أو صندوقاً عنده فقال: يا محمّد 
احمل هذا الصندوق؛ قال: فحمل بين أربعة. قال: فلمًا توفي جاء إخوته يدّعون في 
الصندوق فقالوا: أعطنا نصيبنا من الصندوق. فقال: والله ما لكم فيه شيء» ولو كان لكم فيه 
شيء ما دفعه إليَ وكان في الصندوق سلاح رسول الله ون وكتبه9؟. 

يره محمّد بن عبد الجبّار عن أبي القاسم الكوفيّ ومحمّد بن إسماعيل القميّ عن إبراهيم 
ابن أبي البلاد عن عيسى بن عبد الله بن عمر عن جعفر بن محمد كتف مئله9 , 

1 - يره محمد بن الحسين عن محمّد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن محمّد 
ابن سالم عن أبي عبد الله تقل قال: قال: صليت وخرجت حتّى إذا كنت قريباً من الباب 
استقبلني مولى لبني الحسن قال: كيف أمسيت يا أيا عبد الله؟ قال: قلت: من يثّق الله فهو 
بخير» قال: إني خرجت من عند بني الحسن آنفأ فسمعتهم يقولون: إِنْ شيعتك بالكوفة 
يزعمون أنّك نبي» وأنّ عندك سلاح رسول الله و . 

قال: قلت: يا أبا فلان لقد استقبلتني بأمر عظيمء قال: وفعلت؟ قلت: نعم قال: ذاك 
أردت؛ قلت: هل أنت مبلّغ عنّي كما بأغتني؟ قال: نعم : قلت: والله؟ قال: وحق الثلاثة يا 
أبا عبد الله لقد أحببت أن تؤكّد عليَء قلت: أوفعلت؟ قال: نعم» قلت: ذاك أردت. 

قلت: قل لبني الحسن : ما تصنعون بأهل الكوفة؟ فمنهم من يصدق وفيهم من يكذب هذا 
أنا عندكم أزعم أن عندي سلاح رسول الله وَنك ورايته ودرعه» وإنّ أبي قد لبسها فخطت 
عليه» فلتأت بتو الحسن فليقولوا مثل ما أقول. قال: ثم أقبل علي فقال: إِنّ هذا لهو الحسدء 
لا والله ما كانت بنو هاشم يحسنون يحبّّون ولا يصلون حتى علمهم أبي وبقرلهم العلم 0" . 


)١(‏ - (5) بصائر الدرجات. ص 185-184 ج 5 باب ؛ ح 47 و44. 
() -(6) بصائر الدرجات؛ ص 18١‏ ج 4 ياب 4 ح 14ر74 ر15. 


71- باب/ ما عندهم من سلاح رسول الله 289 وآثاره... انيف 


بيان: قوله: قال: وفعلت على صيغة الخطاب» أي قلت لهم: إِنَّ عندك سلاح رسول 
الله قوله : ذاك أردت» أي كان مرادي أن أعلم أنّك قلت ذلك أم لا ويمكن أن يقرأ وفعلت 
على صيغة المتكلّم أي استقبلتك بأمر يعظم عليك» فقوله: ذاك أردت» أي كان مرادي أن 
أواجهك بمثله لأنّهم أمروتي بذلك» قوله: قلت: والله أقسم عليه بأن يبلّغْهم ما يسمع منه. 

قوله : وحق الثلاثة؛ أي بحقّ محمّد وعليٍ وفاطمة» أو بحقّ الله ومحمّد وعلي وفي بعض 
النسخ هكذا قلت: والله؟ قال: واللهء قلت: والله؟ قال: والله فأعدت عليه فقال: والله» 
فقلت: وحق الثلاثة» 

فالمراد بالثلاثة الأيمان الثلائة» وفي بعض النسخ: وحقّ البنيّة أي الكعبة ولعلّه أظهرء 
قوله : لقد أحببت أن تؤكّد أي حتّى يكون لي عذر في إبلاغ ذلك عندهمء قوله: أو فعلت» 
أي قبلت مؤكّداً باليمين أن تبلغ» ويمكن أن تقرأ على صيغة المتكلّم» أي أفعلت التأكيد» 
فلمًا قال: نعم قال ظَكت : ذاك أردت» أي مرادي أن تلزم على نفسك إبلاغهم لئلا تخالف 
أو مرادي أن يكون لك عندهم عذر. 

قوله: ما تصنعون بأهل الكوفة» أي لم تتعرّضون لقول أهل الكوفة فيما يقولون في 
وينسبون إليَ؟ فَإنْ فيهم من يصدق وفيهم من يكذب ومنهم من يعبدون وأنا عندكم فتعالوا 
واسمعوا مني فإنّي لا أتٌقيكم ولا أكتمكم شيئاًء ها أنا ذا أدّعي كون هذه الأشياء عندي» 
فادعوا أنتم شيئاً من ذلك حتّى أظهر كذبكمء قوله: قال: ثم أقبل» أي قال محمد بن سالم : 
ثم أقبل أبو عبد الله. قوله: ويقر لهم العلم أي وسّع وشق. 

- يوه الحسّمال عن الحسن بن الحسين عن ابن سنان عن العرزميّ عن أبي المقدام 
قال: كنت أنا وأبي المقدام حاججين قال: فماتت أُمّ أبي المقدام في طريق المدينة قال: 
فجئت أريد الإذن على أبي جعفر لهذ فاذا بغلته مسرّجة وخرج ليركبء فلمًا رآني قال: 
كيف أنت يا أبا المقدام؟ قال: قلت: بخير جعلت فداك ثم قال: يا فلانة استأذني على 
عمتي: قال: ثم قال: لا تعجل حتّى آنيك: قال: فدخلت على عمّته فاطمة بنت الحسين 
وطرحت لي وسادة فجلست عليها ثم قالت: كيف أنت يا أبا المقدام؟ قلت: بخير جعلني الله 
فداكيا بنت رسول الله. قال: قلت: يا بنت رسول الله شيء من آثار رسول الله و » قال: 
فدعت ولدها فجاؤا خمسة فقالت: يا أبا المقدام هؤلاء لحم رسول الله وي ودمهء وأرتني 
جفنة فيها وضر عجين وضبابته حديد فقالت : هذه الجفنة التي أهديت إلى رسول الله 6 
ملء لحم وثريدء قال: فآخذتها وتمسّحت بها0"©. 

بيان: شيء أي مطلوبي شيء» أو أعندك شيء؟ والوضر: الدّرن والدسم وقال الجوهري 


.5١ بصائر الدرجات» ص 144اج 4 باب 4ح‎ )١1( 


نين بحار الأنوار /ج1؟ 


وغيره الضبّة : حديدة عريضة يضيّب بهاء وكون تلك الجفئة عندها ينافي سائرالأخبار إلا أن 
يكون الامام تَقكئاة أودعها عندها مع أنّها حيتئذ كانت في بيته عَتِئلة كما هو ظاهر الخبر. 

8 - ع المظفّر العلوي عن ابن العيّاشيَ عن أبيه عن محمّد بن نصير عن ابن عيسى عن 
ابن معروف عن ابن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل السراج عن بشر بن جعفر عن مفضّل بن 
عمر عن أبي عبد الله عي قال: سمعته يقول: أتدري ما كان قميص يوسف؟ قال: قلت: 
لاء قال: إِنْ إبراهيم لما أوقدت له الثار أتاه جبرئيل تقكئة بثوب من ثياب الجنّة والبسه إِيّاه 
فلم يضرّه معه ريح ولا برد ولا حرّء فلمًا حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة وعلّقه على 
إسحاق» وعلّقه إسحاق على يعقوب» فلمًا ولد ليعقوب يوسف علّقه عليه فكان في عضده 
حتّى كان من أمره ما كان. 

فلما أخرج يوسف القميص من التميمة وجد يعقوب ريحه وهو قوله تعالى : إن لَأَجِدُرِيمَ 
رسف لَوْلَآ أن تُمَيْدُونٍ4 فهو ذلك القميص الذي أنزل به من الجئّة قلت : جعلت فداك فإلى من 
00 : إلى أهله» وكل نبي ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى محمّد وآله20 , 

بر بحغلين الجبين عن منيقذ بن سنال عن ابي [بشاعيل السراج عن يشر ين جعزز 
مثله 

9 - يره محمد بن عبد الجبّار عن عبد الرحمان بن حمّاد عن محمّد بن سهل عن إبراهيم 
ابن أبي البلاد عن عيسى بن عبد الله عن محمّد بن عمر بن علي عن أمّه م الحسين بنت عبد الله 
ابن محمد بن علي بن الحسين قالت: بينا أنا جالسة عند عمّي جعفر بن محمّد إذ دعا سعيدة 
جارية كانت له وكانت منه بمنزلة فجاءته بسفط فنظر إلى خاتمه عليه ثمّ فضه ثم نظر في السفط 
ثم رفع رأسه إليها فأغلظ لها . 

قالت: قلت: فديتك كيف ولم أرك أغلظت لأحد قظ؟ فكيف بسعيدة قال: أتدرين أي 
خاو 0 ارود الجا ري د 

ثم أخرج خرقة سوداء ثمّ وضعها على عينيه ثم أعطاتيها فوضعتها على عيني 

ا 0 هذه دفعها إليّ أبي من ثمن 
العمودان لوقعة تكون بالمديئة ينجو منها من كان منها على ثلاثة أميال» ولها اشترى الطيبة» 
فوالله ما أدركها أبي» ووالله ما أدري أدركها أم لا قال: ثمّ استخرج صرة أخرى دونها 
فقال: هذه دقعها أيضاً لوقعة تكون بالمدينة ينجو منها من كان على ميل من المدينة ولها 

اشترى العريض فوالله ما أدركها أبي» ووالله ما أدري أدركها أم لا20. 


إل علل الشرائع» ج ١‏ ص 7,١‏ باب 19 ج 7. 
(؟) - (*) بصائر الدرجات. ص 185 ج 4 باب 4 ح لاه و48 
ل ات 


1- باب/ ما عندهم من سلاح رسول الله 228 وآثاره... ليق 


بيان: يقال غفله وأغفله: إذا سها عنه وتركه» قوله: حتّى اثتكلت أي صارت متأكلة 
مشرفة على الانخراق وفي بعض النسخ : انكبّت أي صارت مقلوبة مكبوبة ويمينه غئ: على 
عدم العلم بوقت الواقعة لعلّه لاحتمال البداء. 

+" - ير عمّار بن موسى عن الحسن بن ظريف عن أبيه عن الحسن بن زيد قال: لما كان 
من أمر محمد بن عبد الله بن الحسن ما كان ودعاؤه لنفسه أمر أبو عبد الله تكئلة بسفط فأخرج 
إليه منه صرّة ماثة دينار لينفقها بعمودان فمدّ يده إلى خرقة ثم قال: هذه عقاب راية رسول 
اه يج 20 

"١‏ - يرة عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي إبراهيم ملكت قال: 
السلاح مدفوع عنه لو وضع عند شرّ خلق الله كان خيرهم» لقد حدّثني أبي أنه حيث بنى 
بالثقيفية وكان شق له في الجدار فنجد البيت فلمًا كان صبيحة عرسه رمى ببصره فرأى حذوه 
خمسة عشر مسماراً ففزع لذلك وقال: تحّلي فإنِي أريد أن أدعو موالي في حاجة؛ فكشطه 
فما مئها مسمار إلا وجده مصروفاً طرفه عن السيف وما وصل إليه شيء 9 . 

بيان: بنى الرّجل على أهله وبها: أزقهاء أي في ليلة زفاف الامرأة الّتي نكحها من بني 
ثقيف؛ قوله: وكان شقّء أي كان شق للسيف في الجدار شقّ وأخفي فيه لثلً يصل إليه ضرر 
ولا يظلع عليه أحدء فتججد الببتء أي زيّن للعرسء قوله: فرأى حذوه؛ أي محاذي السيف 
في الجدار خمسة عشر مسماراً ففزع لذلك خوفاً من أن يكون وصل إلى السيف ضرنء فقال 
للمرأة: تحوّلي لثلاً تطلع على السيف فكشطه أي كشفه فوجد أطراف المسامير مصروفة عن 
السيف لم تصل إليه وإِنْما ذكر تك ذلك لتأييد ما ذكر من أن السلاح مدفوع عنه. 

7- يره محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن حمّاد بن عيسى عن أبان عن الحسن بن 
[أبي] سارة عن أبي جعفر تيل قال: السّلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل إذا وضع 
التابوت على باب رجل من بني إسرائيل علم بنو إسرائيل أنه قد أوتي الملك فكذلك السّلاح 
حيثما دارت دارت الإمامة9 , 

- يره بالإسناد عن حمّاد عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله تكثلة قلت: إِنّ الئّاس 
يتكلمون في أبي جعفر عَئلاة يقولون: ما بالها تخظت من ولد أبيه من له مثل قرابته ومن هو 
أكبر منه» وقصرت عمّن هو أصغر منه؟ فقال: يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا 
تكون في غيره: هو أولى الناس بالّذي قبله؛ وهو وصيّهء وعنده سلاح رسول الله كته 
ووصيتهء وذلك عندي لا أنازع فيه9). 
بيان: قوله: ما يالها؟ أي الخلافة؛ ويقال: تخطى الناس أي جاوزهمء قوله تلكئل : 


)١(‏ - (؟) يصائر الدرجات: ص 18١‏ ج 4 باب 4ح 78 و74. 
م6 - (4) بصائر الدرجات: ص 18١‏ ج ؛ باب 4 ح 75-/7. 


لفن بحار الأتوار/72؟ 


ومن هو أكبر منه» لعلّه معطوف على قوله: من ولد أبيهء أي إن لم تخظت من هو أكبر منه من 
ولد الحسن يَرِئْة » أو على قوله : من له مثل قرابته فيحتمل وجهين : الأول أن يكون المراد 
بأبيه أمير المؤمنين تقكئلاة » أو يكون المعنى أنها بعد أبي جعفر يَريئئة كان ينبغي انتقال الأمر 
إلى ولد أبيه لا إلى الصّادق عَتكئ قوله يتيند : هو أولى التّاس» أي في القرابة والنسب أو 
العلم والأخلاق والأدب أو الأعمّ. 

4 - ير أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن برّة عن عامر بن جذاعة 
قال: كنت عند أبي عبد الله يَقِيتو فقال : ألا أريك نعل رسول الله يتؤي ؟ قال: قلت: بلى . 
قال: فدعا بقمطر ففتحه فأخرج منه نعلين كأنّما رفعت الأيدى عنهما تلك الساعةء فقال: 
هذه نعل رسول الله ييه وكان يعجبني بهما كأنّما رفعت عنهما الأيدي تلك الساعة7" . 

بيان: قال الفيروزآبادي: القمطر كسبل : ما يصان فيه الكتب. 

0 - يره أحمد بن الحسين عن الحسين بن أسد عن الحسين القميّ عن نعمان بن منذر 
عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر تقكئل قال: قال أمير المؤمنين تلكئلة حين قتل 
عمر» ناشدهم فقال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد ورث سلاح رسول الله ودوابّه وخاتمه 
غيري؟ قالوا: [201© , 

- يره أبو محمّد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن ابن أسباط عن محمّد 
أبن الفضيل عن الثمالي عن أبي عبد الله غكئة قال: سمعته يقول: ألواح موسى عندنا وعصا 
موسى عندنا ونحن ورثنا النب عقو 9 . 

707 - يره محمّد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن يي قال : كان أبو جعفر تلاز 
يقول: نما السلاح فينا مثل التابوت في ب بني إسرائيل أينما دار التابوت فثمّ الأمرء قلت 
فيكون السلاح مزايلاً للعلم؟ قال: 91 , 

8" - ير ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن محمّد بن سكين عن نوح بن درّاجٍ عن ابن أبي 
يعفور عن أبي عبد الله ملز قال: إِنْما مثل السّلاح فينا مثل التابرت في بني إسرائيل حيث 
دار التابوت دار العله" . 

4- يره محمد بن الحسين عن ابن سنان عن عمّار بن مروان عن المنخل عن جابر قال: 
قال أبو جعفر تقل ا ا امو وس 8 : والله لتؤتينٌ خاتم 
سليمان» والله لتؤتينٌ عصا موسى نوكيه ( 


714-74 (؟) بصائر الدرجات» ص 181 ج 4 ياب 4 ح‎ - )١( 
77-51 زفف - (0) يصائر الدرجات؛: ص 187 ج 4 باب 4 ح‎ 
.50 بصائر الدرجات» ص 187-181 ج 4 باب 4؛ ح‎ )5( 


- باب/ ما عندهم من سلاح رسول الله كك وآثاره... ااام 


١‏ - ره محمّد بن عبد الجبّار عن اللؤلؤيَ عن أبي الحصين الأسديّ عن أبي بصير عن 
أبي جعفر ظَلكثلة قال: خرج أمير المؤمنين لكت ذات ليلة على أصحابه بعد عتمة وهم في 
الرحبة وهو يقول: همهمة في ليلة مظلمة خرج عليكم الإمام وعليه قميص آدم وفي يده خاتم 
سليمان وعصا موسى20©, 

يره محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن أبي الحصين مثله9 , 

4١‏ - يره سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد عن منيع بن الحبجاج البصريّ عن 
مجاشع عن معلّى عن محمّد بن الفيض عن محمّد بن علي غك قال: كان عصا 
موسى ظلكئلذ لآدم فصارت إلى شعيب ثم صارت إلى موسى بن عمران نك وإنّها لعندنا 
وإِنّ عهدي بها آنفاً وهي خضراء كهيتتها حين انتزعت من شجرهاء وإنّها لتنطق إذا استنطقت» 
أعدّت لقائمنا ليصنع بها كما كان موسى تكله يصنع بهاء وإنّها لتروّع وتلقف ما يأفكون 
وتصنع كما تؤمر وإنْهها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون. تفتح لها شفتان: إحداهما في الأرض 
والأخرى في السقف, وبينهما أربعون ذراعاً» وتلقف ما يأفكون بلسانها 9 . 

ختص: أحمد بن محمّد العظار عن أبيه عن حمدان بن سليمان عن عبد الله بن محمّد 
اليمانيَ عن منيع مثله. #ص 21079 

47 - ايره ابن أبي عمير عن ابن أذيئة عن بريد عن أبي جعفر تيلظ في قول الله تبارك 
وتعالى : طن له يمرك أن مُأ الات إلج أمْلهَا َإِدَا حكنشر بين الى أن تتكئوا مدا إن أله نكا 
َم 4 قال: إيّانا عنى أن يؤدّي الأرّل منا إلى الإمام الذي يكون بعده السّلاح والعلم 
والكتب 9 

41 - ير محمّد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي جعفر 28486 تنظر 
في كتب أبيك؟ فقال: نعم» فقلت: سيف رسول الله يت ودرعه؟ فقال: قد كان في موضع 
كذا وكذاء فأتى ذلك الموضع مسافر ومحمّد بن عليء ثم سكت" , 

بيان: أبو جعفر هو الجواد يكب ء وكان إبراهيم من أصحاب الصّادق والكاظم 
والرّضا تيكلا ويظهر من الخبر أنه لقي الجواد عَلكة أيضاًء ومسافر مولى الرّضا ع . 

وروي أنه قال: أمرني أبو الحسن عت بخراسان فقال : الحق بأبي جعفر فإنّه صاحبك . 
والمراد بمحمّد بن عليّ نفسه عقي ولم يصرّح بالأخذ تقيّة. 

4 - ره عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن أبان عن الحسن بن أبي 
50-60 بصائر الدرجاتء ص 147-185 ج 4 باب 6 ح 01و37 


(”) - (5) بصائر الدرجات.: ص 147-1875 ج 4 باب 5 ح 54 و05 
أثر ص جر #با لع 
(5) بصائر الدرجات» ص 18٠‏ ج ؟ باب 5 ح 15 


لدكفنا بحار الأنوا ر/ج1؟ 


سارة عن أبي جعفر قد قال : السلاح فينا بمنزلة التابوت إذا وضع التابوت على باب رجل 
من بني إسرائيل علم بنو إسرائيل أنه قد أوتي الملك وكذلك السّلاح حيثما دارت دارت 
الإمامة0 , 

0 - ثو: أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعريّ عن يوسف بن السخت عن الحسن بن 
سهل عن الحسن بن علي بن مهران قال: دخلت على أبي الحسن موسى شيك فرأيت في يده 
خاتماً فضّه فيروزج نقشه : الله الملك؛ قال: فأدمت النظر إليه فقال: ما لك تنظر فيه؟ هذا 
حجر أهداه جبرئيل لرسول الله َي من الجئّة فوهبه رسول الله مَنكة لعلئ نقكئلة 9 . 

كاه علي بن محمّد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن الحسن بن سهل مثله9 , 

١‏ - ير؛ محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن شعيب الحدّاد عن ضريس الكناسيّ 
قال: كنت عند أبي عبد الله تلك فقال أبو عبد الله كله : إن عندنا صحف إبراهيم وألواح 
موسى» فقال له أبو بصير : إن هذا لهو العلم» قال: يا أبا محمّد ليس هذا هو العلم إِنّما هو 
الأثرة» إنّما العلم ما يحدث بالليل والتهار يوم بيوم وساعة بساعة©), 

7 - إرشاد القلوب: بالإسناد إلى المفيد يرفعه إلى سلمان الفارسئ صيك قال: قال أمير 
المؤمنين تَكثّ: يا سلمان الويل كل الويل لمن لا يعرف لنا حقّ معرفتنا وأنكر فضلناء يا 
سلمان أيّما أفضل محمّد 86 أو سليمان بن داود علكنية؟ قال سلمان: بل محمّد أفضل» 
فقال: يا سلمان فهذا آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من فارس إلى سبأ في طرفة 
عين وعنده علم من الكتاب ولا أفعل أنا أضعاف ذلك وعندي ألف كتاب؟ 

أنزل الله على شيث بن آدم غلك خمسين صحيفة» وعلى إدريس غئلة ثلاثين صحيفة» 
وعلى إبراهيم الخليل عشرين صحيفة» والتوراة والانجيل والزبور والفرقان فقلت: صدقت 
يا سيّدي» قال الامام غقئة: يا سلمان إِنّ الشالة في أمورنا وعلومنا كالمستهزئ في معرفتنا 
وحقوقنا وقد فرض الله ولايتنا في كتابه في غير موضع وبين ما أوجب العمل به وهو 
كش ف0©, 

كفز: عن المفيد مثله9 , 

- أقول؛ روى السيّد في كتاب سعد السعود من كتاب ما نزل من القرآن في أهل 
الببت لي برواية عبد العزيز بن يحبى الجلودي عن محمّد بن جعفر البرّاز عن عليّ بن 


لق بصائر الدرجات؛ ص 18١‏ ج 4 ياب 4 ح .7١‏ 

(؟) ثواب الأعمالء» ص .7١١‏ (؟) الكافي» ج 7 ص 1١81‏ باب ملاح 7. 
140 بصائر الدرجات. ص ٠7‏ ”اج لا باب لاح 35. 

(0) إرشاد القلوبء» ص 754. (1) تأويل الآيات الظاهرة» ص .74١‏ 


١‏ - باب/ أنه إذا قيل فى الّجل شى, قلم يكن فيه... خفن 


العسن بخ قال عن محمد بن أزرمة عن الحنيى ناموس بن جعفر قال رأيت في يد أبي 
جعفر محمّد بن علي الرضا ييخ خاتم فضّة ناحل فقلت: مثلك يلبس هذا؟ قال: هذا خاتم 
سليمان بن داود بكئوو (2. 

بيان: ناحل ؛ أي رقيق رق من كثرة اللبس» قال الفيروزآباديّ: سيف ناحل : رقيق» وكان 
الأظهر «ناحلاً» بالنصب ولعلّه كان «تأكل» فصحّف, وفي بعض النسخ خاتماً فضّه بالصّاد 


المهملة. 
أقول: سيأتي أخبار هذا الباب في باب أسماء النبيَ َل وأدواته» وقد مر بعضها في 
باب علامات الإمام تك . 


١‏ - باب أنه إذا قيل في الرّجل شي, فام يكن فيه 
وكان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه 
١‏ - كا محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر 
اليماني عن أبي عبد الل يل قال: إذا قلنا في رجل فولاً فلم يكن فيه وكان في ولدء أو ولد 
ولده فلا تتكروا ذلك فإ الله يفعل ما يشاء9 . 
- كاء الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال: 
سمعت أبا عبد الله يكئ؛ يقول: قد يقوم الرّجل بعدل أو يجور وينسب إليه ولم يكن قام به 
فيكون ذلك ابنه او ابن ابنه من بعده فهو هو 29 , 
بيان: وينسب عطف على «يقوم؛ أي وقد ينسب مجازاً أو بداءً وضمير 9إليه؛ لمصدر يقوم 
أو لعدل أو جورء وجملة «ولم يكن؟ حاليّة "قام به» أي حقيقة» فيكون ذلك أي المنسوب إليه 
أو القائم بأحدهماء فهو هو ضمير الأوّل للقائم بأحدهما حقيقة والثاني لما هو المراد باللفظ 
أو المقدّر الواقعي والمكتوب في اللّوح المحفوظ أو بالعكس وقيل: الأوّل للصادرء والثاني 
للمنسوب إلى الرّجل ٠‏ 
- بء ابن عيسى عن البزنطي فيما كتب إليه الرضا تقكثاة في الوقف على أبيه تله : 
أمَا ابن أبي حمزة فانّه رجل تأوّل تأويلاً لم يحسنه ولم يؤت علمه فألقاه إلى النّاس فلج فيه 
وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأوّلها ولم يحسن تأويلها ولم يؤت علمها؛ ورأى 
أنه إذا لم يصدّق آبائي بذلك لم يدر لعله ما خبّر عنه مثل السفياني وغيره أنه كان لا يكون منه 
شيءء وقال لهم: ليس يسقط قول آبائه شيء ولعمري ما يسقط قول آبائي شيء ولكن قصر 
علمه عن غايات ذلك وحقائقه فصارت فتنة له وشبهة عليه وفرّ من أمر فوقع فيه. 


.5-95 ص الاح‎ ١ سعد السعردء ص 775. (؟) - (5) أصول الكافيء ج‎ )١( 


انا بحار الأنوار/ ج71 


وقال أبو جعفر تكن : من زعم أنّه قد فرغ من الأمر فقد كذبء لأنْ لله يجوهق المشيّة في 
خلقه يحدث ما يشاء ويفعل ما يريدء وقال: ظدُرَيْ سا را بت » فآخرها من أوّلها وأرّلها 
من آخرهاء فإذا خبّر عنها بشيء منها بعينه أنه كائن فكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما 
أخبروا أليست في أيديهم أن أبا عبد الله طَيتُِ قال: إذا قيل في المرء شيء فلم يكن فيه ثم كان 
في ولده من بعده فقد كان فيه(3©؟ 

بيان: لعلّ المراد أنّ ابن أبي حمزة روى للنّاس أحاديث كقول الصادق َب «إن ولدي 
القائم؛ أو من ولدي القائم» ولم يعرف معنى ذلك وتأويله؛ إذ كان المراد الولد بواسطة؛ أو 
القائم بأمر الإمامة؛ فلمًا لم يعرف معنى الحديث وألقى إلى النّاس ما فهمه وظنّ أن القول 
بموت الكاظم ظثلِة وبإمامه من بعده تكذيب لنفسه فيما رواء أو تكذيب للامام غ3 فلج 
في باطله؛ ولم يعلم أنه مع صحّة ما فهمه أيضاً كان يحتمل إخبارهم البداء أو التأويل بأن يقال 
في الرّجل شيء يكون في ولدهء مجازاً . 

ثم بين أنَّ بعض ما أخبروا نَكلار به من أخبار السفياني وغيره يحتمل البداء إن لم يقيّدوه 
بالحتم؛ ومع قيد الحتم لا يحتمل البداء» والحاصل أنه ينبغي أن يحمل بعض الكلام. على 
التنزّل والمماشاة تقوية للحبّة كما لا يخفى على المتأمّل. 

وقوله تَقكله: وفرٌ من أمرء أي فر من تكذيب الأثمّة في بعض الأخبارالمؤوّلة فوقع 
تكذيبهم في النصوص المتواترة الدّالّة على الأئمّة الاثني عشر ظفي والنصوص الواردة على 
الخصوص في الرّضا لكك وغيرها . 

4 - فس : أبي عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله تفكئلاذ قال: إن 
قلنا لكم في الرّجل منا قولاً فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك إِنّ الله 
أوحى إلى عمران: إِنّي واهب لك ذكراً مباركاً يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذني 
وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل» فحدّث امراته حنة بذلك وهي أَمّ مريم فلمًا حملت بها كان 
حملها عند نفسها غلاماً» فلمًا وضعتها أنثى قالت: ربٌ إِنّي وضعتها أنتى وليس الذكر 
كالأنئى الابنة لا تكون رسولاً» يقول الله: 9وَأفّه أل يما وَصَصَت 4. 

فلمًا وهب الله لمريم عيسى كان هو الّذي بشر الله به عمران ووعده إِيَاهء فإذا قلنا لكم في 
الرّجل منّا شيثاً وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك0" . 

ه - ص بالإسناد إلى الصّدوق باسناده عن ابن أورمة عن محمّد بن أبي صالح عن 
الحسن بن محمّد بن أبي طلحة قال : قلت للرضا ظَيِتَ : أيأتي الرسل عن الله بشيء ثم تأتي 
بخلافه؟ قال : نعم إن شئت حدّثتك وإن شئت أتيتك به من كتاب الله تعالى» قال الله تعالى 


(1) قرب الإسنادء ص 81ح 3550 (5) تضير القميء ج ١‏ ص 1١9‏ 


7/1١  مهيلإ باب/ ذكر ثواب فضائئهم وصلتهم وإدخال السرور عليهم والنظر‎ ١ 


جلت عظمته : لأدْخُها الْأيْسَ الْمُقَدّسَةَ الى كنب أَهُ لَكه74 الآية. فما دخلوها ودخل أبناء 
أبنائهم . وقال عمران : إن الله وعدني أن يهب لي غلاماً نيا في سنتي هذه وشهري هذا . ثم غاب 
وولدت امرأته مريم وكفّلها زكريًا فقالت طائفة: صدق نبي الله » وقالت الآخرون: كذبء قلمًا 
ولدت مريم عيسى قالت الطائفة التي أقامت على صدق عمران: هذا الذي وعدنا الله90 , 

بيان: حاصل الحديث أنه قد تحمل المصالح العظيمة الأنبياء صلوات الله عليهم على أن 
يتكلّموا على وجه التورية والمجاز وبالأمور البدائية على ما سطر في كتاب المحو والاثبات» 
م يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام الأوّلء فيجب أن لا يحملوه على الكذب ويعلموا 
أنه كان المراد منه غير ما فهموه كمعنى مجازيّ أو كان وقوعه مشروطاً يشرط لم يذكروه؛ ومن 
تلك الأمور زمان قيام القائم كذ وتعيبنه من بين الأئمة تك لقلا يبأس الشيعة وينتظروا 
الفرج ويصبروا . فإذا قلنا لكم في الرّجل منّا شيئاًء أي بحسب فهم السائل وظاهر اللفظء أو 
قبل فيه حقيقة وكان مشروطاً بأمر لم يقع فوقع فيه البداء ووقع في ولدهء وعلى هذا ما ذكر في 
أمر عيسى إِنّما ذكر على ذكر النظير. 

مع أنه يحتمل أن يكون أمر عيسى ظَيثلة أيضاً من البداء ويحتمل المثل ومضربه وجهاً آخر 
وهو أن يكون المراد فيهما معنى مجازيًاً بوجه آخرء ففي المثل أطلق الذكر على مريم لأنّه 
سبب وجود عيسى يلكت إطلاقاً لاسم المسبّب على السبب وكذا في المضرب أطلق القائم 
على من في صلبه القائم إِمَا على هذا الوجه؛ أو إطلاقاً لاسم الجزء على الكلّ. 

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في باب أحوال الرضا تيل ومرّ بعضها في أبواب تاريخ 
هريم وعيسى 3 . 

أبواب سائر فضائكيم ومناقبهم 
وغرائب شؤونهم صلوات الله عليهم 

١‏ - باب ذكر ثواب فضائلهم وصلتهم وإدخال السرور عليهم والنظر إليهم 

١‏ - لي: ابن مسرور عن ابن عامر عن عمّه ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن 
تغلب عن أبي جعفر عن أبيه عن جذه تين قال: قال رسول الله ويك : من أراد التوسّل إل 
وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهه 2 . 

هاء الغضائريّ عن الصّدوق مثله©). 

” - ممن؛ القاسم عن جذه عن ابن مسلم عن أبي عبد الله ملكتا قال: قال أمير 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 171. (؟) قصص الأنيياء للراونديء ص .71١4‏ 
(©) أمائي الصدرق» ص 7٠١‏ مجلس 08ح 5. (4) أمالي الطوسي» ص 474 مجلس 18ح 347 


بذانا بحار الأنوار/ج71؟ 


المؤمنين عدي : ذكرنا أهل البيت شفاءٌ من الوعك والأسقام ووسواس الريب وحيّنا رضى 
الربٌ تبارك وتعالى2©, 

بيان: الوعك: أذى الحمّى ووجعها ومغثها في البدن» ووسواس الريب: الوساوس 
النفسائيّة أو الشيطانية التي توجب الشك. 

'' - سمن: محمّد بن علي الصائغ عن أبي عبد الله قكئلة قال: التّظر إلى آل محمّد 
عبادة0), 


4 - سمن: أبي عن القاسم بن محمّد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عَكل قال: إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين فينادي مناد: من كانت له عند رسول الله ع يد فليقم » 
فيقوم عنق من الناس فيقول: ما كانت أياديكم عند رسول الله 9ه ؟ فيقولون: كنا نفضّل 
أهل ببته من بعده فيقال لهم : اذهبوا فطوفوا في الّاس فمن كانت له عندكم يد فخذوا بيده 
فأدخلوه الجنّة 9 , 

© - سن: قال أبو عبد الله يلكئة : من وصلنا وصل رسول الله يو ومن وصل رسول 
الله يني فقد وصل الله تبارك وتعالى9© , 

١‏ - سن: محمّد بن علي الصيرفيَ عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن أمير 
المؤمنين تقكئلة قال: قال رسول الله يني من اصطنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم 
القيامة© , 

١‏ - بشا: بالإسناد عن الصّادق عن آبائه تَلْيي قال: قال رسول الله وَن : من وصل 
أحداً من أهل بيتي في دار الدّنيا يقيراط كافيته يوم القيامة بقنطار9؟ , 

بيان:في القاموس : القنطار بالكسر : أربعون أوقيّة من ذهب أو ألف وماثنا دينار أو ألف 
ومائتا اوفية أو سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضّة أو الف 
دينار أو ملء مسك ثور ذهباً أو فضّة. 

8 - أقول:روى ابن بطريق في العمدة من تفسير الثعلبي بإسناده عن محمّد بن عبد الله بن 
أحمد بن عامر عن أبيه عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليه وعليهم السلام قال: قال 
رسول الله يَيوية: حرمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي ومن صنع صنيعة إلى 
أحد من ولد عبد المظلب ولم يجازه عليها فإنّي أجازيه غداً إذا لقيني يوم القيامة99. 

- مناقب محمّد بن أحمد بن شاذان عن عانشة قالت: قال النبيّ 40 : ذكر علي بن 


أبي طالب عبادة0©, 
(1) -(4) المحاسن للبرقي» ص 517 (5) المحاسنء ص 57. 
)١(‏ بشارة المصطفىء: ص 158. (0) العمنةء ص 867. 


(4) مائة منقبة لابن شاذان» ح 784. 


؟ < باب/ فضل إنشاد الشعر في مدحيمء وفيه بعض النوادر ناك 


٠‏ - وبإسئاده عن الصّادق جعفر بن محمّد يكت قال: قال رسول الله 82 : إنّ الله 
تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب ظاكئة فضائل لا تحصى كثرة فمن قرأ فضيلة من فضائله 
مقراً بها غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأتحرء ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة 
يستغفرون له ما بقي لتلك الكتابة رسمء ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذّنوب 
التي اكتسبها بالسمع ومن نظر إلى كتابة من فضائله غفر الله له الأنوب التي اكتسبها بالنظر. 

ثم قال: النظر إلى علي بن أبي طالب ظكئة عبادة ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته 
والبراءة من أعدائه9 , 

١١‏ - وعن عائشة قالت: دخل علي بن أبي طالب على أبي في مرضه الذي قبضه الله فيه» 
فجعل ينظر إلى علي بن أبي طالب فما يزيغ بصره عنهء فلما خرج علي ظلكئلة قلت: يا أبت 
رأيتك تنظر إلى علي بن أبي طالب ( غلكئلة) فما يزيغ بصرك عنه قال : يا بنيّة إن أفعل هذا فقد 
سمعت رسول الله وني يقول: النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة9©. 

بيان: هذا الخبر رواه الخاصٌ والعام» وأوله بعض المتعصبين بما لا ينفعه قال في 
النهاية : قيل : معناه إنّ علياً كان إذا برز قال النّاس : لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتى, لا إله 
إلا الله ما أعلم هذا الفتى» لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى أي ما أتقى» لا إل إلا اله ما أشجع 
هذا الفتى» فكانت رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد© . 

,. - باب فضل إنشاد الشعر في مدحهم: وفيه بعض النوادر 

١‏ - كنز الفوائد للكراجكي: حدّثني أبو الحسن علي بن أحمد اللغوي قال: دخلت 
على عليّ بن السلماسي تنغ في مرضته التي توفي فيها فسألته عن حاله فقال: لحقتني غشية 
أغمي علي فيها فرأيت مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قد أخذ بيدي 
وأنشأ يقول: 

طوفان آل محمّد في الأرض غرق جهلها وسفينتهم حمل الذي طلب النجاة وأهلها 

فاقبض بكفت عن ولاة لاتخش منها فصلها29 

" - وحدّثني الشريف محمّد بن عييد الله الحسيني عن أبيه عن أبي الحسن أحمد بن 
محبوب قال: سمعت أبا جعفر الطبري يقول: حذثنا هناد بن السري قال: رأيت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في المنام فقال لي : يا هنّادء قلت: لبيك يا أمير 
المؤمنين» قال: أنشدني قول الكميت: 

ويوم الدّوح دوح غدير خم أبان لناالولايةلوأطيعا 


44و1١ (؟) ماثة مثقبة لابن شاذان. ح‎ - )١( 
588 ص‎ ١ م النهاية في غريب الحديث لابن الأثيره ج ه ص اا (4) كنز الفرائد. ج‎ 


لان بحار الأنوار / ج971 


ولكنٌ الرجال تبايعوها فلمأر مثلها آمراًشنيعا 
قال: فأنشدته فقال لي : خذ إليك يا هتّادء فقلت: هات يا سيّديء فقال 2858 : 
ولمأر مف ل اليوميوماً فلمأرمثلهحقّاًأضيع() 
بيان: غرّق على يناء التفعيل» جهلهاء أي أهل جهلها أو أصل جهلهاء والضمير 
للارض. والأوّل أنسب» وضمير أهلها للنجاة» وهو إمّا معطوف على الوصول أو النجاة» 
والظاهر أنّ المراد بالولاة أثمّة العدل» أي فاقبض العلم بكمّك آخذاً عن الأئئة فطل , 
وضميرا «منها وفصلها» للولاة أي لا تخف فصلهم فانّه لا يخلو زمان من أحد منهم أو لا 
ينقطعون عنك في الدّنيا والآخرة. ويحتمل أن يراد بها ولاة الجورء فيحتمل وجهين: 
أحدهما اقبض كفك عنهم ولا تتمسّك بهم ولا تخش فصلهم عنك فانّه لا يضرّك» يقال: 
قبض يده عنهء أي امتنع من إمساكه» فالباء زائدة. 

وثانيهما : فاقبض بكمّك ذيل آل محمّد معرضاً عن ولاة الجور. 

- ة أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيَ عن علي عن أبيه عن ابن أببي عمير عن عبد الله بن 
الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله َك : من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيقاً في الجئّة(؟ , 

4 - ن: الورّاق عن الأسدي عن النخعيّ عن النوفليَ عن علي بن سالم عن أبيه عن أبي 
عبد الله ميثلا قال: ما قال فينا قائل بيت شعر حتّى يؤيد بروح القدس(" 

ه - ث: تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاريّ عن الحسن بن الجهم قال: 
سمعت الرضا ظُلكثلاة يقول: ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إلا بنى الله تعالى له مدينة في 
الجنّة أوسع من الدّنيا سبع مرّات يزوره فيها كل ملك مقرّب وكل نب مرسل0», 

؟ - كش علي بن محمّد عن محمّد بن عبد الجبّار عن أبي طالب القميّ قال: كتبت إلى 
أبي جعفر ظعِْة بأبيات شعر وذكرت فيها أباه وسألته أن يأذن لي في أن أقول فيهء فقطع 
الشعر وحبسه وكتب في صدر ما بقي من القرطاس: قد أحسنت فجزاك الله خير" . 

- كش: قال نصر بن الصبّاح البلخي: عبد الله بن غالب الشاعر الذي قال له أبو 
عبد الله غيم : إنّ ملكاً يلقي عليه الشعرء وإنّي لأعرف ذلك الملك9 . 

م - كش؛ محمّد بن مسعود عن حمدان بن أحمد النهدي عن أبي طالب القميّ قال: 
كتبت إلى أبي جعفر ابن الرضا عَتَفةٌ : فأذن لي أن أرثي أبا الحسن أعني أباه «قال»: وكتب 
إلي : اندبني واندب أبي 9" , 

.5-١ ح١9 ص‎ ١ ص 577. ()-59) عيون أخبار الرضاء ج‎ ١ كنز الفوائد» ج‎ )١( 
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* - باب/ عقاب من كتم شيئاً من فضائئهم أو جلس في مجلس... ا 
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" - باب عقاب من كتم شيئاً من فضائلهم أو جلس في مجلس يعابون فيه 
أو فضل غيرهم عليهم من غير تقية, وتجويز ذلك عند التقيّة والضرورة 
-١‏ مه طايه ها الست اموا راي يتب فتخٌ وَأشْكُوأ نه إن كز ياه مبدُورت 
© نا عنم علد م لزي وما َمِل به لير نأض ع ا كه 
عار قل إثم عله إِنّ أله شلك م0 


قال الامام كل : قال الله بم : يدها لذت ءَامَنُوأ» بتوحيد الله ونبوة محمّد 
رسول الله وبإمامة علي ولي الله « كوا ين عيبت ما ررك وَاَشْكيوأ يِه 4 على ما رزقكم منها 


بالمقام على ولاية محمّد وعليَ ليقيكم الله بذلك شرور الشياطين المردة على 
ربّهما تي فإنكم كلما جددتم على أنفسكم ولاية محمّد وعليَ تجدّد على مردة 
لشياطين لعائن الله وأعاذكم الله من نفخاتهم ونفثاتهم. فلما قاله رسول الله 4826 قيل: يا 
رسول الله وما نفخاتهم؟ قال: هي ما يتفخون به عند الغضب في الإنسان الذي يحملونه على 
هلاكه في ديئه ودنياء وقد ينفخون في غير حال الغضب بما يهلكون به أتدرون ما أشدّ ما 
ينفخون به هو ما ينفخون بأذنه يوهموه أن أحداً من هذه الأمّة فاضل علينا أو عدل لنا أهل 
لبيت؛ كلا والله؛ بل جعل الله تعالى محمّداً ] َي ثم آل محمّد فوق جميع هذه الأمّة» كما 
جعل الله تعالى السّماء فوق الأرض وكما زاد نور الشمس والقمر على السهى. 

قال رسول الله 885 : وأمًا نفثاته فآن يرى أحدكم أنّ شيئاً بعد القرآن أشفى له من ذكرنا 
هل البيت ومن الصلاة عليناء فإِنَّ الله يقد جعل ذكرنا أهل البيت شفاء للصدور؛ وجعل 
لصلاة علينا ماحية للأأوزار والذّنوب ومطهرة من العيوب ومضاعفة للحسنات. 

قال الامام ظَلكثلِ: قال الله تعالى: «إن كس إِيَاهُ مَنْبْدُوت 4 أي إن كتتم إيّاه تعبدون 
فاشكروا نعمه بطاعة من يأمركم بطاعته من محمّد وعلىَ وخلفائهما الطيّبين. 

ثم قال يخ : طإًا حرم عديِحكُمُ الْمَبْمَةَ 4 التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث 
أذن الله فيها الم وَلَْمَ الخنزير أن تأكلوه طم مل بدء ل أ ما ذكر اسم غير الله عليه 
من الذبائح 2 ألّتي يتقرّب بها الكقّار بأسامي أندادهم التي انخذوها من دون الله. 

ثم قال 34 : شضَمَنٍ سر © إلى شيء من هذه المحرّمات همير بَغْ وهو غير باغ عند 
الضرورة على إمام هدى ولا مَاوٍ ولا معتد قوّال بالباطل في نبوّة من ليس بنبي وإمامة من 
ليس بإمام هل إنم عَكُ 4 في نناول هذه الأشباء ف َه حَُودُ تير © ستار لعيويكم أتّها 
المؤمنون؛ رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء. 

قال علي بن الحسين َلك قال رسول الله 2 انّقوا المحرّمات كلها 


)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: لالا1-”397. 


انا بحار الأنوار /ج5؟ 


جات يعوا ا سي وعد م ب مين 
تعالى : «وَلا ين بنك بَنا ليوب تكد أن يَأكُلَ لَحْمَ لَمِدِ مَدِنًا مكوْخشوله . 

املكو لاسي ا ا 
محمد يَييةِ إلى سلطان جائر فإِنّه حينتذ قد أهلك نفسه وأخاء المؤمن والسّلطان الذي وشى 
به إليه . ون لحم الخنزير أخفت تحريماً من تعظيمكم من صعّره الله وتسميتكم بأسمائنا أهل 
البيت» وتلقبكم بالقابنا من سمّاه الله يأسماء الفاسقين ولقّبه بألقاب الفاجرين. 

وَإنَّ ما أهل به لغير الله أخت تحريماً عليكم من أن تعتقدوا تكاحاً أو صلاة جماعة بأسماء 
أعدائنا الغاصبين لحقوقنا إذا لم يكن عليكم منهم تقيّةء قال الله ييخ : <مْمَنٍ أمْْلرٌ إلى 
شيء من هذه المحرّمات عير باغ وَلَا عَادٍ فلا إِنْمَ َي من اضطرّه اللهو إلى تناول شيء من 
هذه المحرّمات وهو معتقد لطاعة الله تعالى إذا زالت التقيّة فلا إثم عليه 

فكذلك فمن اضطر إلى الوقيعة في بعض المؤمنين ليدفع عنه أو عن نفسه بذلك الهلاك من 
الكافرين الناصبين؛ ومن وشى به أخوه المؤمن أو وشى بجماعة المسلمين ليهلكهم فانتصر 
لنفسه ووشى يه وحده بما يعرفه من عيوبه التي لا يكذب فيهاء ومن عظم مهاناً في حكم الله أو 
أوهم الإزراء على عظيم في دين الله بالتقيّة عليه وعلى نفسهء ومن سمّاهم بالأسماء الشريفة 
خوفاً على نفسه ومن تقبل أحكامهم تقيّة فلا إثم عليه في ذلك» » لأنّ الله تعالى وسّع لهم في 
التقيّة . 

ونظر الباقر عيذ إلى بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المنافقين إلى الصلاة وأحسل 
الشيعي بِأنْ الباقر عكثْظ قد عرف ذلك منه فقصده وقال: أعتذر إليك يابن رسول الله من 
صلاتي خلف فلان فإنّي أثّقيه» ولولا ذلك لصلّيت وحدي. فقال له الباقر 2# : يا أخي 
نما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت» يا عبد الله المؤمن ما زالت ملائكة السماوات السبع 
والأرضين السبع تصلّي عليك وتلعن إمامك ذاك؛ إن الله تعالى أمر أن تحسب لك صلاتك 
خلفه للتقيّة بسبعمائة صلاة لو صليتها وحدك فعليك بالتقيّة واعلم أنّ الله تعالى يمقت 
م جر حو ال و ياي 

دم قوله : يوق : «إنَّ درت مَِكْمُونَ م رأ َل َه 
ُْلهكَ ما يكور فى بُلونِهِز إلا أنَارَ وَلَا يُحَلْمُهُمُ مدي 
© نلبد أ اها التكلة بالمُدَئ والتات ٠‏ : 
نه حَرّلَ ألحهكب باحق" ون لد أختكنوا التي لكب ف ين ير 04 

قال الإمام عتكلة : قال الله بكي في صفة الكاتمين لفضلنا أهل البيت: 8 إن اليرت 


.379/5-11/4 تفسير الإمام العسكري» ص 5844. (؟) سورة البقرة؛ الآيات:‎ )١( 


* - باب/ عقاب من كتم شيئاً من فضائئهم أو جلس في مجلس... دذدنا 


يمون مآ أنرل مه ين الحيكتب» المشتمل على ذكر فضل محمّد وت على جميع النبيّين 
وفضل علي غلكئلة على جميع الوصيّين وَيَنْيوتَ بد-» بالكتمان طِنَبَن ميلا يكتمونه 
ليأخذوا عليه عرضاً من الدّنيا يسيراً وينالوا به في الدّنيا عند جهّال عباد الله رياسة . 

قال الله تعالى : لِأولَِكَ ما َك في بُطُونِهِمَ > يوم القيامة إلا نار بدلاً من إصابتهم 
اليسير من الذّنيا لكتمانهم الحق وَل يُكَلِمهُمُ أله وم القِيمَة»ه بكلام خير» بل يكلّمهم بأن 
يلعنهم ويخزيهم ويقول: بئس العباد أنتم غيّرتم ترتيبي وأخَرتم من قدمته وقدمتم من أخرته 
وواليتم من عاديته وعاديتم من واليته. 

ؤٍوَلَا ريع » من ذنوبهم. لأن الذنوب إِنْما تذوب وتضمحل إذا قرن بها موالاة محمّد 
وعلي بليتقِك » فأمًا ما يقرن منها بالزوال عن موالاة محمّد وآله فتلك ذنوب تتضاعف وأجرام 
تتزايد وعقوباتها تتعاظم طوَلَهُمْ عَدَابُ أَليِئطْ4 موجع في النار. 

« تيد لد أشتروأ ألصَليْدٌ ألْهُتَىْ» أخذوا الضلالة عوضاً عن الهدى والردى في دار 
البوار بدلاً من السعادة في دار القرار ومحلٌ الأبرار ظوَالْمَدَابَ بِالْمَمْفِرَوْ» اشتروا العذاب 
الذي استحقّوا بموالاتهم لأعداء الله بدلاً من المغفرة التي كانت تكون لهم لو والوا أولياء الله 
«تّمآ أسَبَرَهُمْ عَلَ ألار» ما أجرأهم على عمل يوجب عليهم عذاب الثّار. 

لدَلِك4 باهم يعني ذلك العذاب الذي وجب على هؤلاء بآثامهم وأجرامهم لمخالفتهم 
لإمامهم وزوالهم عن موالاة سيّد خلق الله بعد محمّد نيه أخيه وصفيّه «يأنّ أنه تَرّلَ لكب 
ألعَقٍ» نزّل الكتاب الذي توعد فيه من خالف المحقين وجانب الصادقين وشرع في طاعة 
الفاسقين» نزل الكتاب بالحق أنّ ما يوعدون به يصييهم ولا يخطتهم إوَإِنّ 1 
ألكِنّب# فلم يؤمنوا به وقال بعضهم: إن سحر وبعضهم: إن شعرء وبعضهم : إِنّه كهانة (إى 
سْقَانٍ د مخالفة بعيدة عن الحقّ كأن الحقّ في شق وهم في شق غيره يخالفه . 

قال على بن الحسين علب : هذا أحوال من كتم فضائلنا وجحد حقوقنا وتسعّى بأسمائنا 
وتلقّب بألقابنا وأعان ظالمنا على غصب حقوقنا ومالا علينا أعداءنا والتقيّة عليكم لا 
تزعجه» والمخافة على نفسه وماله وإخوانه لا تبعثه» فاتقوا الله معاشر شيعتنا لا تستعملوا 
الهوينا ولا تقيّة عليكمء ولا تستعملوا المهاجرة والتقيّة تمنعكم وسأحدّئكم في ذلك بما 
يردعكم ويعظكم . 

دخل على أمير المؤمنين مك رجلان من أصحابه فوطئ أحدهما على حيّة فلدغته ووقع 
على الآخر في طريقه من حائط عقرب فلسعته وسقطا جميعاً فكأنّهما لما بهما يتضرّعان 
ويبكيان» فقيل لأمير المؤمنين عل فقال: دعوهما فإنه لم يحن حينهماء ولم تتم محنتهماء 
فحملا إلى منزلهما فبقيا عليلين أليمين في عذاب شديد شهرين. 

ثم إن أمير المؤمنين علب بعث إليهما فحملا إليه والنّاس يقولون: سيموتان على أيدي 


مدنا بحار الأنوار/ج771 


الحاملين لهماء فقال: كيف حالكما؟ قالا: نحن بألم عظيم وفي عذاب شديد قال لهما: 
استغفرا الله من ذنب أدّاكما إلى هذا وتعرّذا بالله مما يحبط أجركما ويعظم وزركماء قالا: 
وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال على تَقتلة : ما أصيب واحد منكما إلا بذنبه. 

أمّا أنت يا فلان - وأقبل على أحدهما - أتذكر يوم غمز على سلمان الفارسيّ فلان وطعن 
عليه لموالاته لنا فلم يمنعك من الرّدٌ والاستخفاف به خوف على نفسك ولا على أهلك ولا 
على ولدك ومالك أكثر من أن استحميته؛ قلذلك أصابك. 

فان أردت أن يزيل الله ما بك فاعتقد أن لا ترى مزرياً على ولي لنا تقدر على نصرته بظهر 
الغيب إل نصرته» إلا أن تخاف على نفسك وأهلك وولدك ومالك. 

وقال للآخر: فأنت أتدري لما أصابك ما أصابك؟ قال: لاء قال: أما تذكر حيث أقبل 
قنبر خادمي وأنت بحضرة فلان العاتي فقمت إجلالاً له لإجلالك لي؟ فقال لك : أوتقوم لهذا 
بحضرتي؟ فقلت له : وما بالي لا أقوم وملائكة الله تضع له أجنحتها في طريقه» فعليها يمشي» 
فلما قلت هذا له» قام إلى قنبر وضربه وشتمه وآذاه وتهدّدني وألزمني الإغضاء على قذى» 
فلهذا سقطت عليك هذه الحيّة . فإن أردت أنّ يعافيك الله تعالى من هذا فاعتقد أن لا تفعل بنا 
ولا بأحد من موالينا بحضرة أعدائنا ما يخاف علينا وعليهم منه. 

أما إِنّ رسول الله يي كان مع تفضيله لي لم يكن يقوم لي عن مجلسه إذا حضرته كما كان 
يفعله ببعض من لا يقيس معشار جزء من مائة ألف جزء من إيجابه لي لأنّه علم أنّ ذلك يحمل 
بعض أعداء الله على ما يغْمّه ويغْمّني ويغمٌ المؤمنين» وقد كان يقوم لقوم لا يخاف على نفسه 
ولا عليهم مثل ما خافه علي لو فعل ذلك بي( 

بيان: مالأته على الأمر: ساعدته: وتمالأوا على الأمر: اجتمعوا عليه» والهوينا تصغير 
الهونى تأنيث الأهون وهو الرفق واللين في أمر الدين والاغضاء: إدناء الجفون والقذى: ما 
يقع في العين وهو كناية عن الصبر على الشدائد. 

ع - باب النهي عن أخذ فضائلهم من مخالفيهم 

١‏ - نه أبي عن | لحسين ين أحمد المالكي عن أبيه عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت 
للرضا عُثْ : يابن رسول الله إن عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين عَدة وفضلكم أهل 
البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عنكمء أفندين بها؟ فقال: يابن أبي محمود 
لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جه ييه أن رسول الله يك قال: من أصغى إلى ناطق فقد 
عبده؛ فإن كان الناطق عن الله بتك فقد عبد الله» وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس . 


.8417 تفسير الإمام العسكري» ص‎ )١( 
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ثم قال الرضا عَلعِْ : يابن أبي محمود إِنّ مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها 
على أقسام ثلاثة : أحدها الغلوٌء وثانيها التقصير في أمرناء وثالثها التصريح بمثالب أعدائناء 
فاذا سمع التاس الغلوٌ فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيّتنا وإذا سمعوا التقصير 
اعتقدوه فيناء وإذاسمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائناء وقد قال الله 87 : 
ولا نموأ ايرب يَدَعُونَ ين دون أَمهِ سبوا هه عَدََا بعر عِلْ و7" . يابن أبي محمود إذا أخذ 
الناس يميئاً وشمالاً فالزم طريقتنا فإنه من لزمنا لزمناهء ومن فارقنا فارقناه» إن أدنى ما يخرج 
الْرّجل من الإيمان أن يقول للحصاة: هذه نواة» ثم يدين بذلك ويبرأ ممّن خالفه» يابن أبي 
محمود احفظ ما حدّثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة(2 , 


بيان: التتهي عن الاعتقاد بما تفرّد به المخالفون من فضائلهم لا ينافي جواز الاحتجاج 
عليهم بأخبارهم» فإنه لا يتأنّى إلآ بذلك, ولا ذكر ما ورد في طريق أهل البيت ليله من 
طريق المخالفين أيضاً تأييداً وتأكيداً . 


ه - باب جوامع مناقبهم وفضائلهم تكلا 


١‏ - لي: أبي عن سعد عن ابن أبي الخظاب عن ابن أسباط عن البطائنيَ عن أبي بصير عن 
الصادق جعفر بن محمد 5ن أنه قال: يا أبا بصير نحن شجرة العلم ونحن أهل بيت 
النب يليك وفي دارنا مهبط جبرئيل» ونحن خرّان علم الله: ونحن معادن وحي الله؛ من 
تبعنا نجا ومن تخلف عنًا هلك, حمَّاً على الله 8# 9 

ا؟ديدء مع: أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن 
محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عَللة يقول: إِنّ لله بوي خلقاً خلقهم من نوره 
ورحمته لرحمته؛ فهم عين الله الناظرة» وأذنه السامعة» ولسانه الناطق في خلقه بإذنه» 
وأمناؤه على ما أنزل من عذرٍ أو نذر أو حبق فبهم يمحو الله السيّتات وبهم يدقع الضيم. 
وبهم ينزل الرحمة وبهم يحبي ميتاً ويميت حيّاً وبهم يبتلي خلقه وبهم يقضي في خلقه قضيّة 
قلت: جعلت فداك من هؤلاء؟ قال: الأوصياء©), 

- ما: المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن خالد بن يزيد عن أبي خالد عن حنّان بن 
سدير عن أبي إسحاق عن ربيعة السعديّ قال: أتيت حذيفة بن اليمان فقلت له: حدّثني بما 
سمعت من رسول الله وله ورأيته يعمل به. 


)00( سورة الأنعام» الآية: 2.37١8‏ 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7/١‏ ياب 78ح 57. 
م أمالي الصدوق» ص 167 مجلس 65ح 18. 

(4) التوحيدء ص 2177 معاني الأخيار» ص 15. 
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فقال: عليك بالقرآن؛ فقلت له: قد قرأت القرآن وإِنّما جنتك لتحدّثني بما لم أره ولم 
أسمعه من رسول الله يليو » اللَهمّ إنّي أشهدك على حذيفة أنّي أتيته ليحدّثني فَإنه قد سمع 
وكتمء قال : فقال حذيفة: قد أبلغت في الشدّة» ثم قال لي : خذها قصيرة من طويلة وجامعة 
لكل أمركء إِنّ آية الجّة في هذه الأمّة ليأكل الطعام ويمشي في الأسواق . 

فقلت له: فبيّن لي آية الجئة فأتبعها وآية النّار فأتقيهاء فقال لي : والّذي نفس حذيفة بيده إن 
آية الجنّة والهداة إليها إلى يوم القيامة الأئمّة من آل محمّدء وإِنّ آية الثّار والدعاة إليها إلى يوم 
القيامة لأعداؤه. 20 

ما؛ عنه عن الجعابيّ عن محمّد بن محمّد بن سليمان عن هارون بن حاتم عن إسماعيل بن 
توبة عن أبي إسحاق مثله20 . 

4 -ع: ابن المتوكّل عن علي بن محمّد ماجيلويه عن البرقيَ عن أبيه عن حمّاد بن عثمان 
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عل قال: كنت عند زياد بن عبد الله وجماعة من أهل ببتي 
فقال: يا بني علي وفاطمة ما فضلكم على الناس؟ فسكتواء فقلت: إِنَّ من فضلنا على النّاس 
أنا لا نحبّ أن نكون أحداً سواناء وليس أحد من النّاس لا يحبٌ أن يكون ما إلا أشرك؛ ثم 
قال: ارووا هذا الحديث29 , 

5 - فس: أبي عن عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا تكلا أسأله عن 
تفسير قوله تعالى: أنه نودُ لسوت وَاْايْْ» إلى آخر الآيةء فكتب إليَ الجواب: 

أمَا بعد إن محمّداً ونه كان أمين الله في خلقه. فلمًا قبض النبيّ وه كنا أهل البيت 
ورثتهء فنحن أمناء الله في أرضه عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب ومولد الإسلام» 
وما من فئة تضل ماثة وتهدي مائة» إل ونحن نعرف سائقها وقائدها وناعقهاء وإنا لنعرف 
الرّجل إذا رأيئاه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. 

إن شيعتنا لمكتوبون بأساميهم وأسامي آبائهم» أخذ الله علينا وعليهم الميثاق يردون 
موردناء ويدخلون مدخلناء ليس على جملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة. 

نحن آخذون بحجزة نبيّناء ونبيّنا آخذ بحجزة ريّناء والحجزة النورء وشيعتنا آخذون 
بحجزتناء من فارقنا هلك؛ ومن تبعنا نجاء ومقارقنا والجاحد لولايتنا كافرء ومتّبعنا وتابع 
أوليائنا مؤمن. لا يحبّنا كافرء ولا يبغضنا مؤمن» ومن مات وهو يحبّناء كان حقّاً على الله أن 
يبعثه معنا . نحن نور لمن تبعنا وهدى لمن اهتدى بناء ومن لم يكن منّا فليس من الإسلام في 
شيءء بنا فتح الله الدين وبنا يختمه» وينا أطعمكم عشب الأرضء وبنا أنزل الله قطر السماء» 


(1) أمالي الطوسي» ص 88 مجلس ”اح 2177 (5) أمالي الطوسي؛ ص ١١7‏ مجلس 4 ح 371. 
(*) علل الشرائع» ج 7 ص 7*1 ياب 8هلاح 74 


6 - :باب / جوامع مناقبهم وفضائلهم نف للها 


وبنا آمتكم الله من الغرق في بحركم ومن الخسف في بكم وبنا تفعكم الله في حياتكم وفي 
قبوركم وفي محشركم وعند الصّراط وعند الميزان وعند دخولكم الجنان. 

مثلنا في كتاب الله كمثل المشكاة والمشكاة في القنديل» فنحن المشكا ة فيها المصباح: 
محمد رسول الله؛ «السبع فى هؤام كي كك نرم وقد ين سَجَرْوَ مُرَكَرَ ده لا 
مرفي ب ولا عي لا دعية ولا منكرة «يكة زا ب سي مر كز تنه كل القرآن هيد عل 
ث4 إمام بعد إمام « يجرى أله بورد من يِنَآدُ وضرب أنه الل اين وَأنَه يكل عه ع4 . 

فالتور علي عد يهدي الله لولايتنا من أحبّء وحقّ على الله أن يبعث وليّنا مشرقاً 
وجهه. نيّراً برهانه؛ ظاهرة عند الله حتجتهء حقّ على الله أن يجعل وليّنا مع المتقين» النبيّين 
وَالصَدذيقين والقهداء والصّالحين» وحسن أولتك رفيقاً فشهداؤنا لهم فضل على الشهداء 
بعشر درجات» ولشهيد شيعتنا فضل على كل شهيد غيرنا بتسع درجات. 

نحن النجباء ونحن أفراط الأنبياء » ونحن أيناء الأوصياء ونحن المخصوصون في كتاب 
الله ونحن أولى النّاس برسول الله ونحن الذي شرع الله لنا ديئه فقال في كتابه : جرع لكم ين 
لذن ما وى يوء وح وَألْدِى أوْحَتِمآ إِليْكَ» يا محمّد هوا وَسَيْنا يد» برهم ومُوس وَعبسوٌ» فقد 
علمنا وبلغتا ما علمنا واستودعنا علمهم. 

ونحن ورثة الأنبياء ونحن ورئة أولي العلم والعزم من الرسل ظِأْنّ ما ليع كما قال 
ولا قرا ب كبر عل المفركيت» من أشرك بولاية علي ا تََُوُمْ لد من ولاية علئ 
«أنه. يا محمد يت إِليّهِ من يِنَآهُ وَيبِدئ إِليَه سن يُِبْ» من يجيبك إلى ولاية 
علي نؤكئية ٠‏ وقد بعثت إليك بكتاب فيه هدى فتديّره وافهمه قاله شفاء ونور3" , 

بيان: قوله: تضل مائة» قوله: (ماثة) حال عن (فثة) أو مفعول «لتضل» وفي بعض 
النسخ : ما بهء أي تضلّها ما هي بهء أي فيه من الاعتقاد الباطل» وقد مرّ تفسير بعض أجزاء 
الخبر في باب آية النور. 

” - له ابن موسى عن العلويّ عن محمّد بن العبّاس بن بسَام عن محمد بن خالد بن 
إبراعيم عن الحسن ين عبد الله اليماني عن علي بن العياس عن حماد ين عرو عن جعقر بن 
يرقان عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عبّاس قال: قام رسول الله وني فينا خطيباً فقال 
في آخر خخطبته : 

جمع الله يريخ لنا عشر خصال لم يجمعها لأحد قبلنا ولا تكون في أحد غيرنا: فيا 
الحكم والحلم والعلم والنبوّة والسماحة والشجاعة والقصد والصّدق والطهور والعفاف» 
ونحن كلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل الأعلى والحبّة العظمى والعروة الوثقى والحبل 


.8* تفسير القمي» ج 7 ص‎ )١( 
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المتين» ونحن الّذين أمر الله لنا بالمودّة» فماذا بعد الحقّ إل الضلال فأنّى تصرفون27؟ 

بيان: قوله ينيقي : ونحن كلمة التقوى. أي ولايتنا الكلمة التي بها يتّقى من النار أو نحن 
أهلهاء إشارة إلى قوله تعالى: وَآلرْمَهُمْ كَلِمَةَ ار قوله: والمثل الأعلى» المثل 
محركة : الححّجة والحديث والصّفة؛ أي أهل الحيّجة العليا أو الصفة العلياء أو مثل الله بهم في 
القرآن في آية النور وغيرهاء والأخير أظهرء ودينهم وولايتهم ومتابعتهم العروة الوثقى التي 
لا انفصام لهاء والحبل المتين الذي أمر الله بالاعتصام به وعدم التفرّق عنه . 

/- بيرة ابن هاشم عن ابن المغيرة عن عبد المؤمن الأنصاريّ عن حميد بن معاذ من أهل 
البصرة عن الضححاك بن مزاحم الخراسانيَ قال: قال رسول الله مف : إنَا أهل البيت أهل 
بيت الرحمة وشجرة النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العله 9" . 

8 - يرة العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن الجارود وهو أبو المنذر 
قال: دخلت مع أبي على علي بن الحسين عَكين فقال علي بن الحسين عمل : ما تنقم النّاس 
منًا؟ نحن والله شجرة النبوّة وبيت الرحمة وموضع الرسالة ومعدن العلم ومختلف 
الملائكة9 , 

يره أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن مهران عن حمّاد عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن 
جدّه الجارود مثله © , 

بيان: قال في مصباح اللغة : نقمت عليه أمره ونقمت منه من باب ضرب : إذا عبته وكرهته 
أشدّ الكراهة لسوء فعله قوله: وموضع الرسالة» أي علوم الرسالة أو الرسالات نزلت في 
بيتهم أو عليهم في ليلة القدر وغيرها . 

4 - ير يعقوب بن إسحاق ومحمّد بن حسّان قالا: أخبرنا أبو عمران الأرمنيّ وهو موسى 
ابن زنجويه عن عائذ بن إسماعيل عمّن حدثه عن خثيمة عن أبي جعفر عُككة قال: نحن شجرة 
النبوّة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة 
وموضع سر الله» ونحن وديعة الله في عبادهء ونحن حرم الله الأكبر ونحن عهد الله فمن وفى 
بذمتنا فقد وفى بذمّة الله؛ ومن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله ومن خفرهما فقد خفر ذمّة الله 
وعهد.(©. 

ير عبد الله بن محمّد عن الْخْشّابٍ قال: حدّئنا أصحابنا عن خيثمة عن الصادق فك 
معله0 , 

٠‏ - يرة محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن بعض أصحاب الاعمش عن 


.١ ح١ الخصالء ص 477 باب العشرةح 2.14 (؟) بصائر الدرجات. ص الاج ؟ باب‎ )١( 
بصائر الدرجات؛ ص الاج ؟ باب ١ح 7 وة و7 و3‎ )50- )7( 


© - باب/ جوامع مناقبهم وفضائيم 2 نذا 


الاعمش رفع الحديث إلى أبي ذرَ يَف قال: لما اختلف التّاس بعد رسول الله ييه قال أبو 
ذر: أهل بيت نبكم هم أهل بيت النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة 
ومعدن العله9© , 

١‏ - يرم محمّد بن الحسين عن ابن أبي نجران عن سليمان بن جعفر عن عبد الأعلى بن 
تميم يذكره عن الفضيل قال: قال أبو جعفر غئة : يا فضيل ما ينقم الناس منا؟ فوالله إن 
لشجرة النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم9 . 

- محمّد بن أحمد العلوي عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه نقكثة قال: قال 
رسول الله يني : إِنَا أهل البيت شجرة النبرّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت 
الرحمة ومعدن العله9" , 

٠٠١‏ - ير عبد الله بن محمد عن أبيه عن أبن المغيرة عن السكونيّ عن الصّادق عن 
أبيه يؤر قال: قال علي تلكتلة » وذكر مثلهء وفيه بيت الرافة9 , 

4 - يره أحمد بن محمّد عن البزنطي عن محمّد بن حمران عن أسود بن سعيد قال: كنت 
عند أبي جعفر تاينة فأنشأ يقول ابتداءً من غير أن يُسأل : نحن حمجة الله ونحن ياب الله ونحن 
لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمر الله في عباده0 . 

- يره أحمد بن موسى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن علي بن حسّان عن عبد 
الرحمان بن كثير قال: سمعت أبا عبد الله قكثلة يقول: نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله 
وعيبة وحي الله وأهل دين الله» وعلينا نزل كتاب اللهء وبنا عبد الله ولولانا ما عرف الله ونحن 

كى 


ورثة نبي الله وعترته 

بهان: قوله : وبنا عبد الله» أي نحن علمنا النّاس طريق عبادة الله» أو نحن عبدنا الله حقّ 
عبادته بحسب الامكان» أو بولايتنا عبد الله فانّها أعظم العبادات» أو بولايتنا صححت 
العبادات فانها من أعظم شرائطها . قوله: ولولانا ما عرف الله أي لم يعرفه غيرناء أو نحن 
عرفئاه النّاسء أو بجلالتنا وعلمنا وفضلنا عرقوا جلالة قدر الله وعظم شأنه. 

- يره محمد بن عبد الجبّار عن البرقيَ عن فضالة بن أيّوب عن عبد الله بن أبي يعفور 
قال: قال أبو عبد الله عَقكئة : يابن أبي يعفور إِنّ الله تبارك وتعالى واحد متوحّد بالوحدانيّة» 
متفرّد بأمرهء فخلق خلقاً ففرّدهم لذلك الأمر فنحن هم يابن أبي يعفورء فنحن حجج الله في 
عباده وشهداؤه في خلقه وأمناؤه وخرّانه على علمه والتّاعون إلى سبيله والقائمون بذلك» 
فمن أطاعنا فقد أطاع الله0" , 


)١(‏ -(8) بصائر الدرجات» ص الاج ياب ١ح‏ 4 وه و4 ولا. 
(6) - 090 بصائر الدرجات؛ ص هلاج ؟ باب لاح ١‏ و7 و4. 


نكسن بحار الأنوار /ج7؟ 


بيان: قوله : متفرّد بأمرهء أي بالخلق؛ فقوله : لذلك الأمرء لا يكون إشارة إلى هذا الأمر 
بل إلى الأمر المعهودء أي الإمامة والخلافةء ويحتمل أن يكون المراد بالأمر أوَلاً أيضاً أمر 
الخلافة» أي لم يدع أمر تعيين الخليفة إلى أحد من خلقه كما زعمته المخالفون بل هو المتفرّد 
بنصب الخلفاء. 

١‏ - اير عبّاد بن سليمان عن محمّد بن سليمان عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عقكئة : إِنّ 
لله تبارك وتعالى انتجبنا فجعلتا صفوته من خلقه وأمناءه على وحيه وخخرّانه في أرضه وموضع 
سرّه وعيبة علمهء ثم أعطاتا الشفاعة فنحن أذنه السامعة وعيئه الناظرة ولسانه الناطق بإذئه 
وأمناؤه على ما نزل من عذر ونذر وحيجة00", 

8 - يرة إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن أبي خالد القمّاط عن أبي 
عبد الله تقكئة قال: قلت له: يابن رسول الله ما منزلتكم من ربكم؟ فقال: حبجته على خلقه 
ويابه الذي يؤتى منه وأمناؤه على سرّه وتراجمة وحيه9 . 

1 - بيره عبد الله بن عامر عن العيّاس بن معروف عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله 
البصري عن أبي المغرا عن أبي بصير عن خيثمة عن أبي جعفر غك قال: سمعته يقول: 
نحن جنب الله ونحن صفوته ونحن خيرته ونحن مستودع مواريث الأنبياء ونحن أمناء الله 
ونحن حجّة الله ونحن أركان الإيمان ونحن دعاتم الإسلام ونحن رحمة الله على خلقه . 

ونحن الّذين بنا يفتح الله وبنا يختمء ونحن أئمّة الهدى ومصابيح الدّجى ونحن منار الهدى 
ونحن السابقون ونحن الآخرون ونحن العلم المرفوع للخلق من تمسك بنا لحق ومن تخلف 
عنا غرق. ونحن قادة الغرٌ المحجلين» ونحن خيرة الله ونحن الطريق وصراط الله المستقيم 
إلى الله؛ ونحن من نعمة الله على خلقه ونحن المنهاج ونحن معدن النبوّة ونحن موضع الرسالة 
ونحن الذين إلينا مختلف الملائكة» ونحن السّراج لمن استضاء بناء ونحن السبيل لمن 
اقتدى بناء ونحن الهداة إلى الجنّة . 

ونحن عر الإسلام ونحن الجسور والقناطرء من مضى عليها سبق؛ ومن تخلف عنها 
محق» ونحن السنام الأعظم . ونحن الذين بنا تنزل الرحمة وينا تسقون الغيث؛ ونحن الّذين 
بنا يصرف عنكم العذاب فمن عرفنا ونصرنا وعرف حقّنا وأخذ بأمرنا فهو مثا وإلينا9 . 

ك: أبي عن سعد عن أبن عيسى عن ابن معروف مثله9©), 

قباء عن خيثمة مثله0* , 


60-0 يصائر الدرجات؛ ص ولاج ؟ باب ”اح لاوة. 
(*) بصائر الدرجات» ص الاء جح ل باب لاح 23١‏ 
(5) كمال الدينء ص 1958 باب ١لاح .3١‏ (0) مناقب ابن شهر آشوب؛ ج + ص 2777 


© - باب/ جوامع مناقبهم وفضاءئهم عوك عل 


ها الحسين بن عبيد الله عن علي بن محمد العلويّ عن محمّد بن إبراهيم عن أخمد بن 
محمّد بن عيسى عن البزنطيّ عن أبي المغرا مثله(" . 

٠‏ - يره أحمد بن الحسين عن أبيه عن عمرو بن ميمون عن عمّار بن هارون عن أبي 
جعفر عقب قال: قال: إِنّ محمّداً يَنةِ كان أمين الله في أرضهء فلمًا قبضه الله كنا أهل 
الببت ورثته فنحن أمناء الله في أرضهء عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب وفصل 
الخطاب ومولد الإسلام: قال: لتَرَعَ لك يا آل محمّد هِيَّنَ لذن ما وَسّن يه. وا وَألدى 


أَرَحَبِنَآ لَك يا محمّد «ِوَمَا وَسَيْنَا بده برهم وَمُومئ وَعِسَق» فقد علمنا وبلغنا ما علمناه 


واستودعنا علمه» نحن ورثة الأنبياء ونحن ورثة اولي العزم من الرسل «أنّ مراك الصلاة 


سمج 02 


جنا تمُوهُم إيدذ0". 

١‏ - ك: ابن الوليد عن الصمّار عن ابن عيسى عن الأهوازي عن حمّاد بن عيسى عن 
إبراهيم بن عمر عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: إِنّ 
الله يَيمْق طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحبته في أرضهء وجعلنا مع القرآن 
وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا 2 . 

1" - يرة إبراهيم بن هاشم عن النضر عن هشام بن سالم عن الحسين الأحمسي قال: 
سمعت أبا عبد الله تلكتلة يقول: إِنَا أهل البيت عندنا معاقل العلم وآثار النبوّة وعلم الكتاب 
وفصل ما بين الناس!4©, 

ير أحمد بن محمّد عن الربيع بن محمّد عن النضر عن هشام بن سالم عن الحسين بن 
يحبى عن أبي خالد مثله0* , 

بيان: المعقل كمنزل: الملجأ والمعاقل: الحصون. 

7 - شف: أحمد بن محمّد الطبري عن جعفر بن محمّد الكوفيَ عن الحسن بن عبد 
الواحد الخزّاز عن يحيى بن الحسن بن فرات عن عامر بن كثير عن الحسن بن سعيد عن زياد 
ابن المنذر قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن على تقكننة وهو يقول: نحن شجرة أصلها رسول 
الله وفرعها أمير المؤمنين عليَء وأغصانها فاطمة بنت محمّدء وثمرتها الحسن 
والحسين كنف » فإنها شجرة النبوّة وبيت الرحمة ومفتاح الحكمة ومعدن العلم وموضع 
الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله ووديعته والأمانة التي عرضت على السماوات 
والأرض» وحرم الله الأكبر وبيت الله العتيق وحرمه . 

.3854 أمالي الطوسي. ص 505 مجلس 74ح‎ )١( 


(؟) بصائر الدرجات» ص 1786 ج 7 باب ”اح 37 (*) كمال الدينء ص 77٠‏ 
(4) - (0) بصائر الدرجات؛ ص ٠74اج‏ لاياب 19ح 37 و14. 


و بحار الأنوار/ج7؟ 


عندنا علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب ومولد الإسلام وأنساب العرب» 
كانوا نوراً مشرقاً حول عرش ربّهم فأمرهم فسبّحوا فسبح أهل السماوات بتسبيحهم, ثم 
أهبطوا إلى الأرض فأمرهم فسبّحوا قسبح أهل الأرض بتسبيحهمء فَإنّهِم لهم الصائون وإنهم 
لهم المسبّحون. فمن أوفى بذْمّتهم فقد أوقى بذمّة الله. ومن عرف حقّهِم فقد عرف حق الله. 

هم ولاة أمر الله وخزان وحي الله وورثة كتاب الله وهم المصطفون بسر الله والامناء على 
وحي الله هؤلاء أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة والمستأنسون بخفق أجنحة الملائكة» من 
كان يغذوهم جبرئيل من الملك الجليل بخبر التنزيل وبرهان التأويل. 

هؤلاء أهل بيت أكرمهم الله بسرّه وشرفهم بكرامته وأعرّهم بالهدى وثبتهم بالوحي 
وجعلهم أئمّة هدى ونوراً في الظلم للنجاة: واختصضّهم لدينه وفضّلهم بعلمه وآناهم ما لم يؤت 
أحداً من العالمين؛ وجعلهم عماداً لدينه ومستودعاً لمكنون سرّه وأمناء على وحيه ونجباء من 
خلقه وشهداء على بريّته. 

اختارهم ألله وحباهم وخصّهم واصطفاهم وفضلهم وارتضاهم وانتجبهم وانتقاهم 
وجعلهم للبلاد والعباد عمّارآء وأدلاء للأمّة على الصضَراطء فهم أئمّة الهدى والدّعاة إلى 
التقوى وكلمة الله العليا وحسجته العظمى . وهم النجاة والزلفى» هم الخيرة الكرام» الاصفياء 
الحكام» هم التجوم الأعلام؛ هم الصّراط المستقيم هم السَبيل الأقوم؛ الراغب عنهم مارق 
والمقضّر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. 

نور الله في قلوب المؤمنين والبحار السائغة للشاريين» أمن لمن التجأ إليهم وأمان لمن 
تمسّك بهمء إلى الله يدعون وله يسلّمون وبأمره يعملون ويكتابه يحكمون» منهم بعث الله 
رسوله؛ وعليهم هبطت ملائكته» وفيهم نزلت سكينته وإليهم بعث الروح الأمين» منّاً من الله 
عليهم؛ نضّلهم به وخضهم؛ وأصول مباركة مستقرٌ قرار الرحمة؛ خرّان العلم وورثة الحلم 
وأولر التقوى والنهى والثور والضياءء وورثة الأنبياء وبقية الأوصياء. 

منهم الطيّب ذكره. المبارك اسمه محمّد المصطفى المرتضى ورسوله الْأمّي» ومنهم 
الملك الأزهر والأسد المرسل(©: حمزة؛ ومنهم المستقى به يوم الزيارة العبّاس بن عبد 
المظلب عم رسول الله 6 وصنو أبيه» وذو الجناحين والهجرتين والقبلتين والبيعتين من 
الشجرة المباركة صحيح الأديم واضح البرهان» ومنهم حييب محمّد وأخوه المبلّغ عنه من 
بعده البرهان والتأويل ومحكم التفسير أمير المؤمنين ووليّ المؤمنين ووصيّ رسول الله رب 
العالمين: علي بن أبي طالب. عليه من الله الصَّلوات الزكيّة واليركات السيّة . 

هؤلاء الَدِين افترض الله مودتهم وولايتهم على كلّ مسلم ومسلمة» فقال في محكم كتابه 


)0 وفي نسخة الأسد الباسل كما مرّ في ج 377 


0 - باب/ جوامع متاقبهم وفضائيم نه ذا 


00 رمءة 242 


لبيته ين : طقل ل تلك عَيد را إلا الود فى ادرف ومن يفون حستَة زد ام يها شنا إن أله عور 
ك4" فقال أبو جعفر محمّد بن علي تف : اقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت20 , 
بيان: ساغ الشراب: سهل مدخله في الحلق. وذو الجناحين هو جعفر صحيح الأديم 
كأنّه كناية عن صفاء طينته وطيب مولده» أو وضوح حيّجته وظهور كماله» أو طيب مأكله؛ في 
القاموس: الأديم : الطعام المآدوم والجلد وأديم النهار: بياضهء ومن الضحى: أوَّله. 

4 - ققب: المدائتي بالإسناد عن جابر الجعفي قال : قال الباقر مك : نحن ولاة أمر الله 
وخرّان علم الله وورثة وحي الله وحملة كتاب الله؛ طاعتنا فريضة وحبّنا إيمان وبغضنا كفر» 
محيّنا في الجنّة ومبغضنا في الثار. 

0 - وقال معروف بن خرّبوذ: سمعته تكلا يقول: إن خبرنا صعب مستصعب لا يحتمله 
إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. 

١‏ - وكان تَكئلة يقول: بليّة النّاس عليئا عظيمة» إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا وإن 
تركناهم لم يهتدوا فيلا 

١‏ - وقال قئة : نحن أهل بيت الرحمة وشجرة النبرّة ومعدن الحكمة وموضع 
الملائكة ومهبط الوحي م 

8- بشا: محمّد بن علي بن عبد الصمد عن أبيه عن جدّه عن عبد الله بن أحمد الشعرانيَ 
عن علي بن الحسين بن يعقوب عن جعفر بن أحمد عن الحسين بن نصر بن مزاحم عن إبراهيم 
أبن الحكم عن أبي حكيم عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر محمّد بن عليّ كنف أنه قال: أيّها 
الئاس إن أهل بيت نيكم شرفهم الله بكرامته واستحفظهم سرّه واستودعهم علمه فهم عماد 
لديئه شهداء علمه» يرأهم قبل خلقهء وأظلهم تحت تحت عرشه واصطفاهم فجعلهم علم عباده؛» 
ودلّهم على صراطه . 

لأئمّة المهديّة والقادة البررة والأمة الوسطى» عصمة لمن لجأ إليهم ونجاة لمن 
اعتمد عليهم » يغتبط من والاهم ويهلك من عاداهم ويفوز من تمسّك بهمء فيهم نزلت 
الرسالة وعليهم هبطت الملائكة وإليهم نفث الروح الأمين؛ وآناهم الله ما لم يؤت أحداً من 
العالمين. فهم الفروع الطيّبة والشجرة المباركة ومعدن العلم وموضع الرسالة وممختلف 
المااة» وض أحل بيت الرحمة وابر»ة اللمن أذف اله منهم الاجبن لويم لي )00. 

4 - فره جعفر بن محمّد بن هشام معنعناً عن الحسن بن علي يكف أنه حمد الله تعالى 
وأثنى عليه وقال: السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتّبيعوهم باخسان» 


.18 سورة الشورى» الآية: 777 )2 اليقين في إمرة أمير المؤمنين: ص‎ )١( 
.151 م2 مناقب ابن شه رآشوب» ج 5 ص 3777 (5) بشارة المصطفى؛: ص‎ 


لان بحار الأنوار/ ج77 


فكما أن للسابقين فضلهم على من بعدهم كذلك لأبي علي بن أبي طالب فضيلة على السابقين 
بنسبة سبقه؛ وقال: طلْجمَلَمٌ سِنَادَ اج ويمَارَةَ آلْسَسَمدٍ لخر © واستجاب لرسول الله يلقي 
وواساه بنفسه . ثم عمّه حمزة سيّد الشهداء وقد كان قتل معه كثير فكان حمزة سيّدهم بقرابته 
من رسول الله ويه . 

ثم جعل الله لجعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة حيث يشاء وذلك لمكانهما 
وقرابتهما من رسول الله وي ومنزلتهما منه. وصلَّى رسول الله وي على حمزة سبعين 
صلاة من بين الشهداء الّذين استشهدوا معه. وجعل لنساء النبي 6ك فضلاً على غيرهِنٌ 
لمكانهنَ من رسول الله وفضل الله الصلاة في مسجد النبي 8 بألف صلاة على سائر 
المساجد إلا المسجد الذي بناه إبراهيم النبيَ بمكة لمكان رسول الله وَن وفضله. 

وعلّم رسول الله يي فقال: قولوا: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد؛ فحقّنا على كل مسلم أن يصلّي علينا مع الصلاة عليه 
فريضة واجبة من الله» وأحل الله لرسوله الغنيمة وأحلّها لناء وحرّم الصَّدقات عليه وحرّمها 
عليناء كرامة أكرمنا الله بها وفضيلة فضّلنا الله بها(© . 

- فره جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي عبد الله عتكئلة في قوله تعالى: إن في 
َلِكَ أبن ْول لض 4 قال : نحن والله أولي النهى ونحن قرّام الله على خلقه وخحرّائه على دينه 
نخزنه ونستره ونكتدم به من عدوّنا كما اكتتم به رسول الله َي حتّى أذن الله له في الهجرة 
وجهاد المشركين؛ فنحن على منهاج رسول الله ين حتى يأذن الله تعالى لنا باظهار دينه 
بالسيف وندعو الثاس إليه ونضربهم عليه عوداً كما ضربهم عليه رسول الله 4806 بدء9 . 

-١‏ فرة الفضل بن يوسف القصبانيَ معنعناً عن أبي جعفر محمّد بن على 8# أنه قال: 
أيها الناس إن أهل ببت نبيكم شرّفهم الله بكرامته وأعزّهم بهداه واختضهم لدينه وفضّلهم 
بعلمه واستحفظهم وأودعهم علمه على غيبه» فهم عماد لدينه شهداء عليهء وأوتاد في أرضه 
قرّام بأمره. برأهم قبل خلقه أظلّة عن يمين عرشهء» نجباء في علمه؛ اختارهم وانتجبهم 
وارتضاهم فجعلهم علماً لعباده وأدلاء لهم على صراطه . 

فهم الآئمّة الدّعاة والقادة الهادية والقضاة الحكام والنجوم الأعلام والأسرة المتخيّرة 
والعترة المطهّرة والأمّة الوسطى والصّراط الأعلم والسبيل الأقومء زينة النجباء وورثة 
الأنبياء. وهم الرحم الموصولة والكهف الحصين للمؤمنين» ونور أبصار المهتدين وعصمة 
لمن لجأ إليهم وأمن لمن امنتجار بهم ونجاة لمن تبعهم » يغتبط من والاهم ويهلك من عاداهم 
ويفوز من تمسّك بهم ء* والراغب منهم مارق واللازم لهم لاحق. 


(1) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 154 ح 7117 
(؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 1761ح 548. 


ف - باب/ جوامع مناقبهم وقضائيم نك 53 


وهم الباب المبتلى به من أتاه نجا ومن أياه هوى» حظّة لمن دخله وحبجة على من تركه » 
إلى الله يدعون ويأمره يعملون وبكتابه يحكمون وبآياته يرشدون فيهم نزلت رسالته وعليهم 
هبطت ملائكته» وإليهم نفث الروح الأمين فضلاً منه ورحمةٌ» وآناهم ما لم يؤت أحداً من 
العالمين» فعندهم والحمد لله ما يلتمسون ويفتقر إليه ويحتاج إليه من العلم الشاقٌ والهدى من 
الضلالة والنور عند دخول الظلم؛ فهم الفروع الطيّبة والشجرة المباركة ومعدن العلم ومنتهى 
الحلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة فهم أهل بيت الرحمة والبركة» أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرا9 . 

7- فره جعفر بن محمّد معنعناً عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله تنه يا 
مفضّل إن الله خلقنا من نوره وخلق شيعتنا منّا وسائر الخلق في الثّارء بنا يطاع الله وبنا يعصى » 
يا مفضّل سبقت عزيمة من الله أنّه لا يتقبّل من أحد إلا بناء ولا يعلّب أحداً إلا بنا . 

فنحن باب الله وحجّته وأمناؤه على خلقه وخرّانه في سمائه وأرضهء حلّلنا عن الله وحرّمنا 


0 


عن الله لا نحتجب عن الله إذا شئنا وهو قوله تعالى: «وْمَا تََامُونَ لد أن َس مذ وهو 
قرله وني : إن الله جعل قلب وليه وكراً لإرادته فإذا شاء الله شئنا9؟ , 

7 - ختص: أيو الفرج عن سهل عن رجل عن ابن جبلة عن أبي المغرا عن موسى بن 
جعفر يليل قال: سمعته يقول: من كانت له إلى الله حاجة وأراد أن يرانا وأن يعرف موضعه 
فليغتسل ثلاث ليال يناجي بنا فانه يرانا ويغفر له بنا ولا يخفى عليه موضعه. 

قلت: سيّدي فإنّ رجلاً رآك في منامه وهو يشرب النبيذ؟ قال: ليس النبيذ يفسد عليه دينه » 
نما يفسد عليه تركنا وتخلّفه عنّاء إِنّ أشقى أشقيائكم من يكذّينا في الباطن ممّا يخبر عنًا 
ويصدّقنا في الظاهرء نحن أيناء نبي الله وأبناء رسول الله يَتنييع وأبناء أمير المؤمنين وأحباب 
رب العالمين. نحن مفتاح الكتاب بنا نطق العلماء ولولا ذلك لخرسواء نحن رفعنا المنار 
وعرّفنا القبلة» نحن حجر البيت في السّماء والأرضء بنا غفر لآدم وينا ابتلي يوب وبنا افتقد 
يعقوب وبنا حبس يوسف وينا رفع البلاء وينا أضاءت الشمس نحن مكتوبون على عرش ربّناء 
مكتوب : محمّد خير النبّين وعليَ سيّد الوصتّين وفاطمة سيّدة نساء العالمين0؟. 

بيان: نحن حجر البيت بالكسرء أي اختصاصنا بالبيت كاختصاص حجر إسماعيل به 
أو الحجر بالانسان؛ أو بالتحريك. أي فضل الحجر بناء في السماء والأرض أي يعرفه 
أهلهماء أو البيت الذي فيهماء والابتلاء والافتقاد والحبس إمَا بتقصير قليل في معرفتهم 
والتوسّل بهم لا يصل إلى حدّ المعصية» أو لكمالهم في المعرفة والتوسّل إذ الابتلاء علامة 
الفضل والكمال. 


.3841 ص 7301 ح 476. (5) تفسير فرات؛ ج ا ص 015 ح‎ ١ تفسير فرات. ج‎ )1١( 
.5١ الاختصاصء ص‎ )5( 


حي بحار الأنوار /12؟ 


4 - ختتص : علي بن عباس عن صالح بن حمزة عن الحسن بن عبد الله عن الصّادق نئل 
قال: خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال يما يقول: أيّها الثاس سلوني قبل أن 
تفقدوني» أيّها الناس أنا قلب الله الواعي ولسانه الناطق وأمينه على سرّه وحجّته على خلقه 
وخليفته على عباده؛ وعينه الناظرة في بريّته ويده المبسوطة بالرأفة والرحمة ودينه الذي لا 
يصدّقني إلا من محض الإيمان محضاًء ولا يكذيني إلآمن محض الكفر محض0" . 

- خقيص: الحسين بن الحسن عن بكر بن صالح عن الحسين بن سعيد عن النضر عن 
محمّد بن سئان عن أبي بصير قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أنا الهادي والمهتدي 
وأبو اليتامى وزوج الأرامل والمساكين» وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كلّ خائف. وأنا قائد 
المؤمنين إلى الجئّة؛ وأنا حبل الله المتين» وأنا عروة الله الوئقى وأنا عين الله ولسانه الصادق 
ويده؛ وأنا جنبه الذي تقول نفس: يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله. وأنا يد الله 
المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة» وأنا باب حظة من عرفني وعرف حقّى فقد عرف 
ربّهء لأنّي وصي نبيّه في أرضه وحجته على خلقه لا ينكر هذا إلآ راد على الله ورسوله9©, 

”" - أقول: روى البرسيّ في مشارق الأنوار عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ عن 
النبيَ ييه قال: خرج يوماً ومعه الحسن والحسين فخطب النّاس ثم قال في خطبته: 

أيها الثاس إِنْ هؤلاء عترة نيكم وأهل بيته وذرّيته وخلفاؤهء شرّفهم الله بكرامته» 
واستودعهم سرهء واستحفظهم غيبه واسترعاهم عباده وأطلعهم على مكنون أمرهء ولقّنهم 
حكمته وولاهم أمر عياده وأمّرهم على خلقه واصطفاهم لتنزيل وحيه وأخدمهم ملائكته 
وصرفهم في مملكته وارتضاهم لسرّه واجتباهم لكلماته واختارهم لأمرهء وجعلهم أعلاماً 
لدينه» وشهداء على عباده وأمتاء في بلاده . 

فهم الأئمة المهديّة والعترة الزكيّة والذرّيّة النبويّة والسادة العلويّة والأمّة الوسطى والكلمة 
العليا وسادة أهل الدّنيا والرحمة الموصولة؛ عصمة لمن لجأ إليهم ونجاة لمن تمسّك بهم » 
سعد من والاهم وشقي من عاداهم من تلاهم أمن من العذاب ومن تخلّفهم ضلّ وخابء إلى 
الله يدعون وعنه يقولون وبأمرء يعملون في أبياتهم هبط التنزيل» وإليهم بعث الأمين جبرئيل 0 . 

17 - وروي عن محمّد بن سنان عن أبي عبد الله ظَلكئة قال: نحن جنب الله ونحن صفوة 
الله ونحن خيرة الله ونحن مستودع مواريث الأنبياء ونحن امتاء الله ونحن وجه الله ونحن آية 
الهدى ونحن العروة الوثقى وبنا فتح الله وينا ختم الله ونحن الأوّلون ونحن الآخرون 
ونحن أخيار الذهر وتواميس العصرء ونحن سادة العباد وساسة البلاد» ونحن النهج القويم 
والصّراط المستقيم» ونحن علّة الوجود وحسّة المعبودء لا يقبل الله عمل عامل جهل حقّنا . 


.1/4 -(؟) الاختصاصء ص 748. () مشارق أنوار اليقين»ء ص‎ )١( 


© - باب/ جوامع مناقبهم وفضائهم توي للك 


ونحن قناديل التبوّة ومصابيح الرسالة» ونحن نور الأنوار وكلمة الجبّار ونحن راية الحقّ 
التي من تبعها نجا ومن تأخحر عنها هوىء ونحن أثمّة الدّين وقادة الغرّ المحجلين ونحن معدن 
النبوّة وموضع الرسالة وإلينا تختلف الملائكة» ونحن سراج لمن استضاء والسبيل لمن 
اهتدى» ونحن القادة إلى الجئة ونحن الجسور والقناطرء ونحن السنام الأعظم . 

وبنا ينزل الغيث وبنا ينزل الرحمة وبنا يدفع العذاب والنقمة؛ فمن سمع هذا الهدى 
فليتفقّد في قلبه حبّنا فإن وجد فيه البغض لنا والانكار لفضلنا فقد ضلّ عن سواء السَبيل» لأنّا 
ححجة المعبود وترجمان وحيه وعيبة علمه وميزان قسطه. 

ونحن فروع الزيتونة وربائب الكرام البررة» ونحن مصباح المشكاة التي فيها نور النور 
ونحن صفوة الكلمة الباقية إلى يوم الحشر المأخوذ لها الميئاق والولاية من الذر :27 

8" - وروي عن أبي سعيد الخدري قال: خطب أمير المؤمتين ظليتيه فقال: أيّها التّاس 
نحن أبواب الحكمة ومفاتيح الرّحمة وسادة الأئمّة وامناء الكتاب وقصل الخطاب» وبا يغيب 
الله وبنا يعاقب من أحبنا أهل البيت عظم إحسانه ورجح ميزانه وقبل عمله وغفر زللهء ومن 
أبغضنا لا يتفعه إسلامه . 

وإنا أهل بيت خضنا الله بالرحمة والحكمة والنبوّة والعصمة؛ من خخاتم الأنبياء . ألا وإننا 
راية الح من تلاها سبق ومن تأخر عنها مرق؛ ألا وإننا خيرة الله اصطفانا على خلقهء 
وائتمننا على وحيه» فنحن الهداة المهديون. ولقد علمت الكلمات؛ ولقد عهد إليّ رسول 
الله وَل ما كان وما يكونء وأنا أخو رسول الله وني وخازن علمه؛ أنا الصدّيق الأكبر ولا 
يقولها غيري إلآ مفتر كذّابء وأنا الفاروق الأعظه9 , 

- يد: أبن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن عبد العزيز عن 
ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله الك : إن الله واحد أحد متوحّد بالوحدانيّة متفرد بأمره» 
خلق خلقاً ففوّض إليهم أمر ديئهء فنحن هم يا ابن أبي يعفور. 

نحن ححجة الله في عباده وشهداؤه على خلقه وامناؤه على وحيه وخرّائه على علمه ووجهه 
الذي يؤتى منه وعينه في بريّته ولسانه الناطق وبابه الذي يدلّ عليه نحن العالمون بأمره 
والداعون إلى سبيله» بنا عرف الله وبنا عبد اللهء نحن الأدلاء على اللهء ولولانا ما عبد اله0© . 


4١‏ - ير محمّد بن الحسين عن ابن جبلة عن البطائنيَ عن أبي بصير قال: قلت لأبي 


)١(‏ - (5) مشارق أنوار اليقين؛: ص هلا-لالا. 
(*) التوحيدء ص .1١67‏ ورواء في الكافي باب أن الأئمة ولاة آمر الله بسند آخر صحيح عن فضالة بن أيوب 
عن عبد الله بن أبي يعفور مع اختلاف. [التمازي] 


يفيك بحار الأنوار/ج7؟ 


عبد الله غكئلة : ألا تحدثني فيكم بحديث؟ قال : نحن ولاة أمر الله وورثة وحي الله وعترة نبي 
04 , 


١‏ - أقول: روى ابن بطريق في العمدة من تفسير الثعلبي ياسناده عن أنس قال: قال 
رسول الله يي : نحن ولد عبد المطظلب سادة أهل الجئّة. أنا وحمزة وعليَ وجعفر والحسن 
والحسين والمهدي9 . 

7 - ل: الخليل بن أحمد عن ابن منيع عن مصعب عن مالك عن أبي عبد الرحمان عن 
حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة قال: قال 95 : سبعة يظلهم 
الله جَوَيِقَ في ظله يوم لا ظلّ إلآ ظله: 

إمام عادل؛ وشابٌ نشأ في عبادة الله برخ ء ورجل قلبه متعلّق بالمسجد إذا خرج منه 
حتّى يعود إليه؛ ورجلان كانا في طاعة الله بخ فاجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجل ذكر 
الله برق خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إِنْي أخاف الله . 
ورجل تصدّق بصدقة قأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما يتصدّق بيمينه9. 

"5 - ل: المظمّر العلويّ عن ابن العيّاشي عن أبيه عن الحسين بن اشكيب عن محمّد بن 
علي الكوفي عن أبي جميلة عن أبي بكر الحضرميّ عن سلمة بن كهيل رفعه عن ابن عبّاس عن 
النبن وي مثله بأدنى تغيير 0 , 

5 - ثو: أبي عن سعد عن الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن فضالة عن 
سليمان بن درستويه عن عجلان عن أبي عبد الله مك قال: ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير 
حساب: إمام عادل وتاجر صدوق وشيخ أفنى عمره في طاعة الله , 

بيان: أقول: يحتمل أن يكون المراد بالامام العادل في الخبرين إمام الجماعة بقرينة 
النظائرء وظاهر القوم أنّهم حملوه على إمام الكل. 

5 - ليء ن: الطالقانيَ عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن أبي 
الحسن الرضا يه أنه قال: نحن سادة في الدنيا وملوك في الآخرة!؟ . 

+ - ما: المفيد عن الجعابي عن علي بن إسحاق عن عثمان بن عبد الله عن أبي لهيعة عن 
أبي ذرعة الحضرميّ عن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه قال : قال لي النبي 6 : يا علي 
بنا يختم الله الدين كما بنا فتحهء وبنا يؤلف الله بين قلوبكم بعد العداوة والبغضاء9" , 


.87 بصائر الدرجات» ص هلاج ” باب اج 18. (1) العمدة.؛ ص‎ )١( 

() - (5) الخصال» ص 987 ياب لاح /ا-م. (0) ثواب الأعمالء ص 157. 
(1) أمالي الصدوق؛ ص 458 مجلس 1م ح17: عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ؟5 باب الاح .31١‏ 
(0) آمالي الطوسيء ص 7١‏ مجلس ١ح‏ 54. 


© - باب/ جوامع متاقبهم وقضائهم ته 


5 - عد اعتقادنا أن حجج الله بوي على خلقه بعد نبيّه محمد يتن الأئمّة الاثنا 
عشر: أوَّلهِم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم عليّ بن الحسين ثمّ 
محمّد بن علي ثم جعفر بن محمّد ثم موسى بن جعفر ثم عليَ بن موسى الرضا ثم محمّد بن 
عليٍ ثم علي بن محمّد ثمّ الحسن بن علي ثم الحجة القائم المنتظر صاحب الزمان وخليفة 
الرحمان صلوات الله عليهم أجمعين. 

واعتقادنا فيهم أنّهم أولو الأمر الّذِين أمر الله بطاعتهم» وأنّهم الشّهداء على النّاسء وأنّْهم 
أبواب الله والسبيل إليه والأدلّة عليه وأنّهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده؛ وأنّهم 
معصومون من الخطأ والزلل» وأنّهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأًء وأن 
لهم المعجزات والدّلائل وأنهم أمان أهل الأرض كما أن التجوم أمان أهل السماء» وأن 
مثلهم في هذه الأمّة كمثل سفينة نوح من ركب نجاء وكباب حظةء وأنّهم عبّاد الله المكرمون 
الذي لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

ونعتقد أن حبّهم إيمان وبغضهم كفر» وأنْ أمرهم أمر الله ونهيهم نهيه وطاعتهم طاعته 
ومعصيتهم معصيته؛ وولي الله وليّهم وعدو الله عدوهم. 

ونعتقد أن الأرض لا تخلو من حبّة لله على الخلق ظاهر [مشهور] أو خاف مغمور ونعتقد 
أن حتبة لله في أرضه وخليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم المنتظر ابن الحسن » وأله 
هو الذي أخبر به النبئ يَيقة عن الله ين باسمه ونسبه»ء وأنّه هو الذي يملأ الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملنت ظلماً وجوراً. وأنه هو الذي يظهر الله به دينه على الدين كله ولو كره 
المشركون. وأنه هو الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها حتّى لا يبقى في 
الأرض مكان إلا ينادى فيه بالأذان» ويكون الدين كله لله. وأنّه هو المهدي الذي أخبر 
النبيٍ قتف به أله إذا خرج نزل عيسى بن مريم تلكثلة فصلّى خلفه؛ ويكون إذا صلّى خلفه 
مصلياً خلف رسول الله لأثه خليفته . ونعتقد أن لا يكون القائم غيره باق في غيبته لأنّ النين 
والأئمة تبي باسمه ونسبه نضّواء ويه يشروا صلوات الله عليه9 , 

8 - كنز الفوائد للكراجكي: حدّئني أبو الحسن محمّد بن أحمد بن شاذان عن أحمد 
ابن متويه عن علي بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن علي عن علي بن عثمان عن 
محمّد بن فرات عن محمّد بن علي عن آبائه ميته قال: قال رسول الله يت : علي بن أبي 
طالب خليفة الله وخليفتي وحجة الله وحجتي وياب الله وبابي وصفن الله وصفتي وحبيب الله 
وحبيبي وخليل الله وخليلي وسيف الله وسيفي. 

وهو أخي وصاحبي ووزيري ووصيي ١‏ محبه محبّي ومبغضه مبغضي ووليّه وبي وعدرٌه 


94 اعتقادات الصدوق. ص‎ )١( 


م1 بحار الأنوار /ج12؟ 


عدرّي وزوجته ابنتي وولده ولدي وحزبه حزبي وقوله قولي وأمره أمري» وهو سيّد الوصيّين 
وخير أمعي0©. 

4 - وحدّثنا أبو الحسن بن شاذان عن خال أَمّه جعفر بن محمّد بن قولويه عن عليّ بن 
الحسين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمدين محمّد عن محمّد بن فضيل عن الثماليّ عن 
علي بن الحسين عن أبيه عن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: قال رسول 
الله ونه : إِنّ الله فرض عليكم طاعتي ونهاكم عن معصيتي وأوجب عليكم اتباع أمري 
وفرض عليكم من طاعة علي بن أبي طالب بعدي كما فرض عليكم من طاعتي. ونهاكم عن 
معصيته وجعله أخي ووزيري ووصبّي ووارئي» وهو مني وأنا منه حبه إيمان وبغضه كفر» 
محبّه محبّي ومبغضه مبغضي» وهو مولى من أنا مولاه» وأنا مولى كل مسلم ومسلمة» وأنا 
وهو أبوا هذه الأمّة90©, 

68 - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان: روي أنه وجد بخط مولانا أبي محمّد 
العسكريّ تقكئة : أعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب ونسوا الله رب الأرباب والنبيّ 
وساقي الكوثر في مواقف الحسابء ولظى والطامّة الكبرى ونعيم دار الثواب فحن السنام 
الأعظم, وفينا النبوّة والولاية والكرمء ونحن منار الهدى والعروة الوثقى» والأنبياء كانوا 
يقتبسون من أنوارناء ويقتفون من آثارناء وسيظهر حيجة الله على الخلق بالسيف المسلول 
لإظهار الحقٌّ. وهذا خط الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين. 

١‏ - وروي أنه وجد أيضاً بخطه تاكئؤة ما صورته : قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبرّة 
والولاية» ونوّرنا سبع طبقات أعلام الفتوى بالهداية» فنحن ليوث الوغى وغيوث الندى 
وطعّان العدى» وفينا السيف والقلم في العاجل. ولواء الحمد والحوض في الآجل» 
وأسباطنا حلفاء الدين وخلفاء النبيّين ومصابيح الأمم ومفاتيح الكرم. 

فالكليم ألبس حلّة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاءء وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق 
من حدائقنا الباكورة» وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية صاروا لنا ردءاً وصوناً؛ وعلى 
الظلمة إلباً وعوناً» وسينفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران لتمام آل حم وطه والطواسين 
من السنين» وهذا الكتاب درّة من درر الرحمة وقطرة من بحر الحكمة؛ وكتب الحسن بن علي 
العسكريّ في سنة أربع وخمسين وماثتين. 

أقول: روى البرسيّ أيضاً مثل الخبرين» وسيآتي تأويل آخر الخبر الثاني في باب النّهي 
عن التوقيت من كتاب الغيبة إن شاء الله تعالى . 


١5 (؟) كنز الفوائد» ج 7 ص‎ - )١( 


1 باب/ تفضيلهم نيك على الأنبياء وعلى جميع الخلق...‎ - ١ 


؟ - نوادر الراونديّ باستاده عن موسى بن جعفر عن آبائه نئل قال: قال: رسول 
الله يَنقته : أعطينا أهل البيت سبعة لم يعطهنّ أحد كان قبلنا ولا يعطاهنٌ أحد بعدنا: 
الصباحة والفصاحة والسماحة والشجاعة والعلم والحلم والمحبة في النساء9©. 

5 - نهج: قال أمير المؤمنين تكلة : نحن شجرة النيرّة ومح الرسالة وممختلف 
الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم» ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة؛ وعدونا ومبغضنا ينتظر 
السطوة9 , 

4 - وقال تَدكئلة في بعض خطبه : نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب لا تؤتى 
البيوت إلامن أبوابهاء فمن أتاها من غير أبوابها سمّي سارقاء فيهم كرائم القرآن وهم كنوز 
الرحمن» إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقوا9©. 

- وقال تي في خطبة يذكر فيها آل محمد نكل : هم عيش العلم وموت الجهل» 
يخبركم حلمهم عن علمهم» وصمتهم عن حكم منطقهم, لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون 
فيهء هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصامء بهم عاد الحقٌ في نصابه وانزاح الباطل عن 
مقامه» وانقطع لسانه عن منبته» عقلوا الدّين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية» وإنّ 
رواة العلم كثير ورعاته قليل©. 


1 - باب تفضيلهم نيدل على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ 
ميثاقهم عنهم وعن الملانكة وعن سائر الخلق» وأن أولي العزم 
إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم 
١‏ - فس: أبي عن الإصبهانيَ عن المنقري عن حفص عن أبي عبد الله كيلا قال: كان 
مما ناجى الله موسى تلب : إنّي لا أقبل الصلاة إلا ممّن تواضع لعظمتي وألزم قلبه خوفي» 
وقطع نهاره بذكري؛ ولم يبت مصرًاً على خطيتته. وعرف حقٌ أوليائي واحبّائي؛ نقال 
موسى : يا رب تعني بأوليائك وأحبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فقال: هم كذلكء إل 
أنّي أردت بذلك من من أجله خلقت آدم وحواء ومن من أجله خلقت الجئّة والنارء فقال: 
ومن هو يارب؟ 
فقال: محمّدء أحمدء شققت اسمه من اسميء لأني أنا المحمود وهو محمّدء فقال 
موسى : يا رب اجعلني من أَمّتء فقال له: يا موسى أنت من أُمّته إذا عرفت متزلته ومنزلة أهل 
بيته» إن مثله ومثل أهل بيته فيمن خلقت كمثل الفردوس في الجنان لا يتتشر ورقها ولا يتغير 


3١8 نوادر الرأوندي» ص 177 ح 3724. (0) نهج البلاغةء ص 3747خ‎ )١( 
7737 في نهج البلاغة» ص 8خ 169 2( نهج البلاغةء ص *44 خ‎ 


15 بحار الأنوار/ج7؟ 


طعمهاء فمن عرفهم وعرف حقّهم جعلت له عند الجهل علماً» وعتد الظلمة نوراً» أجيبه قبل 
أن يدعوني وأعطيه قبل آن يسألني» ج00 

مع: أبي عن سعد عن الإصبهاني مثله20 . 

١‏ - فس: قال الصادق تلكئية في قوله تعالى : 9وَإد أََدَ ويك ينْ بو “م4 الآية» كان 
الميثاق مأخرذا عليهم لله بالربوبية ولرسوله بالنبّة ولأمير المؤمنين والأئمة بالامامة» فقال: 
«ِألسْت برد َي 4 ومحمد نبيكم وعلىّ إمامكم والأئمة مّة الهادون أثمتكم؟ فقالوا: «بلى» فقال 
الله اك ا لم6 أي لثلا تقولوا يوم القيامة: هإِنّا سكُنًا عَنْ هَدَا غََنَ4 . 

فأوّل ما أخذ الله يتيخ الميئاق على الأنبياء بالربوبية وهو قوله: 9وَإِدْ أَحَذْنَا 
نَهَهُم 4 فذكر جملة الأنبياء ثم أبرز أفضلهم بالأسامي فقال: «رينلكت» يامحمدء فقدم 
رسول الله َه لأله أفضلهم ودين فج وَإِرهِمَ وثُومئ وَعِسَى أن س4 فهؤلاء الخمسة أفضل 
لأنبياءء ورسول الله أفضلهم . 

ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله عل على الأنياء له بالإيمان» وعلى أن ينصروا أمير 
لمؤمنين» فقال : طوَإِذ مد َه ملق الي لمآ صم ون سبحت مَمكتَ شر حك مول 
مُسَيَةٌ مك4 يعني رصول الله طاو : «َوْيئْنٌ يوه « تسر يعني أمير المؤمنين ضلوات 
لله عليه تخبروا أممكم بخبره وخبر وليّهِ من الائمّة0©. 

- ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله 826 : إِنّ موسى سأل 
ربّه يق فقال: يا ربّ اجعلني من أمّة محمّد» فأوحى الله تعالى إليه : ياموسى إِنْك لا تصل 
لى ذلك 9 , 

صح: عنه تلز مثله0" . 

4 - ن: بإسناد التميم عن الرضا عن آبائه تي قال: قال رسول الله 5ه : أنت يا 
علي وولدك خيرة الله من خلقه9 , 

5 - ن: بهذا الإسناد قال: قال عل تَكتلز : نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد» فينا نزل 
القرآن وفينا معدن الرسالة" , 


- ع: أبي عن محمّد بن العظار عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن 


)1١(‏ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 744. ,0( معاني الأخيارء ص 84م 

(*) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 748. () عيون أخبار الرضاء ج 7ص ©7#اباب 73ح 87 . 
(5) صحيفة الإمام الرضا ص 47 ح 31/8 . 

(1) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 57 باب الاح 714 

(0) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص الا باب الاح 37819 


١‏ - باب/ تفضيلهم تا على الأنبياء وعلى جميع الخلق... و1 


أبي سعيد القمّاط عن بكير بن أعين قال: قال لي أبو عبد الله عَنيكلاز : هل تدري ما كان 
الحجر؟ قال: قلت: لاء قال كان ملكاً عظيماً من عظماء الملائكة عند الله يويك فلمًا أخذ 
الله من الملائكة الميثاق كان أوّل من آمن به وأقر ذلك الملك» فاتخذه الله أميناً على جميع 
خخلقه فألقمه الميثاق وأودعه عنده واستعبد الخلق أن يجدّدوا عنده في كلّ سنة الإقرار بالميئاق 
والعهد الذي أخذه الله عليهم ثم جعله الله مع آدم في الجئّة يذكر الميثاق ويجدد عنده الإقرار 
في كل سنة . 

فلما عصى آدم فأخرج من الجنّة أنساه الله العهد والميثاق الذي أخذ الله عليه وعلى ولده 
لمحمّد ووصيّه وجعله ياهتاً حيراناً» فلمًا تاب على آدم حوّل ذلك الملك في صورة درّة بيضاء 
فرماه من الجئة إلى آدم وهو بأرض الهندء فلمًا رآه أنس إليه وهو لا يعرفه بأكثر من أنه 
جوهرة. فأنطقه الله بيبخ فقال: يا آدم أتعرفني؟ قال: [لا. قال:](2 أجل استحوذ عليك 
الشيطان فأنساك ذكر رتّك» وتحول إلى الصورة التي كان بها في الجئة مع آدم» فقال لآدم: 
أين العهد والميئاق؟ 

فوثب إليه آدم وذكر الميثاق وبكى وخضع له وقتله وجدد الإقرار بالعهد والميثاق؛ ثم 
حول الله بكي إلى جوهر الحجر درّة بيضاء تضيء فحمله آدم على عاتقه إجلا لا له وتخظيماً» 
فكان إذا أعيى حمله عنه جبرئيل حتّى وافى به مكّة» فما زال يأنس به بمكّة ويجدد الإقرار له 
كل يوم وليلة. 

ثم إن الله بيخ لما أهبط جبرئيل إلى أرضه وبنى الكعبة هبط إلى ذلك المكان بين الركن 
والباب» وفي ذلك الموضع تراءى لآدم حين أخذ الميئاق» وفي ذلك الموضع ألقم الملك 
الميثاق» فلتلك العلّة وضع في ذلك الركن. 

ونتى آدم من مكان الببت إلى الصفاء وحوًا إلى المروة وجعل الحجر في الركن فكبر الله 
وهلله ومججده؛ فلذلك جرت السنّة بالتكبير في استقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا . 

وإن الله ين أودعه العهد والميثاق وألقمه إِيّاه دون غيره من الملائكة لأنّ الله بيغ لما 
أخذ الميثاق له بالربوبية ولمحمّد يتنه بالنبوّة ولعلي يكذ بالوصيّة اصطكت فرائص 
الملائكة؛ وأوّل من أسرع إلى الإقرار بذلك ذلك الملك» ولم يكن فيهم أشدّ حب لمحمّد وآل 
محمّد منه» فلذلك اختاره الله بو من بينهم وألقمه الميثاق فهر يجيء يرم القيامة وله لسان 
ناطق وعين ناظرة ليشهد لكل من وافاء إلى ذلك المكان وحفظ الميغاق9 , 

لا-ل: محمّد بن علي بن الشاه عن أبي حامد عن أحمد بن خالد الخالدي عن مجمّد بن 
أحمد بن صالح التميمي عن أبيه عن محمّد بن حاتم القظان عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن 


(1) زيادة من المصدر. (1) علل الشرائع» ج 7 ص 19 باب 134 ح 1 


14084 بحار الأنواز /ج392؟ 


محمّد عن أبيه عن جه عن علي بن أبي طالب نهر عن النبيٍ يفيه أنّه قال في وصيّة له: يا 
علي إن الله توه بتي أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين» ثم اطلع الثانية 
فاختارك على رجال العالمين بعدي» ثم اطلع لثاثة فاختار الأثّة ثمّة من ولدك على رجال 
العالمين بعدك؛ ثم اطلع الرابعة فاختار قاطمة على نساء العالمين 90 


8 - فسء ؤوَإِدْ أحَذْنا مِنَ لين كد مهم ونلك ون ع وهم وثريك تيسى أن 462 . 
قال: هذه الواو زيادة في قوله : «رينك4» وإنما هو : متلق وين م4 فاخط الله الميثاق 
لنفسه على الأنبياء ثمّ أخذ الله لنبيّه على الأنبياء والأئمّةء ثم أخذ للأنبياء على رسول 

الله يضق © 

8 - فس: علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن محبوب عن الحسين بن نعيم 
الصسّاف قال: سألت الصادق يوكئة عن قوله : هيك مكار رسك تون فقال: عرف الله 
إيمانهم بولايتنا وكفرهم بتركها يوم أخذ عليهم الميئاق وهم ذرٌ في صلب آدم يقر 9 . 

١‏ - فس: عليّ بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن الحكم عن سيف بن 
عميرة عن حسان عن هاشم بن عار يرفعه في قولمٍ : ج ركذب ادبن ين فلم ومَا لمأ مار مآ ًّ 
له كدو و شل دَكِنِتَ كان كير > قال رك درواي لاتيم ا 
ما آنينا محمّداً وآل محمّد صلوات الله عليهم أجممين' 

لواو سدع اح راض اند عرممة ال لوا رخا ل 
ابن سئان عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جذه نإولار قال: قال رسول 
الله وقد : ما قبض الله نبا حتى أمره أن يوصي إلى عشيرته من عصبته وأمرني أن أوصي . 

فقلت: إلى من يا رب؟ فقال: أوص يا محمّد إلى ابن عمّك علي بن أبي طالب فإنّي قد 
أثبثه في الكتب السالفة» وكتبت فيها آنه وصيّك» وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق ومواثيق 
أنبيائي ورسلي؛ أخذت موائيقهم لي بالريوبية» ولك يا محمّد بالنبرّة» ولعلي بن أبي طالب 
بالولاية" , 

- ما المفيد عن المظفّر بن محمّد عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج عن محمد بن موسى 
الهاشمي عن محمّد بن عبد الله البداري عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي زكريًا الموصليَ عن 
جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جدّه تيئر إن رسول الله وني قال لعلي لكلا : أنت الذي 
احتجٌ الله بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحاً فقال لهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى» 


.1١97 باب الأريعة ح 78 (؟١) تفير القمي: ج 7اص‎ 5١١ الخصال» ص‎ )١( 

ص ح تفسير القمي؛ ج "١‏ ص 
() تفسير القمي؛ ج ؟ ص 704 (5) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 1798 . 
(0) أمالي الطوسي ص ١٠١8‏ مجلس 4ح 35١9‏ 


5- باب/ تفضيلهم ني على الأنبياء وعلى جميع الخلق... لحن 


قال: ومحمّد رسولي؟ قالوا: بلىء قال : وعلَ أمير المؤمنين؟ فأبى الخلق جميعاً إلا استكباراً 
وعتواً عن ولايتك إلآ نفر قليل» وهم أقل الأقلين وهم أصحاب اليمين0. 

١7‏ - هاة المفيد عن الجعابي عن جعفر بن محمّد بن سليمان عن داود بن رشيد عن محمّد 
ابن إسحاق الثعلبي قال: سمعت جعفر بن محمد 22 يقول: نحن خيرة الله من خخلقه» 
وشيعتنا خيرة الله من أُمّة نيّه9©. 

4 - ا بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه ته قال: قال النبن 9ق : 
والحسيد”+ بي ب ا ا د ل 

16 أذ ابا عدر عن ابن قلة طناك بن معان فى قوري ال قلت 
للرضا تتم : يا ابن رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحوا ما كانت؟ فقد 
اختلف النّاس فيهاء فمنهم من يروي أنْها الحنطة؛ ومنهم من يروي أنّْها العنب» ومنهم من 
يروي أنها شجرة الحسدء فقال كلّ ذلك حق. 

قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال: يا أبا الصلت إن شجرة الجِئْةِ تحمل 
أنواعاً فكانت شجرة الحنطة وفيها عنب» وليست كشجرة الدنيا . 

وإن آدم لما أكرمه الله تعالى ذكره بإسجاد ملائكته له وبادخاله الجثة قال في نفسه : هل 
خلق الله بشراً أفضل منّي؟ فعلم الله عق ما وقع في نفسه فتاداه : ارفع رأسك يا آدم فانظر 
إلى ساق عرشي » فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوباً لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله؛ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين؛ وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين» والحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجئة. فقال آدم كلظ : يا رب من هؤلاء؟ فقال 27 : من 
ذرَيّتك وهم خير منك ومن جميع خلقي ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجئّة والثّار ولا 
السّماء والأرض فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري. 

فنظر إليهم بعين الحسد وتمئّى منزلتهم فتسلّط الشيطان عليه حتّى أكل من الشجرة الي نهي 
عنها وتسلط على حوّاء لنظرها إلى فاطمة عُلوكِكْ بعين الحسد حتّى أكلت من الشجرة كما أكل 
آدم فأخرجهما الله يكت عن جئّته وأهبطهما عن جواره إلى الأرض9© , 

بهان: لعل المراد بنظر الحسد تمي أحوالهم والوصول إلى منازلهم» وكان ذلك منهما 
ترك الأولى لألّه مع العلم بأن الله تعالى فضلهم عليهما كان ينبغي لهما أن يكونا في مقام 
الرّضا والتسليم وأن لا يتمئيا درجاتهم صلوات الله عليهم . 


(1) أمالي الطوسي» ص 777 مجلس 4 ح 817. (1) أمالي الطوسي؛ ص 8 مجلس # ج13 
(05) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7 ياب 1ح 3787 
(4) عيون أخبار الرضاء ج اص 13/54 باب 4ح 2317 


وك بحار الأنوا ر/72؟1 


١‏ - مع: أبي عن سعد عن البرقيَ عن أبيه عن ابن ستان عن إبراهيم بن أبي البلاد عن 
سدير قال: سألت أبا عبد الله يكيل عن قول أمير المؤمتين تكئلة: إن أمرنا صعب مستصعب 
لا يقرّ به إل ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان فقال: إِنَّ في الملائكة 
مقرّبين وغير مقرّبين؛ ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلين؛ ومن المؤمنين ممتحنين وغير 
ممتحنين؛ فعرض أمركم هذا على الملائكة فلم يقر به إلا المقرربون» وعرض على الأنبياء فل 
يقر به إلا المرسلون» وعرض على المؤمنين فلم يقرّ به إل الممتحنون» قال: ثمّ قال لي: مرّ 
في حديئك0, 

بيان: لعل المراد نفي الإقرار الكامل الذي يكون مع شوق ومحبّة وإقبال كاملة 

لدم ن: المفسّر باسناده عن أبي محمّد العسكري عن آبائه نليله قال: جاء رجل إلى 
الرضا تتكتنة فقال له: يابن رسول الله أخبرني عن قوله يتخ : «الحمد نه رب امليف 
ما تفسيره؟ فقال : لقد حذثي أبي عن جذي عن الباقر عن زين العابدين عن أيه تف أن 
رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين تكد فقال: أخبرني عن قول الله بق : « لصن يِل وت 
العدلييَ» ما تفسيره؟ 

فقال: الحمد لله هو أنّ عرّف عباده بعض نعمه عليهم جملاً إذ لا يقدرون على معرفة 
جميعها بالتفصيل؛ لانْها أكثر من أن تحصى أو تعرف» فقال لهم قولوا: الحمد لله على ما 
أنعم به علينا رب العالمين» وهم الجماعات من كلّ مخلوق من الجمادات والحيوانات» 
فأمًا الحيوانات فهو يقلّبها في قدرته ويغذوها من رزقه ويحوطها بكنفه ويدبّر كلا منها 
بمصلحته» وأمًا الجمادات فهو يمسكها بقدرته يمسك المتّصل منها أن يتهافت» ؤيمسك 
المتهافت منها أن يتلاصق ويمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا باذنه ويمسك الأرض أن 
تنخسف إلا بأمره» إن الله بعباده رؤوف رحيم . 

قال يئة : ورب العالمين: مالكهم وخالقهم وسائق أرزاة قهم إليهم من حيث يعلمون 
ومن حيث لا يعلمون؛ فالرزق مقسوم. وهو يأتي ابن آدم على أيّ سيرة سارها من الدّنياء 
ليس تقوى مثق بزائده ولا فجور فاجر بناقصه ونه ويه ستر وهو طالبه: ولوأنً أحدكم يف 
من رزقه لطلبه رزقه كما يطلبه الموتء فقال الله جل جلاله : قولوا : الحمد لله على ما أنعم به 
عليناء وذكرنا به من خير في كتب الأوّلين قبل أن نكون ‏ 

ففي هذا إيجاب على محمّد وآل محمد نَييكِير وعلى شيعتهم أن يشكروه بما فضلهم وذلك 
أنَّ رسول الله َه قال: لما بعث الله بيخ موسى بن عمران واصطفاه نجيّاً وفلق له البحر 


(1) معاي الأخيارء ص 1407. 


١‏ - باب/ تفضيلهم نلك على الأنبياء وعلى جميع الخلق... لق 


ونتجى بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح رأى مكانه من ربّه يََيْ فقال: يا ربٌ لقد 
أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً قبلي» فقال الله جل جلاله: يا موسى أما علمت أنَّ 
محمّداً َيه أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي؟ 

قال موسى : يا ربٌ فإن كان محمّد أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم 
من آلي؟ قال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أن فضل آل محمّد على جميع آل النبيين 
كفضل محمّد على جميع المرسلين؟ 

فقال موسى : يا ربٌ فإن كان آل محمّد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي؟ 
ظللت عليهم الغمام» وأنزلت عليهم المنّ والسلوى» وفلقت لهم البحر فقال الله جل جلاله : 
يا موسى أما علمت أنّ فضل أمّة محمّد على جميع الأمم كفضله على جميع خلقي . 

فقال موسى : يا ربٌ ليتني كنت أراهمء فأوحى الله يويِقَ إليه :يا موسى إِنْك لن تراهم 
فليس هذا أوان ظهورهم» ولكن سوف تراهم في الجنان جنّات عدن والفردوس بحضرة 
محمّد» في نعيمها يتقلبون وفي خيراته يتبحبحونء أفتحبٌ أن أسمعك كلامهم؟ فقال: نعم 
إلهي؛ قال الله جل جلاله: قم بين يدي واشدد متزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك 
الجليل. ففعل ذلك موسى ظلكئهو فتادى ربّنا يوخ : يا أمّة محمد فأجابوه كلهم وهم في 
أصلاب آبائهم وأرحام أمّهاتهم : لبّيك اللّهمٌ لبّيك لا شريك لك لبّيك إِنّ الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك. قال: فجعل الله بيخ تلك الاجابة شعار الحجّ. 

ثم نادى ريّنا يَوَيعْ : يا أمّة محمّد إن رحمتي سبقت غضبي وعفوي قبل عقابي . فقد 
استجبت لكم من قبل أن تدعوني » وأعطيتكم من قبل أن تسألوني من لقيني منكم بشهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمّداً عبده ورسوله صادق في أقواله محقّ في أفعاله» 
وأن علي بن أبي طالب أخوه ووصيّه من بعده ووليه ويلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمّدء وأن 
أولياءه المصطفين المطهّرين المبانين بعجائب آيات الله ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه 
أدخلته جنتي وإن كانت ذنوبه مثل زيد البحر. 

قال: فلمًا بعث الله بَوَتِخْ نبينا محمّداً عن قال: يا محمّد وما كنت بجانب الطور إذ 
نادينا أمتك بهذه الكرامة؛ ثم قال يتخ لمحمّد ينه : قل : الحمد لله ربٌ العالمين على ما 
اختصني به من هذه الفضيلة» وقال لأمته : قولوا أنتم : الحمد لله ربٌ العالمين على ما اختصنا 
به من هذه الفضائل 9‏ 

8 - يده ابن الوليد عن الصفّار عن علي بن حسّان عن الحسن بن يونس عن عبد 


معط 


الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله غليئهيز في قول الله بو طفطرَت أنه ألّى َطر اناس عَليا» 


لق تفسير الإمام العسكري» ص ٠‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 104 باب 178 ج70 


يذل بحار الأنوار/ج5؟؟ 


قال: التوحيد ومحمّد رسول الله وعليَ أمير المؤمنين تكو 9 , 

9 - يد: الدّقّاق عن الأسدي عن البرمكيّ عن جذعان بن نصر عن سهل عن ابن محبوب 
عن عبد الرحمان بن كثير عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله غقكتلة عن قوله 857 : 
«رَكات عَرَْشُمٌ عَلَ لم4 فقال لي : ما يقولون؟ قلت : يقولون: إِنّ العرش كان على الماء 
والربٌ فوقهء فقال: فقد كذبواء من زعم هذا فقد صيّر الله محمولاً ووصفه بصفة 
المخلوقين» ولزمه أن الشيء الذي يحمله أقوى منه. 

قلت: بِيّن لي جعلت فداكء فقال: إِنْ الله حمّل دينه وعلمه الماء قبل أن تكون أرض أو 
سماء أو جنّ أو إنس أو شمس أو قمرء فلمًا أراد أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم : 
من ربّكم؟ فكان أوْل من نطق رسول الله وأمير المؤمنين والأئمّة صلوات الله عليهم» فقالوا: 
أنت ربّناء فحمّلهم العلم والدين» ثمَّ قال للملائكة: هؤلاء حملة علمي وديني وأمنائي في 
خلقي وهم المسؤولون. ثم قيل لبني آدم : أقرّوا لله بالربوبية» » ولهؤلاء التفر بالطاعة» فقالوا 
ربّنا أقررناء فقال للملائكة : اشهدواء فقالت الملائكة : شهدنا على أن لا يقولوا إِنّا كنا عن 
هذا غافلين» أو يقولوا: إِنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرَيّة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون؛ يا داود ولايتنا مؤكّدة عليهم في الميثاق9 , 

: فره جعفر بن محمّد الأودي معنعناً عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر نكل‎ - ٠ 
متى سمّي أمير المؤمنين؟ قال: قال لي : أوما تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى قال : فاقرأ قلت:‎ 
وما أقرا قال: اقرأ: رد ََدَ دَيْكَ بن ب مادم ين طُهُوردز ذرَيَيمَ وَآقْبَكَم عل أشِيمْ ألنَتْ‎ 
ري 4 فقال لي : هيه إلى أيش؟ ومحمّد رسولي وعليّ أمير المؤمنين» فم سماه يا جابر أمير‎ 
, المؤمنين29‎ 

بيان: قوله غَلتئ : هيه بالهاء للسكت. أي هي الآية التي أردت؛ لكن لا تعرف أنّها 
انتهت إلى أيشء أي إلى أي شيء؛ ثمّ ذكر تتمّة الميئاق» ويحتمل أن يكون هيه منعاً للقراءة 
وأمراً بالسكوت ليذكر تمّة الميئاق» في القاموس: يقال لشيء يطرد: هيه هيه؛ بالكسرء 
وهي كلمة استزادة أيضاً . 

١‏ - ير أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن مفضّل بن صالح عن جابر عن أبي 
جعفر عَكلة في قول الله بَيَتحٌ : «ولقَد عهدا إِك ادم ين مَبَلُ منبِى وَلْم يَد لَمُ رماع قال: 
عهد إليه في محمّد والأئمّة من بعده فترك ولم يكن له عزم أنّهم هكذا وإنّما سي أولو العزم 
أولو العزم لأنّه عهد إليهم في محمّد والأوصياء من بعده والمهديّ وسيرته فأجمع عزمهم أنّ 
ذلك كذلك والاقرار و9 , 


."١9 (؟) التوحيدء ص‎ .”*”٠ التوحيدء ص‎ )١( 
1 بصائر الدرجات» ص 1هج 7 باب لاح‎ )4( .18٠ ح‎ ١45 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )*( 


5- باب/ تفضيلهم تي على الأنبياء وعلى جميع الخلق... رذن 


ع ا و لو و و ا 
والتذكّر له ما كان لأولي العزم» وقد سبق الكلام فيه في أبواب أحواله غ8 . 

1 - يره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن داود العجلىَ عن زرارة عن حمران عن 
أبى جعفر نئل قال : إن الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق خلق ماءً عذباً وما مالحاً 
أجاجاً فامتزج الماءان فأخذ طيئاً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً فقال لأصحاب اليمين 
وهم كالذّر يدبّون : إلى الجتة بسلامء وقال لأصحاب الشمال يدبّون: إلى الثار ولا أبالي» 

ثم قال 0 : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلين. 

ثم أخذ الميثاق على النيتين فقال: ألست بربكم؟ ثم قال: وأن هذا محمّد رسول 
0 يلي فبيت له الزن وأعذ المناق على وي 
العزم أني ربكم ومحمّد رسول الله وعليٍ أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري ونخزان 
علمي» وأن المهديّ انتصر به لديتي وأظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي وأعبد به طوعاً 
وكرهاً . قالوا : أقررنا وشهدنا يا ربٌ ولم يجحد آدم ولم يقر فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في 
المهدي» ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به وهو قوله 85 : 9وَلَمَدَ عَهدئ إك ادم ين قل 
َِىَ وَل يد لمُ عَرْمَ» قال: إِنّما يعني فترك. 

ثم أمر ناراً فتأجججت فقال لأصحاب الشمال: ادخلوهاء فهابوهاء وقال لأصحاب 
اليمين: ادخلوها فدخلوها فكانت عليهم برداً وسلاماء فقال أصحاب الشمال:.يا رب 


أقلناء فقال: قد أقلتكم اذهبوا فادخلوهاء فهابوهاء فثمٌ ثبت الطاعة والمعصية والولاية0© , 
دذذاة أيضاً عن علن بن الحكم عن افقام ين سالم عن رجل عن أبن عبد اا لجنو 
ه20 


يرا حت شدي التو ين براي عو ارين بكار بن عا ل 
السكره وهر رم : مذ أََدَ وَبْكَ من به اهم من طلمورضز مُريْ 
تبنم عل شيم ألسث يريم » قال: أخرج الله من ظهر آدم ذرّيته إلى يوم القيامة كالذر 
يك ولولا ذلك لم يعرف أحد هه وقال : ألست بربكم؟ قالوا : بلى + وأن محمّداً 
رسول الله وعليًاً أمير المؤمنين0؟. 
4 - يرة أبن يزيد عن ابن محبوب عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ككل قال: 
ولاية عليَ مكتوبة في جميع صحف الأنبياء » ولن يبعث الله نيياً إلا بنبرّة محمّد ووصيّة علي 
صلوات الله عليهما» . 


00 -م بصائر الدرجات» ص هج 3 باب لاح 7-1 و3. 
(4) - بصائر الدرجات» ص 4مح 7 باب 4ح ١‏ 
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بيان: كأنْ «لن؛ هنا للتأكيد لا للتأبيد كما جوزه الزمخشريّ فيه أنّ التأكيد أيضاً 
للمستقبل» ويمكن أن يكون من جملة المكتوب في الصحف. 

9 - ير أحمد بن محمّد عن العيّاس عن ابن المغيرة عن أبي حفص عن أبي هارون 
العبدي عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعت رسول الله يَتقيه يقول: يا على ما بعث الله نيبا 
إل وقد دعاه إلى ولاينك طائعاً أو كاره20 . 

5 - يرء الحسن بن على بن التعمان عن يحبى بن أبي زكريًا عن أبيه ومحمّد بن سماعة 
عن فيض بن أبي شيبة عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر تقكية يقول: إِنّ الله تبارك 
وتعالى أخذ ميثاق النبتين على ولاية علي وأخذ عهد النبتين بولاية علت 2" . 

- يرو أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن ابن عميرة عن الحضرميّ عن حذيفة ابن 
اسيد قال : قال رسول الله َيه : ما تكاملت النبوّة لني في الأظلة حتّى عرضت عليه ولايتي 
وولاية أهل بيتي ومثّلوا له فأقرّوا بطاعتهم وولايتههم0. 

8 - ير السندي بن محمّد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال: قال أبو 
عبد الله يتن : ما نبئ نب قط إلا بمعرفة حقّنا وبفضلنا على من سوانا©؟ . 

ير عبد الله بن عامره عن ابن سنان» عن يونس بن يعقوب؛ عن عبد الأعلى مثله© , 

يره عبد الله بن محمّد عن يونس بن يعقوب مثله0©. 

4 - يره محمّد بن عيسى عن محمّد بن سليمان عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله يإيئه قال: ما من نب نب ولا من رسول أرسل إلا بولايتنا وتفضيلنا على من 
سوانا , 1 

: يره ابن يزيد عن يحبى بن المبارك عن ابن جبلة عن حميد بن شعيب عن جابر قال‎ - "٠ 
, "0 قال أبو جعفر تقكئن : ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبا قط إلا به1‎ 

"١‏ - يرء محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر لكل 
مثله 0 , 

7 - يره حمزة بن يعلى عن محمّد بن الفضيل عن الثمالي عنه تكئية مثله2"0 , 

- يرو سلمة بن الخظاب عن علي بن سيف عن العيّاس بن عامر عن أحمد بن رزق عن 
محمّد بن عبد الرحمان عن أبي عبد الله ييه مثله20" , 

بيان: ولاية اللهء أي ولاية واجبة من الله على جميع الأمم: أو الحمل على المبالغة أأي 
لاتقبل ولاية الله إلآ بها . 


(1) -70) بصائر الدرجاتء ص 44ح 7 باب 8ح ؟ و5 ول. 
(4) - (11) بصائر الدرجات؛. ص 86ج ؟ باب 4 ح ١‏ و7 و7 و6 و5-17 
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4 - يره ابن معروف عن سعدان عن صبّاح المزنيَ عن الحارث بن حصيرة عن حبّة 
العرني قال : قال أمير المؤمنين تَتكئذ : إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل 
الأرض أقرٌ بها من أقرٌ وأنكرها من أنكرء أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتِّى أقرّ 
بها20, 

0 - ير محمّد بن أحمد عن ابن يزيد عن ابن محبوب عن محمّد بن الفضيل عن أبي 
الحسن تاذ في قول الله تف : يي لذ قال: يوفون بالنذر الذي أخذ عليهم في 
الميئاق من ولايتنا 90 , 

- يرة أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن داود العجليّ عن زرارة عن حمران عن 
أبي جعفر تقكئية قال: إن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على أولي العزم إِنّي ربكم ومحمّد 
رسولي وعليٍ أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخرّان علمي وإن المهديّ أنتصر 
نه ديد 29 
به لديني 

/- صس: بالإسناد عن الصّدوق عن أبيه عن محمّد العظار عن الفزاريّ عن محمّد بن 
عمران عن اللؤلؤي عن ابن بزيع عن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله غلكثلز : اجتمع ولد آدم 
في بيت فتشاجروا فقال يعضهم : خير خلق الله أبونا آدم» وقال بعضهم : الملائكة المقرّبون» 
وقال بعضهم : حملة العرش» إذ دخل عليهم هية الله فقال بعضهم : لقد جاءكم من يفرّج عنكم 
فسلّم ثم جلس فقال: في أي شيء كنتم؟ فقالوا: كنا نفكّر في خير خلق الله فأخبروه فقال: 
اصبروا لي قليلاً حتى أرجع إليكم . 

فاتى أباه فقال: يا أبت إِنّي دخلت على إخوتي وهم يتشاجرون في خير خلق الله فسألوني 
فلم يكن عندي ما أخبرهم فقلت: اصبروا حتّى أرجع إليكمء فقال آدم صلوات الله عليه : يا 
بي وقفت بين يدي الله جل جلاله فنظرت إلى سطر على وجه العرش مكتوب: بسم الله 
الرحمان الرحيم محمّد وآل محمّد خير من برأ الله9©) . 

8 - ك: ابن المتوكل عن الأسدي عن البرمكيّ عن جعفر بن عبد الله عن الحسن بن 
سعيد عن محمّد بن زياد عن ابن محرز عن الصّادق َكلذ إن الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء 
حجج الله كلها م عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال: أنبئوتي بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين أنكم أحقّ بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم . قالوا: سيحاتك لا 
علم لنا إل ما علمتنا إنّك أنت العليم الحكيم. 

)00( بصائر الدرجات؛ ص اج 3 باب ١٠ح‏ 3. 
(؟) بصائر الدرجات» ص هوج ؟ ياب 17ح 7. 
(*) بصائر الدرجات» ص 5١1ج‏ 7 باب 15ح 14. (4) قصص الأنيياء للرارندي؛ ص 05. 
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قال الله تبارك وتعالى : يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلمًا أنبأهم بأسمائهم وقفوا على عظيم 
منزلتهم عند الله تعالى ذكره فعلموا أنّهم أحقٌ بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على 
بريته» ثم غيّيهم عن أبصارهم واستعبدهم بولايتهم ومحيتهم وقال لهم : ألم أقل لكم إِنّي 
أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمرن 62 

9" - وحدّثنا بذلك القظان عن السكريّ عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن 
الصادق نفك 9 , 

4٠‏ - ص الصّدوق عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطيّ عن أبي يصير عن 
أحدهما صلوات الله عليهما قال: لمَا كان من أمر موسى الذي كان أعطي مكتلاً فيه حورت 
مالح فقيل له : هذا يدلّك على صاحبك عند عين لا يصيب منها شيء إل حي فانطلقا حتى بلغا 
الصخرة وجاوزا ثمٌ قال لفتاه: آننا غداءناء فقال : الحوت انَحْذْ في البحر سرباًء فاقتصا الأثر 
حلى' أي صاحيهما في جزيرة في كساء جالسا فسا طيه زاجاب وتعجب رهوبارض يسن يها 
سلام. فقال: من أنت؟ قال: موسىء ققال: ابن عمران الذي كلّمه الله؟ قال : نعم قال: فما 
جاء بك؟ قال: أتيتك على أن تعلمني» قال: إِني وكلت بأمر لا تطيقه فحدّئه عن آل محمّد 
وعن بلائهم وعمًا يصيبهم حتّى اشتدٌ بكاؤهما وذكر له فضل محمّد وعليَ وفاطمة والحسن 
والحسين وما أعطوا وما ابتلوا به فجعل يقول: يا ليتني من أمة محمد 805 9©. 

١‏ - صص؛ الصّدوق عن السكّريّ عن الجوهري عن ابن عمارة عن جابر الجعفيّ عن 
الباقر صلوات الله عليه قال: سألته عن تعبير الرّؤيا عن دانيال أهو صحيح؟ قال: نعمء كان 
يوحى إليه وكان نبياً» وكان ممًا علمه الله تأويل الأحاديث وكان صديقاً حكيماً» وكان والله 
يدين بمحيّتنا أهل البيت» قال جابر: بمحيّتكم أهل البيت؟ قال: إي والله وما من نبي ولا 
ملك إلا وكان يدين بمحبّتنا؟ , 

- ير محمد بن الحسين عن النضر عن عبد العَفّار عن أبي عبد الله عَلكثلةٌ قال : إن الله 
تعالى قال لنبيّه : جني كم ين اذب ما ون يده وا واه أَوَعهِنآ ِليِكَ وَمَا وَصَيْنًا يد انهم 
دمُوسى وَعِبسو »من قبلك «ْن موأ الس وا تَتَروأ يه #إنما يعني الولاية كبر عَلَ الْمُذْروين 
ما تدهم إن #يعني كبر على قومك يا محمّد ما تدعوهم إليه من تولية علي ظكل2. 

قال : إن الله قد أخذ ميثاق كل نبي وكل مؤمن لبؤمننَ بمحمّد ن* وعلي وبكل نين 
وبالولاية» ثم قال لمحمّد وَينك: ؤأزتَهكَ الْذِنَ حَدَى أنه لمُدَهُمُ أده #يعني آدم ونوحاً 


وك نين بعد( . 
(1) كمال الدينء ص ١ل.‏ (؟) كمال الدين»ء ص 786. 
() قصص الأنبياء للراونديء ص 165. (4) قصص الأنبياء للرأوندي: ص 7178 . 


(5) بصائر الدرجات. ص 437 ج ٠١‏ باب 14ح 76 
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ع -دشفء من كتاب محمّد بن أبي الثلج قال: حدث الحسن بن محبوب عن أبي زكريًا 
الموصليّ عن جبير الجعفيّ عن أبي جعفر عن أبيه عن جدّه أن النبي ويك قال لعلي قله : 
أنت الّذي احتيٌ الله به في ابتداء الخلق حيث أقامهم فقال: « أَلَتُ يريك 4 « َالوَ4 جميعاً : 
هيلٌ» نقال: محمّد رسوليء فقالوا جميعاً: بلى. فقال: وعليَ أمير المؤمنين. فقال 
الخلق جميعاً : لا استكباراً وعتواً عن ولايتك إلا نفر قليل وم أقلّ القليل وهم أصحاب 
اليمين0©, 

4 --شف: من كتاب الإمامة عن الحسن بن الحسين الأنصاريّ عن يحبى بن العلا عن 
معروف بن خرّبوذ المكّي عن أبي جعفر تك قال: لو يعلم الئاس متى سمي علي أمير 
المؤمنين لم ينكروا حقّه » فقيل له : متى سمّي؟ فقرأ : «وَإدْ أحَدَ رَيّكَ من بق ادم ين شَمُورِور 
يم وَأدْبدَم عل أنشِيم لست ريم تلوأ > الآية قال: محمد رسول الله ينم وعلي أمير 
المؤمنين29؟ , 

5 -شف: من كتاب بكر بن محمّد الشامي عن محمّد بن صالح التمّار عن الحسن بن 
علي عن زهير بن محمّد عن محمّد بن الحسين الطائي عن إبراهيم بن محمّد بن علي بِنْ محمّد 
عن ابن رئاب عن محمّد بن فضيل عن أبي الصباح الكنانيَ عن جعفر بن محمد يلكا قال: 
أتى رجل أمير المؤمنين غلك وهو في مسجد الكوفة قد احتبى يسيفه قال: يا أمير المؤمنين 
إن في القرآن آية قد أفسدت قلبي وشككتني في ديني, قال له كنك : وما هي؟ قال: قوله 
عز وجل : « وَبَكَلْ مَنَ أَرْسَلَنَا ين قبَِكَ ين رُم هل كان في ذلك الزمان غيره نبياً يسأله؟ 

فقال له علي صلوات الله عليه : اجلس أخبرك إن شاء الله. إن الله بو يقول في كتابه: 

شيك الع ترك يسنده- كات السنيمد الكراو إل السنيدٍ الأنسا الى يرقا حو ذه ين 
َاينَ فكان من آيات الله يخ التي أراها محمّداً 0 أنه أتاه جبرئيل عَقكئاة فاحتمله من 
مككة فوافى به بيت المقدّس في ساعة من اللّيل. 

ثم أتاه بالبراق فرفعه إلى السماء ثم إلى البيت المعمور فتوضًا جبرئيل وتوضأ النبي وت( 
كوضوثه؛ وأذّن جبرئيل وأقام مثنى مثنى ٠‏ وقال للنبي يت : تقدّم فصل واجهر بصلاتك فإن 
خلفك أفقاً من الملائكة لا يعلم عددهم إلا اللهء وفي الصفت الأرّل أبوك آدم ونوح وهود 
وإبراهيم وموسى وكل نبي أرسله الله مذ خلق السماوات والأرض إلى أن بعثك يا محمد. 
فتقدم النبي عنقي فصلَى بهم غير هائب ولا محتشم ركعتين» فلما انصرف من صلاته أوحى 
الله إليه : « وَبَعَلْ مَنَ أيَسَلنَا ين مَبِكَ من ثبنا» الآية. فالتفت إليهم النب عن فقال: بم 
تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّك رسول الله و وأن علبا 
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لولف بحار الأنوار /ج71؟ 


أمير المؤمنين ووصيّك وكلّ نب مات خلف وصياً من عصبته غير هذا - وأشار إلى عيسى بن 
مريم - فإنّه لا عصبة لهء وكان وصيّه شمعون الصفا ابن حمون بن عمامة. 

ونشهد أنّك رسول الله سيّد النبتين» وأن عليَ بن أبي طالب سيّد الوصبّين» أخذت على 
ذلك مواثيقنا لكما بالشهادة» فقال الرجل : أحبيت قلبي وفرّجت عنّي يا أمير المؤمنين2. 

1 -اشيه عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ظتكت قال: قال أمير المؤمنين تله : 
ٍِمَا كن بم يونا ولا مك4 لا يهودياً يصلّي إلى المغرب ولا نصراتياً يصلّي إلى المشرق » 
جرت عت عداة» على دين محمد ع © , 

0 - م قوله تيع : «يَبق إتركيل دكأ مق الى أتنت عَلَكُ وها ببيعة أوفٍ يبيام 

يَىَ هبون 7" . قال الإمام تتكئن : قال الله: ظيَبَيَ إنيهيل» ولد يعقوب اسرائيل الله 

وأ يتمق أل أَعنتُ عَلدِكْه لما بعنت محمّداً ونقو وأقررته في مدينتكم ولم أجشّمكم 
الحطّ والترحال إليه؛ وأوضحت علاماته ودلائل صده لثلا يشتبه عليكم حاله . 

<تَأنهًا يتبية4 الذي أخذته على أسلافكم أنيياؤهم وأمروهم أن يؤدّوه إلى أخلافهم 
ليؤمئنٌ بمحمّد العربي القرشيّ الهاشمي المبان بالآيات» المؤيّد بالمعجزات التي منها أن 
كلمته ذراع مسمومة؛ وناطقه ذئب» وحن إليه عود المنبر وكثّر الله له القليل من الطعام. وألان 
له الصعب من الأحجارء وصلب له المياه السيّالة ولم يؤيّد نبا من أنبيائه بدلالة إل وجعل له 
مثلها أو أفضل منهاء والذي جعل من أكبر آياته علي بن أبي طالب شقيقه ورفيقه؛ عقله من 
عقله وعلمه من علمه؛ وحكمه من حكمهء مؤيّد دينه بسيفه الباتر بعد أن قطع معاذير 
المعاندين بدليله القاهرء وعلمه الفاصل» وفضله الكامل: لأُوْنٍ يبك الذي أوجبت به 
لكم نعيم الأبد في دار الكرامة ومستقرٌ الرحمة. 

ٍَإِتَىَ تَرْهبُون» في مخالفة محمد ويه . فإني القادر على صرف بلاء من يعاديكم علئ 
موافقتي» وهم لا يقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا آثرتم مخالفتي 9 . 

8 - قوله يي : ظوَإدْ أَحَذْه مِكَقَكْم» الآية» قال الإمام: قال الله تعالى لهم: «وَإِدْ 
ا ا ال ال وي 
الذي أعطيته موسى مع الكتاب المخصوص بذكر محمّد وعليّ والطيّبين من آلهما بأنّْهم سادة 
الخلق والقوّامون بالحق» وإذ أخذنا ميثاقكم أن تقرّوا به وأن تؤدوه إلى أخلافكم وتأمروهم 
أن يؤدّوه إلى أخلافهم إلى آخر مقدّراتي في الدنيا ليؤمننَ بمحمّد نبي الله وليسلمنّ له ما 
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"١‏ - باب/ تفضيلهم نك على الأنبياء وعلى جميع الخلق... لحل 


يأمرهم في علي ولي الله عن الله وما يخبرهم به من أحوال خلفائه بعده القوّامين بحقّ الله» 


فأبيتم قبول ذلك واستكبرتموه. 
<َبَرََننَا رفك الطُور» الجبلء أمرنا جبرئيل أن يقطع من جبل فلسطين قطعة على قدر 


معسكر أسلافكم فرسخاً في فرسخ فقطعها وجاء بها فرفعها فوق رؤوسهم فقال موسى: إمّا 
أن تأخذوا بما أمرتم به فيه» وإمًا أن ألقي عليكم هذا الجبل» فألجئوا إلى قبوله كارهين إلآ من 
عصمه الله من العناد فإنه قبله طائعاً مختاراً . 

م لما قبلوه سجدوا وعفّرواء وكثير منهم عفّر خذيه لارادة الخضوع لله ولكن نظر إلى 
الجبل هل يقع أم لا وآخرون سجدوا مختارين طائعين. 

فقال رسول الله تقد : احمدوا الله معاشر شيعتنا على توفيقه إيّاكم فإنكم تعفّرون في 
سجودكم لا كما عفّره كفرة بني إسرائيل» ولكن كما عفّره خيارهم» قال الله بيخ : <عُدُوأ 
مآ َاتدِتُم مّرك من هذه الأوامر والنواهي عن هذا الأمر الجليل من ذكر محمّد وعليَ وآلهما 
الطيبين ٍاوَادْ دم فيد فيما آنيناكم» اذكروا جزيل ثوابنا على قيامكم به وشديد عقابنا على 
إبائكم له ِلََلَكُمْ تَنَتُونه لتّقوا المخالفة الموجبة للعذاب فتستحقًوا بذلك جزيل 
الثواب. 

قال الله بوي : طم لدت يعني تولى أسلافكم يِنْ بَنْدِ لِك عن القيام به والوفاء 
يما عرهدوا عليه 9ملوْلَا مَضْلُ اله َلك َيَحْسَةُ يعني على أسلافكم؛ لولا فضل الله عليهم 
بإمهاله إيَاهم للتوبة وإنظارهم لمحو الخطيئة بالإنابة «لَكْنْجّر يِنّ التيرنّ» المغبونين قد 
خسرتم الآخرة والدّنياء أن الآخرة فسدت عليكم بكفركم» والدّنيا كان لا يحصل لكم 
نعيمها لاخترامنا لكم؛ وتبقى عليكم حسرات نفوسكم وأمانيكم التي قد اقتطعتم دونها. 
ولكنا أمهلناكم للتوبة وأنظرناكم للانابة» أي فعلنا ذلك بأسلافكم فتاب من تاب منهم فسعد 
وخرج من صلبه من قدر أن يخرج منه الذي الطيّبة التي تطيب في الدّنيا بالله تعالى معيشتها 
وتشرّف في الآخرة بطاعة الله مرتبتها . 

وقال الحسين بن علي يكت : أما إِنّهم لو كانوا دعوا الله بمحمّد وآله الطيّبين بصدق من 
نيّاتهم وصحة اعتقادهم من قلوبهم أن يعصمهم حتّى لا يعاندوه بعد مشاهدة تلك المعجزات 
الباهرات لفعل ذلك بجوده وكرمه؛ ولكنّهم قضّروا فآثروا الهوينا ومضوا مع الهوى في طلب 
لذاتهه0© 

4 -م: ثم وه الله العذل نحو اليهود في قوله : «أمَكُمَا آم ْول يما ا زه ألشتم/» 
فأخذ عهودكم وموائيقكم بما لا تحبّون من بذل الطاعة لأولياء الله الأفضلين وعباده 
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1 بحار الأنوار /ج7؟9 


المنتجبين محمّد وآله الطيّبين الظاهرين لما قالوا لكم كما أدّاه إليكم أسلافكم الّذين قيل 
لهم : إن ولاية محمّد هي الغرض الأقصى والمراد الافضل ما خلق الله أحداً من خلقه ولا 
بعث أحداً من رسله إلا ليدعوهم إلى ولاية محمد وعلى وخلفائه ويأخذ به عليهم العهد 
ليقيموا عليه وليعمل به سائر عوام الأمم. 

فبهذا ط أسكَكيريخ» كما استكبر أوائلكم حبّى قتلوا زكريًا ويحبى واستكبرتم أنتم حتّى رمتم 
قتل محمّد وعلي فخيّب الله سعيكم وردٌ في نحوركم كيدكم . 

وأما قوله تعالى : « تَتْتُنُورت» فمعناه: قتلتم» كما تقول لمن توبّخه : ويلك كم تكذب 
وكم تمخرق؟ ولا تريد ما لم يفعله بعد» وإنّما تريد: كم فعلت؛ وأنت عليه موظن 0 . 

٠‏ نيه أبن عقدة عن القاسم بن محمّد بن الحسن بن حازم» عن عبيس بن هشام عن 
عبد الله بن جبلة عن عمران بن قطر عن الشحّام قال: سألت أبا عبد الله ليلا هل كان رسول 
الله وفقة يعرف الآئتة نكل ؟ قال: كان نوح تكلة يعرفهم. الشاهد على ذلك قول 
الله بَييق : طسْرَعَ كم ين لي مَاوَسّن يد. وا وَل أوحَبنا اليك وَما وَصَيْنا بده انهم وثويق 
عبسو قال: شرع لكم من الدين يا معشر الشيعة ما وضى به نوحا(©. 

١‏ - كنرْه من كتاب الواحدة عن الحسن بن عبد الله الأطروش عن جعفر بن محمّد 
البجليّ عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن الثمالي عن أبي 
جعفر تق قال: قال أمير المؤمنين تبةٍ : إِنّ الله تبارك وتعالى أحدٌ واحدٌ تفرّد في 
وحدانيته: ثم تكلّم بكلمة فصارت نورأء ثم خلق من ذلك النور محمّداً ونه وخلقني 
وذرّيتي» ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً فأسكته الله في ذلك النور وأسكنه في أبداننا فنحن 
روح الله وكلماته» وبنا احتجب عن خلقه . 

فما زلنا في ظلّة خضراء حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهارء ولا عين تطرف» نعبده 
ونقدّسه ونسبّحه قبل أن يخلق خلقه. وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا . 


00 هه ار عر اله 


وذلك قوله تعالى : وَإِدْ أَدَ أنه مكقّ َنَمآ تنكم ين حيتي وَمِكْمَوَ شُرّ حش 
رَُولٌ مُصَذْدٌ َم مَك لوييٌ يد» يعني بمحمد ينك ولتنصرنٌ وصيّه فقد آمنوا بمحمّد ولم 
ينصروا وصيّه وسينصروته جميعا. 

وإن الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمّد بالتصرة بعضنا لبعضء» فقد نصرت محمّداً ويه 
وجاهدت بين يديه وقتلت عدوّه ووفيت الله بما أخذ علي من الميثاق والعهد والنصرة 
لمحمّد ويه ١‏ ولم ينصرني أحد من أنبيائه ورسله لما قبضهم الله إليه وسوف ينصرونني 29 , 


(1) تفسير الإمام العسكريء ص 4لااح 754. (؟) كتاب الغيبة للنعمائي: ص ١لا.‏ 
(6) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 11١‏ في تأويل الآية 4١‏ من سورة آل عمران. 


١‏ - باب/ تفضيلهم تليق على الأنبياء وعلى جميع الخلق..- لفق 


بيان: قوله يكَلة: وبنا احتجبء» أي جعلنا حجّاباً بينه وبين خلقهء فكما أنَّ الحجّاب 
واسطة بين المحجوب والمحجوب عنه فكذلك هم وسائط بينه تعالى وبين خلقه؛ أو المعنى 
احتجب معنا عن خلقه فجعلنا محجويين عنهم كما احتجب عنهمء ولعل ما بعده به أنسب . 

7 - كنزة نقل من خط الشيخ أبي جعفر الطوسيّ قدّس الله روحه من كتاب مسائل 
البلدان رواه باسناده عن أبي محمّد الفضل بن شاذان يرفعه إلى جابر بن يزيد الجعفيّ عن رجل 

من أصحاب أمير المؤمتين يَكئلة قال: دخل سلمان يك على أمير المؤمنين فسأله عن 
نفه. فقال: يا سلمان أنا الذي دعيت الأمم كلها إلى مل طاعتي فكفرت فعذدّيت بالنار وأنا 
خازنها عليهم حمّاً أقول يا سلمان: إِنّْه لا يعرفني أحد حقّ معرفتي إل كان معي في الملا 
الأعلى. 

قال: ثم دخل الحسن والحسين يكت فقال: يا سلمان هذان شنفا عرش رب العالمين» 
وبهما تشرق الجنان» وأمهما خيرة النسوان» أخذ الله على الثاس الميثاق بي فصدّق من 
صدّق وكذّب من كذّب فهو في الثّار وأنا الحبّة البالغة والكلمة الباقية وأنا سفير السفراء. 

قال سلمان : يا أمير المؤمنين لقد وجدتك في التوراة كذلك وفي الانجيل كذلك بأني أنت 
وأمّي يا قتيل كوفان؛ والله لولا أن يقول الناس: واشوقاه رحم الله قاتل سلمان لقلت فيك 
مقالاً تشمئز منه النفوس» لأنّك حبّة الله اّذي به تاب على آدم وبك أنجي يوسف من الجبٌ» 
وأنت قصّة أيَوب وسبب تغيّر نعمة الله عليه. 

فقال أمير المؤمنين ظئة : أتدري ما قضة أيَوب وسبب تغيّر نعمة الله عليه؟ قال: الله 
أعلم وأنت يا أمير المؤمنين» قال : لما كان عند الانبعاث للنطق شك أيَوب في ملكي فقال: 
هذا خطب جليل وأمر جسيم. قال الله بَوَيق :يا أيُوبٍ أتشكٌ في صورة أقمته أنا؟ إني 
ابتليت آدم بالبلاء فوهبته له وصفحت عنه بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين وأنت تقول: خطب 
جليل وأمر جسيم؟ فوعزتي لأذيقنك من عذابي أو تنوب إليّ بالطاعة لأميرالمؤمنين 

م أدركته السعادة بي» يعني أنه تاب وأذعن بالطاعة لأمير المؤمنين عليه السلام وعلى 
ذريته الطئين 290 , 

57 - فره علي بن تاب معنعناً عن أبي جعفر يو قال: لو أن الجهّال من هذه الأمّة 
يعرفون متى سمّي أمير المؤمنين لم ينكرواء إن الله تعالى حين أخذ ميثاق ذريّة آدم نقكله 
بع ريطي ا ماس ايد دياوو و ا 
يقول في كتابه: : جرَإة كد رَيّكَ نْب مادم من طهورهز ذُرَيَهُمَ وأَبدَم عله أنشِْيحَ أللست يريك الوأ 
وك واب محتدا وسول الله وان نا أي المؤمين؟ قراف لسقاء لله تعال امير اللؤسين في 


. تأويل الآيات الظاهرة» ص 444 في تأويل الآية من سورة ص‎ )١( 


يفف بحار الأنوار/ ج731 


الأظلّة حيث أخذ من ذرَيّة آدم الميغاق20" , 


- فره ابن القاسم معنعناً عن أبي عبد الله يَقكتلاز قوله تعالى : طرَإِدْ أَحَدَ رَبك من به 
ادم إلى آخر الآية؛ قال : أخرج الله من ظهر آدم ذرَيّته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذرٌ فعرّفهم 
نفسهء ولولا ذلك لم يعرف أحد ريّه قال: : «آتتُ ريك مانا بنْ» قال : فإِن محمّداً يضق 
عبدي ورسولي وإنّ علياً أمير المؤمنين خليفتي وأميني 90 . 

ا : كلّ مولود يولدعلى المعرفة بأن الله تعالى خالقه وذلك قوله 
تعالى : «وكين سَألتهُم مَنْ لَه تون ه94 , 

ل 
تبارك وتعالى توحد بملكه فعرّف عباده نفسه ثم فض إليهم أمره وأباح لهم جنّتهء فمن أراد 
ا اح مرا مط لاوا مك اويا 

فتنا . ثم قال : يا مفضل والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا 
بولاية علي تله » وما كلم الله موسى تكليماً إل بولاية علن تتة ٠‏ ولا أقا اله عيسس بن 
مريم آية للعالمين» إلا بالخضوع لعلي تلكتلة . ثمّ قال: اجمل الأمر ما استأهل خلق من الله 
النظر إليه إلا بالعبودية لنا©» , 

1ه - مشارق الأنوار باسناده عن الحسن بن محبوب عن جابر عن أبي عبد الله غلكئلة إن 
رسول الله وني قال لعل تاكئلة : يا علي أنت الذي احتج الله بك على الخلائق حين أقامهم 
أشباحاً في ابتدائهم وقال لهم : «الست بربكم قالوا بلى» فقال: ومحمّد نييكم؟ قالوا: بلى» 
قال: وعليَ إمامكم؟ 

قال: فأبى الخلائق جميعاً عن ولايتك والاقرار بفضلك» وعتوا عنها استكباراً إلا قليلاً 
منهم» وهم أصحاب اليمين وهم أقل القليل؛ و إن في السماء الرابعة ملك يقول في تسبيحه 
سبحان من دلّ هذا الخلق القليل من هذا العالم الكثير على هذا الفضل الجليل0" . 

8 - كنز محمّد بن العباس عن علي بن أحمد بن حاتم عن حسن بن عبد الواحد عن 
سليمان بن محمّد بن أبي فاطمة عن جابر بن إسحاق البصري عن النضر بن إسماعيل 
الواسطيّ عن جوهر عن الضحاك عن ابن عبّاس في قول الله بََوَخ : «ومَا كت ا الزن 
إذ بآ إل مُوى الْأَترَ وبا كتَ ِنّ اهدي قال: بالخلافة ليوشع بن نون من بعده. 

ثم قال الله : لن أدع نبياً من غير وصيّ وأنا باعث نبا عريباً وجاعل وصيّه علياًء فذلك 
قوله : #وء ما كت يا الْفَرْتٍ إذ صَسَيْكنآ إل مُويَى الْأتره في الوصاية وحدّئه بما هو كائن بعده. 


(1) -0؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 144-1١47‏ ح 383 و1437 
(5) الاختصاصء ص .598٠0‏ (0) مشارق انوار اليقين»ء ص 377. 


١‏ - باب/ تفضيلهم :8خ على الأنبياء وعلى جميع الخلق... لفقا 


قال ابن عبّاس : وحدّث الله نبيّه نك يما هو كائن وحدّئه باختلاف هذه الأمّة من بعده» 
فمن زعم أن رسول الله يي مات بغير وصيّة فقد كذب على الله يوق وعلى نيه وق (0. 

9 - وجاء في تفسير أهل البيت صلوات الله عليهم : قال: روى بعض أصحابنا عن سعيد 
ابن الخظاب يرفعه إلى أبي عبد الله تلظ في قول الله يوق يق : وا كُتَ يجاب الْمَنْنَ إذ 
سآ إل موبى الْأْمر وما كنت م يِنَّ نهدن قال أبو عبد الله تكله : : نما همي : أوما كنت 
يجانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين27 , 

٠‏ - قال أبو عبد الله ظَلئة في بعض رسائله: ليس موقف أوقف الله سبحانه نبيّه فيه 
ليشهده ويستشهده إل ومعه أخوه وقرينه وابن عمّه ووصيّه ويؤخذ ميثاقهما معاً صلوات الله 
عليهما وعلى ذرَيْتهِما الطيبين29؟. 

١‏ - كنز محمد بن العبّاس عن جعفر بن محمّد بن مالك عن الحسن بن عليّ بن مروان 
عن طاهر بن مدرار عن أخيه عن أبي سعيد المدائني يَ قال سألت أبا عبد الله مقكئلاظ عن قول 
الله يميق : «وا كت يجان الطور إذ ديا قال : : كتاب كتبه الله ين في ورقة آس قبل أن 
يخلق الخلق بألفي عام فيها مكتوب: يا شيعة شيعة آل محمّد أعطيتكم قبل أن تسألوني؛ وغفرت 
لكم قبل أن تستخفروني. من أتى منكم بولاية محمد وآل محمد أسكتته جنتي برحمني © , 

53 - وروى شيخنا الطوسي كن باسناده عن الفضل بن شاذان يرفعه إلى سليمان الديلميّ 
عنه لإكئلة مثله(© , 

- ككنزة الحسن بن أبي الحسن الديلمي باسناده عن فرج بن أبي شيبة قال: سمعت أبا 
رع ا : 9و أمَدَ هه عق اليد : : 

رسول مُصَوْقٌَ لَمَا ممَكخم لوو يك يف 6 يعلى رسزل الله 2 لسري 4 يعني وصيه 
ل ولم يبعث الله نبياً ولا رسولاً إلا وأخذ عليه الميثاق لمحند 6ه 
بالنبرّة ولعلي تلكئة بالإمامة0© , 

بيان: يحتمل كون الضميرفي الموضعين راجعاً إلى الرسول م48 » لكن يكون نصرته 
بنصرة أمير المؤمنين ككل . 

8 - عد يجب أن يعتقد أنْ الله يَوَيْنٌ لم يخلق خلقاً أفضل من محمد 5 
والائمة تيكل ٠‏ وأنهم أحبّ الخلق إلى الله 3 وأكرمهم وأوّلهم إقراراً به لما أخذ الله 
ميثاق النبئّين في الذّرء وأن الله تعالى أعطى كل نبيَ على قدر معرفته نيتنا م وسبقه إلى 


)١(‏ - 70 تأويل الآيات الظاهرةء ص 504 في تأويل الآية 44 من سورة القصص. 
(5) - (5) تأويل الآيات الظاهرةء ص 4١١‏ في تأويل الآية 47 من سورة القصص. 
(7) تأويل الآيات الظاهرة» ص 15١‏ في تأويل الآية 41 من سورة آل عمران. 


1 بحار الأنوار/ج1؟ 


الإقرار به» ويعتقد أنّ الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته تَيْييلد » وأنّه لولاهم ما 
خلق السماء ولا الأرض ولا الجنّة ولا الثّار ولا آدم ولا حوّاء ولا الملائكة ولا شيئاً مما 
خلق؛ صلوات الله عليهم أجمعين. 

تأكيد وتأييد: اعلم أنْ ما ذكره يدن من فضل نبيّنا وأئمّتنا صلوات الله عليهم على جميع 
المخلوقات وكون أثمّتنا نكل أفضل من سائر الأنبياء » هوالذي لا يرتاب فيه من تتبّع 
أخبارهم نيهي على وجه الاذعان واليقين» والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصىء وإِنْما 
أوردنا في هذا الباب قليلاً منهاء وهي متفرّقة في الأبواب لا سيّما باب صفات الأنبياء 
وأصتافهم يلي ٠‏ وباب أنهم نليّ كلمة الله وباب بدو أنوارهم وباب أنّهم أعلم من 
الأنبياء» وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهماء وعليه عمدة الإماميّة» 
ولا يأبى ذلك إلا جاهل بالأخبار. 

قال الشيخ المفيد يذه في كتاب المقالات : قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمّة من 
آل محمد لتر على سائر من تقدّم من الرّسل والأنيياء سوى نبيّنا محمد 886 وأوجب فريق 
منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم تيد وأبى القولين فريق منهم 
آخر وقطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر الأئمة نيكل. 

وهذا باب ليس للعقول في إيجايه والمنع منه مجال. ولا على أحد الأقوال إجماع وقد 
جاءت آثار عن النبي ينوي في أمير المؤمنين نفك وذرّيّته من الائمّة يله والأخبار عن 
الأئمّة الصادقين نئل أيضاً من بعد وفي القرآن مواضع نقرّي العزم على ما قاله الفريق 
الأوّل في هذا المعنى» وأنا ناظر فيه وبالله أعتصم من الضلال انتهى . 

0 - وقال الكراجكي كتفي كنز الفوائد: أخبرني القاضي علي بن محمّد البغداديّ عن 
أحمد بن محمّد الجوهريّ عن محمّد بن لاحق بن سابق عن أبيه عن الشرقي بن القطامي عن 
تميم بن المريّ عن الجارود بن المنذر العبديّ وكان نصرائياً فأسلم عام الحديبية وحسن 
إسلامه وكان قارئاً للكتب» عالماً بتأويلها على وجه الدّهر وسالف العصرء بصيراً بالفلسفة 
والطبّء ذا رأي أصيل ووجه جميلء أنشأ يحدّئنا في أيّام عمر بن الخظاب قال: وفدت على 
رسول الله ينه في رجال من عبد القيس ذوي أحلام وأسئان وسماحة وبيان وحججة 
وبرهان» فلمًا بصروا به يَتيهِ راعهم منظره ومحضره قصدّهم عن بيانهم واعترتهم العرواء 
في أبدانهم» فقال زعيم القوم لي : دونك فما نستطيع أن نكلمه. 

فاستقدمت دونهم إليه فوقفت بين يديه فقلت : سلام عليك يا رسول الله بأبي أنت وأمي » 
ثمّ أنشأت أقول: 

يانبىّالهدىأتعكرجال قطعت قردداً وآلأفالا 
جابت البيد والمهامه حتّى عالها من طوى السرى ماعالا 


١‏ - باب/ تفضيلهم نك على الأنبياء وعلى جميع الخلق... 


قطعت دونك الصّحاصح تهرى 
كل دهناء يقصر الطرف عنتها 
تعًلقاراتك أحسن مرائىٌ 
تتفي شر بأس يوم عصيب 
ونداءلمحشر الئاس طرا 
نحونورمنالإلهوبرهان 
وأمان منه لدى الحشر والنشر 
فلك الحوض والشّفاعة والكو 
خحصّك الله يابن آمنةالخير 
أنباأ الأرّلونباسمك فينا 


لاتعدّالكلالفيك كلالا 
أرقلتهاقلاصناإرقالا 
أفحمت عنك هيبةً وجلالا 
هائل أوجل القلوب وهالا 
وحساباً لمن تمادى ضلالا 
وتقسحتيحة روبد أن تعشضيالا 
إذ الخلق لايطيقالسؤلا 
ثر والفضل أن ينصٌ السؤالا 
إذا مابكت سجالاً سجالا 
ويبأسماءبعدهتئتتالا 


13 


قال: فأقبل رسول الله بن علي بصفحة وجهه المبارك 5 شمث منه ضياءاً لامعا ساطعاً 
كوميض البرق» فقال: يا جارود لقد تأخر بك وبقومك الموعد» وقد كنت وعدته قبل عامي 
ذلك أن أفد إليه بقومي فلم آنه وأتيته في عام الحديبية. 

فقلت: يا رسول الله بنفسي أنت ما كان إبطائي عنك إلا أنْ جلّة قومي أبطأوا عن إجابتي 
حتّى ساقها الله إليك لما أراد لها بها من الخير لديك» فأمًا من تأرعنه فحظه فات منك فتلك 
أعظم حوبة وأكبر عقوبة» ولو كانوا ممّن رآك لما تخلفوا عنك. 

وكان عنده رجل لا أعرفه قلت: ومن هو؟ قالوا: سلمان الفارسي ذو البرهان العظيم 
والشأن القديم» فقال سلمان: وكيف عرفته يا أخا عبد القيس من قبل إتيانه؟ فأقبلت على 
رسول الله ينوه وهو يتلاألأ ويشرق وجهه نوراً وسروراً . فقلت: يا رسول الله إِنَّ قسَأ كان 
ينتظر زمانك ويتوكّف إبانك ويهتف باسمك واسم أبيك وأمّك ويأسماء لست أصيبها معك 
ولا أراها فيمن اتّبعك» قال سلمان: فأخيرناء» وأنشأت أحدّثهم ورسول الله َو يسمع 
والقوم سامعون واعون. 

قلت: يا رسول الله لقد شهدت قسَّاً وقد خرج من ناد من أندية أياد إلى صحصح ذي قتاد» 
وسمر وعتاد»ء وهو مشتمل بنجاد؛ فوقف في إضحيان ليل كالشمس رافعاً إلى السماء وجهه 
واصبعه: فدنوت منه فسمعته يقول: اللّهُمٌ رب هذه السبعة الأر: قعة. والأرضين الممرعة» 
وبمحمّد والثلاثة المحامدة معهء والعلبّين الأريعة» وسبطيه المنيفة الأرفعة» والسريّ 
الألمعة» وسمي الكليم الضرعة؛ والحسن ذي الرفعة» أولئك الثقباء الشفعة» والطريق 
المهيعة. ودرسة الانجيل وحفظة التنزيل على عدد الثقباء من بني إسرائيل محاة الأضاليل» 
ونفاة الأباطيل» الصادقو القيل» عليهم تقوم الساعة» ويهم تنال الشفاعة» ولهم من الله فرض 
الطاعة؛ ثم قال: اللّهمٌ ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحيايء ثم أنشأ يقول: 


ذف بحار الأنوار/ج1؟ 
متى أنا قبل الموت للحقّ مدرك وإن كان لي من بعد هاتيك مهلك 
وإن غالني الدّهر الحزون بغوله فقدغال من قبلي ومن بعد يوشك 
فلا غرو أنّي سالك مسلك الألى وشيكاً ومن ذا للرّدى ليس يسلك 
نه آب يكفكف دمعه ويرنٌ رنين البكرة قد بريت ببراءة0© 

أقسسمقس قسما سن 
لوعاش ألفيسنة لويلقمنهاسأاما 
حتّىيلاقيأحمد والنقياءالحكما 
أورصياءأحمد أكرممن تحت السما 
ذريبتةفاصطمة أآكرمبهامنفطما 
يعمىالعبادعتهم رهم جلاءللعمى 
لست بناس ذكرهم حتّىأح لالرجما 

ثم قلت : يا رسول الله أنبنني أنبأك الله بخير عن هذه الاسماء الّتي لم نشهدها وأشهدنا قسّ 

[ذكرها]20. فقال رسول الله وَققه : يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء أوحى 

الله تك إلي : أن سل من أرسلنا قبلك من رسلتا على ما بعثواء فقلت: على ما بعثتم؟ 

فقالوا: على نبرّتك وولاية علي بن أبي طالب والأئمّة منكماء ثم أوحى الله إلي : أن التفت 

عن يمين العرش» فالتفت فاذا علي والحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن علي 
وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمّد بن عليَ وعليَ بن محمد والحسن 
بن علي والمهدي في ضحضاح من نور يصلّونء فقال لي الربٌ تعالى: هؤلاء الحجج 

أوليائي» وهذا المنتقم من أعداني . 
قال الجارود: فقال لي سلمان: يا جارود هؤلاء المذكورون في التوراة والانجيل 


والزبورء فانصرفت بقومي وأنا أقول: 
أنيتك يابن آمنةالرسولاا لكي بك أهتدي النهج السبيلا 
فقلت فكان قولك قولحققٌ وصدقمابدالك أن تقولا 
وبصرت العمى من عبد شمس وكل كان من عمه ضليلا 
وأنبأناك عن قسّالأيادي مقالاًفيك ظلت به جديلا 
وأسماءعمت عنًافالت إلى علم وكنت بها جهولا9؟ 
بيان: العرواء بضمٌ العين وفتح الراء: قَرَة الحمّى ومسّها في أوّل رعدتها والقردد: 
الموضع المرتفع من الأرض . والآل: السراب. والجوب: القطع. والبيد بالكسر جمع 


(1) في المصدر ببراة وهو الصحيح. (1) زيادة من المصدر. 
() كنز الفرائد» ج 7 ص 35 


” - باب/ تفضيلهم نظ على الأنبياء وعلى جميع الخلق... ففق 


البيداء وهي الفلاة والمهمه: القفر. وعال في الأرض: ذهب ودار. وفي النسخ بالمعجمة 
من المغاولة وهي المبادرة في السّير. والغول: بعد المفازة والمشقّة. والطوى: الجوع. 
وكغنيّ : السّاعة من الليل. 

والصحصح: الأرض المستوية الواسعة. والدهناء: الفلاة. وأرقل: أسرعء والمفازة: 
قطعها. والقلوص من الابل: الشابّة. وكل شيء أظهرته فقد نصصته. ويقال: شام البرق: 
إذا نظر إليه أين يقصد وأين يمطر. 

ويقال: توكف الخبر: إذا انتظر وكفهء أي وقوعه. والقتاد كسحاب: شجر صلب شوكه 
كالابر. والسمر بضمٌ الميم: شجر معروف. والعتاد: العدّة» والقدح الفضخم؛ وهما غير 
مناسبين؛ والعتود: السدرة» ولعله جمع كذا على غير القياس. 

والنجاد ككتاب : حمائل السيف. وليلة إضحيانة بالكسر: مضيئة. والأرقعة جمع رقيع 
وهو السّماء وأمرع الوادي: أكلا . والسريّ كغني : النهر الصغير» وهو كناية عن جعفر 32 
لاله أيضاً في اللغة بمعنى النهر الصغير» واللأي كالسعي: الابطاءء وغاله: أهلكه. 

وقوله: لا غروء أي لا عجبء والوشيك: السريع. وكفكفه: دفعه وصرفه وبرى 
السهم: نحته» والبرّاءة: السكين يبرى بها القوس. وجدله: أحكم فتله. والرجم 
بالتحريك : القبر. 

أقول: قال الكراجكي كي : تسأل في هذا الخبر عن ثلاثة مواضع : أحدها أن يقال لك: 
كان الأنبياء المرسلون قبل رسول الله صلى الله عليه وعليهم قد ماتواء فكيف يصحٌ سؤالهم 


في السماء؟ 
وثانيها: أن يقال لك: ما معنى قوله: إِنْهم بعثوا على نبوّته وولاية عليّ والائئّة من , 
ولده تكد ؟ 


وثالثها: أن يقال لك: كيف يصمح أن يكون الأئمّة الاثنا عشر تلككلار في تلك الحال في 
السّماء» ونحن نعلم ضرورة خلاف هذا ! لأنَّ أمير المؤمنين غقككلة كان في ذلك الوقت بمكة 
في الأرضء ولم يدّع قط ولا ادّعى له أحد أنه صعد إلى السّماءء فأمًا الأئمّة من ولده فلم يكن 
وجد أحد منهم بعد ولا ولد فما معنى ذلك إن كان الخبر حتا؟ 

فأمًا الجواب عن السؤال الأوّل فإنّا لا نشك في موت الأنبياء يلار غير أن الخبر قد ورد 
أن الله تعالى يرفعهم بعد مماتهم إلى سمائه» وأنّهم يكونون فيها أحياء متنمّمين إلى يوم 
القيامة» ليس ذلك بمستحيل في قدرة الله سبحانهء وقد ورد عن التي َي أنه قال: أنا أكرم 
عند الله من أن يدعني في الأرض أكثرمن ثلاث وهكذا عندنا حكم الأئقة نكل . 

قال النبي 05 : «لو مات نبي بالمشرق ومات وصيّه بالمغرب لجمع الله بينهما» وليس 
زيارتنا لمشاهدهم على أنه يهاء ولكن أشرف المواضع» فكانت غيّبت الأجسام فيهاء 


هل يحار الأنوار/ج7؟ 


ولعبادة أيضاً ندبنا إليهاء فيصحّ على هذا أن يكون التبيٍ 9 رأى الأنبياء تيه في السماء 
فسألهم كما أمره الله تعالى . 

وبعد فقد قال الله تعالى : «وَلَا تسن نَ هيأ في سيل 9 
اد د 
بعد موتهم أحياء منٌمون في السماء, وقد اتنُصلت الأخبار من طريق الخاص والعامٌ بتصحيح 
هذا. وأجمع الرواة على أن النبئ يت لما خرطب بفرض الصلاة ليلة المعراج وهو في 
السّماء قال له موسى 2كئة : إن أمّتك لا تطيق» وإنه راج جع إلى الله تعالى دقعة بعد خرى» 
وما حصل عليه الاتّفاق فلم يبق فيه كذب 

وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن يكون الأنبياء تكله قد أعلموا أله سيبعف نيا 
يكون خاتمهم وناسخاً بشرعه شرائعهم» وأعلموا أنه أجلّهم وأفضلهم. وأنّه سيكون 
أوصياؤه من بعده حفظة لشرعه وحملة لدينه وحججاً على أُمّتهء فوجب على الأنبياء تكلا 
التصديق بما أخبروا به والاقرار بجميعه. 

أخبرني الشريف يحبى بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبائي الحسينيّ عن عبد الواحد بن 
عبد الله الموصلي عن أبي علي بن همّام عن عبد الله بن جعفر الحميريّ عن عبد الله بن محمّد 
عن محمّد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أيا عبد الله 
الصّادق عقن يقول: ما تتّأ نبي ق إل بمعرفة حقّنا وتفضيلنا على من سوانا. 

وإن الأمّة مجمعة على أن الأنيياء تك قد بشّروا بنيينا يتف ونهوا على أمره؛ ولا بصحّ 
منهم ذاك إلا وقد أعلمهم الله تعالى به فصدّقوا وآمنوا بالمخبر به وكذلك قد روت الشيعة أنْهم 
قد بشّروا بالأئمّة أوصياء رسول الله تق . 

وأمًا الجواب عن السؤال الثالث فهو أنه يجوز أن يكون تعالى أحدث لرسول الله وق 
في الحال صوراً كصور الأئمة تلك ليراهم أجمعين على كمالهم كمن شاهد أشخاصهم 
برؤية مثالهم» ويشكر الله تعالى على ما منحه من تفضيلهم وإجلالهمء وهذا في الممكن 
المقدور. 

ويجوز أيضاً أن يكون الله تعالى خلق على صورهم ملائكة في سمائه يسبحونه ويقدّسونه 
لتراهم ملائكته الّذين قد أعلمهم بأنهم سيكونون في أرضه حججاً له على خلقه؛ فتتاكد 
عندهم منازلهم وتكون رؤيتهم تذكاراً لهم بهم وبما سيكون من أمرهم . 

وقد جاء في الحديث أنَّ رسول الله َي رأى في السماء لمّا عرج به ملكا على صورة أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه . وهذا خبر انّفق أصحاب الحديثين على نقله » حدّثني به من طريق 


.956 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


١‏ - باب / تفضيلهم نوي على الأتبياء وعلى جميع الخلق... ظ"ظظ 


العامة أبو الحسن محمّد بن أحمد بن شاذان عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين ابن 
محمّد عن أحمد بن علويه عن إبراهيم بن محمّد عن عبد الله بن صالح عن حديد بن عبد 
الحميد عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله 8ه يقول : لما أسري بي إلى 
السّماء ما مررت بملا من الملائكة إل سألوني عن علي بن أبي طالب حتّى ظننت أنّ اسم علي 
أشهر في السّماء من اسمي . 

فلما بلغت السماء الرّابعة نظرت إلى ملك الموت تلتق فقال لي : يا محمّد ما خلق الله 
خلقاً إل أقبض روحه بيدي ما خلا أنت وعليّ» فإِنَ الله جل جلاله يقبض أرواحكما بقدرته . 

فلما صرت تحت العرش نظرت فإذا أنا بعلي بن أبي طالب واقفاً تحت عرش ربّي» 
فقلت: يا علي سبقتني؟ فقال لي جبرئيل ع : يا محمّد من هذا الذي يكلّمك؟ قلت: هذا 
أخي على بن أبي طالب؛ قال لي : يا محمّد ليس هذا عليَاً ولكتّه ملك من ملائكة الرحمان 
خلقه الله على صورة علي بن أبي طالب» فنحن الملائكة المقربون كلّما اشتقنا إلى وجه على 
ابن أبي طالب زرنا هذا الملك لكرامة علي بن أبي طالب على الله سبحانه . 

فيصح على هذا الوجه أن يكون الّذين رآهم رسول اله يت ملائكة على صور 
الأئمة هكد تكلا » وجميع ذلك داخل في باب التجويز والامكان والحمد لله انتهى كلامه رفع 
الله مقامه0©, 

أقول: ويحتمل أيضاً في رؤية من مضى ومن لم يأت أن يكون 325 رأى أجسادهم 
المثالية أو أرواحهم على القول بتجسّمهاء وقد مر بعض القول في ذلك في كتاب المعاد والله 
يهدي إلى الرشاد. 

5 -مناقب: محمّد بن أحمد بن شاذان القميّ عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي 
وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله كن : قال قال لي جبرئيل غالة : يا محمّد علي خير 
البشر من أبى فقد كفر 3" , 

7 - وباسناده عن الرضا عن آبائه نكل قال: قال رسول اللهعَتقك لعليّ بن أبي 
طالب تَقكئة : يا علي أنت خير البشر لا يشلك فيه إلآ كافر 9 , 

58 - وعن أنس عن عائشة قال سمعت رسول الله وت يقول: علي بن أبي طالب خير 
البشر من أبى فقد كفرء فقيل فقيل : فلم حاربته؟ فقالت: والله ما حاريته من ذات نفسي وما حملني 
عليه إلا طلحة والزبيرا ك0 

4 - وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عت : لما عرج بي إلى السّماء أنتهى بي 
المسير مع جبرثيل إلى السّماء الرابعة فرأيت بيتاً من ياقوت أحمرء فقال لي جبرثيل :يا محمد 


)0١(‏ كنز الفوائد؛ ج 7 ص 14١‏ (9) - (4) مائة منقيق» اح 37و35 والا. 


لكرق بحار الأنوار/ج1؟ 


هذا هو البيت المعمور خلقه الله تعالى قبل خلق السماوات والأرضين بخمسين ألف عام» قم 
يا محمّد فصل إليه. قال النبيٍ يتفي : وجمع الله إِليٍ النبتين فصفّهم جبرئيل كلذ ورائي 
صا فصليت بهم فلمًا سلّمت أتاني آتِ من عند ريّي فقال لي : يا محمّد ربّك يقرئك السّلام 
ويقول لك: سل الرّسل على ماذا أرسلتهم من قبلك؟ فقلت : معاشر الرّسل على ماذا بعنكم 
ري قبلي؟ فقالت الرسل : على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب» وهو قوله تعالى: «وَتَنَا 
مَنْ أَرسَلنَا ين قَبَِكَ ين ميم 206 . 

- كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممًا رواه من تفسير محمّد بن العبّاس بن مروان 
عن جعفر بن محمّد الحسني عن علي بن إبراهيم القطان عن عبّاد بن يعقرب عن محمّد بن 
فضيل عن محمّد بن سوقة عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ين في حديث 
الأسراء: فإذا ملك قد أتاني فقال: يا محمّد سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا» 
فقلت معاشر الرسل والنبتين على ما بعثكم الله قبلي؟ قالوا: على ولايتك يا محمّد وولاية 
عليّ بن أبي طالب تكئي 9 . 

١ح‏ وممًا رواه من كتاب المعراج عن الصّدوق عن أحمد بن محمّد الصقر عن محمّد بن 
العبّاس بن يسَام عن عبد الله بن محمّد المهلبي عن أحمد بن صبيح عن الحسن بن جعفر عن أبيه 
عن منصور عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جه لكل قال : لما عرج بالنبي ين إلى السماء 
قال العزيز عز وجل : امن ألُولُ مآ َل لبه ين ري قال: قلت : ©وَالمؤْممُونٌ» . قال: 
صدقت يا محمّد من خلّفت لأمتتك؟ وهو أعلم قلت: خيرها لأهلها قال: صدقت يا محمّدء إِنْي 
اظلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها ثم شققت لك اسماً من أسمائي » فلا أذكر في موضع 
الأ ذكرت معي» وأنا المحمود وأنت محمّد» ثم اظلعت إليها اطلاعة أخرى فاخترت منها علا 
فجعلته وصيّك فأنت سيّد الأنبياء وعليَ سيّد الأوصياء. 

ني خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين من شبح نورء ثمّ عرضت ولايتهم 
على الملائكة وسائر خلقي وهم أرواح فمن قبلها كان عندي من المقرّبين ومن جحدها كان 
عندي من الكافرين. يا محمّد وعزتي وجلالي لو أن عبداً عبدني حتّى ينقطع أو يصير كالشنٌ 
البالي ثم أتاني جاحداً لولايتهم لم أدخله جتّتي ولا أظللته تحت عرشي . 

7 - وممًا رواه من كتاب السيّد حسن بن كبش باسناده عن إسماعيل بن علي الدعبليَ عن 
أبيه عن الرضا عن آبائه كييك قال: قال رسول الله يق لعلي بن أبي طالب غئة : يا علي 
أنث خير البشر لا يشلكٌ فيك إلا كافر. 


788 ماثة منقبة ح 4 والآية من سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 8147 في تأويل الآية 5 من سورة الزخرف.‎ 
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؟ - ومنه عن وهب بن منيّه قال: إن موسى يائييه نظر ليلة الخطاب إلى كل شجرة في 
الطور وكل حجر ونبات ينطق بذكر محمّد واثني عشر وصياً له من بعدهء فقال موسى: إلهي لا 
أرى شيئاً خلقته إلا وهو ناطق بذكر محمّد وأوصيائه الائني عشرء فما منزلة هؤلاء عندك؟ 
قال: يابن عمران إِني خلقتهم قبل أن أخلق الأنوار خلقتهم في خزانة قدسي ترتع في رياض 
مشيئتي » وتتنسم من روح جبروتي» وتشاهد أقطار ملكو حتّى إذا شئت بمشيّتي. أنفذت 
قضائي وقدري. يا ابن عمران إِنّي سبّقت بهم السباق حتى أزخرف بهم جناني» يابن عمران 
تمك بذكرهم فإنهم خزنة علمي وعيبة حكمتي ومعدن نوري . 

قال حسين بن علوان: فذكرت ذلك لجعفر بن محمد تقل فقال: حقّ ذلك» هم اثنا 
عشر من آل محمد : علي والحسن والحسين وعليَ بن الحسين ومحمّد بن علي ومن شاء الله 
قلت : جعلت فداك إِنّما سألتك لتبيّن الحقّ لي . قال: أنا وابتي هذا - وأومأ إلى ابنه موسى - 
والخامس من ولده يغيب شخصه ولا يحل ذكره باسمه. 

4- ومنه عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه يلير قال: قال رسول الله نف : إن 
الله اختارنا معاشر آل محمّد واختار الملائكة المقرّبين وما اختارهم إلا لعلمه أنْهم ليهتدون. 

5 - ومنه عن أبي ذرّ تبي قال: نظر النبن نيه إلى علي بن أبي طالب تلكئلة فقال: 
هذا خير الأوّلين وخير الآخرين من أهل السماوات وأهل الأرضين» وهذا سيّد الصدّيقين 
وسيد الوصتّين. 

ما؛ محمّد بن أحمد بن شاذان عن المعافا بن زكريًا عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم 
بن إسحاق عن محمّد بن سليمان الديلميّ عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمد بَإكتف لم 
سميّت الجمعة جمعة؟ قال: لأنّ الله تعالى جمع فيها خلقه لولاية محمّد وأهل بيته. 

1 - كتاب تفضيل الأئمّة على الأنبياء للحسن بن سليمان قال: ذكر السيّد حسن بن كبش 
في كتابه باسناده مرفوعاً إلى عدّة من أصحاب رسول الله يت منهم جابر بن عبد الله 
الأنصاري وأبو سعيد الخدريّ وعبد المد بن أبي أمية وعمر بن أبي سلمة وغيرهم قالوا: 
لما فتح النبي وني مكة أرسل رسله إلى كسرى وقيصر يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية وإلا 
أذنا بالحرب» وكتب أيضاً إلى نصارى نجران بمثل ذلك . 

فلا أتتهم رسله ويه فزعوا إلى بيعتهم العظمى وكان قد حضرهم أبوحارثة اسقفهم 
الأرّل؛ وقد بلغ يومتذ ماثة وعشرين سنة» وكان يؤمن بالن والمسيح بإكاقة ويكتم ذلك عن 
كفرة قومه؛ فقام على عصاه وخطبهم ووعظهم وألجأهم بعد مشاجرات كثيرة إلى إحضار 
الجامعة الكبرى التي ورثها شيث؛» ففتح طرفها واستخرج صحيفة شيث التي ورثها من أبيه 
آدم فيد ١‏ فألفوا في المسباح الثاني من فواصلها : «بسم الله الرحمن الرّحيم لا إله إلا أنا 
الحيّ القيوم» معقّب الدذهررء وفاصل الأمورء سبّبت بمشيّتي الأسباب» وذللت بقدرتي 


1 بحار الأنوار /ج1؟ 


الصعابء وأنا العزيز الحكيم الرّحمن الرّحيم» أرحم وأترخمء وسبقت رحمتي غضبي» 
وعفوي عقوتي » خلقت عبادي لعبادتي وألزمتهم حجتي». 

«ألا إني باعث فيهم رسلي » ومنزل عليهم كتبي» ابرم ذلك من لدن أوّل مذكور من بشر إلى 
أحمد نبيي وخاتم رسلي» ذلك الذي أجعل عليه صلواتي ورحمتي وأسلك في قلبه بركاتي» 
وبه أكمل أنبيائي ونذري». 

«قال آدم : من هؤلاء الرسل؟ ومن أحمد هذا الذي رفعت وشرفت؟ قال: كل من ذريتك» 
وأحمد عاقبهم ووارثهم» قال: يا رب بما أنت باعثهم ومرسلهم؟ قال: بتوحيديء ثمّ أففي 
ذلك بثلاثمائة وثلاثين شريعة أنظمها وأكملها لأحمد جميعاً » فأذنت لمن جاءني بشريعة منها 
مع الإيمان بي وبرسلي أن أدخله الجنة». قال: قال آدم كذ : حقّ لمن عرفك يا إلهي 
بنعمتك أن لا يعصيك بهاء ولمن علم سعة رحمتك ومغفرتك أن لا بيئس منها . 

قال : يا آدم أتحبٌ أن أريك أبناءك هؤلاء الّذين كرّمتهم واصطفيتهم على العالمين؟ قال: 

نعم أي ربٌ» فمثّلهم الله تبارك وتعالى قدر منازلهم ومكانتهم من فضله عليهم ونعمته ثم ثُ 
موسيم عليه يخا لي زنيب وام لاصو من سيرد غر اليو انع مكل امل 
نوراً من بعضء وإذا فضل أنوار الخمسة أصحاب المقامات والشرائع من الأنبياء. كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؛ وفضل العاقب محمّد َي في عظم نوره على الخمسة 
كفضل الخمسة عى الأنبياء جميعاً . فنظر فإذا حامّة كل نبي وخاضّته من قومه ورهطه آخذون 
بحجزة ذلك النبيَ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله؛» تتلالأ وجوههم وآ تشرق جباههم 
نوراًء وذلك بحسب منزلة ذلك النبيّ من ربّه ويقدر منزلة كلّ واحد من نبيّه . 
لم نظر آدم علي إلى نور قد لمع فسدّ الجوّ المنخرق وأخذ بالمطالع من المشارق ثم 
سرى حتّى طبق المغارب ثم سما حثى بلغ ملكوت السماء» فاذا الأكناف قد تضوعت طيباً 
وإذا أنوار أربعة قد اكتنفته عن يمينه وشماله ومن خلفه وأمامه أشبه به أرجاً ونوراً يتلوها أنوار 
من بعدها يستمدّ منهاء وإذا هي شبيهة بها في ضيائها وعظمها ونشرهاء لم دنت منه فتكّلت 
عليها وحمّت بها. ونظر فإذا أنوار من بعد ذلك في مثل عدد الكواكب ودون منازل الأوائل 
جدّاً جدّاً؛ ثمّ طلع عليه سواد كاللّيل وكالسّيل ينسلون من كل وجه وأوب فأقبلوا حتّى ملأوا 
البقاع والأكم؛ وإذا هم أقبح شيء هيئة وصوراً وأنتنه ريحاً . فبهر آدم تلتق ما رأى من ذلك» 
فقال: يا عالم الغيوب ويا غافر الذّنوب وياذا القدرة الباهرة والمشيّة الغالبة من هذا السعيد 
الذي كرّمت ورفعت على العالمين؟ ومن هذه الأنوار المثيفة المكتنفة له؟ 

فأوحى الله يوي إليه: يا آدم هؤلاء وسيلتك ووسيلة من أسعدت من خلقي هؤلاء 
السابقون المقرّيون والشّافعون المشفّعون» وهذا أحمد سيّدهم وسيّد بريّتي اخترته بعلمي 
واشتققت اسمه من اسمي» فأنا المحمود وهذا أحمدء وهذا صنوه ووصيّه ووارثه؛ وجعلت 
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بركاتي وتطهيري في عقبه وهي سيّدة إمائي» والبقيّة في علمي من أحمد نبتي» وهذان 
السبطان والخلفان لهم» وهذه الأعيان المضارع نورها أنوارهم بقيّة منهم» ألا إِنَّ كلاً 
اصطفيت وطهّرت؛ وعلى كل باركت وترحمت. وكلاً بعلمي جعلت قدوة عبادي ونور 
بلادي. ونظر إلى شيخ في آخرهم يزهر في ذلك الصفيح كما يزهر كوكب الصبح لأهل 
الدنياء فقال تبارك وتعالى: وبعبدي هذا السعيد أفكَ عن عبادي الأغلال؛ وأضع عنهم 
الآصارء وأملا الأرض حناناً ورأفة وعدلاً كما ملئت من قبله قسوةٌ وشقوةٌ وجوراً . 

قال آدم: يا ربّ إن الكريم كل الكريم من كرّمت» وإِنْ الشريف كل الشريف من شرّفت» 
وحقٌّ يا إلهي لمن رفعت وأعليت أن يكون كذلك: فيا ذا العم الذي لا ينقطع والاحسان 
الذي لا ينفد. بم بلغ هؤلاء العالون هذه المنزلة من شرف عطاياك وعظيم فضلك وحنانك 
وكذلك من كرمت من عبادك المرسلين. 

قال الله تبارك وتعالى: إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا الرّحمن الرّحيم العزيز الحكيم عالم 
الغيوب ومضمرات القلوب» أعلم ما لم يكن ممًا يكون كيف يكون, وما لا يكون لو كان 
كيف يكون. 

وإني اظلعت يا عبدي في علمي على قلوب عبادي فلم أر فيهم أطوع لي ولا أنصح لخلقي 
من أنبيائي ورسليء فجعلت لذلك فيهم روحي وكلمتي؛ وألزمتهم عبء حجّتي» 
واصطفيتهم على البرايا برسالتي ووحبي؛ ثم ألقيت مكاناتهم تلك في منازلهم قلوب حوامّهم 
وأوصيائهم من بعدء فألحقتهم بأنبيائي ورسلي. وجعلتهم من ودائع حسجتي والأساة في 
بريتي » لأخبن يهم كس غبادي وأقيم بهم أودفيء ذلك أنّي بهم ويقلوبهم لطيفٌ وخبير. 

م العت على قلوب المصطفين من رسلي فلم أجد فيهم أطوع لي ولا أنصح لخلقي من 
محمّد خيرتي وخالصتي» فاخترته على علمي ورفعت ذكره إلى ذكريء ثم وجدت كذلك 
قلرب حامّته اللائي من بعده على صفة قلبه فالحقتهم به وجعلتهم ورثة كتابي ووحيي وأركان 
حكمتي ونوري» وآليت بي أن لا أعذّب بناري من لقيني معتصماً بتوحيدي وحبل موةتهم 
أبداً. قال آدم: فما هاتان الثلتان العظيمتان؟ قال الله تقدّس اسمه: هؤلاء أمة محمد قطقة 
أدركت نبيّها في علمه فآمنت به واب تبعت فأليستها نوراً من نوري» نم الذي يلونهم كذلك حتى 
أرث الأرض ومن عليها ولهم فيما قسمت لهم من فضلي ورحمتي منازل شتّى فأفضلهم 
سابقهم إذا كان أعلمهم بي وأعملهم بطاعتي. 

وهذه الثلة العظمى التي ملأت بياضها وسوادها أرضيء فهم أخابث خلقي وأشرار 
عبيدي وهم الذين يدركون محمّداً خيرتي وسيّد بريتي فيكذبونه صادقاً ويخوفونه آمناً 
ويعصونه رؤوفاً وهم يعرفونه والنور الذي أبعثه بهء يظاهرون على إخراجه من أرضه» 
ويتظاهرون على قتاله وعداوته» نم القوّامين بالقسط من بعد هذاء» وهم لهم جنّة» حقٌ علي 
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لأصلِينٌ عذابهم ناراً لا ينقطعء ثم لألحقنهم بعدرّي الذي اخذوه وذرَيته أولياء من دوني 
ودون أوليائي أجل ثم لأتبعنَ من يأتي منهم من بعدهم أنتقم منهم وأنا غير ظالم . 

وعند انقضاء مناجاة آدم ربّه خرّ ساجداً فأوحى الله يك - وهو أعلم به وبقليه -: ما 
سجودك هذا؟ قال: تعبّدا لك يا إلهي وحدك وتعظيماً لأوليائك هؤلاء اّذِين كرّمت ورفعت» 
وكانت أوّل سجدة سجدها مخلوقء فشكر الله جيم ذلك له فأسجد له ملائكته وأباحه 
جنتهء وأوحى إليه : أما ني مخرجهم من صلبك وجاعلهم في ذرَيّتك. 

فلما قارف آدم الخطيتة وأخرج من الجئة توسّل إلى الله وهو ساجد بمحمّد و وحامته 
وأهل بيته هؤلاء فغفر الله له خطيئته وجعله الخليفة في أرضه 

فلما أتى القوم على باقي المسباح الثاني من ذكر التي يك وذكر أهل بيته تللق أمرهم 
أبو حارئة أن يصيروا إلى صحيفة شيث شيث الكبرى التي ميرائها إلى إدريس عَلل وكان كتابتها 
بالقلم السرياني القديم» وهو الذي كتب به من بعد نوح تكن ملوك الهياطلة المتماردة 
فافتضٌ القوم الصحيفة فأفضوا منها إلى هذا الرسم: 

قالوا: : اجتمع إلى إدريس باد قومه وصحابته وهم يومئلٍ في بيت عبادته من أرض كوفان 
فخبرهم بما اقتص عليهم قال : إن بني أبيكم آدم عَلكدلة لصلبه وبني بنيه وذريّته اجتمعوا فيما 
بينهم » وقالوا : أي الخلق عندكم أكرم على الله تَكَمق وأرفع لديه مكاناً وأقرب منه منزلة؟ 

فقال بعضهم : أبوكم آدم خلقه الله يكن بيده وأسجد له ملائكته وجعله الخليفة في أرضه 
وسحر له جميع خلقه؛ وقال آخرون: بل الملائكة الّذِين لم يعصوا الله 3297 وقال بعضهم : 
لا بل الأمين جبرئيل عَئلة » فانطلقوا إلى آدم عَكل فذكروا له الذي قالوا واختلفوا فيه. 

فقال :يا بنيّ ني أخبركم بأكرم الخلق عند الله يتك جميعاًء ثم إِنّه والله ما عدا أن نفخ 
في الروح حنّى استويت جالساً فبرق لي العرش العظيم فنظرت فإذا فيه : لا إله إلا الله؛ محمّد 
خيرة الله بوي نع ذكرعدة أسماء صلوات الله عليهم مقرونة بمحمّد صلوات الله عليه وآله. 

قال آدم: ثم لم أر في السّماء موضع أديم - أو قال: صفيح - منها إل وفيه مككتوب لا إله 
إلا الله وما من موضع مكتوب فيه: لا إله إلا الله [إلا] وفيه مكتوب خلقاً لا خظاً: محمد 
رسول الله وما من موضع فيه مكتوب: محمّد رسول الله إل وفيه مكتوب: علي خيرة اللهء 
الحسن صفوة الله الحسين أمين الله يَكق ٠‏ وذكر الأئمّة من أهل بيته عَلْقيْ: واحداً بعد واحد 
إلى القائم بأمر الله. قال آدم فمحمّد صلوات الله عليه وآله ومن مح من أسماء أهل بيته أكرم 
الخلائق على الله. فلما انتهى القوم إلى آخر ما في صحيفة إدريس» قرأوا صحيفة 
إبراهيم مذ وفيها معنى ما تقدّم بعيئه» وانفضوا . 

7 بن اا ا و ع 1 
عن الشعبيّ أنّ عمر أتى النبي ويه بصحيفة قد كتب فيها التوراة بالعربيّة فقرأها عليه فعرف 
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الغضب في وجهه فقال: أعوذ بالله وبرسوله من سخطهء فقال النبي ع8 : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء فانّهم لا يهدونكم؛ وقد ضلّواء وعسى أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم أو 
بحق فتكذبوهم» فلو كان موسى تقذ بين أظهركم لما حل له إلا أن يتبعني . قال الحسن بن 
سليمان: فعلى هذا لو كان موسى ظلكئهة في زمن محمّد َيه لما وسعه إل اتباعه» وكان من 
أمته؛ ووجب عليه طاعة وصيه أمير المؤمنين والأوصياء من بعده تلفق . 

6- ومنه نقلاً من الكتاب المذكور بحذف الإسناد عن أمير المؤمنين تَلكثقة قال رسول 
الله يقي : أنا سيّد الأوّلين والآخرين» وأنت يا علي سيّد الخلائق بعديء أوّلنا كآخرنا 
وآخرنا كأوّلنا ‏ 1 

١‏ - ومنه نقلاً من تفسير محمّد بن العبّاس باسناده عن الحارث وسعيد بن قيس عن 
علي نئنه قال: قال رسول الله َي : أنا واردكم على الحوضء وأنت يا علي الساقي» 
والحسن الذائد والحسين الآمرء وعليّ بن الحسين الفارط ومحمّد بن علي النّاشر» وجعفر 
ابن محمد السائق» وموسى بن جعفر محصي المحبّين والمبغضين وقامع المنافقين؛ وعليٌ 
ابن موسى مزيّن المؤمئين؛ ومحمّد بن علي منزل أهل الجئة في درجاتهم» وعليّ بن محمّد 
خطيب شيعته ومزوّجهم الحورء والحسن بن علي سراج أهل الجنّة يستضيئون به» والهادي 
المهديّ شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله إلا لمن يشاء ويرضى . 

١‏ - ومنه نقلاً من كتاب الحسن بن كبش عن أبي ذْرْ رضوان الله عليه قال: نظر 
النبي يَف إلى علي غلتئقذ فقال: هذا خير الأوّلين وخير الآخرين من أهل السماوات وأهل 
الأرضين؛ هذا سيّد الصدّيقين وسيّد الوصيّين الخبر. 

87 - ومنه قال: روي عن الصادق عليه أنه قال: علمنا واحد وفضلنا واحد ونحن شيء 
واحد. 

*8 - وقال فتتلة كلّ ما كان لمحمّد ين فلنا مثله إلآ النبرّة والازواج0©, 

4 - ومنه نقلاً من تفسير ابن ماهيار باسناده عن عمران بن ميثم عن أبيه قال: كنت عند 
أمير المؤمنين عن خامس خمسة وأنا أصغرهم يومئذ نسمع أمير المؤمنين عَليتْة يقول: 
حدّثني أخي أنه ختم آلف نبي» وأني ختمت ألف وصيّء وأنا كلّفت ما لم يكلّفوا. 

إني لأعلم ألف كلمة ما يعلمها غيري وغير محمّد َك ما منها كلمة إل وهي مفتاح 
ألف باب ما تعلمون منها كلمة واحدة غير أنكم تقرأون منها آية واحدة في القرآن: للا ونم 
قر توم ْنا لح دآَة ين الأرْضٍ مكمه أن لاس كأ يلالا يهن 4 وما تدرونها . 


4 وقال الصدوق في أول الهداية في باب الإمامة: ويجب أن يعتقد أنْ كلّ فضل آناء الله كك نبيه فقد آناء 
الله الإمام إلا النبوة. . . الخ [التمازي]. 
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6 - ومنه نقلاً من كتاب القائم للفضل بن شاذان عن صالح بن حمزة عن الحسن بن 
عبد الله عن أبي عبد الله عت قال: قال أمير المؤمنين تقكتلة على منبر الكوفة: والله إنّي 
لدّيان الّاس يوم الدين» وقسيم الله بين الجئة والنارء لا يدخلها داخل إلا على أحد قسميّ . 

وأنا الفاروق الأكبر وقرن من حديد وباب الإيمان وصاحب الميسم وصاحب السنين» 
وأنا صاحب النشر الأوّل والتشر الآخر وصاحب العصا وصاحب الكرات ودولة الدول» 
وأنا إمام لمن بعدي؛ والمؤدي عمّن كان قبلي» ما يتقدمني إلآ أحمد وإنّ جميع الرسل 
والملائكة والروح خلفناء وَإِنّ رسول الله ويه ليدعى فينطق وأدعى فأنطق على حد منطقه . 

ولقد أعطيت السبع التي لم يسبق إليها أحد قبلي: بصرت سبيل الكتاب؛ وفتحت لي 
الأبواب وعلمت الأسباب ومجرى السحاب وعلم المنايا والبلايا والوصيّات وفصل 
الخطاب» ونظرت في الملكوت فلم يغب عني شيء غاب عي ولم يفني ما سبقني ولم 
يشركني أحد فيما أشهدني يوم شهادة الأشهاد وأنا الشاهد عليهم . 

وعلى يدي يتم موعد الله وتكمل كلمته» وبي يكمل الدين» وأنا النعمة التي أنعمها الله 
على خلقهء وأنا الإسلام الذي ارتضاه لنفسه» كل ذلك منّاً من الله . 

- ومنه نقلاً عنه بإسناده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَتقّة في .حديث 
الإسراء: فإذا ملك قد أتاني فقال: يا محمّد واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما 
بعثواء فقلت: معاشر الرسل والنيتين على ما بعثكم الله قبلي؟ قالوا: على ولايتك يا محمّد 
وولاية علي بن أبي طالب نكل . 

81 - ومته عنه باسناده عن جابر بن عبد الله قال: اكتنفنا رسول الله مي يوماً في مسجد 
المديئة فذكر بعض أصحاينا الجئّة فقال أبو دجانة : يا رسول الله سمعتك تقول : الجنّة محرّمة 
على النبيّين وسائر الأمم حتّى تدخلها. 

فقال له : يا أبا دجانة أما علمت أن لله تعالى لواء من نور وعموداً من نور خلقهما الله قبل 
أنّ يخلق السماوات والأرض بألفي عام؛ مكتوب على ذلك : لا إله إلا الله؛ محمّد رسول 
الله؛ آل محمّد خير البريّة» صاحب اللواء علي إمام القرم؛ فقال علي كثة : الحمد لله الذي 
هدانا بك وشرفك وشرفنا بك. 

فقال له النبن 4825 : أما علمت أن من أحبنا وانتحل محيعنا أسكنه الله معنا وتلا هذه 
الآية: «فى مَقمَدِ صِدَقٍ عند ملي مُقئير4. 

48 - ومنه عنه باسناده عن أبي الورد عن أبي جعفر َك قال: تسنيم أشرف شراب الجئة 
يشربه محمّد وآل محمّد صرفاًء ويمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجنة. 

أقول: وروى من الكتاب المذكور خمسة وعشرين حديثاً في قوله تعالى: «إك الِْنَ 
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امنأ ونوا ألصَلِحَتِ أولَيِكَ م عير الي 4 أنه آل محمد مقي وشيعتهم . 


7 - باب/ أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم ففلف 


لا - باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل 
والاستشفاع بهم صلوات الله (عليهم أجمعين) 

١‏ - جع لي: ماجيلويه عن عمّه عن أحمد بن هلال عن الفضل بن دكين عن معمّر بن 
راشد قال: سمعت أبا عبد الله الصادق غركتية يقول: أتى يهوديّ النب ينك فقام بين يديه 
يحدّ النظر إليهء فقال: يا يهودي ما حاجتك؟ قال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبيَ 
الذي كلّمه الله وأنزل عليه التوراة والعصا وفلق له البحر وأظله بالغمام؟ 

فقال له النبي يني : إِنّه يكره للعبد أن يزكي نفسهء ولكني أقول : إِنّآدم نتكئة لمّا أصاب 
الخطيئة كانت توبته أن قال : اللّهمّ إني أسألك بحق محمّد وآل محمّد لما غفرت لي فغفرها 
الله له . وإن نوحاً لما ركب في السفينة وخاف الغرق قال: اللّهمّ إني أسألك بحقّ محمّد وآل 
محمّد لما أنجيتني من الغرق» فنيجاه الله عنه. وإن إبراهيم تاكئي؛ لما ألقي في الثار قال: 
اللّهمٌ ني أسآلك بحقّ محمّد وآل محمّد لمّا أنجيتني منهاء فجعلها الله عليه برداً وسلاماً . 

وإن موسى لما القى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال : اللّهم ني أسالك بحقّ محمّد وآل 
محمّد لما آمتتني فقال الله جلاله : لا تخف إِنّك أنت الأعلى . يا يهودي إِنّ موسى لو أدركني 
ثم لم يؤمن بي وينبوّتي ما نفعه إيمانه شيئاً ولا نفعته النبّة. يا يهوديّ ومن ذرّيتي المهديّ إذا 
خرج نزل عيسى بن مريم هذ لنصرته فقدّمه وصلَّى خلفه20 , 

اج عن معمّر مثله0©. 

بيان: كلمة (لما) إيجابيّة بمعنى إلاء أي أسألك في كلّ حال إلآ حال حصول المطلوب» 
وهو إلحاح ومبالغة في السؤال. 

- مع: العجلي عن ابن زكريًا القظان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن محمّد بن 
سئان عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله ناكد : إِنّ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل 
الأجساد يألفي عام. فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمّة بعدهم صلوات الله عليهم. فعرضها على السماوات والأرض والجبال فغشيها 
نورهم. فقال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض والجبال: هؤلاء أحبّائي وأوليائي 
وحججي على خلقي وآئمّة بريتي» ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إليَ منهم؛ ولهم ولمن تولاهم 
خلقت جنتي » ولمن خالقهم وعاداهم خلقت ناري . 

فمن ادّعى منزلتهم مني ومحلّهم من عظمتي عذّبته عذاباً لا أعذيه أحداً من العالمين» 
وجعلته مع المشركين في أسفل درك من ناري . 


(1) جامع الأخبارء ص ١1ء‏ أمالي الصدوقء ص ١8١‏ مجلس 8اح 4. 
2( الإحتجاجء ص 47. 


ليق بحار الأنوار/ج5؟ 


ومن أقر بولايتهم ولم يدّع منزلتهم مني ومكانهم من عظمتي جعلته معهم في روضات 
جتاتي ؛ وكان لهم فيها ما يشاءون عندي» وأبحتهم كرامتي وأحللتهم جواري وشفعتهم في 
المذنبين من عبادي وإمائي » فولايتهم أمانة عند خلقي» فأيكم يحملها بأثقالها ويدّعيها لنفسه 
دون خيرتي. فأبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن من ادّعاء منزلتها 
وتمئي محلّها من عظمة ربّها . 

فلمًا أسكن الله بيخ آدم وزوجته الجنّة قال لهما: وكا مِنَهَا رَعَدَا عَيْثُ سِنتمًا ولا ريا 
هنو ألتَّجرَهَ» يعني شجرة الحنطة لقتنا نّ ألقَانَ 74') فنظرا إلى منزلة محمّد وعليَ وفاطمة 
والحسن والحسين والأثمّة من بعدهم فوجداها أشرف منازل أهل الجنّة فقالا: يا ربّنا لمن 
هذه المنزلة؟ فقال الله جل جلاله : ارفعا رؤوسكما إلى ساق عرشي » فرفعا رؤوسهما فوجدا 
اسم محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة بعدهم صلوات الله عليهم مكتوبة على 
ساق العرش بنور من نور الجبّار جل جلاله . 

فقالا : يا ريّنا ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك وما أحبّهم إليك وما أشرفهم لديك! فقال الله 
جل جلاله : لولاهم ما خلقتكماء هؤلاء خزئة علمي وأمنائي على سرّيء إيّاكما أن تنظرا 
إليهم بعين الحسد وتتمئيا منزلتهم عندي ومحلّهم من كرامتي فتدخلا بذلك في نهبي وعصياني 
نتكونا من الظالمين. 

قالا ربنا ومن الظالمون؟ قال: المدّعون لمنزلتهم بغير حقٌء قالا: ريّنا فأرنا منازل 
ظالميهم في نارك حتّى نراها كما رأينا منزلتهم في جتّنك, فأمر الله تبارك وتعالى الثّار فأبرزت 
جميع ما فيها من ألوان التكال والعذاب, وقال الله ييخ : مكان الظالمين لهم المدّعين 
لمنزلتهم في أسفل درك منهاء كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء وكلما نضجت 
جلودهم بدلوا سواها ليذوقوا العذاب. 

يا آدم ويا حوًا لا تنظرا إلى أنواري وحججي يعين الحسد فأهبطكما عن جواري» وأحلٌ 
بكما هواني. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآنهما وقال: ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» وقاسمهما إني 
لكما من الناصحين» فدلاهما بغرور؛ وحملهما على تمئّي منزلتهم فنظرا إليهم بعين الحسد 
فخذلا حتّى أكلا من شجرة الحنطة فعاد بمكان ما أكلا شعيراً فأصل الحنطة كلّها ممّا لم 
يأكلاه» وأصل الشعير كلّه مما عاد مكان ما أكلاه. 

فلمًا أكلا من الشجرة طار الحليَ والحلل عن أجسادهما ويقيا عريانين وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنّة وناداهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إِنّ الشيطان 
لكما عدر مبينٌ» فقالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوننّ من الخاسرين . 


.86 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


+ - ياب/ أن دعاء الأتبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم أخرق 


قال: اهبطا من جواري فلا يجاورني في جتني من يعصيني » فهبطا موكولين إلى أنفسهما 
في طلب المعاش . 

فلمًا أراد الله يك أن يتوب عليهما جاءهما جبرئيل فقال لهما : انّكما ظلمتما أنفسكما 
بتمئي منزلة من فضّل عليكما فجزاؤكما ما قد عوقبتما به من الهبوط من جوار الله 36# إلى 
أرضهء فاسألا ربكما بحق الأسماء التي رأيتموها على ساق العرش حتّى يتوب عليكما ‏ 

فقالا : اللّهمٌ إن نسألك بحقّ الأكرمين عليك محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمّة إلآ تبت علينا ورحمتناء فتاب الله عليهما إِنّه هو التواب الرحيم 

فلم تزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ويخبرون بها أوصياءهم والمخلصين من 
أممهم فيأبون حملها ويشفقون من اقعاتها وحملها الإنسان الذي قد عرف؛ فاصل كل ظلّم 
منه إلى يوم القيامة؛ وذلك قول الله 8:7 : ؤإِنَا ًا الأمائة عل الات وَالاض وَالبَال 
تبك أ يل) وََفْقَقنَ ينا وَجَلَهَا الإنكقٌ يَِمُ كن لوا جَهُو0. 

بيان: الإنسان الذي عرف هو أبو بكر. 

٠7‏ - مع؛ الدّقّاق عن العلويّ عن جعفر بن محمّد بن مالك عن محمّد بن الحسين بن زيد 
عن محمّد بن زياد عن المفضّل عن الصّادق جعفر بن محمد يكل قال : سألته عن قول الله : 
#تاذ ْعَ1َ إيَسم رَيْمُ يكدتِ» ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه 
فتاب عليه؛ وهو أنه قال: يا ربَ أسألك بحقّ محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين إلآ 
تبت عليّ» فتابْ الله عليه إِنّه هو التوّاب الرحيم . 

فقلت له: يابن رسول الله فما يعني 3 بقوله: «أتمْهنَ» قال: يعني أتمْهنَ إلى 
القائم عت اثني عشر إماماً تسعة من ولد الحسين غلك قال المفضل : فقلت له: يا ابن 
رسول الله م فأخبرني عن قول الله +88 : «وَيَمَلَهَا كم 0 بيه في عَقِبه» قال: يعني 
بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين َكل إلى يوم القيامة ‏ 

قال: فقلت له: : يابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون الحسن وهما 

جميعاً ولدا رسول الله كي وسبطاه وسيّدا شباب أهل الجنة؟ فقال غلكلة : إن فوسى 
وهارون كانا نبيّين مرسلين أخوين فجعل الله النبرّة في صلب هارون من دون صلب موسى » 
ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ فإنّ الإمامة خلافة الله يق ليس لأحد أن يقول: 
لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن؟ لأنْ الله هو الحكيم في أفعاله لا يسأل 
عمًا يفعل وهم يسألون9 . 
ل؛ اين موسى عن العلوي مثله90 . 


(1) -(0) معاني الأخبار؛ ص 1١8‏ م الخصالء: ص "١8‏ ياب الخمسة ح 44. 


546 بحار الأنوار/ج1؟ 


- لء ذء مع: علي بن الفضل عن أحمد بن محمّد بن سليمان عن محمّد بن عليّ بن 
خلف عن حسين الأشقر عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن ابن جبير عن ابن عبّاس قال: 
سألت النب يَتييه عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ريّه فتاب عليه قال: سأله بحق محمد 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلآّ تبت علي» فتاب الله عليه0© , 

فض: عن أحمد بن عبد الوهّاب يرفعه باسناده مثله . 

© - مع: ابن المتوكل عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن 
بكر بن محمّد قال: حدّئني أبو سعيد المدائني يرفعه في قول الله بويك : « قلي ادم من رَبْو 
كَينسِ» قال : سأله بحق محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين نقد 29 

- ص : بالإسناد عن الصّدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن على 
الخرّاز عن عبد الله بن سئان عن أبي عبد الله عي قال: قال آدم لكئلة : يا رب بحق محمّد 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إل تبت علي فأوحى الله إليه: يا آدم وما علمك بمحمّد؟ 
فقال: حين خلقتني رفعت رأسي فرأيت في العرش مكتوباً : محمّد رسول الله علي أمير 
المؤمنين 9 , 

شف: من كتاب علي بن محمّد القزوينيّ عن التلعكبريّ عن محمّد بن سهل عن الحميريّ 
رفعه قال : قال آدم تكد : وذكر مثله0©, 

37 - ص بالإسناد إلى الصحدوق عن النقاش عن ابن عقدة عن علت بن الحسن بن فضال 
عن أبيه عن الرضا عكئة قال: : لما أشرف نوح تقكثلة على الغرق دعا الله بحقّنا فدفع الله عنه 
الغرق؛ ولمّا رمي إبراهيم في الْثّار دعا الله بحقنا فجعل الله الثّار عليه برداً وسلاماً. 

وإن موسى ظكئلاة لما ضرب طريقاً ف في البحر» دعا الله بحقنا فجعله يبساً وإنّ عيسى فكئلة 
لق اران ابعل قن فعا )ف بجنا فى ب الكل عرف وان 

- شف: محمّد بن علي الكاتب الاصفهانيَ عن علي بن إبراهيم القاضي عن أبيه عن 
جذه عن أبي أحمد الجرجاني عن عبد الله بن محمد التهقان عن إسحاق بن إسرائيل عن 
حسجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عبّاس وك قال: لما خلق الله تعالى آدم ونفخ 
فيه من روحه عطس فألهمه الله: الحمد لله ربٌ العالمين فقال له ربّه: يرحمك ربّك» فلمّا 
أسجد له الملائكة تداخله العجب فقال: يا ربٌ خلقت خلقاً أحبٌ إليك مئّي؟ فلم يجبء ثم 
قال الثانية فلم يجبء ثم قال الثالثة قلم يجب. 


)0 الخصالء ص 7 باب ١ح‏ 6» معاني الأخيار» ص 358. 
(؟) معاني الأخبار» ص 1718. () قصص الأنبياءء ص 01. 
(5) اليقين في إمرة أمير المؤمتين» ص ١4٠‏ (0) قصص الأنياء. ص .1١١8‏ 


ل - باب/ أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم لقث 


ثم قال الله يوق له: نعم ولولاهم ما خلقتكء فقال: يا ربٌ فأرنيهم 'فأوحى 
الله ييخ إلى ملائكة الحجب أن ارفعوا الحجبء فلمًا رفعت إذا آدم بخمسة أشباح قدّام 
العرش فقال: يا ربٌ من هؤلاء؟ قال: يا آدم هذا محمّد نبيّتي» وهذا علي أمير المؤمتين ابن 
عم نبتي ووصيه وهذه فاطمة ابئة نيتي» وهذان الحسن والحسين ابنا علي وولدا نبيّي» ثم 
قال: يا آدم هم ولدكء ففرح بذلك 

فلما اقترف الخطيئة قال: يا رب أسألك بمحمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين لما 
غفرت لي فغفر الله له بهذاء فهذا الذي قال الله يتخ : « فَكَفَّ ادم ين وَبْو كلس كناب عَدلْه 
فلما هبط إلى الأرض صاغ خاتماً فنقش عليه: محمّد رسول الله وعلي أمير المؤمنين» 
ويكنى آدم بأبي محمد تتتيذ 60 

4 - شي: عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله عَلكيلِذُ قال: إِنّْ الله تبارك وتعالى 
عرض على آدم في الميثاق ذرَيّته فمرّ به النبي ويك وهو متكئ على علي عل وفاطمة 
صلوات الله عليها تتلوهماء والحسن والحسين يَكنق يتلوان فاطمة فقال الله : يا آدم إيّاك أن 
تنظر إليهم بحسد أهبطك من جواري. 

فلنا أسكته الله الجثة مل له الن وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم 
فنظر إليهم بحسدء ثم عرضت عليه الولاية قأنكرها فرمته الجئة بأوراقها فلمّا تاب إلى الله من 
حسده وأقر بالولاية ودعا بحقّ الخمسة : محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين صلوات 
الله عليهم غفر الله له وذلك قوله: فلوج مادم ين ري لتستي» الآية90 , 

دم قال الحسين بن علي بَيكتفظ : إن الله تعالى لما خلق آدم وسواه وعلمه أسماء كل 
يه وعرضهم هل الملائكة جم تعدا وعلب وفاطقة وايمسين والاصنين باجا عدن 
في ظهر آدم؛ وكانت أنوارهم تضيء ء في الآفاق من السّماوات والحجب والجنان والكرسي 
والعرش» فأمر الله الملائكة بالسجدة لآدم تعظيماً له أنه قد فضله بأن جعله وعاء لتلك 
الاشباح التي قد عم أنوارها الآفاق. 

فسجدوا إلا إبليس أبى أن يتواضع لجلال عظمة الله وأن يتواضع لأنوارنا أهل البيت» وقد 
تواضعت لها الملائكة كلها فاستكبر وترفّع فكان بإبآئه ذلك وتكيّره من الكافرين . 

قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما : حدّثني أبي عن أبيه عن رسول الله ك8 قال: 
قال: يا عباد الله إِنّ آدم لمّا رأى التّور ساطعاً من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة 
العرش إلى ظهره رأى التور ولم يتبيّن الأشباحء فقال: يا ربّ ما هذه الأنوار؟ قال 
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يفك بحار الأنوار/ج1؟ 


الله وم : أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك ولذلك أمرت الملائكة 
بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح . 

فقال آدم : يا رب لو بينتها ليء فقال الله تعالى: انظر يا آدم إلى ذروة العرش فنظر 
آدم ظعْ ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرش فانطبع فيه صور أشباحنا كما ينطبع 
وجه الإنسان في المرآة الصافية فرأى أشباحنا. 

فقال: ماهذه الأشباح يا ربّ؟ فقال: يا آدم هذه الأشباح أفضل خلائقي وبريّاتي» هذا 
محمّد وأنا الحميد المحمود في أفعالي؛ شققت له اسماً من اسمي. وهذا عليّ» وأنا العلي 
العظيم » شققت له اسماً من اسمي» وهذه فاطمة وأنا فاطر السّماوات والأرضين» فاطم 
أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضائي» وفاطم أوليائي عمًا يعتريهم ويشينهم» فشققت لها 
اسماً من اسمي» وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجملء شققت لهما اسماً من 
اسمي . هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي» بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاتب ربهم أثيب» 
فتوسّل إل بهم يا آدم» وإذا دهتك داهية فاجعلهم إليَ شفعاءك» فإنِي آليت على نفسي قسماً 
حقاً لا أخيّب بهم آملاً ولا أرد بهم سائلاً» فلذلك حين زلّت منه الخطيثة دعا الله بهم 
فتاب عليه وغفر له90©, 

لك م: إن موسى َم لمَا أراد أن يأخذ عليهم عهد الفرقان وفرّق ما بين المحقّين 
والمبطلين لمحمّد وَييه بنبوّته ولعليّ كز بامامته وللأئمّة الظاهرين بامامتهم» قالوا: لن 
نؤمن لك أن هذا أمر ربّك حتّى نرى الله جهرة عياناً يخبرنا بذلك» فأخذتهم الصاعقة معاينة 


لاحقون؛ قالوا: يا موسى لا ندري ما حل بهم لماذا أصابهم» كانت الصاعقة ما أصابتهم 
لأجلك إلا أنْها كانت نكبة من تكبات الدّهر تصيب البرّ والفاجر فإن كانت إِنّما أصابتهم 
لردهم عليك في أمر محمّد وعلي وآلهما فاسأل الله ربّك بمحمّد وآله هؤلاء الّذين تدعونا 
إليهم أن يحبي هؤلاء المصعوقين لنسألهم لماذا أصابهم ما أصابهم . 

فدعا الله جَوَمْخْ لهم موسى فأحياهم الله بيَيقِ ٠‏ نقال لهم موسى: سلوهم لماذا 
أصابهم؛ فسألوهم فقالوا: يا بني إسرائيل أصاينا ما أصابنا لإبائنا اعتقاد نبوّة محمّد مع 
اعتقاد إمامة عليّ؛ لقد رأينا بعد موتنا هذا ممالك ريّنا من سماواته وحجبه وكرسيّه وعرشه 
وجنانه ونيرانه» فما رأينا أنفذ أمراً في جميع تلك الممالك وأعظم سلطاناً من محمّد وعليّ 
وفاطمة والحسن والحسين . 
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7 - باب/ أن دعاء الأتبياء استجيب بالتوسل والاستشقاع بهم ارقف 


وإنا لما متنا بهذه الصاعقة ذهب بنا إلى النيران قناداهم محمّد وعلي يكتقة : كقّوا عن 
هؤلاء عذابكم» فهؤلاء يحيون بمسألة سائل ربّنا ييخ بنا وبآلنا الطيّبين - وذلك حين لم 
يقذفوا في الهاوية - فأخرونا إلى أن بعثنا بدعائك ياموسى بن عمران بمحمّد وآله الطيبين. 

فقال الله ييخ لأهل عصر محمد وك : فإذا كان بالدعاء بمحمّد وآله الطيّبين نشر ظلمة 
أسلافكم المصعوقين بظلمهم؛ أفما يجب عليكم أن لا تتعرّضوا لمثل ما هلكوا به إلى أن 
أحياهم الله عزو جل()؟ 

١‏ -مة قال رسول الله ين لليهود: معاشر اليهود تعاندون رسول الله وي وتأبون 
الاعتراف بأنّكم كنتم تكذبون» ولستم من الجاهلين بأن الله لا يعذّب يها أحداً ولا يزيل عن 
فاعل هذه عذابه أبداًء إن آدم تلظ لم يقترح على ربّه المغفرة لذنبه إلا بالتوبة» فكيف 
تقترحونها أنتم مع عنادكم؟ 

قيل: وكيف كان ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله تلق : لمّا وقعت الخطيئة من آدم 
وأخرج من الجئّة وعوتب وويّخ قال: يا رب إن تبت وأصلحت أتردّني إلى الجنة؟ 

قال: بلى» قال آدم: فكيف أصنع يا رب حتّى أكون تائباً تقبل توبتي؟ فقال الله تعالى: 
تسبحني بما أنا أهله؛ وتعترف بخطيئتك كما أنت أهله. وتتوسّل إليّ بالفاضلين الذين علّمتك 
أسماءهم وفضّلتك بهم على ملائكتي وهم محمّد وآله الطيّبون وأصحابه الخيّرون. 

فوقّقه الله تعالى فقال: يا ربّ لا إله إلآ أنت سبحانك اللّهمٌ وبحمدك عملت سوءاً وظلمت 
نفسي فارحمني وأنت أرحم الرّاحمين بح محمّد وآله الطيّبين وخيار أصحابه المنتجبين» 
سبحانك وبحمدك لا إله إلآ نت عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب علي إِنْك أنت التُواب 
الرحيم؛ بحق محمّد واآله الطيّبين وخيار أصحابه المنتجبين. 

فقال الله تعالى : لقد قبلت توبتك؛ وآية ذلك أن أَنقّى بشرتك فقد تغيّرت وكان ذلك لثلاث 
عشر من شهر رمضانء فصم هذه الثلاثة الأيّام التي تستقبلك» فهي أَيّام البيض ينمي الله في 
كل يوم بعض بشرتك» فصامها فنقى في كل يوم منها ثلث بشرته. 

فعند ذلك قال آدم : يا ربّ ما أعظم شأن محمّد وآله وخيار أصحابه! فأوحى الله إليه: يا 
آدم إِنّك لو عرفت كنه جلال محمّد عندي وآله وخيار أصحابه لأحببته حبّاً يكون أفضل 
أعمالك. قال: يا ربٌ عرّفني لأعرف. 

قال الله تعالى : يا آدم إِنّ محمّداً لو وزن به جميع الخلق من النبتين والمرسلين والملائكة 
المقرّبين وسائر عبادي الصّالحين من أوّل الدهر إلى آخره ومن الثرى إلى العرش لرجح بهم ء 
وإِنّ رجلاً من خيار آل محمّد لو وزن به جميع آل النبيّين لرجح به» وإِنّ رجلاً من خيار 
أصحاب محمّد لو وزن به جميع أصحاب المرسلين لرجح بهم . 
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يا آدم لو أحبّ رجل من الكفّار أو جميعهم رجلاً من آل محمّد وأصحابه الخيّرين لكافأء 
الله عن ذلك بأن يختم له بالتوبة والإيمان ثم يدخله الله الجئة» إِنَ الله ليفيض على كل واحد من 
محبّي محمّد وآل محمّد وأصحابه من الرحمة ما لو قسّمت على عدد كعدد كل ما خلق الله من 
أوَّل الذهر إلى آخره وكانوا كفاراً لكفاهم ولأدّاهم إلى عاقبة محمودة: الإيمان بالله حتّى 
يستحقّوا به الجئّة. ولو أنّ رجلاً ممّن يبغض آل محمّد وأصحابه الخيّرين أو واحداً منهم 
لعذّبه الله عذاباً لو قسّم على مثل عدد ما خلق الله لأهلكهم الله أجمعين9 . 

بيان: قوله: لا يعذّب بهاء أي بالتوبة والاعترافء قوله: عن فاغل هذه أي المعاندة. 

٠‏ - فضىء يل: بالإستاد يرفعه إلى ابن مسعود قال: قال رسول الله #825 ؛ لما خلق 
آدم فسأل ربّه أن يريه ذرَيْته من الأنبياء والأوصياء المقرّبين إلى الله بيخ ٠‏ فأنزل الله عليه 
صحيفة فقرأها كما علمه الله تعالى إلى أن انتهى إلى محمد النبي العربن عليه أفضل الصلاة 
والسلام فوجد عند اسمه اسم علي بن أبي طالب غقكلد » فقال آدم : هذا نبي بعد محمد . 

فهتف به هاتف يسمع صوته ولاايرى شخصه يقول : هذا وارث علمه وزوج ابنته ووصيّه وأبو 
ذرَيّته كلاذ ٠‏ فلمًا وقع آدم في الخطيئة جعل يتوسّل إلى الله تعالى بهم تلكلار فتاب الله عليه . 

١5‏ - طا؛ رويت عن شيخي محمّد بن النججار من ثقات العامّة من كتابه الذي جعله تذييلاً 
على تاريخ الخطيب عن محمّد بن أحمد بن بختيار عن محمّد بن الحسن بن محمّد الهمدانيّ 
عن الحسين ؛ بي لسن ون تناع تخسن ين أ جدد القارق عن لخن بن حي ارما ار 
خلاد وبكر بن أحمد بن مخلّد وأبي عبد الله الغالبن عن محمّد بن هارون المنصوريّ عن 
أحمد بن شاكر عن يحبى بن أكثم القاضي عن المأمون عن عطيّة العوفيَ عن ثابت البنانيَ عن 
أنس بن مالك عن النبيٍ ونه أنه قال: 

لما أراد الله يوخ أن يهلك قوم نوح متك أوحى الله إليه: أن شق ألواح الساجء فلمًا 
شقّها لم يدر ما يصنع بها فهبط جبرئيل فأراه هيئة السفيئة ومعه تابوت فيه ماثة ألف مسمار 
وتسعة وعشرون ألف مسمارء فسمّر بالمسامير كلّها السفينة إلى أن يقيت خمسة مسامير. 

فضرب بيده إلى مسمار منها فأشرق في يده وأضاء كما يضيء الكوكب الدرّيّ في أفق 
السّماءء فتحيّر من ذلك نوح فأنطق الله ذلك المسمار بلسان طلق ذلق فقال له: يا جبرئيل ما 
هذا المسمار الذي ما رآيت مثله؟ قال: هذا باسم خير الأوّلين والآخرين: محمّد بن 
عبد الله أسمره في أوَلها على جانب السفينة اليمين. 

ثم ضرب بيده على مسمار ثانٍ فأشرق وأنار» فقال نوح: وما هذا المسمار؟ فقال: مسمار 
أخيه وابن عمّه علي بن أبي طالب فأسمره على جانب السفينة اليسار في أوّلها . 
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ثم ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال: هذا مسمار فاطمة فأسمره إلى 
جانب مسمار أبيها. ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار ققال: هذا مسمار الحسن 
فأسمره إلى جانب مسمار أبيه . ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فأشرق وأثار وبكى فقال: يا 
جبرئيل ما هذه النداوة؟ فقال: هذا مسمار الحسين بن علي سيّد الشهداء قأسمره إلى جانب 
مسمار أخيه. ثمّ قال النبي ين : «وَحَلَهُ عل داتِ الوح وش ر» قال النبي 6ه : الألواح 
خشب السفينة» ونحن الدّسر لولانا ما سارت السفينة بأهلها(" . 

6 - فر محمد بن القاسم بن عبيد عن الحسن بن جعفر عن الحسين بن سوار عن محمّد 
ابن عبد الله عن شجاع بن الوليدء وأبوبدر السكوني عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله يني : لما نزلت الخطيئة بآدم وأخرج من الجنّة أتاه 
جبرئيل كن فقال: يا آدم ادع ربّك» قال: يا حبيبي جبرئيل ما أدعو؟ قال قل : ربّ أسألك 
بحقٌ الخمسة الذين تخرجهم من صلبي آخر الزمان إلا تبت على ورحمتني فقال له آدم: يا 
جبرئيل سمّهم لي» قال: قل «اللّهمَ بحقّ محمّد نبيّك وبحقّ عليّ وصيّ نييّك وبحق فاطمة 
بنت نبيّك وبحقٌ الحسن والحسين سبطي نبيّك إلا تبت علي فارحمني». 

فدعا بهنَ آدم فتاب الله عليه وذلك قول الله تعالى : « قلف ادم ين رَيْدء كلت قاب علو 
وما من عبدٍ مكروب يخلص التيّة ويدعو بهن إلآ استجاب الله له90©, 

١‏ - فره محمّد بن أحمد معنعناً عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول 
الله َيه : إِنْ الله تعالى عرض ولاية علي بن أبي طالب يكل على أهل السماوات وأهل 
الأرض فقبلوها ما خلا يونس بن متى فعاقبه الله وحبسه في بطن الحوت لانكاره ولاية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تاكئلة حتّى قبلها . 

قال أبو يعقوب: فنادى في الظلمات أن لا إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من الطّلالمين 
لإنكاري ولاية علي بن أبي طالب يقن » قال أبو عبد الله: فأنكرت الحديث فعرضته على 
عبد الله بن سليمان المدني فقال لي : لا تجزع منه فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 232 
خطب بنا بالكوفة فحمد الله تعالى وأئنى عليه فقال في خخطبته : فلولا أنه كان من المقرّين للبث 
في بطنه إلى يوم يبعثون. 

فقام إليه فلان بن قلان وقال: يا أمير المؤمتين إِنَا سمعنا الله [يقول]: «مَلوَِة أَنَمُ كان يِنّ 
آلْمَْيِينُ4. فقال: اقعد يابكار فلولا أنّه كان من المقرّين للبث. . . إلى آخر الآلية 9 , 

أقول: قد مضى في أبواب أحوال الأنبياء تإككلار أخبار كثيرة في ذلك لا سيّما أحوال آدم 
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وموسى وإبراهيم تكلا وكذا في أبواب معجزات النبيّ عن » وسيأتي في رواية سعد بن 
عبد الله عن القائم صلوات الله عليه أن زكريًا تيه سأل ربّه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهيط 


عليه جبرثيل فعلّمه إيّاها. 
مد باب فضل النبيَ وأهل بيته صلوات الله عليهم 
على الملائكة وشهادتهم بولايتهم 


١‏ - كء, ن, ع: الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّ عن فرات بن إبراهيم عن محمّد بن 
أحمد الهمدانيَ عن العبّاس بن عبد الله البخاري عن محمّد بن القاسم بن إبراهيم عن الهرويّ 
عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين تينغ قال: قال رسول الله ينه : ما خلق 
الله بوي خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني . 

قال علي عَليينة : فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال كنيز : يا علي إِنّ الله 
تبارك وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين» وفضّلني على جميع النبتين 
والمرسلين» والفضل بعدي لك يا علي وللائمّة من بعدك. وإنّ الملائكة لخدّامنا وخدام 
محّيناء يا علي الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون للّذين آمنوا 
بولايتنا. يا علي لولا نحن ما خلق آدم ولا حوا ولا الجئّة ولا التّار ولا السماء ولا الأرض» 
فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ريّنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟ 
لأنَ أوّل ما خلق الله بَريَيْخَ خلق أرواحنا فأنطقئا بتوحيده وتحميده. 

ثمّ خلق الملائكة فلمًا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرنا فسبّحنا لتعلم 
الملائكة أنا خلق مخلوقون» وأنّه منرّه عن صفاتناء فسبّحت الملائكة بتسبيحنا ونزّهته عن 
صفاتناء فلما شاهدوا عظم شأننا هلّلنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله. وأنا عبيد ولسنا بآلهة 
يجب أن تُعبد معه أو دونه» فقالوا: لا إله إلا الله. 

فلمًا شاهدوا كبر محلّنا كبّرنا لتعلم الملائكة أنَّ الله أكبر من أن ينال عظم المحلٌ إلا به 
فلمًا شاهدوا ما جعله لتا من العز والقرّة قلنا: لا حول ولا قرّة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لا 
حول لنا ولا قرّة إلا بالله . 

فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلتا: الحمد لله لتعلم 
الملائكة ما يحقّ لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه ققالت الملائكة: الحمد لله» فنا 
اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميذه وتمجيده. 

ثم إِنْ الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صليبهء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا 
وإكراماً؛ وكان سجودهم لله يوق عبودية ولآدم إكراماً وطاعة» لكونتا في صلبه فكيف لا 
نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلّهم أجمعون. 


4 - باب/ فضل النبنَ وأهل بيته صلوات اللّه عليهم على الملائكة نفد 


وإنه لما عرج بي إلى السماء أذْن جبرئيل مثنى مثنى وأقام مثتى مثنى» ثم قال لي : تقدّم يا 
محمّدء فقلت له: يا جبرئيل أتقدم عليك؟ فقال: نعمء لأنّ الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه 
على ملائكته أجمعين وفضّلك خاصضة؛ فتقدّمت فصلّيت بهم ولا فخر. 

فلما انتهيت إلى حجب النُور قال لي جبرئيل: تقدّم يا محمّد وتخلّف عنّي فقلت: يا 
جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال: يا محمّد إِنّ انتهاء حدّي الذي وضعني 
الله بق فيه إلى هذا المكان فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدّي حدود ربّي جل جلاله . 

فرح بي في النور زتحة حتّى انتهيت إلى حيث ما شاء الله من علرّ ملكه فنوديت: يا محمّدء 
فقلت: لبّيك ربّي وسعديك تباركت وتعاليت» فنوديت: يا محمد أنت عبدي وأنا ربّك فإياي 
فاعبد وعليّ فتوكل » فإنّك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجّجتي في بريّتي . لك ولمن 
اتبعك خلقت جتتي. ولمن خالفك خلقت ناري. ولأوصيائك أوجبت كرامتي» ولشيعتهم 
أوجبت ثوابي . 

فقلت: يا ربّ ومن أوصيائي؟ فنوديت: يا محمّد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي » 
فنظرت وأنا بين يدي ربّي جل جلاله إلى ساق العرش فرأيت اثني عشر نوراً في كلّ نور سطر 
أخضر عليه اسم وصيّ من أوصيائي. أوّلهم علتٍ بن أبي طالبء وآخرهم مهدي أمني. 
فقلت: يا رب هؤلاء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: يا محمّد هؤلاء أوليائي وأوصيائي 
وأصفيائي وحججي بعدك على بريتي؛ وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك. 

وعزتي وجلالي لأظهرنً بهم ديني ولأعلي بهم كلمني لأَطهَرنٌ الارض بآخرهم من 
أعدائي: ولأملّكتّه مشارق الأرض ومغاربهاء ولأسكرنَ له الرياح وَلِأَذلَلنَ له السحاب 
الصعاب» ولأرقيئه في الأسباب ولأنصرئّه بجندي ولأمدّنّه بملائكتي حتّى تعلو دعوتي 
وتجمع الخلق على توحيدي. ثم لأديمنَ ملكه ولأداولن الأيّام بين أوليائي إلى يوم 
القيامة0"© , 

بيان: رخ به على المجهول أي دفع ورمي ‏ 

' -ع: ابن البرقيَ عن أبيه عن جذه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع عن أبي 
عبد الله اكئنة قال: كان جبرئيل إذا أتى النبي وفك قعد بين يديه قعدة العبد وكان لا يدخل 
حتّى يستأذنه 9 

- ع: ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن 
(1) كمال الدينء ص 147؟» عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 177 باب 17ح 175؛ علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 

8 باب لاح 1١‏ 
ف علل الشرائع» ج ١‏ ص ١7‏ ياب لاح 7. 
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أبي عبد الله يفيه قال: لما أسري برسول الله ينه وحضرت الصلاة أذن جبرئيل وأقام 
الصلاة فقال: يا محمّد تقدم» فقال له رسول الله َيه : تقدّم يا جبرئيل فقال له : إِنَا لا نتقدم 
على الآدميين عنقا أمرنا بالسجود لم0 , 

دج م دعن أبي محمد العسكري غقكئنة أنه قال: سأل المنافقون النبيَ 826 فقالوا : 
يا رسول الله أخبرنا عن علي مَل هو أفضل أم ملائكة الله المقرّيون؟ فقال رسول الله : وهل 
شرّفت الملائكة إلا بحبّها لمحمّد وعليَ وقبولها لولايتهماء إن لا أحد من محبّي علي نكل 
نظف قلبه من قذر الغشٌ والدغل والغلَ ونجاسة الذّنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة . 

وهل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم إلا لما كانوا قد وضعوه في نفوسهم أنه لا يصير في 
الدّنيا خلق بعدهم إذا رفعوا هم عنها إلا وهم - يعنون أنفسهم - أفضل منهم في الدين فضلاً 
وأعلم بالله وبديته علماً . 

قاراد الله أن يعرّفهم أنّهم قد أخطاوا في ظنونهم واعتقاداتهم فخلق آدم وعِلّمه الأسماء 
كلها ثم عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتهاء فأمر آدم أن ينبئهم بها وعرّفهم فضله في العلم 
عليهمء ثمٌ أخرج من صلب آدم ذرَيّة منهم الأنبياء والرسل والخيار من عباد الله أفضلهم محمّد 
ثم آل محمّد» ومن الخيار الفاضلين منهم أصحاب محمّد وخيار أمّة محمّد» وعرّف الملائكة 
بذلك أنّهم أفضل من الملائكة إلى آخر ما نقلنا سابقاً في باب غزوة تبوك في قضّة العقبة9 , 

5 - فس : أبي عن الاصفهانيَ عن المنقريّ عن حمّاد عن أبي عبد الله تيد أنه سئل هل 
الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: والّذي نفسي بيده لملائكة الله في السماوات أكثر من عدد 
التراب في الأرض» وما في السّماء موضع قدم إلآ وفيها ملك يسبّحه وبقدّسهء ولا في 
الأرض شجر ولا مدر إلآ وفيها ملك موكّل بها يآتي الله كلّ يوم بعملهاء والله أعلم بها . 

وما منهم أحد إلا ويتقرّب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت ويستغفر لمحبّينا ويلعن 
أعداءنا ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالآ 9 , 

ير: علي بن محمّد عن الإصبهاني مثله2 , 

١‏ - يرهابن عيسى عن ابن بزيع والحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح 
عن أبي جعفر تلاز قال : والله إن في السّماء لسبعين صنفاً من الملائكة لو اجتمع عليهم أهل 
الأرض كلهم يحصون عدد صنف منهم ما أحصوهمء وإنّهم ليدينون بولايتناة. 


60 علل الشرائع» ج ١‏ ص ١9‏ ياب لاح 4. 

(1) الاحتجاجء ص 05. تفسير الإمام العسكري؛ ص 787 
إفيا تفسير القمي؛ ج ا ص 775 

(8)-(ه) بصائر الدرجات» ص 2١‏ ج ؟ ياب 8ح 4 و1. 
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يره علي بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح عنه تقكتلك مثله97 . 

ير: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصضباح مثله90 , 

كا: محمّد بن يحبى عن ابن عيسى عن ابن بزيع عن محمّد بن الفضيل مثله. 

- يرهعبد الله بن عيسى عن أخيه عن عبد الرحمان بن محمّد عن إبراهيم بن أبي البلاد 
عن سدير الصَيرفيَ عن أبي عبد الله عو قال: إن أمركم هذا عرض على الملائكة فلم يقر به 
إلآ المقربون29 . 

8 - يره محمّد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سدير عن أبي عبد الله نئل 
قال: إِنّ أمركم هذا عرض على الملائكة فلم يقرٌ به إلا المقرّبون» وعرض على الأنبياء فلم 
يقر به إلا المرسلون. وعرض على المؤمنين فلم يقرّ به إلا الممتحنون9© . 

4 - ير محمد بن الحسين عن محمّد بن الهيثم عن أبيه عن الثمالي عن أبي جعفر 22 
قال: قال لي : يا أبا حمزة ألا ترى أنه اختار لأمرنا من الملائكة المقرّبين» ومن الأنبياء 
المرسلين؛ ومن المؤمئين الممتحنين0*. 

١‏ - ير أحمد بن موسى عن محمّد بن أحمد مولى حرب عن أبي جعفر الحمامي 
الكوفيّ عن الأزهر البظيخيَ عن أبي عبد الله غئلة قال: إِنَّ الله عرض ولاية أمير 
المؤمنين تَكْة فقبلها الملائكة وأباها ملك يقال له: فطرس» فكسر الله جناحه. 

فلما ولد الحسين بن علي تللظ بعث الله جبرئيل في سبعين ألف ملك إلى محمد 06 
يهنّئهم بولادته. فمر بفطرس فقال له فطرس : يا جبرئيل إلى أين تذهب؟ قال: بعثني الله إلى 
محمّد وه أهتئهم بمولود ولد في هذه الليلة. 

فقال له فطرس : احملني معك» وسل محمّداً يدعوني ؛ فقال له جبرئيل : اركب جناحي » 
فركب جناحه فأتى محمّداً فدخل عليه وهناه فقال له : يا رسول الله إنّ فطرس بيني وبينه أخحرّة» 
وسألني أن أسألك أن تدعو الله له أن يرد عليه جناحه . 

فقال رسول الله هوي لفطرس: أتفعل؟ قال: نعمء فعرض عليه رسول الله ويه ولاية 
أمير المؤمنين لكئلة فقبلهاء فقال رسول الله وَف: شأنك بالمهد فتمسّح به وتمرّغ فيه. 

قال: فمضى فطرس إلى مهد الحسين بن علي تقكليط ورسول الله ينه يدعو له قال: قال 
رسول الله وَييك: فنظرت إلى ريشه وإنه ليطلع ويجري منه الدّم ويطول حتّى لحق بجناحه 
الآخرء وعرج مع جبرئيل إلى السماء وصار إلى موضعه9 . 

١‏ - يره أحمد بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبريّ عن ابن ظبيان غن أبي 


)١(‏ -(؟) يصائر الدرجات» ص هج ؟ ياب اح 7و5. 
(؟) - (0) بصائر الدرجات» ص ١ج‏ ؟ ياب اح 7و2و3 
() بصائر الدرجات؛ ص الج ل ياب اح 7 


16 بحار الأنوار/ج1؟؟ 


عبد الله تلك قال: سمعتاه يقول: ما حاورت ملائكة الله تبارك وتعالى في دنوّها منه إل 
بالّذي أنتم عليه» وإِنَّ الملائكة ليصفون ما تصفون ويطلبون ما تطلبون وإِنَّ من الملائكة 
ملائكة يقولون: إن قولتا في آل محمّد الذي جعلتهم عليه2 . 

بيان: المحاورة : المجاوبة؛ أي لا يتكلّمون في أسباب قربهم إليه تعالى إلا بالدين الذي 
أنتم عليه» قوله: الذي جعلتهم عليه. لعلّهم إِنّما يقولون كذلك إقراراً بالعجز عن معرفتهم 
حق المعرفة . 

١‏ - ير: أحمد بن محمّد السَياري عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي وغيره رفعوه إلى 
أبي عبد الله يللد قال: إِنْ الكرّوببِين قوم من شيعتنا من الخلق الأول جعلهم الله خلف 
لعرشء لو قسّم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم, ثمٌ قال: إِنّ موسى تَتكئه لما أن 
سأل ريّه ما سأل. أمر واحداً من الكروبتين فتجلّى للجبل فجعله دكا 9 , 

٠‏ - ك: الهمداني عن عليّ عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن أبي 
لحسن علي بن موسى عن أبيه عن آبائه لكل قال: قال رسول الله وَل أنا سيّد من خلق 
لله؛ وأنا خير من جبرئيل وإسرافيل وحملة العرش وجميع الملائكة المقرَّيين وأنبياء الله 
لمرسلين. وأنا صاحب الشفاعة والحوض الشريف» وأنا وعليٍ أبوا هذه الأمّة» من عرفا 
فقد عرف الله؛ ومن أنكرنا فقد أنكر الله بوي ٠‏ ومن علي سبطا أُمّتي وسيّدا شباب أهل 
لجئة: الحسن والحسين» ومن ولد الحسين أثمّة تسعة. طاعتهم طاعتي٠‏ ومعصيتهم 
معصيتي » تاسعهم قائمهم ومهديّهه0, 

- شف من كتاب الإمامة عن بندار بن عاصم عمّن حذئه عن عبد الله بن سئان عن أبي 
عبد الله عقيل قال: لما خلق الله العرش خلق ملكين فاكتنفاه فقال: اشهدا أن لا إله إلا أنا» 
فشهداء ثم قال: اشهدا أن محمّداً رسول اللهء فشهداء ثمّ قال: اشهدا أن علياً أمير 
المؤمنين» فشهدا0». 

9 - م: أمًا تأييد الله تعالى لعيسى تكله بروح القدسء فإِنّ جبرئيل هو الّذي لما حضر 
رسول الله ويك وهو قد اشتمل بعباءتة القطوائيّة على نفسه وعلى عليَ وفاطمة والحسن 
والحسين نَل وقال: اللّهم هؤلاء أهلي أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم محبٌٍ 
لمن أحبّهم ومبغض لمن أبغضهم» فكن لمن حاربهم حرباً ولمن سالمهم سلماً ولمن أحبّهم 
محبّأ ولمن أبغضهم مبغضاء فقال الله بيخ لقد أجبتك إلى ذلك يا محمد. 


(1) بصائر الدرجات» ص ١2ج‏ 7ء باب 1ح 24. 
2( يصائر الدرجاتء ص 81 ج 7 باب 7 ح ؟ من نادر الباب. 
(*) كمال الدين: ص 748 (4) اليقين في إمرة أمير المؤمنينء ص 85*. 
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فرفعت أَمّ سلمة جانب العباء لتدخل. فجذبه رسول الله َي وقال: لست هناك وإن 
كنت على خير» وجاء جبرئيل مدّثراً وقال: يا رسول الله اجعلني منكم ! قال: أنت منّاء قال: 
أفأرفع العباء وأدخل معكم؟ قال: بلى. فدخل في العباء؛ ثم خرج وصعد إلى السّماء إلى 
الملكوت الأعلى وقد تضاعف حسده وبهاؤه» فقالت الملائكة : قد رجعت بجمال خلاف ما 
ذهبت به من عندناء قال: فكيف لا أكون كذلك وقد شرّفت بأن جعلت من آل محمّد 26 
وأهل بيته؟ قالت الأملاك في ملكوت السماوات والحجب والكرسيّ والعرش : حقّ لك هذا 
الشرف أن تكون كما قلت. وكان علي ظلتلة معه جبرئيل عن يمينه في الحروب وميكائيل عن 
يساره وإسرافيل خلفه وملك الموت أمامه(©, 

بيان: في القاموس : قطوان محرّكة: موضع بالكوفة منه الأكسية. 

5 - جع: الصّدوق عن ابن ادريس عن أبيه عن ابن عيسى عن محمّد بن الضكحاك عن 
عزيز بن عبد الحميد عن إسماعيل بن طلحة عن كثير بن عمير عن جاير بن عبد الله الأنصاري 
قال: سمعت رسول الله َنقِ يقول: إِنْ الله خلقني وخلق عليَاً وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة تل من نورء فعصر ذلك التّور عصرة فخرج منه شيعتنا فسبّحنا فسبّحوا وقدّسنا 
فقدسوا وهلّلنا فهللوا ومججدنا فمججدوا ووحّدنا فوحَدوا ثمّ خلق الله السّماوات والآرضين 
وخلق الملائكة فمكثت الملائكة ماثة عام لا تعرف تسبيحاً ولا تقديساً ولا تمجيداً فسبّحنا 
وسبّحت شيعتنا فسبّحت الملائكة لتسبيحنا وفدّسنا فقدّست شيعتنا فقدّست الملائكة 
لتقديسنا» ومجدنا فمججدت شيعتنا فمججدت الملائكة لتمجيدنا ووحّدنا فوحّدت شيعتنا 
فوحّحدت الملائكة لتوحيدناء وكانت الملائكة لا تعرف تسبيحاً ولا تقديساً من قبل تسبيحنا 

فنحن الموحٌدون حين لا موحد غيرناء وحقيق على الله تعالى كما اختصّنا واختصٌ شيعتنا 
أن ينزلنا أعلى علَتِين» إِنّ الله سبحانه وتعالى اصطفانا واصطفى شيعتنا من قبل أن نكون 
أجساماً» فدعانا وأجبناء فغفر لنا ولشيعتنا من قبل أن نستغفر الله9© , 

بيان: أجساماً. أي نحل الأبدان العنصريّة» وظاهره تجرّد الأرواح . 

١١‏ - إرشاد القلوب: عن أبي ذرَ الغفاري قال: سمعت رسول الله وَية يقول: افتخر 
إسرافيل على جبرثيل فقال: أنا خير منك» قال: ولم أنت خير مئي؟ قال: لأثي صاحب 
الثمائية حملة العرش» وأنا صاحب النفخة في الصّورء وأنا أقرب الملائكة إلى الله تعالى . 
قال جبرتيل : أنا خير منك» فقال: بما أنت خير مئّي؟ قال: لأنّي أمين الله على وحيهء وأنا 
رسوله إلى الأنبيياء والمرسلين» وأنا صاحب الخسوف والقذوف وما أهلك الله أمْة من الأمم 
إلا على يدي . 


(1) تفسير الإمام العسكري. ص 5975 (؟) جامع الأخبار» ص .3١‏ 
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فاختصما إلى الله تعالى فأوحى إليهما: اسكتاء فوعزّتي وجلالي لقد خلقت من هو خير 
منكماء قالا: يا رب أوتخلق خيراً منّا ونحن خلقنا من نور؟ قال الله تعالى : نعمء وأوحى إلى 
حجب القدرة: انكشفي» فانكشفت فاذا على ساق العرش الأيمن مكتوب: ١لا‏ إله إلا الله» 
محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين». فقال جبرئيل : يا ربّ فإنّي أسألك بحقهم عليك إلا 
جعلتني خادمهم» قال الله تعالى : قد فعلت» فجبرائيل ظقكتقة من أهل البيت وإنّه لخادمنا(" . 

كنزه عن الصَدوق باسناده عن أبي ذرّ صلكه معله0©, 

6 - إرشاد القلوب: بإسناده إلى محمّد بن زياد قال: سأل ابن مهران عبد الله بن العبّاس 
عن تفسير قوله تعالى : طوَإن ل ساود © و َنْ التتخة 47 قال: كنا عند رسول 
الله ينك فأقبل علي بن أبي طالب ظلكتية فلمًا رآه النبي ينقت تبسم في وجهه وقال : مرحباً 
بمن خلقه الله قبل أبيه آدم بأربعين ألف عام. فقلت: يا رسول الله أكان الابن قبل الأاب؟ 
فقال: نعم إن الله تعالى خلقني وخلق علياً قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة» خلق نوراً قسمه 
نصفين فخلقني من نصفه وخلق عليَاً من النصف الآخر قبل الأشياء» فنورها من نوري ونور 
علي . :. 

ثم جعلنا عن يمين العرش ثم خلق الملائكة فسبّحنا وسبّحت الملائكة وهذّلنا فهللت 
الملائكة دكثرنا كيرت الملائكة. وكان ذلك من تعيمي وتعليم عل ٠‏ وكان ذلك في عم انه 
السَابق أن الملائكة تتعلّم منا التسبيح والتهليل» وكل شيء يسبّح لله ويكبّره ويهلّله بتعليمي» 
وتعليم عليّ» وكان في علم الله السابق أن لا يدخل الثّار محبّ لي ولعليّ»ء وكذا كان في علمه 
أن لا يدخل الجئة مبغض لي ولعلي . 

آلا ون الله تعالى خلق ملائكة بأيديهم أباريق اللّجين مملوّة من ماء الجئّة من الفردوس» 
فما أحد من شيعة علي إل وهو طاهر الوالدين تم تقي نقي أمن مؤمن بالله فإذا أراد بواحدهم أن 
يواقع أهله جاء ملك من الملائكة الّذين بأيديهم أباريق الجئة فقطر من ذلك الماء في إنائه 
الذي يشرب به فيشرب هو ذلك الماء وينبت الإيمان في قله كما ينبت الزرع» فهم على بيّنة 
من ربّهم ومن نبيّهم ومن وصبي عليّء ومن اينتي فاطمة الزهراء ثمّ الحسن ثم الحسين والأئئّة 
من ولد الحسين. قلت : يا رسول الله ومن هم؟ قال : أحد عشر مني؛ أبوهم علي بن أبي 
طالب تكئلذ ٠‏ ثم قال النبي ون الحمد لله الذي جعل محبة على والإيمان سببين 9 . 

4 - كنزه روى الصّدوق باسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال: كنا جلوساً عند 
رسول الله ين إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله يكين لإبليس: 


.8175 تأويل الآيات الظاهرةء ص‎ )١( .7"88 ارشاد القلورب» ص‎ )١( 
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اأسْتَكِرَتَ أ كنت ين مين من هم يا رسول الله الَذِين هم أعلى من الملائكة المقربين؟ فقال 
رسول الله يَييِ : أنا وعليَ وفاطمة والحسن والحسين نكر » كنا في سرادق العرش تسبّح 
الله فسبّحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله بيخ آدم بألفي عام . 

فلما خلق الله ييخ آدم أمر الملائكة أن يسجدوا ولم يؤمروا بالسَجود إلا لأجلناء 
فسجدت الملائكة كلّهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد» فقال الله تبارك وتعالى له وايش 
ما مَتَمَكَ أن تَسَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ يق دكت آم كت بن لتلي» أي من هؤلاء الخمسة المكتوبة 
أسماؤهم في سرادق العرش» فنحن باب الله الذي يؤتى منه وبنا يهتدي المهتدون؛ فمن أحبّنا 
أحبّه الله» ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره» ولا يحبّنا إلآ من طاب مولد:9 , 

٠‏ - المستدرك من الفردوس بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله 82» : إنْ 
الله بيخ يباهي بعلي بن أبي طالب كل يوم الملائكة المقرّبين حتّى تقول: بخ بخ هنيثاً لك يا 
علي . 

أقول: سيأتي ما يدل على المطلوب من هذا الباب في باب النصوص على أمير المؤمنين 
صلوات الله عليهء وأبواب مناقبه وغيرهاء وكذا في باب صفة الملائكة من كتاب:السماء 
والعالم . 

1 - عد: اعتقادنا في الأنبياء والحجج والرّسل تليئ_أنْهم أفضل من الملائكة وقول 
الملائكة له يك لما قال لهم : ؤإنْ جَايِلَ فى الأ حَليمَة الوا أتَل نيا من بيك فيا 
َك لماه من فيح دك وَنِْسٌ لت هو تمثي فيها لمنزلة آدم ولم يتمتوا إلأ منزلة 
؛ والعلم يوجب فضيلة» قال الله عز وجل :ءام الأسما هلها م حرطو عل 
الْمَكبَكَةٍ َقَالَ ليون سمل عَؤْلَآه إن كسم مدقن َ ًّ َ 

نت التي الشكيم (©) تال :دم البنهم يأسملبوم جز 2 ا ني 36 لم لل لكز ين ل عست 
لسوت وَالارْضٍ وَأْعْكَمْ ما بُدُونَ وا كحم تكنيُونَ > 

هذا كله يوجب تفضيل آدم على الملائكة وهو نبي لهم لقول الله 8 له ١‏ البتهُم 
ِأسمبوم4 ومما يثبت تفضيل آدم على الملائكة أمر الله بويك لهم بالسّجود لآدم» وقوله عز 
وجل : < ند التكيكةٌ كله مو ولم يأمرهم لله بق بالستجود إلآ لمن هو أفضل» 
وكان سجودهم لله يوي طاعة لآدم وإكراماً لما أودع صلبه من أرواح النبيّ والأئمّة صلوات 
الله عليهم . وقال النبيٍ عه أنا أفضل من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ومن جميع الملائكة 
المقربين وأنا وع كك 

وأما قول الله 3 : «لن يتك الْسَِيمُ أن يكور عِبَدَا يوا الملبكهُ لقيو 07 
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فليس ذلك يوجب تفضيلهم على عيسىء وإنّما قال الله توي ذلك لأنّ النّاس منهم من كان 
يعتقد أن الرّبوبيّة لعيسى علي ٠‏ ويتعبد له صنف من النصارى» ومنهم من عبد الملائكة وهم 
الصابئون وغيرهم . 

فقال الله يوق : لن يستنكف المعبودون دوني أن يكونوا عبيداً لي ولا الملائكة 
الرّوحانييون وهم معصومون لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يأكلون ولا يشربون 
ولا يألمون ولا يسقمون ولا يشيبون ولا يهرمون» طعامهم وشرابهم التقديس والتسبيح» 
وعيثهم من نسيم اعرش وتلّذه انوع اللوم. خلهم ال قدت أواروأرواحا كما شاء 
وأراد» وكلّ صنف منهم يحفظ نوعاً مما خلق الله وقلنا بتفضيل من فضّلناه ه عليهم لأنّ العاقبة 
التي يصيرون إليها أعظم وأفضل من حال الملائكة(" . 

- مناقب محمّد بن أحمد بن شاذان باسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 88076 
إنّ الله خلق في السماء الرابعة مائة ألف ملك» وفي السماء الخامسة ثلاثمائة ألف ملك وفي 
السماء السابعة ملكاً رأسه تحت العرش ورجلا د تحت الثرى» وملائكة أكثر من ربيعة ومضر 
ليس لهم طعام ولا شراب إلا الصلاة ة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومحبّي. 
والاستغفار لشيعته المذنيين ومواليه29 , 

17 - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان من كتاب السيّد الجليل حسن بن كبش باسناده إلى 
المفيد رفعه إلى محمّد بن الحنفيّة قال: قال أمير المؤمنين تلكئة : سمعت رسول الله 3 
يقول: قال الله تعالى : لأعدَّبنَ كل رعيّة دانت بطاعة إمام ليس منّي وإن كانت الرعية في نفسها 
برّة؛ ولأرحمن كل رعيّة دانت بامام عادل منّي وإن كانت الرعيّة غير برّة ولا تقيّة. 

ثم قال لي : يا علي أنت الإمام والخليغة بعدي حربك حربي» وسلمك سلمي وأنت أبو 
سبطيّ وزوج ابنتي ومن ذرَّيّتك الأئمّة المطهّرونء وأنا سيّد الأنبياء وأنت سيّد الاوصياء» 
وأنا وأنت من شجرة واحدة لولانا لم يخلق الله الجنّة ولا الثّار ولا الأنيياء ولا الملائكة. 
قال: قلت : يا رسول الله فنحن أفضل أم الملائكة؟ فقال: يا على نحن أفضل » خير خليقة 
الله على بسيط الأرض » وخيرة ملائكة الله المقرّيين» وكيف لا نكون خيراً منهم وقد سبقناهم 
إلى معرفة الله وتوحيده؟ فبنا عرفوا الله» وبنا عبدوا الله» وينا اهتدوا السبيل إلى معرفة الله . 
يا علي أنت مني وأنا منك وأنت أخي ووزيري» فإذا متّ ظهرت لك ضغائن في صدور 
قومء وسيكون فتنة صيلم صمّاء يسقط منها كل وليجة وبطانة» وذلك عند فقدان شيعتك 
الخامس من ولد السَابع من ولدك يحزن لفقده أهل الأرض والسماء فكم من مؤمن متليقف 
متأسّف حيران عند فقده! . 


.84 اعتقادات الصدوق؛ ص 47. 2« ماثة منقبة» ح‎ )١( 
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4 - ومنه عن المفضل قال: قلت لمولانا الصادق يَقكئلة : ما كنتم قبل أن يخلق الله 
السّماوات والأرض؟ قال: كنا أنواراً نسبح الله تعالى وتقدّسه حتّى خلق الله الملائكة فقال 
لهم الله بين : سبّحوا فقالت: أي ريّنا لا علم لناء فقال لنا: سبّحوا فسبّحنا فسبّحت 
الملائكة بتسبيحنا» ألا نا خلقنا أنواراً وخلقت شيعتنا من شعاع ذلك النور فلذلك سميت 
شيعة» فاذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعلياء ثم قرب ما بين أصبعيه. 


9 - باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم 
يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين 

١‏ - ماه ابن الصلت عن ابن عقدة عن محمد بن الفضل بن إبراهيم عن أبيه عن نصر بن 
قابوس عن جابر عن محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس قال: قال ابن عبّاس: ما وطئت 
الملائكة فرش أحد من النّاس غير فرشنا00 . 

ماه أبو عمرو عن ابن عقدة مثله9 , . 

" - ع: علي بن حاتم عن حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد عن على بن الحسن 
الطاطريّ عن محمّد بن زياد عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله مقكئلة يقول: مرّ 
بأبي تلكئاة رجل وهو يطوف فضرب بيده على منكبه ثم قال: أسألك عن خصال ثلاث لا 
يعرفهنَ غيرك وغير رجل آخرء فسكت عنه حتّى فرغ من طوافه» ثم دخل الحجر فصلّى 
ركعتين وأنا معه. فلمًا فرغ نادى: أين هذا السائل؟ فجاء وجلس بين يديه فقال له: سل » 
فسأله عن مسائل فلمًا أجيب قال: صدقت ومضىء فقال أبي تكله : هذا جبرئيل أتاكم 
يعلمكم معالم دينكم29 . 

'؟ - يره ابن يزيد عن ابن سنان عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبد الله يللد : إنّي 
اعتللت فكنت إذا أكلت عند الرّجل تأدّيت به وَإِنّي أكلت من طعامك ولم أتأذّبه قال: إِنْك 
لتأكل طعام قوم تصافحهم الملائكة على فرشهم: قال: قلت: ويظهرون لكم؟ قال: هم 
ألطف يصبياننا مئّا © , 

5 - يرة ابن عيسى عن محمّد البرقيَ عن محمّد بن القاسم عن الحسين بن أبي العلا عن أبي 
عبد الله يي قال : يا حسين بيوتنا مهبط الملائكة ومنزل الوحي » وضرب بيده إلى مساور في 
الببت فقال: يا حسين مساور والله طالما اكت عليها الملائكة وربّما التقطنا من زغبها©. 


(1) أمالي العطوسي. ص 777 مجلس ١٠ح‏ 015 
(؟) أمالي الطوسي» ص 776 مجلس 15ح 33919 
م علل الشرائع» ج 7 ص ١١١‏ ياب 147ج 7. 
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بيان: المساور جمع المسور كمنبر وهو متكأ من أدم» والزغب بالتحريك : صغار الشعر 
والريش ولينهما وأوّل ما يبدو منهما. 

© - يره عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سهل 
الأشعري عن أبيه عن أبي اليسع قال: دخل حمران بن أعين على أبي جعفر تقكئية وقال له: 
جعلت فداك يبلغنا أن الملائكة تنزل عليكم . فقال لايد كدان ذل عدا ويلا ور 
أما تقرأ كتاب الله تعالى : «إنَّ نس ملوأ ريا لله ف استقدشرا عَعمُوا مزل عَلبهِرْ النَكَبِكَدُ ألا 
حاو ولا روا وَأشِرُوا بللْتَةَ التي كُثْر د27 

بيان: هذا الخبر وغيره يدل على أنْ هذه الآية إنما نزلت فيهم تيبر وأن. المراد 
بالاستقامة إطاعته تعالى في كل ما أمر ونهى» وعدم الميل عن سبيل حبّه ورضاه إلى التوجّه 
إلى من سوا» وأن نزول الملائكة عليهم في الدنيا أو فيها وفي الآخرة معاً؛ وقد مرّ في باب 
أن الاستقامة إِنْما هي على الولاية؛ أخبار جمّة في أنّها نزلت في شيعتهم؛ وأن المراد 
بالاستقامة عدم الخروج عن الولاية» وأن نزول الملائكة وبشارتهم إِنْما هي عند الموت وفي 
القبر وعند البعث» ولا تنافي بينهما لتعدّد البطون بل كل منهما مراد منها . 

5 - يره عبد الله بن عامر عن الربيع بن أبي الاب عن جمفر بن بشير عن سليمان بن 
خالد عن أبي عبد الله يقب قوله تعالى : وإ ليس لوا ريا لَه لَه ثم أستَمدمُوأ سَتَكزلُ مَبهرٌ 
كه ألا عََاوا ولا عحْرَوا وروا نه لي كُشر موُصَدُود» فقال أبو عبد الله نل : 
أما والله وسّدناهم الوسائد في منازلنا, 

بيان: أي نوسّد لهم الوسائد ليتكئوا عليها . 

37 - يره أحمد بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن السّاباطيَ 
قال : أصبت شيئاً على وسائد كانت في منزل أبي عبد لله يقي فقال له بعض أصحابنا :ما 
هذا جعلت فداك؟ وكان يشبه شيئاً يكون في الحشيش كثيراً كأنّه خرزة. فقال أبو 
عبد الله يقكل؛ : هذا مما يسقط من أجنحة الملائكة؛ ثم قال: يا عمّار إنّ الملائكة لتأتينا وإنّها 
لتمرٌ بأجنحتها على رؤوس صبيانناء يا عمّار إن الملائكة لتزاحمنا على نمارقنا9 . 

بيان: النمرقة مثلّثة: الوسادة الصغيرة. 

8 - ير أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن مالك ب بن عطيّة الأحمسيّ عن الثماليٌ 
قال : دخخلت على علي بن الحسين بَلِقِ فاحتبست في الدّار ساعة ثم دخلت عليه البيت وهو 
يلتقط شيئاً» وأدخل يده في وراء الستر فناوله من كان في البيت. 


00( بصائر الدرجات؛ ص 44 ج١‏ باب لاح 7 
(؟) - () بصائر الدرجات» ص 94 ج١‏ باب لالاح 90-4. 


9 - باب/ أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأتهم يروتهم فق 


فقلت: جعلت فداك هذا الذي أراك تلتقط أي شيء؟ فقال: فضلة من زغب الملائكة 
نجمعه إذا جاءوناء ونجعله سخاباً لأولادناء قال: قلت له: جعلت فداك وإنهم ليأتونكم؟ 
قال: يا أبا حمزة إِنّهم ليزاحمونا على تكأتنا0" . 

بيان: السخاب ككتاب: خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري وقيل هو قلادة 
يتَخذ من قرنفل ومحلب وسكٌ ونحوه» وليس فيها من اللَوْلوْ والجوهر شيء» والتكأة كهمزة: 
ما يتكأ عليه. كلّ ذلك ذكره الجزريّ. 

4 - يرة عبد الله بن عامر عن ابن معروف عن عبد الله بن عبد الرحمان البصريّ عن أبي 
المغرا عن أبي بصير عن خيثمة عن أبي جعفر ك2 قال: سمعته يقول: نحن الّذِين إلينا 
تختلف الملائكة97 , 

٠‏ - أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن علي بن الحكم عن مالك عن الثماليّ عن أبي 
جعفر تاكئلاة قال: منًا من يسمع الصوت ولا يرى الصورة؛ وإِنْ الملائكة لتزاحمنا على 
تكأتناء وإنا لنأخذ من زغبهم فنجعله سخاباً لأولادنا 9 , 

١‏ - يره أحمد بن محمّد وعبدالله بن عامر عن ابن سنان عن مسمع كردين البصريّ قال: 
كنت لا أزيد على أكلة في الليل والنهارء فريّما استأذنت على أبي عبد الله ك8 وأخذت 
المائدة لعلي لا أراها بين يديه» فاذا دخلت دعا بها فأصبت معه من الطعام ولا أتأذى بذلك» 
وإذا عقبت بالطعام عند غيره لم أقدر على أن أقرٌ ولم أنم من النفخة» فشكوت ذلك إليه 
وأخبرته بأنّي إذا أكلت عنده لم أتأذّ به. فقال: يا أبا سيار إِنّك لتأكل طعام قوم صالحين 
تصافحهم الملائكة على فرشهم قال: قلت: يظهرون لكم؟ قال: فمسح يده على بعض 
صبيائه فقال: هم ألطف بصبياننا منّا بهه©). 

- ير محمد بن عبد الجبّار عن البرقيّ عن فضالة بن أيُوب عن شعيب عن الحارث 
النضري قال: رأيت على بعض صبيانهم تعويذاً فقلت : جعلني الله فداك أما يكره تعويذ القرآن 
يعلّق على الصبي؟ قال: إِنّ ذا ليس بذاء إِنّما ذا من ريش الملائكة إن الملائكة تطأ فرشنا 
وتمسح رؤوس صبياننا" . 

1 - ير عبد الله بن عبد الرحمان عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عبد 
الحميد الطائيَ قال: سمعت أبا عبد الله عت يقول: إِنّْهم ليأتونا ويسلّمون ونثني لهم 
وسائدناء يعني الملائكة9 . 

١5‏ - يره إبراهيم بن هاشم عن صالح عن جعفر بن بشير عن عليّ بن الحكم عن مالك بن 


0-1 (؟) بصائر الدرجات» ص 44 ج١ ياب لالح‎ - )١( 
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عطيّة عن أبي حمزة عن أبي جعفر تقهز قال: إن الملائكة لتزاحمنا وإنا لتأخذ من زغبهم 
فنجعله سخاباً لأولاونا0 , 

بير عبد الله بن عامر عن أبي الربيع عن ابن أبي الخطاب عن ابن بشير مثله9 . 

6 - ايرة إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن المفضل بن عمر قال: دخلت على 
أبي عبد الله َلكعِدُ فبينا أنا جالس عنده إذ أقبل موسى َك ابنه وفي رقبته قلادة فيها ريش 
غلاظ؛ فدعوت به فقبّلته وضممته إليّ . ثم قلت لأبي عبد الله علطي : جعلت فداك أي شيء 
هذ الذي في رقبة موسى ؟ فقال: لامر ع الا قال: فقلت: وإنّها لتاتيتكم؟ 
قال: نعم إِنّها لتأتينا وتتعمّر في فرشناء وإِنّ هذا الذي في رقبة موسى من أجنحتها 9 . 

ايرة إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن حمّاد عن المفضل بن عمر مثله©) , 

١‏ - بيرة أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي يوب عن أبي يصير قال : سألت أبا 
عبد الله لكتلاة عن قول الله ب : «إنَّ التيست كَالُوا ينا لهك انتكطرا ترك طبهم 
ليطا الا مكلا ولا نذا وأا به الى كلخد ف عدون قال: هم الأئمّة من آل 


١7‏ - يرة محمد ب بن الحسين عن البزنطيَ عن عبد الكريم عن سليمان بن خالد قال : تلا 

2 عبد الله ث9 هذه الآية : ٍ«إنّ اليس لوأ را لمَهُ دم استَصهُوا تَتَزل متهم الملبكة ألا 

أ وَلَا كرو وَأبشِوُوا بِلَلْتَةِ الى كُشْر 1 أما 0 
كاري وسآئدنا في بيوتنا©, 

بيان: في مصباح اللغة قال السرقسطيٍ: أتكأته: أعطيته ما يتكئ عليه؛ وفي القامرس: 
أوكأه: نصب له متّكأء وضربه فأتكأه كأخرجه: ألقاه على هيئة المّكأ أو على جانبه الأيسرء 
وأتكأ: جعل له متكا . 

8 - ايره أحمد عن الحسين عن الحسن بن برّة الأصم عن أبي عبد الله كل قال: 
سمعته يقول: إِنْ الملائكة لتنزل علينا في رحالنا وتتقلّب على فرشنا وتحضر موائدناء وتأتينا 
من كل نبات في زمانه رطب ويابس وتقلّب علينا أجنحتها وتقلّب أجنحتها على صبياننا وتمنع 
الدّوابٌ أن تصل إلينا وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معناء وما من يؤم يأتي علينا ولا ليل 
إل وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث فيهاء وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غيره 
إل وتأتينا بخبره» وكيف كان سيرته في الدّنيا9 , 

ل أحند عن الحتمي عن لخت بن بزة الام عن ابن بكر عن أبى عبد اله 801 
معلهلث 


(1) -0) بصائر الدرجات» اص ٠٠١‏ ج 5 باب لالح 37و18 و14 
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9 - باب/ أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنّهم يرونهم 558 

بيج سعد عن أحمد بن الحسين عن الحسن بن برة عن عبد الله بن بكير عنه نئي مدله0 , 

4 - ير: إبراهيم بن هاشم وأحمد بن الحسين عن أبيه عن عبد الكريم عن سليمان بن 
خالد قال: سمعت أبا عبد الله تتيئية يقول: مِتَتََزّلُ عليِهمْ الَْلَيِكَدُ آلا ناوا ولا روا 
يووا يَلَْة الى كمثز ودود © عن نآل فى الكيزة دياوف اضر وَلكُمْ هاما 
تنك أنَسْسَكُم وَلكُمْ هناما مَتَغود (2) رُلَامَنَ عدر بحم )4 ثم قال : والله إِنا لنتكتهم 
على وسائدنا 9 . 

بيان: لا يبعد أن يكون قوله ظايئة : لنتكئهم بالتشديد على الحذف والايصال أي نتكئ 
معهمء وقد مر الكلام فيه. 

٠‏ - يرو أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ظلكئلز عن 
قول الله تعالى : «الَديسح َالوأ َي هدم أستَعدمُو قال : يا أيا محمد هم الأئثة من آل محمّدء 
فقلت له: تتنزل عليهم الملائكة» قال: عند الموت بالبشرى أن لا تخافوا ولا تحزنواء وهي 
والله تجري فيمن استقام من شيعتنا وسكت لأمرنا وكتم حديثنا ولم يذعه عند عدوّنا 9 , 

١‏ - يره محمّد بن الحسين بن أسلم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر تن قال: سمعته يقول: ما من ملك يهبطه الله في أمر مما يهبط له إلا بدأ بالإمام 
فعرض ذلك عليه» وإنَّ مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذ الأمر©؟ , 

بيج؛ سعد عن محمّد بن الحسين مثله!*. 

- يروسندي بن محمّد عن أبان عن زرارة عن ميمون القدّاح قال: كان أبو جعفر 236 
على سريره وعنده عمّه عبد الله بن زيد فقال: إن منًا من يسمع الصوت ولا يرى الصورة0©, 

7 - ير: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يزيد بن إسحاق 
شعر عن ابن حمزة قال: سمعت أبا عبد الله ظلكئة يقول: إِنّ منًا لمن ينكت في أذنه» وإِنّ منًا 
لمن يؤتى في منامه» و إن منّا لمن يسمع [الصوت مثل] صوت السلسلة يقع على الطشتء وإنّ 
منًا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرئيل وميكائيل9", 

4 - ير: محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي عن جعفر بن عمر عن أبان عن معبد قال: 
كنت مع أبي عبد الله يقني فجاء يمشي حتى دخل مسجداً كان يتعبّد فيه أبوه وهو يصلّي في 


موضع من المسجد. 
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فلما انصرف قال: يا معبد أترى هذا الموضع؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك قال: بينا 
أبي قائم يصلّي في هذا المكان إذ جاءه شيخ يمشي حسن السمت فجلسء وبينا هو جالس إذ 
جاء رجل آدم حسن الوجه والسيمة فقال للشيخ : ما يجلسك فليس بهذا أمرت فقاما يتسارّان 
وانطلقا وتواريا عّي» فلم أرشيئاً . فقال أبي : يا بني هل رأيت الشيخ وصاحبه؟ فقلت: نعم 
فمن الشيخ؟ ومن صاحبه؟ فقال: الشيخ ملك الموتء والّذي جاء جبرئيل9 , 

بهان: السيمة بالكسر: العلامة؛ قوله: يتسارّان» أي يتكلّمان سراء وفي بعض النسخ : 
يتساوقان» يقال: تساوقتء الإبل؛ أي تتابعت» والغنم : تزاحمت في السير. 

- ير: أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن فضالة عن أبان عن زرارة قال كله : بينا 
أبي في داره مع جارية له إذ أقبل رجل قاطب الوجه فلمًا رأيته علمت أنه ملك الموت» قال: 
فاستقبله رجل آخر طلق الوجه وحسن البشر» فقال: لست بهذا أمرت؛ قال: فبينا أنا أحدّث 
الجارية وأعجبها ممّا رأيت إذ قبضتء قال: فقال أبو عبد الله غلكئلاة : فكسرت البيت الّذي 
رأى أبي فيه ما رأى؛ فليت ما هدمتٌ من الدار أنّْي لم أكسره9 , 

بيان؛ لعلّ قوله: لست بهذا أمرتء آشار به إلى قطوب الوجه وعبوسه؛ أي ينبغي أن 
تأتيها طلق الوجهء أو أنه أراد قبض روحه تَقكئل: فصرفه عنه إلى الجارية كما يدلّ عليه الخبر 
السّابق واللاحق» ويحتمل تعدّد الواقعة» ولعلّه نئل إِنْما كسر البيت لمصلحة» وأظهر 
التدامة عليه لأخرى لا تعرفهما. 

1 - يرة أبو محمّد عن عمران بن موسى عن الحسين بن معاوية بن وهب عن محمّد بن 
الفضل عن عمرو بن أبان الكلبيَ عن معتّب قال: توججهت مع أبي عبد الله عَكثلةُ إلى ضيعة له 
يقال لها : طيبة» فدخلها فصلّى ركعتين فصليت معه فقال: يا معقّب إني صلَيت إلى ضيعة له 
مع أبي الفجر ذات يوم فجلس أبي يسبح الله فبينا هو يسبّح إذ أقبل شيخ طويل جميل أبييض 
الرّأس واللحيّة» فسلّم على أبي. وشابٌ مقبل في أثره فجاء إلى الشيخ وسلّم على أبي» 
وأخد بيد الشيخ وقال: قم فنك لم تؤمر بهذا. فلما ذهبا من عند أبي قلت: يا أبه من هذا 
الشيخ وهذا الشاب؟ فقال: أي بنيَ هذا والله ملك الموت وهذا جبرئيل9 . 

بيان: سيأتي في باب غسلهم وأحوال وفاتهم خبر آخر يدل على أنّهم يرون الملائكة؛ فما 
ورد من الأخبار آنهم فك لا يرونهم لعلّه محمول على أنّهم لا يرونهم عند إلقاء حكم من 
الأحكام عليهم أو لا يرونهم يصورتهم الأصليّةء أو لا يرونهم غالباً وسيأتي بعض القول في 
ذلك إن شاء الله تعالى. 
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الفهرس اىة 


فهرس الجزء الخامس والعشرون 
الموضوع الصفحة 


أبواب خلقهم وطينتهم وأرواحهم صلوات الله عليهم ف ع اوناع قي لوه 1 اا 


0 باب بدو أرواحهم وأنوارهم وطيتتهم تيه وأنّهم من نور واحد ا‎ - ١ 
؟ - باب أحوال ولادتهم تلو وانعقاد نطفهم وأحوالهم في الرحم وعند الولادة وبركات‎ 

ولادتهم صلرات الله عليهم وفيه بعض غرائب علومهم رشؤونهم ا 0 ين 
" - باب الأرواح التي فيهم؛ وأنهم مؤيدون بروح القدس ونور إِنَا أنزلناه في ليلة القدرء وبيان 

نزول السورة فيهم تكله ا 141 1 1 م0 
4 - باب أحوالهم نيتاه في السن ا 0 00 
أبواب علامات الإمام وصفاته وشرائطه وما ينبغي أن ينسب إليه وما لا ينبغي ام فونه 
١‏ - باب أن الأئمّة من قريش وأنه لم سمي الإمام إماماً 0000000 
- باب أنه لا يكون إمامان في زمان واحد إلا وأحدهما صامت ا 0 
7 - باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حقّ او رفع راية جور أو أطاع إماماً جائراً 0 
4 - باب جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة لكر مس لديا اوم وو افد أنهي 
© - باب آخر في دلالة الإمامة وما يفرق به بين دعوى المحق والمبطل» وفيه قصة حيابة الوالبية 


الحلا 


5 - باب عصمتهم ولزوم عصمة الإمام تيه 
/- باب معنى آل محمد وأعل بيئه وعترته ورهطه وعشيرته وذريته صلوات الله عليهم أجمعين  ١7‏ 
8 - باب آخر في أن كل نسب وسبب منقطع إلأ نسب رسول الله مي وسببه ا 1 
4 - باب أن الأئمّة من ذرّيّة الحسين بين وأن الإمامة يعده في الأعقاب ولا تكون في أخوين 2 ١67‏ 
٠‏ - باب نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض وما لا 

ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي ا 0 


يل القهرس 


0 بابنفي السهو عنهم تضكر ا 1 ذا‎ - ١ 
باب أنه جرى لهم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله عه وأنهم في الفضل‎ - ١ 
سواء ابو اي 1 وده قرو وري وا يفكي اوهو عام جم لا ا طايه يو اط ماوع عا ا ع 2 ا‎ 
باب غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك موه ووو 1د كد‎ - 1 
فهرس الجزء السادس والعشرون‎ 
ام"‎ ٠ باب نادر في معرفتهم صلوات الله عليهم بالتورانية وفيه ذكر جمل من فضائلهم لكلا‎ - ١ 


748 0 باب جهات علومهم يلدي وما عندهم من الكتب وأنه ينقر في آذانهم وينكت في قلربهم‎ - ١ 
باب أنهم نلوغ محدثون مفهمون وأنهم بمن يشبهون ممّن مضىء والفرق بينهم وبين‎ - " 


الأنبياء تكب الل ا 
"- باب أنهم لير يزادون ولولا ذلك لنفد ما عندهم وأن أرواحهم تعرج إلى السّماء في ليلة 

الجمعة يقعرعة م عم لاعن #اه ها ايوا نما سك ع اطه ب م الابما د ع ازع 68880 بوه وز اعرة 301 7 8 
4 - باب أنهم تليق لا يعلمون الغيب ومعناء 1 1 1 1 00 
ه - باب أنهم تل خزان الله على علمه وحملة عرشه 00-7 0 0 0 00000 
6- بابأنهم تور لا يحجب عنهم علم السّماء والأرض والجئّة والنار وأنه عرض عليهم 

ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة لع "الاو 


١‏ - باب أنهم تير يعرفون النّاس بحقيقة الإيمان ويحقيقة النفاق وعندهم كتاب فيه أسماء 

أهل الجنّة وأسماء شيعتهم وأعدائهم وأنه لا يزيلهم خبر مخير عمًّا يعلمون من 
يلذن 
8 - باب أن الله تعالى يرفع للإمام عموداً ينظر به إلى أعمال العباد ا ام ا مك لاما 
- باب أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الم من جميع العلوم : 

وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا الله في دفعها لأجيبواء 

وأنّهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد  ....‏ 0780م 


٠١‏ - باب في أن عتدهم كتباً فيها أسماء الملوك الّذين يملكون في الأرض لمعا تضم 
١‏ - با ب أن مستقى العلم من بيتهم وآثار الوحي فيها 11 


١‏ - باب أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا ما أعطاء الله الأنبياء نلكلة» 
وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله ولا تبقى الأرض بغير عالم ع 


القهرس 1 


رن - باب آخر في أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عقر يقرأونها على اختلاف 


لغاتها دقري قاع واعواة يماع لابج وهاه + ا عو لزه عرعا بط ا لعا ع ولو فح ووو ا لام ا 
١5‏ - باب أنهم نكلو يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها ا ل 9 
٠6‏ - باب أنهم أعلم من الأنبياء تل 1 1 1 1 1 


- باب ما عندهم من سلاح رسول الله يوق وآثاره وآثار الأنبياء صلوات الله عليهم 93 
اباب أنه إذا قبل في الرّجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل 


فيه 1[ 1 ا 0 
أيواب سائر فضائلهم ومناقبهم وغرائب شؤونهم صلوات الله عليهم مالعاو وو كط كعم م 1 
١‏ - باب ذكر ثواب فضائلهم وصلتهم وإدخال السرور عليهم والنظر إليهم ان 
١‏ - باب فضل إنشاد الشعر في مدحهمء وفيه يعض النوادر ز ا 0000000 
*- باب عقاب من كتم شيئاً من فضائلهم أو جلس في مجلس يعابون فيه أو فضل غيرهم عليهم 

من غير ثقية» وتجويز ذلك عند التقيّة والضرورة ان 
5 - باب النهي عن أخذ فضائلهم من مخالفيهم تع ما وش اا وافبان مسا مط أل ل 
- باب جوامع مناقبهم وفضائلهم تإوكير 1 1 7 اا 


١‏ - باب تفضيلهم نيل على الأنبياء وعلى جميع الخلق واخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة 

وعن سائر الخلق» وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم 1 
/- باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله (عليهم أجمعين) ٠.‏ 477 
8 - باب فضل النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم على الملائكة وشهادتهم بولايتهم 2 
- باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنّهم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين ليق 


154 


عم 9 859 م أ 1ل رقع كفن 1 قع 1 نمع 


: للمحاسن . 

: للإرشاد. 

: لكشف البقين. 

: لتفسير العياشي . 
: لقصص الأنبياء. 
: للإستيصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع). 
: لفقه الرضا (ع). 
: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 
: لطب الآئمة. 


6ع 8 4ك دغ جع كو ؟ كه 1 أععم ا م وةآأ عد 


ع« 


لد 


رموز الكتاب 


:- لعلل الشراتع . 

: لدعائم الاسلام - 

: للعقائد. 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن. 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 
: لغوالي اللثالي . 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكرفي . 
: لتفسير علي بن ابراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شه رآشوب . 
: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. . 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

: تلكافي . 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 

: لكتز جامع الفوائد وتأويل 
الآيات الظاهرة معاً. 

: للخصال. 

: للبلد الأمين. 


لماع أ ؟ أوع بج 8ع 5 4 وبنوعم وبدرعع 


ع 


رموز الكتاب 


: لأمالي الصدوق. 
: لتقسير الإمام العسكري (م). 
: لأمالي الطوسي . 


: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع). 
: لتنبيه الخاطر. 

: لكتاب النجوم. 

: للكفاية. 

: لنهج البلاغة. 

: لغيبة النعماني . 

: للهداية. 


: للفضائل. 

: لكتابي الحسين بن سعيد 
أو لكتابه والنوادر. 

: لمن لا يحضره الفقيه 


